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تقل م الكتاب 


'للأستاذ' الدكتور كمد عزت عبد" الكريم 


فى السالم بقاع شديدة « الصاسية » اذ تكمن فيها عرامل 
تهيتها للاتفجار فى اللحظة التى تدنو منها القوى. الكبرى المتصارعة » 
فيحدث الانقجار قبها جميعا أو ق بعضها دون المعض الآخر » من 
هذه العوامل : أهمية الموقع أو وفرة. المواد اللازمة لتوفير الطاقة » 
هذأ مع تنوع عتاصر السكان » وشيوع الطائفية أو المنصرية وأتجاه 
أنظطارها الى الخارج طلبا المموئة ٠‏ من 'هنذه البقاع منطقتان شهد 
العالم فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية صراعا عنيفا على 
أرمها » قد يبدو فى بعض الأحيان صراعا مدليا ولكنه فى حقيقة 
الأمر ممتزج ممناصر خارجية نتيجة لتدخبل الدول الكبرى ٠.‏ هاتان 
التطقتان هما منطقة الشرق الأوسط ومنطقة حنوب شرق آسيا: » وقد 
يأتى. ونقت يبدأ.فيه للصراع.ى هذه المناطق على نجو قد يخسدع 
أتظسار المداقبين » واكنه فى الواقع ينتقل إلى.مناطق: أخرى .قربية. بعن 
قاب الصراع فيقع فيها الانفجار كالألم الذى يصيب. الانسان ق 
جزء من جسمه ء واكنه ينتقل الى جزء آخر قريب أو بعيد عن مومان 
الألم الأمبلى ؛ وحيتذ نقول أن الأِم « يسمع » فى جزء آخر عن 
جسم الانسان + وما جرى ويجرى فى الشرق الأوسط يؤيد ما تقول , 
فقد اشتعل الصراع فى الشرق الأوسط عدة مرات ثم هدا الصراع 
لينتقل ' الى .هناطق أخرى قربعة .من تلب ااشرق «الأوسسط على نحو 
ها ليد ها-فى ' الستوات ‏ الأشيرة. من اضطراب وصراع “ف متطقة البح 


(و) 
| الأحمر : وما نشهده فى أيامنا هذه من الم مراع فى ايرآن وأفغانستان 
| ونعتقد أنها جميعا تستمد عوامل انفجارها من منطقة الصراع الحقيقية 
0 ف الشرق الأوسط + 


لهذا أعتقد اننا كنا موفقين حين أوصينا ى التوصيات التى 
أقرها سممنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث يجامعة عين شمس 
ف ختام أسبوعه العلمى الثاني ( لاس ؟1 مايو 191090 ) ألذى نوقشس 
| قيسه موضوع « وثائق تاريخ العرب الحديث 34 فى اختمار موضوع 
1 البحر الأحمر ق التاريخ © ليكون موضوع الندوة التى يعقدها 
السعتار ف أسبو عه العلامى الثالث عام كربية 1 م » ولكّن مضى هذا العام 
دون أن نتمكن من عقد هذه الندوة ق ألموعد ألذى اتفقنا عليه وذلك 
الأسياب خارجة عن 2 رادتتا 4 :أهمها أن د معض أخوأننا عن أساتذة التاريخ 
' فى جامعة أم درمان الاسلامية ألحوا فى أن تكون جامعتهم مترأ لهذم 
الندوة ولكن حفضى ألعام دون أن يتمكنوا من عقد هذه الندوة ؛ لهذا 
'عدنا الى الاعداد لها فى جامعة عين شمس واستطعنا عقدها فى الفترة 
امن ٠‏ ألى ١5‏ هارس سنة كللةا م ٠+‏ 


إجاء ثمرة هذه التدوةاء 3 ويضم هذا الكتاب أربعة وثلاثين بعثا 
تاريخه فى العصور الوسط وستة بحرت 4 احص اللي ب 

لعشر بحثا قق تاريخه الحديث ٠‏ 

١‏ أما القسم الخامس والأخير عن الكتاب فيضم البحوث التي ى تتصل 

بالسسياسة الدولية وصلتها بالبحر الأحمر وخاصة فى السئوات 
الأخيرة « 

0 وقد ساهم ق تقديم هذه الأبحاث أساتذة التاريخ والعلوم 

السياسية ف أكثر الجامعات المصرية وق معض مراكز البسهوت العلمية 


7 


2) 

كمعهد البحوث والدراسسات العربيسة ومعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية ومركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام » ومركز بحوث 
الشرق الأوسط بجامعة عين شسمس » كما أن بحض الجامعات العربيسة 
الشقيقة قد أوفدت على نفقتها معض أسائذتها ومعيديها لحفسور 
الندوة والاشتراك فى أبحائها أو مناقشاتها ٠‏ 

وعلى هنذا الثحو يكون الكتاب مرجها لتاريخ اليخسر الأحمسر 
والموامل التى أثرت فى أحواله الداخلية والخارجية منذ تاريخه القديم 
حتى الوقت الحاضر والمتتبع لهذه العوامل فى مختلف العصور يخرج 
بحتيقة أساسية هامة توضسم أن هذا البحر كان مسرحأ اخُصداث 
تشابهت فى كثير عن عصور التاريخ التى هرت عليه » فالمسرح واحصد 
وأن أختلفت عليه شخوص المثلين ٠‏ فقد جاء وقت اصطرعت فيه كبيرى 
الدول ف التاريخ القديم وهما دولتا الفرس والروم » وبعد قرون 
شهد صراعا بين البرتغاليين والعثمانيين » واليوم يشسهد صراعا بين 
السوفيتى مستغلتين عوامل النزاع المحلية » 

ولم يكن من الممكن أن يظهر هذ! الكتاب الى حيز الوجود يدون 
المعونة المالية التى قدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
للسمنار » قلها منا كل الشكر والتقدير ٠‏ 


أما زملائي وأينائى الذين أشرفوا! على جصع البحوت وطيعها 
قلا أعتقد أنهم ب وهم أصحاب الدار ‏ ينتظرون مديحا أو شكرا > 


وعلى الله قصد السبيل ٠+‏ 
منشية البكعرى فى 5ك /رءهةا 


أحمد عزت عيد الكريم 


لقم الأول 
البحر اللأحمر ف التار 2 القديم 


ابر لاعرف. لبا 


على اضوء قصة أخروج بت 'ابرائيل. "١‏ 
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عن ممصيرا ‏ 


٠ لتدكتور رادا التتنامى‎ ٠ 
| جامعة عين شحس‎ ٠ كلية الآداب‎ 0 
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يرد اسم البحر الأحمننن فى كتانن 9 الموسند القاديم © تت" المنيناً 
(١‏ يم سيوف © |( بحر سوف ) وكلمة ! 2 سوف تعنى في العيرية الننات المعروف 
وأسم بات البرذى الذى كان ينمو مغزارة علي اضفاف الأتهبار والبجيرات 
والسذى يعرف بالاتجليزية يلسم 4 أ ولذلك بان البعض يرى, أن 
التسمية. 5 ليلا هى تتحريقف لكلمة اانا أي « بحر اليردى « ويكون . 
المقصؤد بيه يس البحن : التجمر كما هو معروب اليوم.بل «.بحيرة!اليردي ©6: 
ما ورموم « أو مستنقع البردى » وأمقكي اكلام : 
والذى يرد ذكرها فى الوثائق المصرية القديمة التى ترجع الى الثقيدٍ الثالث 
عقي ق* ..م. ». والتى تقع. بالقرب من تانسن 00 ع 3 


يواستم ( بحر سبوف 6 « لابرد فى العهد القذيم » الأ بن خلال قصة 
خروج بتىاسرائيلا منمصر. غىسفر الخروج #وخلال إلاشسارة الى معجزة تلق 
البجر كي الأسقار الأخرى من « العهد القديم 0 ويريط رجال الذين سواعء, 
اليمودي قا المبسهحى بين ( بحر سنوف © واليجر الأحمن © بالرغم. من .عدم 
. الربْط قى ,ثتنايا قصنة الخروج والتى ترتبظ ارتباطا وثيتا 
عل لِلْبْحر عن طريق معجزة ثنته يوجد تداخل أاوقتع الباحثين 
يتجلى قى_الاشارة حيتا الى ذلك البجر على انه البحر 


لس ع سم 


فقط دون تمييز وأحيانا أخرى على أنه « بحر سنوف »© » بالاضافة الى عدم 
التحديدا' الدحقيق أوقلع « بحر سوف © هذأ . 


ود وردت كلمة ( بحر بسكل مطلق] دون تحستيد لاسم هسذا 
البحر فى قصة خروج بنى اسرائيل من مصر فى عدة مواضنع : 


« وكلم الرب توسى قائلا . كلم بنى اسرائيل أن يرجيعسوا! وينزلوا 
أمام قم الحيروث بين .مجدل والبحر أمام يول .صقون .. مقابله تنزلون عند 
البحر » أخروج 1/15 ؟ ) « فسمعى المصريون وراءهم وأركبوهم © 
جميع خيل مركبات فرعون وفزرسناته وجيشه وهم نازلون عند البحصر عند 
قم الحيروث أمثم بعل صقون 4.( خروج 216 5) . 


2 وارقع أنيته غصاك ومدا يدك على البحر وشقنه: فيدخل ينو اسرائيل 
في بوسيط البح على. اليايسة » |( خروج 15 15). 


« ومد موسى يده غلى البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة 


كل الليل وجعل البحر يابسدة وانشق: الماء . فدخسل بنواا اسرائيل فى 
وسط البحر على اليابسة » والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسسارهم 
: وتبعهم االلصزيون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسساتة 
' الى وسبط:' اليحز »( خروج 215: ١؟‏ 1520 )2 وكفلك أيضا : ( خروج 
الت 00 


وتأتى الاشارة الى هذا البجز الذى عيره موسى بقومه مميز! زكلمة 


سنوفا « فى مواضيع آخرى أخري من أسقنار « العهد الققنديم »6 هى : 


|( خروج 10197 18 © وخروج , ا 544 4 خروج 57 1015 » والعدد, 
لت ال لفن : > »4 والتننية 1 : ؟ 4 5 5 41 والتذ اة:[1: الا 
1 4 وسقر يشضوع ؟ 4351٠.“‏ ع 4 1154 4 والمزهور 21.6: 
10 6 4 2 59 > والمزمون 191 © وسضر نحميا !ا 5 : ؟ ) واذاا كان ألستسم 
2 6 سوف «( يدل في العبرية الآن على البجر الأحمسري قانه بالنسسية 
لادراسات التوراتية ثار جيدل كبير بين اللياء حول تحخسيديد المقصود ١‏ 
0 ببخر سوف 3 وذلك لارتباط هذة التحذيد بقضية شروج بشي أسرائيل. 
من مصبر ووتتمع مسار الطريق الذى سملكوه فى خروجهم متها حتى وصلوا 
الى برية مديناء وقن ذاهب بعل اللعلام الى أن المقملؤة < بحر 'منوف © 
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فى اخليج. .ايلات |( العقبة ) ؛.وذلك اسنفاد!: الى .منا جاه غى. وصف كود 
أرض. أسبر أثيلكل فى سغر: البخرئج : « احبغل تخومك من بكر سوف الى بجر 
فلسطين ») إل خروج 59 13 ١195)ء‏ :والربط بين “هسسذا وبين أسبطول الماك 
سليميان 6 وهو الأمسطولٍ الذى صنشعه فى « عصعيون جاين »© التي يجاني 
أيلة على شساطيم بحر سوف في أرض آدوم 11:10 ) . : 

ويستند أصصحاب هذا الرأى كذلك الى وصف رحلات يتى اسرائيل 
غبى طريق بحر سوف قبل أن يدوروا فى أرض آدوم ٠‏ 

« وارتحلوا من جيل هور فى طريق بحر' نشوك لبذوروا ف أرض 
آدوم » :( عدد 95:5 4 1:51 ؟) وكذلك : ٠‏ 

« .وام أنتم متمولو + ( نوارتحلوا ) الى البرية غى طريق. بعر سؤف © 
( تثئية ؟ : ١‏ ) »> « لأنّه عنسد صعود أسرائيل من مصر سار 'فرخ التق 
الى بحر سوف وأتى الى قادشن وأرسيل اسبرائيل رسلا الى ملك آدوم » 
مقناة ا 137 الا ول ء ش 

وهذا ما يقابل النص التالن. الوارد فى سبغر. التعدد : 

« ثم ارتحلو: من عبرونه ونزلوا فى عصيون جابر ٠‏ ثم ارتخلوا من 
غصيؤن جابر ونزلؤا: فى برية ضين وهى تادثى ثم ارتحلوا من قااش ونزلوا 
فى جيل هور: فى. طرف أرض كدوم » ( التعدد 89 1 88 3877 ٠1)‏ 


وعلى هذا الاساس فانه يكون من المحتمل. أن يكون. المقصود « ببحر: 
سوف »© هنا هى خليج ايلات |( العقية ) ٠‏ 


' ولكن وجهة النظر هصسذه ليست حاسمة » وذلك لأن « بحر سوف 76 
بالتسبة"للتقاليد التوارتية هى خُليج السويس 4 وليس خليج آيلات » وبذلك: 
يكونا خليب* السويسن هى الفبحر المقصود © وهو البدر الذى شسسقةه الرب 


0 ويتفق هذا الراق مبع منا ذهب اليه الباحثون الذين. بحثوأ فى. مكان 
شق الميساه المحد احتمل .» وتوصلوا الى أنه موقع فى شمال خليضج السوو + 
قلكن وجهبة الفظر ده و جوش هى الأشرىي عدة أعثر أخسابت» .اوه حدق 


310000-25 


| المعترضون جليها مكان « بحن سوف » الذى.عبره بنوا-اسزائيل إلى اليايسة 


يجميع “البحيراتالتى تقع عل تخوم مصى الشرقية > قئ. الجهة اليمثى من 


"النحيرات المرة أو قى سمالها فى بحيرة التمساح أو حتى :فق اخدى التخيرات 


التى:تقع على المضب. الشرقى لنهر النئِل على ضنواحئ فيلؤسيون » ومن هنا 


| اتجهوا الى شرق البحيرة الشربونية التئ تتتع شمال شسبه خزيرة سيئاء . 


<٠‏ والسيب الأنناسئ فى تعدد الآراء استئادا ألى القصسة الثؤارتية» 
يرجع الى عدم وضوح موقع الأباكن الثلاثة التى ارتحل اليها بنوا اسرائيل 
قبل عيورهم البجر وهى : 

فم الحيروث ومجدل وبعل صيفون » بالاضافة الى عدم حسم موضوع 
ما اذا كان بنوا أسيرائيل قد عيروا. الى جزيرة سسبيناء من الحنوب أو من 
القسمال .. 


وهنا تجدر الاشارة الى أن قرضيات الربط بين هذه الأماكن 
وبحر سوف « ترتبط بمحاولات أيجاد تفسير لسيب حدوث عملية قسق 
البحر » وربط عملية: القشسق .هذه بالمعلؤمات. عن دوزان المد والجزر 
فى خليج السويس ؛ أى ان بنى اسرائيل عبروا البحر أثناء عملية الجزر » 
وان المصريون غرقوا أثناء عملية المد ؛ ولكن بعض. الياحثين من مؤيدى 


'نظرية المعجزة.» لاحظوا أن الفرق في كمية الماء أثناء جملية المسد والجزر 


فى اليحر الأحمر تصل الى مترين تقريبا » وعلى العكس من ذلك فى البحر, 
المتوسط حنيث أن الفرق لا يزيد غن +5 شنتيمتر * ثم لاحظلوا أيضنا / ن الجزر 
فى مياه الخليج لا يستمر طويلا وبرهنو! على ذلك بما حدث لجيش نابليون ' 
ابونابرت عندما حاول عبور اليحر الأحمر ونجا جنوده من. الغرق يأعجوبة 
ولكن هؤلاء وجدوا صعوية فى تفسير الاشارة الواردة فى سفر الخبروج 
؟لى الرييم الشرقية الشديدة التى هيث طوأل الليل قبل أن يعير بن سرائيل 
البحر :( خروج 14 : ؟١‏ ) . ونظرا لأنالرياح الشرقية التي. تهب.علىيمصر 

فن ساحل البحر المتوسط » تقل كلما اقتريت من خليج السويس > فان 
أصحاب هنذا الراى يستلدون الئ الراى القائل بأن بثى اسرائيل” يعوا 
من طريقهم فى البداية: قبل أن يزتخلوا: الى 5 "تخسر ستوف « لروة 
454165 وعد "#" 2 190)اء ش 


ثم تتضيح هذه بالطاهزة حسب رايهم من خلال افتراض * أن بنى 
إسرائيل قدا ضلوا الطريق فى الصحراء ووصلو1 -الى: الستتساحل الغربئن 
لخليج السويس ؛ وعندما آرادوا الرجوع من أجل الوصول اللي السساحل 
الشرقى.من اليابسسة 4 كان الجيثتن المصرى الفر يوني للدم أغلق عليهم 
المطريق ومشعهم ' من العبور الى" الاتجاه التشسمبالى من الخليج .. 


هذا ويوجد بين. أصحاب نظرية الارتجال من, الجتوب "ملحثون ينقلون 
« يم سوف » الى البحيرات المرة. التى تقع تنهال خليج السؤيسن أن الى 
بحيرة التعساح > التى, تجرف أكثر «الى. التتسمال. #-ؤيستدلون على هنذا 
دأن بني اسرائيل أسرعوا من أجل الابتعاد عن مضر الى الشرق ولم يُتومو1 
برحلات طويلة فى الإتجاه الجنوبئ داخل مضت ..وريهم هذا يقوم علق 
تخمين غير مؤكد بأنه كان هناك اتصال طبيعئ بِيْن البحر 'الأحمز وبين هذة 
البحيرات عند حدوث عملية الشروج من. مصر. » ويذلك يكوتون © وققنا لرأيهم 
قد طبقوا قوانين المد والجزن .فى البح الأحمر' على البحيزات المنزة 
وعلى بحيرة التبساح أيضسار,. وعؤلاء 'النفن من البادثين يزغمون بأل نظزيتهم 
تعتبر تفسيرا كافيا بأن الاسم « بحر سوف »6 هق البحر الأحمر » وذلك 
أمعدم وجود نيات البردى على سواحله الا فى أماكن قليلة بسيب عدم 
وجود مياه عذبة فيه » بينما يكثر هذا النبات فى سواحله الداخليية . 
ومن هنا فتد توصلوا! » من خلال هسذ! الافتراض الى أن أسم « بحن 
سوف © كان يطلق أولا على البحيرات آلمرة أو على بحيرة التمساح © 
وبعد فترة من الزمن أطلق على البحر الأحمر: أيضا » وذلك بسيب الصلة 
الطبيمية بينه وبين هذه البحيرات الداخلية . ولكن هذا التقبسير رفض 
باكمله » لصعوبة قبول الرأى الذى يقول بأن بحرا كبيراا قد سمى بالسم ' 
بحيرات ذات أهمية ضثيلة . وبالاضافة الى هذا فان هذه الآراء ليس 
فيها ما يمكن أن نعتيره اجابة كافية وشاملة على السؤال الخاص عن سبب 
عودة بنى اسرائيل من طريقهم فى البداية قسل أن يرتحلو!؛ الى سساحل 
( بحر سوق 6 + 


وبصدد ربط « بحر مسوف » بالبحر الأحمس أن بالبصيرات المسرة 
أو ببحيرة التمسساح » فان بنى اسرائيل ينساء على ذلك »© يكونون قد 
أتجهوا: الى جنوب سيناء » أما ريط « بحر سوف »© باحدى اليحيراك التى 
فقع عند مصب ثهر النيل الشرقى أو بالخليج السميرنوبى فى شمال شبه 


ع إ# الجلم 


جزيرة بينام 4 فايامعناه بيكون اأن.بتى انبزاقيل عد ميرو؟ الى شبه 
جزيرة مبسيناء من الشمال. .. . ٠.‏ .- 1 ال 


مسواء صدق رأى هبذا الفريق أى ذاك فان كلا متهما قد واجهه 
سؤالا ضعيا وه “السبب فى تسمية «.البيحر الأحمر. » « ببحر سوف © 
وقد قدم أخير؟ تفسنين لهذا الامر لا يستند الى المعتقدات الدينية وهو أن 
ريط اليجر.. الإحمن المذى..ميره بنو1 اشبراثيل. خقطريق .خروجهم من 'مصر 
بالبحر, الأحمر. , نميا تم من. أجق المنالغة.فى 'التف از علن الرب «الذئ 'قام 
بشقي صبذا اليجر الشاسيع لينقذهم من جيئس. #زعون” وليفرق”قية فزهون 
مركياته.وجنوده ويه عؤلام الياختون متسندا معفولا لزآيهم فى يعض 
التصوصق. الؤاردة هن _سفر اللعدد أصحاح: يه حي جام قى الآية التاسيعة 
«.وعيروا من. البحر. الى. الصحراء ». بينما يرد“فى- الآية -الغاتسرة من نقشن 
الاصحاج:: « وارتجلواا الى بحن سوف © كيالو كان البخسر الذى عبروه 
يخطفب, عن ١‏ يجن سسوف © اللذكوى فلى, بقية القضدة ..-وفى رأيهم أن الفقزات 
التى تنباول شق « يحر سنويك © انما يقضك بها البحر الأحمن :+ 


مرن هط مسي سم لماه ا . 


دوم البحر م الاأعرق رج عر 
/ ' على عهد البطاكة | ْ 


١‏ التاق النكتون أمضطفى. كملق عبد اللي 
كلية: التولافب لتاإتنية عون تمن ٠‏ اعد م يت 


(.رتحكم موظع ,مص بين بجرين ؟ البحسسر ‏ المتوسسنظ القاى .لظلق عليه 
المصريون_القدمباء اسم « البحن الأخهير. العظيم © ,4 .والبحن: الاحمسز القق 
عرفوه فى.عصير. الدولةالفرعونية :الويسطى بلسم المحيظ"العظيم .أن الشائرة 
اللعظى . 4 قى. تاريخهيا! 'واقتصبادياتهاا وأملى. عليهسا متك وقت يناك 


استراتيجية صعيية .1 1 


1 


وظم. تكق صر .خئ: العولة الوحيدة الطللة على اللبخر: الأخر © عفدا 
ساركتها قوى. أتشرى سوطزت عل جاتبى :هنذا التبحر : بل أن الامتيام 
بالدهر الأحجمبدن تعدى دولنه الى “الشعوب القديينسة المطسلة عتى' الخليج 
١‏ الغارسى 4 والتحيط. الجنددق وبحر العزيب جنوب الجزيرة العرييب . نوكل 
نيبا بينهة ؛ وتتبادلعيره بسلعها ومنتجلتها . تولكن لتقي يكن بالامر: السنهقٌ 
أذ كاتت هناك .عقبات:ويصعوبابته. جعلت. اجتياز بوغاز ياب اديه منسق- 
العصى الفرعونى وحتى. قرب نهلية :عصي البطالمبة.خى:التون. الأوك قاسم : 
أمرا عسيرا: . 1 ١‏ ال 
ولعل مؤرخى اليونان وخغرافييهم لم يتجاوزا: حدهم عسدماراطلتوا 
على البجر الألعمن.ويجر العرب.والمميط الهندى انما وآحسدا هو اليجبن 
الأروثري ٠‏ وأن ركان هيدا الاسم تند ضاق مدلوله حثى , أصبيو أسستتعماليه : 
مقصورا على البحر الأحمر فقط ٠‏ 
بان ري الطبيعئج أن ثهتم اشعوب الشحن الأحس نا كياد شسولطة: 
والشيرى الى مرافثه وموائيه .ومحلوللة. تسيير. سغليا. لتحمل:سلتها الشيقة 


تسد 11 0 


من الطيب والأفاوييه واليخور. والذهب وقير ذلك مما كان مطمح الشعوب 
التديسة . 


فى عام 3515 ق). م. قندم الى مص يطلميوس ليكون وأليا عليها 
من قبل آسرة الاسكندر . وكان فى معية ذلك املك البعظيم عندما وصل: 
الى مصب نهر السند. ٠.‏ ولابد وأن يكون تنشد السيتشعر ما كان يدور بخلد 
سيده عن أهعمية تلك الإحار المحيطة باميراطوريقسه وانها لو :ارتيطت 
غيما بينها بحيث يتصل المحيط الهندى ببحر آيجسة » نان ذلك سيضين لهذه 
الامبراطورية ترابطا متيننا قؤيا: . وذلك .لن يتم :الا اذا كان: البحر الأحمسر 
هو واسطة العقد والسبيل. الى تحقيق هذا الاتصال + 


.... سوقد' تان الاسكندر. #:ونوبات» الحمى تعتزيه وتعاوده وهى فى“ بابل ©: 
لإيفتا ينافك #ادته. البحريين ». ويضال عن أخبار: البعثات: الاستكشافية التى 
آريسلها فئ مخاولة.للتعرف حلى الطريق البحرئى الذى :يريط بين بابل ومصير. 
ولغل الانمكندر: قلد. وزث. هنذا الطموح: عن .القزسن وملكهم ذارا الأول 
الذى كان يحلم بريط مصر, يفنارس . ومن السهل أن تتصور أنه يعسد أن 
سأر فى وادى طليمات يمد. :أن عير صنحزأعه البعرب. فلى عام اه قبع مه 
لاحظ وجود القناة التى.كان“الفرعون:تخاو, من الأسرة السادسة والعشرين 
كببسد بدا فى حفرها ولم يكملهها » فأعاد: دارا: حفرها ووصلها برآأس خليج 
السويس ٠‏ وسجل فى. احبد لوجاته التي نصبها عاليا فى منطقتة القناة 
لتزاها. الشسفن التى قعبرها الى ننارس .« انى فارسى ومن قنارس استوليت 
على .مصر. وآمرت, يخحفز' هذه. القناة..منالنهر المسمى بالنيل الذى يجرى فى 
مض إلى البحن الذى يأتتى من فازسن: ٠‏ . وتم جفر هذه القناة حسبما أمرت 
وصباريت“السبفن. تذهب من مصن الى فارس عبن هذه القنسناق على نحق 
ما قضت ارادتى ) . 0 . 


بديهى ال تكون” هذه' أل يْرة أتصْلت' يها مصر بَاليْحن الاحمر عير 
قئناة تخرج من النيل 3 فقدا كانت هناك يما يرجح قناة سيقتها وسلكتها, 
منقن “الللكة ختشنسوت لتذاهب الى بلاد بنث ( الصومال. وما يقابلها 
على الساطىء العريبى ) محملة يسلع مصر ولتمود” من البحر الأحمر مرة 
أخرنى .لتصل .طن طزيق؟:هذه القناة يحمولتهنا الثنينة-منالبخؤن والفطون 
والأتسجار' :الثميفة .لترمدى على رصصيف ظيبسة “' وقذ مور قثائو” عضر < 


3-5 أأا 
تشغ نسونكه 'مشاشلوا 'الريخلة الحبنمن: تصبوية ملق جدران متقدد. الديز 1 


ولم يققص إستخدام. اليخر الأخير علي جلب سلع. يلاد بنت 0 1 
السفن كانت تخرج من بعض. مواني وص على الندى الذى ,أسلنناءييبانيه 
لتذهب الى أماكن فى تسمال السودان تطل على سواحل البحر لجلب 
'الخشت”والمعنتاون' النفيتسة“الألظر ف" ."ؤقدكانت” مناه جؤاسئيس” تتى عهد 
الذولة الوإسطىئ” :هو مخز الستفن اللفزية ال تلكا المناطق لجل ئداه 
الأواد : كم اتقلهة عبار “وتان امشحزاء كك ترقيةة ال التيل1. ١‏ ا 


يط 
03 


: 8 وقد د أعطى. ,غبزو الاسكندرية للشرق التجارة العالم القديم. دفعية .جديدة 

حقعت #التجارة ,البحرية.تدرار كبيرا من وأصبيحجت موضبع, اهتمام 
خلفاء الإسكندر .. وراذا: كان .السلوقيون قبيد نظِمو] .. رجلات» كسفية الى 
الهنبند وبجر:قزوين. والخليج | (:الفتارسى ) قان: اليطالمة اهتمو! ,بتازسبال 
البمثات الكقفية الى البجر ,الأحمر ويلاد إللعرة 


ب وثرق, أفريقيا , +: 


...ولا شبك أن اليطالمة قسيد سساروا: عللى ذ نهج : المفراعنة ذلك _الأنهمورئتهم 
بحق .. ولا يمكن أن_نتصبور أن _ملوك البطالمية. ابتداءرمن. يطلميودن الأول 
بدأوا من قواغ يل. كانتب سانيم خينة_المصريين 
الأحمر .والتق. .غرفها '.الفرس .وافادو! منها: + 


'وكانت دول البْحرالتؤشط فد .عرفت سلع الشرق من طيبويخور 
قى القرئين الخليسٍ لس هلدا قم اعتسندما كان الترس: ينسيطرون على 
الشرق وينقلون سلعة : 5 6 
وفلسطين وفينيقيا ٠,‏ وين آحتيام الافريق بالواطن” التي تأتى متها هدام 
الشلع والظريقٍ اليا ان انما بدات بعد د أن آ آصبحت مص معدا للدولةالبطلمية. 


جد ابه 


المتحب ل المحيط 3 الهنسدى وذلك , منذ اذ أيام بح حتشبسوت. . عر يلح قادة 
اللسكة المرية هئ اغرم زعنيم بنت'بآن يسهل لهم الؤصول الى الأراضى 
التعرية المنتجة لياه الشلع االثمينة التئ كاتنت مصر فى ١آشند‏ التحاجة اليها. 


وأصبيج علي البطامة 0 ولديهم كما أسلفتنا خبرة المميريين. الطويلة 4 
والجهود المتواصلة, التى.. .بذلهبا فراعنة مص للخروج من بوغان بابالمندب». 
متابعة مأ قبام به أولقك : الفراعفة. وخصوصا .دانم أصيحوا فني. حاجة ملحة 
الى جلب. السلع التى اسسلفنا الاشسارة اليها والى الذهب والمعادنوخاصة 
الديد توالق. القللة -السزيعية .التى: وشسليمون بها مؤاجهة اليل المندية 
لأسن ٠‏ كاك" لدى افسصيهه السلوقيين  ٠.‏ وتحتيعا" ليقاه الأهداف أكذ امكتام 
المظالهبالمدز: “الأحمر انتطه تسن معرقة- الظطرق 'السالحة للملاحة وتأيتهناه 
والسكشف هن الأمناكن : ١‏ المسالحة الانشماع" الموانين- و انمز افلم والاهتهام بالطرق 
التى تود ”من واأدئ لقي #الى الفخر الأخمر . 


: و#دلد ساعد البطالمسة: على تحفيق اسنذاقهم ماقدمته علوم 'التعصر 
الهلينستكن: ونخاصنة فى: مجتال بنناء الشسقن وفتتون الللاحة ودوائر 
الاسكندزية. .العلمية- الى ممارسنة "السكيسف. الجغرافق: وجمع الاخبار عن 
اليلاد المطلة على البحر الأحمر وعن شعوبها ومنتجاتها » ولنكن يجب أن 
يكون واضيحا أن هذه المدينة الحديثئة الاسكندرية لم تكن لتبدا' تجارة حديدة 
مع: اشرق عبر ألبخر الأخير » وائما ازدادت أهمية الاسبكتندرية كيركر 
لشخارة لد راثسيت والتى تزايدت أهميتها بعد أن هقد البطالمة سيطرتهمعلى 
جنوب سسوريا » ومركرهم المتان فى البح المتوسط . لذلك لا يدهثننا 
هذا الثنث الطويل بِأسَمَاد المستكقفين الذين ذاب البطالمة على ازسالهم 
لارقياد "السواحل” الك والغربية للبحر الأحمر وذلك ابتداء من عصس 
بطليموس الآول. ٠‏ وكان خلفه بطليبوس الثانى أكثر نثناطا قى ارسسمال 
الشتقشتين وش“ انشاء اللوانى على طول سباحل البحر._الأحير الغربى 
وحتئ بوغار اباب المتدب . وكانت بعض هذاه الموائى أصلا مرائىء مصرية) 1 
وعلى سبييل ,المثال: ميناء: قيلومرا. ومكائه_يتارجيم ين مسربنى جاسسنوس 
ومرسئى جولسيس وكلاهما يقم الى. الجثوب من سقاهة + وكان: هذا الميقاء : 
يخدم حركة. التعدين. فى مشاجم. الذهب والمعادن: الالخرى. وكانت قريبسية من:: 
البهن . . يقد وصف .أجانارخسي . 598808001488, - . الطروعة القامدية. 


عا لاه 


لين كان يمل غيهن! لسرى الحرب قى”طكة المتناهم ” ٠‏ وده كان فزاعنة 
اللفوثة الوسطن يستخدمون الوقع اتوم ايفنام تيلوفيا > وجا فى أله 
التو "الفيروغلينية: االحسدينته عن خروج السفن اللصرية اللي الابها سنا 

ب يونت ) وعودتها ساللة وفى راى بعضن الباحتين أن [[ بياا _- 3 
يونت 6 مباميى. الا مكسناهم امكهبه 2 المنطقة: المتدة 03 بجر _ودان 
وسواكن: فالا الى, عقيقا نويا - وريم كانت جدود ينت غين يعيدا 


ول الجتوب من هده المنطقة امتد تختاط اليطالمة 03 إغهة بطلميوس 
الكنائئ حيث اسسى نمض #الوأتى مثل ميناء بطوليمايس شرون الصليد 
م788 عتهجمواميم ٠‏ أو نِظوليْمايس اليتيريس “ممع علومروامع8. 
وريم يكون مومه االحالى ميناء أعقيق | الواققع الق الجنوب ص ""سواكن على 
خليج يحميه من: تيارات البْحر. : وكان بطليموس القانى يهدف من وراء 
انشاء هنذا الليناء وغيره أن يكون مركرا لاصطياد الميلة بهدف اسنتخدانهة 
فى الحرب وليس بهذف الستكنأسهة ١‏ وكانت الأتطتتبة التى بقع هذا المينام 
في نظاتها تحرف فلى التصوصن الهيروقليفينة التى ترجع الى آوائل عصي 
البطالة باسم « أقصى الحد الجنوبى للسوا © . وقد يكون هذا مرييا 
بالنسية. للعصي البطالمة بعد أن امتد نقياطهم الى مابعد: هذاه المنطقنة خلحله 
تعبئ من المساضى .ورد قلى الغصنوجن المصرية الهبرو غليضية ارج ,البطالي. 
على استعمأله على هذا النحي .. : 0 ٠‏ 


ما العمل الامنناس الذى م0 به فيلادلفوس نموا حفن التناة التي 

نت باسمه التق 'تريط النيل بالبحر الاحمن . وسسجل ذلك قنى لوئة 
بيتوم باللغة المصرية يتوله : « انه فى السة السادسية عشيرة موا خكنة ‏ 
ل قاءم » حثر املك قناة 5 اليب البهجة على قلب أبييه آثوم 
الألله الأعظم .. وأول القناة قرع التهن عمال هلي وبوليس ونهايتة فى 
بحيرة التعرب ( البحيرات اللرة ) وذلك لآبعاد اللعصاة © أ. وبيثوم هومدينة ' 
هيروتوبوليس عند الأغريقة “ عل [السخوطة خاليا . : 


وحؤالي.. الولات. الذقى. ققح تيه بطلينوس الفبساة لمتراية 55 
الملاحة في البخز الأحمر. كما انهتم بالتعافل منع عزيبه اليمن.. السيينو ازقياك - 
المسادل ' اللعربى. ““ وكان عليه أن. ينظم لفت" بالأقناط الذيك! كتانيط يقؤمون. .. 
بأعصاي اللرصيانة ‏ امار ز اد نخطن الأتب قاط عتدها كتورث اغا امهم علي : : 


وهى: 57 اذكزها بين لدم اليا 4 وكان تقؤقا اللخيانيين تاسد انقشر 
المنطقة الممتدة غربي, لتر 


وازاف. بطل فيؤسن"1 أن ان يحذ من خطز الأتنناط تأوعو كك أخل ميا توس 

بال يوسلوا مدناتؤّطنة' باسها اتنيلوق ووماومظ: علق: “القناظية العربى: 
ومصندرئا الوحيد عن هذه المستوطنة هو تليق الذى: عازه كامدي* 
مونل أمجره ممم - مرنموزده اال 61 وللعلهة كانت على الطريق 


ادفو على نقوثس بالقلم الخسيرى © وعلى تقش 
بالشاق “للثاننه» و التطشرين امن .حك 'نطلمزوسن بن: بطلنيؤسن” يرزْجج. أتيه كتب 


ا.-#50قاام. .الى :لى. عمد بلللميؤس: الثاثن وهس خاص يتساجر: ٠‏ 
فى أسسة. تتدايل”'* والقاق كان فى «الؤقت"'ثظبنه كاهنا فى !نح" المعائد.'' 
المسرية .#توطفة دلمكوره نصفيفة. تكبا يسن اللو البخوق: لمق للعوية. . 
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,متبايل نوع من السيوجاتت. لات .كان بيصا شيع به ١ه‏ .رو لجل ذلك شكس 
,وجود.جالية معينيية .نان مص ...والمعزوف. أن.:اابعية: 
.من :النقساط لحتى. اأته كان 0 جالية. “جزيرة 


مي قله منج أن يكدن قات يناه العلا . 


وقد حرص قيلاداقوس 58 تكون له اعلاقات وثيقة ع لهند فيسل 
سقيره ديوئيستيوس الى اسوكا ملك البنجاب يما يروي يليتى .. وسجل 
هد الملك :أنه أرشل' أسهارة ال بطلميوسى التاق وذلك“فى. نققى تاللنفتين 
الآزامية والاغزيقية فى النسنوات النغيرة هئ اليند : ٠:‏ وأسكتنه لا“تمللكة ال ل 
عل وصول :هقاه: “الشغارة “الى بلاد اللللكة النظلمى” . أ. 'وفلالحظ ايفن أن 
اللكا السلوقى انطيوخوس الأول أزسل ميحَاسِفيتيسَ مم موا 
اجد ‏ الجنترافيين النبارزين فلي بعصره الى .بلاط .ابلك أسوكا . . وكل ذلك 
دل على وجود تابن حفساري اغريتى في السد ومن اهتباي.. من جاتب ؛ 
قي ستجورايا على . أقامة لاما 0 العند:. ومع دلت 


واتهم كاتوا ؛ يعتقدون: أن 55 اتيرب > بكانت: نضدر ١‏ التوايل .القن لابنكن “أن : 
يكون .مص درهنا .عن #الهتسد .: ومن هؤلاء اراتوس شيديمين: 01م 1 
كان يعثير بلات. اللغرب :هى :مصنبيددر التزقة_وهى "انتنباح- هتنيدئ' صتنم + 
وعلين: أى كال تان “الهرجان . 501906 . الذق. نظمه سبلادا 
5 قاءم احتقالاً. بعيد النطوليماييا ماع لومم “ اآقائ: ,عيترمِن “قيسه . 


كميات ه هائلة من الطيب والبكور والمواد العظلرية واللعباج والحينو نات 


السكشف لخن يلاد الفرقننة 2 ا شضافاقم »لوال قريب بجارةاتيى: 


ام 


د ألغررن: الأفويقى. ) الى .جائبه محاولة ااتشاه مواقم لاصطياد «“العيلةا . 
موكاق «الملك قيلي جعن. : من :أصطياد :الخي ل عملا عسكزيا . وقد الحيث 
الغيلة؛ ديرا هاما. في .ميوتعنة ارس علم:19؟: قاسم عنهما اصتتطدمت 
غيلة بطلمنوسي .للب ابع :الاتزيظيسة وغيللة اتطيوخوفس. الالسيينية .والتن لقت 
لها«الجلية .بوهذا ملحدا بالملك الى متاببضنة الامتمام بممتايد االغيلة فقن 
الجنوب فأرسل خاريمورتكزسن . نمه لو مله وكان القيه حلكم أزيضى 

الغيلة ليساأتى بمزيد متها » واسستلزم الأمر ارسال : قوات عسكرية لتحماية 
منسبائدي الأقيفة : : 


١‏ اولعليرمن المصماان تشبير الى 1 أن بظلميوسس #الشالث هلى فتوة.ننيطوته 
علي بابل سل عددا من المسفن لارتيساد نه الغزرات. وتاليخلييج :(الغتارسى)» 
للتجرف على «الطويق الى المقشد.كمتائس تجسارى اللسلوقيين ١‏ ولكن 
مضه .لم تيطع تجاوذ ذلك الخليج . 0 


اورأذا انتطنا “الى بظاللة القزن التسانى فأوؤل 1ك52 ماسب 
اليبت: الإطلمئ مْن فاعور لم يحل دون انستموان عدلية الكشث الجتزانى. 

وكتال من الطبيفق أن يتوفف الاعتمالم بصغد 'الفيلية .١‏ وآصبح فى اسقطاعة : 
التجاز للاقردد على ثلوائى العربينة » وربيتا كاج:فى, استطاعتهم التيم 

برعلاته خاو البح الأحين . وازاادت فعرهتهم يسكان الشنعويه اللطلنة 

على “تحن الأكمر نت" السالحل: الأقزيقى هناك" أكللة السملة واكلة الفيلة 

وككلة العَقنب واكلة “الحيوب وككلة التعام وككنطلة المراد . حفنة 

أن. هؤلاء- النطامة: عاثوا من الأتبتاط عنهما امتد تقساطهر جنوي على 
ساحكق بللاد اللعرزبه وتو على مستعدرة * اببلذثق وأقليوا منطهسا قينا 
تدج الوك كوفتق ؛ 


ملعيف بودية احلمة مؤرخضة بعاي 64ل إقلم من عصر بطلميوسن ., 
ايعان حيتيس الثبائى تشي: الى, خمسة أسخاص اتترضوأ من ايطبالى 

فى الاسكتدرية ملعا من المال © وابحرو! من الاسكتيدرية الى أرض : 
البخور محملين بسلع مصرية لتيادلها مع فجار جنوب بلاد العرب ثمالعودة 

بالسلع الشرقية © كان من آهمها نبانات عطرية . وكانواا سيبيعوتها فى 
الاشكتدرية لتصنم: .طللى 'هيئة عطون. ... وكان طبهم آذاا تأخووا! غن منداد 
القرضي :الي موعده دفنع. غرامة تيمتيناا خمسون في المائة من قييبة الترضي, 


19# لدم 


ثم كان هذا التطور الهائل الذي يمثله نجاح يودوكسبوس من مواطنى 
مدينة كيزيكوس ( على بحر مومرة ) اذى نجاء-مصر. على عهد 
املك بطلميوس ايوراجيتيس "الغانى » وصادف كما يذكن يوسيدوفؤس تقلا 
عن استرابون أن حراس خليج السويس أحفروا الى الملك رجلا هتدكيا 
وجدوه ملقى على الساحل وحيدا مشرنا علي الموت يتكلم لغة لايفهيونهاء 
فغاموه الأغريقية ومن ثم عرفوا أنه قادم من. الهند وانه غبل طريقه . 
خلِمًا حملوه الى الاسكندرية وعد أن يكون مرشداا لجماعة يرسلها الملك, 
فعين الماك يودوكسوس مرانقا لتلك الجماعة وحمله بعض الهدايا الى 
الهتد . وعاد يودوكسوس بشنحنة من المواد العطرية والأحجار .الكريمية 
ولبكن ظته كاب اذ سلبه الملك شحنته لدى عؤدته الى ممبن ٠.‏ 20 


وعاد يودوكسوس مرة ثائية الى الهند مكلفا مناللملكة الليوباترة التى 
خلفت ايوارحيتيس على عرش مصر . ولسكته وهوا فق طريق النعودة 
حملته الرياح الى ماوراء أثفوبهيا .. ويرجح أن هكاه الزياح هئ الرياح 
الموسمية الشرتية::. وقدر له أن يعود الى الأسكندزية فسلبت منه 
شحنته مزة أخِرى “ ولذلك قرر أن يجد طريقا آخر, الى :الهند بآن يتجه 
من أسبائيا الى جتوب أقريقيا ومنيبا الى الهند . ولم قعرف من استرابون 
أن.كان يودوكسوس تند وصل بالفعل اللى الهثد © وان كان من الممكن 
أن يكون قد وبمئل اللى ثهر السند عللى الأقل “ ولمة كان تك .هنات دون أن 
يسحجل مذكراته قان الخبان رحلاته قد تكون موظتم شدك . وريما تكون 
الرياح الموسامية قلة القت به الى الشاطىء جتوب جازداقوى ( القرن 
الأتريقى ) . نواثاا سلمنا بامكان الوصول مباششرة الى الهتد * قلابد أن 
يكون: ذلك قد تم بدون اراية القوى العربية قى جثوب #نسبه الجزيرة 


العربية . 


وجاءت الرخلة الأخيرة بكقنفا هيبالوس عن الرياح المومحهية التى 
نتحت الطريق الى الهقلةا حوالى عالءب115 .م وصادفف ذلك ايان 
ميلكة سبا * ولم يقلتر للإطالة الأتادة من ه3١‏ اللكشهة الث . وقبل 
انهبار تولة البظالة الذى داخل كوره النسائى ابتداء من عام .7 53.م 
كان تقر من الملاحين دن 'آغريق الاسكندزية قدا وصلوا الى جزيرة سموقطرة 
وأطلفتوا" علييا امه 1605 بل ج91 والعلهم "الستقروا بالحزيرة واختللظواا 


5 


(م 8# البجي "الأحمن ] 


لد 1 سد 


يسكانها » وفى رأى بعض المؤرخين أنه لو كان البطالمة الاواخر على قدر 
أكبر من الحيويةوالقوة والتماسك وأفادوا من كشفحركة الرياحالموسمية 
لقدر لدولتهم مصير آخر غير المصير الذى انتهت اليه . 


وقد وصل التجار الافريق الى أكيلا 2612 فى عمان » وهو 
الميناء الذنى تبحر منه السفن الى الهند . وتظهر النقوش من عهد الملك' 
بطلميوس أوليتيس ( والد الملكة كليوباتره السنابعة آخبر ملكات البيت 
اليطلمي ) ائه حوالى عام 65" ق.م. شملت الحماية العسكرية التصارة 
اليطلمية فى بحر الهقد . وتعرف أيضضا أنه فى أواخر القر نالثانى وأوائل' 
القرن الأول ق'.م. ظهر فى جنوب مصر. موظف يحمل ,لقب حاكم طيبة 
والمشرف على البحر الأحمر والمحيط الهندى 756681065 565 5ووع 1ه دامع 
ةده قلقط" عقالمما أقا ممعطتممع 65 أمع أقكا 
وقد يعيد هذا اللقب الى الذاكرة ماورد فى أحد تصوص الدولة الوسطى 
عن موظف يحمل لقب « القسافضى وحاكم مقاطعة المحيط © الذى كان 6 
غيما يرجح * ينقتص بحكم' تلك المنطقة من الصحراء الشرقية التى يدخل 
ساحل البحر الأحمر وما به من موان فى نطاقها » ويبدو أنه كان أيضسا 
مختصا بتجهيز البعثات المتجهة الى بلاد بنت بل وربما كان يشترك فيها 
أيضا .. على أى حال فان مناخب لقب « المشرف على اليخر الأحمر 
والمحيط الهتدى © كان أيضا مسئولا عن الطرق التى كانت تريط البحر 
الأحمز ووادى الثيل وأته كان على صلة بحكم اقليم طيبة .. ووجود هذه 
الوظليفة فى فترة متأخرة من حكم البطالمة يدل على اهتمام ملوكهم بتنمية 
الأنمحالات مع بلاد العرب وما وراءها والتى تأتى متاجزها وسلعها عن 
طريق البحر: الأحمر وذلك بعد أن فقدوا امبر اطوريتهم فى بحر ايجة فى 
أوائل القزن الثاتى ق'.م. وهم فى ذلك يتابعون السياسية التى انتهجها 
بطليبوس القاتى . الذى كان تند خصص قى قفلسطين * عتبدما كان 
!تيم جوف سسوريا تحت سسيطرته * موظظا يحميل لتب « الشرفا 
على آذارة البكوى بو 65كالأهدهطلا 185 أمهء مط 
واهتمام البطالمة بالبحر الأحمر وبتجارة يلاد العرب والهتد بل 
ومحاولة الوصول الى تلك الببلاد دون وسطاء © ابان. قوتهم وفى فترة 
انهيبان .حكمهم ليبدل دلالة.واضحة على أنهم كانوا. ورثة قرآعتبة مصرء 
بصق ...ولتا أن نقول ان نشساطهم التجسارى والاستكشانىي فى 


15 سه 


البجر: الأحمر وما وراءه من بحار وأقطار انما كانوا ينتهجون سننياسة 
مصرية تقليدية . 0 


وقد نافس السلوقيون بطالمة مضر على تجارة الهند وبلاد العرب » 
وليس هنا مجال الحديث عن علاقة السلوقيين بالهند منذ أيام سلوقس 
الأول مؤسس دولتهم الذى سار على تهج الاسكندر الأكبر فى استكشاف 
الخليج ١‏ الفارسى ) . وقد احتفظ سلوقس بأسطول دائم فى ذلك الخليي» 
وأنشأ عددا من المستوطنات على طول القسم الأدنى من. نهر دجلة وحول 
منطقة مصبه فى الخليج ٠‏ وفضلا عن ذلك أقام سلوقسس علاقانتطيبة 
مع الجبرانيين الذين كانوا يقيمون على التشاطىء الشرقى للخليج والذين 
كان .لهم نقساط ملحوظ فئ نقل التوابل وسلع الشرق الى دولة: السلوقيين. 
ويتصل بهذا النشاط السلوقى الصراع بين السلوقيين واليطالمة للسيطرة 
على منطقة جوف سوريا ذات الأهمية الأتتصادية الواضحة والدذئ 
اسثمر حتى عم 1948 ق.م. قلى صعورة حروب عرقت باسسم الحروب 
السورية » وذلك لأنه كانت تنتهى اليه الطرقة التى تحمل سلع الهند 
وبلاد العرب من الطيب والبخور وقيرها فلو تحقق ليطالمة مصر السنيطرة 
على اقلهم جوف سسوريا لتم لهم التحكم فى أكبر قسدر من إنتاج هذاه 
المواد بعد أن سهلت لهم سيطرتهم. على البحر الأحمر احتذاب تجارة الهئد 
وبلاد العرب . ويكقى أن تثنير الى نشساط انطيوجوس الرابع ابيتانيس 
50 154 ق.م. ) فى مجال توحيد صنلات ‏ بلاده مع الهتند وبلاد 
العرب © فقد قام قلى عام 110 قة.م. بعد أن أرهقه دور الوسيط الى 
قام به الفرس والعرب بدراسة للشاطيء الجنوبى 4 ولعله أراد أنيبعة 
القرس عن الخليج »© ولعل السلوقيين كانوا لايرفبون فى الابحار حول 
بلاد العرب قادمين من الخليج فى طريقهم الى مدخل البحر الأحمسر من 
الجنوب وان كنا لا تملكالدليل الواضح علىذلك » والا لعجل ذلكبالصدام 
منع مناقسيهم البطالة عند مداخل البحر الأحمر الجئوبية كما حدث بالنسبة 
لمنطقة جوف سوريا . واثما كا نهدف السلوقيين السيطرة على مدخل 
الخليج منطفة عمان أو علي الأقل اقامة مركز تجارى قتي اكبلا 18أ6عثم 
عند هذا اللدخل + رن عا اماك راجا اك 


0 ل 


وبعد وفاة أنطيوخوس الرابع فى عام ١54‏ ق.م. بدأ الانهيار يدب 
الى امبراطورية السلوتيين وكان عليهممواجهة خصومهم البارثيين الأقويام 
الذن سيطروا تدريجيا على الخلييج الفارسى . 


وعموما ليس من الحكمة القول ان الاغريق السلوقيين لم يصلوا: الى 
الهئد . ولكن من المرجح أنهم عرفوا تلك البلاد وان كانوا لم يذهبوا 
اليها كثيرا ولم يعرقوا عن الهند أكثر مما عرف مناقننوهم البطالمة .. ولم 
يوفق المتلوقيون كما لم يوفق البطالمة فى فتح سواحل الهند أمام تجارة 
الأغريق] . 


وقد قدمئا أول هذا الحديث ان البطالة فى اهتهامهم بالبجر الأحمر 
حددوا لانقسهم ثلاثة أهداف » معرفة الطرق الصنالحة للملاحة وتأمينهاء 
والكشف عن الأماكن الصالحة لانتاء الموانى والمراقنىء والاهتمام بالطرق 
التى تؤدى. من وادى الثيل الى البحر الأحمر “ وفى اعتقادنا أنهم وفقوا 
الى تحقيق ماهو أكثر من ذلك . فقد نجحوا فى الوص ول الى خارجهذا 
البحر للابحار الى بلاد النعرب والهتد مباشرة دون وسطاء ولو أتهم لم 
يجئواا ثمرة جهدهم لأن دولتهم كانت تدخل فى دور الأول . 


واذا كان ظهور روما على مسرح الأحداث فى القرق بزعاية 
أغسطس قد وجه الاهتمام مرة أخرى بتجارة الشرق والاتصال المياشر 
ببلاد العرب والهند فانه يتيلقى الا تغفل ما بذله البطالمة من جهد صادق 
وما وفقوا اليه من استغلال كل الامكانيات المادية والعلمية والبشرية التى 
كانت متاحة لهم فى فترة قونهم وفترة ضعقهم . 


اخسافات وتعليقسات 


كان هرووت يطلق على. البحر الأحمر أحيانا اسم الخليج العربى 
وهماه! 2248:8505 وأحيانا اسم البحر الأروثرى 8 ع لمع 
وهو أسيم كان يستعمله أيضا عند الحديث عن بحر العرب ٠‏ وديدق أنه 
لم يكن يعرف خليج العقبة ولم يكتمل له التصور الكامل لخليج السويس ٠.‏ 
وكان اليحر الأحمر فى تصوره لا يزيد فى اتساعه فى أى منطقة من مناطقه 
عين اتساع خلج السويسي . وظل اتساج البحر الأحمر أمرا يجولة الملاحون 


صد | ]انب 


لأئهم كانوا لا يبتعدون عن الساحل الأفريقى أثناء ابحارهم . أنظر فرذوت» 


الكتاب الثاني فقرة م » 13 ©2 ؟.. وراجع " 
13-55 .19428 ,عمابع © معام مومع ة اووعزوهوات عطتما .تميزوع ,اله8 .ل 


ومئذ وقت باكر اعتاد الأغريق اظلاق كثمة وعطالارة بمعنى 
أحمر على البحر, الضيق بين. مصر وبلاد العسرب . ولكن مبع مفى الوتث 
شمل اسم البحر الأحمر © أيضا بحر. العرب والخليج الفارسى ٠.‏ وفى القترن 
الخامس ق. م. تحدث الشساعر الاغريقى بنداروس فى البوثية الرابعة 
عن 5 00010 بوصفه اليحر الأحمر فقط . ولكن ديودروس 
الصقلى ( القرن الأول ق. م. ) عاد فأطلق اسيم البحجر الأروثرى.على 
الخليج الفارسى اذ ذكر أن نهر القسرات يصبه فى البحسر الأروثرى 
0 .1615 .1] .11 2150 وكلمة أروثرا 88518 تعنى الحمرة أو اللون الأحمر 
وقلسد رفضى. الجغراقى الاسكندرى أجاثارخيدس الكنيدى ,( النصف 
الثانى دن القرن الثانى ىق+ م. ) فى ما كتبه عن اليحر الأحمر 
املالة .>6 .ومه6 :7قاان/ة ممعوطايم وتوالةا 06 ما ذكره البعض من أن 
صفة الحمرة انسا جاءت من اتعكاس لون الجبال الأحير على الساحل 
الغربى لليحر على مياهة ؤالتى تعطى لون الفحم المتوهج ومن اللؤن الأحمر 
الباهت لأارمال - 1881 لااوصلاط: ' علن. الساحل الشرقى . ورفشى أيضا 
تفسير اللون الأحمر بأنه نتيجة لانعكاس أشسعة الشمس الحمراء لحظفة 
شروقها على ميسياه البحر . والغريب أنه سلم بقصة رواها لله فى أثينا 
فأرسى متأغرق يدعى بوكسوس ‏ 8609 وخلاصتها أن فارسيا يدعى 
أروتراس << 1519/4585 غفقد فى البحر قطيعا من الخيسل . وفى بحثة عن 
القطيع وجد جزيرة من الرمال أقام بهسا مدينة وتجمع فيه بعض المهاجرين 
وأقام مزيداا من المواطن على الجزر الرملية الأخرى فذاع صيته واستحق 
أن يطلق أسمه على البحر . ورفض أسطورة رددها دينياس 2 25أمأء8 
مقلف : قعلاهو)ثة من أن برسيوؤس 2688058 أمظى أسنم أحد أبتائه 
برسيس. :585888 الى بلاد فارس فى خين أنه أعطى أسم ابئه الآخسر 
أروثزاس 65 للبحر 1 راجع : 
طاراون ,1972 ,لعه):0 ,هوأر لجهرعوام عتقمرواماط عفققة .لخ م 
9 رمع:توصتصمة نلا .2 .6 ويصمة لايق ,1 774 بط 167 .وال عغملة ,از ءامن ,.ة 
73 ,85 ,19863 كاهو موعزأاعهم رععع مهام أمعزعمم 
ونضيف الى. ما تقدم رّأيا طريفا يجعل صفة اللون الأحمر مأخوذة من 
أسم حمير بطل الحمييريين الذين سيطروا على جنوب يلاد العرب أنظسر: 
المرجع الأخير من ها كما وأن بعضن الافريق” 


عد ةآ سدم 


' نسبؤا اللون الى الخمرة التى اكتسبتها جلود الفيثيقيين التى تعرضت 
| لأشسعة الشمس قوية التأثير غندما استقروا فى الخليج الفارسى وانتشروا 
| على شواطىء البحر العربى وذلك قبل عام .12: ق. م. راجع المرجع 
| السابق ص 1/6 © 5 وحاشسيته ص ١5؟‏ . وقد كان للفيئيتيين منذ عهد 
' الملك ذاود ؛ أن لم يكن قبل ذلك على اتصال دائم منتظم مع المعينيين 
| والسنبأيين فى 'جتوب بلاد العرب ومع أوفير 00815 التي ريما كان اسمها 
| الغزبى القديم إ( عقرة ) » ويقصد 'بهبا اسما شاملا لساحل شرق أنريقيا 
وسواحل بلاذ العرب الجنوبية راجع محمد ييومى مهرأن »> دراسات فى 
تتاريخ. العرب القديم © الرياض > 159787 ضص 1١4‏ » وللمؤلف تقسله » 
أسرائيل ». القاهرة ؟“/198 ص 545 وما يليها . 


اهتمام الفراعنة بارقياد البحر الأحمر : المشهور لدينيا بعثة الملكة 

حتشبسوت الى بلاد بونت والتى سجلت مناظرها على جدران معيد الدير 

البحرى فى طيبة والتى تصور سفن البعثة وهى راسية على رصيف طيبة 

مأحملة بأشتحار البكور والتوايل . من أحدث الدراسات : 

7 لارام 8 6 ومتخواعظ8 وممواطوعط عجهجم5” ,طواو5 داعم - اعوطم 
153 - 140 صم ,1972 ,58 .أويا رشتال ““رعطوةظ - اع ءأمط غم ونمزام8 


الا أن هناك من الشواهد ما يدل على رأى البعض ؛ على وجسود 
أتصبال بين مصر وسومز فى العراق عن طريق البجر وذلك قبل ظهور 
' آلى قوة تهدد هذا الاتصال على الساجل العربى . 


٠‏ © اوكان المصريون يتطلقون فى عهد الدولة القديمية من ميناء سباق 
لاا الى يلاد بونث ( الصومال فيما يلى غرب رأس جاردافوى وريما 
ساحل اليمن أيضا ) وأرض الإله ( جنوب غرب بلاد العرب ) .. وقد زار 
| هذه المنطقة للمرة الأولى سحورع من فراعنة الأسبرة الخايسة راجع 
575 ملأن .مه .لم ةومتصمق/الا .ظ .6 به برومقه أ 4. عبد العزيز'؛ 
' صاللح », الشرق الأدنى القديم الجزء الأول » مصر والعراق © التاهرة 
١‏ 1539, 4 ص  ,198‏ وعاد الامتمام بالبحر الأجمر. والوصنول إلى بلاد بونت 
فى عهبد الدولة الوسطى . لوحسبة كنتت . خاتى . ور من عصر الملك 
امنمحات الثانى تستجل عودة بعثة تجارية. من نيت كانت فى حراسة قوات 
عسبكرية الى مبرمى جاسبوسنى.ء وقى مهبد السبولة الوسسطى 
| أيضيما ومن مرسى جواسيس كانت الحملات تخرج الى ( بيساسهم 


بن 115 سم 


أن يونت ) أو مناجم بونت . واقسي فى لوؤحة أخرى الى القاشى 
وحاكم مقاطعسة المحيط 04 ولبعله كان لتقب حاكم منطكقة الصبسحراء 
الشرقية التى يدخل فى نطاقها ساحل البحر الأحمر ..راجع ؛. عبد المنعم 
عبد الحليم سيد » الكشف عن موقع ميناء الأسرة الثانية عشرة الفرعونية 
فى منطقة وادى جواسيس على ساحل التحع الأحمر» الاسكندرية 1510/8» 
ص 6 وما يليهة » وعيد العزيز صالح ؛ المرجع السنابق » ص 10/8 ومايليها. 
ويظن البعض أن المصريين فى عهد الدولة الوسطى وصلوا أيضا الى 
راجع * جزيرة سوقطرة .75 .2 راع .مه ,رممتومتصمه/الا .0 .8 دروت لز 


أما ماذكره هردوت » الكتات القائى فقرة ؟.1. »2 عن حملة للملك 
ستوسرت أى سنوسرة الثالث من ملوك هسذه الأسرة لاخضاع السكان 
على سواحل بحر أروثرى ( البحر الأحمر ) فان ذلك أمر غير مؤكلد . 
رأجع » محمد صقر خفاجة » واحمد. بدوى » هردوت يتحدت عن مصر » 
القاهرة 1955 4 حاشية ؟ ص 519 »2 وكان مصزيو الدولة الوسسطى 
يسافرون أحيانا الى سيناء عن طريق اليحر راجع : عبد المتعم ميد الحليم» 
المرجع السابق ص 6ه . ّ 


ولأبد وأن يكون الاهتمام بالبحر الأحمر قد تجدد فى عهد الدولة 
الحديثة » وبصفة خاصة فى عهد اللكة جتشيسوت كما أسلهنا » وتثور. 
بين المؤرخين مبسألة القناة التى تنسب الى الملك نخاو من ملوك الأسرة 
السادسية والعقرين بداية العمل فى حفرها وأن املك دارا الأول الفارسى 
حاول اتمامها ٠‏ 


ويتساءل المؤرخون عن الطريق الذى سلكته بعثة الملكة حتشبسوت 
فى ذهابها الى بلاد بنت والطريق الذى عادت منه لآن صور الدير البحرى 
ائما تصور. السفن راسية على رصيف طيبة » فقال البعض بوجود طريق 
مائى كان يريط الفرع الشرقى من الدلتا » وهو الفرع اليويسعى بالبحر 
الأحمر » وهناك من يرجح أن ثمة قناة كانت تربط النيل باليحز الأحمر 
عبر وادى طميلات وبحيرة التمستاح . قباذا سسلمئبا بوجود قذاة ما قالتصور 
هو أن بعثة الملكة حتشبسوت سلكت طريق البحسر الأحمسر من خليج 
السويس . واذا لم تكن القناةٌ موجودة فهل معني ذلك أن السقن كانت 
تبنى فى تفط ثم تحمل مفككة الى ميناء مرسى جواسيس مثلا حيث أعيد 
بناؤها » وانها ولدى عودتها فكت وحملت مرة أخرى ممع السلع الت ىأتت 
بها الى شاطية النيل وهذا ما كان يرجح حذوثه فى عهد الذولة الوسطى 


5-6 


( راجع ؛ عبد المنعم عبد الحليم سيد المرجع السابق » ص 55 وما يليها )» 
راجع : سليم حسن 4 مضر القديمة ي 17 ص 596 وما يليها حيث ناقش 
قصبة القناة من أقدم المهود حتى نهاية القرن التاسسع عشراء ورأجسع 
المناتشة الممتعة للأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح فى : 
,نط8 - اظ مأعط عق 5كمزام8 الالع لاق ملع م1 ومتكداو8 عموالؤمره عجرمع 

ْ .157 .5 ,1972 ,58 .اميد شعال 


وراجع : محمد صقر خناجة 6 وأحمد بدوى © المرجسع النسابق 
حاشية كص 53١٠١‏ وراجع أيضا : 


“رقعةصؤاماط. وغ ا تمواق فونه ععا8 واة8 أألة با9 إهموج عأ" بوودومط .6 
.3 - 2598 ,ه28 ,1938 ,13 رعتملزوع ل .ومعوانت 


وعن قنساة نخاو التى لم ثكم راجع هردوت »© الكتاب الثاتى ©» 
فقرة 1١64‏ 151.6 © وفى الققرة الأخيرة تحدث هردوت عن بتناء نخاو 
لسن فى بحر أروثرى . هل معنى هذا وجود ترسانة لبناء السفن فى 
أحد موائى البحر الأحمر »© وليكن بنساء مرسى جواسيس » فتكون بعثة 
الملكة حتشبسوت قد بيدأت منه » وعادت اليه » ويكون ما صوره الفئان 
من رسو سفنها على رصيف طيبة كان محض خيال . راجع : عبد العزيز 
صالم » المرجع السابق ص 1869 . 


وعن القنةة التى حقرها للك دارا الأول الفارسى » راجع هردوث» 
الكتاب الثانى فقرة 164 »© ومحمد صقر خفاجة » وأحسد بدوى » الموجع 
السابق ص 5٠‏ »2 


هأممصعا مواويعتة فط كمه الممتوالا ,لمقمعتمما0 .15 .م 
.15 .5 ,1943 ,ووقعاط2 ,(15ه800 عأمعمؤط) 


عن الشغوب التى كائنيك على الساحل العربى للبحر الأحمر راجع : 
جواد على »© المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » عشرة أجزاء سيروت 
54و15 199/1 4 لطفى عبد الوهاب يحيى ؛ البعرب فى العصور القديمة» 
بيروت 191/8 ؛ محمد بيومى مهرأن »© دراسسات فى تاريخ العرب القديم » 
الرياض » /ا/ا5ةا © 
أقصه كوا مغصة” عط غم معنأ لاواغصم عتمصوزعا - قبع هط1 روتوم .لض .8 
ع6 ,طعاو5 عم - أعلطم .)1 18 .5 ,1978 رقصمظ ,قطقط ا ,سبع وولة 


سد 8 اميم 
زط) طمة مونتطوعخ طخنمة هذه ممق ولممحكة 5 الا وأومصغيط1 أه موقط 
,262 - 245 .مم ,راكنا .+ ,ممفعاق روو ملالا أهمأووةا0 ه18 08 6ه5امة 
8 وومومما: مطدت مأ مم اولمع عتما مه ممأقعه 00 ممعم مك ,رنوول1 
.28 ,1873 ,3 وموع ,42 .اميا ,هالمخمة 02 ,“معصةة عتمموروطع هط ومويق 
,382 -.370 


عن وجود نقوش عربية بصر ٠.‏ رأجع * 
عه .مه عووقعع .الع ,1492 ,702 .© للالا عه رامعم :1وو8 1٠١‏ .الا 
.لذأ 310 .م .!! .آميا 


عن حهود البطالمة فى تنشيط عمليات الاستكشاف والتجارة فئ البحر 
الأحمر وأنشاءء أ مؤاتى ٠.‏ راجع : أبرأاهيم نصحى »© تاريخ مصر فى عصر 
البطالمة » ج 8 » صي 1 »4 القاهرة 15/5 ص ث6 وما يليها ؛ ةج ؛ ص 
55 دما يليب بم 
سهمو2 لزاوع ذتلونا) .32060 ,رمم أغةة اتات علتسامعلاونا ,مع" .لاا لالا 
,1786 اظر] .أمنار كته .هه معممع 1م .5 ,239 ,© ,1966 ,ممما ,لماعقط 
عمره؟ ,1969 رذتلبوط بوقلاطع 0 ععناوهع76© قمملكأمتعقما دعا ممقموة .م 


1 © 982 - 22.287 الاك .مه ,لمأوستموولالا .8 .6 ,لرموه .آلا ,| 
5.261 


اهتم بطليوس الأول بالملاحة فى اليحر الأحمر واستكشاف سواحله 
وبنى سفن كثيرة ». وأرسل للقائد. البحرىفيلون لاشتكشساق سواحله ويبدو 
أنه. اهم بالساحل الأفريتق . ر اجع : 10 ,1لا ,208 ,اام ,وملام 
وقد كتب تفاصيل رحلته التى نقل عنها علمياء الاسكندرية وخاصة 
أراتوشينئس . ونقل عنه فيما بعد اسيترابون وبليني. ٠‏ 


وقد اهتم كذلك الملك بطلميوس الثانى فيلادفوس بتتمية العلاشات 
التجارية مع عرب أليمن السبأيين وأهتم أيضا بعلاقات مصر مبع الصضومال 
ومحاولة الوصول الى أفريقيا عن طزيق البحر الأحمر . وحتى تنجح خططه 
فى هذه المنطقة. أنشهٌ عددا من الموائى التجارية. علئ طولل ساحان البحر 
الأحمر من السويس وحتى زأسى بانياس مع أنشاء طرق تريط بينها وبين 
الثيل » وأرسل أريستون حوالى عام ١٠8؟‏ ق. م. للثتعرف على شواطىء 
بلاد العرب من أيلة النبطية ( على خليج العقبة ) حتى بوفائ باب المندذب . 
1 ,1,42أا .وماط وذلك قبل أن يرسل آمسباطيله. الىي. صلخة 


السواحل : 


ا اسم 


وأرسل 2 5880305 لإرتياد سواحل مناطق مناكنى الكهوف 
05 على الساحل الأفريقى يهدف انشاء محطات مناسبة ينطلق 
منهسا الصيادون لاصطياد الفيلة . .وأرسل فيقافؤراس الذى ارتاد يعض 
الجزر التاخمة للساحل العربى . وقسد اضطر فيسلادلفوس الى قال 
القراصنة الأنباط حفاظا على تجارة مصر فى البخور والتوايل . وقى الوقت 
نفسنه اهتم باستكشاف أرض القرفة أى تنساطىء جاردافوى وأكيل خلفه 
بطلميوس الثالث. ايوارجيئيس الأول هذا الكشف الهيام . وواصل 
هنذا اللك مقاتلة التراصنة والاهتمام بانشاء محطات لصيد الفيلة . وجمل 
من صيد. الفيلة عملا عسكريا منظما . وأسهم القادة العسكريون فى انتساء 
محطات الصيد كان من بيتهم ليخاس 16 وخاريمورتوس. 000 
56 06 وقد أطلقوا أسماءهم على المناطق التى استكشفوها الغا وجان8 


وتعرف من أحد النقسوش أن ليخاس أرسل مرة أخيزئ على. عهد 
بطلميوسى الرايع اهداء ألي الالهمين فيلوباثور وسيرايس وايزيس من ليخاس 
بن بيرعهوس الأكارناني الذى أرسل ليقود القتوات العاملة فى أرض الفيلة 
والذى أعطى القيادة للمرة الثانية ,8866 .58 كت ,82 .1 .ا06 

.308 .2 .ا اميد ,179 .2 1١‏ .امد نأك .مه مقوممع إن بم 


: وفى عهد هذا املك كان الطريق الى عدن قد أصبيح معرونخنا ولكن 
سفن .اليطالمة لم تكن قند تجاوزت بوغاق: باب المنندب الي ماوراءه وذلك 
لآن السبأيين لم يمكنوا الميطالمة من انتراع تجارة اليخور من أيديهم . وفى 
القرن. الثانى. وفنى عهد الملك بطلميوس ايوارجيتيس الثاتى كان الملاحون 
والتجار قد نجحوا فى التعرف على الشعوب المطلة على اليجر الأحمر 
من جانبين ولعلهم عرفوا أيضا الطريق الى الخسروج من ياب المتسدب 


8.0 مأك ,هه ,ممأوماصهوتالا .1ض .تا يه بوروت .١‏ ايا وعن. الأك خاص 
الخمسة الذين اقترضوا من ايطالى لتبادل التجارة مع تجار جنوب بلاد 
اذحرب 


.284 أع قنع اناهن ,قنع ألاوصقفظ'' بأعروومة .85 ,7196 ,الا 58. 


1 37 تليياءة او مموعطة “,مم0 مهؤروام ةق غه ومعطكة 8 5دعمأء رقم 


.156 - 88.140 1965 ,78 ,ملز ' 


عن حماية :الملاحة والتجارة فى البحر الأحمر والمحيظ البندى أنظسسر 


على سبيلن المثال : 486 !را 06 وقد أعيد نشرة حذيثا : راجع 0 
.53 5-2 ,1 .8 ,306 ,© ,أ ممم كك .مه رممقممه8 .م 


4# لد 


2 النتثسان من عهد بطلميوسن تيوس ديوئيسيوس.ن أوليئيس ويتحدث النقشان 

عن كاليماخوس ووظيفته ' 

تها عهمانلما 185 5188005 زه عموهم 1م دامع ها معمووملز5ة وم 
ة! قط وونطالااط 


وقد ورد ذكر مواد اليخمور والعطور والتوايل المستوردة من يلاب 
العرب والهتد فى أوراق البردى البطالمى . أنظر *: 
مة عأقوعامء2 بن وممعلابع أقعأومام جومم رععاطعو88 .6 .الا 


مز عمه” مع مروات رمالواعكطم )1 .اا روتمما طعتلاا عمم1 مقصمظ 


مال مهام , (ولعة75 “كل .الا ) ,قعص مفصمظ - معهوء6 هطت مأ دعتتقممعم 
2 لأمع ناملا 


مصطفى كمال عبد اتعليم 


؟ 
أ ارومارنل. والبحر الآحمر 


لاستاذ الدكتور سيد أحمد على التاصرى 
كلية الآداب . جامعة التاهرة وجامعة الرياضشن 


وصبل الرومان الى مياه البحسر الأحمر لاول مرة » وبدأوا يدنشلون 
ميدان السباق فيه بهدف فرض هي بة الأمبراطورية السياسية والاتتصادية 
وتطبيق « السلام الروماني » بالسلم والحرب » وبدات فى امخضاع التوى 
القائية في حوضص البحر الأدمر لسلطانها ؤاحدة تلو الأخضرى . وظات 
السيادة الرومائية لا تنافس حتى مطلع القرن القالث اإيلادى عتدما بدأت 
الامبراطورية تضسعف من الداخل . بينماً حدثت تطورات سياسية فى 'البحر 
الأخمر مثل ظهور دولة أكسوم فى الحبشة' كنتاقس 'جديد وظهور الدولة 
الساائية فى فارسس والتى عملت علي طرد الرومان من الشرق كله » 
ونا انقسمت الأمبراطورية الرومانية الى. شطرين ييزنطة في الشرق 
وردما فى الثرب © حاولت بيزنطة اجباء التفوذ الروماقى فى -البحن الأحمن 
علي أسساس استخدام نفوذها كيركز للعتيددة |اسسيحية: » وجعلت :دولة- 
أكسوم المسيحية قاعدتها بينما انتشر' فى اليمن والجتوب اللقسريى حزكة 
تهويد بعد 'هجرة عدد كبر من “اليقود من ن فلسطين "الى جنوب الجسزيرة 

ى الذجار » وتعائاف الفرش مع اليمتزين والعرب المتهؤدين ردا علي 
تماطف الأكسوميين مع بيزئطة » ومن ثم تحول الصراع الدولى بين القوتين 
الكبيرتين فارس وبوزنطة فى القرتين. الخايس والسيادسي اليلاديين ,اله . 
صرزاع يني عدن البهيدية والسيحية 4 الى «أن بوضمع الششعلام اخلكة حدا.. 


وبززت قوقه لتفرض نفوكاها' علي البخر الأحمر كله ٠‏ 


سد .ث7 لد 


تلك نبذة تاريخية منذ مجىءالرومان الى مصر ولنيدا الآن فى معالجتها 
بشىء من التفصيل والتطيل . 


بدا اقتراب الرومان من البص, الأحمر تدريجيا بعد تدمير ترطاجة 
وكورنتة عام 1517 ق. م. وتحقيقل سيادتهم الكاملة على البحر المتوسط 
وبدأت روما بعدها اقتعاءل( مع الممالك الهلليئسقية وتتطلنع لنتسر 
نفوذها فى دويلات قرفت البطر الوا خاصة أن مصر همزة الوصل 
بين البحرين . 


غير أنه لم يكن للرومان فى البداية مخطط سياسى منظم من أجل 
السيطرة على البْحر الأحمر » وقد بدا تعرفهم على هذه المنطقة أثناء حمللة 
لوكوللوس فلى أسنيا الصغرى فى القرن الآخير ق.م. » ثم حروب سولا 
قلى الشرق ووصول؛ بومبى الى مسسوريا وضهها الرومان © ثم التغلغل 
التدريجى النفوذا الرومانى فى مصر حيث كانت تجارة البحر الآحمر تمر 
عدرها » كل ذلك أدى الى تعرف الرومان على بعضص طرق الحياة الهللينستية 
والشرقية التى أعحبوا بها خاصة بعد تزايد موجة الرخاء قى روما نتيجة 
للغنائم والضرائب التى. دفعتها الشعوب الشرقية المغلوية > ومن ثم أدى 
ذلك الى تغيير كامل فى جياة الرو مأن ؛ اذا بدات البساطة القديمة تختقى * 
وحل محلها تسابق على سلع الشرقا و وكمالياته وترفه » وتطورت أذواتهم 
سواء فى الطعام أو' ا البس © أو حتى فى الشنعر والأدب . وبدات التوايل 

اله لشرقية التى كانت تعتبر قبل ذلك شيئا متدسا باحهظ التكاليف تصل الى 
لرومان تخبر أسواق الاسكندرية » وأصبح الطعام الروماتى يعتمد على هده 
3 لدرجة أنه لأول :مرة يضم متخصص مؤلقا عن قن الطهئ عند 
الروئان وهوا مؤلف أبيكروسى 4016105 . الشهين والدذى امضبح ماد 
المطابخ الرومانية (1) حتى القرن الثالث: الميلادى * وكنتيجة أيضا لوصول 
العطارة الشرقية ازدهرت مدرسة العقاقي واللطب وبر أطباء متشهورون 
عون التذاكر. العلاجية التى تقوم على الأعشناب المسقوردة من الشرق) ‏ 
كما انكس ذلك حتى على الآتب اللاتبنى تقسه اذا تجة قى مسرحيات 


قعام5 و75 هلاق لال : 11 او م60 عثث ه06 ,ذدتأءلمهم (1"' 


0 6:6 م اماك 8 ود عاأمم؟ظ مفصم5 ع5 عه ولو ١‏ 
:2 8 2,10 ,1969 ,وعم روومم و6 


لسااالا ب 


بلاويو .0 1201058 .. . وتيرينتيوس ,تلميحات الى انواع البهازات 
.والتوابل بأسمائها الشرقية الغربية. . 


ولم 5-5 الرومان بالشعب المغامر المفرم بالخيال وحب الإستكشاف» 
بل كانوا؛ شعيا واقعيًا يتمينا بالعبثرية المسكرية والقدرة الفائقة علىخلق 
ادارة خلمية منظمة وقوانين معقدة هى التى خلقت الامبراطورية وحققت 
2 السلام الروماتى » سواء فى ايطاليا أو فى الشرق الأوسسط © 
ظللال هذا السلام, ترعرعت التجارة العالية .. ولقد سساهم أباطرة روات 


يمجهودات كبيرة .من أجل خلق. هيبة سياسية ©»وتقة تعاملية تن ىالامبراطورية 


خاصة عن طريق > عملتها كما حرصت روما على اظهار حسن النوايا مبع 


الأمم الأجنبية مادامت صديقة وظطيفة ٠‏ ويفنفسل حكمة وذكاء واخلاص 


أباطرتهم 3 ونسياط تجارهم وحرصهم. على ستمعة , بلادهم وتعاملهم : الأمين 
مع قير هم من الشضعوب. 8 نجخ الرومان في يناعم «هيبة لامي اطوريتهم فى 
الشرق * وحققت الهم الثقة والاحترام فقللت توية تى القرن الثالث الميلادى. 


وبفتخ أغسطس لمر وبقيام « السسلام الروماتى » الذى" وضع 
اساشه أغسطئن سنالا بين الزومان ميل سكيد الى الشكئب المادى بلا 
حدود © ستقلين النظام ١‏ لسيامى الجديد » وكان الدائع لتنشيط التجازة 
فى البحر الأحمر عقب الاسقيلاء علىمصبر داقئعا ماديا بحتا» وبعكس الحال 
أيام. البطالمة حيث كان للرومائسية والخمال العلمى وحب المعرقة 
والأكتشناف دور كبير فى ارتيساد مجاهل ذلك البحر 4 ولعل الذى ساعد 
على ذلك هن ازدياد تدفق الثراء على زوما بعد تهبا خزائن! الكة كليؤبائرا* 
تضلا عن استقلال مناجم النقسة والاهب قى أسبانيا مما خلقّ عنسدا 
الرومان روحا جديدة 5 تتمثلٍ إقى الأقبال علن الترف والميل. الى الانتهلاك / 
الكمالى السلع الشرقينة يثْل المطور والأحجمار الكريمة والحترير 
والتوايل ٠‏ 


وبالرغم من هدًا لم تكن الامبراطورية الرؤماتية تذيل "لى احتكار 


ومعرمامعع غموامصة هط بممغوطتممقللا ب اط © مروت .1/2 (2) 
بع 94 ,م ي1964 ,(مامو8 موماام مز موطوتلطسام. مملغأمع لعدزوم8) 


التجارة لنفسها كما فعت مصر غئ عهد ملوك اليطالمة » بل آثروا .ترك 
المشروعات حرة أن يريد » ولكنهم كانوا يدعمون ويحمون التجارةخاصة 
الشرقية سواء بالتفوذ أو براس المال 4 اذ كانت الدولة ممقلة فى 
ألقانون الرومانى تضمن مسابلا المواطن الرومائى أو المتمتع بالجنسية 
الرومانية ؛ وهذا أعطى التقة للتجار الشرقيين أن يشركوا معهم رؤوس 
أموال رومائرة » وكانت السفينة | التجارية عادة ملكا لصاحب رأس الال 
الروماتي الذى كان يؤجرها أو يوكل أمرها الى تاجر سكندرى أو شرقى 
11816810 0 وادة له خيرة ة يعجارة الشرق والطريق البحرى الى الهند » 
أما طاقم بحارة السقينة 'فسكانوا بمادة من اغريق مصر المتمصرين النذين 
يعرنون موانىء مصر جيدا 5) . وفى ظل هذه الظروف الجديدة 9) تفتحت 
روح العمل والاستكشناف البحرى لن أجل الكسب » وششهد ابح رالأحمر 
١‏ 

نخضساطا تجاريا محموما » وعلى حد قول سينيكا « أن الرغبة فى السكسب 
قد دفعت الانسان الى الترحال ألى كل أرض وجعلته يجوب كل بحر 
بحثا عن الكسب »© ) © لأن سُطوة الامبراطورية الرومانية كما يقؤل 
عليئى . الأكير « قد حئقت اللعالم الواحدة » كما يجب أن يتفق الجميع أن 
الحياة الانسانية قد استفادت كثيرا.من جراء الأتصال بالعالم الذى أصبح 
سهلا وكذلك من الاستمتاع بثمار اللسلام » () . 


هكذا بقيام الامبراطورية وباستيلائها على مصر ورثت روما مشروغات 
الفراعنة والبطاللة فى 'البحر الأحمر:» وأصبح للامبراطورية سياسة محددة 
مع :دول اليجر 'الأأجمر ؛ فقد رأئ) أغسطس. ضرورة تحويل طريق التجارة 
فئ البحر :الأحمر الي: الموانى المضرية مثل بيريفيكى |( الهرلس ) © وميوسن 
هورموس:( أبو سبع القبلى ) :وأرسيئوى ( السسويسس ) ووجددت 
الأميراطورية نفسها وهى تدخل بثقل مجال الصراع منآجل تحقيق سيادتها 
الكاملة على البحر الأحمر « تمنذ اللحظة الأولى بعد فتح مصى بدأ عهد 


.1980 5 ايراع .ص0 نماائلز (3) 

أ هه سه موه كعؤوناه8 - 1 رتاة؟ هلدع قط .5 .ث8 (4) 
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جديد فى تاريخ البخر الأحمر والتجارة مع الهند © اذا « قرش السسسلام 
' الرومائى » فى البحر. الأحمر 6 وشرعت الامبراطورية فئ تطهير ذلكالبحر 
من القراصنة الذين استحفل خطرهم منذ تدهور. السلطة البظلمية »وعندما 
كتبه مقناخرا فى سجل أعماله « لقد طهرت اليحر من القراصنة »© 00 قتانه 
كان يعنى البحرين الأبيضص والأحمر » ولكى يحقق ذلك وجة أغسطس أنه 
من المحتم عليه أن يحقق السيادة البحرية وأن يبنى أسسبطولا من اللسفن 
التجارية بل وأن يمتلك قواعد بحرية ثابتة تكون فى خدمة الخط الملاحى 
بين مصر والهئد . 1 ية 
كانت استراتيجية أوكتافيوس أغسطس فى البعر 'الأحمز تقوم علق 
تشديد القيضة على مصر لأنها همزة 5 الوصل بين البحرين الأبيض والأخمرة 
فسلا قن أن مصر تمتلك مساخات شاسعة من سواحل البخر الأحمر '8* 
ولد مسعى فراعنتها مندٌ الأمرة الخايسة الى ارتياك البحر الأحمرخاصة 
ن كان لمصر علاقات قوية مع الساحل الأقزيقى “ ولهذا شسقوأ طرفا قن 
ا الشرقية تريط مابين الموانىء النيل خاصة 'ميناء تفاط اشير 

بل حاول أحد فزاعنة الأسرة السادسسة والعشرين وهو نَيْحُو ( و 

٠.‏ 3-7 568 قاعم أن يشدق قناة تربط بين النيل. وخليج السويس ب 
من تل بسطة (80058585) محافظة الشرقية مارة بمدينة بيثوم الشلديمة 
تلالمسنخوطة ) وعير وادىالطميلات فالبحيرات المرة منخليج السويسن03)* 
ولقد ذكر هيرودرت أن نخاو هجر المشروع بناء على تبوءة بعد أن فقنسدا' 
..رء.؟1 عامل »© وعندما احتل القرسن مصر عام همه ق.مء قام اللك' 
دارا باكمال شق القناة التى بدأها نخاو ولم يخريم عما رسمه 4 القرغون 
المصرى () » ولا قامت أسرة البطالة فى مصر أدرك بطليموس الثاني 
أهمية هذاه التناة فاعاد حقرها كما تفهم من لوحة بيثوم الشهيرة والتى 
ترجع | الى العام السادس عشر من حكمه . وقذ كان من الطبيعئ أن ' 


.227 .2 كأ ,م0 ,ططخم يوه لم65 (7) 

-وأقمه© مجره58 ': و58 560 هط لذو مطعولة” ,لاملا .8 مها (2)8 
مم (1977) 8 آم/ا ,لروهامعوظعءم جوتاميزوع. عه امامل ,مم8 
اه : 55 - 142 

15 غمولاق مولام عا هام اثلل بك أهصةه هط" بنومعوم5 (9) 
ب ر(1938) :11 بمخميزوع'ل عبواممعطت ' رمععتصعاه طخ 
: م #د البجر الأحمر ) 


الحين 3 


يعيد الامبراطور. أغسطس تطهي هذه القفاة بعد أن أهملت فى أواخر 
عصر البطالمة حتى يعطى فرصملة لتجارة البحر الأحمر أن تجد . طريقها 
الى الاسكندرية مير النيل, ؛ غيا أن استخدام هذه القناة في العصر 
الرومانى أصبح أقل بكثير من اسإتخدام طرق القوافل فى الصحراءالشرقية 
خاصة طريق ميوس هورموس أ قفط . 

ولهذا اعتئى الامبراطور سطس بمدينة «قفط» لأنها كانتمستودع 
تجميع وتوزيع البضائع الآتية من ميناء مويوس هورموس وميناء بيرينيكى ؛ 
مأعاد بناءها » وطور ميثاءها كذلك اهتم أغسطسى بمثطقة ميناء بيريئيكى 
لوجود عدد من مقاجم التاهب ومحاجر الرخام بالتسرب منها ؛ وام بأن 
توضع تحته آمره فلسابط يحمل القبه قائد بيريتيكى أو قائد جبل بيرينيكى 
أو قائد الحاميات و جبل' بيريفيكى إوكان هذا التائد يتولى الى جانب ادارة 
امنطقة والأشراف على الاجم والمحاجر بمساعدة مشرف يتولى تيادة 
الحابيات التى وضعت لحراسة هذه اناجم ولتآمين طريق القوافل بين 
اليح. الأحمر: والتيل “ واللعناية ببناء صهاريج المياه وحقشير الآبان 
على جائبيه إ(10 ٠‏ ّْ 

وكما نرى بدا أغسطس سئاسته ازاء البحز الأحمر باستغلال موقع 
مصر. الاستراتيجى كشريك كبير بين البلدان التى تقع على سوائخله » وكان 
هبدفه هو جتى أكبر دشل مادى للامبراطورية من الضرائب والمكوس 
اثتى فزضسها على تجارة المرور من الشرق الى الغرب عبر الاسكندريةالتى 
اأصبحت مستودع التوزيع الأول لإفضائع "اشرق فى اليحبر المتو ا 
حيث: ازدحمت أسواقها بالبفنائع والسلع الشرقيبة مثل الحرير والقطن 
واللعاج والحجلود والتوابل والعظطلارة واللؤاقٌ والماس بل والعبيد 
الأفريقيين © ومن أشنهر. التوابل القرقية التى كان عليها طلب ديد فى 
الغرب ؛ الخلفل الاسنود والقرفة والحنظل والزئجبيل والقآى كانيصدر الى 
روما 01 وكذلك الكندر والطيب واليخور والقواتئع الحمراء المستخدمة 


(1) عبد اللطيف احمد على مصى والامبراطورية الرومانية فى 
ضوء الأوراق البردية 4 151/1 6 ضص 50 52 5؟ . 
05 .66 .م راتت .مه إطكرم ناوه قط ,160 ,11 ,دعل 1مدذوماط 
عن أستماء هذاه المنتجاثو السلع كما ذكرت فى الوثائ ئ قالعربيةع' 
انض : دكتور محمد يوسف 7 علاقنات العرب التجارية بالهند منذ أتلدم 
العضور الى القرن الزايع الفجرئ 6 محلة كلية الآداب ‏ مجلد 15 جزء 
أول 4015869 ص 17 2 90 ٠.‏ 


-ه# د 


فئ. الصباغة . “لقد راجت التجارة فى الاسكتدرية بعد الفتحالزومائى رواجا 
امتقطع النظير 2 وكان هذا يعنى أيضا دخلا وفيرا للامبراطورية من ضبرائب 
المعوسٍ والجمارك التى كانت ته تصل أحياننا الى م 


ولد مام بترونيوس. ثالث الولاة فى مصى, باجراءات" أمنية جامة ضد 
الثوبيين فى البجنوب » وكان هبدفه من ذلك اجبارهم على عندم ازاعاج 
الحكم الروماتى لمصر. وابغادذهم عن التغعرض لتجارة البحر الأحمر خاصة 
فى المنطقة الساحلية الموازية لبلاد النوبية ٠‏ 


ولقد كشف المسح الأثرى لصحراء مصر الشرقية عن .هدى الاهتمام: 
الكيير الذى يداه الرومان لهذه الصحراء الغنية بمقاخزها ومغادنها: 
ولقد لإحظ الأثريون أن الطرق الرومانية قئ 'الصحراء الشرقية هى نفس 
الطرق 'التئى بداعها الفزاعنة وظوره! اليظالمة (05 © 'وهى عيارة عنمدقات 
صغيرة غير سعبدة + وعلى مسافات معينةاقيمث علامات للتحديد المسنافات 
ومخطات ياه الشرب 4 وهى ذات نظام واحد عبازة عن يسام مربع لها 
بوابة يعلوها برجان للدراسة 09 > ولقد أثبتت الأبحاث الأثرية أنطريق 
ميوس هورموس - قفط كان من أهم طرق نقل يضاعة اليحر الأحمّرٍ خلال 
عصر الرومان » بل كان لهذا الطريق طريقا آخر ممهد صغي يربط ينه 
وبين محاجر حجبل كلاوديوس » حيث. كانت العربات تحمل الرخام.والأججار 
المنحوتة عبر هذا .الطريق المعبد الى الطريق غير. المعيد. والذى كانتالجمال. 
أهم وسائل النقل لاتحتاج الى طريق ممهد * ويتراوح عرض 3ل الطريق 
مابين ١0‏ وه* ياردة » وقد قدر استرابون طوله بمسيرة ستة أو سبعة 
أيام /08 > كما نوه بلينى بصهاريج الميساه ومحطات الاستراحة للتجار 


تا حلننة مز مصملأة:5 لمق عل808 معمرمق8' لاعدااياة .لاا .6 )22 
139 :8 ,21.11 لإووامع قمعم حر ملاوع عه اوعناولك لأمبزوع كم غنهوع2 

أ78 انال , "'ترومو5 مممنوقة وله دل ممتهصمظ'” ,طألعمعلة .2 '(13) 
89 اولا ,عه .5 ,ل ممق ,191 .5 ,(1952) 38 امنا ,لإودامومطعم ممتتملاوع 1م 
بع 61 بم بكأه .م0 ,طموميروةابوط0 ,85 .5 (1953) 

26 1 نابتع تومق :5 <(14) 


1 ل 


ونقاط الحراسنة ,(10) © بل عثر على اطلال.معابد ترجع للعصور البطالمة 
والرومان مثل معيد سيرابيس مما يدل على أن هذه المنطقة كانت عامرة 
بالحركة والتجارة (05) »© وكانت المحطة التجاية فى ميوس هوموس ذات 
بئساء محصن بأبراج مثل القلاع شماما وبجوارها معبد كين » وهذا اليناء 
يرجع نى الأضل الى عصى البطالمة ». لكن حجمه زاد فى عص الرومان. 
كما كان هناكا.طريق يبدا من ميناء بيرينيكى جنوبا ويتجه الى تفط. 
وقبل_دخول قفط كانهذا. الطريقيلتقتى بالطريقالقنادم مزميوسش. هورموس.٠‏ 
ويرجع تأسيس ميناء بيرينيكى الى عصر بطليموس القاتى وهو يقع على 
مسيرة أحذ مقس يوما من ققط 4 وكانت بيرنينكى الميناء الرئيسى أيام البطاللة 
لكن الرومان أذركوا بعدها التسبى عن النيل ووعورة السكثبان الزملية 
عند مداخلها وكثرة هبوب اللعواصف الرملية عليها * فقضلوا. طريق ميوس 
هورموسمن قفظ والذذى قدر طوله إمسيرة سبعة أيام » وهكذا: كان ميتساءا 
بيرينيكى وبيوس هورموس مناهم األواتىء القى استخدمت فى الفترة مابين 
0555 م.. ونظرا لقلة الاشارة بىالعصر الروماتى الى ميغائى « ليوكوس 
ليمن © وفيلوتيرلس التابعين للادزارة المسسكرية فى طيبة قيرجح أن 
استخدامهما تلد قل بدرحة كبيرة بالزغم من أن -مناجم الذهب بالقرب من 
قدلوتيرالس لم تتوقف منذا عصر أغسطس حتى عصر أنطوئينوس . وكان 
هناك طريق يربط بين #بلوتيراس !ومذيتة كاينوبوليس ‏ 5اهم0ماه»م 
( تنا ) لكته لم يكن بأهمية كبيرة » كذلك أهمل ميتاء أرسيتوى بالقرب 
من خليج السويس لأنالرومان اكتشفوا ‏ نترجة لتقدم علم الملاحةالبحرية 
والجقراقيا بقتضل علماء الاسكندرية ‏ أنه غير موات للملاحة . 


ونلاحظ أن الرومان لم يقيمواا أى مواتىء جديدة على الساحل المصرى 
على البخر الأحمر لأنهم وجدوا أن أما بقساه البطالة من موانىء يزيد عن 
الحد المطلوب وفضلوا التركيز علىميئائى ميوس هورموس ويبريتيكى منعا 
للتهرب من دففع الجمارك » ولهذا' ركزوا جهودهم على تطوير وتحسين 
هذه الطرق وتأميتها نحت ادارة ورقاية حازمة و شيشا سير حركة التحصارة 


:165 ,آلا ,لتطا ملاملام (45) 


,5م 988 ,م (1952) .38 إولا ره 5 ل ,طتتمموالة (16) 


وتقديم .كافة التسهيلاتب للكوافل. التى تحمل عباج أتريتيا وتؤايل ولبان بلاد 
العرب وافاق وحرير وقطن الهند وسنيلان ٠‏ 


... , وفى أعقاب فتحمصى تام ايليوس جاللوس ثانى ولاةمصبر بيناءأسطول 
فى البحر الأحمر: من نوع جديد من السفن الحربية ويمتقد المتخصصونفى 
أنواع السفن التديمة أنه كان تطوير! للبوارج اليطلمية الحربية ذاتالأريعة 
طوايق التى بناما يطليموس الثشائى غلى أحدث ماأنتجت ترسانات العصر 
الهائيتستى (11) وكان ظهور الأسطول الروماتى الحريى فى مياه اليجر 
الأحمر فى أعقاب فتح سمس بمثابة اعلان قيام سسيادة روما على البحر 
الأحمر وعلى الدويلات التجارية الواقعة على جانبيه واعلان انتهاء عصور 
الصراع بين هذه الدويلات من أجل ملىء الفراغ الذى تركه البطالمة في 
ذلك الممر المسائى الحيوى » كما أن الأسطول. الرومانى. حرص على تعقب 
القراصنة الذين انتثين خطرهم فى البحر, الأحمر فى أواخر عمبر اليطالمة 
حتى أن الاأسطول البطلمى كان يسير لحماية السفن التجارية حتى باب 
المندب © بل أن كل سفينة كانت تحتفظ بقوة مقاتلة للدقباع عنها ؛وتتخا 
السين قرب السواحل الثبرقيية للبحر الأحمر خوفنا من أوكار القتراصنة» 
لنكن ظهور الرومان فى البخر الأحمر أعاد للبحر الأحمر, شيثًا من السلام 
ولهذاا استرخت السفن فى اجراءاتها الأمنية التى كانت تتخذها قبل ذلك 
مما خفض من تكاليف نقل السلع الثبرقية الى أسواق الغرب ٠‏ 


.واذا ماتركئة السواحل المصريبة على اليجر الأحمر تجد يعفى الموانىع 
الهامة التى لعبت دورا كبيرا فى التجارة مثل مينساء أدوليس ( ميناء رولا 
قرب مصوع ) وهو اليناء الرئيسى لدولة أكسسوم 04 التى كانت لاتزال 
ناشئة فى ذلك الوقث وكان' هذا اميناء مركا لتخارة الجلود والقواقع 
.الحمراء الكستخدمة فى الصبافة »© وكذلك العبيد ومائج وحيد القرن 
وعابح الافيسال » لكنها كانت تبعد عن العاصمة أكسوم ( بالقزب من 


لانم خمواءعهم هط طذ متطقموصقة5 لمطة ملطة ,مموعقة .! (17) 
.55 ,ا عنابهء5 5يمم8ه21 ,97 ,65 (1971 ممتععملط) 
168 نه رده عفللتالا ,173 ,الا رعتاة نهولا وممعوتن لرملام .ته (18) 
' ' 1 .2 518156 


174 له 


.عطبرة ) حوالى ثهانيسة أيام » ويالرغم'من أن الدولة الأكسوية النافكة 
كانت تفرض مكوسا عالية على التجار 5 الا أنها لم تحاول أبدا' تجدى 
روما أو تعطيل مصالحها » بلحاولت اظهار حمس نالنوايا بعلاقتها التجارية 
سع.مصر الرومانية حيث كانت: تسبتورد القماشش المصرىئ والزجاي والزيوت 
والئبيذ .والأسلحة . والأدوات. المعدثية (5) ».ومن الواضح “أن تفاهسا 
معينا كان قائما بين الامبراطورية الرومانية وأكسوم .بدليسل أن ميتباء 
مدول قد ورد ذكره فى دليل الملاجة فى البحر الأجمر: كميناء معترف يه . 

واذآ ماسرنا جنوبا بحزاء الساحل الصومالى نجد عدة موائىء لعبت 
ذورها فى حركة النشاط التجارى فى البحر الأحمر فى عصر الرومان مثل 
ميناء أوبونى 02098 أفئيلاد الطومال والذى كان يصدر القواقعالحمراء 
وآجود أنواع الرقيق (50) والقرفة |والحنظل واللبان خاصة من ميناء 
قزب آخر هو “ميناء: موندوس' 5ن نان 


وتحت مظلة < السلام الرومانى » وصل التجيبار حنوبا حتىسواحل 
أوغنداً حيث كان ميناء رابتا 5088018 الشهير وهو آخر ميناء عرفه دليل 
الملاحة مبعده (١‏ بدأ اللحيسط الذى, لا يعرف مداه أحد » على حبد تقول 
الدليل (1) © وكان ميناء رابتسا يمثل محطة الوصول الأولى للسفن 
القادمة عبر المحيط الهنسدى ومنه تتجه ثسمالا لقدخل البحر الأحمبسر 
حدى ميوس هورموس »© وكانت هبذه المنطقة من الساحل الأفريقى تقع 
تحت النفوذ المباشس للدولة السيثئية ‏ الحميرية فى الجنوب العسربى 
حيث هاجر عدد كبير من اليمنيين س ريما بسبيب الاضطرابات السبياسية 
الداخلية '(؟) أو تحت ضسقط السبارثين في شمال شضيه الجزيرة العربية 
وحضرموت فى القرن الأول الميلادئ .واختلطوا بالأفريقيين» غير أنالزومبان 
لم يسمحوا للدولة السبئية ب الحميرية باقامة أى وجود أو سيادة مباشرة 
لها على السساحل الأفريقى المواجله لمفسايق البحر. الأحمر. حتى لايعطى 

64 .2 ,ته يرعوايق© (19) 

8 ,185 .8 كأ .م9 عوالالآ ,13 5بامممم (20) 

.65 2 أ .م0 طخو يوم روط (21) 
(؟؟) ذ. أحمد فخرى : اليمن ماضيها وحاضرها: ‏ المغهد الغالق 

للدراسمات العربية جامعة الدول العربية 6 الكتاهرة اه 11 “اص .7 ٠.‏ 


هد رلل ست 


.ذلك غرصية للوك «الجنوب العربى لبعرقلة النفوذ البحرى الروماتى 59 
ما فيما حدا ذلك لم يكن للوجود السيثى ب الحميرى أى تأثير سياسى على 
الملاجة فى البحر الأحمر . بالرغم. من أن الرومان لم يتدخلوا فى تجارتهم 
الأفريقية » أذ.ذكر دليل الملاحة أن خطا ملاحيا دائما كان يصل بين مينساء 
موزا فى مبسياً وميناء رابتا فى أوغندا (8) ٠‏ 


أمبا بخصوص مسسنياسة الرومان مع الدول الواقعة على الساخل 
الشسرقى لاحر الأحمر فقند تطلبت موقفا ايجابيا » اذ كان هناك قوتان 
واحدة فى ثممال شرق البحر الأحمر وهم الأتبساط والأخرى غى الجنوب 
الغربى منه وهم السبئيون ‏ الحميريون . وكانت هاتان الدولتان تعتمدان 
فى وجودهيا على التجارة خاصة دولة العرب انساط لأنتها كانت 
تأيلة السكان ويلادهم قليلة الأهمية الا من طريق القواقل التى تمر بهازه؟) 
ومن أواخر القرن الرايع مم بدأ الأتيساط يتوسعون حول « البتراء »© 
التى أصباصت مدينسة حيوية ومركز تجميع وغخلط وتوزيع وتسعير للبضائع 
القادمة من"جرها والخليج وميناء أبو لوجوس عند مصب القرات عبر 
طريق القواقل التجه الى البحر المتوسط كبا كانت ملتقى طريق التواتل 
الجئؤبى القسادم من سنيا وساحل البخر: الأحير © ولهذا كانت البطراء 
مرا لعدد كبير من الآجائب (3) ٠‏ 


ولمبا قايبت السدولة البطلميسة فى مصر. على أقشسلاء امبراطورية 
الأسكندر كان الأنباط من أشسد المتسافسيتين لهم فى السيطرة التجارية 
على اليجر الأحبر وقسد بدأ هذا العداء واضحا مذ عصر بطليموس 
فيلادلفوس عتدما. شرع فى 'أحيساء السيادة المصرية القديمة على اليحر 
الأجمر: »2 وأرسيل. سطولا من البوارج الحديئة ذات الأرمعسة طوابق . 
1م1566 حاصرت سفن الأتباط ودمرتهسا فى 
عام لس 19 قحم » وقد زأد شسكوك 
ارسال بعثات استكشافية 


والسفن الصغيرة 
معركة بحرية ساحقة ريما فى 
الأنساط عتدما شرع يطليموس الثبانى فى 


6 - 852-655 لاطا رطعم سههانة 00 (23) 
47 فشي .م0 عوالئلة (24) 


رمعوايق: فوأأأامع عاك رعطوعة. هط أن بممخو كا رنضبك .)1 .مااتطع (25) 
ع جم ام ر1ق9؟ مفااتصطعذلخ فممدها 


ع هود م عه .مه عواائلا (26) 


كبر ام سيد 


لسبواحل اليخر الإحمر الشيرقية لاختيار مواقع لبناء موانىء ومستوطناث 
جديدة » ووصل. أحد المستكشفين واسمه أرسسطون الى منطقتة خليج 
البعقبية . ربما ليختار مكانا لبنباء ميناء يلغى أهمية ميناء ايلانا همداءف 

النبطى عند خليج. العقبة ؛ ولقد أثار هذا التصرف من جانب بطليموس 
الثانى شكوك الانتباط الذين كانوا يحتكرون وينفزدون بالتجارة بينموانىء 
سمي في الهمن س حيث محطة وصول البضبائع من الهند ل وبين ميثاء 
أبلانا ‏ © بل كان ساحل الحجاز كله ملينا بالمحطات التجارية وقد ذكن 
انسترابون أن رحلة القوافل من معين 8010282 فى اليمن حتى ميناء ايلانا 
كانت تستغرق مسيرة سبعين يوما(9) »© ولهذا السبب كان الأنباط يخافون 
من وجود حكم قوى فى مصر ويقضلون بقساءها خضصسعيفة ٠‏ وجدير بالذكر 
أيضا أن بطليموس' الثاني كان أول من أقام مستوطنات على الساحل 
الشرقى للبحر الأخمر عنسدما دغى سكان ميليتوس التى كانت جزءا 
من امبراطوريته وقتذاك ب ليناء مستوطنة لهم » وبالفعل أقاموا ميناء 
أمبيلونى ©0ه6اءممهثم الذى يعتقد « تارن »© أنه كان يقنع بالترب من ميتاء 
جدة الجالى ؛ حيث يسول الوصول الى حليفتهم ديدان ( العلا ) برآ 
والى ميناء ميوس هورمومن بحرا: ٠‏ ومنذ جملة بطليموس الثانى بدأ نفوذ: 
الأتبساط يتحسير سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية أمام المبد 
البطلمى 6 ولهذا لم ينس الأنباط أبدا: ذلك » ولهذ! نجدهم ينضمون الى 
ملولته السليوكيون فى حروبهم ضسد البطالمة حول جوف سوريا © ولقد 
شجع: السليوكيون حلفناءهم الأنباط لكى يقومو!. بمقاوؤمة نفوذا البطالمة 
فى البحر الأحمر نينابة عنهم » وكرد على تحالف السليوكيين مع الأتباط 
شرع بطليموس القانى قى اتقامة تحالفات مع مدينة ديدان ( العملا )» 
وألعرب اللحياثيين الذين كانت ترزبطهم صصسلات تقافية وحضارية قديمة 
مغ البطالمة (4) وصلت الى تمتها ما بين عام ١٠م؟‏ سم .١؟‏ قأ:م. وكانت 


414 معاممطه ,الالا وطقة5 (27) 
(4؟) مثلا لوحظ أن أربعة أو خمبسة من ملوك اللحيانيين حملوا لقب 
طولاى الذي هو الصيغة العربية لاسم بطلميوس . 
نعأاق ل رذمعط0 عصة لإقصلة عموزط ,61 .© 6,120 الأ مما مق 


1968 موفلفالة لوق لأوكمهواع نلا بعمره6 كه ووذه هط وضة وردواط 
: لمق 


فيدأن والعرب اللعيانيون / يجدون فى الاسطولٍ البطلى حمسباية الهأمن 
التوسنع التبطى . : 


1 


ولقل. ظل. ميزان القوى قى صسالحج مصر حتى تجح السلوكيون فى 
هزيمة البطالة.وطردهم منسوريا عام 15137 ق.م٠'2‏ ؤنذا الضعف والتحلل 
يديان .فى أوصسال الدولة البطلمية © وبالتالى بدأوا ينقدون اهتماميم 
بالساحل الشسرقئ- لشبه: جزيرة . العرب وبداوا يركسزون :على' النتاحل 
الأفريقئ الصومالى: (9) ونتيجة للانحسار اليطلمى بدا التبطيون يُتوستعون 
على طول “الساذل الشرقى 6 واستوغبوا القبائل العربية أالتى كانت 
ساحل. الحجاز » كما استولى الأتباظ على. « الحجر © ( مدائن صالتم ) 
وجعلوها قاعدة للانطلاق والتوسسع: 2 وبالرفم من هذا تصدى اللحيائيون 
بمسناعدة البطالمة للتوسع النبطئ والذى بدا على يد ملكهم القوى الحارت' 
الأول عام 1١59‏ ق.م » :وبلغ أقسذةه عندما توللى أريظاس الثالك العرش 
( لاه سا #للا-ق.م ) © ويبدو أن الأنباط وصلوا الى ميناء امبياؤنئ بالفئل 
وخربوه وأعادوا اءه أو بئو يجواره .مينساء جديدا ثهم :أسهوه « ليوكي 
كؤمئ: » ( الحوراء, ) أى القرية البيمساء » ثم ريطوأ بين ميثائهم الجديد. 
ونين مذيئة يثزب التجارية بطريق قوافل وبذلك حولوا التجارة عن مدينة 
ديدان 'خليفة البطالمة وكان ذلك ضربة اتتصادية كبرى للنفوذ البطلمسفئ 
البحر الآخمر والذذى تقض كماما ٠‏ 


'ولم تون سياسة الأنناط عند “هذا الحد بل سفوا الى امنسقاط' 
الحم التظلمى 'ذاته بالقدخل فى المراعات الأسرية حول العركن ؛ ومن 
الوافنح أن الأثباظ قد أدركوا نفوذ الرومان المتزايد فى مصر من منتصلف”* 
الثرن الثاثق .م. وأدركوا طبع الرومان فى : الامنتيلاء عليها يوما م1 ' 
الأنها. كانيت” مصدرا :هايا للشمح الذى لا اغنى عئه لاطعا آم تتسعيهم , 2 ومن ” 

ثم لجا الأتبناط نمثلا فعل اليهوذ ‏ الى سياننة جديْدة وهئ أاقائة” 
جسور من الصداقة مع الرومان وتحريضهم على القدوم الى الشرق”” 


(5) أنظر : على عبد الله الخاتم » أثيوبيا والأثيوبيون : بينالمصادر 
الأغريقية الروامانية' و الادلة الأثزية '* رستنالة ماجستير 1 فير متشورة ) 
آداب القاهرة 199/5 :اصن 39س 035.56 0 
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| الأوسط > ولقنسد بدات الصسداقة الرومانيسة النبطية فلى عهد الملك 
| أبيطاس الثالك ( الحازث الثالثت 7 15 .م ) والذى نجح. ف ىأنتزاع 
| سسوريا الخالية من ابدى ملوك السليوكيين الفضعفاء » والذى فى 
١‏ عهده ظهرت أول: عملة لدولبة الأنياط (:؟) 4 والذى فى عهده أيضيا فتح 
| القنائد الرومانى يومبى سوريا » وليس من المستيعد أن يكون ذلك قد 
١‏ تم بمساعدته 6 وعندما حوديس يوليوس قيصى فى الاسكندرية عام /اكق٠م‏ 
ْ وجه الدكتاتور الروماتى تداء الى ملك الأنباط. الملك.مالخوس... 65(اءاعا/ة 
لتقديم العون اليه (5) 4 فأرسل اليه قوة من الفرسان هى التى ساعدت 
| يوليوس قيصر. على الافلات من هزيمة محققة » ومن الاؤكد أن الأنيساط 
! تسدموا مبساعدتهم لأوكتاقيوس عندما قرر فتح مصر خاصة: 3 انهم قامواا 
| بحرق أسطول كليوياترا بالإترب من هيرونويوليس ( تل المسخوطة وهى 
| بيثوم الفرعونيسة ) حتى بمنعوها من الهرب حتويا فى اليحر الأحير © 
| وكأنهم كانوا يثتقمون من تدمين بطليموس الثاتى لأسسطولهم عام /ا؟ 
ق..م 9) وبعد موت مالخوس تولى املك عبادة الثالث لاا 0606088 
| (58--6 ق.م ) والذى تعلون مع الرومان ايجابيا واشترك فى حملة 
| أيليوس جاللوس ضد ملوك حمير وسبا . ولهبذا لم يشسا اكتافيوس 
أغسطس أن يلحق أى أذى. بالإنبساط نظير خدماتهم الطويلة لروما » لأن 
رومآ كاذ تلاتنسى أصسدقاءها . واسستفادا الأتيباط من ذلك الوضبع 
الجديد ففى ظل الحماية الرومانية وصلت دولة الأثبساط الى أقتصى 
| أتساعههبا فى عهد الحارث الرابيع (5 قمم سم .5 م) © وقد سدبب هذا 
| التأييد ازعاجا لدي الامنراطور تبيريوس نفكر فى هم الأتباط ضما شباملاة 
| لولا صداقته للحارث 'الرابيع » وحرمته على اتباع سياسنة أغسطس 
وبعد الحارث. الرابع تولى الملك مالخوس القاتى الذاى سار على ئس 
سياسة الصداقة مع الرومان 4 والذي ساعد تيتؤفس 71805” بألف قبارس 
ْ و..ه من المشاة لكنى يهاجم 'أورشليم وتدمي دولة يهودية (5) © لقند 
ْ ' وصلت البطراء الى أنتصى اتسناع لها فى القرن الأول الميلادى لآن ستياسة 


130( ©6 بأأه .م0 ,ناخلن‎ 5. 68 ْ ١ 
)81( بل بوأطا‎ 68. 

257 .8 كله .هما ,م19 .للا يللا. (32) 

14 7 8001 ,2 ,4 ,الا عأمه8 رععهي طأوعل روناطمودومل (38) 


لد 4# سب 


أفغسطس وخلفائه كانت تهيدف الى جعل دولة الأنبناط دولة مواليية 
للرومان وعازلة بين حدود الامبراطورية وبين دولة البارثيين ». وقد رضى 
الأنباط بذلك الدور لانهم اعتقدوا أن. الرومان سوف يكافئونهم بأن يطلقوا 
يدهم في تجبارة البحر الأحمر وينقردون بها » لسكن الرومان عنسدما 
وصلوا الى المياه الشرقيية بدأو يغيرون غكرتهم وظهر الأسطول 
انحريى الرومانى فى مياه البحر الأحمر ببوارجه الحديثة » وبدا الرومان 
يقلمون أظافر حلنبنائهم حتى لا يتدولوا الى خطر يهدد مصالحهم فى هذه 
!انطقة > ومالثالى بد حدولة الأنباط تنكمشس.. لتعود اله يحسدودها 
الطبيعية بعد منتصف القرن الأول المبلادى خاصة أن « السلام الروماتى » 
كان قد اسستتب تماما فى البحر الأحمو ووصلت روما الى اتفساق مع 
أأبارثين © ولم يعد هناك حاجة الى الأتبساط بعد أن أصبح طريقالملاحة 
الى الهند آمذا ومؤمنا 0 »> وربما اتخذ الرومان اجراءات أمنيسنة ضسد 
الاأنساط فوضعوا حامية رومانينة بقيادة تنائد مسائة 0651105098 فى مينام 
ليوكى كويى الجملع المكوس لصالح الاميراطورية (8) وليس من 
المستبعد أن يكون الرومان وراء تغيير طريق القوافل بين الخليج (الففارسى) 
والبحر الأبيضى ليمر عبر مديتة بالمورا بعيدا عن أرض الانباط لأننا نجد 
فى نفس الوقت تقريبا طريق للتجارة البرية غلى ساخل البجر الأخمر 
يتخذ طريقا أبعد نحو الداخل بعيدا عن ننوذ الأثباط فى نفس الطريق 
الذى أقام فيه العثمانيون سكة حديد الحجاز » كل هذا لابد وأن يكون 
تخطيطا دتيقا لافنعاف الأنباط اقتصاديا » وبالفعل بدأت دولة الأتباط 


73 2 بك .م9 ,أكأكا (34) 
(هم) أجاء فى دليل الملاحة 19 .ونامة9 وعئد استرابون 
24 ,21 ,4 ,اياك ويلينى 5 ,63 ,1اكا ,5اأم هقلط وممكوانا 


ولسكن هناك جدلا حول: تقسير ماورد فى دليل الملاحة فقرة 15 © اذا يرق 

وارمنجتون ويشاركه فى ذلك آخرون أن قائد المائة والحامية الموجودة 

الموجودة فى البطراء كانت رومائية 

عرتممةء مقمم عطة معوتجقه مم وصصمهك هط مم ومتمم ةللا 6 
لععاهم طتايم) 09 نمو 16 .58 (1928 عولأءرطصموة) روتلما قمة 

بيئما يرى لوف فى ثعليقه على الفقرة أن التص لا يثبت أن قائد المساية 

والحامية كإنوا رومانا وغهه 225 ,© كنج .68 32 ]اليا 


نبب اندب وحدنا ستائحل تبه الجزيرة الشرقي وعر 


0 


إلى أن ترأى: الامبراطور تراجبانوس فى عام 15 م أنهاء وجوذ دولة.ستتلة 


,للائيسساظ وتنفيذا مشبروع: تييريوس: القنديم: فى “نقينن العام 'الدذى استولى 


فيسه: على بلات البارثيين ودخل: عباصمتهم: طيسفؤن ( المدائن ) © وهكذا 
تحولت بلاد الأنباط :الى ( ولاية بلاد العرب. الرومانية © وينتهى بدلك 
سبفز- طويل .من علاقات الرومان بالأثباط انتهى بالتخلص التدريجى: متهم 


التنفزه. روها. باللسيادة المطلقة. على البحس. الأحبر لآن معياسة الرومان 


“الحقامينة «لمة تكن التساميح بوجود حليقف توى: قلد يتحؤل ألئ خطر عليهم 


اضدتقيلا. وهى نفسن: .السياسسة الت جعلت. رؤما تدمر: قرطاجة وكورتنه . 


وَاذاما غادرنا ميناء ليوكى كومى ( الحوراء ) جنويا فلى اتجاه مضيق' 
ألا يصلح لرسو 
السين وتسبكن كهوفه عصابات قرامصصتنة البحان (55) » ولهذا كانت السفن 
تتجنب السير يحذاء السباحل وتفضل نأ تتخدا مسارها وسط البحرن بل أن 
كل سفينة كانت تحرص على حمل قوة حراسه مستلحة للدفاع عنها » مما 
يزيد من تكاليف نقل البمسائع . ولقد رأينا كيف أن الأسطول الحربى 
قى عمس البطالمة أضطر لمصاحية السفن التقجارية حتي ياب المندب 


وساجحل حضرموت لسكن يظهور الأسطول الحربي الرومانى تقير الحال 
تماياز حيث أصبيح البحر الأحمر آمنا ثماما . 


ولقسد روى. استرابون نقلا عن صديته ايليوس جاللوس والى.مضي 


“الثاتق أن مايقرب من. ١١‏ سفيئة أصبحت "تمخر عيبا بالبحر غداة “لفت 


مودي المصى وتقلع من ميناء ميوس هورموس فلى طريقها الى الهند بيئمة 

آم البطالمة لم. تكن .مسوى عشرين سفينة على الأكثر تحرو على الخروج 
من 07 الأحمر ( (9]) © ونفهم من دليل الملاحة أن هذا العدد من السفن 
لم يكن سكندرية بل سمل قوبييسات آخري مثل العرب والهنود 0) 6 ولم 
تمد السبفن هلى حاجة الى تسليح نقبها كما كان قبل ذلك . 


'*”“واذا "ما اتترينا من باب | المنذب تتقين طبيعة الساحلا فيمضبح أل 


2 بض ,66 :2 غأم امم حاتم يندمو روط (36) 
0 22 .1 .لاا وطووع 203 


مر حبذ اللطيق اخية علنى د المرجغ السابق 2 فن 186 ٠‏ 


لا عد 


وعورة: حيث يكثر هطول:.الأمطار: وتنمو الزراعة دويقوم العمران. والحجضارة 
وحيث قامت عدة امارات مثل الممينية. والقتيانية والسبئية والحضرمونية 
نجحت كل بدورها فى توحيد اليمن وخاق الدولة المتحدة المنظمة . 


وغير أنه يتدوم القرن السبايع قّ.م نجد أحدى هذاه ه الاسارات اليمنية 
وهى دولة سب تخضع الدولة: المعينية وتفرضس سلطائها على: ساحل نه 
الجزيرة الجتوبى والغزبى كله » يل امتد.»!؛ سلطان السيئيين الى.مراكز 
المعيتيين فى الشمال © وبدلك تحولت الى أيديهم رمام التوافل التجارية» 
واتخقات الدولة السيثية مآرب حاشرة لها . غير أن نشتاط بطليموسى الثانى 
فى البحر الأخير عام: .477 ق].م ٠.‏ الحقّ ضربة اتقصافية بالسبثنينولهذا 
وقتؤة مع السليوكيين ند بطليموس الرايغ فى ا رقم عا 137]قءم 
كما قتهم من اخذى التتوق -اللحياتية والتى تبين أن اللحننانيين حلشاء 
البطالة تعرضو1 لعدوان السبثيين خلال هذه 0 . : تسكن ذولة 
السبئيين سرعان ماتدهورت على أيدى ملوك زيدان اضحاب فلقار والذين 
ترضوا امتطتم عن الساحل' الحتوبى والجتوبى التتريى لقبة الجِرّد 
تى عام 116 ق.م © وسيطروة غلى طريق ( ( البكور ) القديم »وقد عرقوا 
اسم الحميية 0 ولكتهم تبشكوا باطلاق "اشم السبكييّن علي "أنقشهم 
ولهذا ستماهم العلياء باسم :السيئيين ‏ الحميريين وهم الثلن وجبدهم 
الرومان يسيطرون علي جئوب البهرا الأحمر غداة قتههم صر » خاضبية, 
وقد كان لهم اموائيء هامة مكل ميناء موز ' 22ناال 7 موخا الحالية ) على 
السامحل: الجتوبى القزيى © وكان هذا اميتاء هاما لدرجة أن مؤلف دليل 
الملاحة أثنى عليه وعلىق تجارته الرائهة () حيث كان يتجمميع :قيهمحصول 
القرئة الحلوبة من المتومال ‏ وكان لهم ميتاء لخر كرب باب المتدب. هى 
ميناء «أوكبلئيس» 5أاع0. والذىكان يتمقع بمؤايا مثالية الرسوق السبقن التى. 
كاثت تتزوة مومصاترمياهه العذبة قبل اقلاعها الىعرشى المحيطالهندئة تم , 
بليئى أيقسسا على م نيا ها المبناء(6)61. 


لريتها الى الهند . ولد أثنى 


سس 


2 ام عله .م0 ,أقصم6 ممواه (39) 


ب#توطعة ,498 .25 الله .م0 بز طالاطع. .24 ,21 ااماروم )240 
7 7/010 برعل ). بر ولااماوم 


62 الك روألوسيخولا وممنولط ,لإملاصط (41) 


سم ا سم 


وعلى مسافة ليست بالبعيدة منميناء اوكيليس يقع ميناء عسدن (0888ه) 
والذى منه كانت السفن تقلع مباشرة الى الهند . ولقد أطلق: الكتاب 
الأغريق والرومان على ميناء عدن اسم يلاد العرب السعيدة- #أامع أطهيم 
ململ نع وأطهيم وعمموا هذا الاسم على منطقة جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية كلها » ولقد ذكر استرابون أن :بلاد السبئيين كانت أكثر 
البلاد يمنا » وأن سكانها كانوا أثرياء يحتكرون تجارة التوايل والكندر 
والقرفة والبلسم ويكنزون الذهب والفضسة ويقتنون الأحجار الكريمة » 
كما أن بلادهم كانت ترييح كثيرا من التوابل 69 . 


ولقد كان العرب اليمئيون تجارا مهرة مثل النينيقيون »© تمند تجارتهم 
من الهند رقا حتى مصر شمالا © كما أن موقع بلادهم أتاح لهم السيطرة 
على جثوب البجر “الأحبير وساحل شعبه الجزيرة الجئوبئ حتى الخليج 
اتفنبارسى شيرقا ؛ كما سيطروا على ساحل آفزيقية المواجه للساحلهم: من 
باب المندب شرقا حتى «.رابتا » ف ىأوغندة ؛ والى رأس « غار داتقوى ٠‏ 
جنوبا ؛ كما كان هناك خط ملاحى دائم بين .ميناء موزا: وميقاء رابتا #بل' 
كان لهم مركز تجارى آخر خى جزيرة سقطره 659 » وكان اليمنيون اول 
من استخدموا الجمال! كوسنيلة لانتل البفسائع عير مدقات الصحراء وعبر. 
طريق البخور القديم ويتظلله حوالى 85 محطة تجارية 9 وقند لح 
استرايون أن المكوسن والشرائب كانت تجبى من هذه التوايل عند هذه 
الملحطات حسب مرورها من نفوذ3 قبسلة الى. اخرى متنابل.حهِاية 
الركب (5) . 


وعندما سمع أغسطس الذى كان يقتقى سيرة الاسكتدر بثراء اهل 
| اليمن قرر أن يتال للامبراطورية نصيبها من هذا الثراء ولكى يكيل 
| سيطرة الأمبراطورية على البحر الأحمر كان لأبد من اخضناع هؤلاء العرب 
وهو أمر كان قد هم به الأسكندر ولم يعشى للتحقيقه عاذما تحدوهورفضوا 


.18 ,4 ,الككز مطه5 (42) 
7 .2 لكأت م0 رطكتمييعوامروط0 (43) 
وكان. أسسمها بالسنسكريتية « دريبا سخودارا » أى الجزيرة المقدسة . 
24,7 .© (1955) هطعط5 همق موطهخمه0 ,كمالتمع .للا (44) 
00 1 16 .8 تعااتارز رق4) 


سس 5# سم 


الاعان له (140 > وارسال الهدايا مثل غيرهم' من الشتعوب © كما هنندف 
أغسطس الى كتنر احتكارهم للتخارة: الشترقية وتحويل مسارها الصاح 
الموانىء المصرية 07 التابعة رسميا للاميراظورية الرومانية ؛ وهذا 
ينطيق' منغ روخ السياسة المنادية البحته للامبراطورية'» خاصة انتجارة 
العطون والتوايل كانت:فى نظره يمكن أن تشكل: مضدزا جديدا من مصاذر 
الدخل المالى لصالح الامبراطورية من أجل العبور ها الى عضر الزخاء 
بعد الأزمات والحروب الأهلية الفى قضت على أقتصنادها » فضصلا عن 
ازدياد الطلب على العطور والتوابل والحرير وغيرها من المنتجات الشرقية 
يعد التقير الذا يخذث فى ذوق] الشعب الرومانى . وتماشيا ممع السياسة 
الأوغسطية الثى تهدف الى تَقليم أظاقن دؤيلاث البحر الآحى التى كانت 
تتصبارع غلنٌ ملىء الفزاغ الذأى خلفه سقوط مصى البطلمية قبل أوصول 
زوما الى مياه البحر الاحمر' » كان على أَعْسطئْنْ أن يقوم يعمل عسكرى 
حاسم شد الدولة السيثية ‏ الحميرية خاصة أذ لم يكن لها آى اتصال 
او صداقة لو تحالف بالرومان يشفع ليا » هذا هى “الدافع التتى جعله 
يخري عن السياسة العابة التى وضنعها وهى عدم |التوستع ٠‏ 


ومن أجل ذلك عهد الى ايليوس جاللوس ثانى ولانه على مصر (11؟ 
86 قم .م ) لكى يقوم بحملة على اليمن 6 .وحشد الوالى عشارة آلاقجندى 
وبعض الوحدات اللساعدة التى سحبت من القوات الرؤمائية العسكرققى 
مصرء: » كما سبباهم الملك.'عيبادة الثالث ملك الأنياط 'وحليف: الرومان 
بعشرة آلاف ختدئ وبغدد من. الأدلاء يقودهم وزيزه الخنيث؛, سيلايوس 
ولاعة]!أل؟ .5‏ .وتستشف من حديث". سترآيون مؤبخ. الحملة أن القلوات 
النبطية اشستركت تيهنا على مفنض لأن. الحمسلة تعرضت للقدر والخيانئة 
عداة 5 مرات (0غ) “:ودن المعروف أن الاتباط كانىايتعاوئنون مع اليمئيين منذ 
من يعيد لاحتكار تجارة البحر الأحمر ©“ كما أن ستيلايوس وجنوده كانوا 
يعلمون أن صهصدف هته الحملة ‏ اذا مأ تجحت . هو سيطرة الرومان, 
الكايلة: على تجارة البحر الأحدر وحرمائهم واليمثيين من ممضدر ثرائهم 


ك4 احمد تخرى ‏ اليمن ماضيها وحاشرها » ص 74 
1 1 4077 ,انالا وطوعا5 


٠+ 1517# ربكي تعيد الأطيقت' احمد علي 'المرجع 'السابقة 6 ص‎ ١ 
١ )48( عأه .م0 ,ممتوماصمقةا فمم مقف‎ 65.392 154 


دم د 


الوحيد ؛ كما استرك هيرودوس الأكبر حليف الرومان أيضسا بقوة من ..ت 
مقاتل ؛ وكان جاللوس قد بنى عذدا من البوارج الحربية الجديثة المطورة 

من اليوارج البطلميسة بلغ عددها لبارجة بنيت وأعدت غفىمصر بالاضافة 
الى .1 حامللة للجنود ؛ ومن الواضيح أن الحملة أعدت على عجل ودون 
دراسة لطبيعة جرب الصحراء » وكآن الحملة قامت على أساس الاعتماد 
الكامل على معاونة الأنباط . 


وفى عام 0؟ ق.م أتلعت الحمسلة من ميناء كليوباتريس (١‏ قبرب 
| السويسس ) واتلعت مباشرة الى ميناء ليوكى كومى النبطى » ومن اللافت 
| للنش أن جاللوس فضسل أن يبدا رحلته من الساحل الترقى لليحرالاجير 
ا ومن ميناء نبطى. يبعد مايقرب من 5 ٠‏ ميل عن أرض مسسنباً » بدلا من 
| أن يبدآها من ميناء بيرينيكى على الساحل المصرى التابع للرومان > لكن 
ٍْ المقصود يذلك: هو القيسام بمظاهرة عسكرية استعراضية للقوة الرومانية 
| فى الساحل الشرقى للبحر الأدمر ؛ وهو المناقمىالساحل المصرى وموائيه 
ْ وذلك لارهاب الأنياط والسبئيين معا لأن مخطط. الحملة هو أن تسين 
أكبر قدر. ممكن عبر أراضى الأتباط والعرب الجنوبيين “ وبعد 18 يوما 
| وصلت الحملة الى ميناء ليوك كومى بعد أن تكبدت خسائر تنادمة فى 
ْ السفن والأرواح بسبب صعوبة اللاحة فى هذا الجزء من البحر الأحمر» 
| ومن ثم. اضطر جاللوس أن يستريح بقية الصيف وشنتاء العام كله © ولم 
| يسنتأئفا السبير الا فى ربيع عام؟؟ ق.م » وسلك دزوب الصحراءميستخديا 
| الجمال لثقل 'المياه والمؤن والعتاد وبالطبع كان الأذلاء النبطيون يزشندون 
| الخملة عبر مجاهل الصحراء » حتى بلغو سهل نجران حيث تمكئوا من 
الاستيلاء على بعض المدن الصقيرة » وبعد أن تزودوا بالمياه أستانقوا 
السئير تحو ماريابا ٠‏ 182888 ( سد مارب ) عاصمة السبئيين ومقر 
ملكهم وضرب جاللوس الحصار حول مأرب © ولكنه فشل فى الاستيلاء 
اعليها يسبب ذفاق المساء والمؤن » تفاضطر الى رقع الحصار علها , وعرف . 
جاللوس أنه على مسيرة يومين من أرض أرومآا ( سهل حضرموت © وبعد 
مسيرة ستة أشسهر تعرض خلالها للتقدر الأدلاء الأتباط ومقاومةالسكان»* 
قرو. الانسحاب عائدا الى تجران ؛ ثم سار أحد عشر يوما آخرى حتىوصل 
ألى منطقة الآبار السبعة؛ ثم اختزق الصحراء والحظر. حتى وصل الى 
ياه اجزا على البحر الأحمر ومقه ركب الب عائذا الى ميثلساء مبوس 


3 


هورمويس © ثمعبر طريق القوافل .حتى قفط ومنها ركب 'النيل ال ىالاسكندرية» 
وقد استغرقت. رحلة الوودة ميقين نوما نيئما اسبتغرقيت رحلة :الذهاب 


مبايقرب من سية أشيهر ٠.‏ 


لقد أخنقت حملة جاللى سن تبإما من الناجية العسكرية لاثهيا تكيدت 
خسائر فادحة فى الرجال والعتاد يسيب امرض والهوع والخيائة.» وفشلت 
فى احتلال اليمن » ولكنها من الناحية السياسية والاقتصادية حققت نجاحا 
منقطع النظير © وذلك لأنهذ مزقت. الحجب والغموضص اللذان كانية يحيطان 
ضيه الجزيرة العرييسة © وبدا الأغريق والرومان: يبعرفون: ويكتبون. عن 
سبكان'جنوب ثيه الجزيرة » ويقول: بلينى الأكبر «. اننا بفضل. هذه الحملة 
عرينا شيا عن المغيفيينؤزالسبئثيين و الحمريين؟ '» وموخلان وصيف سترابون 
مؤورخ“للحظة رو صفيق جاللوسن كائدها ‏ نستطيع .أن نتخيل أتها' ائذفعت 
وسظ .هفيفة تجن 'واللحجر. الى :حدود: خضرموت واليمن. ». وكما .يقول' 
أغيمظنن نفسة فى أثر أنترة. أنه .وصل الى. جدود السبئيين نوست ماريبه 4« 
كما أن سكئان الجثوبالعربى رأو! الرومان- لأول مزة وجها لوج واعجبوا' 
بهم وبقوقهم ا وده عهذ جديد من الصبداقة ‏ الؤوطيدة :بين : 
0 ليمي تبادلو! فيهًا الهدايا و الوقود»”وغتديت ١‏ 4 
من الناحية الأتتصادية كانت هذه الحملة بداية عهد حجديد للملاجة فن. 
اليحر الأحير © اذ حققت السيادة الرومانية على جاتبى البحر الأحمر ‏ 
وقضت علي القوي القديمة التي كانت تتصارع عليه والقت 'احتكارالعرب» 
وحولت التجارة الي الموائيء الواقعة على الشاحل المضرى المتايع لهم 
خاصة ميناء ميوس هورموس © كما أعطبت للرومان حقونا في استخدام. 
بعض المواتئيء على الساحل كما رتبت الموانيء حسب ذرجات منطلاحيتها 
ووضعها القإنوتى مع جكايها بالنمببة للأمبراطورية ولك حسب اتقاقي 
مجلية عقدتها روما وكما سترى ليس من ااستيعد أن تكوين الامبراطورية . 
د قرضكا مكوسها حق السيلام في اليجر الأحون .+ ٠.‏ 


تاريخ الامب راطورية شبراع 


١‏ .والحاقا بهبذه الديثة التريةة من نوعها قي 


:20 ,24 ,وموم (49)؟ 


(م 4 ب اليعر: الأحمن 6 . 


سم خخ سدم 


أغسطسنى فى العام الأول الميلادى فى تنفيذ مشروع الاسكندر القديم. وهو 
استكمال. الدوران حؤل شبه للجزيرة العربية من الخليج الفارسى حتى 
البحر الأحمر © واتيع فى ذلك أسلوبا علميا لا يقوم على الخييال الرومانسى» 
ولهذا قام بسح واستكشاف جانئبى الخليج ( الفارسى ) »© ولا شك أن 
هذه الحملة قد تمت بالتفاهم مع البارثين . وريما كان من نتائجها 
هواظك الغارة السريغة الدمرة على 'مينام عدن . ْ 


.:-ولقد لاحظ العلماء ان الميناء الوحيد الذى أسغط مؤلف دثيل الملاحة 
تي البح الأجمر:ذكره من تائية الموائئء القائمة وقت كتابة هذا العمل 
الشُهير هو ميناة عدن » والذى كان يعرف عند الرومان باسم بلاد اللعرب 
السميةة » ؤقد ذكن مؤلف دليل الملاحة أن هذا الميناء كان ذات يوم مذينة 
عامرة_زاهرة بالتجارة واللحركة قبل أن يدمره قيصر. 8658© ويتركه كما 
وجسدة مؤلف الدليل قرية سساحلية لا أهمية لهسهاا بالرغم من أن موقعها 
كان -لا يزال وقتذاك متاسيا ليتاء حِيد مزود بمضادر مياه عذبة -لتزويد 
السفن: وتفوق نتى جودتها مياه ميناء أوكيليس ‏ 90915 " الذى انتئلت 
آله الذهئية »"كذلك ذكر مؤلف الدليل أن فى الأيام السابقية علنى عصره كان 
ميقناء 'عذن 'محطلة عالليتة كبرى لتجارة. اعالئ البحمار بين الشرق 
واللقرب .1 0000 1 1 
ولقنبد دار جدل بين العلماء حول من هو « تيصر 6 الذاى دمر. ميناء 
عنان حتى إنه لم يعد له قائمة منذ ذلك التاريخ ملمبا اختقت ترطاجة 
وكونته ؛ ,ومتى حدث ذلك ؟ وما هى الأسباب وراء ذلك العمل ؛ وقد قدم 


العلياء اجتهادات وافتراضات مختلية . ' 


أرجحها أن كلمسدد 7 قيصر »© تعنى جابوس قيضر أغسطسن '. وبالفعل 
فأن لدينا 'آدلة عللى أن جابوس قيصر أغسطض قد كلف قى 'التعام: الأول 
الميلادى بتيادة حملة سريعة لتدعيم مركزه كوزيث مرفقب لأغقسطس * وان ' 
السبب .قى تدمير عدن يتفق والاستراتيجية العامة الأغسطس يعدم التوسيع 


| متم السماح بالحروب المحدودة الدقاعية » وأن خوف الامبراطور من خطورة 


هذا الميثاء على مصالج الأمبراطور الاقتصادية فى البحر الأحير وعلى 
السلام الرومائى هى التى دأئعته مثل هذا التصرف قبل أن يستفحل خطره '" 
ويدعما هنذا الراي الذي نميل اليه أن هناك سوابق تاريخية لأعمبال ممالة 


0 آم 


قامت بها الامبراطورية لتدمير موانىء تجارية فى البحر الأبيض كانت تخشى 
ازدياد خطورتها على السلام والمصالح الرومائية © مثل قرطاجة كورئقه ٠.‏ 


أن الراى القائل أن النص خلط بين جاللوس وبين قيصر المجهول .آم 
بعيد الاحتمال لأن ايليوس جاللوس - وكما نقهم من نص استرابون لم يصل 
الى ساحل شنبه الجزيزة الجنوبى حيث تقع عدن » بل عاد قبل ذلك وكان. 
على مسافة مسيرة عشرة أيام من « أرض الأروما © والمقتصود بها سهل 
حشرموت وبالتالى ترفض ما جاء فى الموسوعة البريطانية إن “الزومان 
عرفوا عدن وأسمتولواا عليها عام ؟؟ ق. م 006 


ان هناك أكثر من دليل على .أن قيصر أفسطس الذى كان العمر قد 
تقدم به وقتذاك . قد كلف حفيده الذى تبناه واعده للعرشن بالاشراف على 
تئنيثا مخطط استراتيجى مدروس هدقنه دعم ( الزومائى ) : فى البحر ودعم 
المصالئح الاقتصادية 1 ومن بينها كما يبدو مشروع الدوران حول 
شبه الجزيرة اللعربية والذى كان امتداد! لنطلم الأسكندن القديم © كما تعرف 
أن حايوس فيصر ذهب بأواس من جده فنى العام الأول الميلادي في مهمة” 
عاجلة الى الشرق الأوسط وآن الامبراطور الجد كان قد كلف احذا اللخبراء 
وهو مؤلف كتاب « وصفا العالم » بجمع كل المعلومات الجغزافية والسكانية 
عن هذه المتطقنة لتكون فى أخدمة: الحقيد قبل أن يبدا رحلته الى أرمينيا 
ويلاد اللعرب (601 . 1 0 


وهناك دليل آخر يؤكد أن ميناء عذن قد دمر قنعلا وأن الذى قام يذلك 
هو الحتية جايوس وهو: ما ذكره بلإتى قى كتابه الثاتى عشير أثتاء الجديت 
عن شبه جزيرة العرب دام التبادات التى تتمو“تيها خاضة العندر '( اللبان ) 
حدت ؛ ذكر أن جلؤس اك ١‏ روماتى شاهك بتقسته شجر الكتدر وتسنة.. 
الأمبراللوزية الى وعائية # قل التحر الأحير 9 القراء اللتزااية لد ممكان تت 
ند يدقعهم الى توخيد متوتهم ومقاومة الزومان فى منطكة اشتهرت: بانتطال , 
المقاومة على طول التاروم :» ولتند حققات هته الحملة هدقها فى ذلك 6 


1 هتامم ,15 بط يأك .م0 رو [ائقة (50) 
اع ,5 هركولا وتجمتولظ- وملام (51)' 


ا آم سم 


ل واس منذ د تلك الحملة لروما نفوذ ووجود مباشر على البحر الأجحمسر » 
حتعت السيادة الكاملة عليه بْلْ وبذات فى فرض مكؤس على المواتى 
التازية الهابة نيه كدخل حديد لخزانة الامبزاطؤرية 690 ٠‏ 


وقبل أن نستظرد فى بحت القطورات النسياسية خلال القرون التالية 
لابد أن تتوقف للحديث عن ذَلَكه اللؤلف الهام « دليل الللاحصة فى البحسر 
الأحمر »© وما يُمكّن أن تستّعرجه من نصوصه من معلومات تخص سياشضة 
شماينت كراء المؤرخين حول التاريخ الذى كتبت فيه هذه الوثيقة 
الهامة وقد صمن لفا ضوف قائية كايلة بهذه الآراء حتى علم 090151١‏ » 


كما أنه بعد ذلك القاريخ حدثّت اجتهادات وآراء جديدة (64 لكن باستعرااض 
هذه الآراء يمكن أن نقول أن الحد الأدئى. للتاريخ ١‏ لمتترح لظهور دايل 
اللأحة هو عصر الأمبرطور كلاوديوس, ( 1 ب 56 .م ) لأنه حتى عصر 
كلاوديوس لم يعرف أحد شسيئًا عن الرياح الموسمية * ويقترح « شضبوف » 
ويوافقه على ذلك ورمتجتون معتوم مضه خاريخيا أبعد كليلد وهو مطلع 


عصر ثيرون !( 54 ب 36 م ) (60) > أما الحد الاتمى لهذه لآراء 3 فهو رأى 


ديردن 
الأتباط و انشنام ولاية يلاد النعر مب غير 00 الآنسية يدن ذاهيت أبعد من الام 
| لآن هتاك ثلاث اقسارات تؤكد أن التاريخ الذاى كتب فيه الدليل قبل ذلك 


| 

| 

ا 0 كل التفوس أن اقنلطس ترص قتزبية تدرا 5 على بخص 
الله إن الشزق فالافناقة الى متكوتن للعبارك ‏ 502008 ومن أجل 
ذلك مين قائدة ' 5816905 له سلطات عسكوية وادارية لتحصيل مكوس 
ا البجر الأحمن , . وكان هذا القائد 
| يقارف غلى جميغ الكوس الكمركية فى مواتقة البخن الأحمر » أنظخر : 

| 8.5678 .6.1 تققن إن' عفر أغسطسق كته جائم” المكوسن الولوئيؤسن 
ا و أدينليوس :وهو عبارة عن صعلاة شكر للرب هرميس وب التجار 
تظسس . : 


١ 

ْ 293 - 290 .8م عأ .م09 ,مم5 (53) 
١‏ :2 فتملة .16 8 ع .م0 عوالاالة (هم) 
ا 186 ,8 تن ,قن مداقة؟ ,67 .5 بككمطوة (55) 
| 

1 

[ 

| 


ها 


٠‏ مها وصف مؤلف- الدليل لليطراء عاصية الثبطيين وذكره تأنها مقن 
لوس ملك الأتباط . وقد سنيق أن “شرت وعرفتا من المؤرخ .اليهودي 
يوسف“السكندرئ: أن 'مالخوص ملك الأنباط هيذ! قد ساود تيتوس فى 
قمع اثورية الليهود خى قلسيطين »> .وأنه تولى عرئين الأنياظ من إل ؟ بج نالا م) ٠‏ 


,قلف عن ميناء عدن ذكر «أنه يقد دمر فى وتيت 7لا يعد 


. وعندما. تجدٍ 
كثيرا عن وقتننا هذا » .ويالتالى نان .هذا .إلوقت إلا يمكن أن -زيد عن رقرن 
من. الزيان »> والاشارة الثالثة ما ورد فى الدليبل من ذكير إسيمم املك 

زوسكاليس :5056965 ,ملك أكسوم ١‏ ( الحيثبة ) و الذي |تبعرف عليه علمسام 
الفتوش. .يانه هو .املك زا اهبا .كالي ,واهكا-22-112 . .وإلذى حدد موللر 

نترة جكمة بانيين 44-07 م 2 إفضلا عن.إشارات إخري .وردت ييه 
حوليات .ملوك اللهند فالس القديية » .وبنياء على كل هيخه الأدلة مان 
أغلب المؤرخين يتفقون على أن الدليل كتب أو على الأقل صيفت نصوصه 
من نصوض وملاحظات اع ما بين ٠م‏ د وم اميلادية وقد وصل الى 
هذه 'النتيجة ماكزنيذال وسنيث وريللار (61 وقيرهم . 


أما .عن ,هوية ,الولف ,ققد دار يفيها أيضبما جدل كتين > تسيد. اقترح 
يعفيهم إبسيم ‏ اربوس .هكم كبادوكيا والأديب الذي عاش .فى عصر 
بهادريائوس.وهو أول من_وصف ابللاجة في «اليحر الأسود والذي ينه طور 
العيل الشببهي تمس متبوالا وأطارءم ,دليل .الملاحصية نى اليحسن 
الأسبود :(601) وريما يكون مؤلف الدليل يحارا سكنيريا كان . اسبيه لمعيس 
:اليبكتدرى . لبكن ذلك مجبرد إحتبال » غير أن أغلب الظن يرجج ,أن 
دليل الملاحة جول إلبحر الأجبر لم .يكن مؤلهَا عاما من ,قعل مؤلف > بلكان 
أتنسبه, .بوشيقة , رسمية _خخاصة .كنبيت كبحبك . جتي_ترببم على هيوق مسسياسية 
ومصالج. الامب راطو لتجارية فى القرق ,وتحدد .فى ضبوثها الأيوال , إلتى 
تأتى. لخزينة الامبراطوزية . .أي ,أنها كانت وثيقة رسيمية 0 
الخزائة الرومانية إى بجثا ربيميا كلف أجد:الخبراء. بعيله الصبالحها . 
هنا يكون اسبقاط.هوية. لاؤلف أمرزا متيعيدا.» أى_أنه ريما كان تقريرا ترك 


.18 .6 رمتطا كوااتك؟ . (86) 


(61 - عهةظة) عمتعسالة ‏ أممدة ‏ أمنطمهرومه6 ,نواانااط .© (57) 
الالانعا ,موفجووهاهء 1 .امنا 


وعربا وهنود تحت مظلية 


85 ل 


اثى: كثابته أكث:بن خب وبالتالى ان اسم آريائوس هو اضافة أضاتها 


. التساجون الى اليِصٍ فى وتت لاحق 4 وأيا كان الآمر فإنكاتب هذا البحث 


الاسكندرية وذلك لأن 'الدليل يصف ويسجل مجموعة من الرجلات اليحرية 


٠‏ كلها تبداا من الموانىء المصرية على.ساحل البحر الأحمر وتنتهى بجتوب 


الهند ؛ وبذلك فهو: أول وثيقة أصلية عن موانىء البحر الأحير وشرق 


' افريقيا وجنوب الحزيرة اللعربية وسواحل الهند الشرقية والجنوبية أما 


الشبب فئ أن الدليل عالج بسرعة عايرة منطقة السناخل الأفريتى جتوب 
أبونى 8 فئ أوغتدا ومنطقة الخليج ( الفنارمسى ) فهذا مرجعه 
الئ أن هاتين المنطقتئين كانتا خاريج حوزة الامبراطورية وفى أيدى الحكام 
العرب: الجنوبيين وليسن لهما ازتباط مبائىر بخط مصر الهند الملاحى(0) 
لقد وصف الدليل موانىء البحر الأحمر بالتفصصيل. العلمى الدتيق » 
ورصد ظاهرة المد والجزر ومواقيت هنوب العواصف والأعاصير وكيفية 
التنيؤ بها » تم أحوال رسو السفن قى هذه الموانىء » ثم حجم التجارةفى 


.كل ميناء وطبيعة سكانه ومدى سايتوقنعه التاجر البحرئ” من تصاون من 


السلطات .الحاكية فيها فىضوء العلاقات التعاهدية بين هذه الموائىء وبين 
الامبراظورية الرومانية » ويذكر جنسية السسفن التى تتردد على. هذه 
الموانىء فالى جائب سفن السكندريين كانت هناك سفن الهتوذ والبعرب» 
ويؤكد الدليل أن أهم السلع التجارية فى هذه الموانىء هئ التوابل مقسْل 
الخنظل ؛٠‏ المر ) والكندر ( اللبان الدكر ) والقرفنة 61588:008 2 والتلفل 


'" الأسود وعطر الثاردين 4 وكلها كانت تحملهاا السقفن الى موائيء مض 


خاضة ميناء ميوس هورمؤسن [(09) '.وكما هو واضبيح كان مؤلفه. أو مؤلفق 


الدليل. على سعرفة جيدة بالطرق الملاحية وتردد التجار السكندريين عليها» 


وؤجود روخ التعامل.والتناهم بين القوميات المختلفة من أغريق ومميريين 
١‏ السلام. الرومانى ) وان حركة تجبارية نشطة 
كانت شائمبة من ميناء. أرسينوى قرب خليج السويس حتى ميناء تاميل فى 
حئوب الهند » كما يعدد الدليل أسماء الموائىء والأمسواق البحرية على 


01 


20 - 19 .طم أن .مه نقالئلة زوم 
20 .© هلالا ,63 .5 كأه .م6 ,مترونيدوواءرهط6 (59) 


لد 08 اليب 


ول بجائيى البحر الأحمن ويحر العرب. والمحيط الهندى وهو المجال. الجتؤبى 
للاتتصاد الرومانى ف ىالثبرق:. وذكر أن عدد هذه الموانىغ يبلغع سبع وعشيرين 

.ميناء لسكنها يصنقها الى ثلاث قات حسب علاقاتها التماهصدية مع 
الامبراأطورية وهى 


1 موانى صالحة للاستخدام وتلتزم بالتنبانون: وهئ: موائق .الدرجة 
الأولى التى تضمن فَيْها حقوق المتعاملين وتؤكدٍ صلاحية هذه الموانىء 
الرسو والاقلاع وهنذه الموانى هئ ميوس هورموس وبيربئيكى فى 
مضر وميئاء موسخا فى حشرموت وهو أحد مراكز تمعدين الكندر10) 


؟ ل موانى» ملتزمة بالقوانين لسكنها ليست فى الخط الملاحى السبدائم © 
وتشمل هذه الفئة موأنىء عدول ( زيلا قرب مصوع ) على سساجل 
الحيشة » وميناء موزا, ( موخًا ) فى جنوب شيرق الجزيرة العربيسة 
ومينام أبو لوجوس ووون1ه450 2 عند مصب الفرات الاك .+ 


# 'موزانئنة قائمة من الناحيّة ' الطبيعية والواقعية -مثل ميداء كالليقا 

قمع ألاة© المينام الأول املكة أتذهرا 405:8 فى وسسط الهنلد وبالقرب من 
بومتائى 1597 وريما يعنى ذلك أنه مرخص بانس تخدامها تكن على 
مسئولية التجال . ٠‏ ' 


ويذكر الدليل. أن هذه السفن التى كانت 3 تتردد بين موائقء اليحسن 
الأحمر كانت .تحمل الى هصن لجاء القرفة من الصومال والفلفل والتوايل 
والحرير والقطن واللؤلق والأحجار الكريمة من الهند. . 


من, الملاحظ أن الفئة الممتازة كانت موأتيء معبر, وهى موأنىعمغروفة 

منذ آياه البطالمة » وريبا سعى البطالة الى نفس القىء لسكن فى 'حينا 
محدود. 4 آما المواتيء التى كانت تقع خارج حدود الامبراطورية هتجدوضعها 
تحدده معاهدات ثنافية عقفدكتها الامبراطورية مع حكانها . أما الهذف 
الأساسى من هذه المعاهدات فهو ضيان البخط الملاحى التجارى بين مبويه 


35 لمج ,أ وساممة5 (60) 
28 ممه 21 ,لاا وسامععط. (61) 
52 وساقمةه (62) 


.شيا 
'#بريؤفلن بخلع.ملك' الأنباط: لتشيككه فى نوإياه. » وكان يزمع ضم بلاد العرب 


اع 14 مله 


ر.طو ملسن وبر يفيكى هق..ألصن بوميناء .موعلنخا على حكرهوت كم بين مينساء 


.:عدؤك :2 :مصوع: ). وافيناء “خويزأ: فى. اليمق .وميننام. أبنو 0 تلد قصب 
القوات مواديتلاء كالليتا- فى وسط “لهند ..حزيقوال .الدليك إن لوك سنسيا 


وحمير صاروا أصدقاء للاباطرة . 


موابعد: اموثك ,أغسبطسن. ورت خلفباؤه اضواطورئة :ذابت سيادة. فعليةعلى 
اثدجر الأحمنز.وتقعم بدخل اقتمنادى كبين ولهذا سان الظقناء. على نفس 
-ولم. يأل .أحجدهم. جهدا فئن دعم . الأعتهام بطرق التجارة » قمثلا أمر 


الأنباط ضسما مباشرا الى حوزة الامبراطورية وانشساء ولاية بلاد العسرب 
والفر الشيظرة الباقيرةٍ على اطريق القوافل الى يبظ بين مَيْتام ليوكى 


أبدى قلعة” وأعدم “أرتياة آز زا 'النريف اتاد ااشقب “الزوطائق المتجه 


. الى؛ الشيرق مقايل. البكمالييات «خاصة. الحرير. الذى انتقبر .ارتداؤه بين 
. إلرومن سواء_الرجالٍ أو التساء ».ففى خطاب مفتوح :موجه الى السناتو 


. ونقله.لنا المؤرخ. تاكيتوس فته تيبزيوس نظر الأعضاء ,إلى المبالفسة فى 
الترف والاقيال على شراء الحرير ‏ مما يسبب ترما للذهب الذى يذهب 
«ا حتى الى أعداء الامبراطورية » (١‏ وهو هنا يقصد البارثين ) مشايل استيراد 
سطع ' «دذات ١‏ طبيضة“توفى “لقواق (١‏ المفتفين © ؤلهذا “ونه كمه للرجال 
حو الشنناء أغطق السدواء-19) .4 وكتان -من“ دن يمعاسية 'أغدططمن فتعل. المدينار. 
الرومانى رمزا لسيادةوعظية: التهبراطؤرية ' ين قوب «التفالم وطفط :دحم 
التجارة بكميات كبيرة من الذهب الجيد الذى سك فلى شكل عملات © كما 
الف ا الدينار الرومائى وقلة طلبهم علق منتجسات 


أن رغب فى أ 


الامبراطورية ونبوط مستوى المعيشسة بيتهم حول ميزان المدفوعنات لوا 
0 جار ألنة استخدام “هذا: التعبير: لالحديث م ألى لمهم 04 ٠‏ ولقد خاول 


“ماق #وقاوومة أن ذذاة 5 أ 33 ,15 رقماممهم أوتفمؤة . ذم 


8 من نا ه عصمه8 خ علمعأق ونين قألا هأ رممأموععه0 .ل غه مهماق رق ,تالالا 
وعملعقا .0 .2 برط قوقع اهمه طؤلأومة ,200 .5 ,(1947) عأمطة "| عل 
م 0ن 

8 جاو ولا /50 .5 لين فعاروطه ,222 .8 كه .مه ,نوناقل 
.8 44 يط ربوحروة 


عد 817 اسه 


١‏ لسريوس وطسمع- بسضن «للاجزااذات اللحد من' انستهدانم الحزين وللأخجال 
السك رييعة نكف لم يضم فق محاوالاقه .:- وتى حصين الاب الور كلاوديوس 
جد ازجادة نفئ «الاحكهام #الطتق الصحزاوية“التى تربظ بين يوسن هورموس 
موقفظ: 000 0 وامستسع اليف خاو “الرئييئ لتطظازة معني قى: البح" 'الأحمر © اثلا 
- أعيد ,ررضفه :لأطروقئ موزؤة بالمغلاماتت» [لتى. تتحدد: اللمسعاتناات- وحقرتالابثار 
واقيمبت .شوانات .اميا ونقاط«الحزاسنة..ومعطليات «الشتزاسة للتجاز “كما 
أنه قى. صصير كلاوديوين, انكمت مساجر- السسحرلام- القبؤقيلة'.إلتى كات 
' قتع على. منعد. ثللاثين :ميلا من ميوسن: بهوزسوس-وسيمى “أنفد:"[للتسابعز جاسم 
الامبراطوير أى .جبك :كلاوديوسسن وننههأ نهاك ب15ما انور 0 


كمابدا في عصرٍ كلاوديوس حركة استكشباف لنهر الأردن وحسدود 
فلسظين وسوريا وثشمال سه الجزيرة العربية والطرق التى تمر عيرها 
' ألى بلاد ما بين النهرين وكان ذلك تمهيد!' لضم مملكة العرب النيطيينلإكمبال 

السيطرة المناشرة علنى البحر الأحمر ,(65) ونتيجة لهذه الحركة الكشنية 
.ؤادت 'الرخلات"التجازية حول سواحل 'شسبه الجزيرة ويدآت ١‏ المعلومات 
' “تراد عتها وعن طرقها وآبارها وأسيرارها كما يظهرٍ من وصف يطليموس 
الجفن آفى 39 , ْ 


ولقد أبدى نيرون احتماما زثائذ! 08 بالسطارةة منغ “الشرق واالمناية 
بالطرق التى كانت فى خدية هذه التجارة وكان هذا الاهتمام مثار اهتمام 
'البحت الظلمئ والكراتى عن الشرق 4 والذنى لم يتوقف منذ انسترابون 
'وصدور ذليّل للملاخة فى البحر الأحمر » بل اسستمر ولتى, التشجيع. من 
جانت الاتاظرة ١‏ لقد كنب الأديب بلينئ الأكبر 'الذى عائس فى عصير نيرون 
عن التَوَائل والعطور والنباتات الطبيّة التى وضتع قوائم مطولة بأسماتها 
ومصْنَادن اتثاجها > بل وانتنعازه1 وطريقة زراعتها وؤائدها .. :كما أعطانا 
صورة حَيّة عن “الترف واليدّخ الذى ماش فيه الرومان خاصنة القصر 


ين رطمبيدعع !618 )65 


14م 0 ونأقققء وات ع 193 .© ,مون ممغوماممةللا (66) 
80 ,797 ,140 بالا جوصاام .18 راثالا ونأممقنت ,2 1 لال0 


19 3ااخورق 0 نمه صمتو و مام رمالا 7ه أ 7211 ,ألا ربرمموامتط (67) 
تابه 34 .8 طخسمسموقاءهطة (68) 


سم ابره اد 


,الامبيراطوري * والذى ينعكس فى استهلاك كميات. كبيرة من المنتجات 
مم عطون وعطارة ؛ وحرير ولؤلق » .فقد. حرق.جثمان .بوبايا سابينا 
.روت وسبط أكداس, من الأعشاب العطرية, النادرة المستورة من 
!1 قب وقدربت كمية ما استهلك لهذ الغرض .بايساوى إلسكمية التى 
.تستوردها العاصمة .من الشيرق فى عام.واحد (39) .ولق .أبدى بلينى|عجابه 
. يذكاء نيرون عندما خقض.ؤزن. اأدينار.الذهبئ: ( الأورايوس ) وغلل 'منوزنه 
فجعلبه .زا :من. الرظل..الزوماقى بعد :أن “كان جي/را.فى: عصيرء: أغسيطسن »' 
كما خنض وزن: الدينار الففى من عوث/ا الى +و/١<من‏ الزظل: الرومانى» كما 
خلط فضة الدينار بمعادن أخرى © وقد فعل. نيروت ذلك. بعد أن تشلتفكرة 
سلفة كلاوديوس في سك عملة رومانية ذات قشيرة فضية فققط 4 وقد أوتف 
كر وألذئ كان يهدف ألىمحاولة 
وتك انريف الذهب الى شب جزيرة '0] العزب والهند » ومن الأقسياء 
:' الهامنة 'ألتئ ذكرنها بلينئ أن حاكم قتبان فئ نوب الجزيرة كان الرجل 
انوحيد' الذى بيده تحديد,اسعار القرفة عالميا », وُلم يكن أحد ليستطيع 
تحديد أسعر معين لها فقد وصلت حينا الى الف دينسارٍ للرطل الرومانى 
بحجة شبوب حزيق فى أشسجارها أما فى الاوقات العادية مكان الرطزيباع 
بنصف ذلك الثمن » كما ذكر أن الاسكندرية كانت السوق الدولينة التى 
يشترى منها العرب توايل الشثرق (2)00 . 


نيرون اهام المحاولة وَانْكَدُ قراره الما 


ومن أجل البحث عن طرق جديدة للتهارة مع الشرق أرسل نيرون 

تعثة استكشائفية الى النوية عام 31 م6 عنابت بخريطلة مفصلة وتثرير 
شائل 07 عام 16 م > .وقد قابلت السلطات النوبية هذه البعثةبالترحاب 
ويشرت لها متها حتى بلغت التيل. الأبيض اذا كان هناك علافات. صداقة 
. بين أبأطرة الروسإن وملوك بلاد النوبة التى ذكر التقرير أنها ني خالةانهيار 
ديك وانهنا فقيرة البسكان مليئة بغرائب المخلوقات © ولقد نعددت الأراء 
حول الغرض من ايفاد بعثة الى النوبة » فقال بعضهم أن ثيرون كانيهدف 


كات 60 ,88 اذاي عد 4ق ,الك ,5الةنقةل! قمماوال لاملاط (89) 
0 14-0 بط 

.8 .5 يأ .م0 عهقاائلةا (70) 

بالك ,ؤ5أاةسهملظ قممغقال ,نيوناط (721) 

33 :5 طعرمبيروو عمطت (72) 


الت سد 


إلى نضر رخيص.. وقال.:آخرون أنه آزسل هذهالبعثة تنفيذا. لرغبة سينيكا 
وبليينى لجمع المعلومات _الجغزافية والنبائية والحيوانية © .وقال فريقثالث 
. انها كانت تمهيدا لحملة رومانية للاستيلاء.غلى النوبة © سكن أفضيل الازاء 
هن الرأى القائل. بأن البعثة استعراض قصد به انذار مملكة أكندوم التى 
كانت تهدف الى إختلال سواحل النوبة المطلة على اليحر مما يهدد مصالح 
. الامبزاطورية التجارية خاصبة أن ميناء عدول كان مركر تجارة العاج »كذلك 
صم بالحملة تابي .ممنوئ .لوك النوبة الأصدقاء > ولقد وردت. الاتتسنسارة 
الى أطماع اكسوم الحبشية لأول مرة فى دليل الملاحية عندما ذكر أن 
. مؤسنيها المجهول: الاسم أقام قبل عام .5 ميلادية نصبا تذكاريا عند .ميناء 
. عدول لذكري. انتصاراته .وروئ فيه :كيف أنه بسسط سلطاته سمالا من 
ااحيشة حتى حدود مصر الجنوبية »© .وجنويا حتى ساحل الصومال ©6ايل 
ادعى أنه عير البحر الأحمر واحتل الساحل الجتوبى .الغزبى لبلاد السبئيين 
ووصه لالى ميناء ليوكى كومي 409 ولا شك أن الملك الأكسومى يالغ .وهول 
من حجّم انتصاراته لكنها أثارت قلق الرومان الذين توجسوا .خيفة أن 
يكون هدف ذلك الملك البعيد: هو فزو بلاد سب والتحكم فى تجبارة البحر 
الاحمر مما دعي الرومان الى اتخاذ خطوات ايجابية » اذا فبعثة تيرونالى 
النوبة كانت تمبرها منطقيا لاهتمامالروبان المتزايد بالتجارة فىالبحر الأحبر 
وحماية ( السلام الرومانى ) فيه من خطر الدويلات المحلية المطلة على 
قواطثه » ووقف أي تغيير فى موازين القوى حتى الايحدث أى خلل فى 
الميزان العسكرى . وأود أن أضيف الى ذلك الوأى رايا آخرا هو أننيرون 
أرسل هذه البعثة للبحث عن مناجم الذهب لأنه كان أكثر الأباطرة قلقا على 
استمران نزيف .الذهب الرومائي. الى الشبرق ؛ وهذا التفسير يتفق وتغهم 
الغزرض من حملة ممالة قيما بعد وهى حملة تراجان على داكيا + .. 


من المعروف أنه منذ وصول روما الى اليحر الأخمر » كانت السفن 
التى تقلع الى الهئد تسير بحذاء السناحل بعد خروجها من باب المتدب » 
| ومن ثم فقد كسيت بعض موانىء شسبه الجزيرة: العزبيسة. الجنوييسة مثل 
أركيليسل. 00015 وموزلا. 4/028 وعدن أهمية تجارية كبيرة كبركز التبادل 


(80 عبد اللطيف أُحيد على ب المرجع: الننايق ند شن 0184 188 


عي أ بست 


«التجارىي ». وهذ1. جغل التجارة. الشرقية. فى “أيدى.: العري:.وهو. .أمر أتلق 
المي اطورية ,بالرغم:/من. أن. اتعزب كانوا مسالمين وأصدهاء للرويان :(قام. » 


“غنيز إنعتظور! هاببا حدث أثناء خياة بلينى .وهو اكتضاف “الرياح الموسيئية 
..يواسبطة:. أحد :البحارة السكندريين .وأسمه: هببالوسن: .الذئ:.اسنيبتطاع .أن 


تيصد .توقيت. هيويها على للبحر الأحدر .والمجيط .الؤندى .اذ لاحدظ أن من 


:هلو حتى ,أكتوبر تهب .الرياح من الجنوب الغربئ خى اتجاه الشسالالشيرقى»: 


ومن توفمبو: إلى -مارسى تهب .كس ذلك «الاتجاه: ثب استخدم أذلك على رظة 
:قام نيها: المى “سو احل “الهند .ونجيج: فكإن ذلك نقطة كتخول بالنسبة لأحسداث 


: البحنةالالجمز. »> اذ أضبج بامكان. البحنار أن يدع .مباشرة.آلى الى الهند دون 


“أن تتوقغ؛ عدة مرامث-عقد” الموانىء العزبية .ويدفع المسكؤسن: عم يزيد من 
تكاليفت" اللستلع كينا أن :الاتبراطورية آم قعد 'تخاف وتتزصد الحثوب العربي 
الآن ذلك الإكتشاف آلغ الكتير من أهمية هذه الموانىي كمحطظات وضصول 
داتلاع, كما أدى هذا الأكشاف الىمسزعة الاتصال بالهند أذا أصيح بامكان 
السفيئة أن تقلع مثل من" ضر هئ شسهر يوليى وآن تصل الى موانى الهند 
فئ [ وآخر تشمهر سيتمير © ويعمد أن تنتهى: من التفريع والشحن تقلع عائدة 
مستخدمة هيوب الرياظ الشسمالية الشرقية القصل الى أوكيليس أو عدن 
يوسن هورموس * أو 'تستمر سمالا آلى خليج السويس ثم 

تس بقثلا ميزوستريي أل النيلٌ © وعلئ أى خال كائث 'العودة فى تسهر 
أقبراير > لقد كسر هذا الاكتشاف” أختكار العذب للتجارة وأصبحت روما 
تشناجز مناشرة مع "لهذ تلا وساطة ؛ كما أن سرعة الرخلة وهدم التوتف 
ند المواتىء:العربية ودع اموس لها خفق من تكاليف السلع الشرقية 
َانخْفَضنٌ ستفرها مما أدى الى كقرة العللبغليها 7( وبالتالى زاد الاستهلال 
وزاد نزيف الذهب اومان الى الشرق . 


عب ساف بريه عاد سس سمه بيه 


مطل بك اع * 03 5 222 0040 


"زيم من “الأمثلبة أغلى ذقلك أن سعر: قنارورة غظطر“الفازدين ‏ انخفضص 


+ضغزها-من : م دينال“رؤساتئق اول القرن الأول كما جاء عن التجنل 


( مرقص اصحاح ؟2١:‏ آية ؟ » انجيل يوحنا اصحام ؟1 آية:” ) الى ...لأ 
دينار فقط فى عصر بلينى فى أواخر ننس القن . 


3 لد 


هكذا “عقوا هيبالوس ه كولوعنومن القرن “الأول .م شهرةعامية 
وتاريخية وأطلق اسمه على الريابج اللجتوبية الغرييقة «.وعلى.رلس عقسند 
السباحل الأفدريقن .وعلي بجسيزء من. بحس العرب بالقرب .من. الخليج 
|(الفبارسى) الف 0 


وقد لأحظ المختضون بدراضة الغملة الرومانيتة وامكان انتشسارها 
وجود النقود الرومانية التى ترجع حتى عصن نيرؤن كي جنوب الهند حيث 
يكثر اللؤلق والحرير والعظطور والأحجارز الكريمة » ولكن يعد عصر. نيرون 
تلت هذه العملة فى جنوب الهند "وتظهرت فى كمالها حيت مناطق انتساج 
افتطن و الجوت حهجا يدل .على .أن أجراءات .نيرون .اللحاؤمة للحد.من السلع 
الاستهلاكية 'البتكهالية قند تحصة: لاض حك ما والتى أ أكملهيا دن ١‏ معصيهم 
تسبالسيائوسن 09 مأ 3 


كان تسياستيافوش( 5 سن كلام ؟ يعرف الخرق؟' الأوبشظ' جيذا ' 
كها كان .سرك لمشساكله. > ققد شتغل. مقصيبه القائد الاعلن هلللتواك الرومانية 
التى 35585 توراة اليهود ولهك! وضنع حلولاً مسريعةق .لتتتساكله -مثل' توؤسام. 
البارين ومع وطولهم الى ستواحل البحرين الاخل والابيضى » كما قلم. 
قاين - جثوبب» شوريا” كجزغ- من تأمين :البحر- الأحمر تجتوب الآردن يشكلا 
26 تكويئة ستهلاة متخففسا يؤذى . .-الئ تواخل البحر الأحمر مسيواء الئميناء 
ايلأنا علئ العقبة "أو الى طريق العوائل الذى يزيط نين البطراء امياد" 
لوك كومى 76 


نما بتمغوصن تشهنية التو العام لاحقبياط الاعب. المتجنه 0 دول 


وثيروت فى 
أثم رنا الى أن النقود الرومانية عق عمس شيزون قلت: فى جتوب اكد ؛ بيثم 


لهرت قى تنصالها حيتقة متماقة تناج التظان والجوت * ولكن. بالرم: من 


1333-7 


0 95 بهم يكلام .م0 ,يسوم إغصة صمكومتمروللا (76) 


2١ 61‏ كله م0 رطمم توواروطة (77) 


ب اسم 


ذلك لم يتوقف استيراد التوايل بلزادٍ سبوقها فى روما حتىأن .دوسيتيانوس 
اضطر الى بناء حى خناص بسوق_التوابل (0 . 


كان تراجانوس من أكثر الأباظرة: اهتامآ بالتجارة ع الشرق © اذ قام 
باعادة حفر القتاة التى تصل بين !انيل والبحر الأحمر بالقرب من كلوسون 
عند كليج السويس غرفت. بالسم قتاة تراججانوس »© وكان اتسساعها 
يتدر بل .16 قدما وقادرة علي استقبال أكبر السفن التحارية فلى ذلك 
الوتت كما كانت هذاه .لقنا ترتبط بمنف عن طريق! قناة صغيرة ويذلك 
ربطت مصر داخليا وخارجيا باليحر الأ خمر 06 . / 


. واجكاما لقيضة الامبراطورية على البجر اؤحمر أنهى تراجاتوسفكرة 
وجود.دولة مستتلة حتئ ولو كانت عميلة... للانباطٍ » وضم بلادها كلهيا 
الى الامبراطورية عام 1١5‏ ميلادية وسماها ولاية ( بلاد العرب ) وتلىذلك 
مشروعه باقامة سبكة من الطرق المعبدة التى تبدأ من شرق الأردن لربط 
المراكن. التجارية: الهامة:وينتهىعنه البحر الأحمر كما أقام نقاط للحراسة[:) 
على . طوله ». كما::وضنع'أسطولا حربيا فى :النحر- الأحمر: لمطاردة القراضئة: 
والقضاء :على أ ظاهرة ترد يقوم بها. العرب الساخطون على مقباركة. 
الزومان لهم :في التجارة .التى:جنوا: ثنارهنا. عصور ضاربة ف ىالقدم كوسطااء. 
لها بين الشرق والغزيب ٠‏ ولا كان هؤلاء التراصنة يدثلون .تهديدا .( للسلام 
الرومانى ) فى البحر الأحمو ولحركة السفن التجارية فقد جعل الامبراطور 
تراجانوس أسطول الامبراطورية فى. خدمة هذه. السفن تماما مثلما نعل . 
البطالمة من قيل (41) . وبضم مملكة الأنيساط الى الامبراطورية نضاءلشان 
البطراء العاصمة التجارية القديمة »© وانتقلت الأهمية الى مدن أخرى 
مثل بوصرى القى ازدهئرت وأصتبحت العاصفمة لدرجة .انها سمت 
نفسها مديئسة بوصرئ الجديدة التراجانية كما ازدهرت مدنا أخرى على 


223 .2 رطتتم لزاوع قطن ,25 .5 :83 ,65 ,رروااتانا (783) 
(5/) سيد . احمد الناصرى : “تازيخ 'الامتراطورية الرومانية السياسبى 
والاجتماعي الطبعة الثانية 198/4 ) ص 526 . 


4 ,41 .8 طممسوهارفط (80) 
,48 .5 وأطل (81) 


ات 


حسباب النطراء مثل: فيلادلقيا ( عمان") وكانانا . كما أقنام وكلاةالامبراطوزية 
فى عهد تراجانوس .طزيقنا جديدا يبد!.من حدود سوريا الجتوبية: الى البحر 
الأحير. » وقد عثر. على نقفن: هناك يتحدث عن بوابة: أقابهنتا أحد الأثرياء 
هناك مساهمة منه لرخاء الاميراطوزية 0050© وقد اسنتقبل هذا الطريق 
كل أنواع التجارة التّن تدفقت على .دنشقة ومدن الشمال من ميناء أايلانا 
النبطى: وميثاء ليوكى كومى على السامحل القترقى' للبحن الاخمن » ولقند 
يناد احساس بالأمن لدىالتجاز نتيجة لغزوؤات تراجانواس: وحملتهالناجحة 
ضد البارقين واستيلاته لعى عباصمتهم طينفون ( المدائن )6 اعنام 11 :ملآن 
هذه الذولة كانت الخظر الذى يهدد السلام والوجود الرومانئى فى الشرق: 
الاوستط والبحر الأحمن .كما حرص على ربط البحز الاحمتر بالقليج 
( الفقارسى ) ؛ وكان يتمنى أن يستولى على الهند ليربط بين المحيظ الهندى 
والخليج !05 . 

:ني أن النؤيف الدائم للذهب الرومائى المثجه: الى الثنرقة لم *يتوقف 
ولم تأت محاولات نيرون بالهدقه المرجى منها » ولهدا: نجدا تراجانوسن يتجه 
فن غنؤوائه الى منطقة داكيا الشهيرة بمتاجم الذاهب وذلك فق عام 1١ام‏ 
واسقطاع أن يستولى على خزائن اللك' هناك والتى قيل أتها كانت تخوى 
ذهيا بما يساوى خمسنة ملايين رطل روماتى وزنا وضنعفة ه15 الوزن من 
التهنة 9 * ونتيجة لتدقق الذاهب الجديد هبط سنعمر الذهب ف ىالاشواق 
الرومائية بتسبة #بزا(هه) ٠‏ بيتمَا ازتقئع سنعر القضنة هما اضطر الأمبراطور” 
الى: زيادة نسبة" القلط تقى الذيتسان الرومانى باضاقة القصديز والتحاس" 
بنسبة معيتة ليمية التوازن بين التقود الذهبية والتقنية ((05) كنأ كام بجمع' 
العنلاك 'القديمة التى شتكها ثيرون وهى ذات وزن تقيلا تلان ضائئومئلتة . 
مثها'عملته بل أن زآد نسبة. التفسير قى التقة * ولسكن ل يعظلى تترصة 


24 م رلئطا -طتمؤسوةاتققة (2)82 


و0 الناصرئ : المرجع المتابق؟ #" ص 8؟؟ ٠‏ 
.صوزة1 طناك بره مهتوص اقوزوة3!© 0ه0)»ا 0 (84) 


ونالة مذ عويعه6 ,بونهعط 15 تلأول 501161820 © .8 .© (85) 
1 :98 50 (1959) ومومها 


220 : 259 8 راج .م0 عقاائلا (86) 


4 ب 


لاختزان العملات. القديمة017) . لقد كانت سياسية تراجانوس النقدية. جزءا 
9 يدجزا من سياه التوسع التجارى في البجر الأجمر لأن أفسيطسي و ضيع 
بدايق دعن ::الاستراتيجة. وها أ بق الأعد ابوس الذحبي والفيتار الفضى 


ويغزى ,,أسواقها لاثثر تداول الجملة اليوماتيسة وعليها بصيورة الاميراطور 
وشجار الامبراطورية حك : انقصارا معنويا على شبهوب البجر الأجمر وق 
النفوذ, السيانى المباقي . ولقد نجج تر اجاتومس غنى ذلك وجا الوضييجع 
طبيعيا في ميزان المدفوعات. (08) © وقلل .الاستهلاك. .من الكبالياتالشبرقية) 
وكان, دود روما في. الشرق قد أصسبيح قويا حتي اليند (09) اذا آرسيل املك 
الهندي كوشان.وندا رسهيا لأول مرة لتهنثة تراجانوس, بمناسية. جلوسيسه 

على العرشن عام 54م 


وبعد تراجائوس قام خليفته هادريانوس بالكثير من الأعمال مناجل 
دعم .الطرق الخاصة بالبجر. الأحمز ) فى .مصبر قام ببنسماء طريق جديد فى 
المصجراء. الغيزقية يبدا من مدينته. التي شييدها فئ مصر علىالجانب الشرنئئن 
للنيل .وهئن انطونييوليس !:الشيخ عبادة بالقترب .من علؤى. محافظة امنيا ) 
وينتهي عند رميتلع مصير الأول علي اليجر الأجمر وهو ميوس هورموس 6 
ومرف هذا الطريقع باسم طريق بهاد روان وزيده بمحطات التموين والمياه 
و,أقنام غيبيه, نقاط؛ للحراسبة » وطريق . هادرياثوسي البصيديد يمر بمنطقية. 
مئبسيطة. آتمنة وأجوه يكير .من الطرق للقديية:(01) »> وكان عبيقه بالطيع 
تحسيين ,الاتصال بين :البحن الأحمر والنيل عن .طريق تقصبي: المسافة يقدر 
الامكان لخفضن تكاليب السليع “ وني يف » .الوقت يعطى لدينته. الجحديدة 
سريانا اقتتصاديا حيويل للدخل والتجارة ٠‏ لتردهر وتثافيي مدينة تتطجيث' 
أعفى سكابها. من هرائب الممكوس علي التجار © . ولقد وصلت _تجصارة 
الأمبراطورية الى قمة نشاطها فى عصر هادريانوس وأنطؤنيتوس بيوس. 
وى عهد يماركوس أوريليوس وضع لأول مرة تعريفة جمركية للمكوسالتى 


.15 ,لقألا ,وسافوهه م8 5ج (87) 

82.230 قله ,م0 رواائلة (88) 

000 - +81 .8 لد 895 
© +10 جه يرو1952) 38 امد له .5 ال ,طنختممرولز (90) 
١‏ 92 بر بج م يعوا 0 )981 


ا كك 


تجمع بين موائى البحر الأجمر عرفت أحيانا ياسم تعريفنة المسكوس 
السكندرية ؛ وقد تضمنت هذه التعريفة جميع أتواع التوايل والسلع 
الشرقية وقيمة الضرائب المفروضة على كل. منها وهى عادة 55/ز ؛ولوحظ 
أن الغلفل الأسود . أعفى من الجمارك وكذل كالكندر لأن اإستخدامهما 
أصبح آسناسيا سواء فى الطهى أو الأغراض الدينية » وبالتالى لم يعتيرا 
من .الكماليات: ((55) » ولسكن الذى يهمنا هو أن وضع الامبراطورية لتعريفة 
جنارك لوانئء البحر الأحمر يدل على المنيطرة اللكاملة وعلى البخل 
الوقير الذى كانت تجنيه منه + ومنالظريف'أن جستنيانوس اسستعان بهذه 


: اللاتحة..عندما وضع لوائج مششابهة . 


غير أنه بمقدم القرن الثالث بدأت الأحوال تتغير نتيجة لحدوثتغيرات 
ارات علئ الامبراطورية.من-ناحية 4 وعلى هويلات البجر الأحمر منناحية 
أخرى ونتج عن ذلك تدهور ملحؤظ فى احجم التجارة غير البصن الأحمر . 


والذى يدل عليه انخفاض كمية النقود الرومانية التى عثر عليها فى الهند 


والتى ترجع الى. مأبعد الترن الثائى المبسلادى ,850) وبلاحظ أن العيلة 
الرومانية فى اليحر الأحمر فقتدت الكثير من مهايتها وقيمتها: !انقدية. فى 
القرن الثالث الميلادى. الذى يمثل بداية الأزمات..الاقتصادية. بسب ب الحروب 
الخارجية والاهلية وارتفاع الضرائب نوقلة: الانتساج مما 'أدى الى: ارتفساع 
الأسعار ووجود الاختناق".الاقتصادى فى. يعض. السلع مما خلق السوق 
السوداء أو مجتمع الأزمات للسلعية » ونتيجة لذلك اغسطر الامبراطور 
أوريليانوس فى هام 51/4 م الى جمع العملات القديمة القى ترجع الىيعهود 
يرون تراجائوس وصبرها واعادة سكها فى عملة جديدة أما ديوقلديانوس 
(4؟ ‏ 8.6 م ) فقد اضطر الى اصلاح الاقتصاد الرومانى لإعادة الثقة 
قى العملة الرومانية قيما وراء البحار » فقام باعادة تشبيت الأورايوس 
الذهجبى لأعادة الثقة فى قيمته المنهارة وذلك فى عام 15؟ م »:اذ جعلوزنه 
ثأبتا وبنسة .,/1.من الرطل الرومانى » وفلى ذلك قيامه باصلاحات مالية 
حترية * وقد .دعم هذا الأصبلاح باصداره قائمة تحدد الأسبعار والخدمات 


55 غته .م0 عداائقة (92) 
,70 ,8 ,ث6 .5 ,طكضمميرووة65 (93) 
(م هسمه البحر الأحمر 1 


اك 


فى عام 811 م + ومن المؤكد أن اصلاحات ديوقلديانوس.بتوكيدها علئ 
الأورايوسنالذهبى د عملة'الشرق المقضلة ‏ ( مثل الماريًا ترايزا فىالعصر 
الخديث ) أعاد الثقة المالية والاقتصادية فى الحينار الرومانى وأيقظه من 
خموله فى الأسواق الشرقية .. ْ 

لا.يمكن فصل التجارة .عن . السياسة فكلاهما مرتيظ ومتأثرا بالاخر» 
والدينان_القوىمئيز قسوى للدولة .التى .يمثلها. » ولقد ذكر بليفى أن القبادة 
الرومان فى .حملاتهم. العسنكرية كانو! يفكرون بعقليسة..التجبار »؛ كما أن 
المعسكرات الرومانية كانت تتحول الى أسنواقئ 228858988. وبعضها. تحول 
بالقعل الن مدن 66 قيما بعد . 


غير: أن القرن الثالثك والرايع اليلاديين ‏ شهد أحدانا وقطورات 
سياسية هابة كانت بداية نهايئة السلام الأوغشطدئ قئ البحر الأحمر » 
اذ بدا الضعف السياسئى والاقتصادئ يهاجم الامبراظورية من الداخل 
ففقدت القوة الدافئعة مما أدى الى ضعقها حارج ايطاليا » وقى البيحر 
الاخئر تزايد خطر وثمو دولة أكسوم الثى سمعنا عتها مئذا أيام نيرون » 
واستطاعت فى القرن الثالث أن تستولى على الدولة الكوشية فى الشمال 
والصديقة للرومان وبدات تدخل مالم تجارة البحر الأحمر بقضل مينائها 
عدول » بل تطلعت الى الاسثيلاء على الدمن لأحكام القيضة على البحر 
الأجئر . وفى الشرق الأوسط يززت الدولة الساسانية فى ارس والتى 
أحيت القومية والنفوذ الفارسىالذى ضاع منذ أن قتح الاسكندر بلادالترس 
فى الثلث الاير من القسرن الرايع ق.م: وطالبت هذه الأسرة بحق 
الأمبراطورية الفارسية فى الشرق الأوسنط كله . 1 


وى اليمن حدثت تطورات سياسية هامة قى القرتين الثاث والرابع 
الميلاديين تمن المعروف أن الدولة الحميرية التى نهضت فى القرن الأول 
على أنقاض حكم قبيلة الأوسان تجحث قى نهاية القرن الأول فى بسنط 
نقوذها على سباً وفى اقامة حكمجديد أتاعذته ظقار جنوبصئعاء الحالية» 
كما نجحت فى فرض تقوذها على الساحل الحتوبى والجتوبى القربىلشيه 


4 - 282 .5 وأطا (4و) 


ا 


..جزيرة العرب بعد أن أسقطبت. السيادة الحضرموتية.على الساحل, الجنوبى 
. وخلال هذه الفترة توحة الجنوب العربي: كله تحت تيسنادة واحسدة ودولة 
.واحدة ؛ وشهد خلالها اليمنالمتحد أسععد آيابيه ؤاكثرها رخاء: . حيثاصيح 
«: التبغ » ملكا .على سب وخضرموت ويمنات وتهامة غيل آنه من الملاحظ أن 
اليهودية بذات. تنتشر فى جنوب الجزيرة منذا تديير هادرياتوس امرش 
عام 2195م وهجرة. عدد كبير من اليهود الى اليمن وبدات. حركة تيشيري 
يوودية فى جنوب. الجزيرة » ولا شك أن تزايد النتوذا اليفودى خم قي" امسن 
وقى الجنؤب بكل. ما يحمله اليهود من ذكرى مريرة 5 لتدمين الزومنا لاو رليم 
خلق نوعا من: العذاء والحقد .اززاء الوجود الرومائى © وهذا, العذاغ آحيا 
حقد اليئنيين القديم ازاء الرومان “ ولهدًا بدا الأتجاه العام قن اليمن 
بتعاطفه مع الذولة الساسناتية الفارسية ويمهد لهة لطرد الرومان متمنطقة 
.اليحل الأحمنا.. 0 ' 


كانت الاميراطورية الرومانية.فئ "ذلك الوقنتقد. انقسمت الى 'شطرين 
وورث القشطر الشرقى الذى كان عاصهته التسطنطيئية والذى نعرفله 
بالدولة البيزئطية نفوذ روما فى اليحر الأحمر 6 ولذا سنارعتالامبراطورية 
البيزنطيةالتى كانت تعتبر نفسها حامية للمسيحية بالتنبه لخطر التبشسين 
اليهودى فى الجنوب فسارعت بارسال بعثات تبشيرية مسيحية الىاليمن 
ونجحت فى نشر المستيحية تنى تجران ابان القرن الخامس “ وثتد نزع ملوك 
حمين من تغلغفل المسيحية فلى ديارهم خوفا من تحولها الى البيزنطيين 
بشدة . أما فى الحبشة فتد ثبتت المسيحية أقدامها وقامت علاقات قوية 
دين بيزئطة والحبشسة وتعاون الأحباثى مع الأمبراطورية البيزنطية واصيحوا 
هم المسئولين عن نقل التجارة نيابة عن بيزئطة التى وققت من ورائهم 
وشجعتهم على مقاومة اليهوفية فى أليمن وطرد النقوت التارسى حيث كان 
الفرس يسائدون العرب الجنوبيين ويوكلون اليهم نقلالتجارة .ين ( الخليج 
الفارسى ) والبحر الأحمر * ومن ثم بدا الأحباش يهددون الجنوب العربى 
كله ويتطلعون الى احتلاله 4 أى أن العداء بين القرس والرومان اتختشكل 
الصراع الديتى بين البهودية والسيحية على أرض اليمن 680 بلغ أشده 


203-05 


,5 69 8 يله مم0 بأكللط .كز .وتائط5 (95) 


شا ايام ب 


خلال القرنين الخامسن والسادسن اليلاديين ».ولا. نلبث. أن نرى ذا نواس 
آخرة الملوك الجميريين-.يعتئق: اليهودية ويحاول .القضاء غلى المسيحيين: فى 


.. نجران, عندئف أوعزته بيزنطة الى النجاتى. ملك البكقة أن يغزق اليمن 
.. فغزاها سنة. جمسبماية وجُممى وعتبرين ميلادية » وانستولى عليها.وضمها 
1 رالى .يلاده وظل .هنا الاحهلال :الحبشى خائمنا نجى خمسين نعاما قار خلالها 


اليون ثورة عنيفة » غير أن ,الفرس لم يسكتوا .على:.هذه الخطوة:منجائب 


الحبشبة وحليفتهم: بيزئطة ولما اسيتنجد أهل. إليمن. بالغرس ستسارعت 
الا “دإطوبية الفارسية بالتدجل وارب لت .جيوشها هاسستولت: على اليمن 
عام . ./ام م :وطريوا الأحباشس. والبيؤونطيين ٠‏ ويذلك" أصبح اليجر الأخير 
ميدان صراع بين قوتين :. الفرمس ويسسيطرون: على الساحل .الشرقى 
, والبيزنطيين ويسيطرون: على الساجل. القرهى ؛ وظل؛ الفرس كن ' اليمن 


حتى سلقة ثمان وعشرين وستماية ميلادية عندمنا اعتنق؛ باذآان 'صاملهم ' في 
اليمن الاستلام دينا وبذلك أسدل الستار عن صراع القوتين الفارسية 


..والبيونطينة ,على..للبحر الاحمر وللذات :النبقادة الاسلابية تظهر عن الافق . 


لقم التاق 


البحر الآحمر فى التاريخ الوسيط 


3 
البحر الأحمر طريقا للدعوة الإسلامية 


دكتور : : عبد اتشافى غنيم عبد القادر 
أسنتاة: التاريخٍ الاأسلامى بجامعة قطن 


لم يكن البحر الأحمر فى أى عصير من عصور القاريخ يحول بين الشعوب 
الآسيوية المتاخية للساحل الشرقى منه وبين الشسعوب الأتريقية المتاخة 
لسبائحلة اللغربى مِنْ الاتصال والاختلاط والاندماج بل والتآثين الأتثريولوجى 
والعتيدى والتجارئى ولذلك كان التفاعل واشحا على مر العصور فى كلا 
الجائبين وقضنة البحر: الأخمر بين هاتين المنطقتين تجعل منه ‏ على عكس 
ما يقصور الكيزون نت وسيلة:اتصال منهلة وميسيرة منذا غرف الانمنان كيف 
يتنقل على سطنح المنناء ويصنع القوارب وأ راكب والسفن ٠.‏ وأبرز ظاهرة 
تاريقية فى ذلك الاتصال غلبة تأثير الشعوب الآسيوية ل وبوجه أدق ل 
شعوب شسبه الجزيرة الغربية على الشغوب الافريقية ل وبصفة خاصة - 
بلاد الصومال والحبشة والسودان ومصر فى التركيبات الجنسية زالر. سالات 7 
السماوية والتأثيرات التجارية والاقتصادية . 


ولقد أجمع مؤرخو العرب وعدد غير قليل من المؤرخين والمستشرقين 
وعلمام الانتريولوجيا إن الموطن الأول , للمسنا بأمبيين هو بلاد العرب وعلى وحه 
أدق شرق وجنوب فق تاه الجزيرة العربية أاعتماد! على أسدسن كتابية 
وأاركيولوجية وتاريخية وفيلولوجية وأن التأثير الحامى والسامى انتقل من 
شبه الجويرة عبر بؤفار باب المندب الى القارة الافريقية وذلك ما تؤكده 
الانسيكلويديا البريطائية بقوللها () * « أن التقارب فى الموزنات الجنسية ٠‏ 
بين اليمنيين والأحباس أمر طبيعئ لأن الأحبائى ليسوا الا خليطا من التعناضر 
اليمئية بالأجناس الأخري ولم تكن اللدبشة بلدا منفصلا ولكن كان مبكاتها 


لذ ,618 .5 ,/اا0< غام8 وامعومماءبرممع 


من مهاجرى العرب وذلك يفسر لنسا السبب فى أن المؤرخين الأقدمين لم 
ينظروا ألى اليمن والحبشة على أنهما قطران منفصلان ولكن قسمين لقطر 
واحد أطلقوا عليه « اثيوبيا «وأمم1طاظ» رى , 


والحقيقة التاريخية التى يجمع عليها كثير من المؤرخين وفى مقدمتهم 
دى غوية( 60696 28 ) وونلن ( “#اطعمالالا ) ونولدكه ( هطمهواملة ) 
وصمويل لانج ( 5800611879 ) وروجر ( 509605 ) أن قسما كبيرا من 
الساميين عبر البحر الأحمر فى طريقه الى الحبشة والصومال وشمال 
السودان ومصر وثسمال أنريقية وأن ذلك الوجود السلالى القديم كان أحد 
اللعوامل الأساسية فى نشر الاسلام بعد ذلك فى ربوع هذه البلاد . 


أما عن. العلاقات التجارية وتأثيرها عبر البحر بين الجانبين الشرقى 
والغربي ان صح هذا التعبير ‏ فيتضح لنا ذلك من الدور الكبير الذى 
كان يلعبه هذا البحر في التجارة العاليسة فى التاريخين. القديم والوسيط 
وما زال يليه !( يلعبه ) في التاريخ الحديث والمعاصر بل لعل طريق. الشرق 
الأتصى عبر الخليج وسواحل شسبه الجزيرة اللعربية والبحر الأحمر كان أبرز: 
هذه الطرق ويكقى أن نذكر العلاقات التجارية التى كانت تريط بين سيراف 
وقيس والبصرة والابله وهرمز وموانى معدر وعدن وعدوليس وحبده 
وينبع والقلزم والسويس والطور وعيذاب وايله وبولاق وغيرها لنوضح الى 
أى حبد كان الاتصال متاحا بين شرقى البحر وغريه . 


أما عن الرسالات السماوية قمن الواضح أن النحر الأحمر كان واحدا 
من بين القناطر التى عبرتها هذه العقائد الروحية العلاية . 


ويذكر المؤرخان الرندورف 6/180005/ا () وترمنجنام تق طوم اسم © 


(؟) لفظ أثيوبيا اسم قديم جاء ذكره فى كثير: من الكتابات الاغريقية 
القديبة وغيرها من المراجع التاريخية والدينية الهامة ومعناها الافريقى , 
إ( الوجه المحروق ) ولقد أطلقتها يعض المراجع القديمة وقى مقدمتها العهد 
القديم. .على .ملك: النوبة وامتد اطلاقها على سكان القارة. الأقزيقية. جنوب . 
الصحراء وأعالى الثيل. ٠‏ 

فر .50 .5 .قمقتمماطع هط 

43 19 ,8 ,قأم لطع ما صهاةا 


#فالاك 


انه على الزقم منأن .هناك هين .1ل #اطسيع لاثائروة فى“ المهند العذيم 

(كمه م صتعوة: 010)فسير الى أن اليهود' الذين: استتروا تى مصر وامين " 
بعضحهم. مسيرتته ال بلاد كوش والنوية شنة مزه ي٠م‏ إلا أن الأرجتح أن 
مؤلاء الذئن تسردوا الى هذه البلاك' والى بلاد' 'الحيشة كان قليلا 5 
الوقائق :التازيشية”المغتمدة عن دخول الدين اليهودى ‏ ألى جزيرة الصبرب 
قبل الأيلاد واسنتقر اهم مئ خيبر ويثرب وؤادى القرى وغيرها مالجرء 
كثيرا منهم مع بقية اللماجرين العرب قبل الميلاد الى الحبشبة عبر البحي . 
الأحمر ويبذو أنهم لم يهاجروا على هيئة جماعات ولكنهم إنضموا الى مواكب» . 
المعاجرين كأفراد ثم كونوا بعد وصولهم جالية مستقلة وبدا أثرهم يظهرجمي؛ , 
ثآقافة البلاد وحضازتها بصورة مسثقلة وقيد أدى ذلك. الى اعتناق ببعض 
الأحباس للديانة اليهودية وفي نفسى الفترة كان احفاد. سليمان قد بدأوا 
نقناطهم التجارى فى البحر |الحمر بحثا عن الذهب وقد عزز ذلك استقرناي : 
الديانة اليهودية فى بلاد الحبشة . 


ولا بأس هنا من أن نتعرضى لإحدي القصص الأسطورية التي كان 
يروجها ملوك الأحبساش لتنبيت. عروشهم وترمسيخ خداستهم. فى. اناهان. 
مواطنيهم ونحن نتعرض لها هنا بسبب: ارتباطهاا بعملية الاتضال. القديكة. 
بين. شعوب المنطقتين. عبن البحر. الأحمر وللك .ستجتزىء منها م1 يختصن 
بهذا ألجائب مستبعدين الجانب:.الآخر لأنه يتعارض مع “آأبسط القواعد 
الجغرافية ويتناقى مع معضص. الآيات..القرتنية.. . يتداول. الأخباش بتوجيه من 
ملوكهم قصة جمعها كتاب بعنوان وادى الملوك ن(ه) وهى أحد.كتيهب المقدسة 
أنه نتيجة للاتصال الذى تم. بين. الملكة بلتيسى ملكة:بسيأ :(1) "ؤسليمسان فى 
بيت المقدس أن أتجبة ولدا.يدعى « منليث » الذى عين بعند. ذلك كأول: ملك 
لأسرة ملوك الأحبائى أنه سرق:وهو فى طريقه الى الحيشة"« تابوت العهد» 
من أبيه وحقظله تق ٠‏ عاصمقه. إكسوم ألتئى- أطلق ؛ عليه 2 أرض صهيون 


الجديدة ) , 


(ه0) 2001 بجدا + 148 ,مم ,فمقامملطع عط بكبملمعزالا 


() يذكرون خط أن سمي فى.. .اقليمم أرترييط ؤذلك_يخالف» الواشع “الجغر افى 
و التاريخى وما ورد فى اأقرات الكريم 5 9 


ين 32 


أما .عبن دخول المسبيحية. إلى الحبقية فيتعرض لها نرمنجيام تقطوملساء 
بشىء من التفصيل قائلا « بدأت المسبيجية تتسيرب الى شيرقتى أفريقيا وخاصة 
الحيشة على يد تجار مدن الشيرقية للبحر المتوسبط وفي مقدمتها .مدينبة 
صور وتذكر الروايات | المسيحية أن الأحيائشس أسيروا ركاب احبدى. سفن 
مدينة صور فى أحد المواني الحبشية على, البحر الأحمر وكاإن من بينهم اثنان, 
دن القساوسة أحدهما كرو متتبوس 3نان01 0116و الثاني أوجيسيوسس 0018[085' 
وأعجب أر ان م22 ملك الحيشة بالرجلين فقريهما اليه واسستطاع 
هذان القسيتشان 2 ن يقنم للك 'الحيشي بأغتناق المسيحية وسمح لهيا 
دالذغوة لهسا فتماونا 1 تجار اليونانيين المقيمين هناك على بناء الكنائس 
واقنامة : القنعائر الميحية” وأخذوا ١‏ يممدون لانتضار وثمو المسيحية هتنساك 
الرسهية فى الحيقة واليلاد. 
المخيطة بها ممتا جعل . كنيسنة الاسكندرية تعين اللطارن نه لرئاسلة الكنيسة 
الحيشية , 


ولم تمض :فترة حتى كانت السيحية هى الديا 


وفى عام ؟؟5 م طليت الامبراطورية الديزنطية من الأحباشى حمساية 
المسجيحيين الذين يغفيقون فى كنوت الهزيزة العربية من ظلم الملك الخنيرى 
اليهودئ ذئى توأمن وصيديع اسرناطور الحيشضة بالأمر وأرمنل جيوئسه بقيادة 
أرياط .لغزو اليذن وانتهت 'الحرب بانتصار ' الأحبساس. وهزيمة: ذئ نواس 
وعين أبرهة ملكا على" اليمن .وقند سسبجلت .أيام هيذه. الحقئة من 
العلاتات بين الحبيشة واليون على مسد مأرب 0 , 
الأسملام: يفير البحر الأددر الى أفريقدا 
لقند كانصا الذعنوة الاسلامية عبر البخر 'الأخمر الى أفريقية من منابعها 
الأصبلية فى -مكة افص طرنقا وأيسر مثالا" منينا الى كثير من بلدآن شقشبه 
الهزيرة 'العربية: وامنها- يكرت قغندما اقننتد الايذاء على السنايقين الى 
الاسلام :من. صجابة رسول للله اضلِئ الله .عليه. وسعلم أذن' لهم فى الهجرة 
الى الحيشة قائلا : « لو خرجتم. إلى. أزض.. الجبشة فان: بها ملكا لا يظلم عنده ' 
أحد حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه (8) »© فكانت أول هجرة نز قي 
الاسلام سئة 6 م (السنة الخامسة بعد الدعوة ) () . 
م 9 - 38 مم ,ةمه اطع صما حموأة! مقطو م 1و 1 
(4). آبن عشمام :: سيير:ة النبى ... أج 1 صن اير 
6 عبد السلام هارون : تهذيب ستيزة .ابن طثيام ص 9ه 


.تاريخ 


0 


00 م 


ويذكر النويرى هئ تعليل اختيار الرسول للحبشسة دون يرها من , 
البلاد الكتابية أو الوثنية وفى تبرير وصفه للك الحبشة أنه ملك لا يظلم 
عنده أحد رواية عن السيدة عائشة رفى الله عنها أن نجاقى الحبشبية. 
« أصحمه » كان أبوه ملكا على الحيشة وهو فتى صغير فنازعه عمه املك , 
واستولى .عليه من أخيه وتشرد الصبى أصحمه حنتى بيع الى رجل عريبى 
من بتى ضمرة. فمكث ببلاد العرب مدة شعرف فيها على عاداتهم ولهجاتهم ثم 
عاد الى الحيشة واستعاد ملك أبيه ومن هنبا كان سر التعاطف بينه وبين 


انعرب يوجبه عام ٠‏ 


ومهنا يكن من آمر فقد أثبت اختيار الرسول للدبشة أنه كان اختيارا 
سليما لآن معظم المدن والقبائل العربية كانت حتى ذلك الوقت تقف موقف 
المكابر المعائد من الدعوة الاسلامية بالاضافة الى احتمال مجاملتها لقريشى 
كبرى التبائل فى تسبة الجزيرة اللغربية كما أن أيفادهم الى الحيرة أو الثسام 
محقوف بالخطر الأنها كانت أسواقا يتردد عليها العسرب بين حين وآخبير 
أما التفكير فى .ارسالهم الى مواطن أهل الكثاب من قبائل اللعرب المعتنقين 
للديانات اليهودية وال يحية فقد استبعد لشدة عدائهم للاسبلام والخوف من 
منافسته لعتائدهم كما جاء فى قوله تعالى ؛ « ذلك أنهم قالوا ليس لي" 
فى الأميين سبيل © ٠.01‏ 


ويذكر. الدكتور حمسن ابراهيم. حسئن. أن..الحبشة كانت .أقرمبا .البسملاك 
المسيجية التى يحكبها ملك مسيحى الى :الجزيرة العربيسة والسقر_اليهسيا 
أهون أهزا واسلم عاقنة اذا.لا.يزيد عن كونه عبووا للبحز الاحمز وهؤ "أسلم 
من اختراق, الجزيزة العربية ششمالا وجنوبا من خلال القبنائق العربية 
المعاهقية 15) . 


وليس من شك فى أن أعداء الدعوة لم يخطر بيالهم أبدا أن يضحى 
السابقون. الئ الاسلام يوطنهم ومهد: جياتهم وأن يذهبوا اللى هذا البيلد 
البعيد عن مواطتهُم “الأولى ٠‏ 


7051 نهاية الارب فى غنون الأدب . جا ااص.‎ )٠١( 
سنورة آل عمران آية 0؟.‎ )11( 
ص /لم‎ 1١ (؟1) تاريخ الاسلام . ج‎ 


ل #4 اسه 


ويذكر أبو محمد عبد الملك بن هسام 19) عن زياد بن عبد الله البكاثى 
عن محمط بن أسجق المطلنى أنْ عدا كبيرا من أصحَاب رستول الله صلى 
الله عليه وسلم خرج الى أرض الحبتسة منقافة الفتنة وفزارا الى الله بدينهم 
ذ هيوق 1 فى سفيئتن تحاريتين القاء. تصف دينار عن كل "واحد متهم ورست 
السفيّنتان عند مكان على القساطىء أسمة ( مصسدر ) جذوبى ميتساء 
عفاوليسقٌ © الميناء الأريترى القديم ومن هناك اتجهوًا تخو « أكسوم » 
« الحبشنة ».وكان مجموع المهاخرين من المستلمين عذا أبنائهم الذين خزجوا 
معهم صغارا أو ولدوا بها بغ ذلك كلاثة: وثمانين رجلا وسنيدة »© ويذكر 
ابن هشمام عددا كييرا من الأسر العربية المهاجرة فى مقدمتهم عثمان دن عفان 
أبن أبى العاص وامرأته رقية بنتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبو 
حذيفة أبن عتبة بن ربيعة بن عبد مسن وامرأته سسهيلة ينث سهيل تن عمرو 
ومن بتى أسشد الزيير ابن العوام بن خويلد ومن بنى عبد الدار مصعب بن 
عمير بن هاشم ومن بنى زهر ة عبد الرحمن بن عوفء ومن بنى مخزوم أبو 
سلية بن عيد الأسذ وامرأته أم سلمة بنت أبى أبن المغيرة ومن بنى جمج 
حثنان بن مظعون ومن بنى عدىا عامر بن ربيعة ومن بنى هذيل عيد الله ين 
مستتفول ومن بنى بهراء المقذ أد بن الأشود ومن بنى جمح شرجبيل ين حسنة 
ومن بنى الحارث أبو عبيدة ين الجراح وغيرهم كثيرون من مختلف القبائل 09 
انما قصدنًا بسرد بعض الأآسماء والقبائل لنبين الى أى حد جمعت هذه 
الهجرة من القبائل العربية ومن الرجالات الدين لمعت أسماؤهم فى التاريش 
الاسبلامى منهم من :اعتلئ .خنصب:الخلافة كعثمان: بن عقتان :ومن رقم لها 
كعند..الزحمق- بن..عوف أحد الستة الذين قدمهم غمر بن الكظاب- قبل وفاتة 
ومنهم. كبار. كتاب الوحى الذين. تزعموا تهوين: الفرآن الكثيم كعد الله بن 
مسنعودب ومن كبازقادة النتوحات الانتلامية كااتداف بن الأسود وقيغبيل: 
أبن حسنة وأبو عبيدة بن الجسراح القاد العام لنتوحات الشام والزبير 
ابن العوام . 
“.وليس من سك فى أن هذه المؤتهة 'الأولئ غى هنج الاعوة الاضلائية 
مس سمواء مثها من عاد الى الوطن الأم فى صحبة رسنول اللا ومن بقن متهم 


(19) سيرة النبى . جا ١‏ من ضن' #69 لاقم 
)١4(‏ معثاها باللغة العربية عطية ؛ 


لال لد 


على هذه الأرض اللجديدة الوفيرة الخير واللعطيات ‏ قد بشروا بالذيانة 
الاسلاميةة بين ؟هالى هذه البلاد خاصة يعمد ذلك الحوار الذى دار أمام 
الجميع فى حضرة التنجاثشى )١(‏ بين رشل قريشس عبد الله "بن أي ربيحعة 
وعمرو بن العلص 010 وبين جعفر بن أبى طالب أحد قادة المهاجرين وفى 
حَضوّر بطارقة آلكئيسة الحبشية واراد عيرق بن الساص وهو المعروف 
يذكائه وكيده أن يشكك اللك ورجال الكنيْسبة فى موقف الاسلام من المسيح 
عليه السلام وتصور أعمرو أنه بذلك سوف يسوق المهاجرين أمامه ثإنية 
ال مكة ولكن جعفر بن آبى طالب قال لهم : < أنما نقول فى عيسى غليه 
السلام ما يقوله نيينا عليه الصلاة والسلام فى ذلك هئ عيد' الله ورسوله 
وروحه :وكلمته آلقاها الى مريم العذراء النقول. /[01) » ثم قرأ جبعفر ثسيئا مما 
...جاء فى ذلك فلن سورة مريم وشرح له شيئا مما جاء به محمد عليه الصلاة 
٠‏ والعنلام قائلا ‏ « أيهنا .الك كنا قوم أغل جاهاية نعبك الأصنام وتأكل.اليتة 
. ونأتئ الفقواحض. وتقطع الأرهام ؤنسىء الجوار ويأكل” القتوى متها الضعيف 
حتى بعث الله رسولا منا نعرف تسدبه وصحقه بوأماتتة وعفنافه قدعاتا الى الله 
. لنوحده ونعبده ونخلع. منا .كنا :.نحن. وآباؤنا من دونه :من..الحجارة والأوثان 
وأمرنا بصدق: :الحبيث واآداء الأمائة وصلة الزحم .وحسين الجوال والكف.ءجن 
المحارم والدماء ونهانا عن الفواجقن وقول الور واكل مال: اليتيم وقذف 
المحصنات وآمرنا أن تعبد الل وحده لا نشرك به شيئا /(1) .الخ .+ 
© ولسسئنيا هنبا يصدد الرواياته الختلفة".التى تتحدث: عن أنعاد هذه 
الهجرة وأهدافها أهى. .هجرة: واحدة أم آثنتين. أم ثلانت آم أربع وأى هذه 
الهجرات هئ التى. حملت خطاب زستول الله ضلى الله عليه وتلم الى 
النجاقى » ائما الذاى يمنا فى: هذا القام وتحن نتحدث عن 7 اليحر 
طريقا للدعوة الاسلامية » انها حقيقة تاريجية وانها كانت أول بداية إسلامية 
'على طريق الدعوة أما عن كتاب ريسولا. الله صبلى: الله عليه وسلم الى 
النجاتنى الذي يعرض علية فيه إعتناق” الإسلام وهو أول دعوة الببلامية 


(15) أبن هشام : ج [ا ص 5١5‏ 

املق ابن هسام :اج اص م اسه .7 

(119). عبد. السلام! هاوون: :: تهذيب .شيرة. اين هسام .ص 18 

(1) للاستزادة من-هذا: المؤوضوع يمكن. الرجوع الي كه عيد اللمحيد 
عايدين :نين الحيشة والنعرب: .اقم اعيكة السنساام هارون * تهذيب يبب السسيرة , 


سد للا ل 


صريحة من أمام الدعوة الى ملك الحبشة عبر البحر الأحمر 05 وقد جاء 
فى ذلك الخطاب الذى ارسلة النبى صلى الله عليه وسلم مع عمرف بن 
آمية الضمرى : « من محمد رسول الله الى النجاشى ملك الحبشية انى أحمد 
اليك الله الملكِ القدوسس السلام المؤمن المهيمن وأفهد أن عيسى بن مريم 
0 البقول: الطيبة الحصينة حملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده واثى 
أدعوك الى الله وحده لا شريك له وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جانى فاتى 
. سول الله وانى ادعوك وجنودك الى الله عن وجل وقد بلغت ونصحت 
فاقيلوا نصحئ وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفس من اللمسلمين 
و السلام عللى من اتبع الهدى © . 
1 :ويذكر البعض أن السبب فى' اختيار عمرو ين آبية الضمرئ لحيل 
...كتاب..الرسول ألى النجاتئى دون رجال من .أمثال عثمان بن عفان وجعفر ين 
.٠‏ أبى طالب وأبى عبيده.ين الجرااح: أن 'بنى ضبيرة هم الذين استضاقو! أصحمه 
فى .هجرته وفق التصية؛: التي سيق أن تناولناها دبالجحديث ومهمبا يكن من أمى 
قالذىديمكن أن 'نستنتجه من فلك كله 2 : 

0 أولاات 1 أن .هذه الهجرة الأولئ: الى الحبشية لم تكن مجسرد أستجابة 
.:لظطروف :محلية تعرض فيها السامون للاضطهاد والأيذاء واتمنا كانت الى 
٠‏ جاتب ذلك دعوة الى الاسلام فى. هذه الباد الوثيقة الصلنة ببلاد ٠‏ العرب 

منذ أقدم: العضون  ..‏ 
ان اختيار هذه البلاد غربى البحر الأحمر فى هدا الوقت 

من فجن الدعو 3الاسنلامية انما يدل على:أنها ربسا كانت من أقرب البلاد 
طريقة إلى مهيط الدعوة الاسلامية وأن البحر الأحمر ربسا كان أسهل على 
المسافز من قطع الطرق: الصحراوية القاحلنة المعرضة للأخطاد: . 

ثالثا س أن توجيه الرسؤل صلى الله عليه وسلم المهاجرين الأوائل 
من اصحابه وكتابه الى أرض الحبشة اثما يدل على توقعات مرضية 
ومطمئنة من جائب النجاشى والا 1 غامز الرسول بهجرة هذا النشر 
الكبير من صحابته فى رفقة أزواجهم وأبنائهم . 


(15) تذكر بعقن المراجع. انه كان هناك اتصالان كتابيان بين الرسول 
والملك ٠‏ أولهما © أصتحبانه الف ضع أبيه 'أرميحه ٠.‏ 
- .1988..م ,وامماطيع أه. بإزه:815 بى بعوون8 


- سخا ب 


رأبعا' ل انه ربما يكون رسول" الله صلق -إلله غليه وتسلم' فد أرسل 
الى النجاشى كتابين أشدهمةه في مهد أصحكمية مبع 8 اس أب "ظائلب والثانى 
ى عهد أرمحة مع عمرو ين أميية الضهبرى ,.ويذلك 


ذل حسم اليخلاف بين 
0 الؤرخين . في هذا الصدد. 00 


ا 


خامسلات أن كرة#الدغوة ان نغزز الاسام "بدات َّ 


واعلام الثااس 71 ركنا من أركان” أ يختص َي وأتحد دون حر وا 
ذلك هو 2 انتثسار ,الدعوة َي مختلف» بأنجاء الأرض وذلك مما سيوف تتعرض.ى 


“له بشىء من التفصيل هلى نهاية هذا اليحث. الموجق . 


تطور. انتشار .الدعوة. الاسملامية .عبر. البحر. الاحمر اند ' 


لقذ كانت هذه الهجرة المبكر مير البْجِرٌ الأجمر ألى أفريقية الشرقية 
بدأية” لانتثسار الاسلام قي القارة الى فية ونيا كان هذا البحيي المعير 
النظمى الكبير"الذى عبرت مثبه الدعوة دون ما حاجة الي الجيوش. 
والآستاطيل كما حدث فى عمليات الفتح الاسبلامي_ الى اسبسعة التى أتاجيت 
للمسلمين فرص تقبر الدين الجديد . ٠‏ ا 


والعرب يطبعهم ميالون الى الهجرة حيث يكون الاسكقرار سواء كان 
داخل الجزيرة العربية أو خارجها ميالون الى لم الشمل واستقطاب الأهل 
والجيرة والعقيرة فيا يكادون. يستقرون في .مكان يكفل لهم الحياة المائلة 
ومطالب:المعيشية المستقرة حتى. يبعثون في طب فروعوع . 


أبياع مجتمعهم روم 


وهنا قدا يثور تساؤل' غن -الأستباب' آلقيا : ' 
50 0 عن عرو إى الساحل "ال تبرق فية + 


0 ف التساة ول يما بلي 


ا سا سوم فم ٠.‏ 0 


أولة ‏ على الرغم من العلاقات التجاريةالتتليدية بين الجائبين: الاان 
معرقة المسلمين بشرق أفريقية قبل ظهوز "الاسيلام لم يكن: يتعقئة المناطق 


ا 


الساحلية بالاضنافة. الى أن استخدام السفن والأساطيل الحربية نم يظهسر 
بشكله .المؤثر آلا بعد قيام المسلمين بفتوحاتهم الآخرى . 


:'ثانيا ا يذكر. صساحب السنيرة الحلبية (0) أن علاقات المسسلمين 
بالنجاشى فى فجر الاسلام كان لها آثر فى تجنب الصدام اللعسكرى بين 
الجانبين حتى أنه يروى أن التبى صلى الله عليه وسلم نصح بترك الأحباش 
وشأئهم طالما أنهم لم يبدأوا بالعدوان وقال : « اتركوا الأحياشى مأ تركوكم» 
ونحن نعلم أن أول محاولة لغزو الشام كانت استجابة من أبى بكر الصديق 
لرغبة من الرسول فى انقائا أسبامة بن زيد . 


ثالكا سد انتشار“التراصقة الأفارقة فلى البحر الأحمر فى هذه العصور 
مما كان يهدد آية محاولة فى هذ! السبيل . 

ولذلك فانه ل اشتدت .أعمالالقررضئة فى “عهد: عمن بن' الخطاب 
واخذت تهدد تجارة العرب فى البحر الأحمر أوفد حملة بحرية لتأديبهم 
واستمر نناط القرصنة هناك الى درجة إضطرت المسلمين فى عام 9م هم 
إلى اتخاة خطوة حاسمة لوضع حد لتلك العمليات يأن جردت حملة بحرية 
غى عمد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان احتلت مجموع جزر « وهلك » 
المجاورة لمدينة يسوع مما أتاح للمسلمين بعد ذلك فرض السيطرة على باتتى 
المراكز البحرية على الشاطىء الافريقى وعلى الانتشار التدريجى للاسلام 
فى الشرق الافريقى + 


ومهما يكن من أمر فانه الى جانب الهجرات المستمرة لبعض القيائل 
العربية عبر البحز الاحمر لشرق أتريقية التى أخدت تنضم تدريجيا الى 
“فروعها التى سسيقتها الى هذه البلاد تمان الظروف السسياسية التى مرت 
بالدولة الاسلامية والصراعات الحزبية والطائنية جعلت من البحر الأحمر 
معبرا للمهاجرين والفارين والمخاطرين الى شرق أقريقية وخاصة يعد النتنة 
الكبرى .. وعقب الصراع بين. على .ومعاوية .والخلافنات والنزاعات القبلية 
بين القيسية والكلبية * ومصارع كبار العلويين وتقى مننتمتهم الحسين بن 
على وزيد بن على ؤين العابدين وولده يحيئ إلى غير ذلك من الأحداتة 
السياسية القى قنحت هين أصحاب هله اللأآاهب والطوائفة تملي البحر 


5-52 2000 


(؟) +اللجزء الثايك هي 7156 7 


سا الم لد 


الأحمر والحياة فى مناطق أرتريا والصومال والحيشة وشبمال السودان حيث 
لا توجد الولايات والامارات التابعة للأمويين أى العياسيين. الذين كانوا 
لا يتركون أعدادهم يستقرون قى أيية دولة أو. امارة تخضيع لحكمهم وكان 
للعلويين نصيب كبير فى هذا: المجال الآمن القسيح حيث الشنعوب الافريقية 
أقرب الى الفطرة وئيسر فى الاقتفاع بالمذاهب والآراء المختلفة وتطور الأمر 
كما سئرى - الى تكوين امارات .وممالك وسلطنات اشسلامية فى هذه 
البلاد وضعت من الجذور الاسلامية ما زال باقيا وممتدا! الى الآن . 


اذا أضفنا الى هذه الظروف السياسية والاجتماعية والدينية التى 
ساعدت على نشر الاسلام فى أقريقية الشرقية عنصر. النقناط التجارى 
العربى الذى كان سسابقا حتى على ظهور الاسلام :أدركنا الى أى حذا للعب 
التجار المسلمون الذين عبروا البح الأحمر دورا.فى نشر الامسلام نتيجة 
احتكاكهم بالعناصر المختلفة من المسيحيين والوثنيين وتجولهم فى المناطق 
المختلفة سعيا وراء التجارة ومصادر الرزق فكان هؤلاء التجار هم دعاة 
الاسلام الذى انتقئر على أيديهم أينما تغفلغلو! فى أفريقية وكان ما يتصفون 
به من حسن اللعاملة والصدق أثر كبير فى كسب الاحترام والثقة وعن هذا 
الطريق البسيط انتشر الاسلام انتشارا منقطع النظير وليس من فك أنه 
كان هناك من العوامل ما ستاعد المسلمين :على شر دعوتهم فى أفريقية 
تخض بالذكر متها ما يلى * 1 


أولا ‏ ان ظهور الاسلام كان مواكبا لقمة الخلافات غلى داخل الكنيسة 
المسيحية وخاصة بين الكنيستين الشرقية والغربية حول طبيعة السسيد 
المستيح والجدلحول الليئو والأيتونيئة وقد ترك ذلك آثره على لمسيحيين 
فى مختلف أنحاء العالم وتعرض المسيحيون لرعزّعة ايمائهم نتيجة للجدل 
المستمر. والمجامع المسكونية المتعاثبة ويروى بعض فلاسفة الفكر أن ظهور 
الأسلام فى النصف الأول من الثرن السابع المبلادى كانت ضرورة اتقضتها 
الارادة الألبية اجابهة هذه الخلافات ووجد الناس فى تسامحه وبساطته 
ملحا من هةه المجادلأت التى لا تنتهى ولأ تعرف اللين والتسامح (). 


(1؟) تومأس أرنولد : الدعوة الى الأسلام ( ترجمة حسسن ابراهيم 
حسن اص مم “كم 
(م 5س البحر. الأحير ) 


مام ل 


ثانيا س ان الدعوة الى الاسلام كانت على بساطتها جهدا ذائيا 
شخصيا لا يستند الى مؤسسات تبشيرية تمدها بالقوة والمال كما هو 
معهود فى السياسات التبقتيرية الكنسية واذا كانت العصور الأخيرة قد 
شاهدت. بعض الجماعات الاسلامية التى آخذت على عاتقها تنظيم نشر 
الدعوة الاسلامية وتثبيتها الا أنها لم تبلغ فى تأثيرها ما وصل آليه هؤلاء 
الأشخاص الأوائل الذين كانو! يعملون غرادى بجاتب نشساطهم التجارى 
أو الدينى '. 


ثالثا ‏ اضطراب الأحوال الداخلية آثذاك فى شرقى أفريئية وكثرة 
الحرؤب بين ملك أكسوم وجيرا أنه بل وأتباعه من حكام المناطقّ بالأضافة الى 
والدينية وخلو منصب المطرانية تنى كثير من الأوقات بسبب الظروف التى 
كانت تمر بها كنيسة بيزئطة فى ذلك الوقات مما ساعد على تقلغل الاسلام 
وتسلله الى قلوب الأفزراد والجماعات . 


رابعا س أن الاسسلام كان يواجه فى شرق أفريقية هيكلين ضعيفين 
ما بين المسيحية والوثنية والأولى كما سبق أن ذكرنا كانت تمر بفترة التنزق 
من تاريخها بينما كانت الوثنية لا تلبث أن نتداعى أمام قوة الديائة الجديدة 
وجاذبيتها وبساطتها وشمولها على كلا ما يحيظ بحاجة الانسنان ولذلك كانت 
الاستجابة لأركانه وتعاليمه مشجعة للمسللمين عللى المفى فى طريتهم . 


ويذكر السير توماس آرنولد 5) أن من الكتب العربية التى تعرضصت 
لانتشضار الاسلام فى شرق أفريقية كتابا وجده البرتغاليون فى مدينة كلو 
ووزاك! ”''' حين اجتاجها دون فرتسيسكو داليدا ه0أقمله 8 ممواممممع ممم 
سنة 19.5 .م 590) يتحدث ذلك المصدر عن « أن“جماعة من العرب تم ننيهم 
الى أفريقية بسبب تعاليمهم الخارجة على الدين وكان هؤلاء يتبعون شخصا 
يدعى زيدا من سبلالة النبي وقد أطلق على هذه المجموعة المنفيية من 


(؟؟) الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن وعيد المجيد 
عايدين ) ص 1585 ب /ل؟ : 

(59) تع على جزيرة جنوبى رتجبار . 

(11) لم يذكر توماسي آرنولد اسم هذا المصدر العربى , 


سم بايا 


اأسلمين « أموزيديج » (همم . . . . . ويظهر أن هذه الجماعة عاشت 
فى خوف. عظيم من سكان البلاد الأمبليين الوثنيين ولكنها نجحت بالتدريج 
ني بسط مواطتها على طول الساحل حتى جاءتها جماعة أخرى من اللهاجرين 
الذين قدموا من الشاطىء الغربى للخليج الفارسى من مكان لا يمعد عن 
جزيرة البحرين وجاء هؤلاء فى سفن ثلاث بزعامة سبعة أخوة هاربين. من 
أخمطهاد ملك « لاساه» (5) وهى مدينة قريبة من موطن قبيلتهم وأول مدينة 
تام المسلمون بينائها هى « مجدكسو »© (99) ألتى ارتفنعت فيما بعد الى تلك 
القوة التى جعلتها سيدة على كل عرب الساحل ولكن لمسا كان المستوطنون 
الأصليون وهم ١‏ الأموزيديج » من حزب يختلف عن حزب النازحين الجدد 
حيث كان الأولون من الشيعة والآخرون من أهل السنة أبوا أن يخضعوا 
تسلطة حكام مقديشيو وارتدوا الى الداخل خيث انديجوا فى السبكان 
الأصليين .وتزاوجوأ معهم وتطبعوا بطباعهم وتظقوا بأخلاتهم » . 0 
هذا النص يؤكد ما ذهبنا اليه من تأثر وانتشار الاسلام فى شرقى 
أنريقية عير البدر الأحمر بالأحداث السنيائنية التى حدثت فى الدولة 


الاسلامية ذلك أن ما لغيه زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على 
رضى الله عن على يد يوسف بن عمر أمير الكوفة فى عهد الخليفة الأموى 
هشام بن عبد الملك ( ١.0‏ م؟1 ه 4 1491154 م ) وكيف تم مصرعه 
والتنكيل بجثته قد أدى لهرب أتباعه من الزيديين الى جنوب وجتوب غربى 
وشرق شيه الجزيرة العربية ولكن عيون الخليفة الأموى وكان من أشد 
الأمويين تنكيلا بالعلويين (8) جعلت هؤلاء الزيديين يخشون على أنقسهم 
من عداء الأمويين معيروا البحر الأحمر واتجهوا تحو الأقليم, الملمروف 
بالصومال حاليا فى شرقى أفريثية وآستسوا مديئنة متديشسيو واختلطوا 
بالأظارقة وتسهموا بدور كبي قى نثر الدين الاسلادى بوتجه عام وآراء الزيدية 
العلوية بشكل خاص ٠.‏ 


ثم توالت بعد ذلك أقواج المسلمين عبر البحر الأحمر الى تترقى التربقية 


(ه؟) لعله يقصد أمه تيد بن على رين العابدين بن اللحستين ٠‏ 
(5؟) لعله يقصيد الإحساء ٠.‏ 
9؟) لعله يقصد مقديشيو عاصمة الصومال ٠‏ 1 
(99) تم فلى عهده أيضا مصرع يحيى بن زيد فى خراسان 128 ه 
( ]لام ) وصلبه واحراقه وذر رماده ٠‏ 

أنظر : كتاب فرق الشيعة لأبي الحسسن النوبختي . صن .5 ل إم 


حكلم بت 


ولم يقتصر الآمر 'غلى الشيعة الزيدية . وكان فوج الحسا من أهل السنة 
الذين فروا هاربين من اشتطهباد أمير الاحساء ووضلوا الى الصومال قد 
وصلوا. فى آثر الزيدية وعاشوا بالقرب منهم وبعد ذلك وصل فوج آخر 
يتزعمه أحد أبناء سلاطين شيراز ويدعى جسن من أم حبئسية الأصل أبحرو 
من. جزيرة ارمز بزوجاتهم وأولادهم متجاوزين الأقاليم التى سكنها من قبلهم 
من المسلمين واتجهوا جنوبا صوب ساحل زنجبار وكانواا قد تسامعوا بوجود 
مناجم الذهب هناك وأسسوا مدينة « كلوا » وعاشوا فى شسبه امارة مستقلة 
عن اخُوائهم نن الشيعة والنسنة فى الصومال (5) . 


ولم يمض وقث طويل حتى ظهر عدد من المدن العربية على طسول 
الساحل الشرقى لأقريقية من خليج عدن حتى مدار الجدى على حافة ما كان 
جغرافيو العرب فئ العصور الوسطى يطلقون عليه أرض الزنج وتوجد 
قصة نقلها توماس آرنولد عن المستشرق الالمائى دى باروز 22608و8 ه58 
والمستشرق الانجليزى كلود جورج 680196 008!© (0؟) تقول القصة « أن 
سفينة تجارية عربية أقصتها الرياح عن طريق؛ مسارها وأرسطتها الى بلاد 
الزنج. وللسا كان البحارة العرب يتصورون من بين الزنج بعض أكلة لحوم 
البش فقد توقعوا اموت المحقق هناك قير أنه حدث ما لم يكونوا يتوقعونه 
ديث تلقاهم ملك الزنج وأحسن وفادتهم وأتاح لهم فرصة بيع تجارتهم فى 
بلاده غير أن التجار العرب ردوا عليه كرمه بخيانة فأوثقوه مع حاشسيته 
أثناء توديعهم لهم يوم سفرهم وحملوهم الى عمان رقيقا وبعد سنوات قليلة 
جنجت بهم سقينتهم مرة أخرى الى نفس الشاطىء وعرفهم الأهالى وأسروهم 
وسميقوا أسرى الى الملك وكم كانت دهشتهم حين وجدوا: نفس الملك الذى 
سبق.لهم أن أخذوه أسيرا الق بلادهم قير أن الملك لم يعاملهم يمثل ما غاملوه 
به وسمح لهم بترويج بضاعتهم ولكنه رفض هديتهم وقص' عليهم كيف أنه 
هرب من مولإه الذى التحق بخدمته فى عمان وكيف اعتئق الاسلام وعاد 
الى شعبه ينشر بينهم أركان هذا الدين من صلاة وصيام وحج وحصلال 
وحرام وأعلن لهم آنه عفا عنهم لأنهم كانوا السيب فى اعتناته لدين الأسلام 
وأئه يرحب بكل مسلم يهاجر الى بلاد »© . 


(5؟) الدعوة الي الاسلام ٠‏ ص /1م؟ 
ةا 74 - 73 بصم ,رقموأوو ]ةا مم مرواع] 


ومهما يكن من آمر فان الاسلام أخذ ينتشر على السواحل الشرقية 
لأفريقية من عمان وشرقى الجزيرة العربية. ٠‏ 


ومن الحالات الجديرة بالذكر أن عددا: كبير! من تجباز المعرب مبروا 
البحر الأحمر فى طريقهم الى أوغنده فى النصف الأول من القرن التاسسيع 
عشر واستطاعوا! أن يتنعوهم باعتناق الإسلام حتى أسلم عدد كبير من 
الأوغنديين فى عهد ملكهم موتزا 1401658 غير أن المحاولات التبشسيرية 
المسيحية التى حدثت فى هذه البلاد منذ النصف الثانى من القرن .التافسع 
عش آدت الى صراع كيبير بين العقيدتين واستطاعت الارساليات المسيحية 
الكنسية اللمدعمة بالمال والرجال أن ترد كقسيرا من المسسلمين. الى 
النصرانية () : 


وهنا يجب أن نذكر حقيقة هامة هى أن المسيحية وحدها بأسلوبها 
التيشيرى المنظم لم تكن العائق الوحيد أمام استمرار اتتشبار الاسنلام فق 
أفريقية ولكن بعض تجار الرقيق المسلمين لم يكن من مصلحتهم الاستمزان 
فى نشر الدعوة الاسلامية لأن الاسلام يحرم انسترقاق المسلمين . 


غير أنه الى جانب بعض العوامل السلبية التى جايهت نشر العقيدة 
الإسلامية من السواحل القرقية الى داخل القارة الا أنه كانت هفاك عوامل 
أيجابية أسهمت فى نثر الاسلام ليس فقط فى وسط القارة وائما الى كثير 
دن شعوب أفريقية الاستوائية والغربية والجنوبية وتتلخص هذه العوامل 
فيما يلى * 


أولا ‏ أن البحر الأحمر لم يكن المعبر الوحيد للعقيدة الاسلامية الى 
أفريقية ولكن هناك الصلات الداشرة بين شرقى الجزيرة العربية وعلى 
الأخص عمان ومسقط وبين الساحل الشرقى الجنوبى لأقريقية بالاضافة الى 
المعير الأساسى من منطقة الهلال الخصيب الى مصر وثشمالى أفريقية متوازيا 
مع حركة النتوحات الاسلامية الكبرى . 


ثائيا ‏ على الرخم من التنائس الواضيح بين حركة التيبشير: المسيحية 


فى أفريقية وبين حركة الدعوة الأسلامية التلتائية الذاتية الا أن ارتبيساط 


لقره .229 .م بعوممقوة8 عط رعوعه8 


خركة الأسترقاق الكبرى بالاسستعمار الأحتبى المسيهى رجحت كفة ميزآن 
أعتفناق العقيدة الاسلامية على غيرها من الديانات المسيحية والوثنية , 


قالا ب عمق الوجودين السامى والحامى فى القارة ‏ جعل العقردة 
الاسلامية أكثر تقبلا من غيرها بالاضافة الى بساطة الامنلام واتجاه أركانه 
مباشرة الى عقل وفكر وعاطقة الانسان الأفريقى . 


رابعا ‏ انتشاء .السكك الحديدية والطرق البرية قى عمق القارة 
من شسرقها الى غربها ومن تسمالها الى جئوبها ساعد بطريق غير مباشر على 
حرية الحركة بالنسبة للدعوة الاسلامية خصوصا على يد التجار العسرب 
الذين كانوا لا يفرقون بين واجباتهم العقيدية وواجباتهم التجارية ٠‏ 


خامسا ‏ لم يكن أمام المستعمر الأجنيى للقارة مغر الا استخدام 
المسلمين المتعلمين والمثقفين فى مختلف مرافق ومؤسسات هذه المستعمرات 
وفى ذلك يقول المستشرق الالمانى بكر 860186 592) أنه لم يكن أمام 
حكومة أفريقية الشرقية الألمانية ألا اسناد آلاف الوظائف الى موظفين 
من المسلمين كما كان معلمو مدارسسى الدولة من المسلمين مما أدى الى 
دخول مدن وقرى بأكملها فى الاسلام . 


ويضيف هذا المستشرق الالمسائى قوله : « انه قد لوحظ أن المعلمين 
المسلمين من السواحلية فى مدارس المستعمرة الالمانية كاتوا يقومون 
بنشاط واضح وناحح فى نشر الدعوة الاسلامية بين الأهالى فى أفريتقية 
الشرتية الألمانية وأن هذا النشاط أصبح يسترعى النظر فى مستهل 
الترن العشرين ٠‏ 

وكان الذين قاموا؛ بنشر. هذه الدعوة من التجار والجنود وموظفى 
الحكومة المسلمين . 

وكان الوثنون فى أفريقية يعتبرون أعتئاق الاسلام مظهرا من مظاهر 
الحضارة ودليلا على الترقى بل ان المستعمرين رغم كراهيتهم للامسلام 
الا أن مصالخهم الاستعمارية كانت .تقثشى هذا التغيير ويقال أن الازدراء 
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عد لأ اسه 


الذى كان ينظر به المسيحيون الى الوثئية كان عاملا حاسماأ فى تخولهم الى 
الأسلام ء 


وكان الأهالى ينتظرون يفارغ الصبر مواسم وصول التجار المسلمين 
الى بلادهم ليس لمجرد التبادل التجارى -واذما للاستزادة من تعاليم الاسلام 
ولمسا شعرت الكنيسة بخطورة الوضع فى ههه القبائل وسرعة انتشار 
الاسلام فيهم أرسلت اليهم بعفة تبشيرية يقودها الكاردين ال ماسسساجا 
8زم اهمالم 8 ولكن المحاولة باعت بالقشل لدرجة أن القلة التى ظلت 
على وثنيتها آثرت عدم الاعتراف بالمسيح وبالله معا (9؟) . 


ومما يدل على سرعة انتشاز الاسلام بين تسعوب أفريقية الشرتية 
عبر البحن الأحمر ما يذكره ابن حوقل الجغرافى الرخالة العربى الأشهور 

أن أهالى زيلع كانوا يدينون بالمسيحية فى النصف الثانى من القنرن 
اناسع الميلادى » 0 زار أبى الفداء 28 نفسى المنطقة بعده وجدهم 
جميعا مسلمين ٠‏ ويؤكد أب بو القدا الدور. الذى تام به التجار المسلمون عبر. 
البحر الأخير فى نشير. العقيدة واستمرارية هذا النقى بدواقع ذاتية نابيعة 
من عمق الايمان عند هؤلام ٠‏ 


' ويقول المستشرق جيوم (0) : « انه فى القرن الخامس عشر هاجر 
من حضرموت جماعة من العرب المسلمين من أربعة وأربعين للدعوة الى 
الاسلام عبر البحر الأحمر الى شرقى أفريقية وكأن يؤم هذه الجساعة 
الشسيخ أبراهيم أبو زرباى الذى أخذ طريقه الى مدينة هرر حوالى 
سنة ١49.‏ وتمكن بمغاونة اخوانه من تحويل عدد كبسير من الأفارقة الى 
الاسلام ولايزال تبره الى الآن موضع تبجيل واكرام فى هرر وهناك بالقرب 
من مدينة ديرة جيل الأولياء الذئ لا يزال يخلد ذكرى هؤلاء الأولينساء 
الصالحين الذين يقال أنهم كاتوا يجلسون هناك* فلى خلوة متذسنة قيل أن 


(س#ع) الدعوة الى الاسسلام . ص 598 ثقلا عن : 

,160 م ,11 .املا ,ه088 أهل ممواتممءع عالق طلامج وظ وزهودهاا 
(4 أبو ألفدا : المختصر فى أخبار البشر . ج ؟ ص 59١‏ 195 
ذضرة واغه والاققءومة6 ها بعأمغوال'! ؟ناة قتمع عوط 

,389 .م روغ )اتعباعه8 ,وأمكدع0 فرنوتقظ ١‏ ول عمعهووامه© 


سد الأب سم 


يلتشروأ فى طول اليلاد واعرضها لتحويل: الناس إلى الاسلام » وقد ساد 
الأسملام شيئًا فششيثا فى جميع أنحاء أفريقية الششمالية الشرقية © . 


ولكى نستكمل الحديث عن دور البحر الأجمر كطريق لنشر الدعوة 
الاسلامية فى أفريقية يبقي أن نثسير الى هذه الحقيقة وهى أن الدين 
الاسلامى شق طريقه الى. أقصى جنوب القارة فى مستعمرة الكاب وفى 
ذلك يذكر تايل «ا1568 » (5) أن مسسلمى الكاب هم من سملالة أهالى 
الملايو الذين جاعوا الى هذه البقعة اما فى القرن السابع عشر أو الشامن 
عشر © ولعل من أطرف ما يذكره هذا المستشرق عن هوؤلاء المسلمين أنهم 
كانوا خليطا من العرب المسلمين واللاويين الذين أسلموا على يد التجار 
المسلمين الدائمى التجوال حي جثوب شرقى آسسبيا بل وسعضص. الهولنديين 
المستعمرين الذين أتنعهم المسلمون باعتناق الاسلام وارتبط الجميع بفكرة 
الدعوة لله فى جنوبى أفريقية 5 


وفى سقة 1815 لفت كوبورك الأذهان الى نمو الاسلام فى يعض 
مذكراته ممتعئة عن ميستعمرة الكاب قال فيها : « يقال أن الاسلام يتقدم بين 
العبيد والسود الأحرار من أهالى الكاب ونعنى بذلك أن الذين تحولوا من 
ايا الى الاسلام من بين ؛ النفمع. وسو على |. اختلاف أنواعهيم كانوا أكثر 
ا المضنية المنظمة" " التى تبذلها اي التبشيرية الممولة من 
الكئيسة المسيحية »© وكان الداعية المسملم يستطييع تحويل جموع أكبر من 
الأقارقة الى الاسلام بمجهود أقل من مجهود المبشرين افقة #5 


وكعسادة المسلمين حيتما يستقرون فى مكان ما تقواهد عليهم جموع 
الأهل والأتنارب والتجار فى حماسة منقطعة النظير » وما يكاذ يلتئم. الشمل 
حنى يبدأ الجمييع فى بناء المساجد والمدارس التى لعبت دورا كبيرا فى نشر 
ألديانة الاسلابية » ويمكن أن نعزو هذا النجاح الى العوامل الآثية ؛ 


أولا ‏ ان عملية التبششير المسيحية المنظمة الممولة كانت ترتبط فى 


أهرة أه طكنمة معلكم أه لإطمهروممطع ممه بممعوزن 
63 .م,قة .املا ,اقعطمفئ] 


زباسم .335 .مف اوم ةطهامك ثه عكذا قط بععاممعطقاو6© 


أذهأن الافارقة بالعملية الاستعمارية مما يؤدى الى ثفور الكثيرين مها 
بالاسافة الى عملية التعميد التى لم يكن يتقبلها الأفارقة بسهولة اذا قورنت 
بسهولة وسماحة ويسر اعتناتهم. للاسلام حيث لم تكن تحتاج الى أكثر؛ من 
النطق بالشهاتتين وآداء الأركان الاسلامية المفروضلة . 


ثانيا . ان عملية التجانس فى الشكل والمظهر والملبس بالاضافة الى 
تجانس البيئة والابتهاد عن التعالى الذى يحرمه الاسلام كانت تقرب كثيرا 
بين قلوب الأغارقة وقلوب الدعاة المسلمين لدرجة أن عملية التبشير التى 
اتبعتها الكنيسة والاستعمار بعد ذلك ارقبطت بالقسر » ومع ذلك لم يكتب 
لها النجاح . أن زيارة الأفارقة الى الأراضى المقدسة الاسلامية كانت أشسبه 
بعملية التأصيل التطبيقى للدعوة لاسلامية النظرية بالاضنافة الى التجانس 
الطبيعى والاقليمى والحياتى الذى لم يكن يقرق بين الميداتيين آلا عبور 
البجر الأحمر . 


ولعل ذلك هو سر العمق الكفاحى الذى تخوضه كثير من الشعوب 
الاسلامية ضد الاستعمار والعنصرية فى أفريقية حيث أنه يحمل فى طياته 
جذور الخلاف الفكرى والثقافى والعقيدىي وهو ما نثشساهده تقى ارتريا 
والصومال وحئوب قرب القارة الأفريقية . 


وكذلك انتشير الاسلام فى جزيرة مدغشقر ٠.‏ 


امالك والامارات الاسلامية التى تكونت فى 
شرق آفاريقية 


لم يقتقصر نقمساط المسلمين على مجرد نشسر الدعوة. الاسلامية فى 
مختلف مناطق أفريقية الشرقية وائما نتيجة للنجاح الذى آحرزه التجار 
والدعاة المسلمون فى هذه البلاد وبسبب الهجرات العربية المتتالية عبر 
البحر الأحمر اللاحقة بمقدماتها وعمليات الزواج والمصاهرة التى تمت بين. 
العرب المسلمين وشسعوب هذه البلاد وخاصة قبائل اليجة التى كانت تمتد 
من جئوب مصر ( النوبة ) وشمال السودان وتتتائر حول سساخل البحر 
الأحمر مكونة الحزام الارترى حول اكسوم ( الحبشة ) بدأت تتكون امارات 
وممالك اسلامية بعيدة كل البعد عن مظاهر التدخل السسيانى للدولية 


الاسلامية من دمقق أو بقداد ٠‏ 


ؤمن-أهم هذه الامارات الاسلامية امارة شنوا الاسلامية وامارة 
أوفات وذوارد وأرابينى وهادية وشرخا وبالى ودارة بالآشنافة الى بعص 
الآنارات والسلطنات الاسلامية فى الحبشة والصومل وجنوبى أنريقية . 


ويلاحظ أننا هنا نركز على المراكز والانشطة الاسلامية التى اتخذت 
طريتها” عبر البغر الأحمر دون التعرض الغيرها من الامارات والقوى 
الانلامية سواء فى تسمالى أفريقية » ومصر وغرب ووسط أغريقية حيث 
أن' هذه الافرازات والكيانات الأسلامية جاءت نتيجة معابر اسلامية أخرى 
وذلك ل ' ييعنى أنه كان هناك نمع من الانفصال البشري | بين هذه الكيانات 


المختلفة خاصة وقد كانت ٠‏ قبائل البجة 8 همزة وصل كبرى بين مسلمى 
الحيشة والسودان ومصر وجنوب أفريتية . 


أمارة نتسوا الاسلامية : 


بمزور الزذن ومتذ وفد المسلمون الأؤائل الى الحيشة عير البحر 
الأحمن واستمرارا لعملية القدفق العربى على المناطق: الشرقية لأفريقية 
سواء للاستقرار أو التجارة أى الدعوة للديانة الاسلامية وعلى مر الترون 
اندمج المسلمون فى القبائل لأفريقية وتمكلو 1 عن طريق التفوق الثقافى 
والتجارى والتنظيمى والعقيدى أن ينشئوا ممالك وسلطنات جديدة. بدأت 
صغيرة ثم أخذت .فى النمو والاتساع . 


ويذكر مؤلف كتاب « الاسلام والحبشة عبر التاريخ »© ,(58) أن تفصيلا 
واضبحا لهذه. امالك والسنلطنات الإسلامية جاء فى وثيقة 'عربية هامة توصل 
اليها المستشرق الايطالق تشيرولى ‏ #اانصةع وفد أثدتت هذه الوثيكة عددا 
من. الامارات. الاسلادية .على المضاب الداخلية والسواخل الغربية للبحر ' 
الأحمر فئ مقدمتها. امازئة اثننوا الاسلامية نسنية الى اقليم سوا المشهور فى 
هقدية الحيثبة وأت سلاطين هذه الامارة كانوا من بثئ مخزوم التى ينشمى 
اليه القنائد الاسلامى الكبير خالد بن الوليد وأن نشأة هذه الدولة يعود الى 
ستة 8556م »2 وقد 'هاجر المخزوميون فى العصر الأموى وتثلفلوا داخل 


إل4؟) فتحى غيث ؛ ص 88 ؤما بعدها . 


الهضصبة الحبثشية وأنشاوا لهم امارة اسلامية فى ذلك الاقليم وكان موشعها 
من أمنسع المعاقل فوق مرتفعات الحبشة حيث تقع مدينة أديس أبابا 
ااحالية . 


٠‏ ولا يوجد بهذه الوثيقة ما يميط اللثام عن كيفية نشأة هذه الامارة 
الاسلامية ولا تاريخ عهودها الأولى »© ولكنها تنصل السنوات الأخيرة من 
حكمها حين بدأت عوامل الاندلال تنحر فيها نتيجة التمزق التى قامت بين 
مشايخها والاضطرابات والصراعات الداخلية وأسماء الفرق المتصسارعة 


وزعمائها (5) . 


وسيب يعد هذه الامارة عن عيون المؤرخين المركزين على أحداث 
اندولة الاسلامية فى المشرق والمغرب وبسيب عزلتها ومناعتها حتى فى 
داخل الهضبة الحيشية نفسها ظلت فى معزل عن العالم لأن منطقتها خصبة 
يعتدلة الدو توجد بها كل متطلبات الحياة واستغل أهلها بالزراعة والرعى 
كانا يسدان كل احتياجاتهم ٠‏ 


أمارة أيفاات الأسلامية : 


تذكرها بعض المصادر أيفاد 1886 والأخرى تذكرها أوفات والبعض 
يسميها جيره وهى امارة عربية اسلامية ظهرت فى الوقت الذى كانت 
تتهاوى فيه امارة شسوا. نتيجة الخلافات والصراعات بين مشسايخها وكان 
رجال هذه الامارة يراقبون عن كثب ما يحدث داخل الامارة السابقة 
وما وصل الي أهلها من ضعف وانتهزت الفرصة وحردت على امارة شسوا 
أرسع حملات انتهت باستيلاء عرب أايفات على شوا وكانت عاصمة هذه 
الامارة مدينة زيلع وتكونت من الامارتين امارة كبيرة مليئة باللساجد والمدارس 
كما كان لها حينتكونت: مايقرب منخمسة وعشرينألفنا منالجنود. نصفهممن 
اتخيالة والنصف الآخر من المثناة (0) وقد بلبع من قوة امارة ايفات أن أميرها 
كان بثقاد له معظم الاأمارات الأخرى ما عدا هاديه وان كان الجميع يخضيعون 
لامبراطور الحبشة حتى انه كما تقول بعض المصادر وفى متدمتهسا صبح 


زوع 8 .5 روأمولطع ما مهلها رسقطومتمم1 
)ع( 6 ,5 رعمؤتمواطط ه15 رول به اانا 


مدا ةسه 


الأعشى ومسالك الأمصنار » كانوا لا يتولون آمارتهم الأ بعد موافقتسه 
ومشورته (1]) ,+ 
مملكة هادية الاسلامية : 
وكانت تقبع جنوب آيفات وعلى الرقم من ضنيق مساحتها اذا مأ تورنت 
مايقيات الا أن صاحيها كان أكثر أمراع الامبارات الاسبلامية مالة ورجالا . 
وقد أطاق المؤرخون المسلمون على هذه امالك الاسلامية الطسراز 
الاسلامى لأنها كانت تشكل على تناطىء البحر الأحمر طرازا! اسلامية 
تتوسطه مدينة زيلع الكبيرة الثى كانت عامرة بالجوامع والمساجد . 


(1؟) صبح الأعشى . ج ه صر موط 


8 
البح الآخر والفتتح العرنى لمصر 


للؤستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشفد 
كلية البنات ‏ جامعة عين شبمس 


اتصل المصريون القدماء بعرب شسبه الجزيرة العربية عن طريقٍ البحر 
الأخمر الذى يحد غريى شبه الجزيرة وشرقى مصر » كما أن شبه جزيرة 
العرب كانشتجاور مصرعند شبعجزيرة سيناء .وكمنا أن البحر الأحبركان ادا 
'اتصال بين مصر وبين شبه جزيرة ألعرب » كذلك لم يكن هناك حد يفصل 
تمتها بين البدو تى شسبه جزيرة العرب والبدو فى شبه جزيرة سيناء . 


وكان آهم طرق التجارة بين الشرق والغرب »© وقيل كشف طريق رأس 
الرجاء الصالح فى القرن .التاننع الهجرى والخامس عثر الميلادى » هو 
طريق البحر الأحمر . فقد كان طريق السحر الأحمر يقلل الى حد كبير 
المصاعب والنفقات الطائلة التى تنجم عن النقل اليرى . واذا استقينا 
الشريط البرى الضيق بين البحر الأحمر والنيل » كانت البضائع التى ترسل 
من بلاد الهند والصين تسلك طريق البحر عابرة بذلك أقصر الطرق للوصول 
الى موانى .أوربا . وتعرف أن المصريين القدماء منذ عهد الاسرة الخامسة 
( تحو سنة .794 3]. م ) أرسلواا الحملات البحرية قى البحر الأحمر الى 
بلاد بنت * القى يرجم أتها بلاد الصوميال أو بلاد اليمن * وذلك إلجلب اللبان 
أدى كاتوا يحركونه قى المعابد ويستعيلوته فى التحنيط * ولجلب الأخشاب 
والصموغ والعظور . وتكررت حملات مصر البحرية قي البحر الأحبير 
ولا سيما فى عهد الأسرتين الثانية عشرة والثامئة عشرة . 


آنا الطريقة البحرى الذى يأتى من الهثذ الى اليين مباشرة * أو الى 
عمان حيث تثقل' الع بالوافل الى اليمن * فكان يتجه بعد ذلك الى 


البحني الأتسمر 5 وكان من “عبوي هبسث: الطريق المساقة الطويلة المي كان 


دآ لد 


على السفن أن تجتازها فى عرض المحيط الهندى من ساحل الهند ألى 
البحر الأحمر . وقد أمكن التغلب على هذه الصعوبة حين كشف الملاحون 
أمكان الافادة من الرياح الموسمية . وكانت السفن تتجه بعد ذلك الى 
السواطىء الشرقية للبحصر الأحمر نفنى سبه الجزيرة العربية أو الى الشواطىء 
الغربية للبحر . ورغم الصعاب التى كانت تكتنف الملاحة فى البحر الأحمر 
فانه كان ولا زال قبلة الأنظال للتجارة وللمواصلات بين الشرق والقرب » 
وزاد فى أهميته حديثا حفر قناة السويس التى تصل بيته وبين البصر 
الأبيض المتوسط . 

وقد كانت تجارة البحر الأحمر تنتهى أحيانا الى ميناء الحورة الحالية 
( 6086 6دناها ) على الشاطىء الشرقى للبحر الاحمر ومنها تتخذ طريق: 
القوافل الى سوريا . وكانت أحيانا تصل الى آأبلة عند العقبة الحالية ومنها 
أيضا تخرج التجارة الى.فلسطين وسوريا ٠‏ وكثيرا ما كانت التجارة الشرقية 
تنتهى الى .الشتاطىء الغريى للبحر الأحمر عند ميئاء رأس بناس الحالية 
( عأامععو8 ) مشابل مديئة أسوان » أى القتصير الحالية ( معنا ومعيعا) 
أو أبو شعر الحالية (660005© دملزالز) ٠‏ ومن هذه الموانى الغربية 
لتبحر الأحمر. كانت تتجه التجارة عن طريق الصحراء الشرقية فى مصر الى 
ققط ثم تسمير فى النيل الى الاسكندرية ومن الاسكندرية تتصل التحارة 
الشرقية بأسواق الغرب عن طريق حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت 
السفن التجارية تواصل السير أحيانا فى البحر الأحمر الى القلزم ( السويس 
الحالية ) ثم تسنير فى القناة النيلية التى تصل بين البحر الأحمر والثيل 
شمالى. الثاهرة الحالية عن طريق اليحيرات اأرة ووادى طميلات ٠.‏ وهذه 
القناة اهتم بحقرهة التراعنة وأعاد حفرها البطالمة والرومان 4 وقد سهلت 
كثيرا' على التجارة والتجار الاين كاثوا يستخدمونها للوصول الى الاسكندرية 
عن طريق النيل بعسد أن ينتهي طربقع البحر: عند ميناء القلزم . 

وفكذا ربط البحر الأحمر منذ القدم بين شسبه الجزيرة العربية وبين 
وادى الثيل . وليس من تنك فى أن كثير من التجار العرب.والأعراب كانوا 
يفدون الى مصر بطريق البحر الأحمر ووديان الصحراء الشرقية أو عن 
طريق شبه جزيرة سيناء . 


: والمعروف أنه متذا متتصف الإلف الرابع قبل ايلاد هاجر من قسيه”' 


نم4 ند 


الجزيرة اللعربية الى مصر _بطريق البحر الأجمر أو عن طريق سبيناء قوم من 


ويقول المؤرخ والجقرافى سترابون - المتوفى نحصو سسدلنة كمس 
وعشرين بعد الميلاد أن مدينة قندل ( 100105 ) فى صعيد مصر مدينة 


تحسف عربية () 8 


وكبا ارتاد اللعرب مصرء منذ أقدم العصور للتجارة أو للاستيطان فقد 
أرتادها الكثير تبيل ظهور الانلام . وأشنار-المؤركون الى تشخصيات ذخلت 
دصر للتجارة فلى العصر الجاهلى قبيل الاسلام وكانت لهقاه الشخضيات دور 
كبير بعد ذلك فى حوادث التازيخ الاسلانى نذكر منهم غلمرى ين التعاص 9) 
تائد قتح مصر. + .وعثمان بن عفان (4) ثالت. الخلفاء الراشدين © والمقيرة بن 
شعبة (6) أحدا أبطال الأسبلام ودهاتها اايرزين ٠‏ 


وحين اتجه الرسول عليه الصلاة والسلام الى توحيد شسبه الجزيرة 
العربية تحت لواء الاسلام وتحت تعامة الدينة المثورة عاصمة الامسسلام * 
أصطدمت الجنوؤقى الاسلامية'الفقية بالدولتين الكبيرتين حينذاك دولة القرس 
ودولة الروم ‏ اللتين كانتا تسنيطزان على الأرافى العربية فى سمال شبه 
الجزيرة م لكن العرب الذيْن الف الأسلام بين قلويهم ووحد صقوتهم ودفعهم 
الى الشحمس والاستشهاد © امنتطاعوا أن يهدموا الذولتين العظيمتن 
حينداك وآن يندظعوا قتى قتوحاتهم لتأميق أراضيهم ٠‏ ا 

(1) راجع:” جواد على : البعرب قبل الأسلام © الدكتور سكيم حسن 

مصر القرعونية * الدكتور أحمتا آخرى ٠‏ 

00 الفتوحة ‏ جورجى زيدان : بلاد العرب قبل الأسلام * 
عوث. - معلإزم اا ناج #رويها عل عوتعصصم6 نل . عمامذةوأنا لبط 


عجره هونم ممم ها : «عع وموك ,1886 - 1885 .وأدماها ,.ؤولولا 2 
889 بعرأقه عا ممتمصعمم 


1 يم .11 .املاعصواها. 5م مقتمعهمماعنزمم2 : غطلكل مم : تالالا 
+( 1927 .مملصما - صوللاه! ) , 
() ابن عبد. الحكم * قتوح مصر وأخبارها . ص 59 ( طبعة توري 
لاه تيوهائن 1559م ) 5 ٠.‏ الكندى © كتاب الولاة وكتاب القضاة 
ص "الا ( طبعة ببيروت لام ( وولة5 أوتمصموالة 6156 ) م 
)0 السيوطئى : حسن اللخاضرة . ي ١‏ ص ؟؟ ( القاهرة:ا؟19اها, 
(ه) المرجع المسابق ” صن 141 


- ا 


وبعد أن أزال العرب تقريبا بلك الاكاسرة فى العراق وايران “متب 
انتصارهم فى موقعة القادسية ( أواخر سسنة 1ه ) واتتيلاثهم على 
عأصمتهم المدائن © وبعد استيلاعء العرب على بلا الشنام وفلسطين كان لايد 
من التفكير قفى فتح مصر (0) . 


وذكرت المصادر القديمة الاسنباب المختلفة لنشح مصر وغيره من 
فتوحات العرب المجيدة . لكنا نرى الأسباب التى ذكرها المؤرخونالقدامى 
تقريرا لواقع تم » أو قصصا حول الفتوحات تذكر العرض ولا تبين الجوهر. 
أما الأسباب التى ذكرها المستشرقون ومن لف لفهم فنهى تركز على رغبة 
العرب فى نشي الاسلام أو التطلع الى اليلاد الغنيية الخصبة . وبين 
المؤرخين القدامى والمحدثين نفتقد التركيز على السبب الجوهرى الذذى من 
أجله أاصطدم العرب بجحائل الارس والروم آلا وهو توحيد شبه الجزيرة 
العربيسة تحث لواء الاسلام . 


آأما فتح مصر فيظهر لأول مرة.فى المصادر: العربية القديمة حين قدم 
الخليفة عمر بن الخطاب الى الجابية بالقرب من دمشق فى مسنة م( هم 
( 195 م ) للاشراف على ما تم من فتوح بلاد الشام وفلسطين ولتمعليم 
مقناتيح بيت المقددس من بطريركها . وهنا تظهر لأول مرة فى اللصادر العربية 
القديمة فكرة فتح مصر. كأنهها فكرة طارئة عئت العمرو بن العاص ‏ أحد 
أيطال الفتح فى فلسطين . وحسمها للخليفئة عمر بن الخطاب كذلك تذكر 
هذه المسادر أن الفكرة ترجع الى الخليفة عمر بن, الخطاب نقسه الذى 
أمر عمرو بن اللعاض بالسير الى مصر . 


ويذكرون أيضا أن الخليفة عمر بن الخطاب تردد فى فتح مصر يدليل 
أنه قال لعمرو بن العاص أنه مرسل اليه كتابا ان أدركه قبل دخوله فى 
حدود مضر رجع ثانية » وأن كان قد دخل فى حدودها استمر فى سيره . 
بل أن المؤرخين القدامى يذكرون أيضدا غيما يذكرون من روايات تاريخية 
أن عمرو بن العاص خرج سرا الى مصر مع جيش صكئير بدون استكدان 


(5) أنظر : دكتورة سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى غجر الاسلام . 
من 7 ( القاهرة 15419 م الطبعة الآولي ) : 


لالا5 ب 


الخليفة غمر بن الخخطاب '() 

والحق أنه لا يعقل أبدا أن فتح مصر كان بهذه السهولة ويهسذا 
الاستخناف ‏ مهما كانت الظروف السيئة الاتتصادية والدينية والسياسية 
والادارية الثى كانت تجتازها مصر: حينذاك ولا يعقل أن يسني عمروا بن العاص 
ألى مصر سر[ بدون استكئذان الخليقة عمر بن الخطاب كن الصحيح أن 
فتح مصر أصبح ضروريا بعد فتح الشام وقلسنطين وذلك لتأمين تلك 
الفتوح . وفنى اعتقادنا أن الهحر الأحمر كان من أهم أسنباب فيح مصير 
حينذاك . فشبه جزيرة سيناء تصل الشام وفلسطين بمصر كما أن البصٍ 
الأحمر يلل بشائلئيه على شسبه جزين العرت بمصر » وقد ريط هذا اليحر 

بين العرب والمصريين منذ أقدم العصور: . وحين أصيبح للمسسلمين السيادة 
على ششسيه الجزيرة العربية . 


وعلى الشام ومصر » كان لابد لهم أن يتجهوا الى الشاطىه القربى 
للبحر الأحمر حيث تقنع مصر وذلك ليس ققط لتأمين الفقوح الأسلامية فى 
القشام وفلسطين ولكن لتأمين المدينة المثورة نقسها مركز الخلافة الأسلامية. 
ولم يكن من [اسمقبعد أن يرسل الروم . الذين كانو' يبسطون سلطانهم 
على مصر حينذاك' ‏ جملة الى شسبه الجزيرة عن طريق شال البجر الأخمر 
أو جنئوبه تع اللغرب من بشتط ستلطاتهم على مصر * ولاسنترداد سيطرتهم 
على القسام وقلسطين . : ْ 


وسنار عمرو بن اللتعاص لملا من فيسارية بفلسطين الى مصر. على 
رئس حيشض عربى لقتحها قلّى سنة 14 ه (5850 م ) وأتتهت حوادث نتم 
العرب لمر بتسللم العرب اديئة الأسكندرية تلى أواخر متنة 1١‏ هم 
١‏ أواخر سنة 5259 )|( ٠‏ 
8 أنظر ‏ ابن عبد اللحكم ‏ تتوح مصر وأخبارها . ص ١ه‏ - الام 
(طبمة المعهد العللمى القرنسى. القاهرة 1116 م ) 4 وتاريخ اليعقوبى ج: 
ص 1540 159 ( ليدن ىما م( * والبلاذرى » فتوح اليلدان . ص ؟1؟ 
( ليدن 1855 م ) * والمتريزى الخطط . جح اا ص 5424 1م58 امام 
( يولاق” ,997 اه )2 * الكندى ؟ الولاة والقضاة . ص لانداة 
جو آنظري ع1 ذكتوراة سيدة 5 كاشف © مصر فنى فاجر الأسادم ٠‏ من /أسسسا" 1 
(ملايم البحر الأحمن )- 


 ةماع‎ 


ويبدو أن القناة التى كانت تصل بين البحر الأحمر وبين !انيل فى مصر 
كانت قد أهملت وأصبحت غين صالحة للملاحة فى بداية القرن السابم 
الميلادى () . 1 


٠‏ ويبدو أيضا ميا تذكره الروايات التاريخية: أن العرب اهتموا باصلاح 

هذه القئاة. واعادة حفرها بعد فتعح مصر . فتذكر المصادر القديمة أن أهل 
المديئة المنورة أصابهم جوبسد ‏ اشديد في خلانة عمر بن الخطساب رضى 
الله عئسيه , ١‏ 


وذلك فى عام الزماذة (0) . فبعث عمر بن الخطاب الى عمرو بن 
العاصض يستنجده ؛ فبعث اليه عيرا غظيمة » حتى قيل ان أولها بالمديئنة 
وآخرها بمصر يتبع بعضها بعضا ؛ فلما قدمت على الخليقة وسع بها على 
النلس فاعطى أهل كل بيت بالدينة وما حولها بعيرا بما عليه من الطعام (1) 
ولكن ونحن وان كنا نلمس فى .هذه الرواية شيئا كثيرا من المبالجة الا انبا 
تدل على أن بلاد العرب أصبحت تعتمد على مصر بعد فتحها اعتمادا رئيسي) 
لأطعام أهلينا . 


' ' ويذكر اللؤرخون أن عمر بن الخطاب آمر بحفر قناة توصل نين الثيل 
واليحر الأحمر وذلك ليشهل حمل 'الطعام من مص الى اللديئة ومكة . ناعاد 
عمرو بن العاص حفر القنئاة التى كانث توصل الثيل باليجر: الأحمر © ول 
يمضى على ذلك عام حتى جرت السفن فى القتاة وحمل الطعام الى أهل' 
الحرمين . 


لج 06 ولمهمط ) 82 .8 .© للتممدلا8 عاملروع٠‏ : 00 
١007‏ 1 111932 1 عتميروع ل ورزمعوزم:! 

)٠١(‏ بذكر المؤرخ ابن الآثير فى كتابه « الكامل فى التاريكم 4 ج ؟ 
ص ”77؟ 5455 (ليدن 5ر1 ل 4لاارا م ) أنه فى سمنة ١/.‏ ه أصساب 
الناس مجاعة شديدة وجدب وقحط » وهو عام الرمادة .. : 
وكانت الريح تسفلى ترابا كالرمادة ٠‏ وفى هذه السئة, أيضا كان طاعون 
غمواس . فكتب عمر بن الخطاب الى آمراء الأمصار يستكيثيم لأهل المدينة 
ومن حولها ويستمدهم © ومن بين الذين استقناث بهم عمرؤ بن العاص 

(11) ابن عبد الحكم ١‏ فتوح مصن وأخبارها ب طبعة توريى.) ص 355 
الى 155 © المتسريزى : الخطظ ٠‏ ج ؟ ص 14١‏ س 1659© السيوطيى * 
حسين المحاضية 6 صن 18 
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وسميت هذه القناة باسم خليج آمير المؤمتين نسية الى عمر بن 
الخطاب . وذكر المقريزى نقلا عن الكندى فى < كتاب الجند العربى »© أن 
عمرا! حفره فى سنة ثلاث وعشرين وفرغ منه فى ستة أشهر وجرت فيه 
ااسفن ووصلت الى الحجاز فى الشهر. السابع 05 . ويظهر أن العرب 
استعملوا السخرة فى حفر هذ! الخليج.4 أو الثناة » كما أتهم استخنموا 
عددا عظيما من أهل البلاد وذلك لأن غمرا.. أعاد حفرها فى وقت قصير ذكر 
المؤرخون أنه لم يتجاوزا السنة . 


ويؤكد هذا المعنى المؤرخ المصرى حنة ب أسقف تقيوس ب الذى توفنى 
أواخر القرن الأول الهجرى ( السابع اليلادى ) اذا يذكز فى تاريخنه أن 
العرب فرضوا على المصريين اعادة حفر تئناة تراجان 09 من بابليؤن. الى 
المحر الأحمر وأن نيرهم على المصبريين كان .أثبسد وطأة من 'نيز قرعون على 
بنى اسرائيل (19) وبالرغم مما ذكره المؤرخون من أن عر بن الخطاب انما 
اهتم حفر قناة تراجان لتسهيل حمل النغلال والظعام من مصر ألى الحجاز » 
الا أن اعادة حفر القئاة أفادت التحارة والتجار: نيذكر: المتريزى (15) نقلا عن 
أبن الطوير أن هذا النخليج كان مسبلكا للتجار وغيرهم . ويذكر أيضا أن 
السقن كانت قسير فيه الى البحر الأحمر وتمر فى البحر الى الحجاز واليمن 
والمند . ولم يزل على ذلك الى أن قدم محمد التفلس. الزكية ثاثرا فى 
الحجارًا الى الخليتة أبى جعقر المتصور النعبالسئ 150 1128 ه ) فكتب 
التصور الى عايله عللى ممر يثمره بظم الخليج حتى لا تحمل اليرة من مصى 
الى المديئة نتطمه واتقطع من خينئة اتصاله ببحر التلرم .(65 وهو البحر 


٠ الأحمسر:‎ 


ويقال ان ولأة دصر أهملوا آمر هذا الخليج بعد عهد الخليقة الأموى 


«؟١)‏ المتريزى : الخطط ..ج ؟ ص ؟؟1 
(19) اهتم الامبراطور الروماني ترالجان تنى, القرن الثامن الميسلادى 
(954 7١11م‏ ) بامصلاح تلك القتناة وتعميقها ولذلك سنميت .باسمه 
حينذاكا ... . 0 
(15) تاريخ حنا التقيوس ٠‏ ص /الام * 
وأاطن2 جوعتمملطاع مره نمكائم عل ودوقة ,موعبر عل هن وتممعطة 
883 موترو5 .ومعطمعته20 مهم +أن0 58 أ 


(6)' خطط المتريزى . جر ؟ ص 1517 
(13) المتزيزي : الخطط ؛ ج ؟ ص 55( 


ساملا د 


عمر ين عبد المزيزن إ( ١٠١١-55‏ ه) فغلبت عليه الرمل وصار منتهاه إلى 
ذئب بحيرة 5 القممساح ل 5 


وتذكر بعض الروايات التاريخية أن عمرو بن العاص فكر قتى حفر 
قناة توصل ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط رأسنا ؛ ولكن 
عمر بن الخطاب لم بو أفقنه على ذلك 84 . 


ويذكر ابن خلدون فى مقدمته أنه ما زال الملوك فى الاسلام وقبله 
بروهون شق م بين البحرين الا أن ذلك لم يثم (09) وتحدثنا بعض الروايات 
التاريخية أن الخليفة العباسى هارون الرشيد ( ١7.‏ س *115ه ) أراد أن 
يوصل 'مه بين بحر الروم ( البحر. الأبيض المتوسعط ) وبحر القلزم ( البحرن 
الأحمر ) ممآ يلى القرما ( شرقتى بورستعيدا الحالية ) . 


ققال لله يتحيى بن لالد البرمكى ” كان يختطف الروم الناس من 
المستجد الحرام وتدخل مراكبهم اللحجاز ٠‏ 

قلعدل الرشيد عن هذه الفكرة )١(‏ 

والحق؟ أن نشاط مصر التجارى زاد فى قجر الأسلام نتيجة لاحتمام. 
العرب بالتجارة على اللخصوص ٠.‏ . 


والمعروف أن سياسسة الدولة الساسائية كانت تحول دون توسيع تجارة 
مصر. فى البحر الأحمر: والمحيظ الهندى * لكن بعد ما الت تلكا الدولة على 
يد العرب وأصبحت الدولة العربية تمتيطر على الدولة الفارسية القديمة 
وعلى الشام ومصر. والمقرب © عاد لتجارة الشرق أهميتها وسساعد على 


'(19) أبن عبد الحكم : فتوح مصر, وأخبارها . ص 154 ( طبعة 
تورى ) 4 المقريزى : الخطط . ج ؟ ص ؟2١‏ © السيوطى : حسعن المحاضرة 
ح ١‏ ص 12 لة” 

(14) السعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر: . ج ؟ ص 55 
( طبعة باريس 1851 14(/5ا م )+ 

(5) أبن خلدون : المقدية؟ ( المقدمة الثائية تقى قسسط العمران من 
الأرض) ص 6؟ (ا القاهرة ؟؟١‏ ه / .1155م )1 . 

(.؟) المسعودى : مروج الذهب . ج ؛ ص 18 - 19 ( طيعة 
باريس ) “ والسيوطي : تاريخ الخلقاء . ص 186 ( القاهية 1١01‏ ه) , 


ع أ اسه 


تشباطها أعادة حفر القناة التى كانت تصل الثيل بالبحر الأحمر فى رمن 
الخليفة عمر بين الخطاب . 


وبالرقم من أن اهمال خليج أمير المؤمنين جعله غير صالبح لملاحصة 
السفن فى أوائل العصير العياسي » ولكن هذا الاهمال لا يدل على بعد 
نظر فى شىء ‏ قيما عدا أنه كان علاجا مؤتتا لظرف من الظروف 4 أن صيم 
أن المنصور أمر بسده كى يقطع الميرة عن أهل الحجاز عندما ثاروا عليه م 
بائرغم من هذا يظهر أن طريق التجارة عن طريق القلزم وبرزخ السويس 
ظل يطرقه التجار . ويؤيد هذا ما كتبه الجغراقى المشنهور ابن خرداذية(1) 
عن التجارة فى أواخر القرن الثالث الهجرى . نقد تحدث عن التجار اليهود 
الراذائية . الذين يتكلمون بالعربية والفارسسية والرومية والافرنجيب 
والأندلسية والصقلية . وذكر أنهم يسافرون من المشرق الى المغرب ومن. 
المغرب الى المشرق يرا وبحرا » يجلبون من المغفرب التقسدم والجوارى 
والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسيور والسيوفا ٠‏ ويركيون من 
فرنجه 9) فى البحر الغربى فيخرجون بالفرآء ويحملون تجارتهم الى القلزم 
وبينهما خمسة وعشبرون فرسسخا يركبون البحر الشيرقى (9) من القلزم الى 
الجار وجدة (4) . ثم يمضون آلى السند والهند والصين فيحملون من 
الصين المسك والعود والكافون والدارصينى وغير ذلك مما يحمل من تلك 
الثواحى حتى يرجعوا الى القلزم > ثم يحملونه إلى الفرما ثم يركبون فى 
البحر الغزبى ؛ فربما عدلوا بتجاراتهم الى التسطتطينية . 


فباعدها من الروم © وربما صاروا بها الى بلاد الفرنجة فيبيعوها 
هناك ؛ وان شاعوا حملوأ تجارتهم من يلاد الفرئجسة قى البحر الغربى 
فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحصل الى الجابيية ثم 
يركبون قى القرات الى يغداد ثم يركبون فى دجلة الى الأبلة ومن الأبلة الى 
عمئان والسئذ والهئد والصين » كل ذلك متصل بعفنه ببعض + 


(1؟) ابن خرداذبة ؛ كثاب الممسالك واللمالك . ص #ة! ب 6ثم1| 
( ليدن 184 ) الدكتور زكى محيد حسمن : الرحالة المسلمون فى العصور 
الوسطى . ص /ا ل #9 القاهرة م؟5! م) ٠.‏ 

(9؟) يقصذ بقرئجة هرئسسا 8 

(9؟) يعتى اليحر الأحمن . 

(؟؟) الجار كانت ميناء المدينة المنورة 4 أما جدة فهى ميثاء مكة , 


ويدين النص السسايق آهمية مركز مصر التجارى ؛ كما يبين أن طريق 
القلزم ( السويس ) والغرما كان من أهم حلقات الأتصال بين الشرق 
والكرب ٠.‏ 


ولدينا نض متآخر: عن ذلك © كتيه المسنعودى إه؟) فى القرن الرايع 
الهجرى وهو يبين أهمية ذلك الطريق التجارى أيضا . فيقول أن مص 
« هى البرزتم بين البحرين المذكورين فى القرآن » (8) لآن من الفرما التى 
هى: على ساحل بحر الروم آلى القازم التى هى على ساحل بحر الصين ١‏ 
مسيرة ليلة » يحمل ليها من جميع امالك المحيطة بهذين البحرين من أنواع 
الأمقعة والطرائف والتحف من الطيب والأفاوية والعقاقير والجوهر والرقيق؛ 
وغير ذلك: من صنو الماكل والشازب والملابس »© تجميع البلدان تحمل 
اليا وتفرغ فيها + 

والمعروف أن حكام ممبر فى العصون المختلقة اهتموا اهتماما كبييرا 
بالبحر الأحمر 4 فاهتموا. باصلاح الطرق الصحراوية التى تمر فيها قوافل 
التجارة بين البحر الأحمر والنيل كما عنوا ياقامة الحاميات فيها ». كذلك 
حفروا الآبار على طول تلك الطرق كما افتموا بأالقضاء على القتراصنة فى 
البخر الأحمر والمحيط الهندى ؛ وبانشاء الموانى على القناطىء الغريى لذلك 
البحر فى أكتر المواقع صلاحية لرسو السفن والمراكب وللاتصال بالئيتل» 
ويشق طرق تجارية جديدة بين البحر الأحمر والنيل » كما عنوا بالقناة التى 
قصل البحر الأحمر بالنيل الى غير ذلك من ضروب الاهتمام بالتجارة . 


وبالرغم من الأهمية التى كانت لخليج أمير المؤمثين فى التجارة » 
أو لطريق القلزم ‏ الفرما » بعد سد ذلك الخليج فمن المحتمل أن يكون قرية 
من التجاو هد اتخذ الطريق الصحراوى بين البحر الأحمر والثيل طريقا 
نسيرهم بعد سد خليج أمبر المؤمئين وذلك لسعوبة الملاحة فى تسمالى 
أليجر الأحمن . 


إ(ه؟) المسعودى ؛ التنبيه والاقتراف .ص ١؟‏ (ليدن 1867 م 
ككما م)اء 

(5؟) يقسبر بذلك إلى قوله تعالى فى سمورة الرحمن آية 14 ل .؟ 
« مرج البحرين يلتقيان 6 بينهما برزخ لا يبفيان © . 

97؟) يقصد هنا البدر الأحير . وهو يششير بذلك أن البخر الأخسر 
الأحمر مفثاح الصين ٠‏ 


#ء اك 


ومر بنا أن التجار ارتادوا: هذا الطريق منذ العصور التديمة فكانوأ 
يسميرون من الموانى المصرية الواقعة فى غربى البحر الأحمر الى قفط على 
اأنيل ثم يسيرون فى النيل الى البحر الأبيض المتوسسنط . لكن المؤرخين 
والجغرافيين العرب لم يطنبوا؛ فى الحديث عن أهمية الطرق التجارية بين 
البحر. الأحمر والنيل والتى كانت تخترق الصحراء الشرقية وذلك فى هجر 
الاسلام قى مصر وبعد الفقح العربى لها . فنرى اليعقوبى » وهو من 
الجغرايين الذين زاروا مصر فى القرن الثالث الهجرى »؛ لا يزيد على القول 
بأن غيذاب التى تقع على شاطىء البحر الأحمر الغ ربى كانت ميناء 
تجارية (8) . 


أما المتريزى فيذكر أن..صحراء عيذاب كانت مزدهرة فى القرن الخامس 
الهجرى باعتبارها طريقا للحج والتجارة بين مصر والحجساز وغيرها من 
أليلاد . ويذكر أن حجاج مصر والمغرب كانوا لا يتوجهون الى مكة الا من 
صحراء عيذاب فيركبون النيل حتى قوص ؛ ويعبرون الصحراء الى ميناء 
حيذاب ومنها يركبون البحر الى جدة . وكذلك كان تجار الهند واليمن 
والحبشة يركبون البحر الى عيذاب ثم يسلكون الصحراء الى قوص ومنها 
يسيرون فى النيل الى مصر أو الاسكندرية (5) ٠‏ 


وهكذا نرى أن البحر الأحمر كان شريانا حيويا للتجارة بين الشرق 
والغرب مئنذ أقدم العصنور. وأدت هده الأهمية الى المنافسة بين الدول 
التى تطل على شسواطئه . وظل البحر الأحمر يلعب دوره الرئيسى فى السلم 
والحرب فى حياة مصر وحياة العالم حتى يومنا هذا . وقد رأينا أن فتتح 
العرب لمصر هذا لم يقض على نشاط مصر. التجاري بل أنه زاد من هذا 
النشاط وغدت القازم من أهم موائى البحر الأحمر التجارية قبل أن تنافسها 
عيذاب فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


وقد فطن المؤرخون المسلمون الى موقع مصر الجغراقى الممتان فكتبواا 
أن من ممضسادًا مصر م انها قرضة الدنيسا يحمسل من خيرها الى 
سواحلها » وذلك أن من ساحلها بالقأزم ينقل الى الحرمين والى جسدة 


(/؟) اليعقوبى : كتاب اليلدان . ص 90" (.ليدن ؟9/5١‏ م)1 ٠‏ 
(9؟) المتريزى : الخطط . ج ١‏ ص 5٠١١‏ 


وألي عمان والى الهند والى الصين وصنعاء وعدن والفيحر والسبئد وجائو 
انبجر » .ومن جهة تنيس ودمياط والقرما فرضنة بلد الروم وأقامى الأفرئجة 
وقبيرص وسائر. سواحل الشسام والثغور الى حدود العراق: » ومن جهة 
الاسكندرية فرضة أفريطش وصتلية وبلد الروم والمفرب كله الى طنجة 
وملغرب الشمس ©؛ ومن جهة الصميد فرضة يلد النوبة والبجة والحبشة 
والحجاز واليمن () © . 


ْ وهكذا كانت مصر ملتقى لتجارة الشرق والغرب معا وذلك اركزها 
العالى الممتاز بين قارات أفريقية وآسسيا وأوريبا . 


1 (0؟) النويرى : نهاية الآرب فى ففون الأدب . يج ١‏ ص 6١‏ (طبعة 
دار الكتب المصرية س الطبعة الثانية 1595 م ) 4 والمقريزى : الخطط , 
جا اص 58 


4 
البحر الآحمر فى العصر الأيوى 


للدكتور حسنين محمد ربيع 
كلية الآداب . جامعة القاهرة 


للبحر الأحير أو بحر الحجاز كما كان يسمى فى العصور الوسطى(١)‏ 
أهمية خاصة فى تاريخ الاسلام والمسلمين نظرا لأته الطريق البحرىالموصل 
الى بلاد الحجان حيث الحرمان الشريفان فى مكة المكرمة والمدينة المتورة. 
واعتبر المسلمون فى العصور الوسطى البحر الأحمر بحرا اسلاميا مغلقاء 
وحرصوا حرصا تاما على عدم السماح لأى سفن هندية أى صينية أو 
ايطالية أو غيرها أن تبحر تسمالا فيما وراء كغر مدن . وخبر المسلمون 
بتوالى السنين مسالك هذا البحر نظرا لكثرة الشسعب المرجاتية التى 
امتاذ بهآ » وعرقوا معلومات ملاحية كثيرة بعد أن اسستفادوا من الرياح 
الموسمية فى رحلاتهم التجارية الى مدن المحيط الهندى والخليج العربي 
وبحر الصين . وأصبحت تجارة اليحر الأحمر فى أيدى التجار المسلمين 


ذون سواهم له 5 


0. 


(1) عن تسنمية اليجر الأحمر ببسام بدر الججاز 3 أنظر أبو كبامة : 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (ط . القاهرة /زم؟اه / .1410م )2 
1 ص ه* » 7" © ابنواصل »2 مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » الجزء 
الثانى تحقيق جمال الدين الشيال » (ط. القاهرة لاه15 ) »4 ص .18 4 ابن 
أيلس 2 بدائع الزهور قي وقائع اأدهور 6 الصزعء الرابيع تحقيق محمسد 
مصطفى » (ط. القاهرة .155 ) 4 ص ٠ 1١95‏ 


)2 خملاو عه ممفتمر5 اوأعمقطة ع1 ,واطه8ظ مأممقددةلا 
ر(1972 ,رضصهلظه]) 1341 - 1169 طخ/ 741 - 564 1ا.م 
ل م 


وعن استفادة العرب من الرياح الموسمية فى ركوب البحر أنظر : 
10 و28 مهولا هه غه مقاط متمومومة ممع أوأهه5 ل ,ع ,)ملاعم 
.09 .5 ,(1976 رممممدها رمعافومم روما الإهافامء8) .ععوم هالو الال مما 


ساةك.[ سه 


ونشطت التجارة فى البحر الأحمر نشاطا كبيرا منذ العصر الفاطمى 
وقبل قيام الدولة الأيوبية . وأصبحت اوائثه شهرة كبيرة فى عالم التجارة 
وذلك لأن الخلفاء الفاطميين الشسيعة نجحوا ‏ أثناء صرأعهم مع العباسيين 
السنيين ‏ فنى السيطرة على تجسارة البحر الأحمر » ونجحوا فى تحويل 
تجارة الشرق الأقصى من الخليج العريى الى البحر الأحمر سعيا وراء هدف 
واحد هو اضعاف الخلافة العباسية السفية من الناحية الانتصادية © . 


وبعد سقوط الخلافة الفاطمية فكر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى 
مد النفوذ الأيوبى الى أليمن وبلادالحجاز . وأرسل صلاح الدين الذىتولى 
ملك مصر أخاه اللعظم تورانشاه سنة 55مه / 1116م لفت بلاد اليين . 
وذكر المؤرخ ابن الأثير وغيره ان صلاح الدين ومن حوله من بنىأيوب علموا 
أن نور الدين محمود بن عمادالدين زنكى على عزم الدخول الىمصر وأخذها 
منهم » فاستقر رأيهم على أن يتملكوا .اما بلاد النوبة أو بلاد أليمن . وسار 
تورانثشاه على راس حملة الى بلاد النوية سنة 54ده /11950م ولكنه 
لم يجد بها أموالا قعاد الى مصر . وقى العام التالى أزسيله صلاح الدين 
لفتح بلاد أليمن 9) . ولا يوجد أدنى سك بأن صلاح الدين لم تكن تخفى 
عليه مدى أهمية بلاد اليمن بالنسسبة لتجارة البحر الأحمر » اذلك قرر 
السيطرة على المدشل الجذوبي لهذا اليجر خاصة بعد أن أصبحت عدن 
مركرا هاما .لتجارة الكارم () . يضاف الى ذلك أن صلام.الدين أراد أن 


اتف000 


0 مأ «روأكه1 هم عترم عط موق كل أمتتوء ه455 ,.8 ,ايها 
اماع 
,التطصقذة1 .لالصلا ركعنن أ ممعدمعة دعومواءة مهل ؤزأبعدظ وا هل 
60182001 . ,.0ا ,54 - 50 .مم . (50 - 1949) .]6< ام 
أق/مع1لعك/8 عولقطدرون ما رهة! عتسصمهمعهة اممة بإتواموة 


ا لأ .هه يعاطق مأقموووو! /648 .ما ,لال .اميد ررممووزن 


.506 101 .م 

(؟) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ؛ إرطء ليدن (186م)» ج "1١‏ 
ص ابابا سح لاا 6 55 6 

اليتسدارى ( الفتيح دِنْ على ) 6 مسقا الدرق التسالمى إ( وهو مختصضس 
البرق الشامى للعماد الأصفهائى ) تحقيق رمضنان ششثين »© القسسم الأول 
(ط. بيروت ال159 ) ؛ ص 61595150 

المتريزى. > السلوك لمعرفة دول الملوك > الجزء الأول تحقيق محمسد 
مصطفى زيادة » ( الطبعة الثانية » القاهرة 1565) »2 1 »ا ص 15هل*#ة, 

(5) عن تجارة الكارم » أنظر مايللى صن :165 س 15١‏ : 


م أ أ سبد 


يمن لقاعدة ملكه في مصر ورود متاجر الشرق الأقصى عن طريق البحر 
الاحمر » وتزويد موارد مصر المالية بالضرائب التى كانت تجبى فى ميناء 


عيذاب وغيره ٠‏ 


ونجح تورانشاة الأيوبى غلى فتح مديئة زبيد ودخل مدينة عدن التى 
ذكر ابن الأثير أنها « فرفسة الهند والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكيش 
وفازرس © ٠‏ ثم سار تورائشساه بجيشه الى صنعاء ففتحها قى اول اللحرم 
, لأوه / ؟ أغسطسن ١19/5‏ (1) . وبعصسد وقاة تورانشاه سنة الامه / 
م اختلف نواب الأيوبيين قيما بينهم فى بلاد اليمن ؛ فأرسل مسلاح 
الدين أخاه سيف الاسلام طفتكين بن أيوب للقضاء على ما بها من فتن ٠‏ 
ووصل طفتكين اليمن سنة هلاه ه / 6 ام ونجح فى القضاء على مابها 
من فوضى وفتن © وملك اليمن كله » وضمن السلطان صسلاح الدين مرة 
أخرى السيطرة على المدخل الجنوبى للبحر. الأحمر وتجارته ) ٠‏ 


وفى السنة التى وصل فيها طفتكين الايوبى الى بلاد اليمن (61/8ه 
/1ؤملام ) وأعاد السيطرة الأيوبية على المدخل الجنوبى للبحر الأجمر»كان 
على صلاح الدين مواجية الخطر الصليبى الذى همد السيادة الاسلامية 
على البحر الاحير من الشسمال . فقيل عصر صلاح الدين بأكثر من نصف 
رن من الزمان »© وبالتحديد فى عود بلدوين الأول ملك مملكة بيت القدسس» 
اخذت المملكة الصليبية تؤمن حدودها من ناحية الجنوب الشرقى . فقد 
شيد بلدوين سنة و وههكره ١١1‏ ام حصن الشويك الذى. سيطر به الصلئييون 


إل") أنظر : ابن الأثر » الكامل فى التاريخ ) ج 411 ص 7558-55 
أبن قداد »© الثوادر الأستطائية ز سيرة صلاح الدين 2 6 تحقيق جمال الدين 
الشيال» ( ط. القاهرة )4 صن. ؟ © أبى مخرمة » تاريخ ثغر عدن» 
(ط؛ ليدن 19585 ) 4 ج11 » صر/89 © يحيى بن الحسين © فاية الأماقى قي 
أخبار القطر اليماقى ؛ تحقيق سعيدا عاشور > |( ط. القاهرة 1538 ) © 
القسم الأول » صن 9؟* ‏ 815 ٠‏ : 

59 عن حملبة طغتكين لنلاد اليمن »6 أنظر * أبن الأثير » الكامل 2 1 41 


ص .1-48 > اين واصل »© مفرج السكروب ) ج1١‏ ؛ ص .ااام 
أبو فائة » كتاب الروضنين #اج؟ 4 ص 51 » الخزرجى »© كتاب العقود 
اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسو يه » تحقيق محمد بسيوتى عسل؛ ( ا 
القاهرة اليدن [1911) 4 ج١‏ » ص؟ 6 يجيى بنالحسسين» غابة الآمانى» 
القسم الأول 4 ص 119594 ٠‏ 


ع اؤره أ لبد 


على وادى عرية » وهى الصدراء الممتدة جنويى البحر اميت حتى خليج 
العتبة . وفى العسام التالى شسيد الملك الصليبى قلعة حصينة فى أيلة على 
ساحل خليج العقبة لاتحكم فى الطريق البرى للقوافل بين مصر والشمام 
كما بنى قلعة أخرى غى جزيرة فرصون الواقمة قبالة أيلة فى خليج 
العقيسة (1) ٠‏ وهسدد الصليبيون بذلك الطريق اليرى للقوافل بين مصبر 
والقمام والحجاز » هسذا فضلا عن تهديدهم للتجارة المتبادلة بين موانىم 
البحر الأحمر . 


وفى عصر صسلاح الدين الأيوبى: تجرأ أحد أمراء الصليبيين وهو 
رينودى شاتيون هاا مط عق لونهمهع ( أرناط فى المصادر 
العريبية صساجب .خصبدن الكرك ( شرقى البحر الميت ) » 
وتسم بمشروع خطسير سسةة هلام ه / 1185 م قصد به 
القتضاء على السيادة الاسلامية فى البحر الأحمر وتحقيق: سيادة للصليبيين 
على هذا البحر ؛ ثم طعن الاسلام فى قلبه بغزو الحرمين الشرينين . 
غير أن العالم الاسلامى فى الشرق وتتذاك كان تند توحدت أركانه فى 
وحدة سياسية قوية على راسها صلاح الدين الأيوبى . 


وأثار مشروع أرفاط ثاثرة المسلمين غى كل مكان ضد الصصنليبين » 
خاصة بعد أن اسمتولى أرناط الصليبى على أيلة على خليج العقية » 
وشرع فنى بناء عدة سفن حملت أجزاؤها مفككة على ظهور الجمال حتى 
خليج العقبة حيث ركبت وأنزلت الى البحر الأحمر () . وبعد أن جهز 
أرناط تلك السفن الصليبية أغارت على الموانى الواقعة على البح رالأحمر 
مما أثار رعب ودهشة سكانها لعدم رؤيتهم لسفن فرنجية فى مياه ذلك 
النحر منذ زمن يعيد. وهذا: مايقسره قتول ابن الأثبر عن قوات أرناط أنهم : 
« سفتواا الناس قى بلادهم على حين غفلة منهم © فانهم لم يعهدو! بهذا! البخر 
فرئجيا قط لا تاجرا ولا محاربا 0١.6‏ © وأغار أسبطول أرناط على ميتساغ 
عيذاب المواجهة ايتاء جده © وثهب الصليبيون بضع سقن تجارية تدمت 


9) أنظر سعيد عاشور »؛ اأخركة الصليبية :1( الطبعة الثالفة + 
القاهرة 151/5 ) ج1 ؛ ص 13918" , ١‏ 

إل) أبو شاية » كتاب الروضتين ؛) ي؟ ا صه؟* ؛, 

)٠١(‏ ابن الأئبي > الكامل 6ج 4ص .5ه 
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من جدة وعدن والهند . ووصف ااؤرتع أحمق بن على المتريرى ذلك بتولله: 
« واخذوا بعيذاب مركبا يأثى بالحجاج من جدة © وآخذاوا. فى الأسر تافلة 
كبيرة من الحجاج قيما بين قوص وعيذااب وقتلوا الجميع * واخذوا مركبين 
قليهما بضائع حامت من اليمن 6 وآحْدوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت 
معدة ليرة الحرمين 6 وأحدثوا. حوادث لم يسمع فى الاسنلام يمثلها 6 ولا 
وصل قبلهم رومى الى ذلك اللوفتع © (01) ٠‏ 

وتجراً الصليبيون وعيرو1 البحر الأحمر من عيذاب الى تاطىء 
الحجاز » فنزلواا على سماحل الحوراء قرب يتبع © وآغاروا على التوافل 
وأصيحوا على مسيرة يوم واحد من المدينة اللثورة وعرهوا على دخولها 
وتبشى قبر. الرسسول عليه السسلام » ونقل جبسده الشريف الى بلادهم 
ودقنه عقدهم ولا يمكنوا السلمين من زيارته الا بجعل . كسا يتول 


٠09 المقريتى‎ 


وقق تشرح القانى القاضل عبد الرحي, بن على البيسانى قي رسالة 


من رسنائله الأدبية الرائعة أن الصليبيين ازادوا من حملتهم فى البحرالأحمر 
تحقية” هدقين اخطير ين * ققال : « وكان للقرتج مقصدان أحدهما ثلئعة 


آيلة' التى هى على قوهنة بحر اللحجاز ومداخله »© والآخرى الخوض أتى 
مهتا البحر الذأى تجاوره بلادهم من ستو احله 0 . ثم شرح القاى الفناضل 
ذلك الهدف الثائق بقولنه « وآما القريق: القاصد سواحل) اللحجاز واليمن 
تقر أن يمع طاريق اللحاج تن حجه * ويحول بينها وبين قلجه ‏ ويأخذا تجار 
اليمن وأكارم عدن © ويلك بسواحل الحجاز تيستبيح والعياذا بالله المحارم 
وميج جويرة اللعرب بعظيمة دوتها العظائم » /(65 ٠‏ 


(11) المتريتى © السلوك » ج١1‏ > صلا »“ أنظر أيضسا ابن واصل* 
مقرج الكروب © ج؟ ص اا ل1؟ا © أبو شامة * كقتاب الروضتين ‏ 
ج؟ 6ص /1؟ * آبن حبين الرحلة (ط. بيروت 15"8 ) “ا ص ٠ "١‏ 

05 المتريزى * السلوك » ج١1‏ » ص1/ © أنظر أيضا أين جببي 
الرحلة » صن ؟” . 1 

(09) أبو شامة > كتاب الروشسستين » ح ؟ »ص لام 4 ابن واصل» 
مقرج السكروب #ج؟ “ص :15 + . 1 
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ومعنى. قول القاضى الفناضل أن الصليبيين أرادوا؛ الاستيلاء علىعدن 
فى الجنوب بعد سديطرتهم علىايلة فى الشمال حتىتكون لهمالسيادة الكاملة 
على البحر الأحمر» ويحتكروا بالتالىتجازة الشرق الأقصى والمحيط الهندى. 
يضاف الى ذلك رغبة الصايبيين كلى الانتقنام من المسلمين بالاستيلاء على 
مقدساتهم الدينية . لهذا قار المسلمين فى كل مكان 4 وكما قال التساشى 
الفاضل فى رسسالة آلخرى من رسائله: « وما ظن المسلمونالا انها الساعة» 
وقلد نشر مطوى أشراطها »“ والدنيا وقد طوى منشنور بساطها » وانفطر 
غضب الله لفنام بيكه المحرم » ومقام خليله الأكرم '“ وتراث أنبيائه الأقدم' 
وضريح .نبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم ورجوا أن تشحذا البصائر آية 
كآية هذا البيت اذا قصدم أصجاب الفيل » ووكلوا الى الله الأمر » وكان 
حستيهم وشعم الوكيل 096 . 
وما كادت هذه اخبار تصل صلاح الدين الايوبى وهو فى يلاد الشسام 
حتى أرسل الى أخيه وتائبه على مصر المادل سيف الدين يأمره بتجهيز 
قائد الأمبطول بمصر الأمير حستام الدين لؤلق الحاجب خلق العدو الصليبى 
فى البحر الأحمر. . واهتم القسائد البحرى حسام الدين لؤلقٌ ببناء أسطول 
من السسنفن الكبيرة » حملت أجزاؤه مفككة على ظهور الجمال الى القازم 
حيث.أعدت وشحئت بالرجال . ونزلت السقن الاسلامية فى اليج رالأحمر. 
وبدا القائد المسلم حسام الدين بحصار أيلة وظفر بمراكب الصليبيين 
وأسى, من يها . ثم أسرع بعد ذلك بمطاردة السفن الصليبية حتى أوقع: بها 
عند عياب فشواطىء الحجاز عتّد ماحل" اللحوراء . ويبدو آن. الصليبيين 
أخذوا على غرة فترك بعضهم الستن ولإذواة بالجبال ٠.‏ وأطلق المسلمون 
سراح المأسورين من التجار المسلمين ٠.‏ ثم صلعد حسام الدين لوَّلؤْ ورجاله 
بحر الحجاز » وتعقبواا المتهزمين * وطاردوا الصليبيين بين الجبال ؛وكانوا 
على مسنافئة يوم واحدا من المديئة المثورة * وأسروهم جميعا . وكأن موسم 
اللحج قد قرب © فأرسل حستام الدين لؤلؤ أسيرين من الصليبيين الى منى 
حيث « نحرهما هئاكا كما تئحر البدن التى تساق هديا الى الكعبة 6 وعادوا 


(15) ابن واصل > مقرج السكروب + ج؟ + ص 17,111 , 


-1311 - 
ببقية الأسيرى الى مصين )(15) ١ ٠‏ 
. وأمر السلطان مسلايم الدين توسف بن أيوب بقل أولئتك الأأسرى 
. ليكونوأ عبرة لكل من يتجرا بالاعتداء على « حرم الله وحرم رسوله »© وتم 
ققلهم بعد استعراضهم فلى شوارع القاهرة والاسكندرية . ووصف الرحالة 
أين جبير ب وهي فاه ميان هه الحوادث ‏ ما لهده فى مديئة 
الاسكندرية أوائل ذى. الحجة سنة 6لاده / أبريل 185 ام من اجتماعالناس 
لمشاهدة أسرى الصليبيين الثين : « أدخلوا اليلد راكبين على الجمبال » 
ووجوههم الى. أذنابها * وحولهم الطبول والأبواق © (13) وهكذا: حمى صلاح 
:“الدين البحر الأحمر من: اللخطر الصليبى * وعمل على أن يظل: هذا اليحر 
فحرا اسملابيا الصا “ وأن تظل تجارته فلي آبدئ التجاز: المسلمين دون 
سواهي . ال 
وسار الأيوبيون يعد منلاح الدين على خطى ذلك السلطان العظيم 
خاصة فى سياسة الحناظ على النقوذ الأيوبى فى يلاد اليمن والسيطرة 
على الدخل الجئوبى للبحر الأحير . دما توقى طفتكين الأيوبى سنة 
موده / 1119197 م خلفله قتى حكم اليمن ولده الملك المغز اسماعيل > وعندما 
قتل اسماعيل سنة 9مه /] ؟+؟1: م تولى بعده آخوه الناضر أيوب الذى 
حكم اليمن حنئ وفاته سنة ١51ه‏ / 1516م 09 + 
وأسرع الملك الكامل بن السلطان العادل أنى بكر بن أيوب بارسال 
حملة عسكرية سنة اله //ر 116أم بقيادة اينه الملك المسعود بن الكامل. 


(©1) أنظر : أبن واصل »© مفرج السكروب )ج؟ ؛ صر8؟ 41 المتريزى 


(15) رهسلة ابن هبي )2 ص 81 > أنظر أيضسا زكي محمذ حسن» 
الرحالة المسلمون فى العصور الوسسطى » ( ط. القاهرة » م154) 4 
هل 7 5000 | ا الا 

(19) الخسزرجى »2 العقود اللؤلؤية » ج1١‏ » ص 5.15 © يحبى بن 
الحمدين »> غاية الأماني » القسم الأول » ص والاثات. 714 24 مالم 
, 0 0 
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واسستطاع اللملك المسعود السيطرة على اليمسن كله (8) . وفى سنة 
5ه / 9؟؟؟1 م سار الملك المسعود الى مكة المكرمة لققال الشريف 
الحسن ين قتادة الذى أعلن عذاءه للايوبيين . ودخل اللملك المسعود مكة 
وهرب الحسن بن قتسادة منها » وأعاد الملك الأيوبى سيادة الأيوبيين على 
الحجاز ؛ ثم عاد الى اليمن مرة ثانية (19) واستمر الملك المسعود بنالكايل 
فى حكم بلاذ اليمن حتى سنة 0ه / 554١م‏ حين خري من اليمنقاصدا 
بلاد القشام » واستناب فى حكم لاد اليمن نور الدين عيسر بن على بن 
الزسول »؛ غم أن الملك المسسعود مرض فى الطسريق ومات فى 
مكة فى نفس السسلنة (0) . ومنذ ذلك الوقت استغل بنو رسول 
انشغال الأيوتيين فى مصر والقسام بمشاكلهم الداخلية وحملة فردريك 
الثانى على الشرق العربى » ومواجهة حملة لويس القناسع الصليبية على 
مصر . ويهمنا هنا القول بأن بتى رسول سساروا؛ على نهج سسلاطين بثى 
أيوب فى الاهتمام بتجارة البحر الأحمر خاصة بعد أن أدت كثرة الضرائب 
التجارية المجباه فى ميناء عدن الى غتى بنى رسول وقوتهم » ولم يسمحوا 
هم الآخرين لآى سفن غير اسلامية بأن تبحر ثسمالا من عدن . 

واحتل ميناء عدن أهمية كبيرة فى تجارة العالم الوسيط . خقد كانت 
تجارة الهند والصين تأتى الى البحر الأحمر من مدخله الجنوبى حتى مدينة 
عدن ألتى وصغت بأنها « دهليز الصين » )1١(‏ . وورد ذكر ميناء عدن فى 


(18) ابن واصل » مفرج السكروب ؛ م تحقيق جمال الدين الشيال» 
( ط. القاهرة ) » ص/0؟؟ »© يحيى بن الحسين » غاية الأملتى » القسسم 
الأول '» ص ”.؟ ل 4.؟ . 

(15) اين واصل » مفرج الكروب فى أخبار بفى أيوب > الجزءالرابع 
تحقيق حسنين ربيع ؛ ( ط. القاهرة 151/9 ) 4 ص ١؟١1-ه5؟1‏ المقريزى؛ 
اسلوك © ج١1‏ - ص 7١؟‏ ؛ يحيى بن الحسين » قلية الأماني » القسسم 
الأول “اص 52٠١‏ . 

0 0 أبن واأصل © مفرجح الكروب 4 ج؟ 4ص ه15 .518 غ 
المتريزى »2 الدملوك ج! ؛ ص./؟؟ » الخزرجى » العقود االلؤلؤية » ج١1‏ » 

ص .4 ل 49 4 يحيى بن الحسين »© غايسة الآمانى > القسسم الأول» 
ص 7١؟‏ 18 ؟ ٠.‏ 

(1؟) جورج حورانى» العرب والملاحة فىالحوط الهندى فى العصور 
القدة وأواقل القرون الأوسطى » ترجمة السيد يعقوب بكر ؛ ( الشاهرة* 
4 )اص /17؟؟ »2 وعن أهمية ميناء عدن فى تجارة شرق أفريتية والهند"' 


أنظر : 


,148 - 147 .مم ,لممتساط عتمموممع همق اواعوو م ,عمؤؤوم 
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.وثائق الجنيزة القاهرية. 59 باعتباره' الميناء الأمناسى للسفن القسادمة من 


:(؟؟) كلمة جنيزه 660128 كلميبية عيرية ل مثل الكلمة العربية 
( جقارة ؛ ‏ مشتقة من الكلية الفارسية جنك بمعنى إ( خزانة ) » أطلقتت 
علئن تلك النحجرة التئ كان: الههود يخزفون قيها أؤراقهم الخاصة منخطابات 
وعقود وايصالات ؤخلافه حتى لا تدنسن كلمة إ(. اللله ) التى قد تكن مكتوبة 
فى هذه الونائق' . ولأطلق البساحثون. مصطلح وثائق الجنيزة الشباهرية 
01م 8 6 860 ه18 على مجموعة الوثائق التى عثر عليها فى 
حخرة مظلمة عن منينا جوج ( معبد اليهود ] بالفسطاط على مقلرية من 
التاهرة فى سنة 1844 145٠.‏ م 4 وكذلك على مجمومة أخرى من 
الوثائق عثر عليها فى مقبرة البساتين على مقرية من القاهرة وفى سنة 
17م م وصل الى مصر. سولومن شيختر ‏ +8*طمهزه8 ممهواه5 ونقل 
'معظم مابقي من هذهالوثائق الى مكنية جامعة كميردج بانجاترا' حيث احتفظت 
المكتنة بهيذة المجموعة تحت السم مجموعة تيلور ‏ تسكتر 
'! طمقممزامة لوتطعودء8 درقا78 '” وغناك. قسع فشرة مكتنة أخرى 
بالأضمافة الى مكتبة جامعة كنبردخ حضلت علىيجبوعات' من وثائق'الجنيزة 
منها مكتبة المتحف البريطاتي بلندن ومكتية البودليان بأكسبفورد * والمكتية 
الوطئية يعنيئا ونكتبة جائعة برستون ومكتبة جابعة فيلادلني" بالولايات 
اللتحدة'الأمريكيية؛ عقنلا حنغدد هن" المجموعات الخاضة هي باريس وغيرهاد 
واستملت .وثائق الجئيزة على.وثائق متنوعة أسرية وغير أسرية. اذ 
احتوت على خطاباتوقوائم حسابات وموارد ماليةوضريبية متنوعة » وأثمان 
سللع. ومتاجر: نخظلفة © وسجلات قضائية و ايضالات وعقود ايجناؤزات وزوااج 
وطلاق ورهن وترضي وتراض. و.قايضة ومشاوكة واستبدال ووصايا. وهيات 
وعتق وفتاوى .٠.‏ الخ تلقى كلهة الكثير من الضوء على الأحوال الاقتصاتية 
والاجتماعية والثنافية فى بلاق اللعالم الاسنلامى مثل مصر والشسام والحجاز 
وإليمن. والمغرب والاتدلمن خاصة العصرين القناطمى والأيوبيى ٠.‏ ومعظم 
وكائق؟" الجنيزة مكتوب باللشة العربية ولكن يبحروف عبرية » لتفصيل 
ذلك أتظى : 0 ١‏ 00 ام 
06 عتمعصنعه0: عهااعنة وطع فطعم ماع أمبقعة :مه '! .2 5 ,دأمكاه6 
-وزه:1 روعلاأباز وهل باع وعل عباة8 «عرأم بالك قعاصع6 3[ 
ف ,ك1 2277 8 مم رمقو - 1959 لتابهه) ذا بوأعوة همعز 
ممتادساة عه بومتواط مط مم1 معانامة 8 85 قعأمع6 عرأهة 
رهم .,(1955) الا ,وعاصهاةا ونوسة صل رصماكود ]الات 
ا 0 ,14 ,91 - 75 
-لدنه؟ وتاموضمع6 ١‏ عمنلاملا بلقواهه5 ممعم 11601 م 
,1-12 ,مم ,18673 رمواعوقه وما مصة لإزواع ان 8) ,مم21 
١١‏ 2 رصرولذ! كو وألعومه عمد مأ رمعتصعم واعنعءة .10 
0 تلات اوأعموماع 758 . 88616 بمأع مومهو صم لع 
. . 1 .2 -2 .صم بأممزوط 


:مب البجر الآخمر ) " 
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الشرق ويجدر الاشارة الى أن معظم وثائق الجنيزة الخاصة بتجارة البحر 
الأحمر والمحيط الهندى هى خطابات أرسلت من عدن أو جدة أو غيرهيا 
من موائىء البحر الأحمر أو من موانيء الهندا الى مديتة القسمطاط بمصر أو 
العكس * أو رسائل متيادلة بين موائىء البحر الأحمر . ومن الطريف أن 
هذه الخظابات وصلت الى مجموعة الجنيزة عقدما احتفظ بها أمصحابها 
وأحضروها معهم من عدن أو موائيء الحجاز أو: الهئد حفاظا على حقوقهم 
وامؤالهم . واخقات هذه الوثائق طريقهسا الى حجرة الجنيزة بطريعة او 
أخرى 9 , 


وأشمار ابن المجاور المتوقتى سقة .5ه ا 1195م وغيره من اللؤرخين 
الى المعاملة السيئة التى كان يلأتاها التجار ننى مبناء عقن . ولا فك أن 
ابن المجاؤر تحدث عن أمور لم تكن طارئة قلى عصره بل) اسم رازةا لا كان 
عليه الحال قى اللعصر الأيوبى . وذكر ابن المجاور أته صنار من التقاليد 
امرعية 38 وصول. الحدئ: السنقل الى عدن أن يمسهدا آليهنا عمال اللينناء 
ويتزعوا قلاعها ودقتها وومتاتها حتى لايمكنوها من الابحان قبل أن تدقع 
الضرائب .االستحقة على ماتحمله من المتاجر . آنا التجار تلكاثو! يتتشون. 
تقتيشا دقينا قل أن بسسمح لهم بالتزول من السقن الئ الميناء . وبل من 
تقكة هذا التقتيش أنه تتاول : « العمامة والشحعر والكميّن وحزة السراويل 
وتحت الآباط .. كذلك وتجدت عجو تفتقى التسناء © . قاذاا اتم التاجر بيع 
بضاعته ودع ما عليه من ضرائب * وتاهب للعودة هن حينث أتى» طاف متاد 
قى طرقات عدن معلنا أن التاجر القلانى متيققادر اللبناء قامن لله عليه دين أى 
مال فليطالبه به © واد1 لم يظهر للتاجر دائن يسِتَممَ لله بالرحيل 9) :وهنالع 
وثائق كثيرة ثلى مجموعة الجتيرة تشرح تلكا المعاملة العفيقة التى عومل 'بها 


4 8 غطا مه كتمعصسيعمل مه مع ها ,دزأهززم6 
.(1963) 37 .ألا عسيذابه ملتطرواوا ,مهصرة أوبوللهم مز عمد 
.205 - 188:.مم 
5 أبن اللجاور “ صفة باذك اليمن ومكة ومعض الحجماز )م تاريخ 
) تحتيق 7ل8:وأقا .0 ١‏ ليدن : ال 4 1565) 14 ع 
0 © أبو مخرمة »؛ تاريخ ثغر عدن » تحقيق 2 لاع:وتها »؛ (ليسدن 


55ا ؛ ج1 4 عن الأصيلةه ٠,‏ 


اها 


التجار ني ميناء عدن مما يبرهن على مسحة العلوماته التى ذكرها ابن 
المجاور وفيره (5) ٠‏ 


. وكاتت عدن فى العصر الأيوبى .مركزا: .هابا من أهم مراكن التجبار 
الكارمية . واحتوت مجموعة الجنيزة على مراسلات كثيرة متبادلة بينالتجال 
الكازمية اللتيمين فى عدن وبين ذأويهم أو شركائهم خارجها . كما يوجد فى 
مجموعة الجنيزة مراسلات كتبها اشخاص لاينتبون الى طائفة التجارالكارمية 
أخبروا فيها أقرباءهم أو معارقهم بأنهم أرسلو! لهم هدايا أو يضائيع « مع 
الكارم » ٠‏ أو عن خروج بعض التجار: اليهود فنى صحبة التجار الكارمية 
المسلمين 15 . ويجدر التأكيد هنا أن مثل. هد القول لأ يمكن أن يؤخذا 
بمعتى. اشتراك بعضى لليهود أو المسيحيين فى تجازة الكارم كما ذهب 
البعض, اذ اقتصرت, تجارة الكارم على التجار المسلمين دون سواهم 00 


وول اشارة فى المصادر القداولة الى 'طائفة التجار الكارمية الذين 
لعبوا دورا' هايا فلى تجار 5 البحر الأحسر: فى العمى الايوبى ترجع الن 
سنة ذمعه / 38.آم عتدما أشنا ابن أببِك الدواداري الى تآخر_التجال 
وانقطاع البكارم وذلك زمن الخليفة المسقتصر الفساطمى بسبب حوادث 
الشدة المستنمرية * وهذا دليل واضح على أن نشاط التجار الكارمية 
بدا منذ العصر الفاطمي أن .لم يكن قبل ذلك » واستمر طيلة اللعصر الايوبى 
وشبطرا: من عصر سلاطين المماليك 08 ٠‏ . 


(ه؟) أنظر حسنين ربيع » وثائق الجنيزة واهميتها لدراسة التساريخ 
الاقتصادى لموانىء الحجارا واليمن فى العصور الوستطى “© بحث قدم الى 
الندوة العالية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » كلية الآداب ‏ 
جامعة 'الرياض ص 111 ااام 001 له 

(5؟) أنظر عللى ميل المثال الوثيقة. .5 .م !لز 5549 .,0 .همالا :لم8 
التى ورد.بها.: « وقد خريفى. اليبكارم من أصحابنا اليهود ا .. 

097 ردد الزميل الدكتور عطية التومى ( تجارة مصر فى البحر 
الأحمر » ص .1100 ) :الراق الخاطىء الذى تردد قى بعض المصادر الأجنبية 
عن استراك بعضن اليهود وبعضى السيحيين ال قيين فى تجارة الكارم . 

(/؟) ابن 'أبيك الدؤاذارئ': الدرة المضية ف نآاخبار الدولة الفاطمية' 
وهئ الجزء السبادس من كتاب كنز الدزر وجامع الغزر » تحتيقّ صلا الدين 
المتحد “ ا( القاهية .لزاه / 61ؤاا) “اص 158٠‏ ؟ 1 


118 - 


وقد احتكر التجار السكارمية تجارة البحر الأحمر والمحيط الهينذى 
خاصة تجارة التوابل وغيرها من المتاجر الشرقية التى كانوا:يجلبونها عن 
طريق عدن الى مصر لبيعها الى تجار المدن الايطالية التجارية وغيرهم . 
وكانت التوابل خاصة الفلقل من أهم السلع المطلوبة قي الغرب الأوربى 
لضرورة استخدامه فى طعام الأفنياء ولعلا بعض الأمراض وقى صناعة 
الخمور وحفظ الطعام. »؛ ومن مثات السلع التى. لعبث دورا' هاما فتىتجارة 
البحر الاحمر خلال الفترة التاريخية موضوع البِحتٌ الدارسيتى ١‏ القرئة ) 
.واللترئفل © والخلنجهان والزتجبيل والراوتد والبكاقور والسود الهندى 
والهبال ( الحبهيتان ) وجورة الطهب والزمفتران * ومن العطور 
والبخؤر عود الثد والمسك وخشب الصندل والعثير واللادن والمصطكى 
هذا فضلا عن العا والحرير والأحجار الكرينة 69 . ويلاحظ أن هلاه 
التجارة الريخسة جعلت من التجنسنار اللكارمية الطبقسة المميزة 
والمفصلة لدي حكام مصر واليين لبكثرة القبرائب المجباة متهم . 
يضاف الى قلك أن تجار الكارم اشتقلوا اهنا تى الأعمال المصرقية وق 
السقبارة بين الحكام والسلاطين ٠‏ ويلع بهم الثراء ميللْعنا كبيرا » وظهرت 
بينهم أسرات كييرة عرقت بثرائها واتصالاتها بالسلاطين والحكام . وشيد 
الكارمية الكثير مِن الستاجد والمدارس والمستقشقيات فى مكة المكرمة 
والاسنطاط والاسكندرية وغيرها من اللدن الامتلامية الهامة. وعمل بعضهم 
بالتدريس والتهناء بجاقب اشتتقالهم بالقجارة . عن أن معطلوماتنبا عن 

طبيعة ونشأة وتطور نشناط تجار اللكارم وتنظيماتم التجارية 6 وكذلك 
اسباب أنهيان تجارتهم لاتزالك حتى الآن معلومسات كلثيلة '(0) , 


: م من هذه السلع أنظر : نعيم زكى: طرق (التحسارة الدوليسة 
ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر عام الونطى. (التناهرة*/1957) ؟ 
ص.:131لب4؟».الدمشقى > كتاب الاشارة "الىمحاسن التجارة» ( التاهرة 
0191# ) » ص 98-11 > أنظر أيضا : 
17 - 109 .مم ,لقرماواط وتصدصةهة همق اؤأممع هم تمتاوم 

.)عن طاقفة التجار السكارمية أنظر على سبيل المثال : أبوشامة 
كتاب الروضتين » ج؟ )2 صل »2 ابن المجاور » صفة بالاد اليمن ومكة ' 
ص/ا؛ ١68-1١‏ أبو مخرمة »© تاريخ ثغر عدن ج؟ ) ضؤ5 ١151186‏ » 
18 > التلتشندى ؛ صبح الأعنتى فى صناعة الانشم : (.القاهرة :1511 
199 ) اج 5615451 85576 6 1 غلا ص2" 6 يجمه 6 


ع لأأأاله 


ولا شيك أن وثائق الجنيزة. تستطيع أن تقدم لننا فى مستقيل الأيام 
معلومات كثيرة تفسر لنا هذه النقاط الغابصة من تاريخ نقباط التجان 
الكارمية المسلمين فى ميناء عدن. وغيره من مدن البجر: الأدحمبر ٠.‏ وعلى 
سبيل الاثال هناك رسالة فى مجموعة وثائق الجنيزة لم تنشس, بعد مؤرخة 
غى مستهل شهر ربيع الأول سنة 544ه / ؟ يونيى .1120م أرسلها قسخص 
من المحتمل أن يكون تاجرا ‏ الى أبناء عمه بالفسطاط يخبرهميسلامته 
وشضوقه اليهم ؤرغبته فى الاجتماع بهم عن قريب © ويخبرهم أيضا بأنأحد 
أفراد أسرتهم قد مات فى مستهل شوال سنة 49 ه ويرسل تحياته الى 
اخوته ومن اللحتمل أن هذه الرسالة قد أرسلت من عدن [52) ٠‏ 


ولعب ميئك عيذاب- على الساخل إلواجه آيناء جدة دؤزا. هاما للى 
تجارة البحن الأحمر فى: العضر الأيوبى .. وكان.البجارة والتجار يقضلون 
الرسو فى عيذاب عند قدومهم من أو عند رحيلهم عنهبا وذلك لنعمقوغزارة 
ميناء عيذاب ,وخلوه من الشماب اارجانية التى تتعرض لها الملاحصبة.فى 


2 
ص1/؟ 4 جم 4 اصوئلالا العلغنتدئ © ضوء الأصيخح إ( الشاهرة 19.5 ) 
ص 9ه ؛ صيحن لبيب ©. التجار ‏ الكازمية وتجارة مصر في العصور 
الوسطى »© اتجئة التاريخية المصرية » مجلذ ؟ (1)19555 2 ص هآلا 
حسنين ربيع © النظم المالية في مضر زمن الأيوبوين ( التاهرة 1114 )“ص 
5 »© تعيم زكى »© طرق التجارة الدوتية ومهطاتها ؛ ص .:.١‏ لأسبهء”7 25.44 
عطية القوصى» أضواء جديدة علىتجارة الكارم © المجلة التاريخية المصرية» 
مجلد ؟؟ ( 159/0 ) 6ص 1-197 > أنظن أيضا.: : 
روتعمأعا) بعوة معلاممر ناه خققياعا نلق عمقصصمة نل عأفنوانا ,لكالا ,نرقلا 
مز ععومامعء 0 ولموطع قط د هل يوار ,59 نم ما] ..أو/ا ,(1923 
.55 86 بصم ,(1955) أأ/ا .امنا بعممةكمملاوة عمأمأعتط ل سعط 
اماما وطة كه لمصمبول ‏ “متممطعهمه تصمفقكا ع1 يمدقم 
غمامة مط .لعطءوزة ,56 - هك .مم .(1956) ,لأءأهءه5 ملأواقم 
بملهةأه6 ,174 - 157 .مم ,(8 ٠‏ 1957) | يلوب رمتاقعال :608 
مو و يقة “مز «متممطععم مق )| فطة غه: عومتحططأوقط 4156م 
16 بغتطق8 مأعممددوةط ,360 + 351 .مم ,لمملولط عتصقاةا ذأ 
رقا |١‏ ,لامها ,100 ,87 .م ملاوع أه ممقتدييه افأعمقمة؟ 
مول امطمقق ) رمهوة هاللاطم مهنها ‏ فط هذ فقلكلة ‏ ملللقناة ‏ 
مموعة لق أوأووه ام «مغأطعم .126 - 125 .مم ,(1967 .هوةانا 

,242 - 241 .مم ,لارمتقاط عامة 


ريق 42,1210 8 ,5 - لاما .لا عولعطصوة 


سب :112 ست 


البحر الأحمر () ولزدادت:أهمية. ميناء عياب بازدياد النشاط التجارى 
فى :البحر. الأحمر فى العصر” الأيوبى . وشنهد ابن جبير فلى رحلتسه الى ' 
الازاشنى الحجازية سنة :89/9 ه 1187م بأن عيذاب « من أحفل مرا 
الذنيننا يسبب أن مراكتبا الهند واليين تغط فيها وتقلع منهبا © زائدا” 
اللى مراكب الحجاج الصادرة والواردة © 55 . 

وورد. ذكر ميناء عيذاب كثيرا فى. الجنيزة خاصة فى وثائق المصرين 
الفاطمئ والأيوبى :اد كانث متاجر الشرق خاصة التوايل تأتى من عدن الى 
عيذاب © حيث يدفع التجار المسلمون والدميؤن من رعايا المسلمين ضريبة 
الزكاة وضريية واحجب الذمة ‏ ولم يكن مسموحا ‏ كما سبق القبول سس 
لأى تاجر من المدن الايطالية أو من الهند أو الصين أن يبحر. سمالا من 
عدن (4) . ومن عيذاب تحمل القوافل اللتاجر عن طريق الصحراء الى 
مدينة قوصى التى وصفها أبن جيير بأتها مدينة « حفيلة الأسواق » متسعة 
المرائق » كثيرة الخلق لكثرة الصنادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين 
والهنديين وتجار أرض اللحيشة لأنها مخطسر للجميع * ومحط الرحالة” 
ومجتمع: الرفاق » وملتقى النتحجاج. المنساربة والمصريين والاسكندريين ومن 
يقصل بهم © ومنها يفوزون يصحراء عيذاب »© (0) , 


3 أنظر أحمد السبيد دراج » عيذاب »© مهلة نهضة أفريقية »)السنة 
الأولى العدد 5 > ١١‏ ( يوليو أغسبطس »© ./98! ) 6 

وعن ميناء عيذاب .عند الجغراقيين العربء > انظر: : 
أه 5وصشطاءلالا عطة مد عوزئظ مقطضملة عط ,تطتهظم الاسام طقاايوطم 
-97 ,94 ,89 .مم ,(1973 باأتصاو8) ,1150 - 9800 متعطمعرومهمو 'طوعث عله 


المتريزى ؛ المواعظ والامتبار ( الخطط » ص 515.5ل8؟.؟) . 
6 ختقباع اول ععزعمرصمه نلو وعأمزولك ,. الا ,مزهو 
- 380 .مما بعوق-دهلامم ناه 


43 أتظر أيضسا ٠:‏ 
- 100 .مم باملزوع أه وله اماع ممم هط روتطقظ مأهموووعنا 


(ه؟) رحلة ابن حب » ض 97؟ © أنظر أيضنا : 
30 8 أ كه .مه ,لون 


عم 4ل سدم 


وتعجب الرحالة اين جبير من كثرة القوافل الحاملة لسلع الهنند '" 
وم يستطع احصاء القوافبل الواردة والصادرة فى.طريق عيبذاب سل 
قتوص. الصحراوى »© وأكثر ما شاهده. فى هذا الطريق تخمال الفلقل الذى 
يقول يأنه .خيل اليه لبكتثرته أنه يوازى التراب قيمة (1).. ومن قوص 
كانت المراكب تخمل هذه المتاجر على تهر التيل. الى القسطاط قالاسكندرية: 
أو دمياط حيث تأقذ طريقها إلئ' أوزبا.. وظل هذا الطريق التجارق 
عدن من عيذاب لد قوصن لم القسطاط أو العكسنى مسدتعملا حتى القسرن” 
الثامن 'الهجرى  /‏ الزابع عشر الليلادى بدليل أن القلقشندى (١ث‏ اكممل 
كام ) ذكر عيذاب كاحد الموانىء ألتى تأتى اليه متائهر الكارمية منجهة 
الججان واليمن وما والاهما وتدفع فيها المكوس 69 . 


وفى رسالة من وثائق الجنيزة - لم تنقر بذ كتبها اين الى أمه 
أثناء اقامته. فئن عيذاب © يخبرها بوصوله أولا الى قوض 4 وأنه سألهتاك 
عن أولاد. عمه: فأخيره رجل « يأنهم فى عافية فى بلد يقال لها حلييه فى” 
اليمن » . ثم يخبر الاين أمه أنه ستاقر من قوص الى عيذاب وأنه سوف 
يضافر مثهنا فى شلهر رجب ١‏ (لم يذكر السنة ) . واحتوت. الرسالة على" 
كثثر من السنلامات والتحينات أرسلها فى رسالته الى بعض أقراد 
أسرته (4) . وفئ رسالة أخرى لم تنشر بعد من وثائق الجنيزة أخبر ابن 
والده بأنه رحل الى عيذاب » وأنه لقى هناك كل خير » وطلب من والده 
أن يبلغ سلامه الى بعض أقاربه الذين لم يلتق بهم . قى الطريق ولا فى 
عيذاب :. والتمسى من والده أن يكثر الدعاه له (5) , 


وفى رسالة ثالقة لم تنشر أيضا من وثائق الجنيزة كتبها أحد التجار 
من ميناء عيذاب ذكر فيها قلة الأمن فى الطريق ( ريما بين قوص وعيذاب ) 
وأنه قاسى الكثيز من النهب والسلب حتى قال فى رسالقه : « فما بقى لى 
الا السفر » قسافرت الى عيذاب فزعان خائف من ئحس الطريق © وهب 


كم رحلة اآمن كدر 6 صن كالأعب. ؟ ٠.‏ 

9" القلتشندى ؛ صبح الأعثنى 2 س؟ © صن 1512 + 

زم ,480 © ,39 58 - .7 الا فولترطسقة 

وعم ,321 عزم8 ,معاموة تلهلة .5 - .1 ,انا عولأرططمةه 
/ا- 8 23 .اوع 


الله السلامة . وانآ.معؤل على الدخول الى الهند » .. وطلب من صديقم 
أن لا يقطع_عنه أخباره (450 . .وقى رسالة أخرى. إرسلها أحد التجار من 
عيذاب الى أخيه فى القاهرة أخجبره غيها. بوصوله الى ميناء عيذاب.: »وقص 
عليه ما لقيه من الشدائد فيقول: « ولكن تعوقى قى عيذاب أمر ضشرورى 
ولسدة أكيدة لعظم. السكرا وعدم الذهب » مضاف الى قدائد.قاسيتها فى 
هذه السفرة » وما خرج منى وتمحق .من .خسارة وضبيعان فى البحر وغين 
ذلك ».وما فعل معى فى البخائع فى دغولى لليمن » وضيم على فيه 
وأحوجه للدخول. للهند ببقية البتائع حتى ذهبت جميع ثمنها فى المكوس2). 
وضاعت الأصول ©» وشىء يطول شبرحه » (40) :. 


وطيلة العمى الأيوبى ظل ميناء جده على البيحر الآحير مينناء مكة 
المكرمة . وأصيحت جدة ومكة فى عصر سلاطين الأيوبيين وحتى نهاية 
العصور الوسطى الاسلامية. مركزا هاما من مراكز تجارة الشرق .وكان 
ميناء جدة .ييستقيل الحجاج و القادمين بيطريق البحر فتزدهر. أسواقها فى 
موسم الحجج ؛ ويتهيأ منها الحجاج لدخول البيت الحرام لاستبدال ملعي 
والسي الى الشام. بعد المقسام بمكة .. وسرعان ما أصبحت جدة مينساء 
الخجاز كله 9؛) . وتذكر وثائق الجئيزة - على سببيل المثال ‏ أن التجار. 
القاذمين من بلاد الأتدلس أق المغرب اعتادوا بيع متاجرهم من الحرير 
والنحاس وغير ذلك من منتجات بلادهم فى مدن مصر والشام » ولسكن 
اذا حدث ولم يصادف هؤلاء التجار نجاحا أو سنوقا تجارية ليضائعهم » 
اتجهوا. بمتاخرهم الى ميناء جدة حيث وجدوا: سوا رائجة لتجارتهم /5). 

وزاد من أهمية البخر الأحمر فى العصر الأيوبى أنه ظل طريقا يعيره 


الحجاج المصريون والمقاربة الى جدة ومنها الى مكة المكرمة . وقيل 
قدوم الصليبيين ألى بلاد الشنام وقيل سيطرتهم على وادى عريه اللمقد 


00000 0 .56 .© ,40 8 ره - 7 عاءنا عوهترطمقة 


450 ,(270) 48 «مظ عأطهية ر5 - .1 ,عاءنا عووءطممه 
.235 - 234 ,مم ,(1853). 33 .اهنا رتهماة مز 


(؟)) أنظر نعيم زكى © طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين :الشرق 
والغربة» صن 2214-18 عللى بن حسبين السليمان » العاذقات الجحجازية 
المصرية.زمن. سلاطين المماليك ». ( التامرة 1917# ) 4 ص ؟5أس ي؟ . 

اع 214 مرا .عه5 .معلا ,ماقام 


ساقأقاأ تك 


حثى خليج العقية » كانت مدينة القلزم '( رب مدينة السويس الحالية:) 
مركزا هاما لتجمع الحجاج المصريين والمقسازية وقيرهم . واذا ومسل 
الحجاج الى القازم خرجوا منها الى نخل بسيناء ومنها. الى آيلة على خليج 
العتبة ومنها الى حقل ثم الى عيون القصب . ومن عيون القصبب كان 
الحجاج يرحلون الى اللويلحة على ساحل البحر الاحمر ثم الأزلم التى, 
يرحلون منها الى الوجه ثم يتجهون الى أكرى . ومن أكرى يرحل حجاج 
الركب المصري الى الحوراء على ساجل اليد الاحمن وينها ,الى تبط ثم 
ينسع ثم بدر ثم رابغ التى تعتبر. ميقات آهل مصر ؛ فيحرمون منها ويخرجون 
مهللين مكبرين متجهين الى خليص »© ثم يرحلون منها الى عسفانويتجهون 
مها الى يطن من التى يستعدون فيها لدخول مكة المكرمة :88 . أ / 


على أن هذا الطريق اليرى لركب الحاب المضرى تعطل من. التنمنال 
ولم يعد الطريق الآمن للحجناج بعد سئة 4666هم 1 أم يسوب حو ادثٍ 
الفيدة المستنصرية زمن الخليقة الفاطمى المستنصر يالله. ». عندما' خريتب 
حيار مصر (40) © ثم لا حدث بعد ذلك .من تأسيس الامارات. الصلييية فى, 
بلاد القسام وقيام ملك بيت المقدس الصليبى بلدوين الأول كما سيق 
أن ذكرنا ب :(5]) باغلاق الطريق البرى القوافل بين مصر والشساموالحجال 
فتحول التجار. والحجاج الأضريون والمغارية الى طريق آخر ؛ اذ كانوا 
يركبون النيل جئويا الي مديئة قوصّيصعيد مصر. > ومنهنا يسلكونالصحراء 
الى ميناء عيذاب على السادل المواجه ايناء جدة © ثم يعبرون البجرالأحمر 
الى جدة . ووصف لنا هذا. للطريق الرحالة ابن جبير افق رخلقه :الى 
الأراقى الحجازية سنة دلادى / 188ام فى عصر صلاح الدين الأيوبئ: 
وذكر ابن جبير أنه صعداقى. النيل من القاهرة ألى توص © ثم سنسافن 
بطريق الصهراء ين قوص الى أعيذاب . وغندما وصتل ابن جبير الى 
ميناء عيذاب على شساطىء البحر الأحمر ركب أحد .الجلاب » وهى المراكب 


4ع) أنان الجزيرئ ١‏ دري الفوائد المنظمة فى أخبار الهاج وطريق 
مك المعظمة > رط القاهرة 1984ه ) ض 405445 4 .لاك1/1؟: + 
(ه؟) المتريزى © الخطط » ج١‏ » صصن؟. 25 اللشريزى © اقعاظ الهنفا 
يأخبار الأثمة الفاطميين اآخلقا » ؟ > تحقيق محمد حلمي محبد أحميد 
رطء القاهرة 13181.) © صن 10؟ وما بعدها ٠‏ 0 
(5؟) أنظر ماسيق ص 0155-1541 ٠‏ 


كك 


التى تنقل الحهاج بين عيذاب وجدة والتىلايستعيل فى صئعها مسمار(9. 
غير .أن أهل.عيذاب سيا عها قال ابن جبير س لم يحفلوا براحة الحجاجفكانوا: 
« يشحئون بهم الجلاب: 4 حتى يجلمن بعضهم على بعض » وتعؤد يهم 
كأنها أقفنتامن الدجاج المملوءة '-. ويتولون علينا بالألواح وعلى الدجاج 
بالأزواخ-© على حد قوله 6/0 . 


ومن الجدير بالذكر أن: هذا الطريق الكأى وضفه ابن جبير استخدية 
الحجاج المصريون والمغناربة 'طيلة العضر الأيوبى وسسئوات من العصر 
الممأوكى 'ختى سنة 575 ه / 11537 175306 م عنذمة أخري السلطان 
الملوكى الظاهر بييرس قافلة الحج من البن أى عبر سبه جزيرة سيناء» 
وبذلك .قل. سلوك الججاج لطريق عيذاب س.جدة عبر اليحر الأحمر .غير 
أن عيذاب ظلت غامرة » واستمرت بضائع “التجار تحمل من عيذاب الى 
قوص الى أن أبطل ذلك بعد سمنة .لاه /1968 -- 18014 م يسببخراب 
الصعيد » وكثرة.قطااع الطرق » فاتجه التجار الى الطريق البحرىشسمالا 


(590) اختلفت طبيعة البحر الأحمر عن طبيعة البحر المتوسط لما 
يحثويه من شنعب مرجانية وما به من تيارات بحرية ويهب عليسه من رياح 
وأعاصير ٠‏ وأدى هذا الى صعوبة الابحار فى البحر الأخمير واحتاجت 
صفاعة سفنه اللى أنواع خاصة من الخشب يمتاز بمتانته ومرونته + فكانت 
أنواع الهياكل تصفع من كشب السايج أو خشب جوز الهند وصو خشب 
شديد الاحتمال لا.يتشةق ولا يتقلص ولا يتغير شكله . وكان هيكل السفينة 
يثبت بعضه الى بعض دون استخدام المسامير وانما تخاط بأمراس من 
القنبار وهو قشر .جون النارجيل . وبينما كانت سفن اليحر المتوسط تتلفط 
بالقار » كاتنت سيقن البحر الأحمر تقلفط بالدسر أى المسسامير الخشضسيية 
المصنوعة من عيدآن الثخيل ثم تسقى بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن 
حوت القرش ؛ أما قلاع هذه الجلاب فكانت من خوص ثنجر اللقلى» أنظر 
رحلة: أبن حبري ؛ ص 4845 ؛ المتسريزى »© الخطط »2 ج12 »ا ص *.؟ » 
سعاد ماهر » البهرية فى مصر الاسسلامية » (ط. التساهرة وجور) > 
ص 115 سم 114 . 


0 (0؟) رحلة بن هبي » ص :47 ؛ أنظر زكى محسد حسن 4 الرحالة 
اللسلمون ص لا . 


ل 17# سه 
الى مواتىء جداة والطؤر والمعويس »© (65) . 
هذه لمحة عامة عن تاريحم البحر الأحمر فلى العصر الأيوبى » وضد 
رأينا كيف عمل سسلاطين البيت الأيوبى على أن يظل هذا البحر بحرا 
اسلاميا خالصا » ومعيرا للحجاج المصريين والمظاربة © وشيريانا من أهم 
شيرايين تجارة العالم الوسيط . وأسهمت مذنه وموانثه المّدهرة فى تاريخ 
الحضارة الانسائية . 


(و المتريزى > الشطط » ج١1‏ ؛ ض يكس" .؟ > التفلتشندى 4 


٠ 0 0‏ 3 
'علاقات مصر بعالم البحر الآحمر 


فى عصر سلاطين المسالك الجزاكسة 
زكللات كلوه / 191815 ستامام) 


للدكتور ‏ 
قاسم عيده قاسم 
كلينة الآداب ‏ جامعة الزقازيق 


مدخل الى الدراسة _' الطبيعة المتداخلة لأبعصناد علاقات مضر 
بعالم النجر الأجير فى العصور الوسطى ب البعد السنياني 
( دور مصر فى العالم الاسلامى وانعكاساته على. علاقاتها بالتوى 
المعاصرة | أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر فى عصر الجراكسة 
طبيعة العلاقة السيائسية مع بلاد الحجان ‏ مصر واليمن ‏ 
العلاقات السياسية بع الحيشّة ) ب البعد. الدينى. (ممبر آخر 
معائل الحضارة الابسلامية فى العضصور الوسطى م اهتمام 
السلاطين بالظهر الدينى وتائير. ذلك على علاقاتهم ببلدان .البحر 
الأحمر ) ب البعد الاقتصادى ( أهمية البجر : الأحمر في التجارة 
العالية فى العميور الوسطى ‏ قور مصر في هيذه التجارة - 
مواتىء البحر الأحمر والمنائئسة بينها ‏ ظهتور الخطر .الأوربي 
وانييار النفوذ الطّرى )نا خاتة ٠.‏ 


شهدت خمسينيات القرن السابع الهجرى ( 19 م ) حدثا زلزل أركان 
العالم الانلامى » وتردد صداه ”قىئ .شتى آرجاء 'العالم المعروف آنذاك © 
ذلكم هو اجتياج الجحافل المقولية لبلدان الشرق الاسلاميى والقضاء "علي 
البخلانة العباسية في بعداد سسنة 161 ه رمه1ام ) . وكانت لهذا 
الحادث المروع آثارة' القئ تجلت على 'اللستوى السياسى فى 'أن المسلمين 
وجدو | أتفسبهم بدون. خليفة .للمرة الأولى فى. تاريخهم. » وعلى المبنستوى 
الأتتصادي فى آغلاق-طريق التجارة العاميسة :المار بالطروق الثرى عبر" 


-11 ب 
آسسييا 0 وعلى المستوى الحضارىي فى تقوثكر الحضارة الاسلامية الى 
الكاهرة 3 »4 معقلهبا الآخير ٠‏ 


وكانت الاستجاية السياسية لهذا الحدث هى ظهور دولة سلاطين 
المماليك للقي ام بدور القوة المدافعة عن الاسلام والمسامين »© بينما تمكلت 
الاستجابة الاتتصادية فى تحول التجارة العالمية الى طريق البحر الأحمر 
عبر الأراضى المصرية ؛ على حين كان النشاط الحضارى والثقافي في مصر. 
والشام يمثل الاستجابة الحضارية لهذا الحدث . 


فقد لمب المماليك دورا هاما فى هزيمة حملة لويس التاستع على مصر 
وأسر لويس نفسه فى أعقاب المعركة التى دارت رحاها بين فارسكور 
والمنصورة سنة 148 هجرية (/.150 .م ) (1) . ثم جاء اتتصار المسلمين 
على المفول غلى عين جالوت سسنة 58 هجرية (-5؟!1 م ) ليؤكد مرة أخرى 
أهمية فرسان المماليك فى الدناع عن العالم الاسلامى . وهكذا انقشع غبار 
المعارك ضد .الصليبين فى مصر والمغول فى بلإد الشام. ليتكشف عن دولة 
جديدة أخذت عللى عاتقنها حماية اللتعالم الاسلامى منذ ذلك الحين »© وحتى 
ستوطها تحت سسنابك الخيول العثمانية فلى مرج دابق والريدانية فى 
سمنتى 13155ه 4 958 ه ( 1015 4 16199 م) على التوالى . 


ومن: ناحية أخرى “> بدا للمعاصرين أن هؤلاء الغرياء » الجتوبين عبيدا 
فى طفولتهم ؛ مغتصيون للسلطة من أصحابها الشرعيين © ولم اع 
للماليك بطؤلاتهم التى تبدت فى المنصورة وعين جالوت »© وكان عليهم أن 
يبحثوا لسلطنتهم: الوليدة عن ممند شرع يدعمون به حكئهم فى نظر 
معامريهم ©» وكان احياء الخلاقة العباسية فى القاهرة سنة 9م5ه (51ؤام) 
بمثابة الحل السعيد الذى وجد السلطان الظاهر بيبرس للخروج 


(1) عن تفاصيل معركة المنصورة وفارسكور .. أنظر : المقزيزئ » 
السلوك لمعرفة دول اللوك » ج 1 ص 505-55 ؛ وأنظر أيضا التردمة 
والتقديم ألتى أعدها لاط .8.85. ايز أرقو أية جوائفيل عن هذه المعركة 


.48 + 220 ,مم ,(1977 وأنوموط) ؤأنام] فصنم 6ه هكثر 756 روااكرماول ‏ *' 


أنظر أيضساة. : محمد مصطفى زيادة ١‏ حملة لويس التاسع على «صي: 
وهزيمته فى المنصورة > ا( القاهرة 1551 ) صن 58لا 111 ىا للا 
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أزامته 59> كما كانت زيارته لبلاد الحجار » وقرضص سسيادته علق أمراته » 
' وبسنط حمايته على الحرمين تدعيما للواجهة الدينية آثر أن يشفى وراءها 
حقيقة افتصابه للسلطة من ضخيته قطزر © :. : امه 


ويجدر بنا أن نشير الى أن ظروف قيام سلطنة اللمماليك من جهنة" » 
وطبيعة أولثك الحكام من جهة ثانية » قد جددت أبعاد النظرية السينياسيية 
لذلك .العص. © ومؤداها أن عرس البلاد حق لكل أمراء المماليك يفوز:به 
أقواهم وأتقدرهم 'علن الايقاع بالآخرين " وهو الأمر الذى بدا أوضنح ما يكون 
تى عصسر, اللماليك الجزاكسة حين فقدت النلطئة هيبتها » وقضرات مدد حكم 
السبلاطين: بشبكل عام -. وقد أدى ذلك الى اعقماد السلاطين على قوة ذات 
جناحين + أحدهمبا يتمثل فى قوة السلطان الذاتية التى يجسندها مماليكه *» 


اللماليك من: خلال .هذه الظروف - واتخذت هذه البعلاقات أيغادا مختلفة» 
وان تذاخلت فى + بعضها أل سعض © أذ كان اليحر الأحمر أو بحر القلزم 8) 
كما عرفه مؤرخو تللكة الفئرة نا بحرا مقدسنا يحزم على فير المسامين 


(؟) فى السنة المذكرة. بويع الأمير أبو القاسم أحمد ابن الخليفة 
الظاهر بن الناصر لدين الله المستضىء بالله خليفة فى القاهرة » وقد أصدر 
تقليدا للسلطان الظاهر بيدرسن بحكم « البلاد الأسلامية » وما ينضاف اليها؛ 
وما سيقتحه الله على يدينة من بلاد الكفاز) ( أنظر تص الوفيقة فى : السلوك 
اص 208 ل لاه؟ ) وهو ماريعئنى حصول: بيبرس على تفويض شرعى 
من آمير المؤمفين بالحكم * وقد ذكر السيوطى ( حسسن المحاضرة ج ؟ 4 
صن لام ) أن بيبرسن حضصل! على تقب « قسيم أمير اللؤمئين ) الذى لم يحصل' 
أحد قبله عليه (أنظر : النويرى ١‏ نهاية الارب فى فنون لاتب » يج 1 
ص 18 « مخطوط » ؛ المقريزى » السلوك © جا اا ص 28؟؟ .10 4 
السيوطى : تاريخ الخلقاء * ص 4؟ 7‏ 564 ) . ومن الثابت أن الخلفام 
العياسيين فى الكاهرة لم يكن أنهم من الخلافة سوى انسمها 8 

© المتريزى : المتلوكة » ي ١‏ » ص ”اع /6890 4 اين تقرى 
بردى »2 النجوم الزاهر#:قى ملوك مصر. والقاهرة » ج /ا 6 ص 89 -- 44 

9) عرف البحر: الأحمر باسم بحر القلزم سنبة الى مدينة: القلزم 
القديمة .التى كانت قائمة بالقرب من السويس والقلزم » وجمعه قلازم وه 
الدواهى وااضايقة © ووسمى بالقلزم لأنه.مضيق بين جبلين ( المقريزئى 7 
الخطط »ها !ا اص 618 ص: 71١9‏ ) » وقد ذكره المقريزى. فلي مكانٍ ضر . 
من خططه بانتم البحر الحجازى (ج ١‏ “اصن 961)  .‏ الماردهة 0 
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بخوله جماية للإماكن المقدسة ببلاد الحجازا » كما أن تحول التجارة العالية 
...الى هبذا, البحر أتاج لدولة. المباليك أن تجنى. الأرباح الطائلة من تجسارة 
المرور ؛ فاضلا عن أن وجود الحيشة المسيجية كواحدة من القوى: المؤثرة 
ى عالم البحر الأحمر جعل مصر تتصدى للقيام بدور حامية المسلمين فى 
قنرق أفريقيا . وهكذا كانت علاقاث مصر ببلدان البخر الأحمر ثلاثية الأبعاد» 
فقذ لعبث مصر دورها فى عالم البحد الأحمر استجابة للزوابط الدينية 3 
الخجاز ومسلمى الحبشة من جهة » وحرصا على مصالحها التجارية 
جية:ثانية: » وكانت علاقاتهبا الديلوماسية: مبع ا جيرأقها غلى شتاطىم هذا 
البحر. بمثاية البعد. السيامى الذى يتفاعل مم حركات المد والجزر تلى 
النعد 'الديقى والبعد الأتتضالاق من جبنة تالثة ٠.‏ بيدا أن هذه "الأبغاك. الكلائة 
لم' تكن. غلى' الحقيقكة سوى تعبيرات عن ممستويات مختلفلة من الاحتكاك 
الحضارى بين مم وبلدان البحر الأخمر فلى عصر المماليك الجراكسة , 


أولا س البعد السياسي : 

5 وعلىي الصعيد السواسى أمئدت خيوط. العيلاقات مأ.بين مصر من جهة)» 
والحجاز » واليمن والجيشة + ودول الطران الاسلامى من جهّة اثانية . 
الآ .أن.مستوى هذه العلاقات ات لم يكن وأحدا »© فبيئما كانت بلاد الججسازا 
جزءا من سلطنة اأماليك » كانت يلاد اليمن ودول الطراز الاسلامى في 
شرق أغريقيا تدين بالولاء لسلطنة المماليك وتدور فى فلكهبا باعتيارها القوة 
الاسلامية الكيرى آنذاك '. أما العلاتات مع الحيشة المسيحية فقد تذيذيت 
مآ بين علاقات الود © والتهديدات العدائية سيب موكف كل مشهما من 
الأقليات الدينية من .جهة » ومحاولات القتوى اللسيحية العااية للتحالف مبع 
الحبشبة وحصار دولة المماليك الثائية من جهة أخرى . 


. وقد دخلت بلاد. الججار فى نطاق سلطنة:اإماليك منذ وقِت مبكر 6 . 
وقد ذكر-. الرحالة بيلوتى. الكريتي الذى زار مصرافى عصر السنبلطان 


(5) فى 'سبنة 317 ه (1955 م ) قام الصلطان" لظام بييرس بورحلة 

ج الى الحجاز حيث اعترف له أمراؤها بالسيادة » وصارت الخطبة 
والسكة بناسمه 4 وأجهض محاولة ملوك بنى رسول. باليمن لفرض سيادتهم 
الحجار كما كتب تتليدا بالامارة الأميرى مكة . ومند ذلك الحين »> وحتى 
نهاية: عضر .امالك كان أمراء الحجاز يتلقون وظائفهم من السلطان 
القاهرة + التلتشئدى © صبييح الأعشى فى صناعة الانشا » ج ؟ » ض ا 
القريزى + الذهب انلسببوك فى ذكس من حج من الخلننباء والللوك » 
ص لاحب 45 ». السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مص والقسامرة 4 
ج ؟ “صن 737 : 0 


لاا سه 


الأثبرف يوسياى فى التصف الأول: من القرن الخامس عشر ...أن السلطان 
يلقب بسنلطان مصر والحجاز ).4 وهو نا.تؤكده الصادر التاريخية لعصر 
المماليك الجراكسة (6 . : 


وكان السلطان يعن من يشحفلون وظائف:الامارة بمكة والدينة والنيابة 
“فى مينام يشيع » ويذكر القلتشندى أن ينبع كانت ثيابة ولم تكن أمازة لأنها 
كانت اقل ثأنا من مكة والمديتة (0) .: وكان لابد لأمراء الحجاز من الحصول 
على تقليد جديد اذا ما توفى السلطان الحاكم [0 . وقد حدتت منذ ألقرن 
التفسع الوجرى 7 1٠6‏ م ) بعضرن الغطؤرات. 4 "أقا حصل: الشريف. حسن بن 
عجلان سنة 11م ه على لعب أنائب الانظاز الحجازية أى سلطان الحجساز 
بحيث تمقد سيادته على كل من مكة والمديئة ويتبع وخليص والصفزاء ولكن 
الخلاف بينه :وبين السبلطان الناصر فرج بن يرتوقا ما لبث. أن تسعب فى 
عزله من نيابة السلطنة فى الحجاز 00 ٠‏ : 


وقد حددت الوثائق ‏ التي. حفظها لنسا التلتشندى فى كتايبه صبح 
الأعشى ب مهام أمراء الحجاز . .ققد كان على أمبر مكة أن يعمل على توفي 
سبل الراحة للحجاج » وآن يوطد الامن ويتشر السلم ؛ كمبا يقف الى 
استتبال ركب الحيل المصرى قبل دخوله الى مدينة مكة غى موسم الجج © 
ويظهر خضوعه التام بتقبيل خف اليد اليمنئ للجمل الذي ييحذل المخمل17). 
أيا أمر للفيثة فكان عليه أن يوقر سبل الأمن للحجاج'وآن يستؤيل الأعراب 
فى المناطق المجاق را ختن لا يهاجيوًا قوافل. الحج '. بينما كان واجب نائب 
.بنبع أن.«يؤمن. طريق الحجاج ( .. انه مين حرمين 6 .بيت الله ! ومسجد 


9ه بل +خضعموع معصطه 0 ناه ملاوع أ لام) “تصمه2 
4 عم معلدة1؟ عدرواعدةب © 
(/6 أنظر. على سعبيل اللثال : المتريزي : السلوك » جل »ا ص 2116 
ابن تغرى بردى': التهوم * ج ؟١‏ 4 ص 118 0 
() التلتشتدى © صبح الأعقى »اج 15[ 6 ص 385 ل 510 
(5) "اللتريزى 4 السلوك 4 يج * 4 ص 5540© أبن تقرى بردئ * 
النهوم » جد ١١‏ »ص الا! 4ج هأ 4ص 115 
)٠(‏ المتريزى » السلوك » جه 4 4 من 6ل 1/5 4 صن [3*6 511 
(019. القلتكندى : صبح الأعقى جه > )نص 49/0 4 المتريزى * 
اليلك 6 دا »ص 4 مه د ومه ؛ أبن تفري بردي * التهوم * ج١١‏ © 
ص 540 145 , با 
أ د البح الأحمر ) 


سمي 17 ع 


رسوله ... » »© وأن يخافظ على ودائع الحجاج > ويرغب التجار فى 
القدوم الى الميناء « .. غانهم فى توسيعهم على أهل الحرمين كالمتصدقين 
وأن كاتوا تجارا ببضاعة .., © 395 . 


3 ومن ناجية أخرى كانت لأمراء الحجاز ‏ وهم من الأشراف س مكانتهم 
ألغى جعلت سلاطين الجراكسة يعاملونهم معاملة خاصة » فقد ذكر المتريزى 
أن كل من كان يمثل بين يدى السلطان اللملوكى كان لابد أن يقبل الأرض » 
باستتناء القضاء والنعلماء والصالحين وأشراف الحجاز اجلالا لهم ؛.والجدير 

'بالذكر أن السلطان الاشرف برستباى قد ابطل هذه العادة فى عهده 059. 
:كذلك كان خؤلاء الاثسرافا يقابلون بالحفاوة والتكريم حين يصلون إلى ممرٌ 
فى الأحوال العادية 69 ,5 - 2 12١‏ مث 33505 0 


... ومن ,مظاهر, سيادة دولة المماليك فى بلاد الحجاز.أن النسلاطين كانوا 
.يصدرونمراسييهع ينه آن لآخر لتنظيم شئون آامارة مكة أى غيرها . نقد 
حذث سنة 8 هجرية |( سئة 15157 م ) 4 على سبيل المثال ؛ أن أصدر 
السلطان الأشرف برسباى مرسوهنا يمتع اليامة من بمنظ يضائعهم فى 
المأسجد الحرام بمكة أيام موسلم الحج »؛ كما أصكر أوامره معدة تنظيمات 
لخصرى (18) . 0 1 : 

الا أن التدهور الذى لحق بدولة المماليك -الجراكسية. 4 وتبدت 'مظاهره 
واضصحة منقا الترن التاسع الهجرى فى شتى وجوه الحياة “ما ليث أن ترك 
آثاره السلبية على نفوةا سلاطين اللجراكسة فى بلدان الحجاز . اذا تكشف 
صفاحات مصادر تلك الفترة عن أن نقوذ الجراكسة السيانى على آمراء 
الحجاز أخذ يتضاعل باطراد' حتى وصل .الى_مجرد ,رد تمل سا كان. يحدث 
على الصعيد 'العملى “ ونحاولة اضشقاء السمة: الشرعية على الأمر الواتئع 


11) التلقضندى : صيج الأعقى,؛ جح 2 ا “اضن. 12 للم 

(19) المقريزى : السلك ؛ ج ؟ 6ص 5.8 4. 

(5!): السخاوى: : التبر. المسبوك تتى ذيل السلوك 6 ص 186 » 
ص 1١86‏ اله ا ا اا 
(85) المقريزى: : السلوك » ج ؟ * ص 7064 7/88 4 وقد استنكر 
المتريزى. أهتمام برسباى بمثل_ هذه الأهور التامهة تى وقت آناح لننسهة 
أن يحصل الضرائب فى مكة ؛ وفى أثناء أداء الناس لفزيضة الحج على 
اعتبار أن ذلك من الأمور المحرمة ؛ ولكن اللؤرخ اين تغرى- بردى © يختلف 
مع المقريزى فى ذلك ويري أنه كان لابد من هذه الاجراءات_راغاية الحرمة 
المساجد الحرام( النجوم * ج.؟! > ص 91٠.‏ 4 .. ا 


11ب 


الذى كانت تسفر عنه المنارّعاث » بين آمراء الحجاز ويعضهم البعض من 
.جهة: » وبينهم وبين سنلاطين الجراكثة من جهة 'ثانية ٠‏ 


وبدا ذلك والهبحا منذ ولاية السلطإن الظلاهر١‏ يرقوق- للسلطنة 
سنة 1/4 هجرية |( 1885 .م ) تقد تشبعبت خيوط المنازعاتتم بين أميرئ 'مكة 
وتشابكت وتعين على السلطان أن يعدل, من موأقفنه أكثر من مرة استجابة 
لتطورات الأحداث فى هذا النزاع الطويل المدى » والذى انتهى بتولية 
الشريف حسسن ين عججبلان' لامارة مكة لاؤلا ه إ( 1885 م') (11) »2 وكانت 
لامارة مكة أهمية خاصة لدى سلاطين الجراكسة لا سيما بنعد "أن ' استطاعت 
جدة أن تلعب دور الميناء الرئيسى فى البحر الأحمر :يدلا من عدن © .وكانت 
جدة هى الجمرك المصرى الأول لتحصيل الرسبوم على تجارة القزق غير 
الأراضى اللصرية على نحو ما سنفصله فى الصفحات التالية * 


وقد استطاع جسن بن عجلان ‏ القائ حكم امارة مكة قترةٌ طويلة ‏ 
أن يوطد يركزه ويحمئل لامارته على وضعية خاصة بقل ثرائه وثقوقة » 
ورم توتر الملاقات بيْنه وبين سلاطين 'الجراكسة الذي عاصرهم فى 
عض الأحيان انه استطاع أن يصدر مرسوما من الناصر رج بن برقوقا 
سنة .مه ( 16.1 م ) بأن يسمح فى بلانا الحجاز بالدعاء لوك اليمن 
تدعيما للزوائط التجارية © كبا الستصدر مرسوما آخر يقرجه عن تظحاق 


(15) بدا الصرااع في سنة 786 ه علئ امارة مكة بين الشريف أحمد 
اين عجلان 4 وابتى عمه حسين بن ثقبة: وعتان بن مشامس © فأشركهم 
السلطان برتوق فى امارة. مكة ». ولكن طمورح »ابن 'عجلان جلطه يعتنام عن 
تنفيف أوامر: السلطان » غدير مؤامرة انتهت. بقتله بالسم سنة 9/8 هاثم .أرسق 
اثنين من الفداوية قتلا أبنه محمد وهى يستقيل المحمل . وجعل برقوق 
امارة مكة شركة بين بن مغامسى © وعلى بن.عجلان. » نتيجة ١‏ قام به 
ينوا عجلان من نهب جدة ويضائع السلطان ومتاجره بها » ولكن عنان رفض 
ثم آثر. الهرب > فنعزل عئان وتولى بدلا منه على بن عجلان » قثار اتباع.عنان 
وإفضوا الامتثال لأوامر السلطان ... وآخيرا تولى آمارة مكة الشريف 
حسنٍ بن عجهلان الذى. تمكن من اقرار الآمن: وتِيُشيط التجارة فى اللحسر 
الأجمرٌ ميا جعل ,السلطان برقوق" يرسل. البه. بخلعتيقسنة: 56/ ها 
ا م ) ا أنظر : (المتريزى »2 السلوك. 4 ني 59 صفحات 409 6 
ممع كؤة أ كم ؛ مدب » #ببا) . وكذلك اين تغرى:نردى”: النجوم” 
ى 1١‏ ص 115 615 وابن حجر : أئمام الغمن * جه" )ا صن 91 6 
بسع 0ط © أنظرأيضا : د. حكيم أمين عبد السيد » تيكل دولة المماليكا 
الثائية ( دي الكاتيب العريبي 1317 صٌني_, م15 كه 6 د 1 


ا 


الخضوع لسلطة أمبر الحجاج الذى كان يمثل السلطة العليا أثناء وجوده 


.بالحجاز ».بل انه حصل لأبنائه على حق: مشاركته فى الامارة » ثم حصل 


لنفسه سنة 9م ه (14.8 م ) على لقب نائب السلطنة بالأتطار 


"الحجازية وبداا قى ممازمنة سلطاته بالقعل فى العام نفسه ؛ ولكنه لم يلبث 


أن عزل غن نيابة السلطنة الا آن المصالح التجارية كانت تكبح جماح غضب 


سلاطين الحراكسة من طموح حسسن بن عجلان وتحديه لسلطاتهم ٠.‏ 


والحقيقة أن سلاطين الجراكسبة كثيراا نا اضطروا الى تجريد 
.الحملاتة 'لفرض نفوذهم الذى يتحداه أمراء 'الحجان 09 © وقد ززاد معدل 
ارسال هسذة الحملات فى السئوات الأخيرة من ذلك العصر مما يترك 
أتطياما لا يخطئه الباجث بأن الجراكسة لم يكن لهم أى نفوذ حقيقى فى 
بلاد الحجاز » سوى. غى خترات تواجد القوات. المملوكية .. وبات اواضها 
أن الدولة قد فقدت. هيبتها وسيادتها الفعلية هناك بحيث لم.بيق لسلاطين 
الجراكسة سنوى ذكر أسمائهم فى الخطبة © وتلقيهم الهدايا التى كان أمراء 
الحجاز يرسلونها اليهم على سبيل الرشوة . 


٠‏ وقد للعبت 'الرشؤة 'دورها فى العلاقة “بين ستلاطين الخراكسة وآمراء 
الحجاز ؛ اذ يذكر المؤرخ ابن تغرى بردى (08) أن الشريف محمد بن حسن 
بن عجلان ‏ الذى خلف آباه على امرة مكة ‏ اضطر الى دفع رشسوة 
مقدارها خمسين آلف دينار الى السلطان الأشرفا ايئال العلائى سنة ومن 
هجرية ليوليه. هذه الوظيفة غير ما دفعه لكبار رجال الدولة » ولاين 
السلطان وزوجته « ... فان زوجة السلطان وولده صانق لهما نصيب واقر 
مع السلطان فى كل هدية ورشوة ... »© : 


وكان من مظاهر. فقدان دولة المماليك الجراكسية لهيبتهنا غلن بلاد 


11 اللتريزى : السلوك © يج ؟ صفحات 59 لع" 4 م54 4 
كم" 2 شكة 2 كلت > لالىة" 2 ../ )2 5.ل 4 وآابن تغرى برزدى ١‏ : الثجوم » 
جح ؟! صفحات ."؟ ؛ 859" 2) ؟إلم؟ اد فلم؟ كاج 16 صفحات 84/ؤ؟ 6 
5 ؛ 59" ؛ والسسخاوى : الثبر المسبوك » ض 5؟ 4 ويحيئ بن الحسين: 
غاية الأمانئى فى أخبار القطر الومانى » ج ؟ ؛ سن: 55 380" 4 وابن 
آياس : بدائع الزهورر » ج ؛ ؛ صن ؟/ 0 

1179 ابن تغري بردي : النجوم 4 ج15 4 صن الس‎ )١4( 


1# لد 


الحجاز » نتيجة للفساد الداخلى الذى صرف السلاطين ورجال دولتهم عن 
و أجباتهم. # أن بدا أعراببم الحجازنيهاجبون التوافل. المصرية: » ويهناجمون 
مكة وللدينة وغيرها :30 . فقد حيث سنة /الخ: ه :( 1515م ) أن جاول 
الأميز .جقمق الذى تسلطن.ءقيما بعد د أن: يعاقب أجد ,عبيد مكة لأنه جيل 
الشتلاح لقي الخرص.» افهاجيه .قواد. مك وأنتهكوا .المسجد. الحريام, بخيولهم. 1 
واضطر الى أن يبيت بخيوله ونعنوده.دلخى المسبجسبعد تسمي .أبوابهز:؟) . 


ونتينية لانعدام ‏ الوجود الحقيقى السلطة الدولة بدات أركان الأمن 
'تهتر فى.-البلاد ».نتيجة غنازاته غلوبان والمنازعات_بين. القيسائل. 4 وخيغت 
الطرق 6 بل أن اشنطر اب -أحوال الأمن وكثرة المنازجات والفتن فى بلاد 
الحجاز كانت تمئع السلطات المماليكية من السماح بسر الحجاج من-مص 
كنا كانت تضطر الى ارسال المحمل فى البجر الأحمر من ميناء الطور ألى 
جدة > ومنها الى مكة تقاديا لمخاطر الطريق »© وقد أثار تعرض الموكب 
المصرى النهب أكثر من مرة حفيظة المؤرخين المعاصرين الذين أرجعوا سبب 
ذلك الى غساد رجال الدولة واهتمايهم بمصالحهم الشخصية فقط (1) ٠‏ 


أما العلاقات السياسية بين مص واليين فى عصر الجراكسة »© فقد 
اتخذت مظهرا. آخر بطبيعة الحال اذ كانت دولة الجراكسسة معاصرة لكل 
من دولة بنى رسول :5540 رهم ه /[ 1115 1534 م ) ودولة بنى 
طاهير التى خلفتها مطل ب 7و ه/ 6ه6| 1515 م) ( وتمثلت 
أهمية اليين ‏ كواجدة من قوى عالم البحر الأحمر ‏ فى أنهبا تتحكم في 
الدآخل الجنوبية لهذا البحر من ناحية »© وفى أن ميناء عدن ظلل يلعب دور 


(19) المتريزى : السلوك ©» ج 54 ؛ ص 5.8؟ »© السخاوى ؛ التسير 
المسبوك ».ص *178 سس 1/4 © تاريخ ابن الفرات »2 ج 4.5 ضن #891 8185 
وصفحة 51 


* اللمتريزي * الشلوك . ج © » ص .59 »2 ابن تغرى بردىق‎ )6.( ٠ 
500-954 ج #[أرص‎ 

للق المقريزى : السلوك »2 جه ١4‏ ص هه ) صس الا !ا سد [/1و. 41 
ابن تقرى يردى : التجوم © ب 15 ص 58# » اين اياس بدائع الزهور 
صفحات م ار 1 1 له 4 1م 2 35 4 على 6 4246 6105 
كمع 6 جاه كا ص (٠١‏ 


ةل له 


هاما .فى ,امتجارة. العالمية 'التى "اتخذت طريق البخ الاحير منذ القرّن الثالث '' 
عشي ب حتى «النصف الأول.فن القرين التاتننع الهقرى ( الخايس عهر' 
المبلإدى.) » ومن ثم خرص سلاطين" الماليّك الجراكسة مند بداية دولتهم 
على اقامة علاقة ودية مع اليمن ؛.وعلى مد رؤابط الصذاقة وتبادل” الهداي 
مع سلاطينها. حفاظا على. مصالحيم التجازية .- ش 


وبادر السلطان الظاهر يرقوق» يعد سبنوات ثلاث من توليه العرقي» 
الى ارسيال _هدية .الى :ملك اليمن: الأشزف الثانئ ا( 0/7 فا 08 م 
53س ..15. م ) مما جعل. العلاقات تتحشن بين الدولتين بعد 'أن كانت 
قد تدهورت فى أواخر .عصر دولة: سلاطين المماليك اولى :59 ٠.‏ 


ومن _مظلاهر العلاقات .الودية .تلك السقارات المحملة: بالهدايا التى 
تبادلها. الطرفان وأقاضت المصادر التاريخية فى وصفها /659 . وقد ظللت 
العلاتات الودية قائمة. بين الدولتين حتئ .عهد السلطان الأشرق برنسباى 
غمتذ ذلك الحين ,بدأ ميناء.جدة التابع لسلاطين .الجراكستة يحل محل ميناء : 


[(9؟) فى سسنة ,919/5 له حسم سلطان .اليمن المؤيد داود بن المظفر * 
يوسف » وأراد أن يكسو الكعبة ولكن أمير مكة منعه من فلك © وفى 
ستة 781 ه كرر المخاولة وأراد أن يفرض سيطرته السياسية على الحجاز. 
واصطدم بأمير ركب الحاج المصرى. فى معركة أسفرت. عن هزيمتة وأخذه ' 
أسيرا الى.مصر حيث أفرج عنه السلطان الناصرحسن: ابن مح بن قلاون»' ٠:‏ 
وأعاده الى بلاده ( التلتشتندى. ؛ صيح الأعثتى ©» جه ه © صص:؟"” ) 
المقريزى : الذهب المسبوك ؛ ص 1١١5‏ دص 1١18‏ ) . وكانت مسسلطنة 
المماليك الأولى تتدخل أحيانا فيما ينشب من منازعات حول عرش تعزا 
إ( العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار > الجزء الخاص ياليمن »> 
تحقورق أيمن قاد سيد ؛ من .ه ا 1ه © ستعيد عاشون: 6 البعصر المماليكئن 
فى مصر والشسام » ص 7*9 . 85*.) . وقد ذكر. القلتشندى |( ضسيبح 
الأعشى » ج ه » ص 7!! ) أنه كان هناك طريقان أحدهما برى والآخر 
بحرى يظلان مصر باليمن » كما ذكر فى مكان آخر من موسوعته |( ج /1 ٠‏ 
ص 85" .9948 ) الصيغة التى. كانت تكتب بها الرسسائل الموجهة الى 
ملوك اليمن ٠‏ 


!(9؟) أنظر علئ سبيل الأثال : 'العيني : السيف المهند ف بمسيرة 
الملك المؤيد » ص 765 »؛ المقزيزى : السلوك ؛ ج * )2 صن 76م ل ولام » 
ج 4 )ص 701 » ص 758 »© أبن تغرى بردى » النجوم » ج39 » ص5”"» 
ص 67 ؛ يحيى بن الحسين : غالية الأمانى » ج ؟ )2 ص 5997" )2 51" 


اغذن التايع لماوك. اليمن فى التجارة النعالمية الأمر الذى أثار خفيظة ملوك 
اليمن . كما أن «السلطان الأشرفا برستتاى 'هذ' حاول. سنة ؤكاه الاستيلاء 
على أليمن وضمها الى ممتلكاته © ويبعو من قلة عدذد اللجالنك المشتركين 

هذه الحملة:البحرية: .الصسفية ومن: أستلوب الخداع الذى اتيّعة 2 


ان البعضى قد صلور. .لبزسنتاى أن الاشتيلاة على اليمن آم هين ؟ وأفسليه 1 


ما يكون بتزهلة بكرية 1 وعلىٌ “"أية عمال "©" اكتشلف 'مللكة اليم المنصور بق 


الناصيز, احم (85 سد للم از 1485 ل 1579م :) سو نيتهم فطرد ‏ ' 
قائد الجملة:“الذئ. جاءه بصفته رسولا من قبل برسباى © وغضب برسباى 
وأراد أن يجرد بجملة انتقامية ». ولكن اهتمامه بفتح جزيرة قبرص حال 
دوت ذلك 5+ 


وبدأ الثوتر يتصاعد حتى وصل الأمر الى أن .ملوك اليمن من ينى 
طاهر ‏ الذين خلفوا بنى رسول - بدأوا. يمنعون تسهيلاتهم عن الأسطول 
المصرى .الذى بدأ منذا بواكين القزن السادسن فشي يُحاول منع البرتغاليين 
من بسط سيادتهم على البحخاز القرقية والتحكم فى التجارة » فقد ذكر 


المؤرخ اليمنى. يحيئ “ين الحسسين<(55): ان القشنلطات اليّمقيةعدلت عن 


م 


سدياسبتها ورفضت تتتديم' ا آية تسهيلات للأننطول اللضرى سلكة 5 أذ أبامر” 


السلطان عامر بن عند الوهابة 40ج # 8ه / 4ك 1819 م )1 


يسا جعل الأمير حسسين الكردى ‏ الذى كلفه السلطان قنصوه الغورى 
بمطاردة. االبركغاليين نت يهاجم” موائىء اين 2 "ويستولئ على زبديد ويترك 
بها حامية تهاجم 'مستنقاذ وتقتل المنلطان اليمنى © ... ولكن نبا سقوّط 
دولة الجراكسة فى. مصى على أيدى العثمانيين يوقف الضراع عند هذا 
الحد ويعلن قاقد الحامية المملوكية. باليمن ولاءه للسلطان سليم التعثماتى 


(64 المقريزى : السلوك 4 ج 4 > ص ١١‏ 4 وابن تغرى بردى # 
التهوم » ج 16 »2 ص 86؟ ‏ 1805 
ر؟) أنظر : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليماتى © الجزء الثاني 8 
صضفحات ١‏ ع 0ه 2 مه 2 5 1 1ك 4 يه 


امد 


نلئة 35978-ه (10197 م ) ندا يذلك: حقيقة أن العثمانيين قد ورثوا! الدور, 


اللضرى' فق عالم البحر 'الأخمن: ... 


0 أما الحيشة» فقد كانت احدى القوى الهامة في عالم البحر الأحمر» 
بفضل سيطرتها على دول السباحل الصومالى التى عرقت آنذاك ياسم 
« بالطراز الاسلامي » من ناحية » .وتدخلها لصالح الأقباط من نانية . ومن 
ثم كانت. علاتات الجراكسية بالحبثسة محكومة بعدة عوامل أهيها المصالح 
التجارية ( لأ امارة أوفات كانت تتحكم فى الطريق التجارى الذى يريط 
بين داخلية الحيشة وميناء ,زيلع على البحر الأحمر ) » والروابط الدينية 
بين كل من الدولتين ولاقلية الدينية فى الدولة الأخرى © نبينيا اتفبذت 
سلطنة الجراكسة دور القوة الحامية للوجود الاسلامى بالحيقة 4 كان 
'نجائ الحبششة التابع فى قلاغه الجبلية الحضينة عند منابع الثيل: الأزرق! 
يصخل 'إوستائل “مخطفة لصالح الأتبتناط فى مص والسيخيين فى بلاد 
التشللم ":. 


وفى. عصر سيلاطين الجراكسة سمارت العلاتات بين مصر والحيشة 
فى مسار متذبذب بحكم جركة العوامل التوسبقت الإضارة ليها . والجدير 
بالذكر أن سياسة .مصر تجاه الحبشة فى عصر الجراكسة لم تكن سوى 
استمرار لسياسة دولة المماليك الأولى 50 . وهكذ! كانت العلاتات 
السياسية بين الدولتين تارجح ما بين الود الظاهر والعداء السافر . 


50 كانت العلاقات المصرية الحبشية قد تحمدت لفترة من 'الوقت 
بسبب اضطراب احوالالنخشة الداخلية فى منتصف القرن الثالث عشرع 
ولكن الامبراط وز“ «*يكونو املاك 6 الذئ اعتلئ العرص عنقة: 1/0 , 
أرسل سقارة الى الظساص بيبرس يطلب اعادة العسلاتات الى مجراها 
الطبيعى ؛ ويطلب تعيين أسقف مصرى لكنيسة الحيشة ؛ ولكن يوبرس 
رقضن بستبب هجوم أمبراظور: الحيشة على مسلمى الستاحل الصومالى » 
ولكن العلاقات تحسنت فى عصر المتصور قلاون 4 واتبه التاصر محسد 
ولكتها لم تتخذ تسكل. الثبات والاستقرار طوال ذلك العصر ‏ عن علاقات 
ص بالحبشة فى عصر دولة الماليك الاولى > أنظر :ابن عبد الظاهر::.# 


ابه 


وكانت أولى الحو ادث فى صيئحة المصلاقات السبياسية بين عضر 
والحبشية فى عم الجراكسة 4 'هى_تلك"الحنادثة التئافتسال. اليههنا 
المفريدى 50 > وملخصها أن امبراطيور الحيشتة: هاجم : أطسراف صر 
الجنوبية سنة عن ه ( 1خ9ا م ).مما جول: السلظان: الطسامر: برتوق 
يستدمئ. بطريرك الأقباط » ويأمره يكتاية رسبالة ينهى.قيهيا الأمبراطون 
للحيشى داود بن سوف أرعد 11 ب 111 ).عن مهاجمة مصر مرة 
#خزى وعلى الرغم من أن المتريزى وابن حجر يذكران- أن سفارة سافرت 
من مسر تحمل رسالة البطريرك الى النجائى ( أو :الحطى كما كانت تسمية 
مصادر تلك الفترة ) وعادت بعد ثلاث ستؤات الى فصن" » قاننا تميل الى 
رأ القاطر بصيلى 8 القائل بأئه ريبنا يكون اليحارة شبكان ساجل البحر 
الأحمر هم الذين قايوا بهذه الاغارات 64 نظرا لأن :بعد المسسافة ووعورة 
الطريق تههل مثل هبذا القزو أمرا شثنبه مستحيل" .' على أية جال 2 
أفان طابع الود قد ناد العلاتات السياسية بين الدولتين ابان.حكى الظاهن 
برقوق »© وأبنه وخليفته الناصر فرج كما يبدىو واضحا من أخبار. السفارات 


0-7 


58 تشيريقب الأييام واللعصور بسي ر 8 كلك المنصور © سن اا 0 6171 

أبن أبى الفشائل. : النهج السديد والذر الفريدٍ فيما بعد تازيم اتن العميد 
«قص 117 بر صن 1817 »© اين الفرات تاريخ الدول والملوك »> جا 4 
ص 4؟ اص 1 » القلتشتدى ©» صيح الأعثى » ج لم ». ص 11١‏ | 
س 11٠١‏ » المتريزى © السلوك 6 جه ؟ ؛ صن .9 وما بعدها 6 أنظر أيضا 
اه رياض ؛ الانسلام نمى أثدوبيا فى العصور الوسطئ /( القاهرة 2»)1555 
سفيد عاثتور * « بعض أضواء جديدة على العلاتات بين مصر والحيشة 
فى العصور الوسطى ©» ( بحث بالجلة التاريخية المصرية » مجلد 2:12 
:م55 ) كا ص 1[نعاص 59 . قاسم عبده قاسم : أهل: الذمنة: فى مص 
العصنور الوسطى » ( دار المعارف 151/7 )ا ص 55 ؛ ص 201.5 وكذلك- : 

رمووم هالةآالا :216 ,16 مزه لموبضع., هط : (.8.5) . ولزتلم 
عه ومهئهقام موتعره .18/4 .101 26 :1 276 .مم ,(1938 مممم ل 
208 --282 ,وم :, (1930 امومهنا1]) ' بضرقمعه ‏ 15:8 هط كلا اماو 

رظق - 282 (أمم رذاء .مه 808ا2 * 


06 اللفريزى :. للسلوك > بج 17 عا صن: 440 ع ضن.لا؟؟ ٠1‏ 
1 الشباطر بضيلى : تاريخ وحضارات © صن 155 > 1159 . 


س6 1 ب 


المتماقلة” الت حملتها مصادر تلك الفترة ل ولكنٍ العلاقات ما ليقت أن 
توترت من جديد 'بسبب الهجمات التى شنها الامبزاطور على المسلمين فى 
سئة م.م ها( 5م11 4 وفى سلتة 55م هجرية تجدد الهجوم الى 
على: ابارات الطزاز الاسلامئ: » ورد السلطان المؤيد شيخ بسلسلة م 
الاجراءات ضسد المسيحيين فى مصر والشسام (0) . وحين وصلت امور 
الى هسذا الحد أرسل الإمبراطور زرما يعقوب .( 1558-1555 ) نستارة - 
وصلت الي مصر سبنة /841 ه ( 1447,م )ا تطلب:اعادة العلاقات الودية ‏ 
وتضمنت الرسالة بعض_التهديدات ,التى أثارت غِضيه جقمق (0) © ولكنه 
ملكا الحبقشية حرجب على مسيلمى الحبشسة, 
تجارية غي البحر الأحمر من_ناحية آخرى . . 
أرسل رسالة ألى زرعا يعقوب الذى. صحب الرسول المصرى الي بيدان 
القتال حيث شهد مصنرع « هاب الدين بن سعد الدين » سلطان عدل 


آثر ألا يحرق الجسنور انيه ويد 


من ناحية » ومصالح مصر 


وأنغيه فى خلعة جديدة من حلقات الصراع بين الحبشة » ودول الطران 
الاشلامطنى' 5 


(15) المتريزى. : السلوك © ج * ؛ صن وده > الستقاوئ : الثير' 
المسبوك 6 ص. /1ة وما بعدها 3 أنظر أيضا نص خطاب النجائئ داود الئ * 
الشنلطان يرقوق ؛.وقد وزد ع :مخطوطنة بمكتية 'بطريركية 'الأقبساط 
“الأرثتوذكس” 33 ضمن مجموعة سسيزة برلام يواصف دحت رقم 5 تاريدم 4 
وقد نشر الريدالة الدكتور أمين احكيم عبد السيد / قيام #دولة المماليك 
الثانية ص 115 .16 

ل ؟):.أين < خجر : أبناء الغمر ؛ + + #6ص ؟15 - 116 ؛ المتريزى: 
المبلوك > ج 5 6 صن 658 2 0ه 2 ؛ أن تغرى بزدئ' » النجوم ؛ ج 12 
ص اا عم : : . 
(91) أتظسر نصن الزسنالة فى السخاؤىٍ 0 التي المتتسبوك”ة 
صن 117 سم الو ٠.0‏ 45 

8 :وصف "القلتشئدي ( ضيح الأعشى “جح 15 “اص كل سم‎ 90 ١ 
© هذه المنطقة بقوله::: (: البسلاد .المقائلة لين اليمن اخلى  بعت ر' العلزى”‎ 
وما يتصل به: .بن بحر بحر الهندٍ. #نويعير عنها بالطراز الاسلامى لأنهننا على‎ 
جانب:البحر كالطراز له © ...وقد تكونت امارات الطراز الاسلامى هذه‎ 

نتيجة زيادة عدد المسلمين فى هذه المنطفة ذات الأهمية البالقبة في 

تحارة البخر “الأحمر + وتد لور الوجود الابنلامى بهذه المتاطق من “ناميه 
السياسية فى سبع إمارات ظهرت مع بداية القرن الرايع عشر » وهذه 
الامارات هى : أوفات ودوازدو »2 وأرابينى » وهديا ؛ وشرخا © وبالى : 


7 2 
وحين غاد الرسول المصرى الى السلطان الظاهر.جقمق يهذه الأثباء 
توترت" العلاقات من جديد بينهما وأمر السلطان بعسدم تيسام أيّة اتصالات 
بين الكنيسة القبطية والأحباش (59). وحاول جقمق أن يقيم علاقات مباشرة 
مع الساطان محمد بن شهاب الدين سلطان عندل.» وتيادل مفنه 
الرسائل حول أوضساع مسلمى الحيقسة والمسسيحيين فى مصر 
والقام 80) ٠.‏ ' 061 
ولكن اناه السفارات الودية المحملة, بالهدايًا. لكل من . الطرقين قر - 
بأن “العلاقات السياسية بين مصر. والحبشة.فى عصر. الجراكسة لم. تكن 
سيئة على الدوام » بل انها اتخذت الطايع الودى فى ,كثين من الأحيان كما 
يتضح من المصاهر التاريخية (50) وكانت آخر سسبفارة حبقية الى مصرء 
هى التي وردت سسنة 49 ه (5!5! م) ويببدو من كلام اين ايالس1531 
أن الاتصالات بين البلدين ظلت متوقفة مدة طويلة . 


20# 


ودارة., وقد تأرجحث ما بين 'التبعية السياشية للك الحبشة والاستقلال  /‏ 


عنه ».بل ومحاربته أحيانا . وكانت مارة أوفات هئ أقواها جميعا : وق / 
قهد القرتان الرابع عشر والخامس عشر والتصف الأول من القرن 
السادس عشر سلسلة من المعارك بين الحبششة ودول الطراز الاسلامي 
بسيب التنافيى على .السيطرة على. ماكز" التجارية فى داخل الحيقشة 
وميناء زيلع علي الساحل الصومالى ©» واسستعان مسلب الحبشة بدولة 
المماليك ولكن بعد المسافة ووعورة الطريق لم يتح لمصر أن تقدم أية .. 
مساعدة؛فعالة لهم » كيا 'استعان الأحبائس بالاورييين ‏ أنظر المقريزى * 
الالمام بأخبار من يأرض_الحيقة من ملوك الاسلام ب( القتاهرة .1456 ) + 0 

انر آيفيما : اين تغسرى بردى.: النجوم نج 016 6ض 7564 
وما بعدها ؛ وكذلك : عبد الرحمن زكى » الاشلام والمسلمون فى "أفريقيا 
1 القاهرة .1997 ) © صن 519 اص 111 . الشاطر يبصيلى * تاريخ 
و حضارات السودان الشرقى والأوسط ( القاهرة ؟/191:) »ا ص 158 اس 
ص 1531[ ٌْ 

(«م) السخاوى : التير المسبوك » صن /51 ب ص الا 

(5") السخاوى : التير المسيوك صر 

(ه؟) أبن حجر ١‏ أبنام الغمن © ج ( ص 4 صل 715 6 أبن تغرى 
بردى » النجوم » ج ١١‏ » ص 5؟ © اين اياس : بدائع الزهور ») ج 5 »2 
ص هل اصن 180 000 .ا 

(م) بدائع الزهور » ج ه © ص ٠١‏ سا ص ١١‏ 


.امه 
ويعدى أن حماسبة الأحباثس لحماية المسيحيين فى سلطنة الجراكسة؛ 
لم جف بهم عند حدا التلويح باستخدام القوة ضد مسلمى الحبشة ؛ أو قطع 
مياه النيل ... وما الى ذلك »؛ بل انهم بداو يحاولون الامداد لحمسلات 
إصليبية مشتركة مع إلغرب لتطويق مصر في منتصف القرن الرابع عشر ) 
ويؤكد بعض اللحاين أن غارة بطرس لوزتيان على الاسكندرية سنة /#ا"لام 
( 1858 م ) قد أعدت على أساس أن يتوم الأسطول الصليبى بالهجوم 
على فصر من الشمال ©» على حين يشمن الأحباش هجومهم على حدودها 
ال 4 وَبُذلك “يتم 'تدمتر مُعقل المقاومة الاسلامية . ولكن هروب ‏ بطرس 
بقواته” من الاسكندرية بعد غارته الوحشية جعل امبراطور الحبشة 
العودة يعسبد أن كسر معظم حيشه 7) '. وكانت المحاولة الثانية 
متمثلة فى الدعوى التى وجهها حبرا مصقل الى ملوك الغرب الأوربى » 
بعد" استيلاء الجراكسة على قبيرس »© من أجل القيام بحملة مشتركة ضند 
مصر . وتذكر مصادر تلك الفترة أن تاجرا مسلما » كان يتسترى لنه السلاح 
ومعدات القتال قام بدور الوساطة بينه وبين ملوك أوروبا » واتفق معهم 
غلئ. أدق التفضيلات: ختى زى الجتود .الجمللة » ولكنه ضببط فى الاسكندرية 
"وق فى طريق العودة واعدم سنة ؟*ماه 14195 م ) (4) . وى عهد 
“السلطان قايتباى -استقبل ملك الحبشية مبعوثا برتغاليا فى اطار جهود 
التل للسيطرة على التجارة الشترقيسة ‏ هو بدرو دأكوفلهسام 
0 دتقاائم 6 ع وبعد أن خدم كمسستثار للك الحبشة ساقر فى 
"بعثة الى الملك البرتغالي. حبّا الثانى للاتفاق على حملة مشستركة للاستيلاء 
على نيت المقذس © ولم تكد البعثة تسنير عدة أميال حتى اشتبكت فئ: نزاع 
'مشلح مع الاعالى »«الأمر الذى حال .دون سهرها وعاد كوفلهام من حيث 
.أتى. يشان قشل الث مشروع صلينئ مشترك تستهى أليّه الحبشة (3) . 


ثم استولى العثمانيون على مصر سنة 1019 © وحلوا مل 


(99) سسعيد عاشور » بعض أضواء جديدة » ص-1” 2 ٠‏ 
مه ريل8؟) المتريزى :+السلوك :» جه 4.6 صن 5ثلا ل !5لا » اين تفرى 
بردى »© التجوم 26ج 15 ناص 552 ا 
ال5*) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات » ص 3956 ._ 
.8 - 287 .مم ركام .مه ,و2150 


الااكلات 


الجراكسة قى حماية البحر الأحمر » وممارات الطراز الاسلامى » ودخلت 
علاقنات مصر السياسية بالحبشة دورا جديدا من آدوارهاا ٠‏ 


ثانية ‏ البعد الديفى : 


إنخذت الروابط الديتية. بين مصر ودول البحر الأحمسر مسارين ' 
:أساسيين © أحدهما يريط نين فصر وبلاد الحجان: » حيث الحرمان: الشريفان 
اللذان آل آمر حمايتوما الى مصر بعد سقوط الخلافة العباسية 40 » بينما 
يريط الثانى بين مصر والحيشنة: السيحية » نظسزا لان الكنيسة الحبشية 
كانت تابعة لكنيسة القديس مرقس فئ الاسكندرية منذا وات ميكر:. 


. وقيهما يتعلق بالروابط الديثية بين مصر. والحجار ©.فانه من. نافلة 
القول أن ثتكررا ما سيق ذكره عن قيام الماليك بمسئولية الدفاع عن العالم 
الأسلامى * وحماية الحرمين الشريقين * ومن ثم فائنا محنقصر: حديثا غلى 
الروابط الديئية وحدها . : 


وكان الحج بطبيعة الحال؛ » اول هلاه الروابط الدينية »“ واتخكا 
موسسم الحج متلهرا اجتماميا جعل منة متاسبة اجتماعية هامة قق حيناة 
المجتميع الاأسلامى كنقالة . فقد كان موسم. الحج محط ١هتمام‏ الجميع 4 
سواء كات علي كراسى الحكم »مم كاتوا: من عامة الثاس : وى هنذا 
الموسم تسرى الصركة والفقناط فى أوصصسال اللجتمغ . الأصرى فتزدهر 
الاواق الخصصة لببع لوازم الحجاج ».ويستمد الأهالى: واالماليلك للسقر 
تى: ركب الاحاج © علا حون ينتظر الاماية ذلك الاحتقال! بشوق وشلعقه +١‏ 


وكانت الكسوة الشتريقة توضم على جمل مثين. يطوف القلساهرة 
والقسطاط قيما 'اصطلح على ميته ففى ذلك الغصر « يدوران المحمل(2)1 
والجدين: بالذكر أن. الجراكسة كانوا يولون كسوة الكمبة اهتمايا يالا * 
قكان” متاك موظف خاصضص لافار اف عليها هو « ناظر «الكمعوة: )6 الثى ,كان 


2001 

(.) أنظن الصفحات الأولى من هذه الدراسِية + 3 

9 كان الظاهر. برس هو.أول من آدان المحمل بمصر سينة /101 
هجرية » المتريزى : الذهب السيوك ؛ صني 9 السببيوطي : حسن 
اللحافيرة » ي ؟ 4 ص 88 


- 


يتولى تجهيزها من الاموال التى أوقفها السلاطين لهذا القرض 60 . 
'أنا كسوة الحجرة النبوية » قلم تكن تجهز لتويا مل كسلوة القعبة » 
رانما تجدد كلمه يليت ؛ أى كل خوالى سبع سنوات : وكانت تصلع من 
الحرير الأسود المرقوم بالحسرير الأبيض ,4590) . وكان من الممكن أن يقوم 
باعدادها جد أضراء المماليك » أو احدى أميرات البيت الحاكم ؛ كما حدث 
سئنة 9/98 هجرية حين قامت أخت السلطان: الظاهر برقوق باعداك كسوة 
الضريح النبوى' على نفقتها الخاصة 68 . 


ويخرج ركب الحاج المصرى على هذا الشبكل الهيب ويلحق به من 
بريد الحج من عامة الناس » وكان لابد وأن يضم هذا الركب بين أفراده 
:عددا من الأطباء :والكحلين ( أطباء الغيون') والمجبرين » أفضلا عن الادلة 
والائمة والؤذنين والعاضق والشهوفا والأمناء » وحتى مغسل الموتىلة؛) . 


0 ورم مظاهر التدهور التى لحقت بشقى تواحى حياة المجتميع المصسرى 
فى أواخر عصر الجراكسة ؛ فان احتفال دوران المحمل ظل يلتى اهتمام 


ع) الكلتشندى : صبح الأعشى » ج ؟ » ص لهم »© ابن ظهيرة : 
الفضائل الباهرة ».صن 195 » السخاوى : اتير المسبوك ) ض ١١؟‏ . 
ومن المعروف أن 'العرب كانوا يقدستون الكعية ويكسونها فى الجاهلية . 
وكانت كسوتها آنذاك من الانطاع. » ثم :صارت تكسئ بالثياب' اليمانية 
فى زمن :الرسول 4 عليه الصضلاة والسسلام 04 قثي عهد 'عمر وعثمان كسسميت 
بالثياب. المصرية المعروفية باسم القباطى » ثم كساها الأمويون. الديباج . 
ولم قكن الكسوة القديمة تنزع من علي الكمبة بل تظل مكانها حتى ترايت 
الكسوات عامنا بعد عام » وفى'بنة ١5.‏ هجرية أمر الخلينة :الممدى 
العباسى بنزع الكسوة التديمة.. وبغد سقوط الخلافة العبانية تولى 
سلاطين المماليك ك-فى مصر'مهمة كسوة الكعبة + وكات الكسوة تصنع فى 
.قاه::الحسنين من. الحَرير الأسبود المطزز بالحرير الأبيض ثم صارت الكتابية 
باللون 'الأضفز. المتسعر بالذهب ل أنظر : المقزيزى : الذاهب المسبوك:» 
ص 9؟ ناص 15 4 صن /الم ناض 3595 6 السلوك » ج ؟ ؛ ص 6500 0 
القلتشندى © صبسييح الأعشى “4ج 6 4 صن 588 >) السسيوطى : حسين 
المحاضرة ص /ث/م 

إ(؟؟) التلتشندى : صبح الأعشى ») ج )6 »ا ص .* 

(55). المتزيزي..: السلوك 6.ج:؟ ) من .10/! سخص 58لا 

'(ه؟) السيوطي : حسن المعاضرة, “اج ؟ ؛اصي 115 


سد ا إن 


المصريين جميعا حتى الستوات الأخيرة من ذلك العص :(0؛) . آلا أنمظاهر 
هذ! الاحتفال » كانت تتأثر * بطبيعة الجال * بالظواهر السيايسية 

“ والاجتماعية”والانتصتادية الت ” تتعرض لها. البلاد » .وحين تبْدت مظاهر 
التدهون وَامْحُة فى أوآخر عصر اماليك » قل الاعمام بأمر المحيل 4 ولم 
بيعدا المسثولون يلتزمون يمواعيده التقليدية © كنا كانت الأوبئة التيتحصد 
أعسدادا كبيزة من سبكان البسلاد تؤثز على شكل الاحتقدال > قيقل: عدد 
. انلماليك: التساحة: > كنا ئيتضال اقبال" النامن على مشادمة الاحتدل بسيب 
حزتهم علئ .موتاهم 0 وتحقل مضاذر تلك الفترة بالكثير ٠‏ من 3 الأملة 
الدالة على .هذ ا ا ا ا 


3 يسم 4100 مصرة 


5 ومن | نابحية آخرى 3 اتعكست حالة التدهور الأمئى على احتقفدال 
دوران المحيل * وابتكر ااماليك الجلبان الذين سببوا؛ كثيراا من المتناعب 
كلى حياة المصريين آنذاك “ بدعة جديدة “ وهى « عفازيت المحمل » .وكان 
هؤلاء المماليك يركبون خيولهم وقذا غيروا! من هيكتهم بشكل مزعج #ويطرقون 
لبوانب. الامر أء:والاعيان ويجبون متهم الأمُوال قسثراا * كما كَانْوًايعترضون 
القان .8 فنى:. الطرقات' وخ بهم 'شتى, ضوف ؟ المهانة 8 وما كفاهم 
ذلك حتى -محبار 11ج ريت لتم اذ قارع ل الميئبة 
اللودعجة يجب التككيق' . 2« ١‏ وييذو نهم قاروا لزعب والوئع إلى تقو 
المعامترين يدرجة ةٌ جعت كل من يقايل” أحدهم يشارع الي الاختباء 5 أحد 
الإذينة أغربنا'من أقاة” ولغ ' ضنج ع" انس ببالشكوى وطاليوا باللاء احتقل 
"تحمل >2 مز ز الشلطان, أبابطال” هذه البدمة سئنة م 5 6 ولم يقتسم 


(3) ابن اياس : بدائع الزهون » ج؟ )2 ص لل * م 6 
٠‏ © أنظر آيضا : أبن تغرى بردى ١‏ النجوم “ ج؟ 1 4 ص 1١5‏ حيث 
يذكر أنه تصادف فى سنة, 5 مه أن تصايفي. يوم دورات -المحمل مع الاحتفال 
بوفاء النيل: 5 فأمير السلطان المؤيد شبيخ. أن: يكون “الاسيتعراضن ,الذى يقوم 
به الإماحة على ساطل بؤلاق ٠.‏ واحتشيد الثاس لكى: يشناهدوا الاحتفتال: 
المزدوج على أرض الساحل * وقوق مياه “القهن 2٠م‏ "ولم يقيع. مثل ذلك 
فقتى سالف الاعصار 6 قصار الشبخص يجلس يطاقته فيتفرج .على المحمل 
واليطن معا ...© 6 
د ؟) المتريزي: : السلوك 6 ج؟ » ص > 5 .1 4 أبن تغررى بردي * : 
النجؤم ج11 > ص 0 > من 110 ٠‏ 1 
فلك ابن. تتغرى بدي النجوم “جا 0000 ول ل ليم 


7 


44ل 


“الام غلن ذلك بل ان 'أولائك الاجلاب أكثيرا”ما كانوا ينتهزون فرصةازدهام 
اين في الاختفال فيخطفون التستاء والأطقال »© ويتهمون “الأمتعة »6 
تتزون الرغب والفوضى '(3) ٠١‏ 


والجدير :بالذكر أن..بعض الملوك: المعامصرين لسلطنة المماليك الجراكسة» 
كانوا. يرسلون سفاراتهم لكى يسمح. لهم سسلاطون الجراكسة بكسوة 
اللسكعية 6.ولكن السلاطين لم يكونوا: داغبينٍ فى التخلى عن هذا 
الشرف (60 وحين سمح السلطان الظاهر جقمق لشاه رخ بن تيمورلنك 
أن يكسو البسكعية ونفاء نذا قطعه على ثقسه » اشترط أن تكون. تحت 
كسوة السلطان ولا توضع الا لمدة يوم والحد . وعلى الرغم من ذلك » 
فد آثار هنذا التضرف» وششاعر البغتضب» فى تفوس ' المضربيين وهاجميوا 
رسلل ثشاه.رخ ؤتهبوا. مامعهم (601) . 


ولم تقتصر مظاس الرؤابط الدينيية بين مصر وبلاد الحجاز على 
موسم الحج واللكسوة فقط » بل تبدت واضحة فيما قام به سبلاطين 
الجراكسة وكبار أمرائهم من جهود لتوفير سبل. الراحة للججاج على طول 
طرق الحج © مثل انشساء الخائات » وحفر الآبار » واصلاج الطرق تقاسهاء 
فضلا عن أعمال الترميم والتجديد القى كانت تتم من آن 'آخر ف ىالحرمين» 
وكان المهندسون والعمال ومواذ البناء ترسل من" مص الى الحجاز للقيام 
بيتاه الأعمال !65 . ومن تاحية أخرى تفهددت منشآت سسلاطين المماليك» 
كللدازرشس والاسبلة والخانات والأسوار ؛ فى بلاد الحجار: » وأوتفت 


إل؟) المقريزى : السلوك »2 جع 4 ص ١.5"‏ 

00م المتريزى : السبلوك » جلا » ص-512"١!‏ © ابن. تغري يردى * 
0 جا )اص 5** )ا ص 88* »؛ أبن ايألس ١‏ بدائع الزهبور »© 
3 3 لصن أك5ك.ء 

00 الستخاوى : التبز المسبوك ») ص 55-؛ ص 8 1- 

66 المقريزى : السلوك: »٠ج؟‏ © صفحات 179 سا ؤؤة ) 41.515 
1144 4 جع *ص:996 داهن 3195 » أبن تفرى يردى ١‏ النجوم 
ج؟ 1 » صلفاحات 1.24 سا ك.! 8 1154 2 جع!! ا ص 5ه" »6 أبن اياي 
ابداقع الزعور #اج8 ضن 5م نا ص'لاة 4 /141ل188 »© جع مصسفحات 
5 اه 41559 59( جه 6" من 10 يحبى بين الحسنين لغلية 
الأماني > حياصن 11م 515 عاما: 


د 46أس 


عليها الاموال الكثيرة من ريع الأرافى الزراعية والحوانيت والقيساسر 
والرباع وغيرها وكان قاشى القضاة يتولى الاشراف على أوقاف الحرمين» 
ويراقب وجوه انقاقم بنقسه 65 ٠,‏ 


اما الزوابط الدينية التى. كانت تصل مص بالحيشة © فقد بدأت مئذ 
وقت مبكر يرجع الى النصف الأول من القرن الرائع الميلادى : تاقد 
استطاع الراهب فزومنتيوس 5ن150050808 أن يحول امبراطور الحيشة 
ورعاياه الى المسيحية الأرقوذكسية (64) + ورغم.المسحة الأسطورية التى 
تميزا قصة تنصير الحيشية على يد ذلك الراهب القبطى » فالواقع أن 
خيطا قويا من خيوط الروابط الدينية قد .آمتد ليربط بين كنيسة التلديس 
مرقص فى مصر » والكنيسسة الحيقية التابعة لها . ومئذ ذلك الحين حتى 
بعد التحرب العامية الثاتية كان الاسساتقة الأتباط الذين يختارهم البطريركا 
القبطى يتولون رعاية الشسعب اللسيحى قى الحيشة . 


وفى عصر سبلاطين الجراكستة كنت الروايط الدينهية بين مصن 
والحبثلة تقعرضص لتيارات اللسد والجزر نظرا لقنام أباطرة الأحباشس 
بدو المدافئعين عن الأقباط * على حين تولى سلاطين الجراكسة حماية 
الوجود الاسلامى على الشناطيء الصومالى © والواتع تحت السيطرة 
الحبشية . فقد كانت الحبيشة فى حاجة دائية الى الأساتفة والكتب 
الدينية من مصر » ومن ثم حرص الاوك الأحباش ‏ قالبا ب علي اقامة 
علاتات طيبة مع سلاطين مصر لكى يسمحوا للبطريرك بارستالماتحتاجه 
الكنيسة الحيشية . والجدير بالقكر أن الحروب الصليبية 6 وما خلفته 
من تراك العداء تجاه غير المسلمين » جعل سلاطين المماليك يضسعون 
رعاياهم من السديحيين تحت رقابة مسارمة * بيد ان موقف الدولة آنذاك 
تجاه الأقباط وعلاقتهم بالاحباشس كانت أقل تشندا من مؤققها تجساه 


269 المقريزق السلوكة جا 4 ص15 » جغ ص57 أبن تغرى 
بردى النجيع يآ ص لإ 1 * صن 2.1 ١٠‏ 4 ابن ايان * بدائع الزهور: 
هج اص 755 ٠.‏ 


(5) سبعيد عاشنون : بعض أشضواء جديدة » صم © صا 
ب6 - 275 .مم قلس عط .قمر م 


(م ١٠ب‏ البيحن الاحين ) 
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المسيجبين الملكانيين وعلاقتهم بالبيزتطيين والقوى. الأوربية (65 وعلى آية 
حال » فقد كان يتعين على امبراطور الحبشة أن يرسل الى السلطان فى 
مصر يستآذنه فى أن يستمح للبطريركة القنطى بارسسال الانستف الذى 
تحتاجه اللكنيسة الحبشية للاشراف على شئونها » كما كان يرسل 
خطابه آخر. للبطريرك تتجلى من كلمات التبجيل التى يخاظبه بها مدىمكانة 
النطر يرك لدى الأحباش (65 , 


وتمثلت أهمية الأمعقف التبطى ‏ الذى كان يعيقتة بللريرك 
الاسكندرية فى أن غيابه كان يعرض الل كنيسسة الحبشية لخطر الأنبيار» 
فقد كانت اعمال الرعاية الكنسية التى يحتاجها مسيحيو الخبيشةنتوقف 
تماما. “كما ترتبك الحياة الاجتماعية الى حين حضوره 69 . ومن نأحية 
أخزى كانت الحبشة ترسل معونات مالية الى النكنيسة التبطية » ولكن 
مدى أنوة العلاقة بين الكتيسنة والاحباشس كانت تتوقف على شاخصية 
البطريرك القائم على راش اللكنيمعة الغطية 60 . 


والحقيقة أن الروابط الدينية بين مصر والحبقة فى عصر الجراكسة 
لم فتقصر على هذا المظهر ققط وائما تجلت أيضا فى الرابطة التى كانت 
تجمع بين مشلمى الحبثشة والمسلمين فى مصر » وقد سبتت الاشارة الى 
أن الهجمات التي كان الأحباش. يثومون بها فد مسلمى الصومال م 
أو امارات الطراز الاسسلامى »© كانت تتسبب فى تقطع الأتمصالات بين 
الكنيسة القبطية والأحبائس . وعلى الرغم من مثل' هله الصعوبات التى 
كانت تطرا على الغلاقات المصرية ‏ الحبشية قان الغارقين كانا يتبادلان 


(00) قاسم عيده قاسم : أهل الذهة قىمصر © ص كم ب ص1 1١‏ . 
50) ابن فضل الله العمرى : التعريف بالمصطاح الشريف ‏ ص .”ا 
'صن! 8 القلتشندى :. مسيم الأعقى. جه 4 ص7 6ض 07 
ص #27 وقد عبر القلقشندى عن ذلك“ بقوله © « حين صسار كرسى 
الاسكندرية الى اليعاقبة » اصبحت الحبشة والثوية وسنائر نصارى 
السودان. من اتباعه © وصار. لديهم كاللخليفنة عل دين التصرائية عندهم» 
يتصرف فيهم. بالولاية. والعزل لاتصح ولاية ملك منهم الا بتوليّته<-6 . أنظر 
أيضا : المتريزى * الألام ص ”؟ وما بعدها . 
007 اين عيد الظاهر :.تشريف الأيام والعصؤن © ص 97؟ 7 المقدمة 
للدكتون مراد”كامل © .' 00 
اللره) «المقروزي . السبلوك » ج؛ #6 صي .7 , 


19م 


السغارات والهدايا » كما كانا يتبادلان الوصية بالاقليات" الدينية. (61 وكان 
سلاطين الجراكسة يحتفظون فى يلاطاتهم بمعض الرجال العارفين باللغة 
الحبشية ليكونوا! سقراءهم الى هذه البلاد (ث) . 


وينبغى أن تقس فى .هذا المقام. أن.:مصبر. قد سأاهمت. تى تطصوير 
يعض النظم الادارية والمالية » .والعسكوية فى بلاد. الحبيشة من خلال 
بعض المصريين الذين .رحلوا: الى بلاط اميراطور الحبشنة (3) ٠‏ ْ 


انثا البمد الاقتصادى. :: 


نأتى إلى مناققة البعدالثالث: فن علاقات ممتر بعالم البحر الاحمر 
وهو' البعد الاقتصادى . ومن الهم أن نقسين الى أننا لا تقتصبها التعرض 
لتفاصيل العلاتات الاقتصادية والروابط التجارية © وانما يهمنا أن ترصدا 
أهم. خيوط المصالح .التجارية 'التى كانت تربط بين مصر وعالم :البخن. الأحمن 
فى عمر. الماليكة الجراكسة » اسكيالا لأنورة الكليّة الت يتقتدها 
البحث .. ا 

فقد كانت لمصر- مصالح .تجارية حيوية فى اللبحر الأحمر. © لا سئيما 
منذا أن أصبح البحر الأحمر أكثر طرق التجارة العالمية استخداما نتيجة 
القطورات التى نجمت عن .وصول 'المد المولى الى فنارس والتعراق؟ وشرق 
كسنيا الصنغرى . وقد تميز طريق إليجر الأحمر التجارى بميزتين هامتين ١:‏ 
تتعلق” أؤلاهما بالتجارة العالية * هئ سيادة الأمن على طول" هذا الطريق 
بينما تتصل الليزة الأخرى بتجارة البحن الأحمر الداخلية * وهى أن هذا . 
البحر كان هو الطزيق الأساننى للنتجات الأنارات الاسلائية “على تلناطيء 
أثريقيا الشرقي, مضلا عن منتجات الحبفة وَالنتودان الأوسط وبلا البحة * 


(يدم) 'الشتريزئ السلولة 5 0 ل 0 0 القلتشندئ * 5 ملح 
الأمشى © بج" 6 بض 5167 3 

.6 ابن اياس '”” بداشع الزهور © ج؟ ص 525 2 

65 اللتزيري * السلوك جع © 858 - سا صنء 4 ابن تقرى 
بردئ * النحوم 6 ج15 6 ص 545 ٠‏ 


سد 314/8 سم 


أو اليجاة '(5) وهكذا امتدثك خيوط الروابئط التجارية بين مصر وبلدان 
البحر الأحمر فى اتجاهين : أحدهما يهثم بمصالح مصر ودورها فى التجارة 
العالميسة التى تستخدم البحصبر الأحمر 04 على حين يهتم الإتحساه الثانى 
بالتجارة الداخلية بين سكان خحوض البحر الأحمر نفسه . 


هذه المصاليح التجازية بجناحيها العالمى والمحلى هى ألتى حكمت 
علاقات مصر. بعالم البحر الأجمز. على مستوىئى العسلاقنات الاتتصادية: التى 
تبادلت التأثير والتأثر مع العلاقتات السنياسية والدينية ٠.‏ وقد اهتم سلاطين 
المماليك بانثساء الوكالات التجارية المصرية على طول شاطيء هذا البحر * 
كما احتموا بتأمين طرق القوائل التجارية » واخق الآسطول المصرى يجوب 
مياه البحر .الأحمر مطساردا! التراصنة »؛ كما أمتدت فوق الأرض المصرية 
شيكة من الطرق البرية والنهرية »© وقامت على ضفاقف النهر عدة موانىء 
للخحبة التجارة العالية 65 , 


ومنذ اليداية اشتدث اللمناقسة دين موانىء البحز الأحسر 4 ولكن 
موانىء عيذاب والقصير والسويس والقلزم كانت قد تخلك عن دورها فى 
اللنافسة قبل قيام دولة الجراكسة إ(14) © بينما اقتصر نقساط سواكن 
ومصوع وزيلع وبربرة عللى النشساط التجارى الداخلى ونقل بضائع الحبقشة 
ودول الساحل. الصومالى والسودان الأوسط والنوبة مم , 

(1) شوقى حبيب : العلاقات التجارية بين مصر. والدول الأفريقية 
فى عصر سلاطين اللماليك ( رسنالة ماجسثير غير منشسورة »© جاسعةالقاهرة 
ه/53 :) ص 21460. وقد وضف ال#لتشندى « اليجاة » بأتهم سسكان 
اللنطقة الواقعة مابين نهر .النيل والبحر الأحمر |( بالقرب من دراو الحالية 
سمال اسوان بحوالى .؟ كم ) وعاصيتهم مبواكن احدى موائيء اليحر 
الأحمر » وقى عصر الماليك الجراكسنة كان حاكمهم من العرب الحرارية 
وله. مكاتبة عن الأبواب السلطانية » وكان البجاة خليطا من السامين 
والمستحيين والوثتيين انظر : صبح الأعقى “ا جه * 7497 . 

159 ستعيد عاشور : السويس » ص!/ا ‏ ؟7 * الشماطريصيلى 
تاريخ وحضارات ؛ ص 40١‏ © نعيم زكى : طرق؟ التجارة غ٠‏ ص14 
صن]؟؟١‏ 4 وعن الوانيء النهرية انظر + قاسم عيده قاسم * النيلو اللجتمع 
المصرى فى عصر سلاطين اليتاليك إل دار العارف 15 ) من 
هم ناص لم . 

(15) التلقشتدى : صبح الأعشى » ج* "ا ص584؟ با ص250 , 

ا0) نعيم زكي : طرق التجارة © صريا 16 ع م152 . 


0000 4ةلس 


وفى اليين كانت عدن هى ميناء "لوصول النهائى لسفن التجارة 
الشرقية © حيث تفرغ السفن حمولاتها وتأتى قوافل التجارة وسفتهم لتنقلها 
الى شتى أسواق اللعالم المعروف انذاك » وقبد وصف أبن قصل الله 
العبرى عدن بأنها « ... مدينة يأتى ليها المسافرون من الصين والهند 
والسند والعراق واليحرين ومصر والزنج والحيقسة » ولا يخلو. أسبوع .من 
عدة تحار وسفن وآردين » وبضائع شتى ؛ ومتاجر منوعة (013. ٠.٠‏ © وقد 
ظنت دن محتفظة بمكانتها فذه حُتَى النصف الأول من القرن التلسع 
الهجرى ( 19 م ) حين بدات جدة تحل محلها وتأخذ دورها فى التصيارة 
الشرقية بسبب تدهور أحوال الأمن فى بلاد اليمن من جهة وسوء معايلة 
السلطات اليمنية للتجار من جمة أخؤى :010 ٠‏ 


وقد بدات السلطات المملوكية تنبه الى أهمية ميناء جدة فى عشرينيات 
الترن التالسع الهجرى © فقد أرسل اتسلطان المؤيد شيخ المحمودى حملة 
توامهلمائة من فرسان المماليك » ومعهم أحد الكتاب (1 0 .. لأخذ مكين 
المراكب الؤاردة بيندر جدة من بلاد الهند (808 .1. »© ومتد كلك الحين 
انتكرت بالميقاء' خامية عسكرية ميلوكية » وأنشئت وظينة ( ناظر جدة » 
أو « تساد جدة » » وهى وظليفة سلطانية يخلع على صاحبهاا ويتوجة الى 
جدة مرة في السنة وقت ورود مراكب الهند لتحصيل الرسيوم الجمركية 
من التجار » وكانت حصيلة هذه الرسوم تصل, أحيانا. الى مأ يزيد :على . 
سبعين الف درهم تحمل الى مصر غير ما يبقيه موظفو الدولبة لأنفسهم من 
هذه الأموال .ردم . واتخذت السلطات الملوكية عدة اجراءات .لتشجيع 
التجار. على اسستخدام ميناء جدة بدلا من عدن التى تضبباءل دورها فى 
التجارة العالمية الى حد بميد > فخفضت الرمنوم الجمركية يجدة » كما 


50 العيرى : مستالك الابصار » صن ٠-85‏ . 

659 الأتريزى : السلوك © جع )2 ص5؟؟ عد صن. 99 © وقد ذأكن 
في الخطط ( جح »4 ص؟.؟ ) ان جدة صارت فى عشرينيات القرن القاسع 
الهجرى ( 6١م‏ ) « أعظم مراسى, المهنيا » . أنظر أيضا : أبن تغرى بردى: 
النجوم © ب ؟1 4 ص 355 ٠+‏ 

"4" ابن تغرى بردى : النجوم » جاص 1الا؟ سا ص؟07؟ ٠‏ 

30 التريزى : السلوك © ج) » صفحات 7 لالزلا ؛ كمأ » 
واكؤكة ‏ .9198 24 ابن تقرى يردى : النجوم © ج8١‏ »؛ صٍن7117 سم 
ص 141 نف 


000 
طقسم قل اسم 


خرم على تجار مصر والششسام النزول بثغر عدن » وضناعفوا الرمسوم 
الجمركية على التخار ألذين يمرون على عدن قبل قدومهم الى جدة (0 . 


وهكذا. صارت جدة محطا للبضائع الشدرقية » وكانت السفن القادية 
من ألصين والهند تفغ حمولاتها بهذا الميناد حيث تقدر الرسوم الجمركية 
المستحقة-غليها ؛ ثم تقل الى مكة:بطريق الب » أو الي ميناء الطور على 
القناطىء المقابل يظريّق البحر » وفي الداخل كانت مكة سنوقا عاليا 
يجتمغ بها فى موسم الحج تجار العَالَم الاصلامى ومعهم بضائع الصين 
والهند وأفريقيا والحيقئة والنسودان ومصر: -1. وغيرها (00 . 

وفى مكة كانت السلطات المملوكية تحصل شرائيها من التجارة ومئة 
سئة 859 هجرية صارت هذه السلطات تفرض على التحار الذين 
يشترون بضضائعهم من أمكة أن يسافروا. بها الي القاهرة مع أمير الحج 
المصرى حيث يؤدون الرسبوم المستحقة عليها ثم يعاودون السفر الى 
بلادهم وقيبا بعد سمح للتجار الشاميين بألا يسافروا الى مصر بشرط 
أن ايدفع عن كل حمل من بفسائعهم خبرييسة قدرها ثلاثة دنانير ونصف 
دينار (5) , 1 

..وعلى :القساطىء: المتايل كان الجمرك المصرى القائى فى ميناء الطور 
وقد ذكبن التلقشندئى: :09 أن الخركة التى كانت قد انقظعت عن ميناء 


(/)-المقريزى < السلؤك > ج؟ 2 ص91 سد ص.هة . 
0/1 لمثريزى. :. السلوك ؛. جة 6 ص.58 © القلتشندى 


الأعشى >» جه ؛ ص5!؟ د ص59 » وقد ذكر أن أكثر أيراد مكة من 


الرسوم الجمركية التى تؤخذ من التجار الواردين الى مكة من اليمنوالهتد 
وغيرها »© كما ذكر أيضا أن النقود والأوزان المستخدمة فى أسنواقها هى 
نفسها النقود والأوزان المسستخدمة فى:.مصر . أنظر أيضبا © نعيم زكى : 
طرق التجارة © مي178: دا'ص.؟١‏ أنظر أيضا ” 

5 اتاؤلزماط لاق غطولافنا يه 8 هل مأم ول .للا ,يرون 

١‏ 86 + 446 .مم ,اا (1925 ونتمامة) 


عم المتريزى ,: السلوك 4 ج؛ صرة98/؟ »؛ ص04؟ - ص وه 2 
ص 018 ؛ ابن تقسرى يردى : التجنوم 4 ج16 » 7١١‏ سا ص؟1؟ 
صن 505 . 0 ' 
7 0/9 صبح الأعشى' 4ج0 )ا ص 0ع ء ١‏ 


قد أفاالهت 


الطور 6 عاذت ثضب تى اوصال "الينام الممجور بر أخرى فى أمانيئياث 
الترن الثامن الهجرى (5١1م)/.‏ وآلواقع أن سسفن القجارة وسنفن الحماع 
تد للجاث الى استخدام هذا الميناء بعد .تدهور كل من عيذاب والقصير . 
وكان. السلطان يرسدل أحد الأمراء مرة كل عام. لتحصيل .ما على التجار. من 
رسوم جمركية > ثم تتم اليضائع بخا كم يدل على أسسبتيفام الضرائب 
المستحقة ومن الطور كانت البضائع تخرح لتسلك عدة طرق بحرية ويرية 
فى طريقها الى: يلدان الشرق. والغرب .(4) . وقد ذكر. بيلوتى الكربيقى 
الذى زار..مصر فى القرن الخامس. عشر أن. البشنائر كانت ترسسسل الى 
القاهرة .بوضول:توابل. السلطان الى بندر الطور ©. ثم يحضر. عمال' 
السبلطان لتفريمم شحنات: ااراكب ولا يستطيع: أحد.أن. يمسن المراكب قبل 
وصول هؤلاء 080 . : 


وقد أقيمت بميناء الطور عدةٌ مخازن ضخمة. لتخزين. التوايل التى 
صارت تجارتها احتكارا. لسلاطين الحراكسة منذ عصر الأشرف برس باى 
ويستفاك من بعض وثائق دير سنانت كاترين أن رهيان الدير » ويعضن 
الأفراد العاديين من المسلمين والمسيحيين كانوا يملكون عسدة أحواش 
وحواصل لتخزين التوايل » وكانت السلطات ١‏ ملوكية تستأجرها منهم لقاء 
أجز محدد » وتكشف الوثائق التى بين أيدينا » وهى أربع وثائق يرجسيع 
ثاريخها الى عصر:السلطان قايتباى ( 4978 ل 1.1 ه) ؛ أن أجرة تخزين 
الحمل الواحد من التوايل كانت تصل الى ستة دراهم 4 على حين كان 


المخرن :كله يؤجر بأريعة دئاني أشرهية لفك © 


وتبدى حقيقة المكانة التى تمتعت بها مصر فى عالم التجارة فق البخر 
الأحمر من خلال القصة التى أوردتها المضادر الباريخية المغاصرة عن هروب 


(ع/) ستعيد عاسور : العصصر. المماليكى ؛ صن 1978 © السنويس © 
صن 85 ٠+‏ ا 
فيد نالك 11601 1 2|111 ياه ع:ملزوع'1! .:. وموطا 
1 .46 .م رؤاعقاة عممعتدموباو 
(8/5 وثائق دير سانت كاثرين + رقم 59+ ربع آخر هلإلل ه )4 . 
ويقم 31 15 رجب (إكخم ه) 4 ورقم (1/١‏ (/ا شوال 05 م ) ورقم 1 
١1(‏ جمادق الأولى ؟خزر ه ) + 


شم 1639 امه 


أحد مماليك السلطان الظاهر جتمق سنة 806 ه بأموال السسلطان التى 
جمعها من التجار فى ميناء جدة » وكيف أن هذا الأمير أخذ يجوب 
موانىء البحر: الآحمّن » ابل انه ذهب الى, الهند © ولكن. أحدا لم يرض 
باستقبائه حرصا علق المصالح التجارية التى يمكن للجراكسة أن يضرو 
به1ا.. وأخيرا انتهى أمر هذا المملوك الهارب بالقتل عنسدما حاول أن 
يستولى على اليمن (09. 


الا أن تدهور اليناء إلداخلى لسلطتة الجراكسة لم يلبث أن اتعكس 
على علاتاتها.التجارية بعالم البحر الأحمر ذلك أن حاجة السلاطين المتزايدة 
الى الأموال جعلتهم يشتطون فى تقدير: قيمة الخبرائب التى غرضوها على 
التجار القادمين الى جدة ؛ بل .ان الظاهر جقمق استصسدر فتوى من 
القضاة الأربعة بجوازا اخذ الضرائب من التجاز فى جدة ومكة بحجة 
أن هذه الأموال تنفق على تجهيز القوات اللازمة لحماية مكة وجدة [4) 
| ورثم المعارضة الشديدة التى توبلت بها هذه الفتوى فان السلطات 
| المملوكية ظلت تزيد من قيمة الضرائب سيئا فشيئا حتى بدأ التجار يهربون 
من النزول بميناء جدة وميناء الطور » لدرجة أن ابن اياس يذكر فى حوادثت 
سبنة .؟وة ه . أن المراكب لم تدخل جصدة مدة تقرب من ست 
سئوات !9 . 


ومن ناحية أخسرى 4 أدى نجساح البرتغاليين فى الوصسول الى 
مياه المحيط الهندى سسئة 5 بمساعدة الملاح المسلم « ابن مباجد (00» 
الى حضار المداخل الجنوبية للبحر الاحمر وتحولت السقن المحملة بالتوايل 
الى لشبونة عن طريق رأس الرجاء الصالح » بل ان الخطر البرتغالى بات 


1 

0 

ا 

: ! 

0 ابن تقرى يردى : التجسوم ؛ جها ؛ ص45 سد ص.*) > 
| الستخاوى : التبر المسبوك » ص49؟ سد .768 »> يحيى بن الحسين : 
١‏ 

ْ 

1 

[ 

0 


| غشّاية الأمائى ج؟ » ص866ه , 


إل9/4) ابن تغرى بردى : النجوم » ج10 »2 ص8*” ؛ المقسريزى : 
السلوك ج؛ ؛ ص1186 م.م .119 . 


(9/) ابن اياسن : بدائع الزهور : ج)؟ ؛ صرباه؟ »> كمسا يذكر فى 
| مكان آخر من حوليته: ( جه ؛ ص؛.؟ ) أن التجار امتنعوا عن دخول ميناء 
| جدة « .. وآل أمره الى الخراب » , 
(4) يحيى بن الحسين : غاية الأسانى » ج؟ ؛ صن. 57 ل صا 


18# ب 


يهدد عالم البحر الأحمر ذاته ؛ ورقم النجاح الجزئى الذى أحرزه السلطان 
الغورى وقائد أسطوله حسين الكردى” فى “ابعاد. البرتفاليين عن اليحسر 
الأحمر نان تدهور الأحوال الداخلية ببصر فى ذلك الحين > جعل مقاومة 
الحراكسة للنفوذ البرتغالى فى مياه المحيط الهندى مقناومة غير فعالة 
وغير مثمرة وفى غمرة النضال الذى خاضه الغورى ضد الوجود البرتغالى 
كان على اسطوله أن يستولى على بعضن متاطق اليمن ».ثم سقط الغورى 
فى مرج دابق » وأعقبه طومائنياى على باب زويلة وورث المعثمانيون عن 
الجراكنتة حكم مص > كما ورثوا عتهم دورهم قلى عالم اليحر الأحمر . 


ع ]اسه 
7 ش ا م اللصادر والراجع ٠‏ 


تسلو 
5< (مجموعة وثائق دير مانت كاترين ( النسخةالغلبية للوجودة بالمجلبة 
الأغلى لرعاية الغنون والآداب والعلوم الاجتتامية ) 


2 وثيقة. رقم 3 مسوم من الألشرف قايتباى” بشريع 5 ببيع. آخر 
| 


63 وئيقية رقم 351 مرسسوم من الأشرف قايتباى بتاريخ 15 رجب 
سية ركم هء 


د وثيقة رقم 1 مرسسوم من الأتبرف قايتياى بتاريخ 15: جمبادى 
الأولى سنة 65م ه . 


مصادر ومراجع : 
ب أبن أيأس ( أدبو اليركات محمد بن احمد بن أيأس الحنفى المصرى 
نت ءولأذؤ هرغعم + 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
خمسة أجزاء تحقيق الدكتور محمد مصطفى 
( الطيعة الثانية القاهرة ١1551اس؟155‏ ) 
؟ اين آبى الفضائل ( المفضل بى أبى الفضاتل ) : 
المنهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ أبن العميد 
نشره بيأوشسيه 1ع نم8 8 


ضمن مد : 


1519 عنوض) اأكاعا ,/الكا ,العا .7018/15 ,5الخ 013/81 5010618 مط 


* ل أبن تفرك بردى ( جمال الدين ابو المحلسن يوسف بن تغرئيردى 
الاتابكى ٠‏ ت ؟ل/اق ) : 
النجوم الزاهرة ننى ملوك مصر والقاهرة 
5 جزاءا طبعة دار الكقب المصرية 
هم منتخيات من حوادث الدهور فى مدى الايام والشهور 
؟ أجزاء نثشرة ليم يوبر 8#ممةة .للا 
( كاليفورنيا .+15 ) 


فين 


اين 


لمشيل آبن 
تشريف الأيام والعصور بسيرة املك المتصور 


أ سر 


أبن الأذرات ( ناصر ألدين محمد بن عبد الرحب 


م 


« تاريخ الدول والملوك » 
الجخزء التاسع نشره الدكتور قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين 


عم اؤةأاسه 
حدر ( الجافظ أبن ههر العسقلانى نت وممه ) ؛ 


سب أيفام الغمر. بأنييام اللبعمز . 
؟. أجزاء تحقيق الدكتور حسن حبثشى 
( القاهرة 569 19995 ) 


ظهيرة ( غير معروف بالتجديد  )‏ 
الفضائل الباهرة فى مخاسن مصر والقامرة 
نشره مصطفى السيا 'وكامل المهندس 

. ( القاهرة 1555.) 


عبد الظاهر ١م‏ هيى الدين ت كذ ه ) : 
فثبره االدكتور مراد كامل 
إل القاهرة 1951 ) 
كيم ات امه ) : 


إل بيروت ؟01559.) 


حكيم أمين عبد السيد ( دكتور ) : 


قيام دولة اماليك الثانية - 
(دار الكاتب العربى /ا155 ) 


زاهر رياض ( دكتور ) : 
افى العصور الوسطى 


ل الاسلام فى أثيوبيا 
إ( القاهرة 1956 ) 


السخاوى ) تشبميس الدين محمد بن عبدأآرحمن بن عثمانالسخاوى 


ت 3ه ) : 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك | 
1 إ( بولاق 11916 ه) 7 


سبعيد عبد الفنناح عاشور ( دكتور ) : 


1 سبد 
ب العصر لماليكى فى .مصر. والشبام 
( القاهرة م1955 ) 


35 « بعض أضوء جديدة على العلاقات. بين مص والحبشضة فى 


التعصور. الوسطى » 
إ( المجلة. التاريخية مجلد ؟1 صا., سا صٌن5؟؟ ) 
( سبنة 15548 ) 


ح « مديئة السويس ومتطقتهاً منذ الفتح العربى الى بداية العصى 
الحبديث )») 
مقال قى كتاب السنويس مغ مجموعة. دن الأسمسائقة ص 1 
اص 0 

ش 1 إ( الداي المصرية للتأليف والترجمة دزا 


لكلل 


ول 


15 


ب كما اسيية 


السيوطى ١‏ هلقل ألدين عيد الرجمن السيوطى ) : 
ب حسمن المحافيرة فى أخبار مصر, والمشاهرم 
جزءان + ( مطبعة ادارة الوطن 1555 ه) 


التساطر يصيلق 


تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسسبط من القسون 
السابع الى القرن .التاسع عشير 
( الهيئة العامة للكتابب 159/5 ) 


شوقى. عبد القوى حبيب 


العلاتات. التجارية بين. مصر والدول لأفريقية فى عصر 
سس لاطين., المماليك 
رسالة ماجستير غير منثلورة 0 1 

( جامعة القامرة 589/0( ) 


عبد الرهمن زكى ( دكتور ) : ٠‏ ... 
الاسلام والمسلمون فى أفريثيا 
ْ ( القاهرة ./199 ) 


العورى .( شواب اأدين أبن فهضل الله عورىات 15/اا ه ) : 
مسسالك الايصار فى ممبالك .الأيصار 
القتسم الخاص باليمن تحقيق أيمن فؤاد ستيد 
إلادا ر الاعتصام ٠.‏ القاهرة 155 ) 
التغريف اللصطلح الشريقه 1 
( التتاهرة 915١ه‏ ) 


العيفى ( بدر "الدين محمود العينى ) : 
سب السيف المهند فى سنسيرة املك المؤيد 
تحقيق ههيم محمد شلتوت : 
( دار الكاتب البعرييئ 1559 ) 


عبده ققلسم ( دكتور ) : 
قاد م الذمة كّ مصر العصور الوسطى 
( دان المعارف 191/7 ) 
المنيل والمجتمع المصرى شى.. مصر. سلاطين المماليك 
) دان المعارف ملاذا ) 
سب أسواق مصر فى..عصر سلاطين المماليك 
(١‏ مكتبة ستعيدا رآأفت . القاهرة 6/ا9ا ) 


القاقشندى ( شهاب الدين احمد بن على ات ١5مره)‏ : 
صبتم الأعثى_ فى صناعة الانشا 
15 جزءة طبعة دار الكتب المضرية 


محمد مصطفى زنادة ( دكتور ) 


س حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته فى المنصورة 
: ( القاهرة 1 ) 


اله د 


” ) المقريى ( تقى الدرن أحمة بن على ت 8666 ه‎ ١ 
الذاهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء وانللوك‎ 
نشره الدكتور. جمال الدين الشيال‎ 
) إ( القاهرة ه6م152‎ 
ب الالمام بأخبار من يأرضن الحيشة من ملوك الامسلام‎ 
) الكتاهرة ماما‎ ( 
المواعظ والاعتبار. بذكر الخطط والآثار  جزاءان‎ 
) إلبولاق .151 اه‎ 
السلوكت لمعرفلة دول الملوك‎ 
جا » ج٠5 نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة © ج3 6 ج؛‎ 
نشرهما الدكتور سعيدا 'عاشور‎ 
) دار السكتب المصرية‎ ( 
: ) نعيم زكى قهمى ا( دكتور‎  )؟‎ 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر‎ 
العصور الوسطى‎ 
) 159/9 الهيكة المصرية العامة للكتاب‎ ( 
5 ) ها1٠٠١ لد قحتى بن الحستن بن القاسم بن محمد بن على ( أك‎ + 
غاية الأماتى فى أخبان القطر اليماتى‎ 
نثبره الدكتور سعيد عاشمور‎  ناءازج‎ 
) 1550 دار الكاتب العربى‎ ( 
على ,قلالاكث‎ 5 - 
جملمما معهوة عأنلثاا ععنوا عم مز علوونتك 156 ل‎ 1839 
بطفمعوم8‎ ©. 6. 


فقا 


م6 سم 
الاأصرقالة ‏ مذ معمم اواك ونونوأاة طوأسعل ممه «وقلتوائطة» سس 


#رومز5 ممق غميزوع 
(1972 بممناصول) 3 .امنا معأوبة5 +55 ع8/1001 كه أوصنول 
ا بم مط بمصمظ 


عأع6 1ه مجروامهةنو يبل #معموممعصسوع ‏ لل عأملان5”! سس 
.1950 هعنزهن عا 


.لالع برهك 


وعوم مونه/ة بج عمقك! نل عصتعمصميمه بل ماشه ب 
. (1925 وتعمأعا) 


رع الإسامل 


ب 


14 مه 
: عاط مونم هما مو طكاند لعتواومو) قثسها #ملو5 آه وأآئا 15 ب 
,3 منومع5 ,(سوطة .8 .85 .لز 


3 17 .آلا ,2168 


,5أقع )1‏ .لإمبكئووء 154 هطخ مز غميروةع مه ومملكواع مواعره؟ سد 
, (1930 واممميونا! 


/ 
تحارة البسر الأخرقى عم يليك الجراكة 


للدكتور 
محمد أمين صالح 
كلية” الآداب . ت جامعة القاهرة 


تتضح أهمية موانى ساحل مالايار مثل #اليقوط ودابل وكوشن وكولم' 
وأيِضا مواتى سساحل جوجارلت مثل ديو وكمبناى فى كُؤنها مستؤدعات 
ليضائع الشرق الأقصى الواردة من الصين وحرر -الهند الشرقية: والملايةة* 
قضلا عن قربها امن مصادر انتساج التوابل وخاضصة الفلقل على منظدزات 
الجات الفزبينة .' ومن هذاه الكؤائى الهندية تخرج الرخلات البحرية” الى 
هرمز على الخليج العربى أو عدن التى استهرت كميناء رئيسى تنهى فيه 
السفان الهندية رحلاتها الموسميية حي حيث تقرغ شخناتها من ) بمبائع الشرق 
الأققصى والفريقيا “ وققفل زاجعة بمنتجات الشرق الأدتي وأوربا ٠.‏ أما 
البضائع الشرقية فتنقل من عدن شسمالا اما بطريق التوافل غرب الجزيرة 
اللعربية وأما على سفن ألخرى صعدا فى 'البجر الأحمر . 


واتفسيرء القوافل ٠‏ من عدن الى مكة بر" قن..طريتين :'.. الحدانهما طريق؟ 
الجادة السلطانية بستاحل تهامة © :والثاتى. اللطريق] الجبلق قارا: بصتتعاف 
ومصعده. ونجرشن ونجراك. .. .وتنشيط: القوافل. فئ مواسبم "احج لتعاننقاية 
أسواق الحجاز ببضائع الشرق الأقمى التى يقبل عل تراهنا الججاج:' 
والتجار السذين يأتون مع المحمل » ويعودون فلى طريق برق معروافة .+ 
يبدا من مكة الى آيلة حيث ينقصل الركب اللصرى عن الركب الشامى . 
وينحي "الاشين ى وادى أعربة القى يريط خلييج العقبة بالبحر: الليت لتنفدا 
منه التجارة ال مدن “الفسناي” أوموأتيهبا”: ٠:‏ أن "لركي” 'المصرىئ فثاقه ينغي" 
صححرء سنيتاء مار بتكل وؤاذى” تتاهز وسيون: موسى "ألى الللتويس ؤبنها ' 
الى 'القاهرة مارا "بتعجرود وشيقح التكرورئى ‏ والهيرا:والإؤيب الى الريدانية ٠‏ 


000 


التي كلت محلها بركة 'الاحان ببغدةا.عة' مل« خينةا كان يضوهف- 


س1 سم 


الحجا, وجمهرة التجار ويأتى اليهم سكان التاهرة لاستقبالهم وحيثايضا 
كانت تتم بعض الصفقتات ٠‏ 


أما الطريق البحرى فلكانت السنفن تخرج من عدن لتدخل البيحر 
الأحمر الى عدة موائى ؛ جدة أوا يتمع فى موسم الحج أو بعده أو من عدن 
راسا الى 'اربعة مواتق مصرية وهى على الترتيب فى الأهمية : الطور ‏ 
عيذاب ‏ ب القصير س السويس . 


هذا وقد اشرف على أتجارة البحز الأحمر واستفاد منها ثلاث قوى 
سيفسية هى : الدولة الرسولية ثم الطاهرية ياليمن » جماعة الاشراف 
حكام الحجاز فى اطار التبعية للدولة اللملوكية بمصر »© ومصر. . ولقد كان 
من المنتظر أن .يقوم التعلون والاتفاق الكامل بين هذه القوى المشرفة على 
تجارة ذلك البحر بما يحقق منائع اتتصادية للها جميعا غير أن الدارس 
لهذه .العلاتات يجد أمرلا عجبا » كل منها له سياسة خاصة تحقق منفعة 
ذاتية. علي .حسياب الأخرى. دون .اعتبار اصلحة عامة مشتركة . 


فالحكام الرسوليون باليمن متذ مطلع القرن التاسنع الهجرى عدلوا 
عن السياسةالرشيدة التى اتبعهااسلافهم » بكثرة المظالم ومصادرةالأموال 
على عهد الملك الناصر .8510/6 /! .1499-15 4 مما جعل التجسار 
يخرجون من عدن الى الهند أو الى جدة تاركين أموالهم »4 كما جعلت قادة 
السفن الهتدية يفكرون فى تفنادى عدن والابحار مباقشرة اللى موانى أخرى 
فلي البحر:.. الأحمر. لتفريع تسحتناتهم وهى ماحدث عام /1111 عتدما 
خريع احد ربابنة السبفن الهندية بسفينته من #تاليقوط واراد تجنب طغليان 
النلطات اليئنية فى .عدن عير باب المادب”وتوجة الى جده . فهل كانت 
الأخوال بالحجاز تجعله منتعدا للاستفادة من هذا التطور الجديد فى 
تجارة :اليحر الأحمر ؟ ٌ 

انجد بيوت الأشراف من يثى. قتاده الحسئيين فى نزاع دموى ضد 
بعضهم البعض بصفة بماية ود الأمير القائم منيم بصفة خامية . 
مما اذى الى فتدان الامن المناسبب الموامتم الحج والتجارة بما كانيحدث 
من عدوان: مستمر على السقن الواردة الى حبدة أو نهب للبمسائع أي 
بمبادرة أموال“التجار الواقدين والتيمين علي السواء , 


ا 2 


وقد' تدخلت السلطات المصرية فى محجاولات التوفيق وامنترمساء 
الأطراف الطامعين فى الامارة فولى اثنان منهم اتفقا عللى نصف الامارة 
عام 9/99 ولكل مثهمبا وكلاء فى مكة للحكم وبعضهم لتحصيل حتوق سيده 
وفشملت هذه الوسيلة فلى تحقيق الأمن المنشود بما حدث من اشتداذ نواب 
الحاكمين بالحجاج والتجار: فى موسم عام 1891/9/5 وئهب حجاج اليمن 
بطريق مكة تهيا فاحشا . وكذاا نهب الحجاج المصريين ولم ينج متهم الاامن 
نزل بصنحبة آمير الحج اللصرى وبعض الأشراف المساين . 


وعادت السلطات المصرية الى تركيز الولاية قى آل عجلان الأقوياء 
فولى منهم على بن عجلان 46/ا ‏ 7/917 / 151 1115 ثم أخوم حسن 
ابن عجلان ١95/0319‏ وعمل الاثنان بسياسة واحدة وهى الاش راقفعلي 
شئون الحج والتجارة بحماية تواقل تجار اليمن عسكريا # واخضاع 
الأشراف الثائرين وان اختلفت وسيلة كل متهما . فالاول حاول استرضاء 
الأشراف بالأموال 4 ومع ذلك لم يتورعوا: عن مهاجمة جدة فى ربيع الأول 
6 / يناير ‏ قبراير ١1*47‏ طمعا فلى سفينة مصرية مشنحونة بالشلال 
أنعم بها السلطان على مين مكة والتنطر هذا الى اعطائهم مثها 0.٠‏ غرازه 
حتى يخرجوااً عن جده ٠‏ ومع ذلك ظلوا يفنسدون فى الطريق مما الجأ 
تجار الكارم الى الأعراض عِنْ جده والقوجه الى ينبع مينناء المديئة 
قلحق الأمي ضرر كبين واضطر الى أحْذا أموال من المجاورين بمكة ليسد 
مطالب الأقشراف المتؤايدة وما زال حريصا عللى آرضائهم الى أن تقئل فى 
شوال 90لا / أغسطس 1814 أما الثانى تقد لجا الى سلاح القوة لأخماد 
تسوكة الأشراف اللناوثين فأوقلع بهم كارثة فى موتنعة الزبارة شبعبان 0/0 
تونية وم . واذًا كان أمير مكة قد قاته النقع فى موسم هذه السنة 
لعدول تجار أليمن عن جده الى يتبع يسبب تلك الحرب فاه ضمن الأمن 
الداخلى وقلت حواذث الثورات والتهب تسبيا عن ذى قبل وااستمق تحق شكر 
السلطان . كما عمل على طمائة قجار اليمن وترغنبهم قى العودة الى 
حدة سواء بقيايه شتخصيا بحراسة التجال فى 2 الى مكة وقى 
العودة الي جدة اذا 3 قشسبه خطر > أو باسنقاط الثلث من قيمة الضرائب 
الضرعية الواجبة . شر انه عين موظتا امسا مسئولا عن اجدة قام بعدة 
اصلاحات شق الك وحدة مرتنات للاشرافة مبطلا رسومهم: التى كانت 
(م لاب البحن الأحضن ) - 


135 سم 


. تؤخذٍ من التاجر عند الجباية . وبذلك قطع صلة الإشراف بالتجار وأراحهم 


من. مطالباتهم » © وبمعني آخر جعل أمير مكة يمقرده صنحب الحق فى هذه 
الضرائب ٠‏ وسرعان ما أتت هذاه السياسة ثمارها بعودة تجار الكرم الى 


جدة وازدياد عددهم من علم الي آخر . 


وعلى الجانئب الخايل لهذه المجهودات الطيبة طمع سسلاطين المماليك 
تمى الحصول على أنوال من آمير مكة » بذة ذلك السلطان فرج الذى تميز 
عهده بكثرة اللصادرات والاقتراضن من التجار وفرض غرائب اسكثئنائية 
على سائر أراضى مصر لمواجهة غزوات تيمورلتك فضلاا عن الغللاء الذى 
طرق ديارٍ مصر عام ١‏ حتى اخربت أراخىمص والثسام . 
أتجه السلطان فرج فى بادىء الأمر الى طذب اللساعدة المالية منالشريف 
حسمن بن عجلان عام 8.4 /إ .14--14.5: ثم أجاب التماسات أمير مكة 
بمشاركة أبئيه بركات عام 6١5‏ // .15 ثم أحمد عام 7/411 19:16 معه 
فى امارة مكة وصسار القبريف حمعن ثائبا للسلطنة بالحجار فى متلسابل 
الهدآيا الطائلة . 


:ثم تطور الأمر الى قرض الالزامات المالية على أمير: مكة تحت تهدية 
العزل . فى شنوال 8١5‏ / قبراير 12.5 عزل حسين بن عجنلان وولداه 
بركات: وأحمد ثم أعيدواا الى متاصبهم قتلى الشدهر التسالى فلى مقلايل 
التزاابات مالية سنوية . وتجاءتهم اللخلع والتقاليد قى موسم حج هذا العام 
مع مندوب ليقيض:ماالتزم به الشريفحسن وشحنت المراكببحضورهووصلت 
ستالىةالىمصر بطريقالطور وبيعتبخمسينالف مثقال. وعندما تأخر الشريف 
حسبن بعد للك عن ارمعال الهدية « مقتابل ما التزم به » أزسل لهالسططان. 
يعتب عليه تتصصيره قى القدمة قاسرع هذا بارسال الالترام المسالى 
بعد انقاضام موستم جوع عام ١ ١‏ ا 

ومؤضع' الأهمية فى هذه الالتزامات. ال ماليْة هو التجناء الشريف 
حسلن ”الى 'تعويضها: أو استغلاضها منتجان الكارم. والجائه الى استخدام 
بعض الوسائل غين المشروعة لسدادها تجتبا العزله من منصبه كالاقتر 
من “التجار مع عدم الؤقاء: لهم أوا اللبيض عليهم وانتزان' بعض آموالهم بأوا 


فزضن مالغ طائلة عليُهم نظير اصنلاح سقتهم فى درف جسدة ذون أتنساع 


القناغدة نئ أن يأخذا نسنبة الرنع قتنظ من قيمة النضاقع المحمولة: على ثلك 
السقن البعطوبة. .' وادته تلك .الأجراءات الى سخط تجار السكارم وتدخل' 


6 


يلك اليبن لصصالح تجاره فسعى للدى السلطان اللؤيد شيخ لعزل الشريف 
حسن بن عجلان وولديه يتركية تولية أحد الأشراف الثائرين ٠.‏ فاسستبدل 
بالشبريف رميثه بن محمد بن. عجبلان . وهكذا تحول الأمير السابق الى 
مناوىء خطير للأمير الجديد فى القترة من ربيع الأول 818 الى رمضان 
, ثم أعيد الشريف جسن مرة آخرى الى متصبه بعد أن استرضى 
السلطان بالهدايا وتدم وعده باسترضاء ملك اليمن. .. وبالفعل أحسن 
الشريف حسن معاملة تجار اللكارم الذين وصلوا فى صفز 8١١‏ / مارس 
أبريل 1419 24 كما تنازل عن بعض الضرائب على تجارة املك التناصر 
معتثرا عيا أخذه للحاجة اليه . نأعجب ذلك الملك اليمنى حتى أنه أمر 
تجاره بقتصد جدة فىهذا الموسم فقديوا! بأعداد أكبر من كل ستة واسقطاع 
الشريف حسن الوقناء بالتزاماته قيل السلطان المؤيد وهو . ألف مثقال 
دفعت على أقساط كان آخر ها نحو الف بافلورى دقعت فى موسم الحج عام 
م / .1 بعد مطالبات متعددة من جانب السلظان ٠‏ أ 


كل هذه الأمور تجعل الججارز فى عي حالة مستقرة مناسسبة وغير: 
مأمون العواقب لتجان جدد كما حدث لهذ المتدى الذى قدم جدة لأولمرة 
عام 56م إ/ا 9 وليس له من.قوة سمياسية تحميه مثل ما كان يقندمه 
ملك اليمن حماية لتجاره . وتعرض للتهب من جاتب أمير مكة ٠.‏ بأناستولي 
على جمينع مامعه من بضائع ووزعها عللى التجار بالقين الدآى حدده ٠.‏ 
قبالتحاً هذا الناخوةاه عند قدومه فى السنة التالية الى البحر الأحمر: الى 

سواكن ودهلك جيثلتلى أيضيا'سوء: المعاملة . وكان علمسلاطين الجر أكسة. 
اتخاقا الأجراءات الحازمة اذا هم أرادوا: الاستفادة من .هذا التطور" الجديد. 
من دوم البضائع الشرقية الى البحرن الأحمر مباشرة دون وساطة عدن 


وتولى زمام التجارة الفشرقية والتعال مباقشرة مع تجارة العرق 0 . 


بدا السلطان برسبباى يأن أرسل خطايا الى التبريف حمئن ينسددا 
تيه بعملة السىء ويعتب عليه اخذا قلفل التجار: الواضلين الى جنده مث" 
تاليقوط ويأمره يزد ذلك اليهع .. 3 ثم أرسل تو :فسكرية مع بعفة الجج: 
فى سوسم 11 // 1615 لقيش على التريدا حمدن > ولكن هذا وح من 
مكة ٠‏ عاد أنزاء الحنج -اللى: مصرء وبق الأمين. قرقماشن الشعبانئ أحد 
أبراء الألوفا تن ينبع وارسلل يللب المذة لتخال الشريقة خستن واترار: بدلله 
في آم رك مكة ., فتجاءته أقوة من ١١14‏ تتارسا دخل بهم مكة :قي-جمادىالأولي 
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' 89 مايو 4؟11 يمن كان معة منالجند ومن اتضم اليه منأهل ينبع وكذلكة 


الشريف على بن عنان بن منفامس الذى قرىء مرسوم توليته عوضا عن 
الشريف حسن » وتوجه الأمير الجديد بعد يومين الى جدة لاستتقبالمركبين 
وصلتا من قاليقوط وعومل التجار الهنود هذاه المرة معاملة حسئة ما 
شسجعهم فى العام التالى علىالقدوم بأربعة عشر سفينة موسوقة بالبضائع 
ثم زيادة عن أربعيجسفينة عام 859 / 1150 وتبعا لذلك بدا أفول عدن 
ازاء صنعود جدة التى بدات تتركز فَيها تجارة البحر الأحمر . 


وأمام هذا التطور الجديد فى تجارة البحر الأحمر صار على الدولة 
المملوكية أن تمضى قدما فى بسط سلطتها الفعلية على الحجاز واقرار 
الامن والنظام تمهيدا للدور المنتظر لجدة فى عالم التجارة علاوة على 
اصدار مراسهم بتنظيمات عسكرية وآدارية ومالية تحكم بها مصر السيطرة 
على تجارة البحر الأحسر . 


أولا ل اسبتهرار الاشراف فى حكم مكة لكنهم كانوا أكثر خضوعا 
من أسلافهم نظرا للاجراءات الجديدة . فقد أوجد برسباى قوة عسكرية 
دائمة فى مكة تعزز' سنويا قى مومسم الحج وفى وقنته وصنول السقن 
الهندية » وتزاد فى حالة الهرورة . كذلك أكمل بيرسباى النقوذ المصرى 
فلى المدينة اللذورة وينيع القى كان حكامهبا يستتيدون من تحول السفن 
اليمنية اليها بع ضمان الاتصال السريع بالحجاتا . بأن بدا منذا عام ,88.//' 
55 هس ه5"؟1 سلقر الوحدات العسكرية بحرا من الطور. الى جدة 
متجنبة مخاطر. البدو: فلى الصحراء علاوة على حقر الآبان وحفظ الامن 
فى طريق) الحج والتجارة البرى . 

هذاا وقد أكتقى برسباى يهذه الأجراءات اللعسسكرية لأقرار الأمن: 
والنظام بذلا من القضناء على سلطان الأشراف وفرض السيادة المصرية 
التسامة على. الحجاز دون منازع أو شريك منهم وهو الأمر الذى تذكر 
قيه هن قبل كل من السلطان محمد بن قلاؤون عام: 1*71//9/81 واللسلطان: 
شعبان عام 1911/1115 للتخلص نهائيا من ثوراتهم ومنازعاتهم المستمراة 
التى كنت تؤثر على النشاط التجارى بمكة وريما كان أنش قال يرسباى 
بمسألة قبرص ومحاوللة القضباء على القرصنة فى اليحر المتوسط ند 
أبعد. تتقيد' هذه. الفكرة رعم ماتدمه الأمير: يشبك السناقي من تصتسنيحة الي 
السلطان بالاستيلاء على بندر جدة , 


ع اقل سم 


فبحييح أنه قد ساد الأمن النسبى بالحجاز لفترة طويلة» الا أن التلاتل 
والاضطرابات ثارت يصورة مفزعة بعودة بنى حسن بن عجلان الىالتذاع 
المسلح بيتهم مدة خمس سئوات 91.4.5 / ..هاب).10 فنهيت 
جدة ومكة وكذلك التوافل بينهم عدة مرات ومع سفر النساء للحج عامين 
متتاليين .4-5 4.5 . وما كادت الأمور تهدآ قليلا حتى تعرض الحجاز 
'مرة أخرى لثورة عاتية استمرت الى عام 5156 / 15.9-12.4 تزعمهبا 
كل من أمير ينيع وأمير خليص والتف حولهيا العربان حتى منع السلطان 
سفر الحجاج قاطبة من مصير والشام وكذلك الركب المغسربى والركبء 
التكرورى . وهذه أول مرة يحدث فيها منع 'الحي فى العصر المملوكى كله. 
وريما كان السلطان الغورى مضطرا لاتبساع سياسة التتسسامح 
لانهاء الثورات الدامية لاسيما وقد عاصر هذه الأحداث اضطراب الأحوال 
الداخلية فى مصر لقلة الأموال وكذلك ثورات الماليك الجليان من ناحية 
وبدء الحملات البرتفالية فى البحار الشبرقية وأقترابه الخطر الذى يهسدد 
بغسياع تجارة البحر الأحمر وبالتالى كيان مصر الاتتصادى من ناحية 
أخرى . وآدت الأحوال فى ذلك الوقت الى توزيع جهود مصر وتواتها 
العسكرية بدلا من التركيز فى جبهة واحدة مما أضاع وقنا ثمينا تمكنفيه 
البرتغاليون من تثبيت أقدامهم فى بحار الهند ٠‏ 


ذقيا ل أستمر بندر جدة فى الازدهار ووصفها المعاصرون بأئها 
من أعظم اللوانى على اليحر الأحير . ققد اهتمت الحكومة باصلاح الليناء 
عام ( / 1528 وجعله صالحا لاستقبال اكبر عدد من السفن التويلغت 
سنوي مايذوف عن مائة سفينة » مثهنا مراكب كبيرة ذات سبعةأشرعة. كذلك 
عيلت الدكومة على تركيز تجارة البدر الأحمر فى جدة حتى تضساءلت 
بجاقيها الموائى الأخرى على ساحل البحر الغربى مثل عيذاب والقصسمز 
بل لقد قضى عليهما تماما . وأقفل الطريق البرى منهما الى قوص بعد أن 
تعرض لهحمات قبسائل بنو كنز وعرب الهواره الذين سيطروا. تماما على 
منطقة أسوان منذ أوائل القرن الخامس عشي . ونظرا لاتعدام الآمن.فى 
جنئوب مصر أخذ نشاط ميناء عيذاب التجارى يتقلص تدريجيا » كما أقل 
من قيل كميناء ارور الحجاج وتحول ذلك كله الى الطور الأمر الذى أعطى 
جدة ميزة مسبفة كوتها كمحطة فىمنتصف الطريق بينعدن والطور ٠.‏ وظلت 
فيذاب تحتفظ ببعض النشاط التجارى الى أن قرز يرسبال تخريبها عام 


مد 3ل هه 


59 /. ؟ 15. لنفئس الغرض أيضا .. 
٠‏ ويفسى هذا الفرض أيضا أساليب تغين سنياسة مصى ازاء اليمن . 
فقد كان من الطبيعى أن يتأثر مركز عدن التجارى تأثراا مباشرأ:.من منافسة 
جدة مما جعل الملك المنصور عيد الله 85.4517 // 15115377 يقوم 
| بمنع مرور ثلاث سفن هندية ألى اليجر الأحمر عام 94م /ر 1550-5 . 
' لذا أراد برسباى.ردعه حرصسا منه على مستقبل جده وأتسسار .عليه 
' البعض بالاستيلاء على اليمن . غير أن برسباى أرسسل وقدا كان له مظهر 
سلمى مكلف بالتعرف على الأحوال هناك . وتزل هذا الوفد المكون من 
خمسين من الماليك السلطانية حلى بنى يعقوب. وتوجهالأمير يدبغا التنمى 
ومعه خمسة منهم لقابلة املك المنصور ومعه هدية وكتاب من السلطان 
يطلب مالا للمساعدة على قتال الفرنج فى قتبرص . 
ويينما كان الملك يستعد لاجابة مطالب السلطان قام بقية المماليك 
بنهب بعض الضياع وقتل بعض الرجال. . عند ذلك تنبه الملك وشسبك فى 
نواياهم وطردهم من أرضه وعزم برسباى على الانتقام غير أنه شغل بغزو 
قبيرض..واأسستمز الملك الطاهر يحيى 8665811 / 15981119 فى 
سبياسة سلفه باجيسار تجار الشرق كى يرسوا فى عدن . فأشاعبرسباى 
أنه يعد حملة لمهاجمة اليمن فخاف الملك يحيى وأرسل يقسم للسلطان أنه 
سبوف لا يتعرض للسنفن المارة وسيترك لها الحرية فى اختيار: الميتسام 
الذى ترغيه ٠‏ 
بالاضانة الى ذلك قرر برسياى عام 6948م / 1575 مضاعفةالرسوم 
الجمركية ( العشر ) على التجار المصريين والثناميين » ومصادرة بضسائع 
التجار اليمنيين اذا هم اشستروا بضائع من عدن وجاءوا بها الى جدة ؛كانه 
يريد يذلك أن يخنئق اليمن اتتصاديا بعد أن بعدت عنه عسكريا هذا فى 
الوقت الذى بدأت فيه قوة آل رسول فى الضعف يسيب الحروب الأهلية 
وأعمال النهب واحتراق عدن وزبيد حتى سقطت دولتهم وقامت السدولة 
الظاهزية عام .6م "ه12 . 
على أن عدن كمستودع تجارى لم يتلاشى أمرها أمام ازدهار جصدة 
كما يذكر المؤرخون. فقد عاش بعدن كثير من التجار وبلغ ايرادها عام ؟88/: 
١ 8‏ مايئوف عن خمسة مكوك من الذهب ودن نقد الفضة أضعاف ذلك 


لاستمرال تعامالها مغ موانى الشيرق بوصول السقن الهنديية اليها أو الخرؤج 


ع لإا نه 


مئها الى الهند . وبديهى أن يستمر تعامل عدن مع جدة الأمن الذيسيكون 
له اعتبار عند وضع. التنظيمات المالية لتجارة جدة ٠‏ 


الثا ‏ كان هناك اجراء وقائى: اتخذته الدولة للبحاقظة علىسلامة 
البحر الأحمر وتجارته فمئذ زمن الحروب الضليبية كان دخول البجر الأحمن 
ممنوعا على الفرنج لعدة أسباب : دينية حماية للاراضى المقدسة الاسلامية 
من اعتداءات الصليبيين وسياسية خشية قيام تحالف بين الحبكشة 
والأسيحيين الغربيين » ثم اقتصاديا تجنيا لمحاؤلات الفرنج القتضساء على 
تجارة مصر مصدر ثرائها . ثم خفت وطأة هذا! التحريم أذ كانيسمح لبعض 
الأوربيين وخاصة الايطاليين بدخول البحر الأحمر بعد متحهم جواز مرور: 
من. السلطاث المصرية . وظل هذاء السماح قائمنا حتى كشف الاتصسال 
الجسارى بين اسحق ملك الحبشسة والفونسو الخالمس ملك. 
أراجون بواسطة التاجر نور اللدين على التبريزى فى ربيع الفنانى 
؟ “م يناير 1594 للاتفساق على حملة صليبيبة مسستركة 
فى ربيع الثانى ؟9م يناير 1199 للاتفاق على حملة صليبية مثتستركة 
وحرصا على سلامة تجارة البحر الأحير »© أعيد مرة أخرى اقلاق اللرون 
فى البخر الأدمر أمام الآوربيين وظل. هذا الاحتراز قائما ازاء الثمديدات 
المستمرة من جانئب زرع يعقوب ملك الحبشة بتجهيز أسطول لأخذا سواحل 
بلاد :الحجاز » وقد أوسك الايطالى ينكولا دى كونتى أن يفقد حيناته فى' 
جدة. أتناء عودته من الهند لولا أنه أنكر مسيحيتة' فأطلق سرالحه والتقي 
مع بيرو ثافور عند الطور الذى عدل عن فكرته بالسفر الى الهذد عند 
سماعه هذه الأخبار المزعجة . وكذلك البيرو دي سارتانو مبعوث البايا 
ايوجين الرابيع ومع ل 155417 أراد أن يسلك طريقا بعيسدا عن مصر 
بالؤصول الى الحيفة قبدا من شبه جزيرة القرم الى الخليج العربىفوقع 
أشيرا؛ فى أيدى السلطات المصرية فى عهد السلطان جقمن . كذلك قيض 
الشريف بركات. محمد فى جمادى الأولى 115 أقسبطس! 1 على ثلاثة 
بخاص من البرنيج متخنين فى زى الأروام وتحقق أنهم جسواسيس 
بعض ملوك الفرئج وارسلهم الى القاهرة ٠‏ 
ومع ذلك فقد تمكن يعض الأوربيين من دخول البجر الأحمر والسثر 
من الطور الى عدن ثم الى الهند وتسرق أغريقيا وعادوا؛ الى القناهرة نذكر 
متهم بدروا دئ عرنياةم وزميله الفونس دى بآيفا التى كانت رحلتهما- بين 


عالمى ع١‏ سد .5؟! من أخطر الرحلات لارتبطهنا بمشروعاث اليرتغال 


عم ذا سم 


فد كلفهما ملك البرتغال بمهيمة البحث عن مملكة الحيشة واكتشاف! اناق 
المنتجة للتوابل وكذاا استكثباف الطرق التجارية الموجودة وامكانية أيجاد 
طرق أخرى بديلة وقد انضم الرجلان الى قافلة مغربية ورحلا بالبر الى 
الطور ثم بالبحر.ألى عدن . وقد تمكن بدرو دى كوفيلام من الوصول ألى 
الهند .قبل فاسكو دى جاما بعشير سنوات فزار كنانور. وتاليقوط وجوا ثم 


عير المحيط الهندى الى سوفالا على ساحل شرق أفريقيا ثم عاد فى 


البحر الأحمر الى الطور ومنها الى القاهرة حيث علم بفقد رفيقه الذىكان 
قد افترق عنه فى عدن للبحث عن مملكة الحبيشة . وقد أرسل بدرو دى 
كوفيلام الى البرتغال معلومات ثمينة كانت يلا قسك دافعا قويا 
لها على استئناف بعثاتها السكشقفية وكذلك توجد قصص عديدة عنالتجار 
الايطاليين الذين كانوا يتاجرون فى مصر فى القرن الخامس عشر ويذهبون 
الى آسيا.. وقد وجد فاسكو دى جاما السكثيرين ينهم عند وصوله 
قاليقوط عام 154 , 


ولكن لم تستطع أوريا أبدا. الحصول علئ السلع القرقية مباشرة 
من مناطق انتاجها وائما كانت دائما مضطرة الى البيع والشيراء مع مصر 
لأنه لا يمكن لأى بضاعة من التوابل أن تمر أو تبباع فى أى مكان الا فى 
بلاد السلطان لأن الحكومة المصرية هى السيد المطلق فى البضائع الشرقية 
التى تصل البحر الأحمر بسبب التنظيمات المالية الاحتكارية لتجارة البحر 
الأبخمر , 


رابعا ‏ كانت القاعدة فى الرسسوم الجمركية هى قيمة العشر. على 
البضسائع التى يأتى يها التجار من عدن الى الموانى المصرية . قبدا 
تحصيل شريبة الوارد هذه من التجار الهنود فى جدة مضانفا اليها رسوم 
أخرى تقررت للناظر والشاد وشهود القبسانى والصيرفى وغير ذلك من 
الأعواآن وصلت فى مجموعها الى تحو 10/ وقد تضرر التجار الهنود من 
هذه الزيادة فى الغرائب علاوة على ما كان يطضرح عليهم من المرجان 
والنحاس أثمانا لبصائعهم . فماد أغلبهم الى عدن علم لظم / 1648# . 


واضطر برسباى ازاء هذا العمل الخطير الى التشفيف عنهم فى 
الموستم التالى بأن كتب فى 18 صفر .884 / م سيتمير 1596 بالاكتفساج 
بتحصيل قيمة العشر فقط . 


م 33 سه 


ويبدو أن. هذا المرسوم لم ينفذ فى السئوات السابقة أو أنه أحتاج 
ألى تعزيز: . أذ اصدر السلطان جقمق مرسوما آخر عام 5/861؟1؟1 يقضى 
بعدم تحصيل أكثر من البعقر على التجار الواردين الى جدة بحرا عليأن 
يؤهذ صنفا لا مالا من كل عشرة واحذ ؛ ويطلان ما كان .يؤخذ سوى ذلك 


من رسوم المباشرين وغيرهم ٠‏ 


واذا! كانت الدولة لم تحاول زيادة هذه الرسوم الجمركية عن قيمة 
العشر » فانها عوضت ذلك. بتعدد تحصيل هذا العشبر فى :مراكز جمركية 
مختلفة كغيريبة صادر يرد ذكرها نيما بعد . 


أما عن حقوق الأطراف المعنية .فى هذه الرسيوم فنلاحظ أنه عند يدم 
عصر الجراكسة وقيل التطور. الجديد لتجارة البحر الأحمر » كان:للأشراف 
حكام الحجان حق جباية هذه الخبرائب لصالحهم من التجار الذين يأتون 
يرا من اليمن ومن العراق الى مكة فى الموسم وأيضا التجار الذين يأتون 
من اليمن بحرا ألى جده . وتبعا كذلك قام الشريف على بن عفان بتحصيل 
الرسوم الجمركية على السفينتين الهنديتين اللتين. وصلتا جدة فىجمادى 
الأولى 81 / أبريل 5؟124 لصالحه غير أن الحكومة المصرية استحدثت 
نظارة جدة كوظيفة سلطانية يخلع على متوليها كل عام ويسافر الى جدة 
صحبة القوة البعسكرية المجددة ويتواجد بها وقت وصول ااراكب الهندية 
اليها » وهو المكلف بجمع الضرائب الجمركية على البضائع الشرقية ٠‏ 
وأول من عين لهذا المنصب ابراهيم بن سنعد الدين المشسهور باين آلمرة 
سافر. من مصر فى ربيع الأول 858 // فبراير 5؟؟1 ألى جدة ليستتيل 
وصول أربعة عشر مركبا موسوقة ببضائع الهند » فأخذا منها العشر . 
وهذا أول ما آخذ من اللعشر لصناحب مصر بجدة الذى بلغ قيمته سبعون 
الف ديثار عاد بها ابن المرة ألي القساهرة فى المجرم / نوفمبر م 
ديسمير 1490 ومن ثم تعارضت مصالح السلطتين المركزيية والمحليقفى 
أحقية كل منها فى هذا المورد المالى فأصدرت الدولة مراسيم بتنظيمات 
مالية جديدة تحثق بها منفعتها الخاضة . 

وئنصت هذه المراسيم على التفرقة بين تجارة الب الواصلة الى مكة 
وبين تجارة .البحر فى جدة فبالنسبة للتجارة البرية: ثبت للاشراف حقهم. فئ 
تحصبيل المسكوس لصالحهم استبرارا لبا كانواا يحصبلون عليه ,اها 


سد .1 عي 


العشور على التجازة البخرية: الواردة الى .جدة سواء بالسفن الآنتية من 
اليمن أو من الهنذء.مياشرةُ فقد جعلها السلطان برسباى 'جميعهسا من 
حقوق الدولة مستحوذ! بذلكعلى حق سايق للاشراف فى مكوس السقن 
الواصلة الى:جدة وقد حصلها الشريقف .على بن عفان نعلا لآخر مرة عام 
597 وحصلها ناظر جده قى العام التالى وجاء بها الى القاهرة 
كما أشرنا آنئفا . 


. ولكى يسترضئ السلطان أمير مكة عن هذا. الاجراء الأخير فانه أجرى 
مساومة مالية مع الشريف يركاتك بن جسن بن عجلان . فقد كان..أبوه أمير: 
مكة السابق واللاجىء الى حلى بنيعقوب متجنيا الاحتكاك بالحاميةالمصرية 
قد جاء الى القاهرة مصالحا للشلطان فى اللخرم 851 //: توفمير ديسمبر 
6 وخلع عليه من جديد فى أمرة: مكة. نظير ذفع مبلغ ثلاثين القدينار 
سسستويا. . وماءليث .أن توفى الشريف حسن بالقاهرة. فى جمادى الأولئ 
أبريل. 1611 قبل أن أن يزجل :الى مقر حكمه فاستدعى ابنه بركات الذى 
حضر :الى القاهرة فى رمضان / اغسطس وخلع عليه بالولاية فى ذى: 
الحجة. / 'أكتوير ملتزما يبحمل فشرة آلافه كل سنة وأن لايتعرض لما يؤخة 
بجذة:من أعشون. بضائع التجار الواصلة من الهند أو غيرة ٠‏ 


وهكذا انقص برسباى عشرين آلف ديار من قيمة الالتزام المالى 
قبل .شريف مكة مقابل حق, الدولة فى. حصيلة الرسوم الجمركية عل ىالتجارة 
البحرية جميعاً والتى وصلته فعلا أول هذا العام بقيمة منبعين الف دينار. 


ولم يكن الاشراف يرضون بهذا الحرمان من حق سابق لهم ..فثارو؟' 
فى رمضان 881 / يونية يولية 151/4 مطالبين بحقوقهم السابقة فى جدةا 
قبل وصدول السفن الهندية مباشرة 'اليها . فأرسل برسباى قوة 
عسكرية قوامهبا خمسين حنديا بقيادة: أحد أمراء الفشرات « تقوية لنساظ. 
جدة على حفظ الخال ٠.16‏ 


ومع ذلك فقد رغب برسباى فى. استقرار .الأمن بالحجان شسمانا 
لرواج القجارة فتقفازل فى العام التالى للشريف بركات عن ثلث تلك 
العشور . واستمر الحال على “ذلك بضع سنين بدون زضاء الشريف 
بركات الى أن قام بثوزة آخرى عام .86 / 1996 واتتهئ" النزاع الأخين 
بالاثناق على أن يأخذا أمير: مكة نصف الأمؤال الثى تخصل#فلى البضائع' 


مم |9 اسه 


الواردة من الهند وعرفت بالهندى تميزا لها عن رسسوم التجارة المكية 
البرية التى عرفت بالعدنى فهى من حقوق أمير مكة جميعها . وكل من 
الهندى والعدنى, ضرائب جمركية على الواردات ٠‏ 


ومن ناحية. ثانية أرادت الدولية مشاركة اشبراف مكة فى العدنى أيضا 
مثل مشاركتهم لحق السلطان فى الهندى فقد آمر السلطان تايتباى 
كخم ثر 120/4. بتحصيل نضيفق العدثى وأصر السلطان على تنفيذ 
هذا الأمر رغم مراجعة الثيزيف محمد بن بركات وناظر جدة له فى ذلك 
ونفد هذا" الأمر مدة عامين ٠‏ ثم عاد فايتيساى. وأنعم بجميسيع العدنى: على 
الشريف فى متابل خدمة السلطان فى حجته ٠‏ ش 


كذلك لم يفت الجراكسة تحصيل رسوم جمركية على التجارة المكية 
بطريق آخر دون المساس بحق الأشراف فى العدنى وذلك بفرض رستوم 
جمركية على الصادر من هذه التجارة البرية من مكة الى العراق أو 
الشام ومصر . واعتبر المقريزى ذلك مظلمة جديدة على الحجاج تعليقا 
على ماذكره فى حوادث المحرم ‏ 614 / توفمبر ديسمبر 1680 بالزامالتجار 
الذين اشتروا بمكة وخرجوا فى قافلة الحج الى الشام بالحضور الى 
القاهرة مع الركب المصرى لتؤخذ منهم مكوس بضائعهم فتزل التجساز 
والححاج بركة الحاج وخرج اليهم مباشرو الحج وأعوائهم واشسدتدوا. 
عليهم وقد نغذ هذا الالتزام لمواسم الحج فى العامين التاليين ونودى مرة 
أخرى فى موسم حج عام 1153/895٠.‏ بضرورة حضور جميع التجار الى 
القاهرة والا تعرضوا: للقتل والمصادرة ٠‏ 


وعندما اشتكى تجار الشنام من ذلك تم الاتفاق فى ربيع القائى 
41 / يناير وفبراير 1599 على أعقائهم من الحضور الى مصر على أن 
يوَحْذ منهم بمكة عن كل حمل قل ثمته أى كثر ثلاثة دنانر ونصف . واذا 
حملوا ذلك الى دمشق يؤخذ منهم المكس هناك كالعادة على أن الالزام 
بالحضنور: الى القاهرة عاد مرة أخرى مع تشبديد الحجراسة عليهم فى 
الطريق وتفقدهم وعد أحمالهم حتى تدمواا ضحية .الحاج الى القاهرة فى 
المحرم 559 / أكتوير نومير 147/4 وقد نفذ هذا الالزام بكل دقة حتى' أنه 
فى عام 8534 / م.4*4!: صودرت أحمال من البهار لطائفة .من .أعيان 
شمشق حملت من الحجان الى دمقسق مباشرة دون المروى على القتاهرة ولم' 


#4أاام 


مرح عن هذه البضائع الا بعد أن دفع هؤلاء التجار مالا اتفقوا عليه الى 
ناظر الخاص . 

المالى الجديد ايانت عن تعبد ديع خبريية العشير على البضائع التىصتصل 
الى. كل مدينة داخل أراضى الدولة ٠.‏ فهى أولا فى جدة ومكة على جميسع 
التجار ثم مند المراكز الجمركية على الطرق البرية الموصلة من الحجباز 
ألى مصر والشاموالعراق عند بدر وحنينوجمين الحميا والعقبة والمركزين 
الأولين على طريق. الحج العراقى والثالث قرب الكرك والأخير خاص 
بمصر . كما أقيم بالطور مركر' جمركى للتجارة التى تأتى بالبحر ومرقتالقة 
تدئع هريبة العثبر عند الوصسول الى القاهرة حتى أن كين السالعقفى 
مصر أصببح اخمسة أضعاف ثمنها فى الهند هذا بجائب تطبيق نظام 
الاحتكار الأمر الذى أدى بطبيعة الحال الى ارتفاع أسعار البضائع الشرتية 
وخاصة التوابل '. 


وأخيرا. تلاحظ أن المراسيم التى أصدرها يبرسياى لتنظيم هذا المورد 


خامسا ل بلغت التنظيمات الادارية والمالية لتجارة اليحر الأحمر فى 
عهد السلطان برسباى ذروتها باصدار. الحكومة عدة مراسيم اتنفيذا 
سياسة الاحتكار التجارى تجعل من السلطان التاجر الوحيد لتجارة البحر 
الأحمر وخاصة التوابل . واصبح الاحتكار نظاما اتتصاديا سارت عليه 
الدولة حتى نهاية العصر . 


ويثوقف الباحثون كثيرا لمعرفة الأسهاب التى أوحت للسلطانيرسباى 
أتباع هذه السياسة التجارية الجديدة فينهم من يريطها بفساد النظام 
الاقطاعيى فى أواخر الدولة اللملؤكية الأولى وأوائل الثانية وعجزه عن 
الوفاء بالتزامات الدولة المالية بعد أن أهمات العناية بشسئون الرى ومتهم 
من يربطها بحاجة الدولة الى الأموال لتغطية نفقسات حملة قبرص أو أن 
برسباى افرته المكاسنب فتوسع فى احتكار تجارة العيور . 


ومهما يكن من سبب نقد كان هناك المتجر السلطانى كأحد أجهزة 
الدولة يتولاه ناظر الخاص ويختار من بين تجار الكارم للاسستقفادة .من 
خبرتهم. فى أدارة .المتجر مثل أبراهيم بن عمر بن برهان الدين المحلىالتاجر, 
المشهور فى عهد السلطان فرج وبرقوق ٠‏ ومثل شيخ على الكيلانى الذى 
جهنة: المؤيد شيخ بخمسة آلاف دينار ليشترى له الفلفل يغرض التجسارة. 


11# سم 


واجتهد الكيلانى فى مهمته اذ اشترى معظم -القلفل: الوازد الى خدةنسعر 
٠‏ دينارا لكل مائة من ( المن مكثيال ومائة منه تساوى قنطارا: ) واشتر 
التجان باتى القلفل بسعر: خمسة وثلاثين ويلغت نسبة مكسب السلطان 
بعد بينع. الفلثل حلى التجار القرنج بالأسكندرية ٠ /١6.‏ 


على 'أثنا يجب أن نقرق بين هتاه العمليات التجارية الحكومية وبين 
الاختكار التجارى بمعنى أن يكون السلطان المفل للدولة هو المشسسترى 
الوحيد والبائع الوحيد بشكل أصساب طائفة الكارمية بضرر كبير أدى 
الى توال فى حين أنهم لم يشدعروا بخطر حقيقتى من المشاركة الحكوميقفى 
العمليات التجارية يتوم المتجر السلطاتى بششراء التوايل عامة والفلقل 
أخاصة من تجار الهتد يأسواق جدة كما تأتيه أيضا الضرائب العينية 
من هدهالاصناف ثميقوم المتجر ببيع بضامته الى التجار. الترئج بالاسكندرية 
وبأمعمار السوق االحلية . والتى أمكن برنباى زيانتها يطزيقلة تخالف 
العرفة قى المعايلات التجارية ققلى الحرم .87 توقمير 1815 رسم 
السلطان بزيادة تمن الفلقل الالباع على التجار الفرئج من الديوانسائروا 
به وكلف تتاصلهم وفاء هذه الزيادة عنهم محتقا بدّلك هدف !احصول على 
أكبر قلدر من الأرياحج التجارية مضانا الى اكبر قدرا من المكوس فى 
الأراكز التجارية المتعددة . 


ثم بدا برسنبقى باعطاء المتجر السلطائى امتيازا خاصا متمثلا فى 
مرسوم صسدر أول غام 85م نز أكتوبر ١558‏ بأن الزم جميع التجار 
الحضور ببضائعهم الى القاهرة وحجر على القلقل أن يشترى لغيره ولا 
يباع الا فى الأسكندرية بعد أن يكتفى 'السلطان واوضحت أهداف هذا 
الامتياز فى اعطاء المتجر السلطائى أولوية شراء احتياجاته من الفلفل من, 
البضاعة الحائرة سعر الملوق الحزة . وكذا أولوية البِيمٌ للقجار الفرنج 

تى الاسكتدزية مقدكما بقل فى أسعال البيع بالزام: التجثر يشراء الفلفل 
الستطائى بسعر .© ديتارا للحمل بيثما كانت قيمته فى السوق الحرة 
لدى تجار السكارم خمسون تينارا تلى القاهرة وأ.4 ديثارا للحمل 5 
الاسكندرية.. ونتج من هاه الوسالة التجارية التروفسة بين البسائع 
والتترى الأشرار بمصائح الجميع . يا استطاع اللتجر اللسلطانىتصريقة 
كل موجداته من الفلفل بهد السعر الأجبارى © وما اسقطاع تهار. الكارم 


195 سم 


التعامل مع تجار الفرئج الذين اضطروا الى العودة بأكثر نقدهم دون آخذ 
احتياجاتهم من تجارة العبور . 


وفى العام التالى ارتقع السنعر الاجبارى لحيل التلقل الى ."1 
دينارا والزم به تجار الفرنج . ويظهر أنهم أستنفذوا ما لدى الديوان 
من توابل وأرادوا. الشراء من السوق الحرة محاولين تعويض قرو السعر 
بالساى بمة مع التجار الذين كانت لديهم رغبة فى تصريف يضاعتهم المكدسية 

من العام الماضى بسعر 54 دينار! لحمل القلفل لبكن الفرئج تمسكوا 
بتشسعة وخمسين ٠.‏ عندئذ تدخل السلطان مفوتا الفرصة على تجار الفرنج 
ونزل مشتريا للفلفل بالسنعر الأخير . وتبعا لذلك آمر السلطان باحمصار 
'التجار من الاسكندرية أقاتلاته فى القاهرة فى جمادى الأول 885 / غبراير 
] حيث الزمهم جميعا أن لا يبيعوا شيئا من أصناف البضائع التصتجلب 

من الهئد كالفلفل ونحوه لأحد من تجار الفرتج ويكون بيع البهار للسلطا أن 
وهددوا عللى ذلك بمنعهم من التجارة فيه . : 


' وهكذا كانت الخطؤة الأولى. قى -الاحتكار 'تمثلت اهن أجنعل الشلدان 
هو السبائع الوحيد لمنا يرد من تجارة اليحر الأحمر فى الأسكندرية 
يوتف منافاسنة تجار الكازم واخمساع الفرتج 'بقبول الشراء بالعسعزن 
الأجبيارى الذى يحدده . : 


1 كم تقارر تطبيق الاحتكار الحكومى فى عملييات الشرامء فصن درت في 
شعبان ‏ 890 / أبريل 1579 مراسيم الى الشنام والحجارزا والأسكندرية أن 
لأ. يبيع احد البهار ولا يشترى الا السلطان . وتجددنت مراسيم الاحتكار 
قلى ربيع الثاتى 858 / نوقيبر. 1575 بالنسبة للقلقل بأن صار مخصوصا 
للسلطان .« لا يبيعه ولأ .يشتريه أحد الأ هو بالخصوص 0 ,وهكذا يمكن,. 
اعتبار عام 1599/8886 تاريخ بدء الاحتكار الرسمى اللكامل للدولة فى 
تجارة. العبور . كما تثرر نصر ااتجارة فى التوابل وسلع الشرق علرجدة 
ومتع إلتجار من حمل تلك السلّع الى مبكة . وهكذا تركزت عمليات الشراء 
فى جدة كما تركزت عمليات البيع فى الاسكندرية . 

ولم يقتصر الاحتكاز على التوابل فقط بل امتد فى السنوات اللاحقة 
الى سلع شرثية آخرئ: كثر' الطلب اعليها مثل ‏ ألخشاب الصباغة وعود الند 
والسجاد والبورشلين .. 1 . 0 


الال سم 


تضح الهدف من احتكار تجاررة البجر الأحمر .وهو الحصبول على 
دول من من تجارة التوابل يخاصة التى اصبحت تمثل مصدرا رئيسيا لدخل 
الدولة بعد أن قل الدخل فى القطاعين الؤإراعى والصفاعى . وبلغ الحبد 
الاقصمى للاستعار الحكومية بمائة دوكات !لحمل الواحد من التوابل الشرقية 
دون تنزيل تسليم الأسكندرية تتى عهد السلطان اينال . وأكد كل من اينال 
'وقايتبلى والفورئ احتكان التوايل وحاول. قايتباى رقئع السعر الحكومي 
الى نائة دوكات © وكان لأند أن يتأثر هذا السعر الحكومى بالانخفاض. الى 
ثمانين دوكات اثن نجائم البرتفاليين فى 'الوصول الى الهفد وجلبٍ 
التوايل.بطريق: زاس. الرجاء الصالح وبيعها فى. لشسبونة بسعر. أربعين بل 
بعشرين مناقسة بذلك استعار الاسكندرية وقاشسية بعد ذلك على تجارة 
مضر:. والبحر. الأحمر وكانت هذه الخائمة السيئة احدى .نقائج الاحتكار 
التجارى خصوصا اذا! عللينا أن الكقئف البرتالى انما استهدف القضاء 
على مصدر ثراء مصر بحرمائها من احتكار: التجارة التارقية ٠١‏ 
وثمة نتيجة هابة آخرئ تمخل. عنها الإحتكار'وهى تأثر التجار 
اللكارمية بالركود ثم زوالهم: كطيقة اجتماعية بارقة 'بعدا اصابة نشاطها 
التجارى ٠.‏ قث كان الظاهر بيبرس قلندا وشيع سنس السياسة التجازية 
المضرية التي سار. عليهة سلاطين الماليّك من بعده والقى اشتهدفالمحافظة 
على مكانة التجان 'الكارميّة الاقفضادية تى البحر :الأحسر: ومصر وعن 
طريقهم امتد قوذ مصر: التجسارى اللى المحيط الهيندى ٠.‏ وادى هؤلاء 
اللكارمية دورهم قى. اثامة العلاقات التجارية والصلات* الطيبة بين مصر 
واليين وتكنوا هتبالةة من الومتبول الى أعلى التساصب. . بويزجع ذلك 
كله الى تامهم بأهم: تجارة-غالية وهى تجارة التوائل وسلئع الشبرق 
9 السواق الهند واليمن والججاز امتدادا الى مواق مضر: والشحام حييعة” 
تتم أخطر مراحل رحلة السلعة الشرقية من براكز انناجها وآسبواقها 
0 والصرية الى:الستهلة الأوربى .. وتنبد كونت هؤلام الكارمية: 
عدة بوودات حقل” تاريشها بالرغبة والاجتهاد. ثى .توطيد مكانتها ‏ التجارية . 
واحتلت مكانة الطبقئة الوسطى قى الاجتمع المصرى قى «العصر اللملوكى © 
وعبر. هؤلاء عن كياتهم الاجتماعى بتكوين طائقة خاصة بهم يختارون لهم 
رئيسا من بيقهم ينخضع الة.شائر" النجان " .وله تى مص وت بلاط اللسنلطان 
مركن زعجع عضلا عن مكاتقه. “المرموقة فى -اليمن والحجان , 3 ” : 


لاا 


وليس من الغريب أن يمثل الكارمية الراسمالية التجارية التى بلغت 
درجة عظيمة من الثراء فقد كانئته تجارة التوابل والسلع الشرقية أهم 
نضاط لاستثمار الآموال حتى بلغت ثروات بعضسهم مليون ديتار وريما 
أضعاف ذلك : وهى أرقام جديدة فى تاريخ راس الال الفردى . 


ولم تكن طائفة الكارمية تعيش بمعزل. عنالأحداث السياسسية أ بعيدة 
عن حاجات الدولة والمجتمع وسجل القتاريخ لهم خدماتهم المالية وقت 
الأزمات والحروب غففى عام 1181/01 قدم هؤلاء التجال زكاة أرمع 
سنوات الى صلاح الدين بناء على طلبه وعن طيب خاطر 4 ولم يكونوا 
بعد قد استقزوا' بمصر وذلك. لمواجهة الأسطول الصليبئ الذى ظهر فى 
البحر الأحمر مهددا طريق الحج والتجارة . وكان بالاسكندرية عام /////؛ 
1927-5 تاجر يعرف بابن رواحه لديه مخازن للسلاح يمكنه أنيجهز 
منها المائة أى المائتين وقانت: الخطر وقد أبدى مقدرته لأميرين من المماليك على 
ضسمان الاسكندرية ودفع مرتبات الجند والسلطيان والرجال وقت الخطر 
فاتهمه الأمبران بالثورة على. السلطان. وققلاه ... وهناك ابراهيم بن .عمر 
نور. الدين. المحلى الذى أثفق من مالبه الخاص فى اعداد قوة عام 86.86 / 
؟ إلى الاسكندرية لطاردة القراصنة الذين يهددون السواجل دائما. 
وهذه الأمثلة تدل على استعداد الكارمية لتقديم الأموال والسلاللمحافظة 
على مصالحهم الحيوية . . 


كذلك قدم الكارمية التروض الكبيرة لسلاطين مصر وغيرهم من. 
الحكام: وامراء المماليك :تند اترض أحدهم السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون مبلعٌ 15 آلف دينبار كما قسدم التاجر الكارمى سراج الدين بن 
اللكوبك فرضا الى منسا موسى ملك التكرور والى بعض رجاله ' عند 
مرورهم بمصر فى طريقهم الى الحجاز فى موسم' الحج ؟؟بار 1١‏ كذلك 
قدم أحد تجار الشوبك ميلع ...ر. ١١‏ ديثار الى برقوق آثناء اعتقاله 
بقلعة الننكزك ووضع نقسه وماله وأولاده قى خذمة السلطان المخلوع 
حثى اننتعاد عرشه . 


' وتم' بغد' ذلك' أكبر قرض مالى بين تجار السكارم وبين الدولة عنسام 
5 فتد أترض اثلاثة مهم المحلي وآبن مسلم والخروبي السلطان 


- ذا - 


برقوق مليون درهم . وقد جاء هذا القرض وقت استعداد مصر للاقاة 
تيمورلنك كما اقترض السلطان فرج منهم عام 8٠.7‏ / .1101-15 لنقس 
الغرض أيضا هذا بالاضافة الى أن الكارمية كانوا' يمدون الخزانة سئويا 
بمبلغ كبير من الرسوم الجمركية على بضباعتهم الصادرة والواردة بخلاف 
ضريبة الزكاة على آموالهم اذا حال عليها الجول . 


أما عن خدماتهم فى مجال نشر الثقاقة الاسلامية كانت أجل آثرا 
ونفعا وتتحدث كتب التراجم عن قيام معظمهم ببناء المسدارس: التتى 
تنسب اليهم بالتاهرة والاسكندرية ووقف الأوقاف 'السكبيرة عليها أو الانفاقا 

لى الدارسين فيها » وكذاا اشتغال بعضهم بتعللم الحديث والفقه أو نظم ' 
52 النبوية أو قيامهم بالأنقاق فلى عمارة المساجد عالحرم المكى 
الشريف ومسجد عمرو تالقسطاط وبتاء الخانقنبات ومنهم من كان وأسيع 
العطاء للققهاء والشعراء وسنعة البذل والكرم للقفس والاتراض بدون 


٠. قائدة‎ 


ولم يكن من القريب أن يعيقن هؤلاء: التجبار: فى التتمحور العظيمة 
فقد روى أن تصن الكارمى يرهان. الدين اللحجلى على شساطىء النيل 
بالتلاهرة كان أعجوبة عصره فى اتقان “البقاء وكثرة الرخام والزخرفة. 
وقيل أن ما انققه تتى بقاء القصر مبلغ .ه الف مثقال ذهب والواقع أن 
من هؤلاء الكارمية من كانيملة أنيحيط نقئعه بمظاهر العظبة والغتى حتى 
يصبيح قى فى هيثئة السلطان تماما . 
ورغم هته المكانة المالية والاتتصصادية والاجتمامية التى بلتتها 
الكارمية فلم يكن الهم شان أو ثقوةا 3 يمال تى فئون الحكم والأدازة التى 
انقرد بها النظم الأقطاعى المملوكى العسكرى »© ولم تتمكن من اليصول 
الى الحكم أو محاولة ذلك أو حتى الدفناع عن مصناتحها دقاما مؤثرا. عندما 
أرقت ساعة الخطر واحتكر السلطان تجارتهم . 
ومن اللقريب أثنا لم نسمع عن ثورة أو احتجاج صارخ قلى مصر من 
جانب هه الطبقة البرجوازية هد قرارات الأحتكار التى تصيب مصدر 
ثرائهم تقى الصميم بل رضخوا رضسوها غريبا لارادة الحاكم « حتى أصبح 
بعض كبارهم مجرد متدوبين للسلطان يكسبون عيشهم قى ركابه 6 . وكل 
باتقرا عتهح هو' محاولةتحدى هذه القرارات متواء بنقل التوائل الىالشام 
مم 1 ب البحر الأحسر 4 


د ا 00 


دون مضر أو الاتفباق مبع تجار الفرنج فى الاسكندرية» ولم تكن عيون الدولة 


غافلة عن مثل هذه المحاولات اليائسة ومن يساعدهم في ذلك من الموظفين 


المرتشين وضيق عليهم الخناق فصار القاجر يغيب سنئة فما فوقها 
ويحضر فلا يستطيع أن يبيع حملا واحدا من بضاعته ولا يجد من يشتريه 
وعنده ما يساوى عشرة آلاف ومعنى هذا أن طبقة الكارمية قد الحذت 
فى الاتكماقى فى مجالات اسستتبار أموالهم وأسبواتقهم فهجر بعضهم من 
مصى الى البحر الأحمر وخاصة الحجاز حيث تنامواا بتجارة متواضعة 
وحيث أمكنهم أن يقوموا! ببعض اللتاومة عامى .866 ) ص2:11 11117 
فكإن يقتصى منهم بالضرب أ الحيس . ولم يظهر أحد منهم. فى الأسواق فلى 
علم 868 / 1500 ولم تذكر المصادر عتهم شسيئا منذا عالم 11685/145 . 


وهكذا قشى الاحتكار على هذاه الطبقةالتى تمثل الراسمالية التجارية 
التى كان فى قدرتها 'اعانة الدولة ماديا على مواجهة الاخطار الخارجية. 
اغلم يجد السلطان قايتباى عام 1441/1/85 من أعيان التجار فى السوق 
اللمرية قدرات التجار الكارمية فقدا احتاج الى .4 الف ديئال استعدادا 
لحملة خنسد العثمائيين * قضج التجار من هذا القدر وأظهروا العجز' عنه 
ولم يقدموا سوى اتثنى عشي التا . 


والخلاصة : أنه كان فى وستع تجار الكارمية تجار اليحر الاحيى 
أن يمدوا: الدولة ماديا ومعنويا للدقاع عن مصالحهم المشدتركة فاع ذا ضد 
الخطر البرتةنالى الذى. أحدق بالتجارة الشرتية وشاع طريق ١‏ 
الأحمر. مثل مبا آمده فى متاسبات سنابقة 5 


وانهى الاحتكار دور البرجوازية المصرية الفلمالة كظهير ةم 
للاقطاع العسكرى, المهلهل الذاى وققة وحيدا قلى المعركة الاقتصادية 2 ضد 
البرتعاليين وفى المعركة اللعسكرية ضدكا اللعثبائيين وكانت النتيجة النهائية 
المحتومية . 
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خا 


. 
مصر وأسطورة البحر الأاحمر 


تلدكتور أحمد رمضان أحمد 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 


إن موضوع بحث ( مصير وأسطورة البحر الأحمر ام ينحصى بين 
سنوات فترة بعينها » وانما جاء معبراا عن موضوع حضارى ريط برباط 
أسطورى قراب فى نسيج متآلف الخيوط بين شقين أو طرفين هما مصر. 
والبحر الأحمر » وحصر بين سداته ولحماته معتقد وفكر أقوام شستى حظى 
لديهم البخر الأحمر بالاهتمام لأستباب اقتتصادية وسياسية ٠.‏ 


ومن هذا المنطلق نسسستطيع القول أنه اذا كانت معين - أرضش 
الكنائة ‏ ترمز لبقعة يعيش عليها مجتمع بثيرى متجدد ومتحضير بالمعنىي 
الدتيق لهذه الكلمة » فان البحر الأحمر قد آضاف للمجتمع المضيرى أسلوبا 
فكريا مهد السبيل لانتهاج هذا المجتمع المسلك الحضارى فى حياته 
الاتتصادية والسياسية تبعا لمعتقداته وتطوراتها . واذا كنت قد سلكت فى 
هذا البحث مسلك الحر الطليق دون التقيد بحدى تاريخ زمنى قديم كان 
أى وسيط أو حديث © غلاننى قصدت بمنهجى هذا أن أتلمس الموضسوع 
الحضارى من وجوة النظر الاسلامية » فالزمن أو الدهر كل لا يجوز له أن 
يتجزا 4 فضلا عن أن هذا الموضوع تبما للضمونه » هو مجموع خبرات 
تنائلها المحدثون عن الأتدمين ٠‏ 


واذا كانت الحثيقة ‏ على تسبيثها .ب مدارك على المعتل خوض 
غمارها » فنان العلاقة بين مصر والبحر الأحمر اثيتتها الطبيعة فى غييسة 
من اللعقل البشرى بالشرورة ‏ ذلك أن مصر تطل على البحر الأحمر 
من جهة التشرق مثلينا تشرف على البحر المتوسط من الشمال . وسسبيلنا 
الآن هو توخى المقارنة ‏ كلما أمكن ذلك بين هذين البحرين لاتبسانت 


هد ألما انيه 


جدارة أحدهما وأنفراده يخصائص تجعله يحظى بضمه ومصر. ثحت عثوأن 
وأحد » وأن يكون موضوعا لاسطورة لعبت دورها فى حياة مص التجارية 
والحربية والسياسية . 


ان الناظر لطبيعة البحر الأحمر يجدها تختلف عن البحر المتوسط 
لما يحتويه من صخور وما به من تيارات يحرية » وما يهب عليه من رياح 
وأعاصير » الآمر الذى تسد اهتمام المصادر الاسلامية وكتب الرحالة فنتلوً! 
ما وصل. تحت أيديهم من معلومات عنه ودونوآأ متساهداتهم أتفباع أبحجارهم 
فيه نأوردوا. من حيث لا يشعرون © أسطورة تئال من البعض السخرية 
والاستهجان وتنال من البعض الآخر كل الاهتمام . 


ولعلنا نصدق حينما نقول أن البحر الأحمر من أقدم البحار التى لعبت 
دورا سياسيا وتجاريا فى تاريخ البشرية » هالتسميات المختلفة التى أطلتت 
عليه مثل. البحر الفرعونى () واليحر الحبشى وبحر العرب () ويصر 


)١(١‏ غى عهد الملك رميس الثانى استولى الأسطول المصرى على 
سواحل البحرين الأبيض والأحمر © كما اثستيك فى معارك حاسمة فى 
أسطول الشنعوب الهندية 

1 .168 .م .قممواعهم عأملاوط نا عهقهمواع - مهللا صمهطه 
التى كانت كثيرا ماتنتهك حرمة شسواطىء مصر الشرقية والجنوبية . 
فقد خرج رمسيس السثانى فى اسطول قوامه (..)) سفينة حربية 
ويدأ بالاستيلاء على بلاد الحبشة ثم أبحر من اليحر الأحمر الى الخليج 
الفارسى بعسة أن هزم امش نسعوب التى كانت تقطن جزر اليحر الأحمر 
وسواحله » حتى وصل الى منطتة الجائجح ©6808 2 بالهنند © حيث 
اثستبك مع السفن الهندية 
(182 .م !١٠١‏ خمبروع'ق ةا ع وأعمم7 : مواطتوول) 
وقد ذكر الاستاك فارير (عمموع) غى كتابه (129 .م .وعللليةلة) 
وصفا دقيقا لهذه المعركة جاء فيه : « قد اشتبك الأسطول المصرى مبع 
السفن الهندية ورمى المصريون الحبال المزودة بالخطافات والسثار على 
مراكب اللعدو لجذيها إلي » ء كما سجلت نقوثى الدير البحرى قصة 
البعثة التجارية التى أؤفدتها الملكة حتشبسوت الى بلاد بونت . وقد ذكر 
بعض المؤرخين .( برستد : نصسوص مصرية قسديمة ج؟ فترة: (01) » 
عيد المجنعم أبو بكر : المجمل فى التاريخ المصرى ص ؟ه ) أن عددد سفن 
الأسطول بلغ خمسة مراكب وعليها ماثتان وخمسون بحارا « وقد جاءتى 
ترجمة النص' أن الملكة حتشيسوث عهدت الى رئيس ماليتها ( نحنن) 


2 


القلزم 0 ثم البجر. الأحمر » تبين اهتمام. الدول والقتفوب به الى جاب 
كونها رمرًا لتتابع الزمن . ومن أجل هذا واكبت الأسطورة تاريخ البحر 
الأحمسر ٠.‏ 


ععاوة وها عله دمماءملزوع هل ممتكدوايولة عفصمواهومن ها : معهمووالا) 

3 ماقم قاع 
قيادة تلك البعثةوزودته بالاأدوات!للازمة والهدايا من المحاصيلو الصناعات 
المصرية © ويقول القص : « ان الملكة قدمت القرابين الى معبودات الهواء 
ليتفضان على أستطول اللكة بالرياح الطيبة فى آتناء رحلته . ولما وصلت 
السفن الى يلاد بونت خف ملكها لاستقبال قائدها تتبعه زوجته البدينة» 
وأطفالها الثلاثة .قائلا لهم ( لم أتيتم الى هذه الأرض التى جهلها من سبقكم 
من المصريين ؟ هل نزلتم من السماء أو ركيتم السقن فى النحر الموصل الي 
الأرض المتدسة (:الصومال ) ؟ « وقد سر سرورا عظيما بالهدايا المصرية 
وأمر. بربط السفن قريبسا من الشاطىء ثم أنزلت الممرات الخشبية وأفرغت 
محتوياتها ثم شحنت بحاصلات الصومال مثل الأخشصاب العطرية وأخشاب 
المر والبعاج والإبئوس والكدل مضلا عن القردة والكلاب وجلود 
الحيواناتالمفترسة مقل النمور وبعض أهالىالصومال وأولادهم من العبيد 
عم يه عمومه ٠"‏ ه0 ووأميهم هل عمععأاممع وعأمدولك :. مبعم1/185) 
ومن الأعمال المجيدة للملكة حتفشيسوت فى سبيل تسهيل مهمة الأسطول 
التجارى حفرها قناة وادى الطميلات . وقد خصص فى العهد الفرعوني 
ادارة ودواوين للاسطول التجارى مثله مثل الأسطول الحربى للرقاية 
والادارة وكانت موزعة على موانىء البحر الأحمر خاصة . فقد ورد خى 
النقوش أسنم رئيس حسابات السفن التى أرسلها الملك بيبى الثاني الى 
بلاد يونت وكان امسمه |( بيبى ثخت ) ( سليم حسن : مصر القديمة جا 
لم1 ) . هذا: بالاضافة الى حاملى الأختام اكتدسة الذين كاتوا يصحبون 
البعثات البحرية كما كان يلزمها كتادب من أدارة القيودات ؛ وفئ بعض 
الأحيان كان يصحب البعثة بعض القضاة وتجريدة عسكرية لدمايتهاوفض 
مشاكلها التى تنشا أثناء رحلتهاً . 

.(165 .م .معاملاوم مهكام عمل معصطوزوء5 : بعذوه؟1) 
حه ١‏ (]؟) ومن توى البحر الأحمر التى كان لها أثرها البالغ على ضعف 
خطوط الرومان البحرية في القرن ااثالث اللميلادى » اتحاد دول جنسوب 
غرب نسيه الجزيرة العربية » فقد كون الحميريون من مملكة سنيا وغيرها 
من الكويلات المجاورة دولة موحدة » وفى الجائب الآخر من البحر الأحمر 
أخذت مملكة أكسيوم تزداد قوة وتزدهر اتتصاديا فظهرت كينافس ليس 
بالهين أمره ٠‏ 

(©) يلاحظ من التسميات 'التى أطلقت على البحر الأحمر أن مصر قد 
حظليت بضمة اليها تى العهد الفرعونى فكان اسمه البحر الفرعونى © وقى 
العصبر. الاسنلامى فكان أسمه بحر القلزم ( السويس ) ٠‏ 


ع 4م أ اله 


وممأ لا شك فيه أن البحر الأحمر كان يشكل عقبة كأودا للبحارة 
وراكبيه على وجه العموم » مما ساعد على نسج نسيج أسود رمزا للخوف 
الشديد من الصنخور المغناطيسية التى تجذب السفن المثبتة بالحديد الى 
حتفها ع ولعل أول من كتب عن هذه الصخور المغناطيسية الكاتب الهندى 
القديم يهيبوجا (هزهم8) الذي تناوليبا وأسهب فى بحثها باللغفة 
السنسكريتية /(4) . 


وضاعت هذه الأسطورة فى العالم اليونانى الرومانى 4 فلم يختص 
بها أهل الهتد قحسب بل ذكرها بروكوبيوس (20608108) لكنه ذحضهاً 
وأبان خطأها بأُسلوب علمى ومنطقى » ذلك أن السفن اليونانية والرومانية 
كانت تبحر فى البحر الأحمر وكانت بها مسامير وقطع ا/خرى من الحديد » 
ومع ذلك لم يصبها أى أذى . وبرغم هذا استمر تواتر هذه الأسطورة 
فى التعالم الاسلامى » هأوردها التزوينى 00 (ق لاه /ز *1م ) قال : 
« أن السبب هو خوف الملاحين من جبال المغناطيس » وهى جبال كبيرة 
قد علا الماء عليها » خلهذا لا تستعمل المسامير فى البحر الأحمر خوفا من 
جذب جبال المغناطيس لبا 4 . كما وصف الرحالة الايطالى ماركوبولو () 
(ق لاه / 7١م‏ ) سفن المحيط الهندى » والبحر الأحمر وصفا مسهيا جاء 
فيه أن المراكب التى تستعمل فى هرمز والبحر الأحمر من أسسوا صنف 
ومعرضة من يركبها للمهالك » ومرجع ذلك انه لا يمكن استعمال المستامير 
فى بنائها » وقد قال يمثل هذا الثويرى فى القرن (8 ه/ 15 م). 


ثم تنحو أسطورتنا ناحية الواقع التجريبى فيذكر فريق آخر من 
مؤرخي المسلمين أن من مميزات البجر الأحمر احتوائه على الشعب 
المرجائية ألتى تعترضه © فكانت أأراكب والسفن التى تبحر فيسه ذات 
مواصفاتكت خاصة لا توجد فى سفن البجن المتوسط ٠‏ وجاء أبن جبير (3) 


(4) جو رج فاضلو حورائى : العرب والللاحة فى المحيط الهيندى 
ص 588 ( معرب ) . 
. (5) القزوينى : عجائب المخلوقات ص ١8؟‏ . 
(1) آدم متز : حضارة العرب ص 155 ( مترجم ) . 
0 النويري : الالمام بمة جرت به الأحكام والأمور المرعيسة فى 
موقعة الاسكندرية ص 906 . 
0 أبن جبير 4 الرحلة ص 5 


مه فؤل اه 


٠ 


(ق 196 م ) بوصيف دتقيق لسفن البحر الأحمر. قال فيه * 
الجلاب (). القى يعرخونهسبا. فى .هسذا البحر الغرعونى ( الأحمر ) ملفقة 
الانقناء ا يسستعمل فيها مسمان البتة 6: افا هن مخيطسة بأهراس من 
القنبار 4.00 ناذا فرغو من انشاء. الجاجة على: هذه السنة: سسقوهاً 
بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرشن وهو أحستها )ا . 


« أن 


ثم يعود ابن جبير ليوضسح السبب فى اسستعياق. الخيط والدهن 
نيقول : « ومقصدهم من: دهان الجلبة .هو أن.يلين عزدها ويرطب لكثرة 
الشعاب المعترضة فى هذا البحن ولذلك لايعرفون المركب المسمارى ». 
وأيد هذا الرأئ: الاذرسى. ( 7ه / 19م ): 4 وأبن. بطوطة |( له / 6١م‏ ) 
وأبانوا؛ السبب فى استعمال السفن المخيطة دون المسمارى > فتلالا ان 
هياكل السفن المخيطة تكون مرنة © ناذا اصطدمت بشنعاب الارجان فى 
البدر الأحمز أو الهندى كانت أتل تعرضنا للكسر من المراكب اللصنوعة 
بالسامير . كما أنها تستطيع أنترسو على الشواطىء الرملية أو الصخرية 
الصعبة مثل شماظىء مالايا وكورناندل بالهند ٠‏ 


ثم يأتى فريق ثالث من المقؤرخين المسلمين فيزعم أن مياه البحر الأحمر 
أكشر ملوحة من غيره > ومن ثم لم يسستعمل فيه السستفن المسمارىي: يل 
استعملت الأخيطة فقط ومن هؤلاء المسعودى (059) ( عه // ١٠م‏ ) الذى 


(5) الجلاب جمع جلبة وهى نوع منالسفن الصغيرة المخيطةتستعمل 
فى البحر الأحمر يقولٌ ابن بطوطة فى كتابه : الرحلة رجه صن 115 ) : 
« ثم ركبنا البحر من جدة فى مركب يسيونه الجلية وركب الشريف بن 
أبى تمى فى جلبة أخرى ورخب منى أن أكون معه » فلم أقعل ؛ لكوته 
كان مبعه فى جلبته الجمال فخفت من ذلك »© ولم أكن ركبت البحر قبلهسا. 
وكان هناك جملة من أهل اليمن قد جعلوا زوادهم وامتعتهم. فى الجلب 
وهم متأهبون للسفل 4 ٠‏ 1 

أنظر ستعاك ماهر : البحرية الاسلامية ص 98؟ ٠‏ 

)٠(‏ هق قش جونز النراجيل يدرسونه الى أن يتخيط »© ويفتلونمنه 
ابراسا يخيطون بها المراكب ويخللونها بدرسس من. عيدان النخيل .وطريقة 
صفعه فى حفر على الستاحل »© ثم يضريونه بالمرازب © ثم _تغزله التسيساع 
وتصنع منه الحبال لخياطة المراكب . ( أبن يطوطة: الرحلة ؛ ص١ ١١‏ ) 

(11) الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ص 15 ٠‏ 

059 المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 75166 ٠‏ 


لقم 


قال : ( ان استغمال. الخيوط بدلا من المسامير فى تثبيت الألواح * لايكون 
الا فى. البحر التحيشى .( الأجمر ) لأن مرأكب البخر. الرومى والعربى © كلها 
ذوات مسامينز . ومراكب الحبشى لايثيت قيها مسامين الحديد لأن مام 
البحر يذيب الحديد .فترق المسامير فى البحر فتضمف © فاتخذ: أملهيا 
الخياطة بالليف بدلا منها 'وطليت بالنورة © /09) . 


يفهم .من أقوأل المسسعودى أن البحر الأحمر؛ يختلف فى درجة ملوحته 
وغيرها من الخصائص -الكيميائية عن البحر المتوسط © غير أنه قد تيت 
بالبحث المعملى أن البحرين المتوسط والأحمر لايختلقان فلى درجة الملوحة 
أو غيرها من الخواص الكيميائية الا بنسبة ضئيلة جدا. تكاد لاتذكر (069. 


ويبدوو أن السبب فى انتحال هذاه الخواص والمميزات قي الصحيحة 
لليجر الأحمر هو. صعوية الملاحة فيه والتى استمرت حتى العصر العثمانى»؛ 
رغم تقدم وتطور أساليب الملاحة البحرية » فقد روى أسين من أهالى 
البئدتية كان مرافقا للحملة العتمانية التى قادها سليمان باشنا الخادموالى 
مص فى سفة 1595 )٠١(‏ الى بحر الهند لقاأديب البرتغال . فقد وصف 
الأسير المخاطر التى تعترض ‏ الملاحة فى البحر الأحمر فقال : « انالصخور 
التى فى الممر الواتبع بين شسواطىء بلاد العرب وسلسلة الصخور كثيرة 
بحيث يستحيل على أى ملاح مهما كان مدربا أن يعرفهبا جميعا ». ولذلك 
كان القلاوز (15) يجلس عند البروة 1) ويصسيح على الدوام تاقلا : 
« أوسمه وبوجى © (048) . ويصف الأدريسى هذه الصسحعوية فيقول : 


'(18) االنورة : الحجر الذى يحرق ويسوى منه الكلسن (السنان 
البعرب 4 ٠.‏ 


(4ىع الإامقنوهصوع 00 10 ووأطع للم هم[ : ل .فممغقمطمل 


.1566 كنامط8 588 موتطفم كه 5ملطة قط : ( .لالا) لمؤاعرمالة .137 .م 


)0 هطرهة5 2ع ورهن : قنؤااق1و ما 


(15) القلاوز : هو الدليلٍ أو. المرشد الذى يعرف عند الأوربيينياسم 
(51168) ويكون الدليل عادة من العارفين بفئون الملاحة وتسميير. السفئن 
وتأثير الرياح ومجارئ الياه والتيارات والعلوم الفلكية 

1 (34 .مر .ؤمئطة ومللتلهة فط : موععمقم) 

(19) البروة : مقدم السفيلة . 


1 


(1) اوسه وبوجى *؛ أى وضع السفينة قوق الريح أي تحته ٠‏ 


به لامأ سم 


« وكانت مراكب أهل سيراف اذا وصلت من بحر الهند الى جدة أتايث 
بها » ونقل مافيهها من الأمتعة التى تحمل الى مصر فى مراكب القلزم » اذ 
كان لايتهياً اراكب السيرافيين سلوك ذلك البحصن لصعويته ‏ وكثرقجباله 
النابتة فيه » وانه لا ملوك فى شىء من سواحله ؤلا.عمارة » وانالمركب 
اذا سلكه احتاج فى كل ليلة الى أن يطلب موضعا يستكن فيه خوفا من 
جباله ميسن النهار ويقيم الليل » ٠‏ ثم يقارن الأدريسى البحر الأحمر بغيره 
من اليحار التقريبة منه فيقول : « وهو بحر مظلم كريه الروائح لا خير فى 
بطنه ولا ظهره وليس كبحر الهند والصين الذى فى يطنه اللقلق والعنير 
وى حباله الجوهر والمعادن والذهب (05) ٠‏ 


وقد وصف صعويبة الابحار والملاحة فى البحر الأحمر » كل منتعرض 
لها من المسافرين والرحالة فقد تحدث ابن '“جبير (0) فى ذلك فقال *: 
« وكانت أهوال قستى عصمنا إلله منهبا يفضله وكريمه »© متها ما كان يطرأ 
من ضعف عدة المراكب واختلالها واقتصامها المرة بعد المرة عند رف عالشراع 
أو حطه أو جذب مرسى من مراسيه »© وريما سنحبت الجلية من اسفلهاعلي 
ضعب من تلك الشنعاب آثناء تخللها فتسمح لها هدء يؤذن باليأس فكنا 
نموت ونحيا مرارا. » . كذلك حدثنا اين بطوطة )١)‏ عن صعوية الملاحة 
فى البحر ( أى الأحمر ) لا يسافز فيه بالليل لكثرة أحجاره » واتما 
يسافرون من طلوع الشمس الى قروبها ؛ ويرسون ويتزلون الى البر » 
فاذا كان الصباح صعدوا.. الى المركب وهم يسمون رئيس المركب الربان 
ولا يزال أبدا فى مقدم المركب يثبه صاحب السكان على الأحجار © وهم 
يسمونها النبات © ٠.‏ 


وازاء هذه الأخطار الجسيمة التي تعترض الملاحة فلى اليحر الأحمر 
نتيجة لكثرة الصصخور والشعاب المرجانية وما به من تيارات بحرية وما 
يهب عليه من رياح وأعاصير 4 فقد تطلب هذا أن تكون السفن والمراكب 
الثى تسير فيه ذات مواصفات خاصة تساعدها على التفلب على لك 
الصعاب لذلك فقد احتاجت سفن البحر الأحمر والمحيط. الهندى الى. أتواع 


(15) الادريسى : نزهة اللشتاق فى اختراق الآفاق ص 5ه" . 
(.؟) ابن جبير : الرحلة ص 6 ٠‏ 
(1؟) ابن بطوطة : الرحلة ج ها ص 1١”‏ : 


سا مأ ل 


خاصة من الخشسب يمتساز بمتانته وصسلابته حتى تستطيع مقاومقة؛ 
وتحمل العوامل والتأثيرات الجوية والنحرية التاسية . فقد كانت الواج 
المياكل تصنع من. خشب الساج 0 أو خضب جوز الهند © فهو أئنفس 
أنواع الخشب. المعروقة جميعا » وهو شديد الاحتمال فمتى تم اعداده ل 
ينشق. أو يتشسقق أو يتغير شكله > واذا اتصل بالحديد لم يكن فى هذا 
الاتصال خير له أو للحديد » كما أنه ليس تديد المسلابة ولذا يسهل 
استعماله » وله مرونة وقوة احتمال عظيمتان . ويتحدث ابن جبير: 9) 
عن مورد اخشب الساج فيقول : « ان خشب بناء السفن فى عيذاب 
كان يجلب من الهند واليمن » » وخشسب السناج يثمو بكثر فى جتوب الهند 
وفى بورما وسيام وأندوئيسيا ٠‏ 


وقد تناول المسعودى (4) الأخشاب التى تصنع منها سفن البحر 
الأحمر بالبحث والدراسة ققتال : « ان سيقن البحر. الأحمن والمحيطالهندى 
كانت. تبنى من الساج لأنه لايكاد يمتنع عن البلا اذا كان فى مام اليص 4, 
فهى يبقى أكثر من. مائتى سنة اذا ظل فى الماء © فنافا خريع منه كان أسبريع 
الى-.التلف وان لم يتطرق اليه الا بعد حين © . 


كذلك استوجبت طبيعة البحر الأحمر أن تكون ستنه ومراكبمخيطة 
لايستعول فيها المسمار أى الحديد وفى ذلك يقول. ابن الأثير : (5) « انهم 
من عادتهم |( أى المصريين ) اذا رأوا. الغشزو: فى هذا البحر ( الأحمر ) 
يفصلون أجزاء المراكب والسفن فى دور الصناعة فى مصبر, ويحملونها على 
الجمال الى الطور الى سناحل بحر القلزم » قاذا! وصلوا سمروها وأكلهوا 
انشاءها وتأليفها ورفعوها فى البحر وركبوها » . وقد فعل ذلك ارئاط 
صاحب النكرك الصليبى سنة 8/امه /ر 1185م الذى قرر القيامبمشروع 
خطير استهدف به تحقيق سسيادة الصليييين على البحر الأحمر » وطعن 
الاسلام' نى قلبيه بغزى الحرمين (5) » بدا بالاستيلاء على أيلة © ثم شبرع 


(؟؟) السباج 1 (1881) دائرة المعارف البريطانية ماذة إ( ساي ) 
(5؟) ابن حبير : الرحلة ص "5لا . 

(1؟) اللسبعودى : مروج الذهب ص فم١ا‏ . 

(5؟) ابن الأثير : الكامل ص ١5‏ . ٠ش‏ 

(5؟) سعيد عبد الفتاج عاشور : الحركة الصليبية ج؟ صم . 


ب كمأ - 


فى بذاء عدة سفن حملت أجزاؤها مفككة على ظهور الجمال حتى 'خلييج 
العقية حيث ركبت »2 وأركب فيهبا الرجال » وأوقف متها مزكبين على 
حرزة (0) قلعة القلزن لمنع أهلها من استقاء الماء » 'وسارت البقية نحو 
ميناء عيداب: فى مواجيّة جدة وهناك نهب الصليييون بضعة سفن تجارية 
وانندة من جندة واليمن وعدن والهند بلغت تحصو ستة عقر مركيا 
للمسليين 0 . ثم استخدم الصليبيون سفتهم المؤلفة فى نقل نتساطهم 
الهدام الى الشناطئء التتائل (١‏ قناطىء الحجاز ) ليهاجموا الحرمين. (0) 


إ(لإ؟) حرزة : جمبعها حرن > جاعت فى نبعجم اللغلة: بمعنى الصخر 
البارز فى المام ٠‏ 

(8؟) ويقول فى ذلك المتريزى فى كتاية الستلوك جا صيكلا : 
« فتتلوا وأسروا واحرقوا فى بحر القلزم نحو ستة عثس مركيا وأخنذوا 
بعيذاب مركبا يأتى بالحجاج من جدة © وأخذوا فى الأمس قافلة كبيرة من 
الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وققلوا الجميع . وأخذوا مركبين فيهما 
بضائع حاعت : من اليمن وأخذوا حنطة كثيرة من الستائلدل كانت معدة لميرة 
الحرمين وأاحدثوا حوادث لم وسلميع الاسلام بمثلها 4 . ' 

إل5؟) ويقول المتريزى فى السلوك ج؟ ص ه52 : ( وتوجدفرتج 
الشويك والكرك نحى مدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لينبشوا 
قيره عليه السسلام وينقلوا جمسده الشريف الى بلادهم ويدفيوه عندهم ولا 
يمكنوا المسلمين من زيارته الا بجعل . وكان السلظان صلاح الدين على 
حران فلما بلغه ذلك بعث الى سيف الدوللة ابن منقذا نائبه على مصر يأمره 
يتجهيز االحاجب الولو ( هى الأمين حسام الدين لؤلق اللحاجب ‏ أرمتىالأصل 
وكان من جملة أجناد مص فلى زمن الفاطميين “ غلبا تولى صسلاح الدين 
على مصر. جعلّه مقدما للاسطول “ وكان حيثما توجه فدح وأنتصر وغنم ) 
'ذلى العدى > تاستعد لذلك وأخذ معه قيودا وسار فلى طلبهم الى القلزم 
وعهر هناك المراكب ومدار الى آيلة موجد مراكب القزنج © فحرقها وأن 
من فيها وسار الى عيذّاب وتبع الفلرنج حتى أدركهم ولم ببق بيثهم وبين 
اللميئة اأثورة على ساكنها اتضل الصلاة والتسليم آلا مسسافة يوم “وكاتوا 
نلثماية ونيقا . 

وم رسالة للقافى الفاضل أوردها آبى شاية وابن واصل © ذكن 
يها أن الصللبيين استهدفوا من وراء تلك العولية الحربية تحقيق هدقين 
خطيرين أولهما قطع طريق اللحج وتهكيدا الحرمين © وثاتيهما أن الصليبيين 
كانوا. يزمسعون الأمتيلاء على عدن جنئوب البجر الأحمر. لآخذا تجارة اليمن 
وأكارم عدن © وبذلك يتمكئون يفضل السيطرة على أيلة تى الشمال وعدن 
قى الحجتوب من أغلاق البحر الأحمر فى وجه أعدائهم © واحتكار تجارة 
امار الاتمى والمحيط المتذى . 

أب قناية *: كتاب الروضتين نج ؟ ص :51/485 © ابن واصلا * مقرج 
الكروب ج؟ ص. 17 ٠‏ 

أنظي مسبعيد عأسور 9 الحركة الصليبية 1 صبي//1 0 


ا ل 


وقد ذكر البحاران العربيان. سليمان التاجر وابو زيد حسن 0 : 
« ان الخشب المخرز لا يكون الا فى مراكب سيراف » ومراكبه الشسام 
والروم مسمورة غسير مخروزة 6 . ويصف ماركو يولو مسقن اليحر 
الأحمر (9) ١‏ أن المراكب كانت تثقب إلواحها قرب أطرافها بأقمى مايمكن 
من العناية يمثقاب من الحديد » ثم توضيع فى الكتوب مسنامر شب 
تصل بعضها ببعض بتوع من الليف يصتع من قشر جوق النراجيل © ولا 
يطلى بعد ذلك بالقار بل بزيت يتخد من دهن الحوت » . 


. ويرغم صعوية الملاحة فى البحر الأحمر الا أن طريقة بتساء السقن 
الخاصة به كانت بسيطة غير معقدة » فقد كان هيكل السفن يثبيت بعضه 
:الى بعض على أبسط صورة » فقد كان الهراب (9) يوضع على الارض 
أولا ثم تربط اليل الواح أفقية على كلا الجائبين بخيوط من الليف وتشد 
هذه الالواح بعضها الى بهض بهذه الخيوط ايضا . وكانت الخيوط تقزر 
خلال تقوب تنتب على ابعاد معيئة ترب أطراف الألواح المتجاورة 60 . 


ويقول ابن بطوطة (54) : « ان مسقن البحر الأحمر كانت تخاط 


(-؟) سلمسلة التواريخ ص 161 ( طبعة باريس سنة 1411م ) . 

. سليمان التاجر من الرحالة المسلمين العرب.زار 'الهند والصين عدة 
مرآات ووصف سياحته فى الود سنة /9397ه / ١هكم‏ ولهذاا الوصف ذيل 
وضبعه فى القرن الرابع الهجرى العاثى الميلادى مؤلف من سيراف اسيه 
أو زيد حسسن اعتمد فيه على ماسمعه من قصص. الرحالة والتجار فلى 
بحا الصين .. وثد طبعت « رحلة سليمان التاجر © أو «سلسلةالتواريخ») 
سئة ١181م‏ على يد اللستشرق لانجلس (1879185) ثم نشرها المستشرق 
ريتى. (مسلهماعق) مبع ترجمة فرنسية سنة 1862م > وقد ترجمها سئة 
5م ألى الفزنسية المستشرق غران (565800) فى مجموعة: الرحلات 
والنصوص الجغرافية العربية والفارسسية والتركية الخاضنة بالشرق 
الأقصى 5 زكى محمد حسين : الرحالة المسلمون في اللعصسور الوسطى 

#« )ا 
- (ذم).* هط؟ ,هإه2 معرقاية ,ع5 أه عزأممط هط : (ل2) وان 

115 .م .! ,سمتتعمعلا 
«5) الهراب : يتكون الهيكل من الهراب (1861) والضلوع (8159)' 
انيم 34 .م .ؤقماطة تموزعممق : مره إنمون 
65 أبن بملوطة 0 الرحلة جره صن 11 ٠‏ 1 


سس لكات 


"يحبال الليفا:وهى من صنع أهل عيذاب © أذ ليس لاعلها حرفة للتعيش 
الا تعمس سفن الحجاج يسموتها ( الجلبات ) واحداها ( جلبة ) وهىئملفقة 
الانشماء ولا يستعملون فيها المسامين وانما يخيطون الخقسب بالليف 
ويضنعون خلالها دسرا من, عيدان النخل ثم يطلوتها بالقسحوم. والزورة )ا 


واعطانا' الأدريسى '(50) وصفا دقيقا لطريقة تصفيع الدذهون التى 
تقلقط بيبا الحسر: فقال : « كانت الالواح تسد بمزيج من الراتئج ودهصان 
. النخوث . “وذكر الربانيون أنهم يتصيعون ما صر منها فيطبخونهة فى 
العدون قيذوب جميع الحمها ويعود شحيا مذابا ' وهذا .الدهن مشهور 
ببلاد اليمن فتى عدن ؤغيرها'من المدن السناحلية *وقئ بلاد فازسروساحل 
.غمان ؤيحر الهثّد والصين 0 وهو عمدتهم' فى شد خروق: المراكب * وكان 
الغرض من هذا آيضا: حماية التاع من دودة الستقن 6 ١‏ 


كبا تنترد سن البخر الأحمر يعقم' 3 جنواتها على ( ظهر ) كهى 
8 ا ل 7ه 
مقتوحة ويا آليها لام © ككرى رجالها ثى ممم الأحيان يثثون تى 
بركة من المام يكذذوته 8 قي البحصر إ(؟) . وبعد الانتهاء من مستاعة هراب 
السقيئة يعلقون حول المراكب . من اللخارج الجلوت أى الليودا المبلولة بالخل 
أو اللاء والقنب والنطرون 7 الخطمى المعجون باآخل وذلك بالنسبية 
للسقن الحربية نان هذاه المواد تستطيع مثثاومة قعل النقط !90) ٠+‏ 


برعم العرض اللنالف لتوائر تلك الأسطورة التي اثمرت حتى 
أيام الرحالة والجاتر اقيين المسلمين وفبيرٍ المسلمين * الا أن آكر هذه 
الأسطور" 5 على مصر: من القواأحى التى تتتضميها الملاحة قيه واققصها 
القاحيتين التجبارية 3 والحربيسة ماوال محتاجا لتساأكيد الملاقة 3 
البحر الأحمن ومصر فى العصن الاسلامى خاصنة وليتكقلف لقنا ضرورة 
التصدى أسناهية هذه الأسطورة واصولها من ناحية 03 وعلاثتها كاسطور 58 


كن الادريسى * * نزّهة التاق ص 56 .00 
: 0 جؤرج نناضلو حورائى * العرب. والملاحة صيذة؟ '( مترجم ٠.)‏ 
(ل) ويضيف (193 .م بهة5 موتطوعة عه قصلطاة عط : لممواعروال) 
قائلا ان بحارة البحر الأحمر كانوا' يتوخون الحذر أتناء الحروب 318 حجن 
الليل لايفسملون فين مراكيهم نارا: ولا يتركون. يها ديكا # وآذا أن أدوا؛ المبالغئة 
في الاختنباء أسدلوا علي المداكب. قلوعما. ورقام كيلا تظزين من معدا 6:. 


0 


قديمة بعرب شبه الجزيرة الذين خضبعوا لتأثيرها فى جاهليتهم ». ثمبالفكر 
الاسلامى الذى اعتنقته مص بعد الفتح الاسلامى من ناحية أخرى . 


ويقول أرشيبالد لويس أن العرب كانوا أهل بر ويداوة » وأنهم 
كانونا فى أول أمرهم غير مستعدين ولأ راغبين فى مواجهة البحر ذلك أن 
السكلمات العربية النى كان تمستخدمة فى الاصطلاحات البحريةوالملاحيةا 
اسقعيرته كلها من اليونانية » وبعضها كانتت كلمات برية أعطيت معائى 
بحرية .وملاجية جديدة (50) . ويلاحظ تجنب العرب للبحر عند اختيارهم, 
لعواصم .الولايات الاسلامية المنتوحة ©»..فبيئنيا ظلت مصر لغشرة قرون 
يحكمها اليونان والرومنان من الاسكندرية » وسبورية من أنطاكية » نجد 
الغرب يؤسسون مدينة الفسطاط عاصمة الهم فى مصن “ ودمشق فى 
سورية “ وكلا اليلدين بعيد عن البحر (59) ٠‏ ومهما يكن من قول أرشيبالد 
لويس نان اختيار العرب لحواشر امصيارهم فى أماكن مختلفبة عن 
سسابقيهم نما يرجع الى أن البيزئطيين كانوا يعتبرون البحر. اللتوسط 
بحيرة بيزتطية وشريان الاتصال الحيوي بين بيرّنطة وولأياتهم المطلةعليه» 
أما العرب فقد حرصوا! على أن تكون حواضر ولأياتهم قريبة نسبيا من 
اللدينة المثورة وبعييدة عن البحر المتوسط حتى لاتتهددها غارات 
البوزنطيين ٠‏ 


الوضع يختلف بالنسببة للبحر الأحمر قد بات معروما أنه ثد قد 
أهميته الجربية فى أوائل العصر الأسلامى »: الا أنه أضحى ثرياتا هاما 
للموصبلات بين عاصبمة الخلافة الاسلامية فلى المدينة المثورة وبين باقى 
ولايات الدولة الأسبلامية فى بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا . ولمتقتصر 
اهمية البحر الأحير فى المصر. الأسلامى على التواحى التجارية والمنافع 
العامة كالواصلات وحفظ الأمن ونقل البريد وغيرها * بل احجتبل مركراا 
مرموقنا كطريق هام للحجيج . فلعن طريق خليج العتبة يأتى الينه حجاج 
بيت الله الحرام من يلاد الشام * وعن طريق خليج القلزم يأتى حجاج 
دلتا مصر ويبعض حجاج شمال أقريقيا والمغزب الأقاصى © ومن عيسبداب 


(4؟). ارشيبالد . ر. لويس : القوى البحرية والتجارية ص 2848 . 
ا(55) .نقلس المرجع السابق ونئيس الصفاحة , 


ب 1959م 


يأتى. حجاج معيد مصبر وبعض حجاج شبمال أفريقيا . وقد سسباعد. على 
اكساب اليحر الأحمر أهميته الحيوية ذلك العمل الذى أقبل عليه الخليفة 
عمر بن الخطاب وهو اعادة جفر خليج تراجان الذى يخرج من النيل الى 
الشمال من حصن بايليون يقليل ( فم الخليج الحالى ) © ثم يمر بمدينة 
عين شمس ومتها الى وادى الطميلات الى موقع القنطرة حتى يتصسل 
بالبحر الأحمر عند مدينة الكلزم (:؟) ٠‏ 

وبرغم اقتصار أهمية البحر الأجسر فى تلك الآوئة على التاحيسة 
التجارية وكطريق للمواصئلات الا أن الدولة الأموية رغبة منها فى حماية 
هذا الطريق التجارى الذى ينتهى عتد عدن عيلت على انقساء وحصدات 
بحرية صغيرة كانت خاضعة لتيادة الأسطول المصرى (43) . ولم يسلم 
الأمر بين الحين والآخر أن تتخذ هذه الوحدات دورا: أكثن نشاطا فيدلا 
من أقتصيار دورها على حراسة 'السفن التخارية ستاأهميته يدور كان له 
الطايع الحربى الايجابى بعض الثىم . وقند سساعدت هذه الوجدات 
مكمه / 5 والى مصر فى ثروته ضدد خليفة دمقفسق 49) * وفى عام 
رام / كام نتلت هذه الوحدآت البحرية نوات محارية الى الحجاز؟ة) 
وى عام #لره /إ .لام أغار. الأحباشى على جدة » وأثروا على تجارة 
مكة ققامت وحدأت النحر الأحمر البحرية باحقلال جزائر ( دهلك ) المواجهة 
ليناء. مصواع نحمو بذلك هذه البلاد من غائلة الغشارات الحبقسية من 

(.؟) البلاذري * قتوح البتدان ص 1؟ * السكتدى : القصاةوالولاة 
ص "؟ © أبن عبد الحكم ؟ فتوح مصر صن بحم وأمممهالا را .ععفممع 03 
6 مم ,ععدوثطام منوه66 لقك تسيب القتح الاسلامى مصر فى ظهور تقيرآت 
كثرة وعظيمة منها توقق ارسنال ضريبة القمح من مصر الى السطنطينية؛ 
على حين ظل هذا المح ولجصع كما كان في الماضى يأيدى الحكام العسرب 
وتآخذ الأسكندرية ماتحتاج منه دون مقنايل . أما ما كان يرسل لتموين 
بيزنظة فأصبح يرسل اتموين مكة والمدينة . 

(41) ارشبيبالك لويس ” القوى البحرية والتجارية فى البحرالمتوسط 
ص 11/9 6 8 .م ارروتلمص أودول؟ ومتكموعرزظ : بصن8 

كانت التنظليبات البحرية نلى عهد الأمويين تشمتمل على ثلاثة اسناطيل' 
مستقلة استقلالاً ذاتيا الى حد ما © وكآن محور تقناط كل منها اقليما بحريا 
مستقلا ٠٠.‏ مصر وسوريا وشمال التريتيا ٠‏ 

غ2 9 .م 1987(6 وتروم)” عطورم عتميزوة ١"‏ : 6 ,أوللا 

40 44 .م لكأم .مه أأع الا 


0 م اسه البحر الأحمي ) .. 


144 سم 


ناحية: وفتحوا. رأس جسن لاحتلال قواعد علئ ساحل الحيشة من جيسة 


آخرى (44) : .آنا فى العصر العباسى فقد قلت الأهمية التجارية للبحر 
: الأحمر 'نسبيا إذا ماقورنقت بأهميته غى العصر الأموى بعد أن فقدت طرق 
التجارة القديئة أهميتها بشكل ملحوظ ؛ وينطبق هذا بصفقة خاصة على 
' الطريق الوامل عبر مصر الى الشرق الأقصى (2؟) » وربما يكون مرجع هذا 
الى تشجيع العباسيين استخدام طريق البحر الأحمر لنتل تجاارة الشرق(53؛) 
'وفى القرن 6ه / ١1م‏ اعم مصر الرخاء برفم 49) الاضطرابات التىحدثت 


(5) أنظر. عمد الرحسين زكى : الاسسلام والمسلسون فى شرق 
أفريقيا .ص 151 . 
|(ه؟) ارقفيالد لويس : القوى البحصرية والتحارية فى البحر 
المتوسط ضص .20315٠.‏ . 
(5؟) تقول الروايات العربية أن المنصور طمر القئاة الموصلةبالبحر 
الأحمر علم 156١ه‏ / اكلام لتجوييع الحجاز » ولكنه على الأرجح ليحول 
التجازة الى العراق مركز قوة العباسيين ونفودهم 
(167 - 166 .ماله ,ره أنو يلا 
وظساهر بالأمر هو حرص .العباسيين على زيادة رخاء العراق مثلما فعل 
الساسائيون » لكن الرأى الأكثر وحاهة هو أن بيزنطة لم تعد تشجع 
ورود' هذه التجاري د عن طريق' اليحر :المتوسط . وبيصرف التظر عنمسئولية 
أحد الطرفين عن ذلك فنالملاحظ. بعنامة تدهور تجارة البحز الأحمر. وقتذاك' 
اذا ماقورتت بالازدهار الذى يلفته زمن البيزنطيين. وأوائل عهد الأمويين 
( ارشيبالد لويس ص ؟! ) وحوالى القرن ؟ ه / 8 م اختفت هذه التجارة 
5 الا من أبدى اليهود وحدهم > الذين كانوا آخر من بقى ممن يمثلون 
ام القديم * فكانوا يسلكون هذا الطرق ويعبرون يرئاخ السويس الى 
ا الاح وعدن ثم الى بلاد الصين ( اين خرداذنه ) 
-و0ع6 اطته قرز 0 2 ".لمع وعذنه5 عه عاجه8 : طعمططلعة بوط )ا صط!) 
9 .513 .مراا (1899) طمعرم 
إ890؟) يعتقد أنه قد أعيد فتح القناة الموصلة بين: اليل والبحر الأحمر 
0 أوائل: الكرن 4ه /: ١١م‏ ذلك أن المسعودى ذكر أنه رأى فى كريت 
سفئا محملة بخثشب الساج ولا يمكن للهذه التجارة أن تصل الى كريت الا 
'عن طريق تلك القناة . 
٠...‏ ارشيباك. لويس * القوئ البحرية والتجارية ص 05؟ * 
كه . ععارمي عط مذ ,عامومكممأقدمه 20 لإومقطصتًا عط : مممعم لنت[ 
7 - 235 ..م ,(خطواكالا .مصق) وممممرم© أو 0 
أما فى العصر, الفاطمى ققديد اسستقدم كثير من الحجاج 
الطريق.. البحري فكانو ينزلون .بقغر جدة فى طريتهم : الى مكة 0 
وليس ثمة .يليل على استخدام تلك القناة فى ذلك الحين ( ارشيبالد لويس 
ص *؟ ) > وكان الطريق الرئيسى اللحج والتجارة يسير الى عيذاب 
ومنها بر[ الى .أسؤان ومن هذه بالتيل الى الشاهرة والاسكندرية , 


ه185 


أوائل ذلك القرن 4 ويبدو أن تجارة الشرق الذاهبة الى المحيط اليندى 
والشرق الأقصى آخذت تتحول عن طريق الخلييج ( الفارسي ) والعراق 8 
آى عن طريق هرمزا والبصرة 4 الى طريق مصر واليحر الأحمر » وكان تقل 
عدن فى ذلك القزن أهم مراكز تلك التجارة المربحة . وفي العصى القاطمي 
نجحت تجارة الشنام مع الشرق والجنوب وغدت عدن ميناءا رئيسيا لكل 
تجارة الحيط الهتدى الذاهبة الى بلاد الهند والصين * ونشطت حركة 
ألتجارة عير البحر الأحمر الى يلاد الحبقة وزنجبار (48) ٠‏ 


وخلاصة القول ان البحر الأحمر قند مر بأطوار من حيك الأعميسة 
تأثر فى أولها بانتقال حاضرة الخلافة الأسلامية فقد بدا تحمه قى. الافول 
عنديا انتقلت عاصمة الدولة الأسلامية من الدينة الى اللكوفة تتى عهد 
الخليفة على بن أبى طالب ثم الى دمشنق فى العطر الأموى كم بقداد في 
العصر التعياسى » واكتصرت أهميته على الناحية التجارية وطريقالحجيج»* 
الأ آنه بدا يستعيد بعضى اهميته السياسية والحربية قى عهد الدولة 
الغاطية القى اختت تتقر تقودها على بلا الحجائ' واليمن ٠.‏ 


آما فى العمر الأيوبى تقد احتل البحر الأحمر مرك را مرموقا من 
الناحية السياسية والحربية فند لعب دوراا لايستهان به قى الأحداث التى 
وقعت بين صلاح الدين وخلقائه وبين الصليبيين كما أثه اصسيح الطرق 
الوحيد للحجيج بالنسبة لبلاد الشام وممر وشمال اتريقيا والاتدلس ءذللت 
أن الطريق البرى. عبر ننه جزيرة سنيناء اشحى كر مأمون اللجائب (43. 


ولم بكد يتتبى سلاطين 'الماليلك من القضناء على 0ق الصاليبيين قى. 
عكا وكروجهم الى عي رجمة من يلاد القام * حتى اصبح البحر الأحمر 
يمثل مركق التقل قى التاريخ السياسى والحربى للعالم وذلك عند امور 
حركة اللكشوف الجغراقية ومحاولة البرتقال والأسبان الاستيلاء على 
تجارة الشرق الأتتمى > االدعاية الأوتن قي اتتصسادا مص قى اللعصر 
المتوكى . وهكذا! أصبح البدر الأحير زالحيظا الوقدى مساحة الوفق 
لبمار البحرية القى تخليت بين المريين والبرتقال فى الحضرين 


01/0 بوظورة8 +مبروء 5أأو/الا (307 بم كه نمه خأة‎ 244١ 
ااه .366 ,169 .مم‎ : 


(69) أحمد ران : شسبه جزيرة سيناء مي 59 76 


1س 2 


الملوكى والعثمانى فنك ظل النزاع على أشبسده بين البرتغال ومصر 
المملوكية بين كر وفر 4 مرة ينتصى البرتغسال كما هو الحال فى موقعمة 
ديو ( كه / كءوام ) فيستعد الأسطول المملوكى للاخذ؛ بالتأر » فيتخذ 


وهكذا أئتهى العصر اللملوكى ومياه البحر الأحمر تحت سيادة الأسطول 
.دون مازع بيتما أصبح الأسطول البرتغالى صاحب السسيادة فى المحيط 
المندي , 


وما اسسنولى العثائيون دخلت مصر والبحر الأحمر فى مرحلة 
جديدة من تاريخهما الطويل . 


من هذا العرض اللوجز' لتارييخ اليحر الأحمر عبر العصور تستطيع 
أن ندرك مدى الدور الهام والفعال الذى لعبته الاسطورة فى هذا التازييخ 
اللعريض وما مرنته به من مراحل تدعو لللعجب والتساؤل » فقد ظهرت 
وشاع تناقلها منذ أقدم العصور ثم ووجهت بالواقع التجريبى الذى ابان 
جيدتها عن الصواب » ومع ذلك لم يدحضها شكر مقابل وهذا موضع 
التساؤل . كما أن هذه الاسطورة لم تكن الغريدة فى توعها تهناك الكو 
من آمثالها والقريب متها زخرت به المصادر الاسلامية التى انتقلت آماا عن 
طريق] الرواية أو نقلاا عن كتب سابقة ا أو بالرحللة والرؤية الشخصية . 
ويرغم أن الأسلام يبمد كل البعد عن الأسللوب الأسطورى او الخرائرذلاي 
أنه جاء مخاطبا العقل والمنطق السليم, وسبيله الاستدلال المقللى الا أن 
أسطورتنا وأشجاهها وجذت مكاتها بين تصائيف الممفوة المثقفة ف 
ذلك العيد . 


ولا شك أن هذ الأمر مدعاة للتدبر والتأمل فى ماهية الأستطورة 1 
والجدير بنا أن نذكر أن جورج قاضْلو حورانئ قد سيقثا الى طرق هذه 
التساؤلات وحاول على حد وله بالحداس وألظن أن يجذ لها الأجابة الا 
أن اجابته هذه جاعت بعيدة عن الاصل الفكرى لهذه الاسطورة . 

(-0) الشيخ زين الدين : تحفةالمجاهدين فىبعض أحوال البرتقاليين 
اصن 117 ( طبعسية لشنبونة ) . 0< 


الوه 


ولا يمكننا بأى حال من الأحوال عزل. الأسطورة عن التراثالانساتي 
ذلك أنها جزء من الثقافة البدائية » والتى وجدت طريقها فى بعض الأحيان 
داخل ممجتمعات أكثر حضارة ٠‏ 


أن جوهر ممحمول اسطورة البحر الأحمر فى وجود جبسال مغناطيسية 
حتمت استخدام أتوارع خاصة من المراكب عرفت بالمراكب المخيطة التىم 
لايدخل يها المسامير المعدنية . كما أن مشكلة يعينها فرضت نفسها على 
المجتمع المخالط لهذا البحر وهى صعوية الابحار فيه لعوامل شتى 6 
وبالتالى كانت دافعا. أساسيا لوجود أسطورى ينسج حول هذا اليج م 
واذا تتبعنا هذه السنن المخيطة نجدها ترجع الى عصبر سحيق نقد دلت 
التنقيبات التى قامت بهأ الهيئات الأثرية حديثا على أن المصريين أول من 
قاموا ببناء السنقن وركبوها فى الأتهبار والبحار فى عصين ماقبل 
التاري («م '. وكانت تلك الفلك بسيطة ويدائية فى أول آمرها » ققد 
استعملوا جذوع الأشجار للانتقتال منضفاف نهرالنيل © ثم ربطوا الجذوع 
بعضها الى بعض وشدوا وثاتها بالأعشاب المتينة مثل البردى ؛ كما 
اسبتعهلوا, أقدامهم .كمحركات يدفعون. بها السفن . وهكذا أخذوأ يطورون 
صسناعة المفِن ويبخلون عليها التعديلات حتى أصيحت وسيلة طيعة 
لركوب: الأنهار. ثم البجار » فقد جعلوا فى المراكب مقاعد © واستعملو!ا 
قطعسا من الخقبب كبدالات للتجديف ؛ بدلا من استخدام أرجلهم » ثم 
استخدموا أرجلهم © .ثم استخدموا بعد ذلك الفلك المجوفة التى عرفت 
بورجصسيز ووداوه21 2 © ويأتى رأى يؤكد أن سفن المصريين القدامى كانت 
مؤلنة من سيقان البردى الطويلة ضمت الى بعضها البعض وربطتفكانت 
قوارب طويلة » واستعملت فى رحلات صيد السمك والطيور (65). نخلص 
من "هذا أن أؤل سعن كانت سفغنا سخيطة أو على الأقل لم ترق صسفاعتها 
هتى يدخل. فى صئاعتها الحديد فى ذلك العهد السحيق ٠‏ 


رقم سعاد ماهر:: البحرية الأسلابية صن 16١ة‏ 
إ(؟ه) برسعتد ؛ تاريخ مصعر من أقدم العصور ( مترجم ) صن /ذة ؛ 
عم ممم كمنرو وناوتكناقه هل 5هون20 : #رمعره"ا 
(مامع هذا الراى 'ساقه الدكتور عبد المثعم أبو يكن مبقالقنا به راق 
(11 .م .عمتطة غمعاعمم + همه )' 
أنظي معاد ماهر : البحرية الاسلامية ص”! حافسية (1) + 


مد | 

واذا انتقلنا الى مرحلة تاريخية تالية والى كشوف أثرية آأخرىأماطت 
النقساب غنها ببعقنة أمريكية قامت بالتنتيب ( فيما بين 1194 و.156م ) 
لمعرفة موقع مدينة « عصيون جابر » والتى عينت مكانها عند تل الخليفة 
عربى العقبة » وعثرت على مسامير كبيرة من الحديد أو النحجاس الممزوج» 
وقطع من حبال غليظة ؛ وكتل من القار لقدم السفن »© وأخرى من الصمغ 
لطلائها... وهذاء السكشف الأثرى يوضح ما جاء فى سفن المملوك الأول 
أن .سفن الملك مليمان قسد ينيك فى عصسيون جابر ودخل فى صنتعها 
المسامير المعدنية. . والى جانبه ماذكره بهوجا وما أنكرة' بروكوبيوسوأثيت 
خطأه » ثم اختلف فى اظهار علته كل من المؤرخين والرحالة المسلمينوغي: 
المسلمين » فان تساؤلا يلح فى قرضن نقسه » وهو لماذا حلت السفن 
اللخيطة بدلا من الأخرى 'التى استخدمت فيها المسامير الحديدية ؟ يعدبا 
ثبت لدينا بالكشوف الأترية استخدام المسامير فى سفن أبحرت فى 


البحر الأحمن ٠‏ 


أن الاجابة عن هذا التستاؤل تحتمل أمرين هيبا اما أن تكون النخبرة 
السابقة فئ استخدام السفن المسمارية زمن سليمان واليونان والرومان 
أثبتت عدم فاعليتها وقى هذه الحال يكون هذا هو المبعث الرثيسى لظلهور 
أسطورتنا. » واما أن تكون الخبرة المتناقلة بين أهل اليحر من بحارةاليحر 
الأحمر قبد اعترتها فترة انتهت عندها خبرة الماضى وكان على المهتمين 
بأْر الملاحة فى البحر الأخمر أن يبدأو! من نقطة الصفر' » واعتيرت تلك 
الخيرة سرا مكنونا يستحيل كشنه . 


ولعل من أهم الأسباب التي أعطت أسنسطورة اليحر الأحمر, أهميتها 

هى أنه لم يشذ أحد من. الرحالة الذين خيروا البح المتوستط وسفيه .فى 
جبين الذى قدم من الأنسدلس وماركو بولو » وجوردانوسن ولجوقنانى دى 
مونتى كورفيئو ٠‏ ولعل يناء سفن كيبيرة كالينكات. الصينية دون استخدام 
المسامير شىء مستحيل » نظر! لأنها سستكوق فرضة للتحطيم نتيجةاسستمرار 
ارتطامها بالرياح الهوجاء والآمواج العالية . لقد كانت الرياج تغرق الكثير 
من السلفن 34 واذ1: كانت سلتقن تفن البحر. الأحمر هده :وضلت ال ىالصين 


- 
:مل الفضل فى :ذلك يرجع الى شسجاعة نواتيها ومهارتهم 04 ٠‏ 


ولا يستقيم التحال فى وجود سفن صتيرة مخيطة كهذه » يجولربانها 
خواص الرياح الموسمية إلتى تهب على اليحر الأحمر والمحيط الهتدى + 
«فالتعرب" واليوتان: علموا سر هذه الرياح ومدى الاستفادة منها للذهابالى 
الهند أو العودة مثها (665) .. ش 


لقد سبقنا القزوينى '( القرن /اه // 9م ) فى التمبير. عن اليساعث 
الأول لأسطورتنا فقد أورد فئ كتابه عجائب المخلوقات' وقرائبالموجودات 
فى المقدمة الأولى : ( فى شرح العجب الذى هو حيرة تعرض للانسان 
لقصوره عن معرقة سبب. الشىء أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه » ثم ذكر 
الأسطورة (5م) . أن العجز هو بيت القصيد فى أسطورتنا ذلك أن من 
المسلم به أن الأساطير قد أخطأت الطريق فى السيطرة على الطبيعة عن 
طريق السحر والطقوس ومن ثم كانت عملية تفسير كونية 00 وهذا هو 


موضوعنا 8 


(08) جورج فاضاو خورائى : العرب والملاخة فى المحيط الهسادق 
هس 59 164 ٠.‏ 

(وه) الرياح الموسمية : لم يكتقيف هبالوس (65اةم118!) وجود الرتاج 
الموسمية » نقد كان العلم بوجودها ومواسمها معرونا لدى اليونان مقا 
عودة نيارخوس من السند |( 894 مه #80 ه ) وكأن العرب عاجزين. عن 
حتفن ال بها سرا تجاريا . كما أن بريبلوس ويلينى لاينسسيان الى 
هبالوس أى اكتشاف فيما يتعاق برحلة العودة من الوند . وين المؤكد أن 
العرب واليونانمعا كانوا يستطيعون القيميوذه الرحلة فى جميعالفصول»؛ 
مستعينين فى فصل الشتاء بالوياج الموسمية الشرقية © التى تتيح أفضل, 
الطروف للملاحة غربا . غما اكتشفه هبالوس هو كما يقول بريباوس هو 
كيفية الافادة. من الزياح الموسمية فى رخلة الذهاب الى الهند . هذا الى 
جاتب أن الرياح الموسمية الجنوبية الفربية التى توب فى العسشيف هى 
الرياح التوينتقع بها فىهذا السبيل . فبريبلوس وبليتى يذكران انالسفر 
من مضر' يكون فلي تسهر يؤليو » وهما يذكران أن اتجاه زياح هيبالوس 

( العرب والملاحة فى المحيط الهادى ص4 ؟/! عن بريباوس 
التصل لاه ( المنقول عنه ) »© بلينى بمدؤؤزل اوسؤقلة الكتاب السنادس 
القسم 01 ) ٠‏ . 

0ه) التزويثى ؛ عجائب المخلوقات التقديم ص ؟١‏ 4 191 + 

لاه أحيذ كمال زكى : الأسناطي دراستسة حفسارية مقارنة 

من 1.4 © .لأادء 


عع ىإ ملم 


ومهما بلغت معرفة اليونان والعرب بأسرار الرياح الموسمية قأنها 
كانت معرفة قاصرة حتى أن الخوف من الملاحة فىالبحر الآحمر أمسى شيئا 
تقليديا » فيرغم أنه من المستيعد أن يكون اليونان قد علموا جدولة تغيرات 
الرياح الموسمية بدقة إلا أننبا لاننكر عليهم معرفة اتجاهاتها خلال فصول 
السفة » ولسكن هذا لم يمنع من خطورة الارتطسام بالشبعب المرجانية 
المتكائرة قى هذا البحر . لذلك عمد راكيوا البحر الأحمر الى التخلى عن 
السفن المتينة البنيسان التى يستخدم فى بنائها المسامير الحنيدية الى 
أخرى ,صغيرة ومخيطة مصنوعة بأتواع خاصة من الخشب اللين نسبيا 
وعالجوها بالدهون وما الى ذلك لاكسابها مزيسدا من الليونة حت اذا 
ماارتطمت بالنبات ( بالأعشاب المرجانية ) لا يسبب هذا فى اغراقها » آها 
اذا كانت مسمارية فان مقدار ليونتها ستكون أتل بكثير . 


لافك أن ترويج هذه الأسطورة كان ناجما عن واقع اعتبره أهل 
تلك العصور أمراا خارقا» رفضه العقل بمقاييسه ومنطقه » ذلك أنالايحار 
نمى البحر الأحمر كان يعتبر المخاطرة بعيتها . وبقاء هذا الواقع كان مدعاة 
أن يظل مادة لتاريخ مقتدس 4 أو رهزا لكائن خارق » أو دافعا لأفكر كى 
يحساول .أن يفسر الظواهسر الطبيعيية ويضع أوليات. المعرفة كيا هو 
حاصل مع يهوجا . 


و الأثر الثانى الجديز بالدراسة هو انشطار أسطورتنسا فلى. مرحلة 
متآخرة نسبيا عتدما نقلها الينا المسمودى |( 6ه / ١٠م‏ ) وابن جبير 6/0 
( 1ه / 5م ) 4 والتى نستطيع أن نطلق عليها المرحلة الثانية » غلتى 
ظهر فيها تميبز فكرى.واضح بين ماهو مادى واتنعى ومثالى لا واقعى لهذه 


لة) أبن جبير هو أول من أرجيع المنتخدام السفن المخيطة لسكثرة 
الشبعب المرجانية » أما المستعودى فد ذكر ييا آخر هو تتسدة ملوحة 
البجر الأحمر التي تذيب المسنابير “وآن كانت علة المسنعودى غير صحيحة 
الا أنه يشارك أبن جبير فى تغيير مسار الأسطورة . 


عد .اله 


الأسطورة (م): .: واذا. أردنا أن نميز بدقة بين كل اسطورتنا ومموتنها 
أو هدفها » غاننا تجد أن شكلها مرتبط فى ذهن “الرجل البدائى أو فى 
ذهن أول ناقلٍ لها وهو يهوجا بتدرته على الارتفاع عن الواقع الى التجريد 
الذهنى » وهذا التجريد لايعنى تجريد الواقع الطبيعى بشكل منطقى. بل 
يرتفع عنه وهميا ورمزيا كقوله |( بوجود جبال مغناطيسية ) © وتخللهناك 
ثمة علاقة محددة بين دل كالشكل الأننطورى والواقع الطبيعى الموضوعى 
ومما لاك فيه أن الأسطوزة اللاواقعية كانت بمثابة مخدر تجاه الشعور 
الانسائى المتزايد بالعجز » حتى يتم لهذا الأنسان تدريجيا المعرفة العلمية 
للظواهر الطبيعية فى عالمه (60) . 


أما اذا نظرنا الى أسباب أنقطاع هذه الأسنطورة بعد الترن ,/ه /إ 
5م قانه سيؤدى بنا الى النظر الى أساس متهجنا اليوم ذلك المنج 
التجريبى الذى وضعه جاليليو مها1زاة6 وجوهر هذا المنهج معروف: 
ويتلخص فى الجمع المتناسق بين التجربة والبرهان العقلى © فاناتضمام 
هذا الى ذاك يجعل من كل منهما سند للاخر بحيث اذا أخطأ أحدهيا 
صحح له الآخر (181) ٠+‏ 


ومهما يكن من أمر فائنبا الآن بصدد تقرير وجود نموذج جديد فى 
عالم الأساطير بدا تداولله فى العصر الاسلامى منذ القرن الاول الهجرى 
دخل عليه بعض الاسرائيليات فى حيز ألفكر التنبؤى عند المسامين »فضلا 
عن التشنجيع ( الآموى ) لاحياء الثتراث الأسطورى لعرب الجاهلية » ومن 
بعدهم العباسيون الذيّن اطلوا على التراث الفارسى تارة » ثم اتتقلوا؛ الى 


(9ه) يقول (لاها .0ا) فى كتابه حركة التئوير والالحاد المجلد الأول 
ص ؟؟ 4 أن هناك مركبين متعارضين فى الأسطورة » وأن كسلا من 
الحلين الأسساسيين للمسألة الأساسنية للفلسقة مهاقهد© امتمعمة0صل5»م 
#الاطمه105ئط5 018 اللثالى والمادى قد وجدا: بذورهما فى الأسطورة » أى 
أن وحدة الفعر الانسانى البدائى المتمثل فى الأسطورة » قد احتوى فى 

نفس الوقت ى أنشطار لا وأقعى مثالى ©» وواتئعى مادى ( أنظر طيب 
تيزينى : و رؤية جديدة للفكر العربى الوسيط ص 585656 ) ٠.‏ 

(60) أنظر جوستاف ليبون ؛ فلسفة القاريخ ص؟؟١‏ ( مترجم ) 
دار المعارف 1165 . 

(51) دء جيوقانى بولقبانى : التغيير فى عالم الطبيعية وفكرة الرَيّمن .. 


3 0 

تبثي حركة: ترجوة الترراث الكلاسيكى تارة أخرى وكان هذ وثيقالصلة 
يتخول سنياسى .. ومن “خلال . أسطورتناا نمستطيع أن ئتبين أن وضصول 
الأستطؤرة الى العالم: الاإسلامى كان ايذانا بانشطارها الذى سبق الاثسارة 
اليه » يل نسنطيع “القول” ان'لؤنا جذيدا أضفى عليها وذلك يفقذها رمزيتها 
التى كانت باعتا ب فى القديم ‏ الى تفكير الحادى وسحرى » وأصيحت 
تحاول أن تمنطق واقع .كونى يقصر علمها عن تفسيره التفسير الصحيح» 
فجاءت معبرة عن العجز من ناحية 6 وباعثة الى تفكير سليم نابع من منهج 
تجريبى صحيح »© حتى اذ ما توافرا انقشع ضوء أسطورتنا » وانزوق 

بريقها . 


لقم الشاليش 
البحر اللأحمر فى العهد العثاى 


. الستغاليون والبحر الأحمر 


للدكتون سعد زغلول عبد ريه + 75 50اث, 
كلية الآداب ٠‏ جابعة طنطا: 1 


كان أوريا تحصدل' على حاجتها من سلع الشرق الأقصى من الاسكندرية 
وموانى” ' البحرين الأآسود والمتوسط . وكإن تجار البندقيية يتولون فى 
اليعصبور الومسطى.نقلها الى أوريا . وقد ترتب. على. الاشتغال بتلك التجارة 
ثراء تجار الاسكندرية : والبندقية الذين كانوا يقومون بدوى الوسيط لتوزيعها 

قلى 1 وربا. وقد أدى التثاقس الذي جدث بين البنادقة والجنويين ألى اأتبهاه 
الجنويين الى البرتغال * ومحاولة.استغلال معلوساتهم الجغراقية المتعلقة 
بغكرة الدوران جول القارة لتريتية * والوصول إلى الهند ؛ وبالتسالى 
وضع أيديهم على تجارة الشرق الأتصى الوازدة عن-طريق الهند ٠‏ وكان 
يدكم الإرقتغفال فى ذلك الوقت 00 ايفيك 2 عبث ؛ وكانت من الأسر 
الللكية المتمسكة بالدين المسنيحى © وترى أن على عاتقها تقع مهمية شر 
الدين المسيحى قن الأراشى الاسلانية. وتبدئاهتمامها بمعلومات الجنويين 
الخاصة بامكان الدوران حول القارة الاتريقية * خاصة وانه كان هناك 
قاصة منتشرة فلي أوربا عن وجو ملك مسيحى يحكم فلى وسط كسسيا أو 
أفريقية ' هوا القس يوحذا أوا برسترجون مؤمل .5 وقد حددت الأشاعات 
مكان وجود ذلك الللك اللسيحى قيما بين الاصين وغابيييا 6 وائنه يسيطر 
على متطتلة كبيرة . 


قزر البرتقاليون الوصتول الى القمن ووحتا للتصالفق جعنةه وشرب, 
السلين: من. الخلف والامام والانتقام للهزائم التى. عرض لهذا الصليبيون ١‏ 
تى الشام * وكقشت طريق بحرى يمعل الى الهتّة ولا يمرا بالأراضى 
الأسسلامية * ووضع ايدبهم على تجسارة الشرق الاننمي. > وبدلك يحسرمون 


ا م 


المسلمين من المورد الاتتصادى الذأى كانواا يستطيعون عن طريقه تكوين 
وتمويل قواتهم العسكرية التى يحصاريون بها المسيحيين . وقد رسم 
البرتغاليون خطتهم على اساس كشف ساحل أفريقية الغربى كثفا منثلما 
ووضع أيديهم على ذهب وتجارة غرب أفريقية لتمويل عملياتهم الكشفية» 
وحرمان مسلمى سمال أقريقية من ذلك المورد المالى الها 


أعدت البرتقال الأساطيل اللازّية لعمليات الكشف © واستعائت 
بخيرة البحارة والجقنانيين الجئويين . وكانت .عمليات الكشف فىبدايتها 
بطيئة » ولكن البرتقاليين ثابروا على تلك العمليات حتى استطاع 
بارثولوميو دياز 2182 28588518019090 الوصول ألى أقصى جنوب أقريقية» 
والدؤران حولها فى ستة 1449 . وبذلك أصبح الأمل كبيرا فى الوصول 
الى الهندٍ عن طريق البص “ وبدون المزور تى الأراضى التى يسيطر غليها 
المسلمون . ٠‏ وانتهزت البرتغال القرصة وكونت حملة أخرى بقيادة هالسكو 
داجناما 6 3 نلا تحركت من 'البرتغال فى القامن من أغقسطسن سئة 
117 مفجمة الى الساحل التزبى لاتريقية لاسستقلال كشف بارثولونيو 
تيان . واستطاع دا جاما الدوران حول جتوب أتريقية قى أوآخر ديسمبر 
سنة 1459 ا ووصل الى جزيرة القديس. جوزج التريبة من موزمبيق قت 
آأول مازمن سئة 755 © وقام تيادل تجارى بين البزتةناليين وسكان 
موزمبيق] * ثم تحرك بعد ذلك شثمالا الى مالقدى التى حصنل مثهبا على' 
مرشتدا هندى اسمه كانا 6808© .© أرشده عير المحيط الهتدى الى السناحل' 
الغزني للهتد ‏ ويلك الستطاغ 13 جاما الوصعول الى الساحلا اليتندى 
بالقرب' من تاليوط فى 77 مايوا سدقة لكلا 004 


سير ,كيد البرتقاليون تضحيات بشرية كبيرا 5 * تند توقلى ثلثا اقراد الحملة 


فقى, الطريق. * وللكن النتائج المالية كانت مذهلة جدا! »* نقد تجاوز صا 

الربيح تكاليف الحملة ست مرات . وكان لهذا الريح والقصمي القيسروح 
دا جاما عينا تشاهده من عجائب الشرق اثرها على ملك البرتقال الذى 

صمد .قلي استقلال كشفا ذا جابا » لأرسئال اأسطول آكر الى لهند 

للاسقيلاء. غلئ.تجارة الشرة :. .ؤتفدات البرثقال عرمها وارسلت على مارس ' 


0 350 1 ع 


30 ج18 بهم يقواءم أمهانما لومزيو" فمودونتو2 : ولى,وفم599 (101 1 0ه 


قا لأس 


سنة ١...‏ أحملة جديدة نقيبادة بدو الفساريل كابزال. 0281 .2:4 
مييتها الحمضول على قاعدة للسهن' البرتقاليئة فى الشترق” غن" طريق 
/أقاوضات أو بالستخدام القوة المسلحة © واجبان' المسلمين“فئ للك اللتطقة 
.على اعتثاق الذين المسيجى: 6 : والاسقيلاء عل اسسنفن المسليين. .وسنقن 
كوشين وكانانور التى يمسادفوتها فى طريقهم بالسكتتاة سفن مالتددق 
لموالية للبرتقبال 9) 


1 


كانت تجارة 'القلرق الاتصى يرتبظة تالعيل امخض 0 ونقى 'الديانة 
الأسينمية بين السلمين وألؤئنيين © كما كانت تدر-ربننًا كبيراة : ولأاكانت 
شيطرة البرتقفالة غلى تخالة الشارق”اتتطلب" القضناء' عل دقاوهة لمن 
اأنفلقة 3 هذا التعمل #تطلب. ازستال أسطول برت الى 'قوئ مجهزا بقوة 
اعسكرية مُدريّة 5 اتدرييا جِيْدا على" التتال البحرئ تلد جهز "البزتة تاليون 
اسطولة .من 'عثارين سنفيئة بقيادة: ماسكو د جانا ترك من ' الفرتفنال فى 
العاشن من فبراير سنئة” و ]عبس لان الحيط' اليتندئ - وكان علئ 
دا جاما أبقتاء كمس سين بن لك الاسطول بمنقة دائية فى مياه المخيظ 
الهندى حماية اللحطات التجارية البرتغالية قتى كوشين وكاناثور * وسد 
مفقل البجن الأجمر © والبعاد العرب عن تجارة الهندا 4 © 


ويتوالى اسستخدام البرتقاليين للطريق البحرئ "الى الهند تبي 
| البزتتتاليون إن القلرورة فطلب تجول بعض سقن الاسطول البرتتثالق 
امام مدل البحر, الأحمرا © وتدمير القن العربية التى تحاول الخروج 
مته © وكللة ,السقن العربية القن تتجول” 
لنوجود البركقان اق" قتاقطا عن" الدج ا البجر العربى وللواتي 
الواقعة على ساحل الهند الثربي . .واتداناً لهور ذلك الضبغط فى 
الوثات © وأصيح البرتةإليون.من اخطر الثائييين واللثأعجين تي المبطقنية 
أخاصة وأن. هنحقهم النهائىٍ .هئ 'القتشنام كلية علق طرق التجارة 5,السايقة» 
ولثلك. حاولواا حهدهم وبوضوح. تام .وقف سدير- التتجارة النردية. بين الهند 
والبحر الأخير : وكانت نلا االحاولة من جاتب البرتقاليين تتطلب وتقلة 


> :43 ,39 يهم 5-5 ل برق مم58 2 
4 + 43 مم لظا : بل ,كلوره 58 (3) 


امات 


صلبة من المتجار العريب ألذين سيطروا :على تلك التجارة منذ فقرة طويلة» 
ولذلك فقد. طلب التجار العرب المتيمون فنى. قناليقوط وشسيخ عدن وهم 
الذين تأثر. بت مصالحهم الاقتصادية “المسامدة من سلطييان مصىر :. وكانت 

مصر التى .تأثرت ماليتها بسبب التدخل: البرتغالى على الستعداد للدخولقى 
صراع:مع. البرتغاليين () . 


بد السلطان المملوكى غى اتخاد الاجراءات اللازّمة لوقف البرتغاليين 
.عند.حدهم ولائكادٌ مصر من الانهيان الأتتصبادى الذى تعرضت له » 
فارسل حملة بقيادة الأمين حسين السكردى فى توفهير سئية 10.0 مهمتها 
الأولى تقوية الحكم الملوكى فى. منطقة البحر: الأحمر © وتحصين سؤاجل 
ذلك البحر بعد أن أعلن البرتغاليون عن عزمهع على مهاجمنة المدن المتدسلة 
فى الحجاز وتخريبها . وما أن وصل الأمين حسدين الى. جدة جتى: بدا نلى 
بتنبام سور ضكم لله أبراج عالية » ثم توجه الى. سسوآكن واستولى.عليها» 
واقام عض الاسبتحكامات بها . ومن سواكن اتجه الأسطول. المصرى الى 
بعضن الموائى اليمنية حيثا بقى بعض الوقت بميناء عدن (م , 


تحركة الأسنطول المصرى من مياه عدن “ واتجسه الى الهتبد حيث 
اشتبك مع اسطول برتقللى . وقى ذلك الاشتباك انقصر الأسطول المصرى 
علي الأسطول. البرتققالى انتصنارا' جزئيسا فلى موقعبة ديو البجرية . كما 
استطاع بالاشتراك منع اسطول حاكم ديو هزيمة اسطول: برت الى بمكون 
من ثمان سنن عند سول فى سنة 16.8 () . 


1 كان انتصار الأسطول المصرى على الأسطول البرتقلالى آثره على 
البرتقاليين الثين احسوا بللفطر القسفيةا الذى سو عرض له مصالحهم 
فلي التطلية خاصة وان وصول لك الإسنطول الى مياه المحيظ الهتدى كان 

اجئة لهم > بالاضانة الى اتضسهام سئن من الولايات الهندية الى سنقن 
ذال ال ٠‏ ولقلاك؟ سارع قر اللسيسكو؛ داليدا نب اللكا باليقد تر 


56 .م ءهأطز : .ل ,ولومهؤة (4) 


)6 أحمد دراج ( دكتور ) : المماليك والفرتج »ا ص 17 . 
,88150558 ,155 2 ,أ00؟ زقونام8 ,18 ها : لك ,نع تعصسصرق! (6) 
نم .لمة صمولكة با ع15 : يهم 


ساؤ.ق3- 


الخروج ,على راسن أسطوكن: آخر. مكون من تسسعة عشيوة 'سفينة الملاقلة 
الاسطول االصرى والقضاء علية ٠‏ واتستبك الاشسطوك. البرتفالق مع 
الأمنطول المصرى وحلقاثة عند ديو فى الثالث من. فيداين سفقة 10:5 . 
وفق ذلك الاستباك انقصر النوتغاليون عللى المصريين. وحلفائهم: اتتضسارا 
ساجقا . ويرجع ذلك الانتصار. الى رفض الامئين حسين الاسستماع الى 
نصيحة حاكم ديى بالانتظار فى. مياه كيو لحماية نظهور. التسسفن واضراره * 
على الخروج الى عرض البحن للاتاة البرتغاليين. » والى أن الضشفن! اصرية * 
كانت هى السفن. الوحيدة .القن كانت مسلحة بالمذائع .٠ 00٠‏ وائتهى الأمن. 
باسرلاع الأمير حسين بالاتستحاب "يما 'تقئ''من سنثه الى جدة »© بينماسارع 
حاكم ديو بعقد معاهدة صلخ مع .البزتقاليين (0) ٠‏ لاله 


بانتصار البرتغاليين على المصريين فى ديى رسخت آقدامهم فى اللحيط 
الهندى ووضعوا! أيديهم على مصادر التوابل واحتكروا: تجارتها . واتماما 
القائدة عبل البرتغاليون على ششديد الخصار على الخليج ( الفارمي ) 
والبحر الأحمر حتى لاتصل تجارة التوايل الى المصريين © وراقبت سفقهم 
محخل البجر الأحمن لمع السذن الأسلامية: من الدخول أو: الخروج من ذلك 
البحن '. وقداءادت تلك .الراتية وذلك الحصار: الى استيلاء: اليرقغلاليين.. 
قلى سنة 10.5 على بعفن السفن اليمنية ) ٠.‏ ولم .تستطع السلطات 
اليمنية وقف _الاعتداءات البرتغالية أى الرد عليها :. واضسطن السلطان” 
اليمنى. الظافر: الثانى” الن“الاتتستجاد بالسلطان لقو رى ومطالنته بالأسراع 
باتخاقاعمل: مضناك يتفى علق استفاحال” الخطر: البرتفالق 00 . وقندا' 
ارسل اللسلطان التثورئ فى يوثيى سنفة .103 رده عللى سلطان اليمن 


0) زين. الدين اللسارى © تحفا تحنة.الجاهدين فى بعض أحوال 


البرتغاليين صصص 2.١‏ -- 551 + 
7 .م باقومتعمم :عم لط برفمعظمع51 


(/) شعيم زكى ( فكتور ) : طرق التجارة الدولية صرص .7لب1 114 
,ال بأ .ممه عم عمتقصصة1 61 نم أ .مم : .8 روقوه5ة8 
١ ١‏ 000 4 ,157 عمط" 
,230 157 لمم 1[ لطا 2 عش تعمعصجدة؟ا (9) 
(.1) قطب الدين التهروالى : البرق اليمسائى فى القتح العتائق 
ص كاء 


زم 16ت البح الأحمر ) 


عدا ااه 


٠‏ مبينا له حتيقة الموقف فى القاهرة » والامستعدادات التي تتوم بها مصر 
| المواجهة البرتغاليين 70 وقد طلب السلطان الغورى فى يونيو سسسنة 
.101٠١ |‏ من ملوك الهند مساعدته غى القتال ضدد البرتغاليين (؟0) وكماطلب 
' من بأيزيك الثانى سلطان الدولة العثمانية امداد مصر بالسلاح ٠‏ وكان من 
| داى بايزيد الثانى أن البرتغاليين سوف يخاولون الوصول الى مكقوالمدينة 
وتدميرهما » ولذلك وعد بارسال السلاح ومساعدة الدولة المملوكية 09 . 
| ووفى السلطان بايزيد: بما وعد © وحمل السفن السرية وعددها ثمانية 
| عشرة سبفيتة بالسلاح والاخشاب وامعونة العثمانية . ولكن هذه المعونة 
لم يكتب: لها الوصول سالمة الى الاسكندرية بسبب تعرض ها لهجوم سفن 
اكرسان التديس يوحنا قلى 1١٠١‏ أغسطس سنة .161 © وحدوث معركة 
:غير متكانئة بين الطرقين أغرقتفيها سكن القزسنان بعف ص السفن المصرية» 
:واسرت البعض الآخر * كما تاهت ستينتان فى العاصفة . وبذلك فان 
الشف الست الباقية التى. وصلت الى الاسكندرية لم يكن عليها شى 

المعونة العثمانية 09 


ومن ناحية أخرى أقتد عمد الأمير حسين الكزدئ الى تحصين مياه 
بجدة حتى تسبتطيع الممود فى وجه البرتتاليينْ ان هم حاولواا الذهاب ' 
ألينا ومهاجمتها: غن طريق بتاء سور ضحم حولها (15) . وطلب من أمراء 
الهنود ' الذين استمروا علئ حلتهم مع مصر معونة مالية لبقاء السور * 
وبزر؛ قلك الطلب بقوة البرتقاليين » والستطاعتيم دكول البح الأحمر »» 
والوصول الى جدة وتدمير الأماكن الاسلامية المقدسة فى مكة والمديئة(5) 


. ابن اياس : بدائع الزهور » ج؛ » ص 05؟‎ )1١( 
.م رطا ركاه .مه : در رعس صسصريز‎ 32 
. 180 آين. أياس : المرجع السابق » ج ؟ )اص‎ 15( 
. 155 أبن اياس : نفس المرجع » ج 4 » ص‎ )19( 
. نفس المريجع > جه ؟ 4اصن5؟1‎ ١ أبن ايياس‎ )١5( 
,وقاممع2 ,539 « 537 .مم ,أ! ...ععتعمرهره6 يل عرأمنوزنم : لاا ,ليروك‎ 
6 8. : .م مال . مععتعصهصمع نك مروووزم‎ 220: 
)15( نمم رقومرو8 عقبال 5ه لم50 ه55 : .ال روعميروط‎ 46 - 7 
)16( نأاركآهة .مه : .8 .6 ,وماممهه  ,47 .5 شاط : .اللا رمعصيوم‎ 
عر‎ 27 ١ 


511 سس 


ولما كان امزاغ الهنود يعتقدون أن البرتغاليين سسوف يحاولون دخول ‏ 
البح الآحمر وتدمير الآماكن الاسلامية فقد قدموا حمولة ثلاث سسبفن من 
التوابل أسهاما مثهم فى تحصين جدة (1) . واستطاع الأمير حسسين بتلك 
المعونة الانتهباء من بناء السور في سنة ١5١١‏ وكان قد بدء فى بنائه 


في سسنة .,.19 (11) ٠‏ 


الحصار حول مدينة عدن » ولكنهم لم يستطيعوا 
1 الطب بعبة 8 وكان " الهدف-من- هذا التجصار 


من مضر اليهم ‏ وتفتر: متنساومتهم اللبرتاليين + وبذلك تستقر الأمور 
للبرتقاليين فلى. الهند (09) ٠‏ : 0 مناه 


قرر البوكيزك الاستيلاء على عدن فتخرج'من جوا قتى 7 قبرآيو. منئة 
01 بأسطول كبير: بلغت عدة سقنهم عشرين سقينة تحمل: على ظهرها. 
..0” محارب* ووصل الى عدن فى 4؟ مارين 0179!) 0).. وكانت: 
أخبار الحملة قد سبقت“وعصسولها * تاتفذ حلم عدن العمذة للاقاة 
البرتكاليين . وعلى ازعم من انتقاء عتصر. المتاجئة #قدا استولي البرتقاليون 
عل بع السش الركسية قى ميناء عدن * وقصقوا اللتيئة بثيران. 
مداقعهم . وكقنى حاضنها من تدميرها على يد البرتفالبين فارسل بعفن 
البدايا الى الإرتقاليين وظلب عفدا هدثة معهم 01). وقد رقض البرتقاليون 
التترااح * وأعادوا! له هقاياه * وهددوا بالاستيلاء على المدينة هرا اذا 


عه امه : رق6مرو2 ,2198 .م ا ,للها : :8 .© ,وصاممة5 (17) 
1 49 - 48 .مم 


.47 - 46 .مم ,.لأطا :ءا رمقصقط (18) , 

,118 .م أب مولوعوم وم ١:‏ 7 م ,ممدائئالا (19)' 

.مم : م بدوواالالا ,178 .م ,الأ ركاه .مم عم بمعممعصصةا (20) 
. 0 9 - 118..مم مطاه 


(5) با مخرمة * تاريخ تغر عدن» جا صصص 1919 4 تإسلا1 . 


ب 18ا سه 
لم يسبتجب. حاكمها_ ويسملمها . لهم سلما » ومنحوه مهلة حتى اليوم القالى!؟5) 


رفض حاكم عدن الانتجابة التهديد البرتقاليين » فياجموا الدينة > 
واستطاع يعضن أفزادهم تسلق الأسوار والتزول الى المدينة 29 . ولكن 
الأقتالئ هاجموهم بكل ما وقع تحت أيديهم.من حجارة مما شتجع حاكمهاعلئ 
رفض التسليم » ومهاجمة البرتفاليين الذين تسربوا: الى داخل المدينة » 
وأجيرهم على الهرب . واضطر البرتفاليون الى اطلاق نيران مداقبعهم 
لتغطية انسسحاب قواتهم من داخل المدينة 68 . وبذلك فشلت محاولة 
البرتغاليين الاستيلاء على المدينة . هفانسحبوا من مياهها بعد أن أشعلوة 
الثار فى السفن الراسية فى الينام (0) , 


اتتتحي البزتغاليون من ميآه عدن واتجهوا الى. باب المندب ومنه الى . 
النحن. الأحمر ‏ متخهين الى. التسماق » واستولواا على جزيرة قمران: قىابريل 
مسق19 160 (06” . .وكمنا من عادتهم بمن ارهاب .السبكان. دمرو!! ميسائيها 
وقتلوا من وجدوه عليها من السكان 9 . واستقق البرتغاليون. بالجئيرة : 
حتى شهر يوليو 7 . ولميحاول سلطان اليمن اتخاذا ثى اجراء لطردهم 
من الجحزيرة (48 . ولسكنهم.لم .يستطيغوا القصول: النّْ ميناء جدة بسبب 
تعرشن. سغنهم الماصقة تشنتت :اسطولهم:* ومنعتهم من -الوصول: الى الإزاشى 
الققننتة وتنفيقا هدقهم .الرامى الل العنث بالمتدسات الأسلامية :5 , 


تحرلكة.الأسطول البرتقالى فى مياه البحر. الاحمس بعد فشله قىالاغارة 
علي بجدة © وأغارت بعض سسففه على ميناء زيلع > واطلتت نيران مداقئعها 
على السفن الواسية.قبه » واشلعت ايها الثيران () . 


(9؟). بة مخجرمة : قلادة النجر > جلا ص؟5١١‏ + 
186 .مال بعأه .عه :عط ,معتعصسصق! (23) 
1 .م ,لامملالا ممهمو نالا هط 84 معمعلا : .ع ,مععهلة-(24) 
1826 ته باأنركاه .مه : لح مع عصمموهكا (25) 
1ل أحنت دراج ( دكتور ): المرجع السايق 6“ ص 018060 . 

19 - 182 .«مياا باه هه :م ععوصوها (27) 

(50). با مجرمة * قلادة. النجر » حلاص 1158 . 
8 : ال :8 بتموزيعة5 ,193 .م .م ,1 بأأة .مه الى ,أعرغدوورق»! (29) 

.189 .م ١‏ .وقعنويضهمم ١‏ 
]1٠(‏ يحيى ين الحسين : غاية الأمانى ص 52٠.0‏ . 
.205..م ,اا ركاف ذه : عم مو بوصا ميعز ١‏ 


ما أ له 


.-ترئب. على وصول #الاسنطول البرتقالى الى البح الأحمر خُوف ألمي 
مكة .من. نزول البرتغاليين.فى: ميناء:جدة أثنساء وجود :الآمير حسين -الكردى 
عى مصر »'فتحرك بقؤأته “الى جدة » ويفث.رسنالة الى «السلطان البغورى 
بين فيها خطورة الموقف فى المنطقة © وطلب الاسراع فى ارسال الامدادات 
الى جدة لمنع نزول البرتفاليين بها والاستيلاء عليها (5) . واسستجاب 
السلطان الفوبيرى لطلب أمير مكة فأمر الأمير حسين الكردى بالاسراع 
بالتوجه الى جدة » كما. أرسلمعه أحد الأمراء لاستقصاء أخباز البرتفاليين» 
كما آمر بسرعة تجهيز السفن التى كان يتم أنثناءها فى السويس ؛وتزويد 
الحملة المنتظرة بجاجتها ون“ الجنود والفتيين .. .ولم توتف جهود السلطان 
الفورى عند هذا الحد فقد توجه بنفسه'الى ميناء السويس فى مارسرسنة 
4ه للاشراف على اتزال السقن الجصديدة الى مياه البجر الأحمر . 
وتشابغت امدادات السلطان الغورى -لحسين السكردى. فأرسسلء له قوة 
عسكرية أخرى نى-يوليو .شفة: 1516 »كما أرسل أستطؤلاا آخر فى-يونيو 
سمئة ه1أه!] مقيادة مطيان العقماتى (0) .. وقد انضم. شلمان ٠‏ اللعثهماتىالى 
حسين -السكردى »©. واشنبترك معسه فى قيادة الأسطول. المصرى ضسد 
البرتغاليين' 9؟) .. 


تأثرت التجازة اليمتية بسيطرة البرتغاليين على مياه اللحيطالهندى» 
ولذلك عملوا قلى أول الأآمر على أمداد الأستطول المصرى الامتجه الى الهند 
فى سسئة 15٠.1/‏ بحاجتة من الامدادات »© وعاملوه معايلة الحلفاء . ولكن 
لم تليث المعاملة أن تغيرت بعد هزيمة الأسطول المصرى فى المياه الهندية» 
وبدء البرتغاليين حملاتهم العشكرية فى البحر الأحمر . فقند وقف حاكم 
عدن موقفا سلبيا عندماا هاجم البرتقالهون ميئاء عدن فى سنة 1١517‏ (5") 
وتبلور موقف اليمنيين ضد المصريين بوقوفهم موقف العداء الصريح ضد 
الأسطول المصرى. بقيادة حسين اللسكردى وسلمان العثمائى . ولما كان 
حسين الكردى جريصا على سيادة واستقلال اليبن ققد بعث من يخير 


(1؟) آابن- ايابى ؛ المرجع 'السايق: ؛ ج ع 6 صيم.” "٠١6‏ |51 
ال ل ا الل ل ال ا 0 
22 - 281 .مم ,اا ركه .مه نظ قتعصمعة؟ا (32) 


مم أنظر-ص 4 من هذا البحث ٠‏ 


11لاله 
...سلطاتها بأمر الحملة المضرية » والعمل. على تزويدها بحاجتها من المؤن 
والأموال طبقا 11 تعهد به السلطان الغورى عندما طلب منه المساهدة0) 
.- وبين له أن هدف الحملة هو الابحار الى الهند لمتاتلة اليرتغاليين . 


لم يستجب سلطان اليمن لطلب حسين الكردى الذى تقدم من جيزان 

الى جزيرة قمران فوصلها فى ديسمير سنة 1518. : ومن هناك أرسل 

الهندايًا الى زبيد » وطلب تزويد الحملة بالموّن والأموال لمساعدة 

الأسطول المصرى على مواصلة الجهاد ضدد اليرتغاليين (©) . ولك نالسبب 

قى :عدم أمنتجابة سلطان اليمن خوفه من أن يصبح ذلك التزاما مسكويا 

عليه (5) »© وطلب من والى زَبيذْ غدم 'ارسال امون المغتنادة الى جزيرة 
قمزان والحجاز ختى لايستولئ علبها المصريون (59) . ١‏ 


كان تعاون سنلطان اليمن مع الحملة المصرية أمرا ضروريا لنجاجها 
ويتطلب نجاح الحملة السماح لسفنها باستخدام بعض المواتى اليمئية » 
ويذلك' يستطيع الأسطول. المصرى تأمين البحر الأحمر وحماية سواحله . 
وعلى الرغم من أن حسين الكردى كان يرى انحترام سسيادة واستقلال 
اليمن آلا أن تقاعس ساطانها عن تقديم المساعدة للاسطول المصرى قد 
أجبره على اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين قواته . وكانت هذه الخطوات 
تتمثل فى الاستيلاء على التواعد 'البحرية اليمنية اللازئة للاسطولالمصرى. 


وعلى أساس ذلك التفكير حول حسون الكردى جهوده العسكرية الى 


اليمن للاستيلاء على الموانى اللازمة لاأسطوله حتى يمكنه التفرغ بعد ذلك 
للصراع مع البرتفاليين زهو مطمئن الى وجود خط دفاع خلفه يمكنه 


اللجوء اليبه عند اللزوم (8) . 


قر قطب الدين الثنهروالى : المرجع السابق ؛ من ١؟‏ . 
صلا كات ,هضة : لك برع فسودفا 
(ه*) يحيى بن الحسين ؛ 59 السايق » ص 545 . 


(؟) قطب الدين النهروالى : الأرجع السابيق » ص ٠ 5١‏ 2 
2 م أرجع بآت .ره ب لل بععرة صصق 


:(/ا؟) يحيى أبن الحسين : المرجع السابق » ص 526 . 


(.5.2.5 ل) .. لقو وأكما مآ فد ناوتنام6م 8 : .8 رمموتصموه (38) 
60 مم ,5821 عمة 


سشاءةأ امه 


تحرك حسين السكردى وسلمان العثمائى الى زيلع' فى .يُوليو سملة 
بعد أن تركا بعض تواتهيا فى تهباية للاستيلاء على اليمن 9 ٠‏ 
ولم يلبث أن تحركا من زيلع بعد اصلاح سنتهما وتزويدها بحاجتها من 
٠‏ اللؤن" متجهان الى عدن [:4) © موصلاها فى ؟| أفسطسن سْنة 5ه 1 ٠‏ 
: واستطاعت 'القوات المصرية بعد مقتاومة عنيفة 'الاستيلاء على المدينة ولكن 
القوات. اليمنية أجبزتها على الاتسحاب » ومتغادرة عدن فى 11 أقسطس 
من نفس العام (41) . واضطر الأسطول: المصرئ بعد ذلك الئ الانسحاب 
الى جسدة يسبب الخلاف الذى نشب بين خنشين الكردى وسلمان 
العثماتى' (559) 6 : 0 
فشلت_خطة_البوكرك. الخاصة بالاسستيلاء 


«ه| 9م » الا أن هذا الفشل لم يقض على فكر 5 اليرتغالي 

البحر الأحمر © وبالتالى قطعالصلة بين مصر والهند وتوجيفضربة للمصالح 
المصرية التجارية فى الهند » وفى نفس الوقت تثبيت السيظرة البرتفالية 
على مياه المحيط الهندى وعلى التجارة الشرقية . ولذلك حاؤل البرتفاليون 
الاتصال بميلكة الحيقية المسيحية والقعباون معها ضد مص والحجاز ) 
بهدف تدمير .المقتدسنات الاسسلامية فى مكة والدينة 49) ٠‏ 


بدا البرتغاليون فى تنفيذ هسدفهم فتحرك أسطول برتغالى بقيسادة 
سؤاريز. من جوا بالهند فى الثاين من مبراير سنة 18197 ...وكان يتكون 
من أربعين سقيقة » ويحمل على ظهره آلفين من المقاتلين ٠‏ وكانت مهمة 
سس ا ٠‏ 
زوم) جمال الدين محيد الشبلى : السئة الباهر ؛ ص 7.8 ٠‏ 
؟(6) يحيى ين الحسين : المرجع السابق » صن 551 ٠‏ 
(1)) قطب الدين النهروالي : المرجع السابق 4 ص 57# سس 54 ٠‏ 
(؟؟) البسيد مصنطقى سالم دكتور ) : الفتح العثمائى الأول » ص/1م 
(9غ) أنظر ص م من هذا البحث ٠‏ 


0 : + لم ,مووائللا ,265 .م .اا كله .صة : يشر بعتقسصصمةا (44) 
1 ,120 مات 


لس 16 د 


: ذلك الأسطلوله مهاجمة الأسطول المصرى فى البحر الأحير وتدميره ومهاجمة 
ميقاء جدة وتحميره وكذلك: الاتصال. بمملكة الحبشية (0) . 


ٍْ . وصل الأسطول البرتغالى ألى ميناء عدن فى الخقايس من مارس 
سمنة 10117 » وللكنه لم يهاجم المدينة وعمل على أقرار الأمور سلميا مع 
حاكيها © وحاول أن يجتذبه الى جانيه ضد المصريين © فأعلن ان الهدف 
من وصوله هو الوقوف الى جانب العدنيين ضد المصريين الذين هاجموا 
بلاده وحاولوا الاستيلاء عليها (5) - وخشى حاكم ‏ عدن. رقض المطالب 
البرتقالية » وما قد يؤدى اليه ذلك الرفض من مهاجمة البرتغاليين لعدن 

: ومحاولة تدميرها فأمدهم بحاجتهم من المإن والمرشسدين البحريين لقيادة 
0 سفنهم الى جدة (40 . . 


تحرك سؤاريز من عدن في السابع عشبر من مارس سنة 1ه » 

ووصل إلى القترب من جدة ؛ ولكنه لم يستطع الوصول اليها بسببششدة 

| الرياح,» كما فشل. فى تدميرها أو الاستيلاء عليها . ويرجع هذا الفشل 

الى. قوة, التحصينات التى أتامها اللسريون م هناك (1) . وقامت سسفن 

الأسطول المصرى يقيادة سلمان. بمطاردة سفن الأسطول البرتغالى وتمكنت 

ش من أسر احداها بالترب من.ميناء اللحية أليمني ؛ وعادت بها ودمن -عذيها 
من البرتغاليين الى ميناء جدة (4) . 


-من- مياه سد ة و واتجهوا- الى جسزيرة 
0 .بيتما 5 ساقت شعت الرياج ..الببعض الآخر وحولته الى احدى 
الجزر الواشعة أما م الشاملىم الأفريقى بالقرب من ميتساء سمواكن 8 ولم 
يسستطيع البرتقااي ا الحصول على حاجتهم من المياه العذبة فأتجهوا الى 


+266 ,205 .صم 11 عله ١‏ :1 بك ,اع أعلصمرة»! (45) 
4 يحيى بن الحسين : المرجع السابق »ا ص 5608 , 
7 + 266 .هم .لاا ركاه .نمه وم كع تع صقا (47) 
نأا يكأه .مه : .م ,8167 لهك ,1 بمارئزع «98 : .ظ بمعرواة زه 
.269 - 267..مم 
:176 .م كاك .قضة د ال بم 5 (و4) 


3 


عم 1116 سنت 


كزيرة دهلك فى حالة أعياء شذيد » وموت عدد كبيز مثهم بسبب نفادذ 
مخزونهم من الياه العذبة واضطرارهم لشرب المياه المالحة » ومن هتساك 
أتجِيّت'الى مصوع حيث وقعت فى كمين ترتب عليه قتل عدد آخر منهم (50) 


هاجم البرتغاليون يقيادة سبؤاريز جزيرة تمران ودمروا.التحصيتات 
ألتى سيق وأنشأها حسين الكردى ؛ وأحرقوا النخيل الموجود بالجزيرة 
ثم غادروها فى ؟1 يونيو سنة/12119 متجهين الى زيلع فوصلوها فىيوليو» 
وققاو! عددا كبيرا منأهلها انتقاما.منهم ؛ثم اتجهوا الىعدن وهم فىطريقهم 
الى الهند (01) . وتوقف سؤاريز خمسة أيام.فى مياه عدن © ولكنه لم 
يهاجمها بسبب مالحق بقواته من خسائر » وانتشار امرض بين من بقى من 
رجاله » ولعدم تأكده من نقائج ذلك الهجوم . ويذلك تخلى ؤاريز 
عن فكرة مهاجمية عدن والاستيلاء عليها ؛ كما رفض قيول مفتساح 
المدينة الذى عرضه عليه حاكمها (05) ٠,‏ 

هاجم يعض الكتاب البرتغاليين. بدؤاريز لعدم استيلائه على عدن » 
واتهموه باضاعة الفرصة التى سنحتاه فى ذلك الوقت . ورأى ملك 
البرتغال أن القشل: الذى منى به البرتغاليون فى البحر الأحمر يرجع الى 
سؤاريز فعزله من منصبه . وققادر سؤاريز الهند متجها الى اليرت فال 


:فى .؟ ديسمير سمنة 6900:1616 ٠‏ 


لم ييأس اليرتغاليون. بسيب. الفشبل الذي تعرضت له حملة سؤاريز 
فى البحر الأحمر © وقرروا تنفيذ. مخططهم »؛ فأرسلوا حملة كبيرة بقيسادة 
لوبو سكويرا نائب الملك فى الهند. الذي.خلف سؤاريز . ووصلت الحملة 
.272 ,269 صم .اامكاعيمه تءث منعبعصمةا (50) 
.274 + 273 .مم باا ركاه .مه :على عتعصدفا (51) 


لأا راك ,هه : لم نع تعصووقكا ,2 .م رآ .مه : .6 ,معوللة (52) 
275 .م 


(.5 .ث .5 .ل) .. غطلة ومعناوبضوة2 ه15 : ها .الأ ,ععصسقط (53) 
.3 - 12 .هم ,1921 .مول 


هه : 1 عق رممذ5اثلالا ,267 + 266 .مم اا ركأة .مه :له ععتعصدمةا 
1 .123 .م ناه 


:7 .م .ا مطاعتامة :ا نك تم فصدة؟ا (54) 


غاأآاس 

. الجديدة الى مدخل البحر الأحمر فى اوائل سبئة .؟15 . وكانت أغمراش. 
الحملة فى هذه المرة تتكون من ثقين » الأول منهما مهاجمة جدة والاستيلاء 
عليها ؛ والثانى انزال أول بعثة دبلوماسية برتغالية الى السواحل الحيشسية 
لانشاء علاقات دبلوماسية مع مملكة الحبشة » والتكاتف معها للقمماه على 
النفوذ الاسبلامى فلى مياه البحر الأحمر . ولم يحاول سكويرا الرسو بميتاء 
عدن بل توجه مباشرة الى .ميناء جدة مستغلا فى ذلك موسسم الرياح »ولكنه 
لم يستطع الوصول اليها يسبب الرياح المعاكسة (605) . كما وصلته أثباء 
تشير الى وجود نوات عسكرية اسلامية بها » فاتجه الى مينام مصوعحيث 
أنزل دى ليبا المبعوث البرتفالى ملك الحبشة 610 . 


' أرسل البرتفاليون فى أوائل ستنة 15154. حملة كبيرة الى مصوع 
بقيادة دئ سلفيرا وكان الهدف من ارسالهة استعادة المبعوث البرتفالى 
الى بلاط ملك الحبشة . وقذ قدم حاكم عدن المؤن للحملة أتناء ذهابها 
الى مصوع » وتبين دى سلفيرا ضعف عدن »© ونظرا لأهميتها الاستراتيجية 
فقد أحبر حاكيها عند عودته على عقد مبعاهدة مع البرتغاليين نصت على 
أن تدفع عدن جزية سنوية للبرتغاليين » وأن تسمح للسفن البرتغالية 
باللجوء الى مينائها فى أى وقت ؛ ولكن نائب الملك فى الهند رفض اعتماد 
تلك المعاهدة على أساس انها تضييع للجهود البرتفالية . ولم تلبث القوات 
البرتفالية أن ضريت بمدافعها عدن أثناء اتجاهها الى مصوع فى سنة 
6؛ وللكنها لم تحقق شيثا من النجاح . كما حاول دى سلغيرا فى 
٠‏ أثنساء عودته من مصوع فلى سنة 5؟15: مهاجمة عدن ولكن الرياح أبعدت 
نسفنه عتها . وعلى الرغم من القشل المتكرر آمام عدن. فقد اسنستطاع دى 
سلفيرا فى فبراير سنة .167 عقدا معاهدة مع حاكم عدن اعترف فييا 
بالسيادة البرتغالية على عدن © ودفع جزية سنوية للبرتفاليين .واعترف 
البرتفاليون بحق العدئيين فى الملاحة فى المحيط الهندى بشرط عدم ذاهاب 
سفتهم الى جدة 600 . ولضمان تنفيق بثود المعاهدة ترك البرتغاليون احدى 
. سغئهم الحربية وعليها أريعون برتغاليا فى ميناء عدن . ولم يكتب لتلك 


مراك .مة : .ل .5 تمولوء5 (55) 


5100م با نخرمة ؛ قلادة النخر ج؟ ؛ صصص 1545 .191 .02 
+286 - 283 .صمعلا كاه .مه تك عتعصصفا (57) 


4ه 


المعاهدة الأستمراز. الا مدةٌ قضنيرة بعد رحيل .دئ: سلقترا عن عذن »© أذ 
قبض حاكم عدن على البرتغاليين الموجودين فى الميناء وسنجنهم واستخدمهم 
فى صنع الأسبلحة © وأعلن دخوله فى طاعة العثماتيين (0) . 
حول البرتغاليون فئ سنة 1518 استئعادة مبعوثهم من بلاط ملك 
الحيشة فأرسلوا حملة 'هاجمت ميناء الشخن وؤنهبته أثثناء ذهابها الى 
. مصموع >. ولدكنها فقسلت قئ .تحقيق- هدفها (601) .. ولم ييأس البرتفاليون 
من استعاذة سفيرهم فأرسلوا..الحملات' النستؤية الى البحن الأحنر: حتى 
. أمكنهم. اسنتعادته- فى- اوائل سنة- 15.15.  :)5:(‏ وكا نا لبعوث البرتغسسالى 
'- حمل .خطابين من ملك الحبشة” » كنا صحيه شق يراهن قبل 'ملك-الخيشة. 
وغئ. هنذين الخطابين' أعلن. ملك الحيشنة عن: رغبته فى 0 تعاون بينه 
وبين الإرتغال » ولكنه لم يعلن عن رقبته فئ الاشنتراك مع البرتفاليين 
فى اعلان الحرب غلىالمسلمين. » وفئ نفس الوقت أخذ يحرض ملك البرتفال 
“على الاستمرار فى محاربة المسلمين حتى يتم القضاء عليهم نهاثيا » 
والاستيلاء مرة أخرى على بيت المقيس , واذا كان ملك الحبشة لم يحدد 
فى خطابيه كيفية التعاون مع البرتغاليين فقد طلب منهم أن يقدموا له 
المساعدات.حتى يستطيع الوقوف فى وجه القوى الاسلامية المحيطة به. 
كما طلب ابقاء البعثة الدينية البرتفالية الموجودة فى الحبشنة لنقر_الدين 
المسيحى فى جميع جزر البحر الأحمر الواقعة على الحدود الحبشية » لان 
: جميع: سكانها من المسلمين والوثنيين (11) ٠‏ : 


كان نجاح البرتغال. فى التحالف مع الحنشة معناة امكان تطويق 
الفالم العربى من ناحية الجنوب » وفى نفس الوتت يمثل تهديدا 'خطيرا 
'. ومبائمرا للاماكن الاتسلامية المقدسة فى الاراخئ الحجارية . وللكن 
كلك القد بدآيّة آمل ققلة بسبب آختلاف وجهتىنظر 


0 د يم بمووااالا ,59 +55 نمم كه .مه : بل .8 مقولة5 .(58) 
8.11 بال 


52-583 .صم بكأه .مه :ل .8 عممولية5 (59) 

6 - 388 قرم بال بعنة .مة أ عه نممعمطها (60)- 

بإففقطمطع عوهةبوناضمط و عه منأتوضولم : .6 رعقموااة (61) 
: ال : ا 0 .39 + 389 مم 
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' المتحالفين » واختلاف.مذهبيهها: الديتى . فالأحناش يعتنقون. الديائةالاأسيحية 
.على لللذهب :الأوثوذكسى بيننا يعتيق البرتغبلدون :الدين المبيحى.علىالمذهب 
الكاثوليكئ .“ومن فناصيةا الأهذاف. كان الأحباش. ‏ يرغبون- فى: أن-يساعدهم 
.البرتغاليون على تطوير بلادهم حتى يستطيعوا الوتوف أمام الآمارات 
«الحبثنية المسلمة..المجاورة لهم .. كما.كانوا يرون أن تتباون جميع السجول 
امسيحية الأوربية .مع البرتشال بارسال قواتها إلى «البجر:الأحمر» وتسيتونى 
كل دولة من هذه الدول.على. ؛أحد المواقع الهامة .الواقعة على البحر 
:الأحور » فقحتل,؛ أسسبجانيا تجلع ».وتحتبل فرنسا سسوأكن »© بينما تحتل 
«البرتغال .مصوزع. . وفى. نفس الوقت-تساعد القوات المتحالفة الحبشة فى 
-الزحف على العلاد: الاسنلامية. والاسيتيلاء. على جدة. ومكقر والقاهرة. وغيرها 
مِن. المبن الاسلامية .المهمة. .وكان معنى هذا الاتتراح القضاء على احتكار 
:الترتقال: لطريق_ راس الرجاء الصالح .:بيئما كان البرتغاليون يهدفون من 


. وراعذلك«التحالف. .الى اتخاذ . الحبشة. قاعدة.عسكرية .لهم ». واسستغلال 
: ثووات “للخبشنة :4 وتجؤيل :الأحبائ.- من المذهب الإرثوذكسى الى المذهب 


الكافوليكى '.. وما أن-قبين:-الأحباش-تلك: :الأهسداف- حتى: عنملو أل على .طرد 
البرتغاليين من:-بلادهم. ». ونجحوا. فى" تحقيق: ذلك..فى- أوايل:-القرن. الساييع 
.شكس :6 اه 


كان هناك عامل آخر ظهر-إلى جيز الوجود وأئر: على موقف الأحباثس 
من البرتغاليين وهو استيلاء الأتراك العثمانيين على البلاد العربية . فقد 


العثمانية لبلاده ».أو التدخل فى تعيين رئيس أساتقة الحبشة التى كانت 
كنيسستها تتبع+كنيسة الاسكندرية ». وكان بطريرك الاسكندرية هو للذى 
يعين رئيس أساقفنة الحبشة . كما خشى ملك الحبشة أن يؤدى نشاط 
العثبائيين فى:المنطقة“الى اثارة التلاقلمفى “الحبشسة:.-من -جائب “الامارات 
:الخبشنية” المسلمة التى كانت تحيط بالحيقة ( بلاد الطراز الاسلامى ) . 
ولهناه الأسياب فخئل الأحباقى عدم عقد أتفاتيات محددة مع البرتفاليين 


)62( .مم ,نظا : .© بعععوياة‎ 311 «١ 


ان تت 


يل إن الامس وصسل بهم الى درجة التبرء من مبعوثهم فى بلاط ملك 
البرتقال 5) . 


وهكذا فعلى الرغم من محاولات البرتفاليين المتكررة الاستيلام على 

هع استراتيجية على سواحل اليحر الأحمير القضاء على السسيطرة 

الاساامية على مياهه والوصول الى الأماكن المقدسة الاسلامية فى الأراضى 

الحجازية اتدميرها والقفساء على الدين الاستلامى فنانهم لم يستطيعوا 

الوصول الى هدقهم بسبب الجهود التى لها المصريون » وخون الأحباش 

من الأهداف البرتغالية »؛ ثم ظهور الآتراك العتماتيين كقوة اسلامية 
عبرة يخشى خارها فى مياد البحر الأحمر ٠‏ ْ 


8ألأد ةبرطم مذ موناألءعمع ومعنوبطلمع ه15 : .ثلا رمدمطمة1و2© (63) 
ام - 0 ,ررم 


>> 
١١‏ 
الصراغات الحلية والدولة 


فى البحر الأحمر فى النصف الأول 
من. القرن الساسن عشر 


الاستاذ الدكتوز جمال زكريا قاسم 


عمود كلية الآداب سس جامعة عين شبمسن 


سنحاول فى هذه الدراسة أن تعرض.لقوى الصراع المحلية والعامية 
فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن السادس عثير . 


على أننى أود أن أشير بادىء ذى بدء أن مجالنا فى هبذه الدراسة ‏ 
سيكون مقتصرا. على السواحل الأفريقية للبحر الأحمر ويصفة خاصة على 
المنافذ الساحلية لهضبة الحبشة فى البحصسر الأحمر وعلى أطرافه فى 
شيج مدن 2 : 1 0 
٠‏ وكما يظهر من الوهلة الأولى اننا نكون بذلك قد حددنا ماهى المقصود 
يالقوى المحلية وهى دولة الحبشة المسيحية من تاحية والدويلات الاسلامية 
التى أحاطت بها من ناحية أخرى ومما لا شك فيه أن الصراعات اللحلية 0 
كانت سلمة من السمات التى ميزت تاريخ النطقة وترجع فى أصولها الى ' 
أسباب ديقية واقتصادية ٠‏ 1 0 
غير أن هذه الصراعات رغم المتدادها الزمني, الطويل كانت محدودة 
الطايع ولم تصل الى ما وصلت اليه من عنف وخدة ألا حينما ارتبطت 
بصراعات القوى الكرى القى ذخلت فى تسيج الصراعات المحليةً اعتبارا 
من بداية القرن السادس عقر . 
وقد يكون من اللقيد أن نشير فى بداية الدراسة اشارة عاجللة الى 
تفاة الاماراثة الاسلامية التي اخاطث يمملكة الحيفة المسيحية . 


#0 د 


لامر الذى لا شك فيه أن البحر الأحمر بوضعه الجغراقى كان 
وسيطا تم عن طريقه تدفق الهجرات العربية من سواحله العربية الى 
سواحله الأفريقية وساعد على ذلك قرب المسافة بين هذه السواحل التى 
تكاد تتلاتى عند مضيق باب المندب . 


ومن الثابت أن هجرات عرب سواخل الجزيرة العربية الى سواحل 
البحر الأحمر الأفريقية كانت هجرات مستمرة غى عصور مختفة من التاريخ 
حيث كان العرب يجدون فى. السواحل الأفريقية من البحر الأحمر ملاجىء 
يفرون اليها من ظروف الحياة ‏ القاسية..التى كانت تتصف بها طبيعة بلادهم 
وأساليب العيشى فيها أذ كانوا يجدون فى مستقراتهم الجديدة فرصا كثيرة 
لكسب الرزق وذلك باحتراف التجارة وسائر المهن البحرية المختلفة . 


وقد اأستمرت هذه الهجرات قائمة حتى عهد قريب من ذلك ما يحدثنا 
به ليتمان من أن قبيلة الرشايدة ‏ هاجرت من سواحل الجزير 'العربية 
الى الساحل الغربى للبحر الأحمر وآحْدّت تتأثر بالطابع الأفريقى وتتكلم 
لغة التيجرى الى جانت لغتها العربية ٠. )١(‏ 


. وكانت_معظم_الهجرات العربية تندقع بصفة خاصة من باب المندب 
الذى كان يمثل تيار هجرة بشرية عظيمة الشان الى السواحل الشرقية 
لافزيقيا وترتب على ذلك أن أصبح لسكان جنوب الجزيرة العربية أثر 
'عميق على اكش من عنصر حضارى فى الجانب الأفريقى حيث كون عرب 
الجتوب نظابا تجاريا وعلاقات اتتصادية مع السسواحل الأقريقية للبحر 
الأحمر. فاذ[ ما التى العرب مراسيهم تيبا هو. الآن ميفاء مصوع أو. المواتى 
التريبة من ذلك المبناء تنائهم سيجدون الشاطىء الأقريقى قريب: الشبسيه 
بمواطتهم فى سبواجل الجزيرة العربية ولكنه كان يوفر: لهم مجالاً أوسام 
لتجارتهم ومناخا أفضل لقامهم ولا يزال الساحل الأقريقى للبحر الأجمر. 
يحمل .أسماء من الجنوب اللعبربى خاصة فى مناطق' مصوع وعصب 
وما وراءهما قى الداخل . 


0 .مولع همي وموأوالهه إه دتقعومهاورومة بممصااعا: هن + 


0 0- 


واذا كان للجنوب. العرين عرف على. سبيل: المئاك أؤدية»وانهار مثل 
مارب والقاقس نهذه الأسماء أيضا موجودة فى أرتيريا وللسودان 00 . 


والمثفق عليه تاريخيا أن عرب الجزيّرة العربية كانواا أول من , توغلوا. 
فى هقباب الحبشة مسنانات بعيدة وقد اتَخْذُوا ٠‏ من مجبارى بعضص. ) الأتهار 
و ته الى ذلك غير أن با يؤسف له أن معقلم سجلات العرب قد نْستها 
بيد الضياع أو على الأقل لم بتصل الى ايدينا, باسمثناء جيعضص- اللمسنفات 

العامة والخامبة. إلتى .تعررضبت للممبالك ‏ المببيحجية: فلن الحيشية -وللمفالك' 
والامارات الإسلامية بالتى أوحدها العرب فيها () :ده 


"0 من كلك نه كته المتريزى فى رسالته الشهيرظ الى تناه لذلا 
عمن بأرضس الحبشة من ملوك الاسنلام » وقد كتب هذه الرسالة بين 
عامى لال امام" : واديد؛ «قيهبسا ذكسرة لثنئ عشسر. أقليما؛ من اقاليم 


اوسا 3 شك فيه 3 التشارٍ الاسادم ش الحيشة > كان , داتعا العلماء 
الدين الاسلامن . 


وقد “اشتهر من فؤلاء النعلامة السيوظئْ الى وضع ثلائة رنسبائل 

خاصة فى هذا الوضوع * وبين التعارف عليه أنه كان للمسبلمين فى 

الخشفة متيع مالك #تذهرة ستميت بدول الطراز الأتها “كانت كالطرار الى 

يحف بالهضسية الاثيوبية وهى محالت اوثنات ‏ دواره ‏ أزابيقى د شرحكات 
د يالى ب ذارة 0 . 


م عبد اللمزيق كام * حلتراتية الأسلام ”3 قل آأقريقيا ص 8# 70 أنظر 
أيغماٍ جمسال زكريا تلاسم اليو آبط “تعره بية- 35 


ارلبية لاس عم معهد اليحوث والدرائسات العربية القاهرة ار/1ة 1 
6) لوثروب ستوارد © جاضى العالم الأسبلامين : ترجمية عجاج 
توبيض تعليق شكيب ارسلان © ج 7ص 8908 581 
(4) اللشعودق © مروج الثاهب ومعادن الجوهر * ج ؟ شم 
0 عبد المجيد غابدين ‏ نين الحيشنة و العرب ‏ من الل 
1 أ لطا ا الال : ٠...‏ ذم 16 لت لبخ الاحيي] ' 
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:وقد أثسازتك كتير من..المصنفات .العربية الى. هذه المنالك اذ أورد 
. القلتشيندى فن: كتايه صبيخ “الاعشى بعص ١‏ المعلومات: عن: الحيقنة يقشميها 
الإسلامي والمسنيحى » وأفاض فى حديثه عن المالك الاسلإبية حيث وصف 
يَممها واورد طرف من تنظيباتها الاتتصادية والعسكرية تاقلا الكثير مما 
0 أوردة عن بساك الأمميار لشبهابٍ الدين بن غضل الله العهري ,. 


بلدلة وقد اركر التلتقفندى 'نصفبة خامنة على” القدم اللمنالكة وعى مملكة 
أوفنات على أنّه.تخدز الافنالاة “الى أن ملؤك: "الحيشدة” انوا يخضؤن الدويلات 
الاسلامية فى المنطقة” بالحقك "نظا لأرتعائينا مدثنا واتكنشافيا وقرنقا من 
مساحل البحر اللحيسر بها يحول ع الحيشبة 'وسهولة الاتصصال هذا 


3 
م 


““البحلن:. 


2 اماه ب* عيى ‏ ماة 


ب :! .ل الاانأنه ينبغق أن" نؤكد .أن تعلذه الامارات رغم نهوتها التظناديا ويدنيا 
كانت تعاتى الكثير من عوامل الضعف والتفكك يسبب المناوطاك''اللآن كانت 
,تقوم بين بعضها اليعض. ؛ وقد أذكى ,ملوك الحيشة هيذا, الخلاف وغذوه 

00 . . حتى لا تجتمع كلية هذه _الامارات وتقف فى وجههم‎ ١ 


وكما سيق القول فان ظهور هذه الممالك اميه كان خطليلة 
.. للهجرات .الكثيرة التي..تدفقت من. السباحل العربى الى السباجل الأفريقتى 
للبحر الأجمر حر تيكن العري من تأسبيسٍ بعضر , , المراكز التجارية فى 
هذا ,المباجل. أصيحتٍ فيمأ, بعد ,ببدايات للطرق التي أإجذيته التجارة .العربية 
إوالِضارة العربية. الى أقلب الهضبة الجبشية . 


وقد أسسهمت هذه الامارات الساحلية بتشنال ل وى مُحوظا وصل 
رفيما بع الي حيد احتكار. التجارة بين داخلية. بلاد. الحبشبة من ناحية 
"سوال "البجرة الأحمز مق . ناحية أخري . ل قله | 
عنم إوالفتير اهز أن بلاد الحيفنة لم تكن فن امش اليو ارس 
*أجياد امه" التى اشتقيلت” أوحنت أولئ” الجمامات بالاسلاميّة .التي وحسدت 
من , النجاشىي كير رعاية ولهذا السبب .تأثر مسلك المسلمين, مها بواتخذا 
طابعا سلميا متعدد الاتجاهات . أنتهى . يظهور عد ممالك اسبلابية حول 
الهضبة الحبشية :وعلي ساحل الضومال. لق اللحيط الهندى ) ولكن بمضى 
امن ماغذ _النقساط, العربى الأسسلامى م نفى. الازدياد وادئ التداحص.. الدينى, 


3 


ند ؟ - 


3 .والاقتصادئ الى' عزل. الحبشنة. عن الفيسالم :البخارجن- عزلاا-كاد يكون تامآ 
3 ' خاة" بعد 'اشتيلاع المسلمين: .علق ويلغ اشغ «كنواة خلج 1 1 
ساحل البحر الأحمني 59 5 م يا 5-5 0 ا 0 ب 


١‏ بسك 
البجلادية على در 
داع عالدي ابعطخل لأطراف العامية فية , 


بعد نماية الحروي الصليبية تبين لبعض ل اعتملد ‏ المنكلمين 
فى الشرقي الأوسط على التجارة العابرة ) الترانزيت ) من الهند واقترح 
سن متهم تخبريب |هبذه التجارة 5.ليفت ذلك فلي ميد المسلمين 
,اذ أقثر قترح/ .ماريئى ساقي 1ه تج وال فلي أوائل القرن الرايع عشى 
التحالف امع ذوك النوبة االسيحية ومساعدتهم بالأساطيل, ليغزوا. بها سبي| آحل' 
. , وجزر ,البحار الهتدية التى كان البحرٍ الاجمر من عدادها ؛ 00 يم 


كما اتترح جولياى آدم روم مدقالتن6” دثاء أسفيئتين قن هزمؤ ثم 
1 ! رسالهها لعفل اليج الأحمر ‏ أما أما م .التجبارة 5 الاسلامية بعلي أن يتخذا سقطرة 


2 قاهدة 


لهما ٠‏ كما .-أثشسارة آدم لن القوامبنة المسيجيدن بببوسنا همون .فى هذا 
العمل مسنافية: جادة 29 + 0 2 ا 


4 . 


بع 1 “إاوقق "بارع 1 بدات..البرتتقال' منحاولة ! الاتصبال.بأزضن ‏ القديسش يوحنا 
حين أرسنلت بدرودئ كاقيلهام .لجمتعا | المعلونات عن هنبذه :اليلاد :التى :كان 
مريت يجيلون موتعها بالضبط ودراسببة مسالك تجار الترابل ووصل' 


3 


هيا الرجل, الىي.. التجاقى : 


) جمال زكريا قانسم » الأصول التاريخية للعلاتات العربيسة 
لامر 1 » مفهد البخوث والذراسنات العزنية القاهرزة © ق/اؤا 6 بص /177, 
(4)4 ناونا501 مط كه معباخم مولا (معوأمموظ عات ) وق اله 


5 1 ,1527 - 1520 كمههيز فطة وممنك وممأديزطهم م الوطم 
 '‏ 268 .5 ,1881 .موفمها برطعوواة آه بزوصصمماة 5 كمع بر6 0ه 


بذاخ؟؟ دا 


ومعد ذم يسيع .سئوات. عدر د البرتغال. رأسن الرجاع - الالح 
0 ..هذالبالتجارة. المصرية العايرة عن طريق:.البخن. الأحير أو .تلك. التى 
تتولى نقل التجارة فى البحر الأبيض المتوسط (6 . 


ومما تجدر الاشارة اليه انه عندما وفد البرتقاليون الى البحر الأحمر 
“كاتت معواخل هنذا البحر عربية: اسلامية احيث حكم المناليك فى شماله 
وملوك لين من بثى-طاهر فى جنوبه وحكم هلى وسطلة أشراف مكة الذين 
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» كانوا يتولون؛ حكم.الحجان”الذئ. كانت تجارته عن طريق البحر الآحمر‎ ٠ 
. بوامقطة ميتاء جدة منتفشية ؛ خاضة فى مواستم الحج‎ | 


كذلك سصسيطر الاشراف على ميتام يشسع في الشمال ووصل تقوذهم مى 
#الجنو يدحتي .جيزان . 


شيم أن 1 المماليك فى شال البحر الأحمر كانوا: القوة | المسياسية 


الخلييسن عشر على جارك . جدة ووضعوا يعض ؛اخابياتهم علق الجانب 


الآفريقى من البحز الأطمن وامتدت"شيطزة المتاليك الفعلية على شواكن 


ووصلت سيطرتهم الندياسية الى الجنوب من ذلك وريمل! بلغنتة تهاية 


أما سيظرة المماليك التجاربة فقد توتقت مع جئوب البحر الأحمر (10) 


وقد وجد البزتقاليون. لدى وصولهم .البحن الأحيّر أن “التجارة بين ساحل هذا 


اليحر. مزدهرة تجرى فى مسسالكها التديية مين الشرقت ”و الغزبيه. 5 


: وكانتنلوك..الجبشمة المسيحية يسعيطرون علن الهضبة »:والامارات 


المسلمة قضيطذ على سساحل: التزي' الاتريقى :ومااوراءه . 


ْ وكانت زيللع هى المركز الديني لإمارة أوفات التئ' كانت صلتها بعدن 
واليمن وثيقة جدا » كما كانت أمارة هرر هى مركن الثقل الأسلامى 01 . 


5 .يوسف. كمال ,4ه وحلة .بالسنيئة نايرون. حول إلقارة. الأفريقية » 
ص م1 ا.؟ 


اك ” 8 7 رطم تمولمع5 
000 : به 8 .مم روأ 


114 مت 


ولا شك .أن وصول البرتغاليين “الى سواحل: :اليحز الأخمن الأفريقيك ‏ 
وتمكنهم من بعص موانثه قد أفسيح لهم المجال للاتصال بالأحبسساتين وكان-: 
ذلك أحد الأهداف الرئيسية التئ كان يهدف البرتغاليون الى تحقيقها منذ 
أن اقطلقوالقى تعملياتهم“الاستكدافية -اللكبزئى” ٠‏ 

على أنه كما أوضحنا فيمًا إسيق لم يكن. اتصال البرتغاليين : بأباطرة 
الحبشة آمرا ميسورا وذلك. لانه.قد أحاطت بهضبة .الحبشة وى اسلابية 
ظهرت فى شكل امارات أو وبااي - صغيرة إستطاعت -أن تعزل .الحبشة 
عن بأية اتصالات مخاررجية:وكان. من الطبيحئن؛ أن يلج المباليك للتضؤى 'الخطر 
البرتغاليين الذى كان يمثل خطرا مزدوجاا أعنى بذلكه شيطرة البرتغاليينة» 
التجارية على موارد التجارة الشرقية وتحويلها الى الطريق اليحرى الجديد 
طريق رأس الرجاء الصاليح» واتجاههم الىتطبيق.سياسة الاحتكار معتمدين . 
فى ذلك على تواعدهم البحرية . المنتشرة.فى بحان الشرق: ويضانبه الى .ذلك 
ما كان يوثله البرتغاليون من خطر: داهم :على" الدين الابتلامئ. خاصة وأن» 
اليرتغاليين يعنوا. الره الصليبية منجديد ولذلك: كان:منالطبيعيع أن :تعمد ..- 
القوى. الإسلامية: الى !إتجمع تجكدواية المماليك ف ىالوقت الذئ.اتجد فيه . 
البرتغاليون: ا الى الحيئسة .و .وقد ظهر٠‏ التعاونواضيحا بين البرتشاليين.ت الأحسافى- 
خلال الصراع الذى نشسب ١جين ١‏ البرتغناليين< والمماليتة" عند. اللدخلع:«الجنوتى"” 
للبحر الأحمر فى آالسئوات الأولى من القرن السنادس عشر وكان نقباط 
المماليك فى اليحر: الأحمر من أكبر البعوامل التي جبلت على 'تشجيع .المماليك 
والامازات الاسلامية فى الحبشة والصوهمال على. مجاربة لباطرة الحبشة . 
وبرزهتم مملكة عدل 8 كانت مملكة . اسبلامية- ممتدة الأرجام +تسييطر اعلى: . . 
الأراضى اتى. تل على رايس القرن ‏ الأفرنقى :فى نجوردئون كيا كانتا تمتلك». * 
عدة .هوانى نايعة لها كميناتى .زدلعوبريرءة وقيرها ٠‏ 


والثابت أن ملكة الحبشة هيلائة أرسلت رسالة فلى عام :15١١‏ الى 
ملك المرتغال أيدت فيها إستعدادها لامداد اليرتغاليين ,بالعماق والجنؤد-» - 
منازلة سلطان مصر وكان مما جاء نى هذه الرسالة. «- أن بلادتا د انخليقف 
بعيدة عن شاطوم البدن وليس لديئا“اسناطيل ولكنتةا على استفقاد لأمدادكم 
سالرجال والمؤن واذا! جهزتم آلف سفيئة حربية -فائنا تعلى-استعداد 'لتقديم 


١‏ الر يال القباتلين السلازنين لها اليتضييبؤ] تضنساءا. قاها على الشكفار 
1 | المسلفتيق 0(5ايه» 0 : ١‏ : 


1 وتذكن لذا يعن السادر وجوه مشروجات تإلف وتحالف دين ن البرتفاليين 
: والأحباشى كمشروع أفونسو البوكرك لتحويل مجرى نهر النيل بحيث يصب 
| فى االفضرة: الأجياز' "بدلا من“البحن: ااتوسظ بهدف منع المؤارد الملائية”' عن 
مصراةة “ققد أل التؤكزك' الى 'غمانويل طالبا' امدادة يغمال منذوى لخبرة 
افى قطع”الممطون دؤكذا” أن أملك 'الخبقلة شدي الرغبة: فى الْجَاز اذا 0 
المشرؤيع ءالولا .افتقاره الى وسمائل: التتفية-واذا: انم كلك فان البلاد اللصز 

سوم تولك تماما..09 . ا 


“*كذلك حاون البرتقاليون بالتعناون” 3 الأحبائن” النفادا الى “البمتر”' 
الأحمز :الوصو الى ينيع تيناد" المكاينة ومن ثم التوغل قي الأماكن المقدضة " 
امعاتة امن افلا المسلمين: وذلك بالعيثك هى” مقدشاتين ولذلك تنلوزث خطة 
المماليك فى :تقوية. حكمهم فى“ أتاليم) البحر” الأخمر وقئ' تخضين سسواحلة 
وبصفة نخاضة.ميناء جدة,احيت» تجيم ‏ حسين. الكزدى ا القائد؛ المتلوكى. ل ' 
فى تحصين :ذلك :الميناء وأكيل خطته' بالقوجه الى سواكن فاشتؤولى عليه 
وأقام_بهد بنفضص. الاستحكامات وأخيرا وصلت حملته .الى عدن ومئهة الى ٠‏ 
الهند ولكنه منى بهزيمة فادخة فى معركة دبي 16-5 .. 


وله فك أن انتصار المبركغاليين عى هسذة المعركة دفنع بالأحمسائس. 
الى توثيق القعاون مفهم وقلالمتا بصدد ذلك نعض الوفود الحبشية التى 
إرسلتعة مق قزل" الملكة:هيلائة أللك 'عمانويل ملك البرتفنال وكان من ' 
أهداف" "ارال “قلك : الؤفود تحقيق" التعاون بين الخبشنة والبرتغال لدقع 
الأخطان «التن- كانت تتعرض لها “الجنئسة: من. قبل . القوى :الاسلامية: كيستا 
أرسبلت وفود حبشسية أخرى الى..!لبابا كلمنت السابيع. أبدى فيهبا ملوك 


01 سعيق عاشور2 * تغضش أضواع خديدة على العلاتاث دين مصر 
والحيئسة-؛ فئ العصور .الوضشطن ٠.‏ محطلة مصلة 'الجوعية المضرية 'للدراتسنات : 
التاريخيية. صن 11 55 ١‏ “شدينة 1 

265 - 254 فنا 1 10 بووبروة 5 5 رفع مقا 9 


اله 


الحبقمة استعدادهم. للدخول .فى الكنيسة. الكاثوا ليكية مفابل أن, تسبخ ,دول :: 
أدديا المسيحية الحماية عليهم . ش 3 1 


0 ا 
2 


واقاة كان للوت. لم .يمهل. البوكرك اطويلا ليو اصل مشر وطاق «العدوانية - 
ضد. الدولة. اللملوكية .فى مصر, نان كليفته لوبوسواريز: -262ةه075ههبيا : 
انه_فى' حاجة الى معونة ملك الحيشبة للاستيلاء على جدة ومن كر دالعضاء ٠‏ 0 
على دولة اللماليك» #خضناءا: أمعرونا وؤلذيك أيشيل 'متعوثا :الى لات “النيسةة”* 
طالبا معونتها لتنفيذا مشروعه الكبينٍ ضد معبر وقد صادف فى ذلك ١‏ قت 
قييام الور فى عدل تزعمهاا الامام محفوظ الذى كان يقوم على شغر . زيلع - 
نفس ألوتت دفعت هده الثورة بالامبرأطورة 5 هيلانة الوصية على العرقي . 
أن ترسل تباقها ويد م ' مافيوؤتن الَقّْ الهنذ لِيعرظنٌ “على ثائبا ملك 
اليرتغال , هناك ..التعاون. .بين. البلدين. فى شنن._الجرب :للغامة؛ على“ المشلهين 
وخاصية المباليك اقئ _مصن. ؛ هذ بالاهباهة, إلى ,منباعدة, , الدرتقالبيخ اللطبقمة ٠.‏ 
فى وققب النشاطٍ الاسلابي . ,المعادي .حول. ممتلكاتها وخاصة علي ريد الايام 
محفوظا الذى تمكن من السيطرة على اتيم هرد ,كسا سيدا على يقد . 

ة الومسلة لي البعر أحمر . عام 


و وكان. سن البسق 3 5 حت سيد باقامة علاقاث ٠‏ ميارة 


الحجاز ونصر فى تقس الوك 
ويقال أنه ضاق ذرعا للموقف السام ؛ كلك بل تجاه أتوبياً 6 ايتوا 

الى آثا 08 جرب دينية مقدسية ب ضد الحيشة وقد بايقيت قورة لمم .محفوظ , 
ِ : اله ذلك , 
بنجدات” برشغالية أستطاعت. 5 .تجريق ميناد زياع ب بقيادة. .القائم البرتغالى.. . 
سواريز ويرجح أن ذلك خدث فى يوليه /1611 09 ٠‏ 


فى زيلع استثمر لبنادئجل النصر نأخرق : 


للق 


00 8064 مط عم ما تأسرولة كع بممذواط إوعدابمم موأموتقط 
الها نك 1527 + 1520 ماقملا مط وطام سم وا ماق سرظم 8 16 مو ةمع 


5 رواومقاة د با ال يننا م1 دسا وماق مم8 
-5360 


1 له 


القرفة'وللؤارع كما تيع الاستلول البرتعالَ فى تحعيق الامن للحبشنة ها 
ومع ذلك خنند كانته الهزيمة التى تعرضت لها عدل بقيادة الامام 
محفوظا ,أفنجيا الكبيوذى. تناسلك أسرتتها اللحاكية خاصية.حينما بادر الساطان 
أبو ابكر. دبنقسطن :عاصمتم. إللى. هبوزردوكان ذلك ,تحت. خسسغط.: واد-فن 
الأحجباتي فق الوقيتع إلى ,كان فيه تغاليون قد سسيطروا_ على مواتى_البحر . 
الأجير الرئيسية .عدف حماية الحيشية من حتمال .تهديد -الاتز الك :(105- 


وأعلى آية عنال فقسد تميز هوا لإناذ تجل 01 35 06 بميزتين. 


ولاهيا : : اشقداد الصراع بين ن. المسلمين وبين الحيقبة المسيحية . 


نْ .والنقية :أن" عله إلصراهات أمستززعت. “عن سيطرة- المسلمين .عطق - 
هضاب ,للحبقبة: ودخول : الأحبائس .فى :علاقتاته أوثق صع البرتغاليين: (09 : # 


أذ كان الماليت: لخ يتورظوا' فن: المنراغتات الداكلية فآن غهد لبناد 
نجل فنوتتهد. حلول*:الغتمتائيين فخل :1اماليك وظهورهم على شرح الصراخ 
الداخلى . ولعل من الأهمية أن نبرز أن الدولة“العثنانية » الدولة ٠‏ 
الأسلامية الفتية » قد أحرزت أنتصارات كثيرة في أودبا قبل أن 
تبسدة فتوحاتها الاسلامية حتى بات القوى المسيحية تخشى أمرها * 
ولم يقف ذلك على حدود التوى المسيحية فى أوربا يل تعدى أثره الى مملكة 
الحبقتة المسيّحية ختى أن الامبراطورة هيسلانة خلال وصايتها على 
الامباظور لبناد تجل بدأت تعمل على تحضين الحبشة بل وصل بها الأمز 
الى أن ن أؤقدت ببعثة الى 'الشسلطان تنضوة الغورى فى عام 1015 للتباخث 1 
فى طن خطن” العقنائييْن وثدات الدولة العفائيّة فتوحاتها فى القسام ومطى 1 
ومناثم بيدأت تتصعدى ' للدفاع .عن ليحر الأحس إلا لد 5 


00 ” م76 ع 73 وطظ ركاه .م0 ,مقأامواطع هط 
للم قط لمضة 0 صالون آي عط ,مقمماطاع + 
.2.272 عل نامكم 61 
00 71 .18 رمقلمهأطاع نم1 ؛ 
-ل4 لمملا 200.6 م 0 قا أومنغاو0 كن نط8 ا 
كناك .. رازه قيرط جو لإفةفطووط ب قة8لزويوعم5ي ه15 1م حم 
0 لقاهممم عفنولم مووزمموع غفطوغ أه 1527 - 1520 
١ 1‏ 10 .8 الإطتعلم لما لرط عمو نويجروم 


عات 


نشاصنة بعد .أن أضيخ الخطر. البرتقا يقتتد قرا فى :البح الأحمر 
بصفة .خاضلة,وابخازالشرق بصفة عامة وكما:سيقآأن: قرت كان ]لبرت الوق قف -. 
أرسثاو اخطلة ات البح رالأحمرتحتث قيادة لوبؤسواريق 50282 ودتهائب املك 
الذئ خلف"الرُوكرك وكان" غرضها “التركير "على مهاجمة جدة وأنزال بعنة " 
دبلؤياسية الن' المبقسة وقد عهد الى الآب فرانسيْسكودق الفاريزٌ بقيادة 
هذه البعقنة آلتى “اتيك هئ الحنشسة مآ يقرب من سبع نوات 
107 ل 19917 أق لم ينتطع البرتفاليون استرجاع يعثتهم يسبب سيطرة , 
العثمائيين على سوّاحل الب الأحير وقد أثتئن الامبراطور لبناد ْجُل على ' 
البعثة البرتغالية وأظهز بالغ سزوره لالتقائه بَمَيحييْنَ من وراء البحار لم 
يرهم أجداده أو أسلافه.وكان يأبل غيما لو.تبكن البرتغاليون .من ,السيطرة 
على. ميناه سيواكن ومصوع. خضية أن يبسنيطن ,العثمانيون, .عليهما. وأيدى :. 
أسبتعداده لتقديم كل با يحتاهه البرتغاليوقيامن مؤنءورجال(05: .١‏ 


وقد نفل الفارز عند عودته الى البرتغالٌ الى الملك عماتويل رفيبة - 
الحبقية فى اتسعال حرب هذ المسلمين كا أبلغ أن الحيشة تشم بالوحفة. 
بين الدويلات, الاسلامية المحيطة بها مِنّ كل حجانب وطلب منه. اليقاء لكىيبثير 0 
بالمسيحية فى زيليع ومصوع وجميع جزر البحر الأحمر التى تقع على حدود ‏ 
بلاده ورغم أن الموقف كان واضحا فى الرغية فى عقد تحالف حبشى برتغالى 
ان بهذا .التحالف ركان متهار !مخ أسياسه وذلك. للاختسعلاف؛ الأذهيق- بين 
الحيقسة العريقة: هن : أرفوذكسيتها. :.وين- -البرطفنال» المتمشكة: “يكاثوليكنتها © 7 
هذا! بالاضنافة” الى اختلاف: وجهة النظر الحيفنية والبرشفالية "متها 

مبناطون لبناد نجل يتطلع: الى :أن تملن حر عاية شعد المسنين باشمو الكل 
جميع الدوال امشيحية كى :هذه الحري اعتينت الجرتف_ال ذلك خؤناية : 
وتهديدا- ب لاحتكازها التجارزى وكان لاد تجل: قد اقترام على ملك التوتفسنال .. 
أن يقوم “بالكتابة” ال ملك "أسباتيا ليُعنل على 0 فلك تسد ” 
ليحثل. سواكن: ولك الإرتقال لحتل منصودع-ثم يتوم" هؤ لا« جميها بمسداعدة 
القوات الحبتصيةا ؛ فق “الزهف على العالم الانتلامئ أوالاسنتيلاة على “مكة نه 
وجدة 5وقيرها تن الحواضن الأسلابية 5 - ش 


5 


'([) المضدى" السابق + هن #053 ص لل.ظق 


"نولا تك" أن“الفضم”التعتمبانئ لطر ووصنول الأتراك أن عضي" اللتافق 


؛ على -نشتؤاحل ' النحن الاحمن الجنؤبية وسواحل الجّريزة اللعربية كان له أثره.”. 
فى انتعاثشسء القؤى' الاسلامية وبالوقم: من :أتهم "وضلا الى هذه المنشاطلق 
: متأخرين يعض الى الا أنهم مع ذلك قاموا بجهودات. كثيرة خاصة بعد أن 


| تحقة تحقق لهم" شىء من النجا ح باخضاعهم لبعض المواني. الآسيوية والأفريقية 
أفى البحر” الأحمر وسواكن ومضوع وزيلع وعدن » فليس من نا شاك فى أن” 7 
العكماتب:ف: قد أيدوا اهتمامهم عقب" استيلائم على مضر مبساشرة التدوو 0 
البرتغائئ غلى البحن الاحظر" . م 076 : 

5-0-5 لمق 


. وكانت حملة, سليمان باشسبا التى وجهها المثمائيون الى اليين فى + 
عام ماد ديلا :تويا_ على :ما بذله العثمانيون من جهوت بجرية. مد ص 
الغزوات. البرتغالية .ني يجار الشرق اذ قام سليمان باثبا ؛ بعد أن عشلت, 
حملتته.فى إن يثبيت. السيطرة العثمائية على -موانىالبجسر الأحين حتى لهذ . 
تحول. اليجي نفعلا الي بحيرة عثمائية وخاصة بعد أن مد العثيانيون بكفوذهم. 
على السواجل الافريقية الشبرقية -لاحكام -غلق .البجر بالاحمدز. فى وجننه :. 


المثبانيين. وقم. قوبل. بذلك بيتجده برتغالي . حيث, تقدمت قوات زبرتفاليية ,.' 


عام .15 للمجوم علئ: إلسويس 


ع 


التى كانت مركز ,التجيع” التتترى, الفشاني! 
: انو رادي جام نائب, بالك لير رتخالئ فى 


0 سيد سالم > الفتج العثيانى الأول لليمن,» صن 1١‏ .ا 3 


0 ل 


ويس بمجاجسة سواقن وجرن لط أن “لله لي 
ا اقوة اللنتحكاماتة “الااشتتلول "آلمة 
لا فنك أفيهأنه كان هن نتاتيع' وصوّ البرتفاليين أل بكار الشرة انتعاقن 
المنوينن عيت انهذها كل بن القناليك والعثمائنين مرنا لحَاجّيات أسنطولهم “ 
فى ,البح (51).ولذلك زأى' البرتغاليون أن: يركزو! جووذهم فى الحبشة حتق:' 
لا يعرضوا. أبساطيلهم . للدمان+فى البخر” الأخمز: ويدأوا يركزون-غلى “عسل ” 
د ل يحبشى متك .قي :ذاخل.-القجر الأحمن وليمن-فئوسواحله. .وليس ١‏ 

نيينبذأوا. يلتفكون- من :جانبهم إلى الميتدانالحيتى ٠‏ 

ويدات القوى. الامللافية. فى .الحيشنة :من خانبها تتطلع” الى الآتزاك المتماتيين : 
الذي« زغبوا! بدورهم ف): البننيطزة على - الحبشنة لأتهم_اذأ 'تمكثوا من 
دولة- امعلامية.فى 'الحتشة: سيؤوى ذلك الى. تأكيد سيطرتهم ' على 0 : 
الجتوبى الغربى من: المصيط الهندى وتحقيقا >لذلكالهحف اقل الأثثر التجسه: 
العثمائيون: بوسامئ: الحبقنةز والصؤمال 'الذين وحضت المضبية :الديتية :بينم ٠‏ 
ووجدوا قى' الامالز أجمد إن- ابرزاظيمالقوة المصاركةة الثئ يستطيمون من 
ورآئها: تحقيق اطدافهم: فأمهوة +الكسال. والذخيزة4 كما :اتخذو! من “تدينسه 

تقوااه وسيفة' لاظهاره 0 مسلمئٍ تلك! الجهات بتظهر. الزعيم ٠‏ الديفيٍ الذي 


جهاذا 'وأخذوا يخازيون أخيهلا حرب المكنتميت للدفاع عن الذين 3 ١‏ 
الحظ”' أن غزوات. الآمام أحمد في "ذاخل التهضبة المبسية سجلها مؤرخ اعريى3 
من جيران غ يذعى أحمد بن فيد الغادرٌ هاب الدية الملتب عرب فاته أفارد ١‏ 
فيها تاريخ 'غزوات” الانام ولق نهر الشتفترق“الفرضتى أريثية "اسه آل 
الأول من هذا الكتاب ينصه العربى مع مقذمة فرئلنية له فى خاي 9 3 0 
بيد أن أحدا: لم يتعرف على القسم الثاثى من هذا الكتات 00 وض الوقثة 


سس ست 


17 الأمير مصطفى. كيال .© رحلة بالسفيفة 00 فسن 5 
لوثروب نستودايد 6 
ال ا ” 


ا 


3 


الذى كانت تدور فيه فزوات الإمام. كان البرتغاليون ند نسروآ يُفوذهم فى 
بحار الشرق وإلي جَانْب البصدام المماشير «بين العثمانيين والبرتغاليين كانت . 
الحبثبة هى المسيوح. بإلذى ,التقتء فيه اللقوتان. اللعثمانية والبرتفالية. بطريقٍ 
شير امياثير 69 .خاصسية بعد أن استنجد: ؛ الأجيباش بالبرتفاليين واستنجو١ت ٠.‏ 
القوي الإسلامية. فئ الحبشة بالعؤمانيين ». وففجمل: المسائدة: العثمبانية للامام 
أحمث . اسيتمر :فى. ثيمن حرومه ,المتولضلة ضد الامبراطور اليناد: تجن. والنيا 
حوله_كثير .من. الصوماليين..:وأخبذت الرقفية::التى :يحتلهبا: المسلهوئ. فى ١‏ . 
لاز إدياد رجتي انجح 7 الامام أجمه.ريفضيل ‏ النجدات.: اللعثمانية #إلتى .كانت تصق -. 
رون القواعد التركية غئ .اليم من هزيفة الامدراطوز .ليناد نجسل- الذى ... 
اضطن الو ؛ الغراة امام زجني قوابه الاملى لمن بيد الى بع 6 وأممبحت” طلطة .2+ 


تصرف للك المستقل صاحي الاين عالتهى ؛ ف كما حبذ #و مل .من قسيله.ء 
الولا لئز جميع .أقاليم, !الجيشة لفتحهبا وأخمساع: أهلها: ! وجمسع ٠.‏ الأموزالد . 
أى الإتفاق .على طريقة بأدائها وامستقر+فى .يلدة..دمبيا التئ اتخذها عاصمة . 


| لحكيه في جام 281 1.وقد.استموتنغزوات. الامام تحمد أين. ايراهيم مب يقرب, 


من خيببة عقبر عإما.م101 ب 1606# وكان راس حرية للحرب» التى أثارها .. 
الأتراك إضد البرتةإليين:يعه أن سلحه العثمانيون بالمدافع والامدادات . 
ويفضيل, هذه -الامدادابته استطاع الامان أجمد . أن يكتسح ,أجزاء كثيرة من 
الحبشة لتى ببباعت., . لللحالة الاقتصادية فيها :وعمتها الملجساعات «٠-وتصون‏ 
المصادر .الأجنبية. ما حل.بالأديرة والكنائس من: تخريب » وينبيغى-. أن نثسير .. 
الى ,أن كثيرا. “من أبلصادنٍ «الأحنبية- ٠‏ تركن علئن الدمان الذى: الحقه المسلمون 
بالكنائس رو الأديرة وما بكان يتبع ذلك .من .تبهيد للمخطوطات وصجائف الذهب ا 
التى كانت تزين يها الكدائس .(54). وتبالغ مهيذه المصادر فيما كان يتوم بيه 
المسليون من" االحاق الأذى بلاسبيحيين وقتلهم. , الأطفال والنساء واحراقهم 
للروائع. الفتية.غى الكثائس جتى .أن بعضن الرهبيان قد صدمهم الحزن 
فألقلو[ بأنفسهم في النيران. 49 . 
(9؟) عن ادام البرتغالى اللعثمانى أنظر : 

250 .5 .[! عمره؟ عونم ععالة ها معتعصسوف: 
رم سقط يكن :11 /كؤجتمحمة طعدمطمل موه :أو مها نوم * 
0 328 .8 قفاعفةا" صمت 0 .قط ممم عدم نويههومه 
0 ,0 - 328 .86 .لوزما 


ا و 


وترجع: هذه المبالقة الى توائر المضادلا الامصلية الت كتبها رجال 

٠‏ البعثاك البزتفالية وعلئياجه "الخصؤهالذين بلغ بهم 'التعضنب ضدالاسلام 

" ؤكرااميته مناثها لم يقكره كتاب: القرب: : كينا كانت ذه :الصاذر التى كتنت 

عن لك النترة تخرص غلىالبالغة تى تصوير ” 2 البربرية ) الاسلامية واظهار 
' الأوربين بأنهم'خماة المدينة ٠‏ 


موعلق, أاجال .كان _اقجدوات ت. الا ولتواته ال نبلق مليزيد عن 

رم مقائل اثرهة فى انف الإسلام بالحيقية .8 وقد أخسمثتنقوقه فى 

«العماظم مخامبة,بمد. أنضكلام الاترالتة: وشر يفن مكق:اليه,,الأموه. “الذعه مكنه من 
قو تباتك الجالانومسائق. التبائل- الأخري:"قى 4و 5 0 


قفى عام 9154[ اسنتطاع الامام أحيد 5 يوقع. الهزيمة بلبناد نجسل 
ولكنبه لم يستطع إن يجنى ثمرة انتصاروهمديسيبهه تبمثر تواته بمع أن أغراها 
الانتصبار ؛ ولكن بعد ذلك عمصنتين 1811١‏ تجح.فى توجيبيه فيرية ليعض 
القاطعات المسيحية ,بالجيشة . وتجول الكثين من_ابامتيصيين الئ الاسسيلام 
٠‏ وقئ عام هل وصيل الامام بأتيباعه الى تيجرى ولكنه ووجه -صعوبة ٠‏ 
كبيرة من جراء تضيى تبعب .التيهرى له فى الوقك:الذى.ركر فيه ليناد نجل 
ى ١اناطق‏ غير اللحطلة من؛ التيجرى وفكر فن. الاستماتة بالبرتغاليين بل 
أثنه. رأي؛ وضلع الكنيسة,. الأتيوبية: تنضت .سياد #سكتيسلة. رهما بشرظ الاانيؤثر 
١‏ ذلك على نبادثها وتسخصيتها: وبذلك. يشتطيع, أن يضفين بتازيى. البرتقاليين 
. بالاضياقة الى “سائر.,التوئن اللسيحية :الأخري كما عمل, علق .مسال .يعض 
.نعثاته الى أوريا لكن.بيحصل ,على.مسائدة. هذاه القوئ' (50) 
ولعل الانتصارات التى أحرزها الامام ترجع فى الدرجة الأولى الى 
الاتراك اللعثمانيين الذين نجحوا فى أحكام سيطرتهم على جميع مواتى البحر 
الأحمر ينا فى ذلك عدن ولذلك,أضيجت فلاتسالاتدبيج الحبشنة والبرتغاليين 
معتة للجانيية: 0) بريعنئ محفلك أن المثناييين. لهوزا نجاها لض يقتمنن عفدد 
_حدود ايدان الحيقى: بل. نجندؤ! كبا هى واضح ف: قطليع”:الاتصسال بين 
: الأخباقن .والبرقفاليين..ومتهها. مسناهة البرثةالبيطا للنجائى من ؛تواغدهم 


* 


0 5 - 73 بم رلته .م0 : .وموامملطع 
ليف م ه329 .مم يأ .م6 بمطمل ممجوع5 أو وممهنا ه15 


3 


7 البجبية نيع الهند ولبعل بذاك ما حفز الإبر اطلور. :كلاوديوس إلذي خلف لبناد 


0 البرتغالية الى امصوع 
مفاجاة اسلمى الحيشة” وقد وصل هذا الاسطول الإرتفالى فى أعقاب 
٠:‏ فشسل التلبارة. البرتفاليية التى :هام :بهننا.الترئقك اليون. فن_عام 1561 
. وتد اتجحوا قن. انزال أريائة نرت غهالى. الع مصضواع ثحت قيسادة 
كوايسهوفزادى لاما ,وكا اانا .كئ: الكامئنة والعشزين من.عئزه وكائتا أكوته 
صغيرة بالقيالس الى العؤل. الكبير الذى“كانا يننظرها الك هده: 'القوة مع 
ذلك كانت .مزودة 5 بالأسلحة الحديثة التي كان يفتقدها مسلمو! (| الحيشة 3 


١ 52‏ الفيعة ين يعولوا دعق للاقاة أهندقة القوة كما 
زا لبا وُصولها أوقدت: لحاس لدى” الأخباش "الذين استعرك زيمتهم 
“-ولذلك اسلزع"الأمام احمد فازمل يُدودّه مستنكذة تالباك التركى هن تيد 
ماه معو لتنا منة توفية' مل الجتد والالشلخة فارسلل آليله البناكا 
ا ختهمائة مخ حملة البناذق: وعدة 5 مداتع: :مكنع مخ أحزائ” صر سريغ نكا 
1 > لك مرا قتكة عقنمم :عرهك| ترم أجاما .. على أنه لم يستقر 
: اباتغكمافيين. المقام: بالحبقنة بعد هذؤ الانتصنال بن عدوا ال زبية وقيلا أن 
<:الامام. أحمد هو. القائ عمل على: التخلضن متهم الشنايقة فض الجنود له ظمعا 
:٠ق‏ اللزيد من. الأموال* كا ينلة ايقتنا أن شتبب الخلافنا بيتسنه وبين 

'"-ثد":... هنؤا التسزع قن #قل كريستؤقردى جاما باد أسراة بيقن كان 
و يرغبون تى ارساله حيبا الى استازيول للقدليل على جهودهم 


4 


اا ولا ان هتاه الهزيمنة التى. .ابتلى بها البرتغاليون .والأحباشن كان 
لها أترهلةالكبلي.لذئ البرتتتاليين :الذي أرادو8 الانتقام. لصرع قاتلاهم فازسلوا 
فى العام “التالي_1057::تنجحدة برتقالية مكوقة من. اريغبائة ووخمسين .جتديا 


من قوق جواده على مقربة من بحيرة تانا تقطم القائد البرتائي اذنه وذاهب 


0000 
| ا : 


ا 58 ب388 رص ,لزم28(”1) 


2 0 


بها الى الامبراطور كلاوديوس كما يروى لنا صاحب كتاب فتوح الحبشة. 
وهكذا قضى على ثورة الامام أحمد بن ابراهيم بفضل المساندة البرتغالية 
والامداداته التى قدمت. من قبل البرتغاليين للأحبائش من المدافع والجنود 
المدريين على استخدامها وخرج العثمانيون من هذا الصراع مدحورين 
فاتتنعوا بعد ذلك بالاشراف على سواحل البحر الأحير من سلسلة الموائى 
التى استولوا عليها. وعملت الدولة العثمانية علىتدعيم تقوذها على الساحل 
الأتريقى لليحر الأحمر والتوسع فى نيابة سواكن ألتى كانت لا تضم سوى 
مينائى سواكن وزيلع اللتين ورثهما العثمائيين من المماليك وذلك بتوسيع 
نفودذ هم على ساحل الحيشة وتوسيع مداه حيث تم تكوين ولاية ولاية الحبش 
التى ظلت قاصرة على المناطق الساحلية وأصبح ميناء سواكن ومصوع اهم 
مركزين من مراكر تلك الولاية التى ألحق بها ميناء جدة فيما بعد , 


حقيتة حاول العثمائيون بعد سيطرتهم على مصوع »© أهم ميناء أثيوبى 
على البحر الأجير» العودة للتدخل وذلك بششد أزر المسلمين فىالمناطق التى 
صارت تعرف فيما بعد باسم أرتيريا ومنتهزين فرصة النزاع الذى حدث بين 
الأحباقى والبرتفاليين نتيجة الخلافات المذأهبية بينهما الا أن الأحباش واجهوا 
العثياتيين مواجهة عتيفة واستطاع النجائى ملاك صاجاد أن يسيطر على 
داخلية بلاده ويقهى على النشاط العثمانى وكان ذلك فى عام 151/4 حيث 
تجح الأحباقى فى هزيية العثمانيين وبهذه الهزيمة انتهمى أمل اللعثمانيين 
فى التوغل فى داخلية الهضية الأثيوبية وان بقيت لهم السيطرة الساحلية 
على مصوع وما حولها حيث أقاموا لهم ثاثباا تنى هذه ناطق ٠.٠‏ 


والنتيجة التى يمكن أن نخاص اليها من هذه الدراسة هى أن ندخل 
القوى الكبرى فى الخلافات المحلية يؤدى بالضرورة الى اثارة مز.ةه من 
الخلانات »؛ كما أن التدخل الأجنبى لا يضسع فى اعتباره الا تحقيق مهبالحه 
الخامسة دون النظر الى مصالح الأطراف التى يتدخل لصالحها . ولعل 
اثقباه القسعوب الى التجارب التاريخية يؤدى الى حسم خلافاتها دون 
الاعتماك على التوى الكبرى التى لا تنشد الا مصالحها الخاصة 4 واليس 
ما شودته منطقة القرن الأفريقى فى الآونة الآخيرة صورة لما حدث في 
الماضي وان تقيرت الظروف ؟! 


اودلا 
النشاط التجارى فى البحر الأآحمر 


فى العصر العثمانى 1811 س 4ؤؤل!1ا م 


للدكتور عبد الرهيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
كلية الانسانيات س جامعة قطر 


#لموتبسد ٠‏ 
مذ أقدم العصور والبحر الأحمر يعد شريانا حيويا للمواصلات 
ووسيلة للتبادل التجارى والحضارى بين البلدان المحيطة به من جانب »“ 

وبينها وبين البلدان الأخرى من جانب آخر . 


ومع اتساع نطاق التبادل التجارى خارج النطاق الحيط به ويخاصة 
بين الشرق والشرب ازدادت أهمية هذا البحر: وتطلعت الدول التجارية 
للسيطرة عليه كطريق حيوى لنشاطها التجارى الذى أصبح يمثل عصب 
حياتها الاقتصادية شناهتمت فى بادىء الأمر ادن الأيطالية ألتى كانت تحتكن 
نقل الاتاجر الشرقية الى أوربا وأصبح للجاليات الايطالية وكائلها ومخازنها 
على سواحل هذا البحر وبخاصسة فى السويس والمدن اللصرية الأخرى 
ونشطت الحركة التجارية فى البحر الأحمر وموانيه وتبودلت السللع الهندية 
والمصرية واليمنية بين. بلدان البحر. الأحمر. اللختلفة وزاد من نشاط هذه 
الحركة التجارية أن التجار الأوربيين عملوا على تقل هذه التجارات الى 
بلادهم وتروبجها نظراا لما أصبحت تدره عليهم من ريح وقير () .. ولكن 

(1) دكتور فاروقة عثمان أباظة » عدن والسياسة البريطانية فى 
اليحر الأحمر 1916-8 م اص 1921/8 . حيث يذكر أن تجارة 
الشرق تلت حتى الثرن التاسع عقر تفى بحاجات الطبقة الراقية فى 
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منذ أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر ‏ أى قبيل 
دخول العثمانيين منطقة الشرق العربى . جدت على الموقف عوامل عالمية 
ومحلية أدت الى اصابة هذا النشاط بشىء من التدهور منها : 


أولا ‏ نجاح البرتغاليين فى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصسالح 
وتحويل النشاط التجارى الى هذا الطريق على يد توى أوربية انخرى 
غير المدن الايطالية ومحاولية البرتغاليين محاصرة القوى التجارية العربية 
والقضاء عليها , 


ثانيا س تعسف الأمراء المماليك ونوابهم فى موائىء اليحبر. الأحمر 
ويخاصة بعد وصول البرتفاليين الى المياه العربية فيذكر ابن ايانس فى 
معرض حديثه عن الموانىء التابعة للسلطان الغورى أن نائبه فى جدة 
والذى كان يدعى حسينا كان يأخذا العشر من تجار الهند المثل عشرة 
أمثال فامتتعت التجار من دخول بئدر جدة وآل أمره الى الخراب وعز 
وجود الشاساتٍ من مصر والارز والاقطاع وأخرب البندر () وترتب على 
ذلك بطبيعة الحال عدم وصول السسليع التجسارية الى الموانىء المصرية 
الأخرى التى كان التجار الأوربيين يأخذون منها هذه السلع وينقلونها 
الى أوربا مما أثر على احوال مص الاتتصادية فخرب كذلك بندر 
الاسكندرية وبندر دمياط هامتتعت تجار الفرئج من الدخول الى تلك البنادر 
من كثرة الظلم وعز وجود الآصناف التى كانت تجلب من بلاد الفرنج كيا 


حت 


أوربا مما جعلها تحتفظ بقيمتها العالية ويذكر كذلك أن ما كان يصل الى 
أوربا كان يحقق ريحا لا بأس به للتجار فى أوربا مما جعلهم يحرصون على 
دوام الاتصال مع بادان الشرق مصدر هذه التجارة الرائجة والمربحة يض 
وأنظر كذلك : 
.144 .5 ,بممذولطم خووع وألل لز 6 ,مهلعل بزإممل يرك برمطواع 
حيث يذكر أن تجارة البحر الأحمر خلقت طبقة من التجار الاثرباء 
حيث وجد حوالى ماثتين من التجار الذين زاد راس مال كل منهم عن 
مليسون ودتة وأكثر من ألفين تاجر زاد راس مال كل منهم عن مائة 


آلف دوكة ., 


(؟) محمد بن أحمد بن أباس 4 بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ 
ج 5 ) صن +4 


ب 1557# سد 


تمرضس التجار لكثير من المظالم وكثرة الضرائب ومصادرة أموالهم ولم يفت 
من أعيان التجار أحدا حتى صادره وأخذ أمواله ولا سيما ما جسرى على 
القسيرازى والحليبى التاجر. وغيره من أعيان التجار ) ولا شك أن ذلك 
كان نتيجة حثمية لما أصاب النشاط التجارى فى البحر من تدهور نتيجة 
لتحول طريق التجارة العللية جزئيا الى طريق رأس الرجاء الصالح 
ومحاصرة البرتغاليين للسواحل العربية ومداخل البحر الأحمر |[8) وان لم 
يقف امماليك مكتوفى الايدى ازاء هذا النخطر البرتغالى وتهديده لاقتصاد 
دولتهم ولذاا يدا الصرااع اللملوكى اليرتقنالى حول البحر الأحمر والسيطرة 
عليسه لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 


الصراع المماوكى البرتفائى حول البحر الأجير : 


بدا هذا الصراع منذ وصول البرتغاليين الى البحار الشرقية حيث 
عمل كل طرف على الاستيلاء وأسر سفن تجار الطرف الآخن . بل عمل 
كل فريق على العيث واتلاف وافساد ثروات القريق الآخر . وعادت هذاه 
الأعمال العدائية من جاتب الطرقين بالخسارة القسديدة على مواتى 
البحر الأحمر ويخاصة مواتىء عدن ومخا وجدة كسا تذكر المصسادر 
المعاسرة وكثرت الاقشاعات بفسناد الاقرنج وتعبثهم على التجار وقد جاو 


حول بندر جدة 6 . 


وقد قامت سياسئة البرتفاليين فى حقيقة الام منذ تلك الفتزة على 
أساسى القضاء على كل تقوذ تجارى للتجار النعرب فى البحار الشرقية 
ومن هنا كانت مطاردتهم للسنفن العربية واغراقها والعمل على طسرد 
العرب من المراكز التجارية الهندية والأفريقية منذ وصول فانكو: داجاما 
الى هذه البحار حيث أقنام أثناء رحلته الثانية سنة ١5.”‏ بارسال جملة 
مكوئة من خمس سفن حربية للاقاية الدائمة عتدا مدخل البحر الأحمر (5) 


سستم 


(9) تقس المصدر © صن 1١‏ 
144 ماله .مه : مره فعطةاع (4) 
)م( محمد ين أحمد بن أباسى » المصدر السابق »6 جا ه 6ص 15م 


وانظر كذلك * 
144 .م١‏ ركاه .مه : لإهمللا5 ,عوط 


144 مبكأه .مه : لإعمللاه معطو5 (6) 


سم 146 اي 


والعمل على مهاجمة السفن العربية ومنعها من مزاولة النشساط التجارى 
فى ميناه المحيط الهندى الا بتصريح من البرتغاليين وفعلا تبكن قائد هذه 
الحملة البرتغالية من القيام ببعض الاعمال العدائية د السفن التجارية 
العربية كما تمكن من أسر بعض البحارة العرب () وقد ازدادت حدة 
الحصار البرتغالى قشدة حينما وصل الى المياه الشرقية البوكيرك 
سنة 10.6 م الذى شدد من قرض الحصار البحرى المفروض على البحار 
العربية ومداخلها مما أضر ضررا فادحا باقتصاد كل من مصر واليمن 
واليندقية (8) التى كانت تسعى جادة فى تلك الآونة على مقاومة الخطسر 
البرتغالى عن طريق حث السلطان الغورى على النهوض لقاومة هذا 
العدو المشترك ورغم سوء الظروف الداخلية القى كانت تحيط بالسلطان 
الغورى فان خطته تائمة آنذاك على تقوية نفوذه فى أقاليم البحسر الأحمر 
وتحصين سواحله ادراكا منه لأهمية هذا البحر الاقتصادية والاستراتيحية 
بالنسبة لأملاكه فى مصر والحجار ولذا قانه أرسل فى ” جمادى الآخرة 
١ه‏ ؟ نوقمبر 15.6 م 4 حملة بحرية تحت قيادة حسين الكردى 
من ميناء السويس ووجيتها الهقد على أن تعمل فى نفس الوقت على 
تحصين ميناء جصدة استعدادا لمواجيهة أى خطر برتغالى فى المستقيل 
لمماجمة الأماكن المقدسة ولذا فان الحملة زودت بالفتيين اللازمين للقيام 
بهذه التحصينات وقد أقام هؤلاء الفتيون فنعلا بعض الاستدكامات فى هذا 
الليناء ثم اتجهت الحملة الى مواتيء اليمن الواقعة علي البحر الأحمر مثل 


قمر بجيزان وجزيرة كمران ثم آأتجهمت الى مخا فغدن حيث ذكر الأمير حسين 


الكردى قائد الحملة لحاكم عدن الطاهرى أن الحملة تستهدف الذهاب الى 


الهند لحاربة البرتقاليين غأمده حاكم عدن بما يشناء من طعام ومن 
ومع أن الحملة تمكنت حينماا وصلت الى ( ديو ) من التحالف مع يعض 
الامارات الهندية واحران انقصارات جزئية على القوى البرتفالية الا أن 


الهزيمة حلت بها فى النهاية ولم تحققّ الهدف المرجو مثها (4) ومنذ تلك' 


0) دكتور سيد مصنطفقى سالم : الفتح العثماني الأول لليمن » 
<<" )اص اه 
.144 .م رغ .مه عطواع (8) 
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الآونة ازداد اتتراب الخطر البرتغالى الى. مداخل البخر الأحمر وخاصة 
بعد الحملة التى أرسلها السلطان اليمنى عامر بن عيد الوهاب فى قنوال 
+4 ه لس مارس 10.8 م لمحازية البرتفاليين فى الهند ولم تتمكن من 
اصابة هدفها كما أن الوضع السىء الذى كان يمر به السلطان عامر لم 
يمكنه من معاودة أرسال حملة أخرى )٠١(‏ فازدادت جرأة البرتفاليين على 
الاقتراب من السواحل العربية فتمكنت حملة برتغالية تحت قنيادة اليوكيرك 
من أحتلال جزيرة ( سقطرة ) قرييا من مدخل البحر الأحسر هادفة الى 
اغلاق هذا البحر أمام التجار العرب كما تمكن البوكيرك أثناء وجوده 
فى اليساه العربية من القيام ببعض الاعمال التخريبية فى المنطقة الممتدة 
من مدخل [لبحر الأحمر وحتى جزيرة ( هرمز ) وفى تلك الأثناء حدث اتصال 
بين الحبشة والبرتفال يهدف ايجاد جبية متحدة بين القوتين ضد المسلمين 
وبخاصة ضد الماليك فى مصر وحصل على معلومات من الرسول الحتقى 
الذى أرسله الى ملك البرتغال من مهاجمة زيلع أثناء حملته على عدن 
والبحر الأحمر 1917 م التى كان يهدف من وراثها الى السيطرة على عدن 
وغلق المنافذ العربية البحرية لأنه أدرا ك أن القدر من التجارة الشرقية 
انذى يصل الى أوريا يسلك طريق البحر الأحمر ولأآن عدن كانت تمثل أكير 
مستودع تجارى فى اأنطقة ولذا فانه عمل كل جهده للسيطرة عليها من 
أجل تأمين طريق البرتغال الجديد أى طريق راس الرجاء الصالح ؛ وفعلا 
تمكن من الاستيلاء عليها والقيام ببعضص الأعمال التخريبية بها وأخرق كثيرا 
من السفن الراسية ببينائها » كما وجه جهده بمه ذلك للاستلاء على 
جزيرة كمران لأنها كانت تمثل محطة بحرية هامة بين جدة وعدن ضُ 
متها فى أوائل صفر 19. ه ‏ أبريل 017 م 6 ولكنه لم يستطع أن ي 

الى جدة لقسوة الأحوال الطبيعية فاضطر الى العودة الى 0 مرة 
ثانية »© وقد هدد هذا النقناط اليرتقالي العدائى بلدان البحر الأحمر » 
اليمن » الحجاز » مصر . وكان البرتغاليون يهدنون. من وراء غزو البحصر 
الأحمر القضاء على النقوذ العربى والتجارى . وتمكنوا طبقا لما تذكره 


)١.(‏ دكتور عبد الحميسه البطريق ؛ من تاريتم اليمن الحديث 
1866.117 » ص ا ]1 
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المصادر من جمع قذر كبير من المعلومات عن هذا البحر وحركة التجارة 
به وعجزت كل من مصر والهمن عن صد هذا الخطر الذى هدد شريانها ' 
التجارى وأدى الى اضعاف اقتصاديات كل منها 09 . 


وكما حدث اتصال من أجل التنسيق بين القوى المسيحية فى الحبشة 
والبرتغال ضد القوى الاسلامية فان فكرة القعاون بين القوى الاسلامية 
ظهرت فى تلك الأثناء وتم الاتصال بين السلطان الغورى الملوكى وبين 

| السسلطان بيازيد الثاتى العثمانى (14481.- 15١5‏ ) لمواجهة الخطر 
البرتغالى فى البحر الأحمر وفعلا ظهر البحارة العثماتيون فى السبويس 

واشتركوا فى الحملة التى أرسلها السلطان الغورى الى جنوب البحصر 

| الأحمر تحت قيادة سلمان الريس الذى استهر ياسنم سلمان الرومى 
وكان هدف الحملة قفل اليحر الأحمر أمام البرتفاليين واتخادت عدن قاعدة 
لمواجهيبة هذا الخطن 19) وهى نفس الخطة التى اتبعها العثماتيون 
قيما بعد فى هذا البحر ولكن لم يقدر لهذا التعاون الاسلامى أن يستمر 
فيدأ الصدأم بين القوتين الاسلاميتين : المماليك فى مصر وبلاد اللشسسام 
والعثائيون وانتهى الصسدام بسنقوط دولة المساليك وتولى زمسام 
الأمور فى اأمنطقة للعثمانيين ووضع على عاتقهم مسكولية مواجهة الخطر 
البرتغالى فى البحر الأحمر وحماية النساط التجارى به والمحافظة عليسه 
كبحيرة السلامية , 


-- العثمانيون والنشباط التجارى فى البحر الأحمر : 


منذ 3598# ه ل 1219 م 4 أصبحت مسئولية حماية البحصر الأحمر 
وسواحله تقغ على عاتق العثمانيين وكان عليهم مراقبة الاطماع البرتفالية 
'قى هذا البحر ومدااخله ولذا فان مرحلة جديدة من التناقس حول هذا 
البحر وممارسبة النقاط .التجارى فيه بدأت منذ ذلك الوقت ويل 
العثمائيون جهدا كبيراا للحفاظ عليه كبحيرة اسلامية وتركيز النشاط 
التجارى على القوى الاسلامية ويخاصة على يد التجار العرب وأن اثسمت 
خطواتهم الأولى كما هو واضح زر استقراء الأحداث التاريخية بالضعف 
حيث أنتا نجد أن الحملات البرتفالية استمرت وبقسدة وضراوة على 


.169 رأك .مه .3 ,8 كامموزية5 (12) 
:(15) دكثور سيد مصطفى سالم » المصدر السابق ؛ ص 8لا سس ء لام » 
دكتور جاد طه » سياسة بريطانيا فى جئوب أليمن »؛ ص ؟؟ 
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سواحل اليحر الأحمر في أعوام ؟و] > 1097 بالتعاون مع الخيقة فادفة 
بالدرجة الأولي الى ضرب التجارة العربية وشل النقداط التجارى النعربى 
عن طريق العالم العريى من الجنوب بايجاد سسياج مسيحى قوى بنشر 
امسيحية فى مصوع ودهلك وزيلع وجميع جزن البحر الأحمر . ومن أجل 
تحتيق هذه الأهداف استمات البرتغاليون فى صرأعهم للسسيطرة علي 
اليبحر الأحمر. بعامة ومداخله الجنوبية بخاصة ففى سنة 1056. تعرضت 
عدن لحمار برتغالى وضربت بالمدافسع وفى فبراير سينتة .168 تمكن 
دى سلفيرا ) من فرض معاهدة على عدن . نصت على أن تدفنع عدن 
جزية سنوية للبرتغاليين نظير. اعتراف البرتغاليين بحرية الملاحة للعدنيين 
بشرط عدم تورجه سسمفتهم الى جدة كنوع من فرضى الحصار على هذا 
الميناء الاسلامى الهام (149) ولكن هذه المعاهدة فى الواقع لم توضاع 
موضع التنفيذ أن عدن أدركت أنه لايد من الصمود من أجل, بقنائهاا والحافظة 
على استقلالها وخاصنة وأنها فقدت كثيرا من مقوماتها نتيجة للحصار 
البحرى الذي ضرب حولها (5) + 


ومنذ 15 بدأ اهتمام العثمانيين بالبحر الأحمر وكمرحلة أولى فى | 
هذا الميدأن. بدات محاولاتهم لاخضاع أليمن لنفوذهم تقديرا منهم لأهمية | 
اليين الاستراتيجية فى صراعهم ضد البرتفاليين ويدأت جصودهم فى | 
ميدان البحر الأحير فكانت حيلة سليمان باشا الخادم سنة 1688 الذى | 


تمكن بعد عمليات حربية وبعد اتصالاث جرث بينه وبين الأمراء الحاكمين 


فى جهات البحر الأحمر وبخاصة أمراء الساحل اليمئى من الوصنول / 


ألى عندن والاستيلاء على المينااء كم غسدر يحاكههاا عاس بن دأوك وبعض 
أتباغه مما أساء الى سمعته لدى القوى الاسلامية على السواحل. العربية 
والهندية ومع أنه لم يتمكن من الوصول الى ( ديو ) ومحاصرة قلعتها وتهديد 


القوة البرتغالية الا أنه لم يتمكن من تحثئيق أهداقه تاضطر الى العودة الى 


المياه العربية فوصل الى ميناء الشنحر اليمنى واستولى على حضرموت 
كم اثثجه اللى عدن وأبحر منها اللى ميناء المخا حيث أنزل قواته الى البر 


0 دكتور سيد مصطفقى سالم » المصدر السايق » ص لاة سم ١١١‏ 
8 ,286 ,285 ,283 .مم بال قصة3 رهونه8 عهآلآ ها بذ بتمعصتدف]! 
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استعذادا: لاخضاع القوى المملوكية التى كانت فى زبيد للسيطرة المثمانية 
وتوكيد هذه السيطرة على سواحل البحر.الأحمر والاشراف على النشاط 
ْ التجازى فيسه ولكن يبدو أن سوء تصرفه فى عدن أساء أليسه بشكل حاد 
| ممساحطله يفشل فى هذا السبيل فعاد أدراجه الى مصر . دون أن 
|[ يحقق الأهداف الرئيسية التى كان يقصدها السلطان من حملته وأن نجع 
| قى الاسستيلاء على عسدن وحد بعض الثىء من الخطر البرتفالى (05) 
| وفى سسنة إ100. تمكن العثمانيون من الاستيلاء على سواكن. ومصوع وتم 
التحالف بينهم وبين ملك الحبشة على أساس اغلاق الموانىء الحبقنية 
ا قى .وجه البرتغاليين 01 والحتيقة أنه منذ سنة 1١006‏ يشسعر ألباحث 
١‏ فى تاريخ الفترة .أن أهمية اليمن لدى العثمانيين تحددت بالدفاع عن البحر 
الأحمر وممارسة النشساط التجارى فيه وفى موانيه خاصة وأن العذمانيين 
كانوأ قد نجحوا فى فرض تفليد جديد يقضى بمنع دخول امراكب المسيحية 
فى البحر الأحمر بحجة أنه يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين فى الحجاز 
وهو التقليد الذى ظلت الدولة العثمائية متمسكة به حتى أواخر القسرن 


-----: و الثامن عشر (08) ومنذ أوآخر القرن السادس عشر بدأت قوى دولية أخرى 


1 تدخل حلية الصراع حول المنافسة التجارية فى هذا البحر واقامة علاقات 
أ تجارية مع موأنيه والاهتمام به كطريق تجارى عالمى . 


فقد بدأ التطلع البريطائى اليه منذ تلك الفترة وبدا خطواته العلمية 
منذ 1565م ققد وصلء الكابتن ثساربى الى عدن بهدف اقامة علاقات تجارية 
مع الجزيرة العربية ورغم هسل مهمة بعئة شاربى لموقف السلطات 
العثمانية فى عدن منها . فان شركة الهند الشرقية ارسلت فى العام 
التالى سير هترى ميدلتون على راس بعثة تجارية الى البحر الأحمر نزاً 
عدن ثم أتجحبه الى المخا الا أن هذه البعثة هوجمت فى المخا من جانب 
بعض الأتراك وقتل بعض أفرادها وقوبلت صذه البعثة بالاستئكار مد 
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(11) دكتور عيد الحميد البطريق ؛ المصدر السايق » صة؟ ب اوه 
دكتور سيد مصطفى سالم 4 المصدر السايق 4 ص 125.١51‏ 6 ج لوريمر 
دليل الخليج » ج 1 ) ص ١‏ 

(1) تفن المصدن 6ص 196 ل 4وا 
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جانب السلطات الحاكية فى صنماء التى أبيدت دهشتها لجرأة | المسيحيين) 
ومحاولة اقترابهم من شسبه الجزيرة العربية ومن المدن المقدسة [60 . 
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وفى سنة 1119 جاءعت الى المخا بعثة بريطانية أخرى بقيادة 
الكابتن ساريس ‏ 5885 طاول الذى استقبله حاكم المخا استقبالاً 
حسنا وفى تلك الأتناء صدرت تعليمات الباشا العثمانى فى صتعاء بالسماح 
للأجانب بالمتاجرة بحرية على الشساطىء الومنى ومع السفن الهندية وأنه 
مسموح لهم كذلك بشراء أى شىء يرغبون فيه من المخا (01) ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه فى نفس الفترة التى أزداد فيها التشاط البريطانى 
فى البحر الأحمر دخل حلبة الصراع حول المنافسة التجارية فى البحسر 
الأحمر والتوغل فيه ومحاولة أتقامة الوكالات التجارية الهولنديون ففى 
عام 1515 وصلها بحثة هولندية بقيادة (فان دى يروك ) ده:8 008هلا 
بقصد تجميع المعلومات حول طبيعة التجارة فى موائى البحر الأحمر وأبلغ 
( فان دى بروك ) حاكم عدن بأنه لديه تصريحا من الصدر الأعظم يعطيه 
حق المتاجرة فى جميع أنحاء السلطنة العثيانية ومع أن حاكم عدن استقبله 
استقبالا حسنا آلا أنه أشار عليه بأن يغادر الميناء لأن التجار المتيمين فيه 
أعتيروا وجوده هناك خطرا عليهم (05) فاتجه صوب الشحر وأقام هناك 
وكالة هولندية وفى سنة 1115 وصل الى المخا واستقبله حاكمها استقبالا 
وديا ووافق على أقامة وكالة هولتدية فى المدينة كما تم الاتقاق على أن 
تكون ضرائب الجمارك بنسية ,/الا/ز ولكن باشما صنعاء رفض الموائقة 
على اتنامة وكالة تجارية هولندية بالمخا بحجة أن متل هذه الموافقة لا تكون 


102 .م تمفموط ممق غموة نمو عاللناط ,تموزهمعة مبرطدلا (19) 
(.؟) جاد طه ؛ المصدر السابق » ص 55 -- 51 


(1؟) قسن المصدر »4 ص 58؟ 4 وأنظر كذلك محمود كامل : اليمن 
قماله وجئوبه تأريخه وعلاتاته. الدولية » بيروت 1158 ؛ ص 114 - 116 


(9؟) محمود كامل : المصدر السابق حيث يذكر ( ولكن الترحيب 
باليولنديين غى اليمن لم يليث أن تحول الى سخط عليهم عندما هاجموا 
يعض السفن العربية التى كانت تقوم بنقل بضائم بزتغالية باعتبار أن ذلك 
قد ماك على التجار العرب بخسارة جسيمة وقيض الأتراك على '( دى ميلدمم 
الهولندى كرهينة وبل السخط على تهاون الوالى التركى مع الهولتديين 
الى حصد أنه أعدم شينقا ) صن 51١5‏ 1 
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ال من السلطان نفسنه مبديا تخوفه من توغل الهولنديين الى المدن المتدسة 
نفسها ولآن حصول الهولنديين. على مثل هذا. الحق يثير حفيظة غيرهم 
من التجار الفرس والهنود الذين كان يطلب منهم دفع نسبة قد تصل 
الى 71١6‏ 9) ولذا فائنا نجد أن فان دى بروك بعد أن وضعت هذه 
العقبات أمام أقامته وكالة تجارية هولندية فنى المذا اضطر الى تركيزا بعثته 
التجارية فى الشحر وانسحب عائدا الى الهند . وهكذا نجد أن التقناطا 
التجارى الهولندى اتخذ من الشصحر قاعدة له ولم يحاول الدخول فى صراع 
أكثر من هسذا حول التوغل فى البحسر الأحمر واقامة وكالات تجحارية 
فى موأنيه . 


و أما الانجليز نقد امستمروا. فى محصاولاتهم حتى استطاعوا فى 
سسمئة 1518 من الحصول على تصرييح باتنامة وكالة تجارية لهم فى لفيا 
فتد وصل الكابتن سملن همزاائ55 الى المخا وأستقيله حاكيها رجب أغا 
أنه يوجد تصريح من حاكم أليمن يسمح للانجليز بمقتغناه باللتاجرة بحرية فنى 
المخا وبتشييد وكالة لهم هناك وبتحديد ضرائب الاستيراد والتصدير بنسبة 
5/ تدقع نقدا أو عينا 9) وبذلك بدا الانجليز يزاولون نشاطهم التجارى 
فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر بحرية تامة وصناروا أهم القوىالأوربية 
التى لها حق المتاجرة حتى ميناء اللخا . 


ومنذ سنة 11.48 وفى غيبة النيوذر العثماتى من اليمن وفى عهيد 
الدولة القاسمية الزيدية بدا التطلع القرتسى الى المشاركة فى النقساط 
التجارى فى البحر الأحمر: حيث وصلت بعثة فرنسية الى عدن بتيادة 
دى ميرفيل هااتهيمهم8 06 ثم اتجههبت الى المخا توصلت اليها فى ” يناير 
سنة 19.5 وتمكنت هذه 'البعثة من عقد اتفاقية تجارية مع حاكم المخا 
( الدولة ) نيابة عن الامام المهدى حصلت بمققضى هذه الاتفاقية على حق 


'(9؟) دكتور جاد طبه ؛ المصدر السايق » ص /987؟ سس ثر؟ © محمود 
كامل »© المصدر السابق » ص ::١6‏ 


(1؟) الدكتور / جاد طه ؛ المصدر السابق »> ص م/؟ 


سد ؤأةة م 


1 
أقامة وكالة تجارية فى الما (يه) وأن تكون الضرائب الجمركية على / 
اليضائع المباعة بنسية .بز وأن يرخيع العلم الفرنسى على الوكالة » شريطة 
أن يعود التجار, الفرنسيون الى سقنهم ليلا . وأستمر النقاط الفرئسى 
التصارى حيث نتحسد سبنة ١98/1‏ بعثة فرنسية أخرى بقيادة دى لالاند 
عاجوا 18 06 تصل الى مياه اليجر الأحمر وفى تلك الفترة تزداد 
خشية السلطات العثمانية من النشاط الأوربى التجارى فى البحر الأحمر 
نتأخذ فى نحثير السلطات المحلية من خطورة هذا النشاط فترسل رسولا 
عثمانيا الى امام صنعاء يحذره من خطر الاستمرار فى المتاجرة مبساشرة 
مبع الأوروبيين ويطالبه بان يقتصر تصدير البن اليمنى على مصر ولكن الامام 
لم يستجب لهذه الدعوة العثمانية التى كان فيها ولا شك اضرار باقتصاد 
اليمن وفرضرعزلة دولية مع اليمن ومن هنا كان رفضه لهذه الدعوة واستمر 
قى علاقاته مع القوى الاوربية واستمرت العلاقات الفرنسية اليمنية تسين 
فى طريقهنا الطبيعى حتى سنة 197/8 حينم!ا حدثت ازمة بين حاكم اللخا 
( الدولة ) وبين الشركة الفرنسية التى أرسلت سفيتة حربية ضريت 
الميناء ضريا مؤثرأ. تم على أثره توقيع مبعاهدة بين الشركة وتين حاكم المخا 
( أانقصتث الهرائب الجمركية يمقتضاها من بر اللى +/را1؟/ ) (50) ولا شك 
أن النقساط التجارى الأوروبى كان له أقدامه الثايتة على سوائحل البحسر 
الاحمر الجنوبية فى النصف الأول م نالقرن الثامن عشر عزطريق الوكالات 
التجارية المتنائرة فى مواتىء هذا البحر ويد يسعى الى الوصول الى 
اتصى الشمال وهذا ما سوف يحقق فى القصف الثائى من القرن الثامن 
عكر كما سترى ٠‏ 


سس 

(ه) ومن الطريف أن تذكر أن السلع التى كان يجلبها التجسار 
الأوربيون من شبه الجزيرة العربية » اللؤلؤ من الخلييج العربيى © والبخور 
والمر من جئوب شبه الجزيرة العربية ويخاصضة من ظفنار وحضرموت 
والتوايل وال منسوجات الحريرية والسيوف الهندية والعاج والمر والبخور 
وريقى النعام والذهب من الساحل الأفريقى ٠‏ 

أنظر دكتور محمود طه أبو العلا » جغرافية شته جزيرة العرب » 
ه ا » طبعة 1395 م + 

زم؟) ذكتور جاد طه © المصدر الساتق » ص .” 51١‏ 

وانظر كذلك عبد الواسع بن يحى الواسعى اليماتى ( تاريخ اليمن 
االسمى فرحة الهموم والحزن قلى تاريخ اليمن » ص ؟؟9 م 3598 ) م 


ا اماد 


وقد حاولت توى أوربية أخرى غمى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر أن تدخل حلبة الصراع حول المنافسة التجارية فى البح الأحير 
واتخاذة طريقا تجاريا مثل الدنمرك التى أرسل ملكها سسنة 19759 بعثة 
علمية برياسة نيبور 8091605 بهدف دراسة الجزيرة العربية بصفة عامة 
واليمن بصفة خاصة ووصلت الى المضا فى ه أغسطس مسنة #رار 
وسمح لها بمنافسة أمام الهمن فى صنعاء فى كثير من الأمور من ينها الأمور 
التجارية ثم غادرت اليمن (1) . 

والواتع أن أثر هذه النافسة التجارية قد انمكس على السسوق 


المحلية والنشاط التجارى فى بلدان حوض هذا البحر يصفة عامة ومصر 
بصفة خاصة فمثلا ند أن شركة الهند الانجليزية بعد أن كان أهتمامها 
بالسوق المصرية قد قل نجصد أنها عادت منذ أوآخر القرن السابع عشر 
ألى الاهتمام بهذا السوق بهدف تحدى فرنسا ومنافستها فى التجارة 
الشرقية فعينت لها فى سنة 1599 قنصلا بالقاهرة ووكيلا بالاسكندرية 
وأصدر السططان مصطفى الثانى خطا شريفا بأن يتمتع التجسار الاتجليز 
يمصر بنفس الامتيازات التى كان يتمتع بها الفرنسيون وأهمها أن لا يدفعوا 
أكثر من */ رسسماا على ما يستوردونه لمصر «(11) وكان. التجار الانجليز غنى 
ذلك الوقت يصدرون من مصر مقادير لا بأس بها من العقاقير والعطور 
والجلود والتمر والسكر والسجاد والتبر وريثش النعام والصمغ ويستوردون 
الزجاج والمعادن والأقمشنة الصوفية من ( الجوخ ) خاصة (8) والحقيقة 
التى يصل أليها الباحث أن الوقائع تظهر أنه رقم هذا النشاط الانجليزى 
قى السوق المحلية المصرية كمركز لتصريف المنتجات الشرقية التى تصل 
اليها عن طريق البحر الأحمر فان التفوق بدأ واضحا للتجار الفرنسيين 
الذين بلغ عددهم فى القاهرة وحدها سنة ؟./11 خمسين تاجرأ فرنسيا 
كما كانت لهم منشناتهم التجارية بالاسكندرية ورثسيد (53) وان بها واضحا 


(9؟) دكتور جاد طه ؛ المصدر السابق ) ص *” س )* 

عبد الوأسع بن يحى الواستعى» المصدر الستايق») ص ؟؟__م#موب 

/59) دكتور أحمد عزت عبد ٠‏ الكريم» وآخرون : دراسات فى النمضة 
العربية ») ص .؟؟ 

(؟) تقس المصدر »4 ص .؟؟ 

(5؟) المصدن ئفسه 2 ص 551 


ل م لم 


أن الاهتمام الانجليزى بمصر ويطريق البحر الأحمر التجارى قد ازداد بعد 
صلح باريس سئة 195 والهدف وأضح وهو الريط بين مصر والامبراطورية 
البريطائية بالهند ومما تسجع على ساوك هذا السبيل أنالسلطات المثمانية 
كانت قد وافقت فى تلك الفترة على السماح للسفن الأوربية أن تصل الى 
جدة نتيجة لمساعى شريف مكة الذى كانت الرسوم الجمركية التى يدفعها 
التجار تشكل قدرا كتيرا من دخله () هذا من جانب ومن جائب آخدر 
فان القوى المحلية الحاكية فى بلدان حوض اليحر الاحمر سواء الأشراف 
فى مكة أو الأماليك تمى مصر أو الأئمة فى اليمن بدأت تعمل على تشجيع 
الحركة التجارية فى البحر. الأخمر وموائيه الواقعة فى حوزتها بقصسد 
الاستفادة من الرسوم الجمركية التى تجبى على التجار فى جمارك هذه 
الموائيء وقد بدا تشمجيع هذا النشاط على أشده فى مص منذ عهد على 
بك الكبيى ثم محمد بك آبو الذهب الذى عقن اتفاقية مع الاتجليزا عن 
طريق الرحالة الاسكتلندى بروس ( لتقنجيع حركة التجارة بين مصر والهند 
وتحديد الرسوم الجمركية التى تدقع فلى المواتىء () .وحاولت السلطات 
اللعثائية أن تحد من نشاط السلطات اللحلية تلى هذا الميدان وأن تقف 
فى وجه التقساط التجارى فى هذا البحر ولكن دون جتوي تسع أن 
السلطان العثمانى أصر على عدم ابحار السفن الأوربية ثمال جدة 
وذكر الساطات الحاكنة فى مصر * بما قمله الاتجليز تى الهلد حيث 
أتوا اليا كتجار ثم تحولوا الى مستعمرين وحكلم (9) آلا أن هذه 
التدذيرات العثمائية لم تستطع أن توقف هذا النشاط الدولى حول 
ممارسة حرية التتجارة قتى البحر الأحمر . تقد تمكنت عدة سفن انجليزية 
من الوصول الى المواثيء المصرية مثل السويس ب القصير ‏ الطور: فى 
الفترة من مبمدز ل وبمار . كبا شهدت هذه الفترة نقناطا #زنسسيا 
مماثلا ققد تمكن القرنسيون من عقد اتقاقية مع مرادا بك سلئة 19/86 
ودّلك بهدف انحياء طريقة البحر الأحمر التجار ى وتنشيط التجارة فيه وقلدا 
اتن على تفسجيع ومسول السقن القرنسية والمتاجر الترشسية الى 


سس يج سي ب ا م هك 


).ع المصدر ئفسه ©» ص ١5١‏ 
(1) مفسسه 4 ص 951 511 
لكف نفسه © صن 11515 


7 ال ل 


السسويس كما اتفق على تحديد الرسوم الجمركية وحماية الفرنسيين 
فى الأراضى المصرية . 


واذأ ما انتقلنا الى الحديث عن النضاط التجارى فى الأسواق المحلية 
المصرية وارتباط هذا النشاط بالحركة التجارية فى البحر الأحمسر فان 
الوثائق المتوفرة تثبت أن العمل التجارى فى السوق الملية قد نقشط 
وبدرجة كبيرة خلال العصرالعثمانى وانتشرت الوكالات التجارية المتخصصة 
بالمتاجرة فى بعض السلع المستوردة عن طريق موائى البحر الأحمر فى كل 
أحياء القاهرة (؟) واصبحت مصر مركزا لتصريف السلع التى ترد من 
الهند والشرق الأقمى واليمن والصومال الى بلدان المغرب العريى وبلاد 
القسام وبعض البلدان الأوربية وترتب على هذا النشاط كثير من التفيرات 
التى أصابت المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر وبخاصة فى المجالين 
الاقتصادى والاجتماعى حيث أن فثة التجار خلال هذا القرن كونت غفة 
متميزة لها نشاطها الاتتصادى الواسع كما أكتسبت مكانة اجتماعية متميزة 
كذلك جعلتها فى متدمة الغئات الاجتماعية التى, كانت تش كل المجتمع 
الصرى . 


واصبحت الأسر: التجسارية فى مصر فى القرن الثامن عشر بمثابة 
( شركات ] تجارية كبيرة تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع فى 
نفسن الوقت وكان بعض هسذه الأسر يسيطر على معظم الوكالات التجارية 
التى كانت قائمة فى القاهرة فلى ذلك الوقت وكان لمذه الأسر وكلاء 
تجاريون فى جميع مواتىء البحر الأحمر التى كانت تصسل اليها السلع 
التجارية تتذكر الونائق أن المعيد محمدا خليل عمل وكيلا؛ للحاج على حماد 


(9؟) دكتور عبد الرحيم عبد الرحون »؛ دور المغاربة فى تاريخ مصر, 
فى العص. الحديث © القسم الأول ؛ فلى العصر العثماتى ؛ المجلة التارينية 
المغربية # ص 5ه م 55 


(81) أرشيف اللحكمة الششرعية ؛ سجلات محكية الباب العالي 8 
سجلات محكمة القسمة العسكرية , 


66؟ ند 


القيومى ببندر جدة وكان يقوم بارستال طرود البن اليسه ويصرف أموره 
التجارية بهذا الثفر نيابة عنه واستمر يقوم بهذا العمل لاينسه اسماعيل 
جلبى من بعده يبدو أن نشاط هذه الآسرة التجارى كان كبير! (1) فنعثر 
على وكلاء آخرين لها ببتدر جدة بثل السيد محسد نصر وابفه السيد 
عبد الرحمن بن السيد محمد نصى اللذين عملا وكلاء لهذه الأسرة ببندر جدة 
كذلك © وقد كانت هذاه الأسرة تتاجر بالدرجة الأولى فى الين اليسانى (5) 
كذلك تذكر الوثائق أن الحاج عتبر عمل وكيلا للخواها عبد المزيز بن 
عبد العزيز الشهير بابن أبى بلعة المغربى(8؟) هذه أمثلة للوكلاء التجاريين 
للتجار المصريين فى موائى البحر الأحمر ومن الملاحظ أن نظام الوكلاء 
التجاريين 'استمر: حتى بعد أن تمكنت السفن التجارية الأجتبية أن تصل 
الى السويس وقيرها من المسوانىء المصرية منذ الربع الآأضير من القرن 
الثامن عثشر . 


ومن الجصدير باللاحظة ان الأسر التجارية الكبيرة والثى ما رست 
تشاطا وانسعا فى النحر الأحمر خلال العصر. العثيانى تعود فنى أصولها 
اما الى اصول مغربية أو شسامية . وى بعض الأحيان تكونت شركات 
تجارية بين التجار من أصول! مختلفة مما يدل' على أن السسوق الحلية 
المصرية نظرا لثريها من اليحر الأحمر جذبت كثير' من آبناء البلدان العربية 
وبخاصة من بلدان المتلرب العريى وبلاد القسام لمارسة تقساطهم 
التجارى تيه . 

والحديث عن التجار اللقاربة ودورهم فى تاريخ العصر العثمائي 


حديث ممتع: وهام وسوف ثتثناوله قى دراسة مطوللة مفاصلة فنى وت لاحق 
ويكتى هنا أن تذكر أن بعض التجار المقارية امتبحوا ثسيوخا لطوائف التجال 


(") أرشيف اللحكية الشرعية * متجلات القسمة العسكرية * ستجل 
(ه15) ص الما مادة م1 

(/) أرشيف المحكمة الشرعية » سجلات القتسمة العسكرية »“ سجل 
(ه"١)‏ ص 151 مادة 511 

الم) أرشيف المحكمة الشرعية * سجلات محكية الباب العالى " 
سجل رقم 1.١‏ مكرر ؛ ص 9 4 مادة 514 وهى عبارة عن عقدا صفقات 
تجارية بين تجار مخاربة » وانظر كذلك المجلة التاريخية اللغربية عدد 1 » 
من 185 -56ؤا : 1 


د 05 ؟ لد 


فى بعض أحياء القاهرة مثل الخواجا الحاج احمد المغزبى الذي أصيبح 
تيح التجار بخط الغورية (5) أكبر أحياء القاهرة التجازية فى ذلك. الوتت 
وكذلك السيد الحاج عبد السلام الذى كان من أعيان التجار بسوق الجمالية 
والخواجا الحاج محمد الكهن الذى صسار من أعيان التجار بوكالة 
الاوردى 0) كما كان من بين التجار المفارية المشهورين الخواجات 
الحاج أحمد بن المرحوم الحاج سعيد اللغربى الشهير بالجملى (40) والحاج 
أجمد حدق (5؛) والحاج محمد المغربى الفاس 459 ويكفى أن نذكر أن أسرة 
الدادة القبرايبى التى أصبحت تمثل أكبر البيوت المالية والتجارية بمصر 
فى الثرن الثامن عشر كانت أسرة مثربية الأصل 49 . 


أما التجار الشوام الذين بزروا عللى مسرح السوق التجارية فى مصر 
وشساركو!! فلى الاشنتفال بالشلع التى كانت ترد عن طريق البجر الأحمرٌ 
ان دورهم لا يقل أهمية عن غيرهم من التجار فقد استطاع بعض منهم أن 
يكون شركات تجارية خاصة بالمتاجرة فى هذه الساع كيا تام بعض 
الشوام بدور الوردين لبعض السلع التى تأتى عن طرق البحر الأحمر 
مثل الذمى نقسولا التصراتى الحمص الشامى الدّى كان يقوم باستيراد 
المزجان وتوزيعه على التجار الاشتغلين باللتاجرة فلى هذه السلعة بوكالة 


30 أرشسيف المحكمة الشرعية » سجلات القسمة العسكرية 4 سجل 
(ه7ا1) > ؛ ص كلمأ ؛» مادة 5 ولزيد من التفصيل حول هذه الموضوعات 
أنظلر * 1 
ا ب/2)0 08(158 باق كتطهم مه ع مممدتهم رمممصووو8 مم 

.1973 رقعصهم رواؤاة 
(0؟) أرشيف المحكمة الشرءعية » سجلات القسمة العسكرية » سجل 
(ه/ؤ1) »6 ص ٠‏ > مادة جسم ١‏ 

(١؟)‏ أرشيف المحكمة الشرعية؛ سجلات الديوآن العاليى ©“ سجل »١‏ 
ص 17 © مادة .م 

9)) أرشيف المحكمة الشرعية * سجلات اسقاط القرى سجل )؛' 
ص "الم 4 مادة مم 

252 أرشيف المحكية الشرعية 4 سجيلات محكية الصالحية النجمية»؟ 
سحل 9.ه 6 ص ١؟‏ * مأدة 9" 

وأنظر كذلك المجلة التاريخية المقربية “ العدد /ا؟5م ا ص 59 س 1.5( 

0 (9؟) أرشيف المحكمة الشرعية * سعتجلات محكبة الغسمة العكرية # 
صن ١؟؟‏ ل 9؟9؟؟ 6 ماده 5 ؟ 


لاه لم 


المرجان بالقاهرة وكان لهؤلاء التجان وكلاء تجاريون يعملون باسمهم فى 
مواثئى البحر الأحمر. فى جدة ومخا والسويسن كما كان لهم وكلاه ببسلاد 
الشبام لتصريف تجاراتهم بهذه البلاد (0©) ٠‏ ش 


وبذلك أصبحت السوق المصرية سنوقا مركزية .لتصريف السليع 
التجارية التى ترد الى مصبى عن طريق البجر الأحمر ويخاصة البن اليمنئ 
والأقيقشة الهندية وكذا الآرن الهندى والمرجان والعاج وقيره من السلع 
الصومالية . 


ومما يثبت ازدهار هذا النشاط واتساع.سوقه وأئه لم يعد نشاطا 
محليا. انتشنار الوكالات القجارية المتخصضة: وهمارسلة نشنناطها على: نطاق 
واسع ومع بلدان المنطقة اللجاورة وبعض البلدان الآوربية ختى أنه يمكن 
القول أنه منذ بداية القرن الثامن. عثشر 'أصبحت “البيزت التجارية فئ مص 
تشكل بداية الرأسمالية التجارية فى مصر:ان صح هذا التعبير فعن طريق 
تتبع تركات بعضس. هؤلاء التجار وحصر::هذه التركات يبزز حجم الثرواتك 
السخمة التى كونوها من وراء: اشتغالهم بالعمل: :التجارى كما يتضمح أن 
هؤلاء.التجار أصيحواا يمولون الصنامات المحلية ويثتجوتها الصسائهم 'النشاص 
واستفلال هذه المنتجات المحلية فى التبادل التجارى فى داخل البلاد 
وخارجها كما تمكنت من أستثمار رأسمالها فى كثير من المجالات وخاصة 
ميدان التزام الأراضى الزراعية (45) . ْ 


وخير دليل على ازدهار النشاط التجارى الذى شهدته مضر خسلالا 
اللعص 'العثمانى عن طريق البحر الأحمر الدخل الذى كاتت تدره الجمارك 
المصرية من موأنيها الواقعة على هذا البحر كمبا ترصده ننجلات الجمارك 
ننى ذلك العصر نقد بلغ هذ! الدخل ننى يعض السنوات ( ؟هم كيسة )» 

| (45) أتظر المزيد من التفصيل »© دكتورن عبد الرحيم عبيد, الرحمن 
( علاقات بلاد السام بمصر فى العصز العثبنائئ )..بعث قدم بالؤتس 
الدولى الثانى لتاريخ بلاد القسام ». دمشق فى الفترة 997 .توفمير الى, 
8 ديسمير 191/48 : 

(15) دكتور عتد الرحيم عبد الرحمن 4 الريف المصرى فى الزن 
الثامن عثر » صي !5 ؛ 5.255 5.11 . 

/ م لال ب البحر الأحمر 1 


اذ 


(55ة؟) بارة 47) وكان جمرك البهار بالسويس ذا أهمية كبيرة ويشكل 
دخلا كبيرا لمن يلتزمه (40) بل أن العمل بالسمسرة بوكالة البهار بالسويس 
وهى الوكالة 'التى توضع فيها البفسائع الواردة حتى تتم اجراءات 
الجمرك (45) أصبحت تمثل دخلا هاما من مصادر دخل الباثنا فى البعصر 
العثمانى حيث أن عوائده التى تأتيه من الجمارك كانت تشكل موردا ضهها 
بالنسبة لله ؛ ويهمنا هنا ما كان يصله من جمارك البحر الأحمر ورخاصة 
السويس والقصير فقد كان للباشا على كل فرق بن (0.0.؟) نصف فضة 
وقد وصلء ايراده من جمسرك السويس فى علم ..؟١1‏ هب م108١‏ م © 
0..رءهلارة بارة مستويا ) وعنندما تمكن مراد بك وابراهيم بك من 
السيطرة على آمور الادازة بمصر. تحكما فى جمرك السويس ودقاعا للباثما. 
غي مقايل ذلك مبللفنا قى نهاية القرن الثامن عشر حوالى (...ر..هرل/ة 
بارة سئويا بعد أن كانت فى .بداية القرن تبلغ حوالى !(؟1) بليون بارة (+.م 
وهذا: البعجز فى دخل الباثما من الجسارك: المصرية لا يعسود الى ضسعف 
الحركة التجارية بقدر ما يعود تتى اللقنلم الأول الى سيطرة الأمراء اللماليك 
على السلطة 6 وانستهاتتهم بالباقنوات: 'العثمانيين هذا بالاضبافة الئ 
الصراعات. السسياسنية القى كسهدتها مضر فى الريع الأخضير من القرن 
الثائن عشر . 


ومما سبق يمكن استخلاص الحقائق التاقية : 


أولا : أن النشاط التجارى فى مواثي الجر الأحمر خلال العصر 
العثمانى طبقا لا تذكره المصادرالمحلية المعاصرة ووثائق المحكمية الشرعية 


7 دار الوكائق التومية »* سسجلات الجمارك » سجل رقم 186 
جديد *؛ تديم الخاص بعلم كلاه . 

(؟) كان هذا الجمرك يدر دخلا كبيرا! ومخاصة من البضسائمع 
الواردة من الحجاز واليمن والهند وكما هو ثابت من سجلات الجمارك 
ووثائق المحكمة الشرعية فان اللتزمين الذإن كانوا يتولون ادارة هذا 
الجمرك كانوا من المسيحيين أن اليهود حيث أن الاعتقاد الذى كان سائدا 
لدى القائمين علئ امور النحكم تتى ذلك الوقت أن جمع هذاه الضرائب يناقى 
تعاليم الأسلام واعتبروه نوعا من الكسب لا يبرره عمل يقوم به محصسل 
الفريبة 
ص 3 

(49) تكتورة ليلى عبد اللطيف © الأدارة فى اللعصر العثماتي * 

(-00 نقسن المصدي 6 صن 337 سد لة 


سراؤه؟ ا 


وسجلات الجمارك لم يصب بالركود التام كما كان يعتقد البعض وذلك عن 
طريق ما تثبته هذه المصادر من مواد تتعلق بهذا النشاط مما يثيت 
أن. الحركة التجارية ظلت مستيرة فى هذا البحر وموأتيه سواء منها 
الواقتعة على ساحل ثيه الجزيرة العربية أ الواتعة على الساحل الأقريقى 
ومصى وكانت السفن التجارية الأجنبية توم الموانى المتسموح لها بأن تصل 

اليها حتئ ابمقطاعت فى نهاية القرن الثلين عشر أن تصل الى جميع هذه 
الموانى .وازداذ التتاقس. الأؤروبى حول اتاية الوكالات والانفراد بالنقوذا 
فيه :وأضنييح. اتقسناء الوكالات القجارية فى مواتى البحر الأحمر هدفا رئيسيا 
بين هذة القيئ المتنافنسة . ومن آخل هة! الهدف عقدت هذه التوى 
الأوربية المعاهدات مع السلطات الحاكية فى مصر وغيرها من اليلدان التى 
تطل على هذا البحر محددة الرسوم الجمركية التى تدئعها لهذه السلطات 
التتى تشع هذه الموائى ضمن أماثكها . 


ثائيا : كان من نتيجة هذا التشاط التجارى فى البحر الأحمر أن 
شهدت مصر منذًا مطلع القرن الثامن عشر تكوين فئة من التجار المحليين 
الذين مارسوا نشاطهم على تطاق وآمسم وكونوأ فى بعض الأحيان قيما بينهم 
شركات تجارية مساهمة 01١‏ واتخدواا من السوق المصرية مركزا! لنشضاطهم 
الذى امتد الى: بلدان اللقرب العربى وبلاد القنام كما قاموا: بدور. الموردين 
لبعضص. التجار الأورييين وقد كان لهؤلاء التجاز كما رأينا وكلاء تجاريوؤن فى 
مواتى البحر الأحمر يقتومون بعقد الصققات التجارية نيابة عنهم 69 وقد 

(1ه) أرشيف الحكية الشرعية » سنجلات التسمة العسكرية » سجل 
(169) اصن 41 ”56# #4 مادة 5.ع 

وهى عيارة عن عقد شركة تحارية ضبخمة بين أتإراد آسرة الدادة 
الشرايبى والنزاع خول هذه الشركة . 

وانظر: كذلك ‏ دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن * علاتات بلاد الثسام 
بمصر قى: الغضر العثمائى 6”: ص / 

أرشيف الحكمة القبرعية ‏ سجلات محكمة القسمة العسكرية # 
سحل (ه117/0) ا ص 9/2 6 مادة م8 

(0ه) أرشنيف المحكمة الشرعية » ستجل 150 2 ص 185 © مادة 545 

أرشيف المحكية الشرعية 6 سجل 16 © ص '151: © مأدة 541 

رشيف المحكبة القبرعية »: سجل 156 24 مادة 4,آ 


.1؟ سم 


مارس مؤلاء التجار بحق دور المورد والمصدر فى ذات الوقت كما رأينا 


ثالثا : ترتب كذلك على هذا النشاط التجارى ازدهار الراسمالية 
التجارية المصرية التى أخذت: تستثمر جزءا من رأسمالها فق مجالات أخرى 
غير التجارة * مثل تنويل الصنامات لحسابها والتزام الأراضى" الزراعية 
ورهنها 0) وبناء العقارات وتأجيرها وبخاصنة فى الأحياء التى يركز قيهبا 
نقشاطها سك جاتب انشائها القصور الخاصة فى الأحياء التى اشتهر 


وقتاطي السباع 60 7 وجود غئة اجتنامية - جديدة د داخل الى لجتمع المصري. 71 


مام ( دكتورا عيد الرحيم عيد الرحمن »© الريف إلمهرى في الترن 
الخامن عشي » ص ١1‏ أت 6ه 

أحمد -شسلدة' 
ص 116 

(.0) أرشبيف المحكمية الشرعية : سسجل محكمة المسالحية 
التجمية »* ص ٠‏ 4 مادة 59 

سجل 28 محكنة القسمة العسكرية 6 ص 169 © مادة ؛رهم؟ 

سجل ؟6؟2. محكمة طولون 4 ص "١‏ ل ؟.؟ 6 مادة ارت 
سجل 1.8 مكرر محكية الباب العالى ؛ ص ؟2 4 مادة 14؟ 

سجل 8؟1 محكمة الياب العالى ؛ ص 18 © مإدة .كم 

سجل 1971 محكمة الباب العالى » ص 555 4:59 مادة ونه 

.سجل 19١‏ محكمة الياب العالى »؛ ص ؟15 4 مادة )لام 

سنجل 11 محكمة بولاق ؛ ع 101 ؛ مادة ؟ م1 

سجل 197 محكمة الباب العالى ؛ ص 195 4 مادة 4 
سجلٍ 0 محكية القسمة العسكرية ص متام ؛ مادة ا 
شجل 1196 محكبة القسبة العسكرية »ا ص 815 ؛ ماد قا 


ب" عبد الثنئن 4 اوضح الأشارات » تحقيق عبدأ الرحيم' * 


اول 
أهية آخر جبسدة 
فى اتنصف الأول من القرن العاشر الوجرى ( السادس عششر اليلادق ) 


تكتور دكتور ا 
فائق بكر الصواف مصطفى محمد محمد رمضان 


يكلية الشسريمة والدراسيات بكلية الشريعة والدراسات 
... الاسبلامية الاسلامية 
جامعة املك عبد العزيز جامعة الك عبد العزيز 


'مكة المسكرمة مكة المكريبة 


منذ أن أهتم المسلهون بانشاء شغر جدة فلى عصر الخليفلة الثالث 
عثمسان بن عفان )١(|‏ وهو يكتسنب مع مرور الزمن أهمية دينية واققصادية 
واستراتيجية الى أن أصبح من أهم الثغور فلى الجزيرة اللعربية والبحر 
الأحمر » وقد حظى بهذه المكانة لأنه ميتاء أم الترى مكة المكرمة 4 ومفتاحها 
الى البحر الأجمر والبعالم » فاليه يصل حجيج بيت الله الحسرام الذين 
يركبون البحر »© ومنه تزود الحجاز وقلب الجزيرة العربية باللؤن والبضائع 
من ثنتى بقاع اللعالم » وغدت لجدة أهمية تجارية على مر الأيام فأصبحت 


'(1) يذهب بعض المؤرخين الى أن جدة كانت قبل_ذلك ثغرا: معتمدا, 
على ماذكره ابن بير فى رحلته من أنه رأى بها أثر ستور محلق بها » 
وما ذكره ابن فهد فى كتابه : « اتحاف الورى بأخبار أم القرى »© من أن" 
بجدة أثر رسوم قديمة تدل على قدم اختطاطها وانها كانت مدينة كبيرة 
رمن سيطرة الفرس وأن سلمان القلارسى رضى الله عنه وأهله سكنوا 
فيها لانهم كانوة قوما تجاراا وهم .الذين بتوا سورها الأول وكان ماء البحر' 
يدور حولها وهى يومئة شيه جزيرة وسط لجة البحر ٠‏ 

أنظر. ١‏ عيد القادن :أحهد بن فرج» « السلاح والعدة فىتاريخ جدة 6 
مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم 8؟ تاريخ دهلوى ص 8 ٠‏ 

وأنظن أيضا : احمد الحضرى » “الجواهر المعدة تلى تاريخ جدة 8 

مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم 17؟ تاريخ دهلوى »ا ص !8 ٠‏ 


ب 555 اسه 


الآتية من الهند وشرق أقريقيا بالسفن القادمة من مصر © كانت أغلب 
السفن تفرغ حمولتها فلى جدة وتعود مسرعة الى الهند قبل فوات موسم 
الرياح ؛ ثم تقوم سفن أخرى بحمل هذه البضائع الى السويس حيث تجد 
طريقها عير مصر الى أوريا . 


وقد عرف الحكام المسلمون عبر العصور الاسلامية لميناء جدة هذه 
الأهمية الدينية والاتتصادية فاهتموا' بعمارته وتحصينه . 


وقى العصر المملوكى تطلع سسبلاطين المماليك فى مصر الى الاهتمام 
بحمأية الحرمين الشريفين وتأمين سبل الحج والعناية بثغر جدة لأهميته» 
فتدخلوا لتوطيد حكمهم فى الحجاز » ففى سنة 7518م حج ,السلطانالظاهر 
بييرس وعين نائيما له بمكة يرجع اليه أشراف مكة فى المهمات.7 ويكون 
الحل والعقد على يديه » 0) وهو سمس الدين مروان » ومن تلك السنئة 
استمرت هذه الولاية بمكة ألى آخر دولة تانصوه الغورى. > وكان يطلق 
على نائب السلطان المملوكى بمكةاسم « باشرمكة » أو « بأاشا الترك »6). 
أما جدة فقد عين المماليك بها حاكما عاما كان يسمى « ناثب جدة ») 
ويقيم فى مقر يطلق عليه « دار النيابة » أو « فرضة السلطان ©9.4©) يطل 
على ميناء جدة مباشرة لكى يشرف منه على الحركة التجارية العالمية . 
وفى مطلع القرن العاشر الهجرى ( السادس عششر الميلادى ) ظهرت 
أهمية جدة فى الدفاع عن الحرمين الشريقين والبحر الأحمسر فى وله 
الأطماع البرتغالية فعمل سلطان مصر يومكذ الأشرف تانصسوه الفورى 
(9.5 ل 4؟9 ه) على تقويتها ويئاء الاستحكامات اللازمة للدفاع عنها . 
ذلك أن البرتغاليين نجحوا فى عامى 1558/51 م فى الالتفاف حول 


(؟) أنظر : عبد القبائر بن محمد بن عبد القادر الجزيرى © درن 
الفوائد المنظمة فى أخيار الحاج وطريق مكة المعظمية ») طبعسة المطيعة 
السلنية بالتاهزة سنة 4 هخص 1589 ٠‏ 

(؟) مطل منصب « باثسى مكة »6 منذ الفقح العثيانى ؛ وصارت بعص 
اختصاصاته يقوم بها نائب جدة كما سيأتى بيان ذلك + 

(9) أنظر : عيد القادر بن قرج ©» السلاح والعدة ؛) مصسدر سبق 
ذكرهة صن ١‏ . - 


اسم وي ؟ ممص 


أقريقيا مرورأ برأس الرجاء الصالح (0) وتمكنوا؛ بذلك من الالتفساف خول 
العالم الاسلامي تحدوهم رغبة انتقامية امتزجت فيها الدوافع الاقتصادية 
بالعوامل الدينية التى كانت تدفعها روج صليبية جارفة جعلت اللسيحيين 
البرتغاليين أكثر تحمدماا وشراسة فى مطاردة المسلمين والانتقام منهم فى 
عقر دارهم » وازدادت هذه الرغبة تأججا وضراوة وعنقا عدبا نجحوا 
فى الوصول الى الهند () سنة 15454 م٠‏ 


وشجعت البابوية غتى روما هذا المخطط الصليبى لغزو. الاسلام فى 
عقر داره وباركت البابوية عملية الانخراط فى الحملات البرتغالية © فكان 
البابا يعد المشتركين فى :تلك الحملات بالنجاة من الفار يوم الحساب » 
وكانت سفئهم تخرج ناشرة أشرعتها وعليها الصلبان مرسيومة يرافقههبا 


إله) رأس الرجاء الصائح كان أسمه قبل هذه التسمية « رأس 
العواصف » وذلك لكثرة مايه من عواصف ؛ ولكن ملك البرتغال أطلق 
عليه « رأس الرجاء الصالح » وذلك بعد أن نجح البرتغاليون ف ىاجتيازه» 
لأنه فتس باب الرجاء والآمل 'أمامهم فى الوصول الى الهند ٠‏ 


أنظر : يحيى بن الحسين © فاية الأمانى فى أخبار القطر اليماتي» 
القسم الثانى ص .57 هايش 6 ٠‏ 


(9) نجم اليرتغاليون يقيادة فاسكو دا جاما فى الوصول الى الهند 
سئة 1534م ؛ بفضل رئيس البحر املاح العربى أحمد اين ماجد الذى 
أرشدهم الى الطريق الصحيح ؛ وابن مآجد له مؤلفات قيمة فى الملاجسة 

بعضهها فى المكتبة الأهليية فى باريس وبعضها فى مكتبة لينتجراد » 
وغيرهيا » وقد نقى بعض هذه المؤلفات وعلق عليها المستشرق الفرنسى 
جبرييل ران والمستشرق الروسى « تيودور شسوموفسكى » وأيدوأ: جميعا 
ماذكره قطب الدين الثهروالى فى كتابه « البرق اليماتى » من أن تناسكى 
دا؛ جاما ثم يتمكن من الوصول الى الهند الا بفضئل أحمد بن ماجد اللملاح 
الذى صتتاحيهم فى الوصول. الي الهند مرسدا لهم 5 

. انظر : قطب ألدين النهروالى »© البرق اليمانى فى الفتح البعثاتي» 
طبعة دار اليمامة بالرياض ص 18 ١5‏ ويحيى بن الحسين ‏ غايةالأماتى 
فى أخبار القطر اليمبائى © القسم الثانى ص .؟5” س 69١‏ هامش.ى هم »© 
ود أثور “عبد العليم « القوائد فى أصول علم البحار والقواعد » لأحمد 
““اين. ماخد » بحت نشر فى مجلة ثراث الانسانية » المجلد الخامس عدد 4+ 
ص 000 وكذلك لتقس الؤلف كشاب : اين ماجدت الملاح من سلسلة أعلام 
العرب » رقم 59 ٠‏ 


34 اله 
دغاةٌ المسنيحية المتعضيؤن لنشرها 9 . 


-. ويعد أن ثبتت أقدام البرتغاليين فى الهند بدأوا يقومون بأشنع أعمال 
القرصنة فى المحيطالهندى ومدخلىالبحر الأحمر: والخليج العربى ويناوعون 
التجارة الإسلامية التى كانت. فى يد مصر + فعملوا على مهاجية النسقن 
الابسلامية.واغراقها أو الاستيلاء عليها . 


وكان يرأود البرتغاليين أمل يرجون تحقيقه فى أسرع وقث وهى 
الاتصال يملك الحبشة المسيدى للتحالف معه لرسم مخطط لغرب القوى 
الاسلامية فبى البحرالأحمر والاستيلاء على ( جدة ) مركز المتاومة الاسلامية 
والولوج متها الى مكة لخرب العالم الاسلامى فى أغلى متدسياته . 


ومن ثم تنسلل البرتغاليون فى مياه البِحر الأحمر سئة 16.5 4 وفى 
0# م اسستولوا على جسزيرة مسوتقطرة () للسسيطرة على مدخل 


' اليجر الاتحمن . 


وفى غضون ذلك .تنبه المماليك فى مصر. لخطورة الغو البرتغالى 
الذى استهدف حرماتهم من التجارة العالمية © ويدآأ يهددهم فى مقندساتهم 
وأملاكهم فى منطقة البحر الأحمر ؛ وتركزت. خطتهم: تجاه هذا الغزو فى 
تقوية حكمهم فى أقاليم البحر الأحمر وتحصين سبواحله وعلى الأخص ثفر. 
جدة لأهميته فى حماية الاراضى المتدسسة الاسلامية فاعد الاشرف قائصوه 
الغورى خملة بحرية بقيادة الأمير حسين الشكردى »© وقد أطلق على هذه 


) عبر عمانويل ملك اليرتغال ( م149 س 1551 م ) عن أغراض 
الحملة الأولى فى خطبقطويلة جاء فيها : « ان الغرض مناكتشاف الطريق 
البحرى الى الهند هو نشر المسيحية والحضول.على ثروات الشرق  »‏ 

أنظر : د. السيد مصطفى سالم © الفتح العثائي الأول لليمن » 
الطبعسة الثانيية » من منشورات معهد البحوث والدراسات العربية » 
القاهرة فنة 1539/6 ص 5؛ 9ع . 


(4) جزيرة سوقطرة أو ( سبقطرة ) تقبع بالقرب من الساحل. الجنوبى 
للجزيرة العربية الى. الشرق من عدن © ؤهى جزيرة 'جيلية وعرة قليلة 
إلسكان تنتشر حواها الشعب المرجانية ولكن لها أهمية -استراتيجية لمن 
بريد التحكم فى مدخل البدر الأحمر . 


ا 


الأميلة : « التجريدة المعينة الى بلاد الهند » وأطلق على قائدها 
« باقى تجريدة الهند » . ش 


ويذكر ابن اياس ان جنود حملة حسين الكردى كانوأ فلى مجموعهم 
' من جنود الطبقة القامسة أى من العساكر التى جددها الغورى فى 
أيامه (8) وكانوا! يتكونون من المغاربة الذين يراأسهم أميرهم على المسلاتى 
. الذى. أطلق عليه اسم : « باقن المغارية » أى رئيسيهم ». ومبعهم « بعض 
أولاد النامن »© (0) «( وبعضص مماليك سلطانية » وعبيد بسود زماة وتراكمية 
تركمان ).وغير فلك » (01) وكان المفاربة يؤلقون أغلب آفراد الحملة 
لأنهم من البحارة » ومعهم.فريق منئالبنائين. والنجارين ومن اليهم منالعمال 
الفنيين لاقامة التحصينات اللازمة حول جدة كما سترى ٠‏ 


وأراد الغورى أن. يضفى. على .جملته هذه نوعا.من. الدعاية ف ىالداخل 
فاحتفلت الدولة بتوديع تلك الحملة » وذلك لأهميتها فى .مضسير. ومستقبل 
الاتتصاد المصرى والتجارة الاسلامية فى البحار الشرقية » وكان هذا 


« وفى يوم الاثنين سادسنا ( أي سادس جمادى الآخر.سنة 111ه) 
خرجت تلك التجريدة المعينة الى بلاد الهند وكان لها يوم مشهود »© فكان 
باك المناليك الذين توجهوا .فى المراكبا الى. جدة والتركمان والعبيد الذين 
بها حسين المشرغوبائى المغاريةالذين'بها الشواجا نوز .الدين على المسلائى 


(9) أنظر : اين اياسن محمد بن اجيد: الحتقى »© بدائع الزهدور غى 
. وتنائع. الدهور تحقيق محمد مصطفى » القاهرة ( .195 -- 1158 ) الجزم 
' الخاميس صن 5.9 + 
.68 أولاد: الثاس فرعة.خاصة من أبئاء الأدراء المماليك المتفوقين 
حيث جرت السادة أن يعطى للواحد منهم اتطاع متناسب مع رتبة أمين 
“الخضندة فى التظام الحربى -اللملوكئ رعاية لسلقه بشرط أن يندرج فىالرديف 
'السلطائى ويكون صالحا للخديّة تى الوظائف المدنية الصغرى زمن السلمء 
انظر : القلتشتدئ » صبح الأعشى ) ج. > 4 صهة ١‏ » ودائرةالمعارف 
الاسلامية 4 مادة أبن ايانس 4 وده محمكث مصطفى زيادة 4 المؤرخخون فى 
:مصر قى القرن الخامس. غشىر. المبلادى » الطبعة الثانية » القاهرة 64165 
ضن 295 و ٠‏ 0 1 ايحم 
(11) اين آياس » مُصدر سبق ذكره 4 اج 6 “اص 5ل6 2760 


ل؟ سم 


اللغزبى » فلما خرجوا توجهوا الى نحو السويس وئنزلوا من ( في ) 
مراكب الى جندة ؛ وقد جهز لهم السلطان عد مراكب مشحونة يا 
والسلاح وغير ذلك »© 059 , 


وكانت مهمبة هذه الحمسبلة كما يتضسيح من يومي ات ابن أنياس 
تتلخقص فيما يلى : 


أولا ٠‏ تأديبب أعراب بنى أبراهيم 05 المتضامنين مع أمين ينيع ( يحيى بن 
سبع ) وأمير خليص ( مالك بن رومى ) الذين تناموا: بكثير م نأعمال 
السلب والنهب لحجاج بيت الله الحرام وهددوا ثغر جدة ومكة 
المكرمة بكثرة أغاراتهم المتكررة عليهها . 


ثانيا : تحصين جدة ببنساء سور ضخم ذى أبراج عاليية لتكون على 
استعداد لصد أى عدوان مفباجىء تتعرض لله من البرتباليين 
أو الأعراب . 


ثالتا : الاطمثنان على أهم ثغور اليحر الأحمر وعلى الأخص « سواكن )© 
فى الساحل الأفريقى تجاه جدة » وعدن قرب مدذل البح رالأحمر: 
وذلك لتأمين خط الرجعسة من الهند ٠‏ 


رابعا ١‏ 'التوجه ألى الهند لمحاربة البرتغاليين واجلائهم فن اللراكز . التي 
نزلواا بها نى الشسواطىء الهندية , 


19) المصدر السابق »4 حي 6 ص 66م ٠.‏ 

(؟1) بنو ابرأهيم أشسهر القبائل. التى كانت تسكن يومشذ بين ينيع 
ومكة وكانت السلطات المصرية توكل اليهم حراسة قافلة الحج المصرية فى 
بعض مراحل الطريق بين ينبع ومكة » وفما بين سنة 1.17 ه وسنة ١11ه‏ 
قام أعراب بتى ابراهيم بكثير من أعمال السلب والنهب لحجاج بيت الله 
الحرام متضامنين مع أمبر ينيع ( يحى بن سبع ) وأمير خليص ( مالك بن 
رومى ) واشتد أمرهم. فى سنة 11١١‏ ه لدورجة أن السلطان الغورى أمر 
بايقناف التوجه الى الحج فى هذاه السبئة من مص والشام وسائر. الأمصار 
حتى يقوم بتأمين طريق قوافل الخج من شر هؤلاء المفسندين . 

أنظر : عيد القادر الجزيرى » درر الفوائد المنظية » نصددر سيق 
ذكره ص 984اه © وابن اياس » بدائع الزهور » ج؟ ص 84)ه5 6 51 ا 
حخقك ل ؟.1 4 1.4 سمه.1 2 115 1*4 . 


ل 


وعلى الرقم من أن السبب الرئيسى فى اعداد هذه الحملة هو مجابهة 
الغزو اليرتغالى © وسبب بنساء :سور جدة تأمينها من هذا الغزو كما يظهر 
ذلك من كتابات ابن اياس وغيره من المؤرخين المعاصرين الا أن الشيخ 
عفد: القادن بن فرج 00 صاحب كتاب 7 السبلاح والعدة فى تاريخ جدة »© 
يجعل غازات اليد علئ جدة من بثى أبراهيم ومن شايعهم هى اللسسياب 
الرئيسية لبناء السنون ٠‏ 


ويذكر عيد القادر بن فرج ان السلطان الغورى أرسل اليهم, فى أول 
الأمر فى سئة 1.8 ه حملة من نحو ألف فارس « شير الرماة والمشاة 4 
بقديادة الأمير ( قيت الرجبى ) فتامت هذه الحملة بتأديب هؤلاء الأعراب 
وعادت الى محر بعد أن أخذت عليهم العهود والمواثيق يعدم المخالفنة وغين 
أنتهم نكثوا. ايمانهم من بعد عهدهم وعادوا الى نهب مكة وجدة ؛ ولما بِلم 
الأمر أيضا السلطاك قانصوه الغورى: جهز اليهم حملة الأمير' حسينالكردى 
المشهورة إ(15) + 


وقد غزل الغورى ( يحيى بن سبع ) من امارة ينيع وولى يها مكانه 
“هجار بن دراج » من أسرة دراج الذين تولوا امارة ينبع من قبل (03) 
وعتدما وصلت هذه الحملبة الى يديع اشتبكت فى معركة مع يحيى بدن سبع 
المخلوع » قهرب من وجههم مهزوما وقتلت الحملة كثيرا. من العربان الذين 
تجمعوا حوله » كما حرقت كثيرا؛ من دور ينبع على ساحل البحر الأحبر 
كمباً خريت أيضاغالبية محلاتها التجارية وشستتوا شملالعريان الذينتجمعوا 
بهة 4 وبعد فراغ حسين الكردى من تأديب عربان بنى ابراهيم توجه الى 
جدة » غير أنه لم يستاصل, شآفتهم 4 وكان لبقاء يحيى بن سبع حيا شيئًا 
من الخطورة على وضع الأمن فى طرق القوافل . 

(14) هو القيخ عبد القادر بن فرع الثسافئعى من أهل جدة وخطيب 
مسجدها ولد بجدة ويها نا 04 وكانت وناأته بها فى سنئة ٠أ١ء1‏ ه وعاصر. 
بداية العصي المثمانى .. 

أنظن : مجلة المنهل » المجلد السابع ص 6464 ؛ والإعلام للزركلى 

(1) المصدر السايق ؛ ص 15 19 ء 

'(5) آبن اياس » بدائع الزهور فى وتائع الدهور ؛ ج 4 ص 85١‏ © 
.لا » آنلاء٠‏ . 


م 4ه سه 


ومن ثم فنان المصلحة اقتضت بأن يتفرغ حسين السكردى للتوجه أل 
جدة لبناء سورها وأن يقوم الغورى بارسال حملة أخرى تتفرغ لأعراب. 
بنى أبراهيم وأهل ينبع وفعلا قأن الغورى أارسل حملة أليهم فى شهر 
الآخر بتيادة الأمير خاير. بك الاينالى أحد المتدبيين وكانت نجوا منخمسمائة 
مملوك ومائة قواس وأخذوا صحبتهم ( هجار بن دراج ).الذي سبق أن 
عينه الغورى أميرا على ينبع عوضا عن يحيى بن ستبع وخرج المحم لصحبة 
هذه الحملة ومنعو1 النسباء.من .الخروج منع /الحملة والمعذل وذلك لاعتبارات 


وقد نجحت حملة ألاينالى في مهمتها فتبند انتصرت على عربان يثى 
أبراهيم وهرب. يحيى. بن سيع وعندما وصلنته أخبار هذا النصر. ال ىالقاهرة 
دقفت الطيول وزينت القاهرة بهذه المناسية واستبشر. الناين خيرا لتسامين 
طريق الحجاج الى بيت الله الحرام . 


وقد ظلت تجريدة ( خاير بك ) ثمانية أشهرٍ وأياما ورجعت فى العاشر 
من ربيع الأول سنتة +11 ه وكان دخولها ظافرة الى القاهرة بن الايام 
المشهودة نظرا لمهمتها المقدسة فى تأمين طريق الحج غير أن الغورىغضبي 
من الحملة لأنه كان يريد متهم أن يتتبعوأ يحيى بن سيع الى حيث توجبه 
« ليقطعوا جابره » على حد توله (8) . 


وفى رجب من سسلتة 176 ه انتيت مقسكلة اراب بثى ابراهيم 
وزعيههم يحبى بن: سبع حيث حضر يحيى بن سبع الى التاهرة تاثبا وكان 
القورى قد منحه أمانا على يدا ابنه الذى وصل الى القاهرة فى وقتسابق 
لهذا! التاريخ وعندما رأى أهل القاهرة يحيى بن سبع فى شوارعها سبوهة 
وكادوا يرجمونه لما حدث منه قبل ذلك من قطع طريق الحجاج وسلب 
أموالهم 04 .. 


ونظرا لأهمية هذا الوصف ولأن هذا السور الذى بناه المصريون 
ومغهم بعض الحجازيين كان من أهم العوامل التى دننغت عن جدة عادية 


019 اللصدن الضابق » ج2؟ 4 صن 15 ا" 
(1) المصدر السابق' فج ؟ 4 ص 198 . 


4]؟ سم 


البرتغاليين أكثر من مرة فاسنتئاول هذا الوصسف بشىء من التفصسيل 
قيما يلى :* 

يذكر. الشيخ عبد القادر بن فرج أنه بمجرد وضول حسين السكردى 
وجماعته الى جدة شرع فى عمارة السور. التي تمت فى تمسعة أشهر ( تمت 
فئ ذأى الحجة من سنة 915 ه ) بسا فى ذلك الأبراج .العالية ؤدار 
النيابة (05) فلى اجداة وجامع الميناء ومصلى العيد ٠‏ 


..ومما هي جدير بالذكر أن٠‏ الشريف بركات .شريف مكة ساعد فق عملية 

بناء السور. ومللدقاته وساعد فى نزع ملسكية بعضن: البيوت: التى كانت 
قربية من السور. وصنار محل البيوت آثار تدل عليها »؛ كما حضر الشرين 
بركات بنتسه ميلية. البناء وكان فى بعض الايام يقفة على العمارة راكبا 
فترسة 7 ليحضي ‏ لحضوره جميتع من 'قلى البلد ويعيتون ن بالحمال” 'اللمونةالكبيي 
مكهم أو الممقر. واللقئى لتقي والكأمور والآمير © (050 ٠‏ 


وكان ازتفاع السور من الآساس حتى أعلاه ( ؟1: ذراعا.) وطول 
محيطه من ناحية مكة واليمئن والشام ...؟ ذراع وعرض.جداره أربعة 
أذرع » آما الأبرائج فكانت ستة أبراج ومحيط كل برج منها سبتة ثبى ذراعا 
وارتضاعه على وجه الأرض خمسة عشر ذراعا ؛ منها يرج شسامى تجاه 
الشيمال وآخر يماثى تجاه الجنوب وبرجان قبليان تجاه مكة ملاصقانابابين 
يسمى أحدهما ياب الفتوح وهو: الأيمن والآخر يستمى ناب التصى 9 
الأيسن 4 أما الإرجان البحزيان ققد نزل بهم التواصون فق النحر اثتئ 
عثشر ذراعا ( اإاء 


(19) داز الثيابة. هئ مقر :ناب جده ة وكاك يطافا ليها : أحيانة 

(فزرضة السلطان ). 0 
(.؟) أنظر : عبد القادر بن فرج 4 الح والعدة 4 مصدر سبق 

ذكره » صريص 15 ٠‏ 

(1؟) نص الشتيخ. عبد القادر بن فرج على أن .من التراع هو ذراع . 
العمل وأضاف "أنه أى ذراع العمل هذا ا ذراع ونصبسفب بذراع الثجار “ 
وبالرجوع الى على دبارك فى خططهوغةز أهم مضادر تعرض ؛ لتقديرالأصول 
تبيق ١‏ .لعا أن 'ذزاع النجاز التي أقبار أليها بك قرح :تبلغ نخى هز/ا/7 سم ' 
فتكون ذراع العمل التى قدر بها آبن فرج أبعاد سور حجدة هي © درلالا 
سسم بو« هي 55 لكين سلتيمتر 3 


سم لاق سم 


كما كان من تمام هذا العمل حتر خندق محيط بالسدينة من جميع 

نواحيها »© وبعد اتمام البناء وحفر الخئدق زود المماليك المدينة بكثير من 
المسداقع والعتشناد الحربى »© وكان جسلة ماصرف على عمارة السور 
وملحقاته |( الأبزاج ودار النينابة وجامعها ومصلى العيد وحفر الخندق ) 
مائة ألف دينار غورى (0) . 


وهكذا فان بناء السور كان قويا بأبراجه العالية وخندقه المحيط 
به وتسليحه الآمر الذى جمل منجدة صخرة تحطمتعليها آمال البرتقاليين 
الى نهاية العصى المملوكى ويداية العصر العثمائى . 


وبعد أن أنجزت الحملة المصرية عملية تحصين جدة توجهت الى الهند 
وأحروّت انتصارا جزئيا أمام الأسطول البرتبالى فى مياه « ديو » فى 
خريف عام 18.18 م 0( 414 ه ) بالتعلون مع المسلمين الهتسود الا أن 
البرتغاليين منارعوةا فى تجميع توتهم البحرية اواجهة التصالفه المصرى 
الهندى واحرزوا نصراا حاسما فلى * من قبراير 16.9 م وهى المعركة 
المعرونة فى التاريخ بمعركة ( ديو البحرية ) * تلك اللعركة التى أنهتعهدا 
من السيطرة المصرية على طريق التجارة البحرى تتى الهتدا . 


وقد تضاءطللته بعد معركة ديى البحرية الأهمية التجارية للبحر الأحمر 
الى حد بعيد © تلك الأهمية التى ظل يتمتع بها طؤال العضور الوسطى”» 
وانتقل مركا الثقل.منه الى طريق' راس الرجاء الصالح ومباحلى أفريقيا 
الشرقى والقربى ذلك الطريق الى غداا يزخر بخطوط ملاحية لاول مرة 
فلى التاريخم بين أوريا وآفريقيا الشرقية والمند وغيرها من بلدان الشرقو 
الأقصى حتى قفتم قكناأة السويس للملاحة الدولية سئة 10535 م #' وعودة 
النشاط التجارى الى البحر الأحمر وموائييه من جديد . 


وبعد هذه الهزيمة التى متى بها اللصريون فى الهند نقل: البرتغاليون 
معركتهم البحرية الى اليحر الأحمن وهددوا اليمن والخجاز ومضن قتوغلوةا 
فى. الإبحر بتيادة . البوكيرك ) وكربواا مينساء عدن قلى المحرم من سبنةا 

ه ( 1615 م ) وقى أوآخر صقر من: نفاس "العام استولوا. على جزيرة. 


(9؟) أنظر عبد القادر بن فرج » الستلاج والبعدة ؛ صي 500 


الاك لد 


« كمزان » 9 ثم خربوها وتركوها متجهين شمالا تناصدين جدة » وكانت 
خطة البوكيرك ترتكز على التقدم نحو ميناء مصوع التابع للحبشة ليتمكن 
من الاستيلاء على جزر دهلك المؤاجهة لجدة ثم يعد منها لمهاجمة جدة » 
ويمهد منها أيضا لاقامة علاقات تحالف ضد المسلمين مبع امبراطور الحبشة 
للقضاء علئقوة مصر فنىالبحر الأحمر ومهاجمة الأماكن المقدسةالاسلامية. 


ولقد جاول البوكيرك مواصللة مشروعه السكبير وهو مهاجمة جدة 
قناتجه لذلك شممالا ولكنه جوبه بريح صرمر عاتية أجبرته على الرجوع 
قبل أت يصل الى جدة © فلعاد يباسز القرصنة والتخريب فى موانى البحر 
الأحمر فاحرق السفن الزالسية فى ميناء زليع وعاد الى عدن فقربها 
بالمداائع نحو أمسبوعين 648 . 


وكانت القوات اللصرية تند عادت ادراجها الى مص بعد أن ترك 
حسين الكردى بعضها فى جدة وذهب الى ميتاء السويس لبناء قوة 
بحرية يستطيع بها مجابهة الاأسطول البرتقالى المتفوق” ‏ واتجه السلطان 
الغورى الى العقماثين يظلب مساعدتهم فى شراء مايحتاجه من اخشساب 
وادوات لصئاعة السسقن فاير اللسلطان بايزيد الثاثى ( والد سليم تقاتيح 
مصى ) بارسال ثلاثين الف سهم .واربعين ققطارة من البارود * وغير ذلك 
من عتاك الحرب هدية الى مصر دون متلابل كما آرسل. نحو ألفقين من 
البحارة العثمائيين المساعدة تى أعدادا الأسطول قى ميناء .السسويس 
والمشاركة قن الحملة البحرية اانتخلرة على الهثد برئاشئة سالمان الريس 
الى أطلق) عليه آبن ايانس « سلمان الرومئ © والتذى اصبح قبطانا 
للاسطول اللملوكى بمة اعقاده . 


وبيثما كان المصريون ببعدون ليثاء قوة بحرية فى السويس وصلتهم 
الاخبار بأن البرتقاليين غادروا الهند بثيادة البوكيرك بحملة فى قبراين 


20 « كمران » حزيرة بالبدر الأحمر تجاه زبيد باليمن وهى حضن 
لمن ملك تهامة اليمن إ( ياقوت ل معجم البلدان ) كما أنها محطة بحرية 
هاببة بين عندن وجدة . 

(522) أنظر : د. السيد مصطقي سالم »© الفتح البعثماني الأول لليمن» 
مي الا سم لام 


0 لود - 


سئة 16م م وتوجهوا الى البدر الأحمير وكأن هدفهم من هذه .الحملقهو 
تخريب جدة ومكة » فأرسل الغورى على الفور قوة بقيادة الأمير حسين 
الكردى نائب جدة « والذى كان يباشى عملية إعداد الأسطول البكبير. 
بالسويس » (55) 4 فما كاد حسين يصل الى جدة حتي قام بتقوية أسوارها 
ودفاعاتها مرة أخرى »؛ وجمع بعض الأموال من أهالى جدة لمعاونته فى 
همته وأضطر الى مصادرة أموال بعض تجار جدة ؛ كما الزم النااسللعمل 
فى تحصيناته لجدة » وعلى الرغم من هذه الظروف الحربية الاستثئائية 
التي تبيح للقائد جمع الأموال من المواطنين وتجنيدهم فى العمل للدفاع عن 
أوطانهم الا أنه لم ييسلم من انتقاد بعض المؤرخين المماصرين له وسخطهم 
عليه (51):. 


وبينما كانت الحملة البرتغالية فى طريقها الى البحر الاحمر لتحقيق 
غرضها وصلها خبر بقييام ثورة فى جزيرة ( هرمن ) .التي سيسيطر 
البرتغاليون ,عليها قى مدخل الخليج العريى ؛ فاتجه البوكيرك اليها » وما 
أن سيطر على الأوضاع فيها حتى ابد به الارض وعإد الى_مركره فى 
الهند حيث توفنى بعد وصوله مباشرة © |ونجت ( جدة ) و( مكة ) من 


التخريب المنتظر مرة أخرى . 


وبعد أن أتمث القوات المضرية. استعدادها البحرى فى السويس 
وجدة خرجت من الشواطىء اللضرية وقامت بعمليينة تحصينات فى مؤانى 
البحر. الأجمن وخاصة فى القتور الزينية التى كانت فى حاجة التحمينات” 
على غرار التحصيفات التى. أقيمت» فى جدة: من قيل. وذلك. لاغلاق النخيز: 
الأحمر أمام البرتغاليين وتأمين خط الرجبعة للقوايك:الممرية » ولبكن مم 
يؤسف لله أن حسين الكردى اشتبك بقواته نع أمبراء "لين عتئيدما"” 
رفضوا اتامة هذه التحصينات وقام المصريون بمهاجمة السواحل اليمئية 
بالقوة وتطور الصراع حتئ 'أتثمى بقتل اللنسلطان « عاير بن عبدالوهاب » 
سلطان صفغاء و1 حتل المصريون صتعاء » واضداطرت القوات الحصرية فلى ' 
بادىء الأمن لخوض الحرب مع اليمئيين للدفاع عن أنفسهم أثنساء أقامة 


(15) أنظر : اين اياس » بدائع الزهور » اج © صن7.* 724 . 
(3؟) أنظر : قطب الدين النهروالى » الأعلام بأعلام بيت الله الحرام 


اص 158 للا /51اا, 


19/8#؟ سم 


التحصينات ؛ ولكن هذه المعارك تطورت تطورا خطيم!ا أبعد الحملة عن 
' هدفها الأصلى ؛ وبذلك يصح أن يقال عن هذه الحملة بأنهسا.فرقت في 
اليمن ومشساكله قبل الوصول الى مياه الهند ٠‏ 
وفى قضون ذلك تتبه العثمانيون لشنعف الماليك ( الذين وقلع على 
كاهلهم الدفاع عن البحر الآحمر ضد البرتفاليين فى الجنوب ومحارية 
فرسان: القديسي(/؟) بوحنا فى البحر المتؤسط ف ىالشمال ) قبدا العثماتنيون 
يتحخلون فئ أانطقة الء التراغ المسكرى الذى أضبح راضحا بعد أن 
فشل الماليك أمام الزحف البرتغالى أكثر من مرة © وأصيح الطريقمقتوحا 
أمنام الدرتغاليين لتحقيق هدنهم نحو الأرّاضى الاتدسة الاسلامية فقبيدا 
العثمانيون يتدخلون وكان تدخلهم سلميا على تحى ما رأيقا مسباعدة المماليك 
في حربهم ضد اليرتغاليين © وتأكد لهم عن ترب قعف القوة المملوكية 
فأعدوا أنقسهم للء هذا القراغ . 
وفئ صفحات ابن ايالس اثسارات كثيرة الى الآثار' السيئة 'التىنجمت 
عن انتيلاء البرتقاليين على التجارة الشرفية وأعمالهم التخريبيسة ضد 
السفن والثقور الأسنلامية فيقول ابن يان فى حوادث لخر من سسنة 
5ه مائنصه : « وكان فى تلك الأيام أديوان المفرد وديوان ( جمرك ( 
الدولة وديوان الخاص فنى غاية الانشحاب والتعطيل فان بتدر الامنكندرية 
خراب ولم تدخل اليه القطائع ( السقن اللكبيرة ) فى السنة الخالية 
وبندر جدة خراب بسيب تعيث الفرنج ( البرتقاليين ) على التجار نفىيحر 


فم كان فرسان القديس يوحاسا يسيطرون على بعض الجزر فى 
شرفي البحر المتوسط ويتمزكزون فىجزيرة رودس وكانوا؛ يشنون الهجمات 
التوالية علئ المؤاتى الاأمنلامية وخاصنة المصرية © 'وقاموا' بكثير من 
أحمال القرصنة البحرية على مواجهة السفن الاسئلامية »”وكانوا' يغنتدون 
هذه الأعمال العدوانية من قبيل الجهاد الدينى وظلوا فى جسزيرة رودس 
حتى أجلاهم السلطان سليمان القانونى” عنها سئة 1699م الى غر بالبحر 
' الاتوسط وتمركزوا قلى جزيرة مالطة الى أن قهى على تقوذهم بونابرت 
وهو فى “طريقه الى مصر سنة 19/84 ما + : 

أنظر : الهجمات ١‏ اتكررة لهؤلاء التراصنة على تكور مصر فنى. كتاب 
اين أياسى بدائيع الزهور ذى وقائع الدهور ؛ ج اص ثم ؟! 4 ١56‏ »" 
لاك ل م 

(م م1 ب اليحن الأحمن ) 


51976 سل 


المئد ولم تدخل المراكب بالبمسائع الى بندر جدة نحوا من ست سئوات 


' وكذلك جية دميناط » 50 ,' 


بذلك انهارت أمكانيات مصر الاتتصادية والقت. هذاه الحالةالاتتصادية 
السيئة بظلها على الأوضاع العسكرية المصرية » فضعفت قوة المماليك 
العسكرية وتدهورت قدرات مصر الدفاعية » الامر الذي أغرىاليرتفاليين 
والعثمانيين بالوثوب على أملاكها » وقام سباق رهيب بين البرتغاليين من 
الجنوب والعثمانيين من الشمال » لملء هذ! القراغ » وحاولت كل من 
الدولتين أن ترث الدولة المملوكية المتدهورة . 


وبينما كان البرتغاليون يعملون المرة تلو المرة على التوغل فى البحر 
الأحمر حتى. هاجموا! جدة فى عام !151 م كان العثمانيون قد نجحوا فى 
خلال عام “151 م واوائل علم 1١11/‏ م 9993 ب 498 ه) فى الأستيلاء 
على .املك السدولة المملوكية فى القيام ومصر » ولم يتمكن الخورى من 
الانتصار فلي لقاثئه. الاول مع العثمائيين فى موقعة ( مرج دابق 1515 م ) 
وكانت قواته المتباغضة موزعة فى كثير من ثغلوره وخاصة فلى ثغور 


أليمن والحجازا 2 كمبا كان يقباوم ضربات غرسسان التسديس يوحنا 


المتكررة فى البحر المتوسط . 


وعئدما دخل السلطان سليم القاهرة فنى المدرم من مسنة 598 م 
وقتغلب على مقاومة طومان باى آخر سللاطين المماليك وقسنته على باب 
زويلة بالقاهرة فى ١؟‏ من ربيع الأول 591 ه(؟! من أبريل /ا١6١‏ م ) 
أسدل الستار علىفترة من أهم فثرات التاري الاسلامى كانت مليئةبالجهاد 
والتضال كتب للمماليك فيها القصر على الصليبيين والمقول » ولكتهم 
أخنقوا فى رد عادينة البرتغاليين والعثمائيين . 
اتضمام الحجاز الى العثماتيين : 

لم تكن الدولة العثمانية منعزلة تمام الانمزال عن الحجاز 4 فان 
حجاجها كانوا يأتون 'كل مام قن موسم البصج »؛ .وكان سسلاطين آل هثمان 


(4؟) أنظر : ابن اياي » بدائع الزهورٍ فى وقائع الدهور ؛ ج ؟ 
703 م 


سب ه8[؟ لد 
سيا 
يرسلون الهدايا إلى الحرمين كل عام © وكانوا حريصين كل الحرص على 
ابلاغ شيرف مكة بانتصاراتهم في أوربا » وعندما فتح السلطان مبحمداالقائيتح 
القسطنطينية سنة 9م1١1‏ مم أرسل الى شريف مكة رمنالة بهذه المناسبة 
بيشره فيها ويطلب منه الدعاء كما أرسل. اليه يعض الهمدايا من غنائم 
أنفتح (59) 4 وفى عام “مم ه ؛ أدى السلطان بايزيد الثاتى ( والد سليم 
فاح مصر ) فرهضة الحج وتوئقت عرى المودة بيئه وبين شريف مكة ٠.‏ 


وكان العثمانيون يطمحون الى مد تفنوذهم الى الحرمين الشريفين 
وتتوق نفومهم الى أن ينعتو! بلقب خادم الخرمين الشريفين © ذلك اللقب 
الذى اعتز به حكام مصر من المماليك وغيرهم © وذلك لاغلاء مكانتهم فى 
التعالم الاسلامى ؛ وقد عير المسسلطان سليم عن هذا الأمل عقب 
انتصارة فى معركة مرج دايق على امالك سنة ؟؟5 ه ودخوله حلب » 
نقد حشر صسلاة الجمعة فى مشتجد حلب وَخطب الخطيب باسمة وأفدق 
عليه لتب « خادم الحرمين الشريقين' 32 وغندما سمع لهم هذا اللتب 
دن خطيب المسجد طرب لله واظهر الْقرح والسزور يتلقبه بهة! اللتبوخلع 
على الخطيب خلما متعددة وأحسن اليه.احسبانا زائدا 00 . 


وعندما أتم السلطان سليم قتتح مصر اله حسن تواياه تجاه جماعة 
من الحجازيين كاتوا! يمصر ابان فتحها » منهم من مكة الخطيب محيى الدين 
المراقى الذى انعم عليه بالاتعام ريل © واستقيل تافنى قهناة امكة 
اصلاح الدين محمدا بن ظلهيرة وكان من اللعتقالين قى مصر 06 فأكرمه وُعنظمه 
وخلع ء عليه واحسن اليه : : 


(9 أنظر اطع الحصرئى * البسلاد العربية والدولة 
العثماني 4ص 9 سملا؟ .2 اا 1 
(.") أنظر : قط بالدين النهروالى ».الاعلام باعلام بيت الله الحرام" 
اص 586 اا 0 
1 *) كان السلطان الغاق, رى : قد طلب من قاضين قدضاأة مكة أب نظميرة 
شرة كلاف ديار فلعجز القاضى” 'عن سبدادها فأمر اللغؤزى بالقيض: علينه 
ل الى مصر واعتقله بها وعقب هزيية القورى فى موقعة مرج دابق 
أخرجه طومان باى من الجن وظل غلى مصر حتى قايل السلطان مهم . 
أنظر : أحمد بن زيتى دحلان » خلاصة الكلام قى بيان امام اليلد 
الحرام 6 صن .8 + اليس ا 0 


1141آ؟ سم 


وما أراد سبليم أن يجهز جيشا الى الحجاز اتصل قاضى قضاة مكة 
صلاح الدين ابن ظهيرة برجال السلطان سليم وأتنعهم بعدم ارسال هذا 
الجيش وان الرأى عنده « ارستال مكتوب الى ( شريف مكة ) ولا تبدو منه 
مخالفة أبذا » ولا يحتاج الامر الى تجهيز جيشس > فآخة السلطان سليم 
برأيه » وكتب القاضى صلاح الدين رسالة من طرفة الى الشريف يعرفه 
فيهنا بمأ وقع ويطلب منه ارسال ابنه محمد أبو ثمى اللى السلطان سمليم) 


..ونظر شريف مكة الى الظروف والملابسات الحربية والاقتصادية التى 
كان يعيثبها الحجاز أبان اازحف العثمانى بعين الخوف من المجهول ؛فمن 
ناحية كان الحجاز يمر بظروف حربية صعبة حيث تعرضت موانيسه وعلى 
الأخص | جدة ) لسكثير من. هجمات البرتفاليين الشرسسة التى سبق أن 
أشرنا اليها » وهدد البرتغاليون بمهاجية الأراشى المقدسة الاسلاميةوالعبث 
بمقدسات المسلمين »2 ولم تكن لدى شريف مكة القوات والعقتاك التى 


ومن ناحية أخرى فقد كان الحجاز يعتمد من الناحية الاقتصادية على 
المخصصنات الثابتة التى كانت تأتيه من مصر نظرا لندرة الزراعة به وقلة 
موارده » فان دولة المماليك ومن سنبقها من. الدول الاسسلامية التى ضمت 
الججاز: اليها قند عملت كل مثهبا. على .رصد المخصصتات. وحبسن: الاؤتاف 


بالديال المصرية, على سكان الحرمين الشريقين فبكان الحجار. بذلك يتلقى 
من مصر سئويا كل ما يحتاجه منغلال الى جاتب مزتبات الأشراف و العايلين 


على خدمة الحرمين الشريقين فى مكة المكرمة والمديئة المثورة © والتى 
كانت ترسل سثويا صتحبة آمير الحج اللمصرى . 

هذه الظروف الحربية والاقتصادية التى كان يعيشسها الحجاز ابان 
الزحف العثمانئى هى التى آملت على ثثريف مكة الشبريف بركات قبول 
السبيادة. العثمانية ورد على رمسالة ابن ظهيرة بارسنال وقد برياسسة ابه 
ابو نمئ لتقديم الولآء والاستعداد بدخول الحجاز تحت السيادة العثمقية» 
وذلك .لكى يضمن استمراز تدفق] ورود الموارد..التى كانت تصل اليه من 


99) المصندر السسابق نفس المسكان . 


سس 57# سم 


مصر © ويضمن وجود قوة اسسلامية كبرى تقف أمام الزحف البرتغسالى 
على الأآراضى المقدمسة الاسلامية . 


واستقيل السلطان شليم وفد الشريف بركات فى القاهرة فى 11] 
من جمادئ الثانية 8؟1 ه ( 5 من يوليو 1519 م ) استقبالا حافلا: وقدم 
أبو نمى ألى سليم بعض الهدايا » وبعض الآثار النبوية الشريفة التى كانت 
موجودة فى مكة والمدينة.ثم سلمه مفاتيج الحرمن > وهكذ1:تم أقرار شريف 
مكة بقبول. البسيادة العثمايية-ومنحه. سليم تفويضنا بحكم « مكة المشرعة 
المذورة المطهرة.ونواحيهبا وضواحيها. وتوابعها ولواحقها المعطرات ولسكل 
موضع كان «الجئاب. السكريم حاكما وشسابطا فيه بهراسيم السلاطين 
القديمة » .49 ثم أمر بققل حسين العردى نائب جدة من طرف اللمماليك . 


وعقب عودة وفد الشريف الى مكة قرىم التفويض. على الأهالى وأمر 
الشريف بالقيضى حلى حسين الكردى نأخذ مقيدا الى جدة وقتلوه غرتنا فى 
ميناء جدة فى تلك مياه التى سبق لله أن دافع عنها ضد الغزو البرتقالى. 


وبذلك دخل الحجاز تحت السيادة اللعثمائنيةدخولا سلميا وكانسلطان 
شريف مكة يمتد ألى جميع بلاد الحجاز » ومن مهامه الرئيسية العمل على 
تأمين قواقل الحج الوافدة الى الحرمين الشريفن من جميع بقاع البعالم 
الاسلامى » وكان يعتمد فى ذلك على. صلاته بالقبائل الضارية في الحجاز 
والقريبة من طرق قوافل الحج كما يعتمد على عصيبيته ونفوذه الدينى 
الواسبع » وكان شريف. مكة يتمتع فى التشريفات العثمانية بأسمى مقام 
فى ضف « الصدر الأعظم © فى الاستانة و « الخديوى »© غى مصر ©4) . 


0" أنظر : نص الرسالة التى أرسلها السلطان سليم للشريف», 
وقد ترجمها الى العربية الدكتور أحمد فؤاد: متولى ونشرها فى كتاب عن 
« الفتح العثمانى للشام ومصر »© بالقاهرة سنة 199/5 م © ويمتاز هذا 
الكتاب بكثير من الوثائق. التى, ترجمها المؤلف من التركية الى العربة وقد 
استقاها من الأرشيف التركى وغيره من المصادر التركية ( أنظر الوثيقة 
رقم ”٠‏ فلى ملحق الوثائق لنفس اللسكتاب ) . 


(5*) أنظر ؛: ساطع الحصرى » البلاد العريية والدولة البعثمانية # 
ص ٠+]‏ 


3 


سالخا؟ شم ” 


7 د“آمااثغن جدة“نان النشلطان سشْليم ولى'عليه نائيا جديدا بعد متطنائبه 
'المملوكى ؛ وهذا النائب الجديد هو التاجر تالدع “الشرواتق الذى كان من 
إتجار مكة وسافر قيل الفتح العثبانى الى مصر وصادف وجوده دخول 
|السلطان سليم مصر > فاتصل قاسم بالسلطان سليم وتقرب اليه بالخدمة 
افعيته 'نائبا لجدة قوصلٍ اليها وباشر مغلم منصبه فى تلك السنة الله * 


٠‏ وحمل العثمانيون امارة جدة تابعة لهم مباشيرة بيعينون لها نائيا من 
طرفهم بعيدا.عن نفوذ شريب مكة ؛ وذلك بسيب وضعها الحربى وأهميتها 
|الاتتصادية والاستراتيجية » وتركوا. لشريف مكة السلطة على الحجان » 
وجعلوا له استقلالا عن نائب جدة الا فى الحالات الضرورية. التئيلزم عليه 

أن يتعاون على استتباب الأمن فى ربوع الحجاز لتأمين سير قوافل الحج . 
الى الحرمين الشريفين . 


قرزت السلطات العثمانية لشريف مكة أن يأخذ نصف محصول ميناء 
بجدة كل عام © ومن ثم فقد تسبب هذا الأمر فى آثارة كثير من المشاحنات 
بين نائب 'جدة وشريف مكة ولم تهدا هذه الحوادث بيتهما طوال العصر 
العثمانى ©» كما تسيبت ثنائية الحكم هذه فى خلق حو من الافسطرابات 
والفنن والفوشى لا فى جدة ومكة فحسب يل في الحجاز كله (5) . 


ووزثت. الدولة -العتمانية -أيضا ثقوذ المناليك فى البخر الأخمر بعد 
| لامستيلاء على مصر وضم الحجاز » وقابلت فى الوقت تفسه مشاكل البحر 
الأحمر التى كانت بين البرتغاليين وااماليك حول السيادة عليه والسيطرة 
على التجارة الشرقية » وندنت أمام العثمانيين بمجرد ظهورهم فى المنطقة 
نضية الدفاع عن البحر الأحمر واصبحت احدى القضايا الملحة التىتختاج 
الى عمل حريى حاسم مثهم ٠‏ 


زو © أنظر : قطب الدين الثهروالى » الاعلام باعلام بيت الله الحرام 
هن 151 
'< أنظر مأيضا » احمد بن زينى فحلان 6 خلاصة الكلام فى بيان أمراء 
٠‏ انظ اليضا أ 
الأقرة أنظر على سببيل المثال مأحدث من حروب بين شريف مكة ووالىي 
جدة قئ “شلنة 1.4/4 :هااوسئة 11/84 ه وما بغفدها فى كثاب : خلاصبة 
الكلام لأحمد بن زيثى دحلان ٠‏ : 1 


ب شلأةآ عم 


ولد أثبتت جوادث الاعتداءات البرتغالية على تغور البخر الأحميبسن 0 
بسرعتها وتلاحقها صدق ذلك 4 فقيل أن يصل نائب: جدة الجديد ,« | :قاسم 
الشروانى » اباشرة مهام. منصبه .كان البرتغاليون قد أعدوا. هجوما على 
جدة فى عام 1617 : » نقد أرسلوا حملة بقيادة نائب الملك فى اليد : 
0 لوبو سوريز .» الذى تولى بعد البوكيرك وكانت. هذه الحملة تتكون .من '.' 
أريعين سفيئة ومن ألفينٍ من الجذود المسلحين 2 وهدف هذه الحملة هو ::. 
الهجوم على جدة وتدميرها والتغناء على الأمسطول الملوكى فى ,البحن 
الأحمر ؛ واتنامة اتصال مباشر مع الحيشة . 


ونظرا: لآن هدف .هذه الحملة اهو جدة فانها لم تتعرض لعدن بل ان ٠‏ 
أميرهاز مرجان ) قد آمد الحملة البرتغالة بام ناللازمة لها وببعض ا ارشدين 
من بجارة اليمن لإرشادها داخل البحر الأحمر للوصول الى. جدة بعيدا: عن ' 
مخاطر الشعب الرجانية » وعلى الرغم.من ذلك فقد فشيل' البرتغستاليون 
أمام جدة يسيب مناعة سورها وقوة استحكاماتها التى أقامها المماليك من 
قبل © كما فوحئوا: يقغم' السلطة فواجهوأ العثماتيين الأول أهرة أفكنان علّيهم 
أن ب يعودى! أدرأاجهم كئ ينعيدوا حساياتهم قل مجابهة التعثمنائيين ؛ وكان 1 
الريس سلمان العثنانى بعد مقتل والى جدة حسين اللكردى قد ضيطر | 
علئ “الأمور قئ الف ريثم تضلله الأوامر العتثمائيسة ووقف أمام الهجوم " 
البرتغالى على .جداة: » وعندما انسحب البرتغاليون واضل مظاردة السفن”* 
المرتدة عن جدة الى خزيرة كمران > وتمكنت سفنه يتن الاستيلاء علىسفينة ‏ 
برتغاليةواسر بحازتها وارسالهم الى استائيول .ووصلت القواتالبرتغالية 
المرتدة الى عدن حْيت أحطّلت على الامدادات ٠‏ السلازمة من أمير ها مرجان. 
وعنادوا تاملين الى: تواعدهم فى هرمز 9 . 


وكانئت هذه الحملة التى هددت جدة © والحرمين الشريفين كقيلة 
بجعل العثمانيين يفكرون بطريقة جدية فى أحمساية البحر الأحمر: والأرافى 
المتدسة الاسلامية من هجيات اليرتغناليين المتكررة ' والق اخذت تتركل, 
بصورة 5 ملحة على ميناع جدة :8 الاسلامي ولسكنهمٍ بعد قليل من وصول ثائب ١‏ 


7م أنظر ١‏ دء السيد مصطفى سالم .» الفتج العثماني الأول لليمن 
صن أن لل واكك 


5-8 00 


جدة الجديد قاموا بسخب “الريس سلمان العثماتي من جدة » فعاد الى 
| القاهرة فى شتعبان سنئة 7 ه 4 ومعه بعض الأسرى من البرتغاليين(8) 
0 

0 وكأن تعيين الاجر قاسنم الشروانى فى منصنب نائب جدة فى تلك الفترة 
ا الحرجة من. تاريخ المدينة معناه الاسترخاء العسكرى فى جدة وقئ البدر 
الأحمر إلى حين »> وعلى كل قهذا من الأمور آلتى تحتاج الى يضام والقاء 
الضوء علن هذه الفترة وخاصة أن حالة الاسترخاء هذه ظلت حتى سنة 
مككه (54ه1 م). 


ولا كان المماليك قد فشلوا فى السيطرة على عدن لجمللها المركر 
الرئيسى.للجفاع عبن البحر الاحمر. » لذلك القت الظروف بثقلها على جدة 
لتكون مزكرا للدفاع عن البحر الاحمر فى بداية العصر: العثماتى » واصبح 
لزاما على العثمانيين اعادة تحصيئه وتدعيم دفاعاته التى أقامها حسسين 
السكردى من.قبل بما يتلاعم. مع الوضع العسكرى الجديد . 


بيد أن .خطوات العثمانيين ظلت بطيئة فى هذا المجال حيث لم يبدأوا 
العمل الجدى ألا فى عام م46 ه وكان ذلك على ماييدى يسبب اتشغالهم 
بكثير من المشاريع الحربية فى أوربا وآسيا »© فقد كانوا يعملون على مد 
نفوذهم فى كثير من المناطق الأوربية منتهزين الحروب الايطالية التوشفلت 
أوربا فى تلك الأثناء ( 1018 سه 10065 م ) كما كانوا يعملون من ناحية 
ا أخرى على مد نفوذهم في العراق وقارسس لتوحيد العالم الاسلامى . 


وقَى عام 192٠‏ م (955 ه ) توفى السلطان سليم وتولى بعده ابنه 
: سليمان القانوتى الذى “جذبته آحداث أوريا وفارس حتى سنة ١687+‏ م 
: لكن ظلت. مشساريع تأمين مدخل البحر الأحمر وتدعيم دفاعاته وأهمها جدة 
! من: أهم الأمور التى يجب أن يعول على انجازها العثمانيون: . 


وغلى الرغم من أن سياسنة الحكومة المركزية ننى استائبول كانت 
تعثئى 'الاسترخاء العسكرى فى جبهة البحر الأحمر الا أن والى مصر خاير 
'يك تولى ارسال المعذات العشكرية والقوات اللازمة لتعزيز حامية جدة » 


50 أنظر : ابن ايامى ؛ بدائع الزهور » حوادث شعبان *9؟ م 
اج م6 ص 52# ء 


سد [غآ نه 


وذلك عندما كانتتصل الآخبار “الىءضر يتحركات غسنكرية" للسنفن!البرتغنالية 
فى البحر الأحمر قريبا من ميناء جدة . 

ففنى شهر اجمادى الآخرة' سنة 115..ه أخذ خاير بك 'فى تجهيز قوة 
عسكزية على وجه 'السرعة الى- جدة »: وذلك. عقدماا وصلته الأخبيار من 
الحجاز على .يد رسنول من: شسريك مكة 'نأن ‏ سفن "البرتفاليين: 'تعيث بالبحن 
نقطغ الطريق على 'المسافرين مما تسيب 
فى الاضرار بوضع جدة الاتتصادئ © وذكن الشريق”بركاته :فى رسسسالته 
إلى خاير بك أنه يخشى على ثغر جدة من أن تدهمه السفن البرتغالية 
على دين غففلة فبادر خاير بك بالنزول الى ميدان الرميلة بجائب قلعة 
القاهرة وقام باستعراض بعضص القوات العسكرية .ثم عين ينها فرقة 
للسفر على وجه السرعة لنجدة جدة » وكانت هذه الفرقة تتكون. من .نحى 
.0 حنديا من « اللمماليك الجراكسة واولاد الناس ؤغيرهم » وكان من 
بينهم مجموعة من البحارة المغارية (5) . 


الأحمر قريبا من' ميناء اجدة و 


وى العام التالى ( رمضان 496 ه ) وصلت الأخبار الى القساهرة 
بأن البحرية البرتفالية قامت بتحركات جديدة حول جدة © فأمر خاير بك 
بارال قوة عسكرية آخرى الى “جدة مكوتة من 9.٠.‏ جندى من المماليك 
والآتراك وعدن ناثبا جديدا الجدة عندينا وصلت الألخبار بأن قاسم الشرواتى 
نائب: جدة السابق جمع كثيرا من الأموال المتحضلة من 'اللينداء واستولى 
على كقيز من الأسلحة وهرب بها بحرا الى ميناء ( هرمز ) ٠‏ 


وكان نائب 'جدة الجنديد ( حسين الكخيا أقات الكمولية ) أو حسين 
الرومى كما تسميه بعض المراجع » وقد آمره خاير بك بأنيتوجه علىراس 
القوة السكرية الجديدة صحبة تافلة الحج المصرية © كما أصدر خاير يك 
اليه أمرا؛ أن يضم اليه ولاية السواحل اليمنية الى جاتب ولاية جدة ٠‏ 


ونيدى أن نائب جدة الهارب قاسم الشروائى لم يتمكن من الهرب 
فقد قيضت عليه القوات العثمانية وأرسلته الى القاهرة حيث سجنه خاير 


(و أنظر”: ابن أياس »© بدائع'الزهوز » ج ه ؛ ص 555 ٠‏ 


امآ سه 


بك:حتى. تري.فيسبه سلطات استائبول رأيها » فأرسل السلطان سليم 
باستدعائه الى استانبول فى رجب سنة 5195 ه 0)) . 


. ولم تكد تنتهى. فترة وجيزة من ارسال نائيب جدة ّ حسين الرومى حتى 
شي خلاف بينه وبين شريف مكة الشريف بركات أدى الى نشوب معركة 

بين .القوات. العثمانية. المرابطة بجدة بقيادة حسببين الرومى وبين الشريف , 
بركات .وقواته تسييت: فى وقوع كثير من. القتلى من جنود الشريف بركات ٠‏ 
كما خرج ثائب + جدة 5 جريجا 0 المعركة 0 . 


:اوتغتبر. تولية خسين "الزومى (1) اناثباا على جدة' بداية ارحلة جديدة” 
فى تمياسنة العثماتتين قى “البخر<الأحمن » .وذلك لأنهم 'جعلوا سسلطته تبتد' 
الئ اليمن الى جانب نيابته لجدة 6 ومعنئن هذا بداية العمل الحدى فى 
السؤاتدل 'اليمنية: ومدخل اليحر الأحمر © وترتب على هذا أن زخف ' حسدن 
الرومى.من. جدة الى اليمن ولكن الماليك الباقين لم يسلموأ: اليه بسهولة» 
وفىي غضون ذلك وصل حسين الرومى فق الينن خبر وفاة السلطان ليم 
فرجمع الى قامدته جدة من غير قتال حتى يتضح الموقف فى عهد السلطان 
الجديد (5))' . 


وفنى غضون ذلك ظصر سلمان الريس فى جدة من جديد فقد فر.من 
مصر بعد عصنيان واليها أجمد باشا واتصل بحسين الرومى فى جدة وحسن 2 
اليه الذهاب الى. اليمن من جديد ولما توجه ألى اليمن وأحرز حسين 
الرومى مبعه يعض الأتتصاراتم والتف اليمنيون حوله (44) خاف سلما نعلى 
نفسه وعاد الى مصر مرة أخرى وأغرى واليها أبراهيم باشما بارسال 
مسباكر معه ليدفع بها البرتغاليين. كما. ادعى فجهزه بنجو أربعة آلاف مقاتل 
توجه بهم الى الحجاز أولا ٠‏ 1 


00 الصمر السايق فاج فاص 915 ؛ 9م 6 214 4 ]6م‎ ) 0 ١ 

(1؟) المصدر السابق » ج ماص 795٠.١‏ , 

(5؟). كان.حسنين الرومي هذا من الأمراء الذين .جاؤواا مع السلطان 
سليم إلى صر 

ع ل :قظب' آلذين: النهرُوالن: » ابرق اليناتى" 3 05 1 2 

'(5؟) لم تطل الأمور بحسين الرومى فى أليمن فلم يزّل أن توقى بعد 
مرض طويل. مى سبنة 5939م ودفن باليين ( أنظر المصدر الساتق ععص؟؟ )) 


عت الأمأ. نه 


ؤمماء فئ: جدير. بالذكن أن قوات'سلمان. هذه كانت تصدكر 'قاء لأهل 
جدة ومكة لأنهم كانوا فلى مجموعهم من الصناع والأساكفة وقطاع الطرق. -: 
والجهال وغيرهم من أراقل الناس » فلما وصل سلمان الى جدة سنة 
180 كه بهذه القوات' عائؤا يها فساذا' وصازوا! يتغرضون لللعزب وينهيون 
الأسواق. اتقطعت الميرة عن مكّة فحصل فيا خط ششديد وقلاء عظيمبحيث 
صار ذلك تاريخًا عند أهل جدة ومكة فكانوا يقولون : « سنة ستلمان 5(6*) 
وامدت يد سلمان الى محضول جدة فأخذة كلة واسثولى عليه لنفسهوكان . 
فى هذه السنة ( 187 ض) تسعين الف ديتار ذاهيا » ووافقه على ذلك ثائب' 
جدة الجديد وهو على بك جاويش وكان هذا 'المعصول تشسقه للسلطان 7 
ونصفه لشريف بكة 1 1 ال ا ا 06 

«وفق سنة 581 ه (.ه101.م ) عين العتمبانهون. سليمان. باقيبا 
الخادم ب(3) -واليا على. مصير: 6 .قأميزه السلطان سليمان.سنة 5ه ببناع. 
ثمانين سغينة فى السويس من مختلف الأنوااع والأحجام وزوده بالأخشاب 
والمواد الملازمنة لبناع السفن“من اشتانيول. 4 وفئى 16 من. المجرم 840ه 
قنام بحئلته الشنهيرة الى آليين وقد تمكنت هذه الخملة من السيطرةالكاطة.: 
على مواتى لمن من جيزان تشمالا: حتى 'مدن 'جنوبا » أمنا جهات اليمن 
الداخلية :فقد ظليتك تحت خكم الزيديين بزعاية الامام شيرف ألدين ٠: ٠‏ 

بيد أن سليمان الخادم فشل فى حملته على الهند ولم يستطع أن 

يحابه القؤات البرتغالية ماك »> ويعد فقشله فئ الهند' عاد منها وتلكا" فى 
طريق عودتة الى استائيول خونا من عواقب الأمور المرتقبة ومحاولة مقه ‏ 
لتقطية تكله لدئ سلطات الباب العائ قبقى:فئ الحجاز أكثر من شهرين - 
( من ذو الشتعدة 1445 حتى المحرم سنة 555 ه ) ثم قشى ندق اخمشةأشهر 
أَخْرّى فلى: مص » عمل خلالها على تق الدفاية الكاذية حول انتصاره 
المزعوم على البرتقاليين 1 : 


(هع؟) المصدر السايق ص ؟؟ -- 54 ٠‏ 


إر») كان سليمان الخادم تحد مماليك السبلطان مسليم الأول' ومن .. 
المتربين اليه وظل واليا على مصر حتي غادرها إلى “العزاق للاشتراك فى" ' 
متاح تقداد شكنة- ( 1 وم )ثم بدأت ولايقه الثانية لمصر سنة 9459 هواستص , 
حتي شرج مقهنا على رأسس حملنة بحرية لفتيحاليمن سكة. و1 هدم ؟ ملام)ا ياه 


سم 1066 سم 


:. وقد بقيت جدة.هى هذه الفترة وما بعددها مؤملة. يدون نائب حتى 
سسنة 5ه . 


وبعد فشل حملة سليمان باثسا! الخادم على الهند لمم يفكر العثمانيون 
غى سياسسة هجومية ضد البرتفغاليين وظلوا ينهجون سياسة دفاعية قوامها 
السيطرة على البخر الأحمر واغلاقه » كما ترتب على هذه الهزيمة أيضا 
أن قام البرتغاليون بكسن هجوم كبير فى سنة 444 ه على اليخر الأحمر 
مده تحطيم الأسطولٍ العتمانى فى ميناء السويس وكانت هذه الحيلة 
بتيادة نائب الملك فى الهند وبلغ عدد سنتنها أكثر من ثمانين سفينة © وقام 
اليرققَاليون بمهاجمة ميتنام سواكن وجزر دملك وخريوها وأسروأ. بعض بعض 
سكانها » كما هاجموا أيضا بعض السنن الشراعية الصغيرة فى القصين, 
والطون غير. أتهم-لم يجرعوا؛. على .مهاجمة. الأستطول العثمانى فى السويس 
ولافوا: بالفرار:(41) عائدين 'الئ:.الموانى الحبشية التى إضحت تاعدة لهم .. 


ود تعرضص .بميناء.جدة لعملية تخريب أثناء مرور, الحملة البرتغالية 
فى :طريقهها الى السنويس. ؛ وتنبه شريف مكة أو نمى للخطر المحدق بجدة 
فى غيبة نائبها فترك مكة فى موسم الحج وتوجه الى جدة فى جيش كبين 
جمعه من أهل مكة والقيائل المجاورة لها وأمر المنادي بالنداء فى مكة 
وضواحيها : « من صحبنا فله أجر الجهاد وعلينا السلاح والنفقة © (0). 


2 


واجتهد الشريف أبى نمى, قي تلك الفترة الحرجة يجميع المؤن لقواته 


من جميع الإطراف فكانوا يحضرون أنواع الطعام الى جدة يأغلى ثين 


وذلك لأن جدةمواردها كانت تأتى منالبحر..قلما حاصرها الأسطولالبرتقالى 
اعتيسد الشيريف فلى تزويد قوأته بها على المناطق الداخليسة الدقرة » 3 
وعزت الأكوات بهبا وغلا ثمتها و « فرفت» الحبوب .. . فأقبلوا. على تحر: 

الابل فنكانوا يندرون لكل مائة نفس بدئة غباستمن ذلك مدة ») وتحمس 
الشريف لعملية الاستمرال فلى تزويد قواته حتى فال : « أنى ئويت أن 


0 أنظر : دء سنيد مصسطفى سسالم © الفتح العثمانى الأول 
لليمن »صن #58 133 ٠‏ 

(؟) أقظر :. أجحمد بن زيتى دحجلان © خلاصسة اكلام فى بيبان 
أمراع. اليلد الحرام ص 69 ٠.‏ 


اب وخ ند 


أنحر. ما أملكه.وييلكه أو لادى وأحفادى فاذا!. نفدت الابل. نحرت 'الخيل ثم 
كل حيوان يجوز أكله ف لها © 


ورفض الشريف أن يغادر جدة فى هذه الظروف لقايلة أمراء توافل 
الحج على العادة » وكلف انه احمد أن يقابل آمراء الحج ويليس الخلع 
الواردة اليه ويحج بالئاس على مادة أجداده نيابة عن والده » وأبعد 
اتمام مناسك الحج توجه اليه أمراء الحج بجدة لالباسه 'الخلع توجدوه 
شناكى السلاح لاسا درعه على هيئة المتاتل أواصر الشزيف بأن تضرب 
المذفئعية تمية لقدوم امرك الحج عليه وكان من نتيجة هذا الموقف الجضاد 
لشريفمكة فلى الأهتمان بالدفناع عن. جدة أن آمر لله: السلطان سليمان 
بقصف « معلوم جدة » أى محصول: ميتائها وذلك بعد أن تعدى عليه تواب 
جدة فى بعض السئين واتعم. عليه يكثير من المتلح والهدايا . 


وترتب على هذا الهجوم البرتةك الى الشبايل للبجر الأجمر أن قلكر 
العثمانيون جديا تتى اغلاتله قى وجه البرتقاليين وقطع الاتصسال بين 
النرتقالبين والأحباششى ذلك الاتصال الذى أفادت مته البحرية الإرتغالية 
حيائة ضينت مراقىء آمنة قى اليحر وقسهتت تزويد! لسبفئها وجتودها * 
ولعبت الوشبيجة الدينية بين الأجباض والبرتتتباليين دون هالا قى 
توطية' العلاقات الودية بين الطرفين حتى.صارت تحالقنا يشر بأوضاع 
البحر: الأحمن الأمئية بالتلسة للمسالين ٠.‏ 3 


وتشطت السقن العشائية قى حمعار السواحل الحبقمية واخةات 


تلوف قي دوريات متتظلمة قي 'اليجن ؛ الأحمبدر: جق جعلت عملية الأتصال' 
بين .الأحباشس والبرتقاليين توما من المتتامراة © كنا بذة العثبانيون 
يدعمون ثوااعدهم “البحرية قي اليمن 63 ٠‏ 

ومكةا يمكن القول بأنه اذا كانت حملة. ( لأوبو سوريز ( علي جدة 
عام وفك مه ( لاما م هي التى .وجيت اتفان العثباتيين الي الخطر 

(و4) المصدر السابق . تقس المكان . 

(.ه) أنظرن *: :'دء. السيد .مصنطفي سبسالم 04 القت العتمساني الأول 
لليمن مسن مها م 


- 3412 


البرتغالى بعد فتحهم المصر مباشرة.؛ فان حملة سئة كه ه ( ١6ما‏ م ) 
البرتغالية هى التى دفعت العثمانيين الى .التفكير فى اغلاق البحر الأحمر 
أمام البحرية الأوربية بصفة عامة والبحرية البرتفالية بصفة خاصة 

' وقذ نجح العثمانيون فى هذا المجال الى حد كبير . 


وكذلك عمل العثمائيون عننى تدعيم وجودهم المسكرى فئ عدن من 
. آن لآخر فد أصبحت عبدن مركزا لخط الدفاع الأول عن الجرمين الشيريفين 
سنما أضصحت جدة فى هذه الفترة مركزا لخط الدفاع الكائ, عن الحرمين» 
«قد اتضح هذا من رسالة وجهها السلطان سلمم الثانى ( 1/6_بأىموم ) 
الى ثائده مئان باسا الذى وجهه لاعادة فتح- اليمن: فى شنة 1855 م 
(//59 ه ) وقد جاء فى هذه الرسالة : « أن استردادنا لمملكة البمن وان 
كان ذلك مما بتعبن علينا لأنها ميراث أبينا المرحوم المقدس 4 لكن جل 
قصدنا من ذلك انما هو حفظ ثغر عدن صونا للحرمين الشريفين 
على الكتار الملاعين » (1م أء 


اضافة جسدة الى ولاية الحبش : 


واصل العثمائيون تدعيم وجودهم العسكرئ على الشاطىء الأقريقى 
اللقايل 'لجدة ولسواحل اليمن © واشكيروا فى هذا الصسدة حتى هاجموا 
الخيشة فى غقر دارها بعد تجاح غملية الخصار البحرى عليها وذلك لكى 
يكملوا جهودهم البحرية بجهود حربية داخل: الحبقسنة نفسها لمطساردة 
البرتغاليين هناك . 

'وكان نفوة” العثمانيين منذا البداية :لا يتعذى حدود. تيابة سو اكنوتيالم 
وكان.:! ازدمز باشا ) آول من: لمس. أهمية السواحل: الحبقسية بالسسبة 
للسيطرة على البحر الأحر وثلك بقضل الفتزة .التن تضاها واليا على 
اليمن من سنة 555 ها حتى عزل سنة 155 ه 10459 ووه م ) ققدم 


' مشرواعا عتتب عزله من ولاية اليمن الى السلطان سطيمان القانوثى يتفنى 


بازسال حملة لتدعيم التقوثا العثماقى على متاحل الحبشة وتوسيع مداه 
فأرسل السلطان الى مصر لتجهيز جيثشى بها لهذا الرضش . 


(01) أتنظس ” قطب الدين التهروالي © البرقّ التمساتي قي الفتج 


العثماني صن 2987 , 


لسن لم3 لل 


وتم اعداد جيشس فى مصر قوامه ثلاثة آلأف _,جندي زحف نه أزدمر 
باشا الى الخبشة عن طريق صنعيد مصر » .وتجح ازدئر فى السيطرة على 
بعض جهات الثوية واستولى على بعش الأقاليم. الساحلية حول «سواكن» 
وأتم بذلك تكوين ماسمى : « ولاية الحبشش..» وأصبيح أزدمر ياشما أول وال 
لهذه الولاية.حتى توفى بها.يسنة 111 هيز ؤوها م ) وكانت من قبله يتوجه 
اليها الأمناء من مصر , ؛ وقد خلف 2 أزدمر فى ولاية الحيشض هذه أيئنه 
عثمان 559) وقد أآرادت الدولة العثمانية .بهذا الاجراء الادارى تدعم متائعة 
الدوربات البحرية قى البحر الأجمر بدن التتعاطىء العربي. والق اط .ء 
الأقريقى لاحكام السيطرة على مياه هذا البح . 


ويا اصبم طريق. البحر الأحير'آمنا على التحو السالفه غنبدت 
'الأتوات” الجهرة :ال مكة والمديئة ترد عن طريق البحر © 'فيذكر مارم قائلة 
الحج امصرية فى هذه الفترة وهو عيك الشسازر بن :محمسة الجزيرئ أن 
الأحمال المصاحبة لقافلة الحج المصرية كانت تبحر سنة .95 ه من مدناء 
السبويس الى مينائى جدة ويتبع © ولعل من انيد أن نذكر أن هذه الأحمال 
< كانت فى سنة 501 ها نجو هرة.؟ حملا وقلى سئة 0ه كائبت ورلا , ؟ 
حملا » ولمل من المقيد أيضا أن تذكر أنواعها مما يلى ”. 
.مم حيلا من الدقيق المحزوم ٠‏ ً 
1 حملا من البتسمات المنشضف ( وون كل حمل. .م “مطلا صناقها ) ٠.‏ 
00 حملا من الآرتا اللحزوم كل حيل ارديان وزيع اردب ): *٠‏ 
0 أحمال من الكشك ( كل حمل اربعة أرادب ) . ١‏ 
5 أحمال من البرغل ( كل حمل أربعة آرادب 2 ٠.‏ 
م 0< اخمال من الباشلا ( كل حمل كطريبة الآرتا فى اللذان) + 
.0< أحمال من الجبن اللحالوم 0 عبار عن .6" قنطارا فى ١‏ اتقلسالص 

مقلشبة )1 . : ا 
(00) أنظر قطب الدين التهروالى © البرق اليماتى قى الفتحالعثماني 
ص 111١-1195‏ . 

1 كم أنظر :" سساطع الحضري 4 البلادً اللعربية والذولة ٠‏ العثمانية 
ل 0 الال 0 ةا 


سم خر؟]. اسم 
15 حملا من العسل ( عيارة عن عن .1 قنطارا فى مزاود منغلقة ) . 
0 حملا من القففه لقترب الستقائين 
0 شمعات |( زنتها أريعة قناطير برسم السكعبة شمعثان وبردسم 
الحجرة الشرية شمعتان ) .١‏ 
1 حملا ؤاجدا من المطب الليف يختاج اليه فلى:بكة : 
5 قناطير: من الزيت السكندرى معبأة فى زلاعتين . 
10 أردبا من" الشعير المتزيل . 
أردبا من الفول الصحيح المتربل . 


وكاتت هذه الأقوات. القتسم أيام المماليك بين جدة ودتيع لسكل يندر 
مثنهما الخصف بالسوية » ولما كان 'احتياج مكة أكثر من أحتياج المدينة 
وزعت ابان العصر. العثمانى الثلث ليتبيع والثلتان لجدة وهذا هو الذى 
كان متعمو ل به سئة .55 ها . 


وكانت هذه الأثواته تقرغ فى ثغر جدة |وتوضع تىمخازن ( حواصل 
وشون ) كانت موجودة 5 فى الميناء لوضع هذه الأقوات وغيرها من البضائع 
لأمراء الحج والتجار بقبر اجرة وللكن شريف مكة فى العصر العثماتى 
وضع يده على هذه المفازن والشون وبناها بيتا له يسكنه زنن اوس 
الهندى كما يقول الجزيرى » وى سنة .95 ه احتاجٌ آمير الحج الى موضع 
بالميناء يضم فيه هذه الأحمال ريثما تنقل بدوزها الى مكة فوضعها فى 
فضناء كبير ( حوش )«خاص بجماعة. من الأشئراف: على متربة من الميناء 
بغر أجرة » ويمشضى الزمن تظلم هؤلاء حتى عين لهم أمير الحج أجسرة فلى 

. وكان على شريفم مكة بعد ذلكا أن. يتقل: متهبا الى.مكة حمولة الف 
جمل.من غين أجرة وما مدا ذلك اما أن ينقله امي الحج على جماله ا3آ 

حضس أو يجهن لله شريف مكة جمالا بالاجرة تنقله الى مكة “.واما أمير ينيع 
فليس عليه سسوى احضسار الجمال فقط وآما آجرتها تتعلى أمير الحج 
لكل حمل تصفان من القضة 69 . 


(09) أنض * عيد التلادر بن محمد اللجزيري * درر القوائد اانظمة 
في أخبار الحاج وطريق مكة 'المعظمة ؛ مصدر سبق ذكره »4 صر أ.ء 5 سسة513 


لم5 سم 


: الخلاصسة :م , 


نستطيع دن هذاه الدراسنة السرييعة أن نبين آهمية هذه المزحلة سس 


تاريخ جدة فيما يلى : 


١‏ افىي مطلع القرن العاتس الهجرى أصبحت جدة غرضا مستهدفا 


1 


للاستعمار اليرتفالى بعد أن شنعفت القوى الاسلامية فى المنطقة 
وظهرت أهميتها فى الدفاع عن مكة حتى أصيحت رياطا للمجاهدين 
وأقتى علماء السلمين بأتها أهم رباط فى الاسلام فقالوا : « ينبقى 
إن دخل هذا الثفر الميارك أن ينوى الرياط والجهاد والذب عن 
بيت الله العتيق ويصحب معه ششيثا لدقع أهل الكفر والعتاد » 
وقالوا بأن ثشر جدة أقضل الثقور الاضافته الى بيت الله الحرام 
الذى من دقله كان آمنا من كل محذور »> وان فضل مرابطينه على 
منائر المرابطين كتضل'مكة عنزى سائر البلدان فى منسائر الأزمان 
والدهور » ويققر الله للناظر منه مد يصره مما يلى البلد »؛ ورووا 
عن رسول الله صلىئ” الله عليه وسلم قوله : « يأتى على النساس 
زمان يكون أقضسل الزباطنرباط جدة »  68(‏ 


أن المماليك علي ايام السلطان. قائصوه الغورى هم أول.من رسم 


سيابية حربية دناعية لففل جدة الاسلامى بما يتنلسب مع أهمية 
مكة فى تلوب المسلبين فى جميع بقاع العالم الاسلامى » فحصتوها 
بكل وسيلة وينوا سدورها العظيم 'وحثروا حوله خندقا كبيرا وزودوها 
بالاسلحة واارابطين للدفاع عنها فى أية لحظة طارئة 6 فجعلوا منها 
بلك مركر! لخط الدفاع القاتى بعد عدن للدفاع عن الحرمين 
الشريقين ند الهجمات البرتفالية » كبا جملوا منهيا مركذا 
. دفاعيا متقدمة للدفاع عن الأراضى-المصرية . 


لم عتدمنا ورث اتعثمانيون آملأك المماليك فى المتطقلة سهئنة 558 ه 


سارو على هتاى الخطط المملوكية قى اللدفاع عن النحر الأحمر 


(6ه) أنظر : عبد القادر بن فرج 4 السلاح والنعدة فى تاريخ جدة» 


ص 5 »ا صن 58 ٠+‏ 


(م 66 لس المحر الأحس ) 


ا سم ؟]؟ لد 


ا واهتمام بثغر جدة بيد أنهم أبطأوا فى أعسالهم الحربية حتى. عام 
٠4 ْ‏ 140 ه) ففى تلك السئة تمت لهم السيطرة على سسواحل 
ا اليمن وأرسلوا: حملة “الى الهند بتياددة سليمان الخادم لم تتمكن من 
' عمل شىء أمام النفوذا البرتغالى الذىتيكن من تجارة الهند والسيطرة 
١‏ على البحار الشرقية ٠‏ 
| 
1 
| 


سل بعت عام 458 ه ( 1098 م ) كانت سنياسة العثمانيين دفاعية فى 
البحر الأجمر ولم يفكروا فى اجتيازه الى الهند لمنافسنة التشاط 
التجازى البرتقالى أو غليره من نشاطات الدول الاستعمارية الغربية 
الآخرى التى بدات تظهر فى مياه البحار: الشرتية . 


١‏ ه س بيد أنهم استطاعوا ( بعد سيطرتهم على عدن وغسيرها من موأتى 

البحر الاحمر ) اغلاق البحر الأخمر أمام السقن الاستعيارية وجطلوه 

بحيرة اسلامية مغلقة لانه يطل على الأناكن المقدسة الاسنلامية » 

ا 3 فكان على مثل هذه السقن أن تفرغ حمولتهسا فى مواتى اليمسن 
٠‏ الجنوبية وتقوم السفن الاسلامية بحمل هده التجارة الى داخل البحر 

ْ الأحمر » وجعلوا من السواحل اليمنية قاعدة لغلق” البحر الأحمر 

ْ فقط ولم تعد نقطة أنطلاق لحملات كبيرة الى الهند أو الى البحار 

| الشرقية » وتجنب البرتغاليون أثارة الدولة العثمائية منذ ظهر نفوذها 

١‏ فى البهر الأحمر قأصبيح نقاطهم فيه محدودا خوفا من أن توجحسه 

١‏ الدولة العثمائية نشاطها الحربى الى البفد » وخاصة أن البرتفاليين 

/ 

[ 

| 

ا 

1 

| 


كانوا يدركون مدى قوة الدولة العثمانية فى ذلك الحين » وذلك 
باستثناء بعض حملاتهم مثل حملة سنة ./؟هة ه التى كانت ردأ على 
حملة العثمانيين بقيادة سليمان باقنا الخادم سنة 520 ه . 


| 5 س عندما تم للعثمانيين السيظرة على سواخل الحيشة فى البحر الأدمر 

وأنشأوا منها ولاية: كانت تسمى بولاية الجحيش تاعدتها بسواكن 
ْ (955 س 15196 ه ) ربطوا بين هذه 'الولاية وثثر جدة الاسلامى فى 
ْ ادارة واحدة فاهسافوا نغر جدة الى ولاية الحبيش غلكانما كانت 
| مهمة هه الولاية هى متابعة الدوريات البحرية قي البحر الأحير بين 
١‏ الشاطىء العربى والشناطيء الأتريقي لاحكام السيطرة على مياه 
هذا اليجر , 


! 
أفية ندر السويس ف العصر العماق 


كلدكتورة لبلى عبد القطزف أدمد 


كلية '؟ليئات ‏ جابعة الأزهر , 


1 تمقّعت الموانى غلى مصر العثمانية يمكانة خاصة © وكان. على رأسها 
ميئاء الاسكندرية يليه ميئاء. السويس .ثم ميناء دمياط » وقد درج العثمانيون 
على .تسبية الموانىبالبنادر () وتقع: مدينة السبويس أو يندر السويس 
على ,الجاتب الغربى لخليج السبويس ». وقد قامت السويس على اتقياضن 
مديئة « القلزم » القديمة (؟) وعرفت بهذا الاسم فى. العصر. العشمائى" 
وبق أسسم « القلزم » للاشاية الى خلييج اللسويسسى فقط »© ؤكثيرا ماأشارت 
مصادر العصر الى ذلك غالجبرتى يذكر ما كان من تولى « باكير باثبا »6 
ولايته الثانية على مصى »© وقدومه اليها من جدة الى السويس من القلزم9) 


.)١(‏ بندر : كثبة فارسية تعنيى ميناء التجارة ومنها « بندرك »© بمعفى 
الميناء الصغير » « وبندركاه » أى ميناء التهارة . ١‏ 

محمد على الانسى , اموس الدرارئ اللامعات فى. منتخبات..اللقشات 
ض 1119 قاموسي تركى وعربى وقد استخدمت كلمة ؛ بندر فى المصر 
العثمائئ: نيصر للاشارة الى الموانئ التجارية الهائة . 0 

[(؟) على مباركا : الخططالجديدة لمصرالقاهرة ومدتها وبلادها القديمة 
والشهيرة بولاق .9( ٠.١‏ ح 4 ج11 ص 59 . 

(©) الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ‏ بولاق -/9ة؟١‏ 
تى أجزاء ح1: م141 7 وباكير باقا » تجريف لاسسم الوالى أبو بكر باتشا 
الذى تولى حكم ولاية مصر مرتين الأولئ من ؟115ه / 1114--ة101ام 
والثانية من 11417ه ب 1155ه / )لالم سس 1109م ٠‏ 

'ت. ليلى عبد اللطيف © الادارة في مص في العصر العثساني » 
القاهرة 1939/8 صي 98؟؟ + 


]19] سم 


وكثسيرا مافكسر الجبرتى توجسه المسافرين من جدة الى القلزم ثم الى 
السويس [3غ 5 


وكانت مدينة السويس فى العصر العثمائى بلدة صغيرة © يقيم بها 
بالاضافة لاهلها وكلاء عنتجار مصر ( القاهرة ) وتجار الاسكندرية والبلاد 
الأخرى مثل : الهند ؛ اليمن > الحجاز » والسودان ويتردد عليها للبيم 
والشراء عرب الجهات القريبة » مثل عزب الطور وعرب المعازة وعرب 
الحويطات ثيبيعون لأهلها سلع البادية بن سمن ونحوه ويشترون سلع 
المدينة من ثياب وغيرها © وكاتوا يكثرون بها فى موسم الحج خاصة 
لبيع بضائعهم للحجاج ؛ ثم يعودون الى بلادهم . 


ولم يكن الماء العذب متوفرا بمديتة السويس » بل كان ينقل الييا 
عن طريق سقائن من العرب يحضرونه من النيل © ويبيعونه بأثمان عالية» 
وقد عنيت خزينة مصر فى العصر العثمانى » بتقديم مبلغ سنوى « لتبودان 
السويمن: » لدفنع أجور الأعراب الذين يحملون الماء من الثيل ومن العيون 
البعيدة لتوزيعه فى بئدر السويسس بالمجان خاصة ان لايستطيعون شراءه» 
كان 'اللبلغ المخصص لذلك يدرج فى سجلات اللميزانية تحت بند « أجرة 
سقائين مقررين « بندر سويس »© وقد بلغ المبلغ المترر من الخزيئة لهذا 
الغزض فى علم “117ه / 1100م ..كر6؟ باره فى السنة 6 وقد 
وجدت ببندر السويس بعض المعالم الهامة مثل ضريح « سيدى عيد الله 
الغزيب » الذى كان مقصدا للزوار وكثيرا! ما مدحة بعضهم يتصنائدهم . 


وقد اعتبرت السويس اقليما اداريا خاضا مثل الاسكندرية ورشيد 

ودمياط وتمتعت بادارة مستقلة.عن باشا مصر () فقد كان السلطانيزسل 

الى مصر قلاثة قبودانات أحذهم للاسكندرية ورشيد والثائى لدمياطوالثالث 
() الجبرتى : المرجيع السنايق ح؟ ص 1.١‏ لسنة 1١15.‏ ه. 


(0) دار الوثائق القومية بالتلعة : ل دفتر واردات ومصاريفخزينة 
عامرة برقم ؟؟1؟ لسئة *19! ها , 


(1) نفس البداآر : ل دفقر جسراية وعليبق برقم 0040 لسسنة 
١165‏ م // م166 م. ا 


اسم 


للسويس (), ويحمل.هؤلاء التبودانافت رتبة الباشوية بالاقشنافة لرنبة 
الصنجتية جثل كتخدا. البساشا » وبذلك كان لهم الحق فى كافة الامتيازات 
المقتررة للبكوات اللمماليك الصتاجق .من مرتب سئوى نقتدى 2 ساليانه » 
ومرتب عينى « جراية وعليق »© يصرف لهم من خزينة مصر. + ولكن لميكن 
لهم أى دخل فى آدارة. الحكومة المركزية فى القساهرة ©» وكانت مهمة 
القيودانات الثلائة الأساسية كما تصرقانون نامة مصرعلى () حفظ القلاع؛ 
ربط اليتادر »© والحكم بين الرعايا بالعدل والشفقة وعوائدهم على طرف 
الميرى من أصل الساليانات الرتبقوعلى جانب التجارات المحضرة بالبناكن.. 


وقد أصسندت الئ .تبودان السويس مهمة حمساية قسواطىء اليحر 
الأخمر » وكان عليه أن يقدم مائتى سغيتة ستويا تحمل الغلال والمسافرين 
بين السوسى ومواتى الحجاز » ويحصل نظير' ذلك على مبالغ اضائية 
من الخزينة.» كيبا يحصل أيضما على مبلع يتراوح مأبين ...35 »6 
٠بءر..م‏ بارة سسئويا من الرسوم التى. يحصلها على البفسائع المارة 
بالسنويس © وقد بلغ مرتبه السئوى « ساليانته » من خزيئة مصر مبلغ 
..ءر؟؟! بارة مسسنتويا خلال القرن السسايع عشي ]() ثم ارقفعت الى 
..ءر..4 بارة فى السنة خلال القرن الثامن عقس )٠١(‏ أمأ مرقيسه من 
الجراية والعليق 01١‏ فقد وصل الى 015 أردبة من الغلال قى سسنة 
زه 1117م ثم أرتفع الى 7١٠١‏ أردبا من القسلال فى 155اه /[ 
844لام 09 واستثمر كذلك حتى أواخر القرن الثامن عق ٠‏ 


(9) حسين افندى الروزنامجى  :‏ ترتيب الديار المصرية فى عهسد 
الدولة العثمانية تحقيق ونشر الاستاذ محمد شفيق غريال بعذوان مص عتد 
مفترق الطزق - مجلة كلية الآدأب مجلد ؟ © ؟1 مايو 15985 ص ؟1 

0 قاتون نامة مصر : س ياب أحوال الموائى والبئادر أحوال اسكلها 
ومقاطمات ص 5 نسخة فى حوزة أستاذنا الأستاك الدكتور أحمد عزت 
عبد البكريم » ترجمة الدكتور خليل ساحلى ٠‏ . 

(9) دار الوثائق القومية بالتلعة': س دقتر مواجبات كشيدة ديوان 
مص برقم 49؟ه لسفة ؟لاء اه // 519اام + 

(160) ثففى الدار : س دفتر محاسبة ايراد ومصرف الروزنامجه برقم 
١ها؟‏ لسنة ١5اله‏ //| 8كلاام ٠‏ 

(11) الحراية تصرفه لفذاء الآدميين وهى من القميح والعليق من 
الشسعر وتصرقف لاطعام حيوانات صاحبي المخصب 5 . 

(15) دار الوثائق التوميسة بالقلفة : دفتر جراية وعليق لسنة 
1ه // 185ام . ١‏ 1 


وفى.بداية الترن السابع عشي متذا عام 1188ه /ر 11/1 م 'استولى 
يكواثه مصر حلي _منصي. تبودان 09 السويس وأصبحوا يشغلون هذا 
الانصب بأحد رجالهم. الذى كان يستفل سعنه وايراداته انفعتة الخامة) 
ومنفعة.بيته المملوكى ؛ :وقد ذكر الجبرتي ما كان من استيلام الأمراء 
والماليك على معتسب قبودان السويس » كما أشنارت كثير من المصادر 
الى تولى أمراء .المماليك هذا المنصب والأمئلة على ذلك كثيرة نذكر منها 
ما جاء بسجلات محكمة الباب العالى فى سسلة 1186ه إإ سنة ؟ولالم 
اثمارة الى أن « عثمان أغا ظايفة مستحفظان سايقا والقابودا 
السويسرحالا 0( 


ن ييقسدر؛ 
(19) وعندما أستولى الفرنسيون علىمصر. (11/5) أسئدوا 
مصب. تيودان السويس ال ىأحد زجال المماليك « فقد جعلوا ابراهيم أغا 
المتفرقة المعمار قبطان السويس وستافر معه أنفار يبيرق فرنساوى » على 
حد تعيير الخبرتى )1١(‏ وكان .يشترك فى آدارة شسئون بندر السويس مثل» 
داقى الموانىي أو .«. البنادر 4 قاخى اللميناء وآمين الجيسرك 01 وافات 
الحوالة 09١‏ .واغات الادتسساب: 11 ودزدار القلاع (09 والى هؤلاء كان ' 
الياشا يوجه ترار أته الادارية الخاضة بشسئون الميناء ويسجل ذلك فى 
سسجلات المحكنة المحلية » كما يشترك فى ادارة الميناء مفتون على المأذاهب 
الأربعة .ويتولى مهمنة حفظ الآمن وحراسة الاحيساء فر الدرك بالاشتراك 


)١9‏ الجبرتي : عجائب الآثار جح أ صا أما تبودانى الاسكندرية 
ودمياط فقد ظلا يقدمان من استانبول حتى منقصف القرن الشامن عشر 
حيث» اغتصبي مراع مصر متصبيهما د. ليلى عيبد االلطيف : الادارة فى 
مضر صن يا ٠‏ 0 : 

(15) دفترخانة الشهر .العقارى بالقاهرة : سجلات محكية الباب 
العالى سجل رقم 5.؟ ص55 السئة 2ه وتد أعاد حسن ياشا الغازى 
عام ...اه ير لم الغقبودانات الثلاثئة الى مناصبهم ولكتهم طردو! من 
مصر عندما استعاد مراد بك وابراهيم بك. سلطتهما سئة 1 هلام 

(16) الجيرتى : المرجع السابق جح ص 15 . 

(15) أمين الجمرك : الموظف الذى يدير شدئون الجمرك من قيل 
ملتزمه ٠.‏ 

(19) اغات الحوالة : أو الدوالة 'أغا ممثل الباشا فى الجمرك . 

(1) أغات الاحتسناب : المحقسب الذى يشرف على تسئون الأسواق 
والتموين فى المدينة . 


(15) دزدار القلاع ؛ قائد القصلاع ؛ ' 


ثم 8486 اسه 


فبع ممثلين للفرق السبعة سردارية واختيارية (0) وقد عرف القافى فى 
بندر السويس باسم ١‏ قاضى|ليناء » أو « قاقى البهار » نظرا لاختصاصاته 
المتعلقة بالمقاطعة الجمركية الهامة التى كان مقرها. السويس وهى مقاطعة 
« .عشورا أصفاف بهار وتوابعها » وكان من واجب قافى السويس أنيدون 
فى . سهلاته الرسسوم المقررة على بضائع التجار الأجانب وله أن « يتدخل 
غى كل ما يحصل من الأموال السلطاتية سواء فى ذلك حاصلات الإيناء أو 
حواصل باقى القاطعات ويدون فى سجلاته أثمان الأمتعة والأقمشنة 
ويحضر مع الأمينوالعامل قى تقييم ذلك © ويكون معهم عند قبض العشور» 
ورسوم الجمارك »© ويقيضه منهم كل يوم بيومه » وزاد أن رأى لذلكمسافا 
فى قيمة مال ارتفاع (0) ولا يدق للامين ولا للعامل أن يصرفه تسيكا يدون 
اذنه أو أمضائه وعلى القاقى ايصال مايحصل من الأموال الى خزائن 
مصر المعمورة كل ثلاثة أشهر مرة ويشسفعها بحسناباتها (9؟) ومن أهم 
وأجبات قافى السويس مثل قضاة المواتى أن يراقب مع آمين الجمرك 
المتهربين من ديع الغرائب الجمركية وله أن يحصل بالاضانفة للرسسوم 
المتررة له 59) كغيره من القضاة ايرادات أخرى تصرف له نظير عمله فى 
ادارة الجمرك ٠‏ 


ونظرأ الأهمية موقع السويس من مصر بالئسبة لحدودها الشرقية 
ل سسسب 
وكونها معيرا للحجاج فىطريقهم للارافى المقدسة واعتبارها منأهم جمارك 


[:؟) سردارية ؛ جمع سردأن وتعني قائد » واختيبارية تعثى كبار 
الخسباط ٠.‏ ْ 

إ(3) الارتفاعات : الايرادات ٠‏ 

(9)) تاتون نامة مصر : ب ياب الموائى والبتادر أحوال اسسكلها 
ومقاطعات ص" » صلا ء* 

( 0 لم يكن للتضاةٌ عامة فى العصر العثمائى مرتب ثايث كقضاة 
اليوم بل كان لهم حق فرض رسسوم علي القضايا التى تعرض أمامهم يشرط 
آلا يتجاوز الرسم ذر؟/ر من قمة المبايعاث والوقفيات والهبات وفيرها ثم 
رسوم على عقود الزواج ورسوم على قضايا التركات ٠‏ 
اول ليْلى عبد اللطيف ؛ الادارة فى مصر ص 537 4 ' 


باكة] هم 

دصر »© أقيمت فيها قلعة مسلحة اختصت بحراسة حدود مصر الشرقية54 
وتزويد قافلة الحجاج .(5) على تلك الحدود وكان عدد رجال تلك التلعة 
#يزيد عن ثلاثة وخمسين رجلا (1) فى القرن الثامن عشر وهو عدد مدائل 
لرجال قلبعة « عجرود » وتذعة مويلح وضسنعف عدد رجال تقلعسة «الطور» 
وقد اختص قاضى السويسس. بالإشراف على قلعتها واخطار الادارةالمركزية 
| هن هالة أسلحتها ومدامغها ؛ والاشراف على.تعميرها وترميمها ان احتاجت 
الى ذلك » ونظرا للعلاقات الخاصة التى تريط بين الحجاز ومصر ف ىالعصر 
العثمانى. كانت السويس ميناء تعيره العساكر المصرية . وثخائرها فى 
نرددها بين مصر والحجاز . 


وقد كانت السويسن مدينسة حافلة بالنشاط السياسى فكثير! مأغبرها 
كيار .الأمراء المماليك. فى طريقهم الى المنفى فى بلاد الدجاز والأمثلة على 
ذلك لا يمكن حصرها هذا وائما نقشر الى بعض الأمراء ١اماليك‏ المشهورين 
ألذين مروا بالسويس الى المنفى مذل الأمير على عبد الرحمن كتخدا الذى 
| ثقاه على بك الكبير وأرسل معه صالح بك ليوصله الى السويس ومتها 
| ألى الحجاز (9) وعلى بك السكبير نفسه نفاه زملاؤه فى مرحلة من مراحل 
كفاحه للوصول الى السيطرة على مصر ب وخرجوا: به الى السسويس 


(5؟) نظرا لأهمية ميناء السويس بالنسية لحصدود مصر الشرتقبة 
وعلاقتها ببلاد الشسام قأم بونايرت بزيارتها وتفقدها قبل قيامه بحملته على 
الشام فقد ذكر الجبرتى فى أحداث ١١‏ رجب 1517 ه مايلى « سسافر 
اسارى عسبكر يوتايرته الى السويس وأخذ صحبته السيد أحمد المحروقى» 
وابراهيم أفندى كاتب البهار » وبعض المديرين والمهندسين والمصورين © 
وجرجس الجوهرى ؛ وانطون ابو طاقية وغيرهم وعدة كثيرة من عساكر 
|الخيالة والمثباة وبعضص مداقع وعربات وعدة جمال لحمل الذخيرة والماء «( 
|الجبرتى : عجائب الآثار ح 8 ص + . 
ا (؟) لقد وجدت لمصر عدة قلاع على طريق الحاج وهى : س 
'(أ) قلعة مويلج على ساجل الجر الأحمر , 
ا (ب) قلعة عجرود فى الطريق بين السويس والقاهرة , 
| (ج) قلعة الطور على ساطىء البحر الأحمر فى منتصف نقطة التوتف 
للسغن المبحرة بين جدة والسويس ٠‏ ثم قلعة السويس . 
ا '(؟) .دار الوثائق بالتلعسة : سجل رقم 5181 لسلنة 1186 ه > 
ذغاتر مردان قلاع محروسة مصر من سنة 1١85‏ // 1791 م الى مسنة 
لكا هلام . 
ا (9؟) الجبرتى ؛ نفس المرجع ج١1‏ ص 6.2؟ أحداث لازاه , 


سا 183 اسه 


ليسدافر الى جدة من التلرزم (0) وفى عهد شياخة مرأد بك وابراهيم بسك 
نفيا حسن بك الجداوى ورسما له.أن يذهب الى جدة فأرسلاه ال ىالسوس. 
ومتها بالمراكب. الى جدة (8) وفى كثير من الأحيان يتعرض الأمير المنقى 
للقتل غيلة وغدرا فى 'السويس على يد متاقسسيه قعتدما آمر أبراهيم 
تجدا فى سنة 1134 ه بنقى محمد جلبى الصابونجى « أخذوه الى 
السويس »© ومن شندة حرصه آخذ .صحبته صندوق الأوراق والتقاسيط 
والحجج والتذاكر 6 فلما وصل الى السويس ارسسل خلفه فرمانا صحبه 
جاويس بقتله فقتزوه وأحضروا! الصندوق الى ابراهيم كتخدا »© .0 
وكثيرا ماذهب الأمراء الهاريون الى السويس يسيرون اليها من جيهة 
الشرق بعد قدومهم من الصعيد 4 ثم يعبرونها الى الطور للاختفاء عند 
عرب الطور »© ريثما يخرجون الى الجهة التى يقصدونها (5) ٠‏ 


وعن طريق السويسن كائنيت تمر الشخصنيات الهسامية المسافرة من 
لي سل ل م 

مصر الحجاز نعندما حضير الصدر الأعظم يوسف باقا الى الاسكندرية ' 
ليتوجه الى الحجاز فيعد اتاءمته فى القاهرة عدة آيام ركب السنينة من 
السويس ليسائر الى جدة من القلزم (9؟) ويسافر دائما والى جدة منمصر 
الى السويس ثم بالمراكب الى جدة 0 فعتدما أزمع آبراهيم بأشنا السفر 
الى جدة سنة 8 ه ذهب الى العادلية ( فى ضواحى القاهرة ) وجلس 
هناك بالقصر حثئ شهلوه وسقروه الى السويس يعدما ذهيوا اليه 


وودعوه 9) . 


وقد لعيث مدينة السويس دورا هايا بالنسية لقوافل. الختع فكان 
أمير الحج يرسل ذخائره ومؤنه على ظهور الايل من القاهرة الى السويس 
(م؟) الحجبرتى : عجائب الآثر ح| صده؟ لسنة 19/94| ه. 

(85 الجبرتي : نفس المرجع ح؟ ص؟؟ ٠.‏ 

(.*) الجبرتى : عجائب الآثار ح1 ص 56.؟ ٠‏ 

(1*) الجبرتي : عجائب الآثار ح1 ص 185 + 

(؟*) الجيرتى : المرجع السنابق + 

(#*) جعل العثمانيون من ميناء جدة » ومنبعض الموانى التىي,خضعتِ 
لهم على ساحل البحر الأجمر المتابل مثل سواكن ومصوع باشوية خاصة 
سميت با ( ولاية الحيقى ) أواولاية جدة وآمسنئدوا حكيها الى أحسد 
الباشاوات العثمانيين ١ ٠‏ ْ 

(ع*) الجبرتى : عجائب” الآثار اص 35 ٠‏ 
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ومئها ألى السفن الى جدة ؛ وكثيرا ماخزن الغلال فى شون السويس 
لنعسام القادم فقد ذكر الجبرتى فى ترجمته لاسماعيل بك ابن ايواظ أنه 
كان يجعل غى بندر السويس والمويلح والينبع غلال سنة قابلة فىالشبون 
لشحن السفائن فى أوانها »؛ ويرسل خلافها على هذا النسق (8) وفى 
ترسانة السويس البحرية كانت تبنى السفن العساملة فى نتل التجارة 
باليحر الآحمر وفى جمل غلال الحرمين 0) . . 


.ومتى أتم أمير الحيج استعداداته.خرج يموكبه الحيج الشنريف المصنرى 
من بركة الحيج (50) يحمل معه كسوة الكعبة الشريفة وصرة الحرمين (8؟) 
قاأصسدا السبويس وفيهسا يتزود باللؤن ثم يسسير فى الطريق البرى 
ومعه جمسوع الحجاج والجند المرافقين له الى الأرافى الحجازية 
وعنسدما يعود الحجاج الى السنسويس بعد رحئلة الحج كان على 
أمير الحج أن يدم للعريان المرابطسين على الطسريق بين السسويس 
والقساهرة عسوائدهم (55 أى المبسالغ المكرر تقديمها لهم كل عام فاذا 
أم: يفبعل مان الحجاج يتعرضون لأقسى أنواع النهب والسلب كما حدث. 
قى: أعوام كثيرة منها ما حدث عام سنة 65 هه( عندما نهب العريتائلة 
التجار والحجاج الواصلة من السويس »؛ وفيها شىء كثير جدا من آموال 
التهار والحجاج ؛ ونهب فيها للتجار خاصة ستة آلاف جمل مابين تماش 
دجمار وين ويضائع وخلاف ذلك أمتعة الحجساج وسبلبوهم حتى ملابس 
أبذاثهم 6 وأسروا النسساء وأَحْدوا ماعليهن ثم باعوهن لأصحابهم عرايا 
وحصل لكثير من الناس وغالب التجار ا 


ضرر الزائد ومنهم من كان 


(ه؟) الجبرتى : عجائب الآثار عاص 1١‏ . 

(75) الجبرتى: ‏ المرجع السابق ح1 اصن 1م . 

9؟) بركة الحاج : قرية كانت تقع شسمال تسرقى القاهرة وقد عرفت 
يبركة الحاج لتزول الججاج بها عند خروجهم من القاهرة الى الحج فىكل 
عام ونزولهم عند العودة بها ودنها يدخلون الى القاهرة وكان من العادة 
أن يقيم ركب الحاج بهذه القرية خمسة أيام قبل مسيره الى السويس . 

(8؟) صرة الحرمين : هى الأموال ألتى كانت ترسل من خزينة مصر 
لأهالى مكة والمدينة وقد بلغ مقدارها في هلم ؟هاذه / اكلام 11م 
كيسسا » كسور ٠١‏ آلف نصف فضصة » ؟؟! نصف وذلك بالاضافة لايرادات 
أوقباف الجرمين غى مصر مثل ولف الدشيشة والمحمدية وغيرها . دنترخانة 
الشذهر العتارى بالقاهرة : سجلات الديوآن العالى مسلسلة ١‏ رقم١‏ 
صفخة 1و السنة 165زه /ز 41/أ1 . . 

(5؟) عوائد العربان : الأموال. المقرر أرضائهم بها ستتويا . ٠‏ 


مم 4ؤ اشم 


ونيسيع ماله بهذه القافلة » ذهب حميصه 4 ورجع عريانا أو قل 
وترك مرميا » (040):. 


وقد أحتل بتدر السويس أو ميناء السبويسن مكانا هاما بين موأنى 
مصر العثمانية لوقوعه على رأس الطريق التجارى الهام بين بلاد الشرق 
وأورويا (4) وهو طريق البحر الأحمر »© وكان ميناء السويس هو المتقد 
الركيسى لتجارة مصر. مع اليمن وسائر أنحاء قشسبه الجزيرة العربيسة 
والهئد (49) فمعظم التجازة الواردة من تلك اليلاد إلى الشاهرة كانت تمر 
بالسويس ومنها على ظهور الابل الى القاهرة » وكانت السويس مقسرا 
لحمرك هام 49) يقيم فيه « المتومون »© المثمنون الذين يقدرون أتمسان 


(,)) الجيرقى : عجائب الآثار ح؟ ص1 "ا » ص 35 ٠‏ 

(1؟) عندما سيط العثماتيون على مصر أدركوا أهمية مركزها كطريق 
تجارى يريط بين الشرق والغرب » لذا. حاولوا العمل على انعائرتجارتها 
بعدما أصابها من هبوط لتحول طريق التجارة العالمية الى طريق رأس 
اثرجاء الصسالح » لذا رحب السلطان سليم الأول بعد انتهاثه من تح ' 
مر بممثلى البتدقيبة. 4 وعقد معهم معاهدة فى فبراير سنة /15119 متحهم ' 
قبها الامتيازات التى تمتعوا بها فى عهد سلاطين الماليك وملخصها أن 
البناذقة سنيعاملون بالعدل والاحترام ولن تتعرض أشخاصهم ومتاجرهم 
لانهب والاعتداء وان قنصل اليندقيهة هو الذى يقضى فى تسئون رعايأه 
طبقا لقوانين البندقية مع فممان شروط خاصة بتسهيل ريسو ستن البنادقة” 
فى الموانى. المصرية »> وتعهد البنادقة من ناحيتهم بأن رعليا السلطان 
سيكونون آمنين فى موانى ومدن البندقية وكذاك وردت بنود خاصة يمصر 
غئ بعض. معاهدات الامتيارات التالية بين الدولة العثمانية ». ودولأورياء 
وكان ذلك متمشيا مع سياسة العثمانيين لترويج التجارة بين يلادهم وبين 
أورنا ده حسن عثمنان : مص.ر فى اليبعهيد العتهانى ص ون المحمل فى 
تاريخ مصر ) ٠+‏ 

ب(49) وقد رادت أحمية.تجارة السويس كثيرا نيما بعد عندما أحييبا 
محمد على الطريق اليري بين السويس والقاهرة ٠‏ . 

(49) الجمرك : اهو الهيئة المختصة بتنظيم وفرض الهريبة على 
التجارة في داخل اليلاد والواردة اليها والملصدرة منها » وقد ارتيطت 
الجمارك بالتجارة » وقد عرف الجمرك فى الميناء بالاسكلة. ووجدت فى 
مصراعدة جمارك هامة مثل جمرك الاسكندرية ورشيد » جمرك دميساط 
وجمرك البرلس للبضائع الواردة عن طريق البحر المتوسط وجمرك بولاق 
ومصى القديمة للمتاجر الواردة من الدلتا ومن الصعيد وجيرك اليهار 
بالفسؤيس للمتاجر الواردة من الشرق »© وقد خصصت ايزادات كل جمرك 
لجهة معينة مثل: الباشا ورجال” العامة العسكرية » وثفقات الحزمين 
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البضصائع. ؛ فيؤخذا على المائة عشرة ومن البضائع التى كانت ترد على 
ميناء السويس  :‏ الحرير الهندى والقطن الهندى ؛ والقطن السواكتى؛ 
والفلفل اليمنى © والحبهان والبن > والزنجبيل والقرفة واللبأن » وجور 
الطيب + وجوز التازجيق والنيلة الهندية والعقاقير والجنزارة »> والقلويات 
المستعملة فى الصنسايون والفحم السيال + والسين الشيحى » واتواع 
الضيتى الغريبة التسكل واللالىء والكافور ؛ والطيور » وتلك الطيور 
كات" تخلب من الهند ويجلب من غيرها القرده والنسائيس وقط الزيد » 
والتسر والنعام ؛ والظباء ؛ والبقن » والغنم البرية . 


وقد عرف جمرك السويس فى الوثائق بأسسم « مقاطعة عشور 
أصناف بهار وتوايعها » وكان هذا الجمرك من أكثر جمارك مصر ربحا 
بعد جمرك الاسكندرية » وقد أعطى التزامبا للباقسا لزيادة أيراداته 4 
فكان.,عليه أن يدير جمرك السويس كملتزم يحتفظ بالفائض كل عام لنفسه 
بعد تسديد الضريبة المطلوبة للخزينة وقد ظل هذا الجمرك فى يد الياثسا 
مذ بداية العصر العثمانى فى مصر, حتى نهايته وكان للباشا على كل فرق 
بن. 2.٠‏ نصفافضة (؟) وكان جمرك السويس أو مقاطعة عشور أصناف 


0 
__- 


وغيرها :وقد طبق نظام الإلتزام على الجمارك » كمسا طبق على الأرافى 
الزراعية فكانت الجمارك. تغطى لاملتزمين !لذين يشرفون على تحصيل 
رسومها وودير الجمرك من قبل. الملتزم الجمركي أو أمين الجمرك وهو عادة 
لجودى وسمى ببالمعلم ويعاونه طائفة من الكتية وبعد. تحصبيل الرمسوم 
المقررة يسدد الللتزم « المسال الميرى » المطلوب من الجمرك للخزينة) 
ويحتفظ ببساتى الايرادات كربح خاص له »؛ وفى أوائل العهيد العثملتى 
بعصر كانت "التزامات معظم الجمارك الهامة بيد اليافا ثم غصبها من 
رجال الفرق وأمراء الماليك ولم يبق له سنوئ جمرك السويس . 


*(5؟) كانت. آيرادات البساشا من ولاية مصر تتكون من الساليانة 
اانقدية السسئوية ومرتب الجراية والغليق وإيرادات قرى الكشونية 
المخضصة: له والكشونية الصغيرة أى الضريبة التى يتدمها له أصحاب 
الأوظائف ننسلويا » وقرى الحلوان التى يموت ملتزموها ثم ايراداته من 
جمرك. التهسان . 

(45) خرق البن : كان زثبيلا يسبع ١/,‏ ”7 قنطار من ألبن.» والنصف 
قضمة أو .البارة هى أصغر عملة فضية مستعملة فى مصر حينسذاك وكان 
الكتمن يساوى 65 ألف بارة والبارة تساوى نصف مليم ٠.‏ 


ا 5 
. بهار وتوابعهيا مع مقاطعة صر شنامى (41)-يشمن عدة مقاطعات هى : 
'! س مققاطعة أصناف بهار .. 


؟ ل مقاطعة:دار الشرب: ( ذهب فى فضة 4 أى المقاطعة التى كانت 
مختصة بشراغ كيبات“ الذآهب وألفضة اللازمة لدار الضرب ١‏ سك 
العملة » فئ القاهزة 40) وقد ضمت هذه المقاطعة لجمرك الببويس 
للمصلخة” البياشا .7 * : 


ل مقاطعة سمسارية « بهار » أى السمسرة فئ البهار وهى الختطلة 
نوكالة البهار فى السويس وهى الوكالة التى كانت توضاع يهنا 
البضائع الواردة نحتى تتم أجراءات تقدير الرسوم' الجمركية '. 


؟ ل مقاطعة قاعة الأفرئج : وهى بمثابة خان « غندق »© يقيم. فيه التجار 
الأحانب الذين يصحبون. اليمتسائئيع فى انتظثار تقدير: الرسيوم 
اللتررة عليها . ْ 1 


ته سم مقاطعة قصير شسامى أى المختصة بجمرك القصير . 2.2 . 


(5) دار الوثائق بالقلعة : دفائر أصول مال اسكلها ومقاطعاتتابع 
كلم شيز دفتر لسنة ماه / لالاكام برقم 514٠.‏ وثوجد بالدار مجموعة 
كبيرة من هذه الدفاتر مسجل بها أسماء الجمارك وملتزميها والمال الميرى 
المطلوب منهم للخزينة ومواعيد السداد والمضافات التى كانت تتعرض لها 
فرييسة الجمسارك » وهذه المجموصة من الدفاتر تيدا من مسنة 
مل ه / /اة1 م 

وتنتهى سنة /89؟1 ه / حممنة (1851 م وهى السنة التى بدأ فيها 
محمد على فى الغاء التزامات الجمارك ٠‏ والدفاتر المشار اليها ومعلوماتها 
مدونة فى معظمها بخط القيرمة ازيد من المعلومات عن هذه الدذائتر وعن 
هذا الخط أنظر * 

د. ليلى عبسد اللطيف : الادارة فى مصر ص 998 ,وملحبسق * 
ص 1 ص لكف ١ ٠.‏ 

1) كانت العملة تسبك غى. مصر أثناء الحكم العثماتى أمآ منالذهب 
أو الفضة أو النخاس فى سبائك غير خالصة وينئات مختلفة منها الذهب 
بطرة أى -الحنية الذهب ويساوى مائة نصف فضّة والنصف الفضة .كان 
أقل النتؤد الفضيية . قيمة واسمه بالتركية بارة » وكا:زيجدد سك :النقود 
في مصر كلما تولي عرشي السلطنة سلطان جديد فتميكالعملة باسوه ٠.‏ 


ا ا 2 


وقد عرنت السنن. التىئ كانت .تحمل. البن. والنهار.والنضائع' التخارية 
من الشرق الى مص ميحرة بها فى البحر الأحمر متهجبة الي السويس 
باسم الداوات 48) مفردها ( داوأ ) وعندما كانك السفينة تدخل ميناء 
السويس ترسل الأخببار للباشا الذى يقوم على القور بارسال ممثله 
الحوالة أغا » الى. السبويس » وبالاشتراك مع قاضى المدينة الذى عرف 
« يقاضى البهار » وكاتيه > يقيم الاثنان البضائع الواردة ويرسلان القائمة 
مع البضائع الى, وكالة البهار فى القاهرة حيث تحصل العوائد »؛ وتسلم 
البفسائع لأصحابها (55) ٠.‏ وقسد وصلت ايرادات البساشا من جمرك 
السويس الي 1555و029ى) بارة مسزويا فى عم 'سنة ١٠131ه/4ةةام‏ 
.وقد ظلت ايراداته من هنذا 'الجمرك فى..ارتفل ساع حتى وصلت الى 
٠..رءهلازخ‏ بازة سنئويا. 60 وكان على الباشا أن يقذم للخزيئة ضريبة 
سنوية مقابل التزامه لجمرك السويس أو جمرك عشور أصبناف وصلت 
الى 51قار9)ارم بارة فى السنة غى عام .١ه‏ / /5199ام وقد أوردت 
سجلاث الجمارك (5) بالتفصيل الضريبة ااستحقة على مقاطعات هذا 
الجمرك على النحو التالى : 


( مقناطعة عشور أضناف بهار وتوابعها دربهاء دستور مكرم عبدالرحمن 
محافظ محروسة مصر . المطلوب من 


مقاطعة عشور أصناف 621555؟ بارة 


كيس كسور 
. 538 تكس 
مقاطعة دار الضرب ذهب #*5490# بارة 
كيس كسور 
١‏ بذ تفخ 
مقناطعة مسسبسارية يهار ٠..ءه‏ بارة 
3 كيس 


' 47) الجيرتى : عجائب الآثار جح * ص 1ه ١‏ 
5 عأم يرو 1 8 5ععمهصاع عقا عع ومتمصقاة : مؤخوة (و4) 
0 1 .179 .م رمصة بعتملاوع "| ,رول نواغأممعوعم 
7 (52)'شاء ليلى عبد اللطيف : الإذارة فى مصر الباب الثائى ص38 . 
1م) دار الوثائق بالتلعة : دفقر أصسول مال أشكلها ومقاطعصات 
لسمنية. اياز: هم / لإ اه 0 0 


لس ”ا سم 


مقاطعة قاعة الافرنج 1517م سنتازة ٠‏ 
كيس 0١‏ كسور 
1 وان 
مقاطعة تصنسير : تتساأمسسي 6.ه” نسارة 
كيس كسور 
1 ,#0 
جمسلة المطبلوب ١‏ 0 
05 ككالما 
أى هنا يساوي 6ر157 
رلا بارة 
وكانت ايرادت جمرك 'السويس تأتى فى الدرجة الثانية . بعد 
أيراداث“جمرك الاسكندزية الذى وصلات ايراداته فى نفس العللام الى 
كيس كسسورنا ْ 


ع 1ه باره سئويا أى م19 5**4” 69 وتبعنا لفرض اللضسافاتك 
المختلفة ,(59) على الضرائب. المستحقة: للخزيئة ارتفعت ايرنادات؛ الخزينية 
من جمنارك : السويس. الى اللي ارد ليس مسسنويا أى ما يبعسادل 
كيسن كسيسون 


“١‏ 18558 وذلك فى عام ؟5؟1١‏ ه640 وقى عام .سنة +1١5‏ هامر 
كيسس كسسور 


ارتفع الايراد الى 9/195.؟ بارة سسنويا (ده) أى مايعادل 159 4155 
دفي عام ممااه/ 5 )58٠0‏ بفرض مغضناف جديد قتدره 11115٠٠‏ بارة 
الى الايراد التديم 1/5995.؟ أصبحت الضريبة تساوي 4519155 بارة 


0م دار الوثائق بالقلنة : دفثر أصسول. مال. اسكلها.ومقاطعات 
لسئة اناه ٠.‏ 
26 تعرضدات مصر خلال اللبعهند العقمشانئ لفرضاً عدة زيادات 


2 مشافات في الظزائب فى أعوام عار لاه /4ككام > لاه /أهخكام 
سمنة ه2هااه م ؟لاام 4 119864 / .1171م وذلك مسجل فئ دفاتر :الاذارة” 
الالية عدار المحفقوظات فى التلعة »© . 
(0ه) دار الوثائق بالتلعة : دقتر اصسول مال استكتها ومقاطعات 
لسئة 11١59‏ هصاء 
. .(هم) تقس الدار ونقين 'السجلات الدفاتر, سيجل. عام 1 امه 


بكة) سمجللاية» الجمارك كل لعام م1١‏ هرم 


سب 305 الم 


سنويا أى ,159 18155 ثم:زادت ايرادات الخزينة أيضسا من جمرك 
السويس بفرض مضاف سمنة 11976ه /ر 176٠.‏ :(001) وقدره 6ر1"91/5 بارة 
أضيفت الى الايراد. للقذيم.وقدره 5 بارة.أصبحت. أيرادات الخزينة 
من جمرك السنسويسن سستويا مينغ 2512915 بارة وقد ظلت ايرادات 
الخزينة من جمرك النسويس أو جمرك البهار لاتزيد عن ذلك حتى مجىء 
الحملة الفرنسية فى عام119/448م أذ ورد بحسابات الخزيئة 8 ان ارادات 
هذا الجمرك 6415515 بارة سئؤيا. . 


وقد كانت معظم: البضائع الواردة الى ميناء السويس بيد تجار مكة 
والمدينة فقد ذكر الجبرتى (5) فى أحداث شهر ذى الحجة سنة ؟1؟1ه / 
4م أبّه « حضر الى السبويس تسنعة داوات. بها بن ويهنار وبضائع 
تجارية وفيها لشريف مكة 600) نحو خمسمائة فرق بن وكانت الانجليز منعتهم 
من الحضور فكاتبهم الشريف فأطلقوهم وسامح الفرنسيون بن الشريف من 
العشور » لأنه أرسل لهم مكاتبة. بسبب ذلك وهدية قبل وصول المراكب 
الى السويس يبحو عشرين يؤما » )1١17‏ وقد كان شسريف مكة من أكبر التجار 
الذين يصدرون بضائع الشرق الى السويس »2 وكانت له سفن كثيرة تعبر 
البحر الأحمر ؛ وقد أرسل الى مصر فى بداية عهد الحملة الفرنسية خمس 
سقن ( مراكب 1 « مشسحونة من بندر جدة »© وذكر لهم 19) أنه لم يمكثسه 


008) نفس السجلات لعام 111/6 ه . 

الهه) سجلاتث الخمارك سجل لعلم 17؟1 ه . 

(09) الجبرتى : عجائب الآثار ح ‏ ص 01 . 

(6) كانت مصر مئنذ العهد الملوكى تتمتع بشىء من الستيادة على 
الحجان »؛ فقد كان الحكم فى الحجاز فى يد الأشراف .وكات مكة هئ مركز 
حكمهم © ولم يكن الاشرافا يتواركون هذا المتصتب ؛ لكن الأمر كان شورى 
فيجتمع كبارهم ليختاروا من يعتتدون فلى صلاحيته لادارة ثشئون المددنة» 
وحفظ الآمن والمحافظة على سلامة الحجاب الذبن يفدون الئ الحجان قلما 
سقطث الشسام ومصر فى يد العثماتهون.وأعلن شريف أمكة خضوعه ؤولاءه 
الدولة العشائية قرز السلطان سليم أن يبتى الأمر فى الحجاز على ما هو 
عليه فى يد الأشراف ٠‏ وقلد كان شريف مكة عند وصول الحملةالفرئسية 
الى مصر. هو الشريف غالب ين مساعد . 

(1) الجبرتى ؟ عجائب الآثار م * ص .5 . 

() أرسل شريف مكة مكاتبة. الي الفرتسبين كي شه تي الحجة 
سنة 1519 ه, . 


5 


'ارسال تلك الكمية الا بمشقة لخوف التجار من اضطراب الأحوال فونصر» 
ثم يقرر الشريف انه يعتقد أن الاشاعات التى وصلتهم مكذوية > وائها من 
اختلاق اللعريان ‏ وكان ذلك مجاملة منه فقط للفرنسيين ومحاولة لمداراتهم 
لفسيير ششثون تخارته فنا أظنه كان غائلا عن سوء الحالة قى مصر 
وتعرضى التجارة فن السويس للمخاطر 61 لذا يطلب الشريف فى خطايه 
الى الفرنسيين ارسال جند من طرفهم الى بتدر السويس لحمساية أموال 
التجار حتئ تصل « الابنان الى مصر »© ويبيع التجار وقزول أسباب توقف 
التجارة كما يطلب الشريف ايضا فى خطابه أن تعنى السلطات _القرنسية 
بارال الجند مع التجار بعد بيعهم البضائع. فى. القاهرة لحمايتهم. أثنسباء 
عودتهم الى السويس من شر الطريق ويمقى. الشريف فى خطابه قائلا انه 
لم يرسل ما أرسل من بضائع الا على سبيل التجربة والاختبار وأن كيار 
التجار ان عاملهم الفرنسيون معاملة طيبة سوف يواصلون ارسال أموالهم 
ويجلبون البضائع الى مصر ©" وسوف تزول مخاوفهم وأنه حينذاك يكثر 
'لوارد من البضائم الى مصر من الأقطاز الحجازية ثم يذكر الشريف أنه له 


دنا فى الراكب واثه يرجو الفرنسيين مراعاة خدمة « عماله » وتجارته ٠‏ 


ولا بنسى أن يذكر لهم أنه تام بتوصيل الرستائل التى ترسلها اليسه 
بونابرت لتسليمها الى نواحى الهند واين حيدر وامام مسقط ووكيلهم فى 


الخاوئقهم من هذا محاولة يوتابرت تأنين الطريق التجارى بين الشرق 
ومصى ببعث الطمائيئة فى توس المسيطرين على تجارة الشرق وذلك 


55 ذكر الجبرتى تعرض السويس للنهب والستلب على يد 
القرتسيين نعندما سائر اليها بونابرت فى ؟1 رجب سئة 1١918‏ هرب 
الكثيرون من أهلها وآخلوها وذهبوا الى الطور والى عرب البادية 
منهب الفرنسيون ما وجدوه بالبتدر من البن وااتاجر والأمتعة وغير ذلك 
وهدموا الدور وكسروا الآخشاب وخوابى الاء » ٠‏ 

الجيرتى عجائب الآثار ح صم؟ ٠‏ 

وى حوادث شهر ذأى التتعدة سئة *1؟1 ذكر الجيرتى. أيضا فى 
عنجائيه 1 صرلاه « انه حضى آلى التلزم مركبان انجليزيان وقيل أريعة 
وتفوا قبالة السويسى وضربوا مداع فر آأتاس من سكان السويس اللي 
بص وأخيروا بِدّلك وانهم منادقواً بعض داوات تحمل البن والتجصارة 
فلحجزوها ومئعوها من الدخول الي السويسن ٠.‏ 

1 م .7 ب البحر الأحسر ) 


3-5 كنا 55 


دالطبع بالاضافة اراميه السياسية الآأخرى اللعروفة من رقبقه ف ىالسيطرة 
على الهند . وقد حاول الفرنسيون من جاتبهم بعد ذلك تهدئة النفوس 
واعادة الأحوال فى ميثاء السويس الى ما كانت عليه من نشاط تجارى 
ومرور قوافل الحجاج فنادوا فى الأسواق والشوارع بأن من أراد الحج 
فليحج فى البحر من السويس صحبة الكسوة والصرة ولم ينسن الجبرقى 


مؤرخنا الدتيق أن يسنخر من مناداتهم هذاه فيذكر بعد حين انه انقطع فى 


... عهدهم « سقر,الحج من مصر © ولم يرسلوا الكسوة ولا الصرة » 69 . 


وقدا عادت» الأحوال فى السويس. بعد جلاء الفرتسبيين الى حالتهيا 
الطبيعية » وعاد البها النشاط التجارى والسيشى وعادت ليها قوافل 
الحج تعبرها فى سنلام الى أراشى الججان » وأاستمرت السويس فى آداء 


وهكذا نرى أنه بالرغم من كل الظلروف ومن أهمها اكتشاف طريق 
راس الرجاء الصالح ومجيء الحملة القرنسية الى مصر فان مصر خللت 
مركزا للتجارة بين الشرق والقرب ولما كان البحر الأحسر هو الطريق 
الطبيعى والسهل المؤدى لبلاد الشرق ذقتد ساهم ميناء السويس أو بندر 
السويسن « كما عرف قي العصر العثماتى بمصر » بحكم وقوعه على رامس 
هذا البحر الى حد كبير فى النشناط التجارى بين أوروبا والشرق وكان له 
بذلك أهمية خاصة بين مواتى مصر الحثمانية . ْ 


(84) الجبرتي : عجائب الآثار ح لا ص 6ه لسمنة 1519م / فكلاام 


16 
علاقات مصر الثقافية مع دو ل الجر الأحمر 
فى القرن الشامن عنني 1 1 


للدكتور عبد الله محمد عزباوى 
.علية التربية بالفيوم س جامعة القماهرة 


تيوت مص مركرة ثانا مرموتا قي الترن. الثبامن. عشسر. © وكانت 
مركزا. هاما من مراكز الثقافة فى العالم الاسلامى . ولهذا فقد كان لها 
بكانة كبيرة بين دول العالم الاسلامى ولا آدل على ذلك من قول أحمد باشا 
المعروف بكور. ورير الذى كان واليا غلى مض فى عام 1155ه / 1155م 
للشيخ عبد الله الشبراوى « المسموع عندنئا بالديار الرؤمية أن مصر 
مقع القضائل والعلوم. وكنت فى غاية الشوق الى. المجىء اليها » )١(‏ 


وكان إصر فى القرن الثامن عشر » علاقات ثقافية مع جميع أرجاء 
العالم الاسلامى فئ ذلك الوقت » دول' البحر المتوسط الاسلامية وتشمل 
تركيا وبلاد الشام وبلاد المغرب 4 ودول البحر لاحر » وبلاد الحجاز 
واليمن » والستودان » وبلاد جيرت » ودول جنوب شرق آسيا مثل جاوه 
والهند » هذا بالاضانة الى داغستان « وسط آسيا الاسلامية » وبلاد 
الأكراط . 

وقد سناعد مص على القيام بهذه العلاقات الثقافية مع غيرها مندول 
العالم الاسلامى * موقعها الجقراقى * بتومسطها هذا العالم تقريبا * 
ووقوعها على البحرين المتوسط والأحمر * مما جعلها تتصل بسهولة بالدول 
الأسلامية وغيرها التى تطل عليهما . هذا بالاضافة الى وقوعها قى طريق 


() الحبرتي “ عجائب الآثار؛ جه ١‏ 4 ض 187 م 


سس ل لم 


الحيج لكتبر من الدول الاسلامية مثل بلاد المغرب ؛ والسودان وبلاد 


اجبرط ١‏ 
وسنقتصر فى هذه الدراسة على ملاقات مصر الثثافية مع دول 


وقد أرتبطت هذه العلإتات الثقافية لمصر فى القرن الثامن عشر مع 
دول البحر الأحمر بعلاتاتهاالسياسية والاقتصادية مع هذه الدولغبالاسبة 
لعلاتاتها السياسية فقد كان البحر الأحمر قي القرن الفسامن عشر بحا 
عثمانية تكاد تخضع لها ولو اسميا ‏ معظم الدول التى تطل عله 
فما عدا الحشة ‏ لأن الكثر من الاوقاف المصرية كانت موتدفة علٍ, 
الحرمدن الشريفبن . كما كانت الدولة العثمانية تتخد من قائلة الحمالم ‏ 
وسبلة من وسائل ‏ تنفيق سياستها فى الحجاز ©) هذا بالاضافة الي 
أن الحملات العثمائية لفتح اليمن أو اعادة فتحه كات تتخة من 
مصر قاعدة لها . 

أنا بالنسبة لعلاقاتها الاتتصادية »؛ فد امت تجارة هانة مع بلاد 
العرب وحملت السقن من جدة الى السويس البن ومتاجر الهند مثل الغافل 
والكافور واللالىء والأقمشة الحريرية ؛ كما كانت هناك قوائل تجارية هامة 
بين مصر والسودان 5 . 

وقد تمخلت. غلاقات مصر الثكافية صع دول البجر الأحمر فى القسرن 
ا الثامن عشر فى تلك الرجلات المتبادلة بين علماء مصر وعلماء وطلبة هله 
الدول * وتقى التأثبرات الفكرية المتبادلة . 
آولا : علاقات مصر الثقافية مع بلاد العجاز : 

كان لطلبة الحجاز رواق خاص بهم فى الأزهر ؛ كان يسكنه مجاورو 


(؟) السيد رجب حراز » اللدخل الى تاريخ مصىر الحديث » ص * 
القاهرة 15 م + 
ا 9) جسن عثمان. » تاريخ مصر فى العصر 'العثماتى » قصصببل “من 
كتاب المجمل فى التساريخ المصرى » ص 58؟ »4 09؟ © هاملتون جب » 
هارولد بوون » المجتمع الاسلامى والغرب 4 ترجمة احمد عبد الرحيم 
|امصطفى ؟؛ يج ؟ »حاص ١556-1١64‏ القاهرة 91/1 , 


ا 


مكة والمدينة والطائف وغيرها من مدن الحجاز . ولكن أهله كاثوا قليلين 
لاكتفائهم بالمجاورة فى الحرمين الشريفين (8) ٠‏ 


والواقع أن علماء 'الحجاز: الذين زاروا. مصر فى القرن الثامن عشى 
والتحقوا بالأزهر كان عددهم قليلا لايقارن بعدد العلماء من الشنوام أو 
المغارية الذين زاروا مصر وجاوروا بالأزهر فى ذلك الوقت » وكان هذا 
راجعا الى اكتفاثهم بالمجاورة فى الحسرمين الشريفين '. الذين كانا من 
المراكز الثقافية الهامة فى العالم الاسلامى فى القرن الثامن عشر. .واللذين 
كانت تتطلع اليهما أعين العلماء المسلمين فى مختلف أرجاء العالم الاسلافى 
بما فيهم العلماء المصريون ٠‏ 


ومن علماء الحجاز الذين زاروا. مصر فى القرن الثامن عقر الشيخ 
على القلعى ت ؟/!1اه / 1908م (0) الآديب والشاعر الشهير . وقد زار 
التلعى مص عدة مرات أارة الأولى فى عام .1ه / 1759م والمرة 
الثانية عام ./119ه حين جاء مع الوزير على باشسا ابن الحكيم الذى كانت 
تربطه به علاقة قوية وسكن الشسيخ القلعى فى منزل بخط الصليبة بالقرب 
من جاميع أزيك وكان يركب فى موكب حاقل تقليدا للوآلى . وقد عاثس فى 
مصر فى وغند تام وبسطة من العيش © فقد رتب فى منزله كتخدا وخازندارا 
وحاجبا على غادة الأمراء المماليك وكان الشيخ على القلعى أحد ندماءالأمير 
رضوان كتخدا الحلفى (5) © الذى كان يعقد فى قصره تدوات يحضرها 
الأدباء الشسعراء وفى هذه الندوات يمدحه الشعراء » كما كانت. تقع بينهم 
المداعيات (0 وقد منح الأمير رضوان كتخدا الجلقى © الشيي على التلغئ 
الهدايا والآموال الكثيرة كما بنى له بيتا على بركة الأزيكية ؛ وصسفه 


الجيرتى بقوله « رؤيته تسر النفوس الزكية » وضعه عجب وروتقه بدينع 


(؟) على مبارك ©» الخظط التوفيقية ») ج 5 »4 ص ؟؟ + 

(ه) هو الشيخ على بن تاج الدين محمد بن عبد المحسن بن محمسد 
أبن سالم القلعى الحئفى المكى 4 الجبرتى » ج ١‏ 4 ص 11؟ ٠‏ 

(5) الجبرتى » المصدر السابق » ص 5١؟ ٠‏ 

9) عن هذه المداعبيات 6 أنظر عبد عسد الله الإدكاوى 4 الفوائخ 
الجنانية والمدائح الرضوانية » نسخة خطية بدار السكتب المصرية برقم 
لال؟ ١[‏ أدب .. 


سد .أ لد 


غريب » زجاجى النواحى والارجاء من حيث التفت رائيسه رأى منظرا 
بهجاً » 0 . 


وقد اتصل به القسعراء المصريون ومدحوه بعدة قصائد وكان فى 
متتدمة هؤلاء الشعراء الشيخ عيد. الله الادكاوى نت كزرااه / .1م60 
الذى تأثر بأسلوب الشيخ التلعى فى نظم الشسعر وصار ينظم أشسعارا 
على نسق واسع الاطلاع (00 . 


وقد سافر الشيح القلعى الى تركيا مع على باشما ابن الحكيم حينما 
عزل من مصر وعندما تولى اين الحكيم الصدارة زاد الشيخ عنده مكاثه» 
حتى صار فى العاصمة التركية أحد الأعيان المشار اليهم » ولكن عندا 
عزل اين الحكيم ونفى » سلب ما كان بيد الشميخ على القلعى »© ونفى الى 
الاسكندرية ومكث بها الى أن توفى بها عام ؟/111ه /ر 8هلاام (01 . 


ومن علماء الحجان الذين زاروا مصر فى القرن الثامن عشر الشيخ 
محمد السمان كمااه / اام »© الذي .وصقه الجدرتى بأنه ١‏ عالم 
المسبدينة ورئيس قسيوخها )4 05) وقد أرسله والده الى مصر فى عام 
5ه / 1170م » حيث تلقاه تلامذة والده بالاكرام . وقد عقد القسيخ 
محمد السمان حلقة ذكر بالشهد الحسيتى وأقبلت عليه الناس © ثم عاد 
الى المديئة وجلس محل والده فى التدريس بعد وفاته (05 . 


ومن علماء الحجاز الذين زاروا مصر فى الترن الثامن عشر الشيخ 
عيد الله ميرغنى 5.؟1ه / 1741م الذى جاء الى مصر عام 11904ه / 
16م ؛ واتخذ له مسكنا على الخليج » وكان يعقد ببيته ندوة علمية كان 
يحضرها السيد عبد الرحمن الفيدروس والسيد محمد مرتفى الزييدى 
اليمنيان وغيرهيا 080 . 


:(8) الجبرتى » المصدر السابق ص 15؟ . 
(5) المصدر السابق ص ١1؟‏ ل 14؟ . 
)٠١(‏ المصدر السابق ص *#ه . 

. ؟١6 المصدر السابق ص‎ )١1( 

(؟1) المصدر السابق ص “#ا1)؟ ٠‏ 

. المصدر السائق )؛ ص 17؟‎ )١9 

(4!) المصدر السابق » ج ؟ )ا ص 5؟ , 


تك [1أ سم 


ومنهم أيضا الشيخ على النجارى المعروف بالقبائى ت ١151ه‏ // 
م الذى ولد بمكة عام 1196ه / 1111م . وحضي الى مصى عام 
1ه / هلام . وكان عالما وأديبا شاعرا » وله شرح على منظومه 
فى علم الكلام وشرح على بديعيته «( مراقى الفرج فى مد عالى الدرج 4«( 
وله أيضا ديوان شعر صنغير يقول الجبرتى عنه أن « غالبه جيد » ٠.‏ 


وكان الشيخ على النجارى يعمل أثناء اشتغاله بالملم بالتجارة من 
بيع « الارساليات »© التى ترد اليه من أولاد أخيه من جدة ومكة وشراء 


السلع المصرية وارسالها لهم (05 ٠‏ 


أما اللعلماء المصريون فقد كاتوأ. يحرصون يعد قضاء فريضة الحيج 
على البقاء قى الحجاز والمجاورة بالحرمين والأخذ عن عامائهما “ وخاصة 
علم الحديث لشهرة علماء الحجاز به وعلو سندهي غيه . 


ونستطيع أن نقسم العلماء المصريين الذين قامواا بالرحلة الىالحجاز 

واتصئوا يعلمائه الى أريعة أقستام وهم 

1 س فزيق العلماء المصرين الذين بدأوا: حياتهم العلمية فنى مصر ثمسافروا 

الى الحجاز للمجاوره هناك والأخذ عن علمائه ثم عادوا الى مصر 

بعد ذلك . 

؟ به فروق العلماء المصريين الذين بدأو! حياتهم العلمية فىمصر ثمسافزوا 
الى الحجاز للمجاورة هناك واستقروا فى الحجان نهائيا . 

م فريق البعلماء المصريين الذين ولدوا: بالحجاز واخذوا عن علمائه 
واستمروا هناك . 

؟ سم فريق العلياء المصريين الذين. ولدوا بالمحسان وبدأوا حياتهم 
العلمية هناك ثم عادوا الى محى وأخذوا عن علمائها وانتظموا 
فى سلك العلماء المصريين 75 
أولا ؛ العلمساء المصريون الذين بدأوا حيساتهم العلمية فى مصر ثم 

سائروا آلى الحجاز للمجاورة بالحرمين ثم عادوا الى مص . 


(0 المصدر السايق #اج ؟ 6 ص 78 ء 


015 سم 


ويمثل هذا الفريق الشيخ البديرى الدمياطى نت .؟1 أه/1؟/11م30) 
الشهير بابن ألميثت ٠‏ الذى ولد بدمياط ونثساً بها وأخذا عن علمائها ثم ارتحل 
الى القاهرة وجاور بالأزهر وأخذ عن شيوخه » ثم ارتحل الى الحجاز عام 
5ه / 1587م وجاور بالمدينة وأخذ عن الشيخ الكورانى © التفسير 
والتوحيد والحديث ثم انتقل ألى مكة وجاور بها واخذ عن الشيخ حسن 
العجمى المسكى وعن السيدة قريثى بنت الامام عبد القادر امام المقام 
بالمسيجد اللحرام' » فقدا قرأ عليها فى بيتهما طسرفا من الكتب السستة 


الشتهيرة (101) ثم طرخنا من موظأ:الامام مالك ثم مسستد الامام الشافعى ومسسئد 


الامام أحمد بن حنبل وباتى المسانيد .' وقد ثجازه هؤلاء العلماء الفلاثة 
السابيق ذكرهم وقد عاد بعد ذلك الشيخ اليديرى الدميساطى الى مصر 


'واشتغل بالتدريس وتوفى بدمياط عام .12له / لاالاام (00 . 


ومنهم أيضا الشيخ محمد الحنفى الشهير بالصائمات .1197 اه ثر 
/اهلاام (5) الذى برع فى فقه الامام الحنفى © وقام بالتسدريسى بالأزهر 
ومسجد الحنفى ومسجد محرم بالقاهرة » ثم اتجه الى التصوف وهجر 
الدنيا وباع ممتلكاته وتزى يزى الصوفية ورحل إلى الحجاز وذهب الى 
يتمع والتجأ الى جامعها » وهناك أعجب يه حاكمها تطريقته قى التسبيح» 


(15) هو الشيخ بدير محمد بن يوسف شمس الدين أبو حامدالبديرى 
الحسينى: الشيافعى الدمياطى الشهير بابن الميت وباليرهان الشامى > 
الجبرتى » ج ١‏ ص للم ٠+‏ 

9!) الكتب الستة هى : كتب الصحاحالسته وهى صتحاح البخارى» 
ومسبلم » .واين داود والترمذى والنسائى أما الكتاب السادس فقد اختلف 
العلماء فيه فالبعضص. اعتبره كتاب أبن ماجه والبعض الآخر اعتبره موطا 
الامام مالك » أنظر صبحى الصائلح علوم الحديث ومصطلحه ص 14117 61 
الطيعة الثانية دمشق 1958 . 

(18) الجبرتى ؛ المصدر السابق »6 فقس المكان © عبدالله الشرقاوى 
التحفة البهية فى طبقات الشافعية ص ١١7‏ » نسنخة خطية مصورة بدار 
الكتب المصرية برقم ١7/18‏ ح © عبد الحى الكتائى » فهرس الفهارس د[ 
ص 155-166 ؛ محمد البديرى الدمياطى »؛ الجواهر الثوالى فى ذكر 
الأسائيذ العوالى ورقة 1 »4 نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية برقم 55/ 
مصطلح حديت م 0 

(15) هو الشيخ محمد بن احمد الحنفى الأزهرى الشهير بالصسائم 
سبة الى سقط الصنائم احدى قرى الفشن ؛ الجبرقى 6 هط ؛ ص1١‏ ١؟‏ ه 


3 0 


.وحدث أن توفى أحد متسايخ العريان واختلف أولاده حول الارث © وذهبوا 
الى ينبع يستفتون ولكنهم لم يجدوا هناك من يحل اشسكلهم » وراى 
الحاكم أن يكتب السؤال ويرسله معهجان الى مكة يستفتى علماءها ولكن 
الهجان بالغ فى أجرة السفر وعندئذ كتب لهم الشيخ محمد الضائمالجواب 
بنصوص الذهب »© ولم يكن أحد فى ذلكالوقت يعلم أنه من علماءالمسامين؛ 
ولا عرف الحاكم بذلك أكرمه وعين له المال والكسوة وصار الشيتعحمد 
الصائم يقرأ دروس الفقه والحديث حتى اشتهر أمره واقيلت عليه السيبا 
ثم حج وعاد الى مصر (0) ٠‏ اا 1 


ومن العلماء المصريين الذين جاوروا بالحجاز ثم فادوا الى مصر 
الشيخ أحمد الجوهرى الخالدى ت مالاراه / 1//9ام (1؟) فيعد أن أخبذ 
عن علمام مصر وتصدر للتدريس فى حياة والده « الشبيخ محمدالجوهرى »© 


سافر للحج مع والده وجاور هناك إدة عام ثم عاد الى مص .59). .. . 


ومن علماء مصر فى القرن القامن عشير الذين بدأوا حياتهم العلمية 
فى مصر ثم سافروا الى للحجال وجاوروا هناك ثم عادوا الى مصر © 
الشيخ حسن الجبرتي ت لما زه / لالاام 9) عالم الرياضيات الشهير. ٠‏ 
فيعد أن أتم علومه يمصر 4 وتصدر للتدريس سافر الى الحجاز .وجاور 
بمكة عام مهاه / ؟4لاام (14) . وقد قرأ هناك على كل من الفسسيخ 
التخلى وعيد الله بن سالم البمري وعمر بن احمد ين عقيل المكى والشسيخ 
محمد حياة الستدى الكورائى 2 واين الحسن الستدى ©» والسيد محمد 
السقاف وغيرهم © وأجازوه يما أخذ هؤلاء عئه . وقد لقنه الشيخ أبو 


(.) المصدر السابق » نفسى الصفحة ٠‏ 

(١؟)‏ هو الث شيخ أحمد بن الشيخ ثسهاب الدين احميد بن الحسن 
الجوهرى الخالدى الشاقعى » المصدر السابق ص 171/7 ٠.‏ 

إ(9 المصدر السابق »© نفسن الصفحة ٠+‏ 


(9؟) هو الشييخ حسن بن برهان ألدين ابراهيم بن حسن بن تور 
الدين على بن شمس الدين محمد بن زين الدين عيد الرحمن الزيلعى 
الجيرتى اللعقيلى الحنفى > والد المؤر الكبير عبد الرحمن الجبرتي © 
أنظر المصدر السابق » ص 588 ٠‏ 0 
(]) المصدر السايق © ج ؟ © صن »ل ٠‏ 


سم 89816 ال 


الحجسين البستدى طريقته السبادة النقشيندية (50) وممن أخذ عن الشضيخ 
حسين الجيرتى أثنساء محاورته بمكة الشيخ ابراهيم الزمزمى ت 1156ه /ر 
م (55) الذى لازم الشيخ حسن الجبرتى ملازمة كلية وآأخذا عنه علم 
الفلك والأوفاق والإستخراجات والرسم وغير ذلك (9) وقد عاد الشيخ 
حسنن الجدبرتى بعد ذلك الى مصر. , 


ثانيا : العلماء المصريون الذين بداو حياتهم العلمية فى مصر ثم 
جاوروا بالحجاز واستقروا هناك نهائيا . 


من هؤلام اللعلمام الشسيخ عيد النمرسى ت .5ه /ر لاكلاام كا 
الذى بدا حياته العلمية فى مصر ثم جاور فى آخر أمره باللدينة وآحْد عناك 
علم الحديث عن كل من البصرى والنخلى من أعلام الحجاز وقام بالتدريس 
بالحرم النبوى » واستمر مقيما هناك اداىأن توفى فى مام 1 هم 
مادام للكااء 


ومنهم أيضا الشيخ محمد الاسكندرى نت ك6ؤأااه // “الام 2.50 
المفسر والمحدث فبعد أن أتم علومه بمصر جاور بمكة وهناك تتلمة عليه 
علماء من مختلف الدول الاسلامية مثل التسيخ آبو العياس العثمانى والشيخ 
محمد بن على التونسى © والشبيخ على الانطاكى » والقسيخ أسماعيل 
العجلونى ؛ والشيخ غمر بن عقيل الحجازى . وقد توفى الشيخ محمد 
الاسكندرى بمكة عام 165اه // ااام (0) ا 


ثالثا. * اللعلماء المصريون. ألذين ولدوا. بالحجاز وبدأوا حياتهم العلمية 
هناك ثم استمروا بالحجاز .. 


؛(6؟) المصدر السابق “اج أ عطس “5 , 

(5؟) المصدر السابق “جه ؟ »4 صن .لا . 

(990) المصدر السابق »© تفسنى الصفحة . 

(14) هو الشيخ عيد بن على النمرسى ؛ أنظر محمد المرادى »سلك 
الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر »> ج ” ؛ ص *؟ . 

(19) المصدر السايق © نفس الصفحة . 

(0) هو الشيخ محمد بن سلامه بن ابراهيم الاسكتدري ؛ أنظر 
الجبرتى ؛ ج ١‏ ص 15.6 . 

(1؟) المصدر السابق » صن 150 اله 151 . 


امس #18 مم 


من هؤلام العلماء الشسيخ ابراهيم المنونفى اللمكى ات لأمراام / 
“ااام 09 المنونى الأاصل »© والذى ولد بمكة فى أواخر القرن السابع 
عشر الميلادى »© وأخذ عن كبار علمائها مثل اليصرى والنخلى والقلعى وابن 
عقيله والكورانى . وكان الشيخ أبراهيم المتوفى شاعرا © وكانالشنيخ 
العيدروس اليمنى يقول عنه أنه « أديب حزيرة الحجاز » . 


وقد حظى الشيخ المنوفى بمكانة كبيرة فى مكة © فقد كان موضع ثقة 
الحاكم الذى أرسله بسفارة الى الهئد » وعندما عاد الى مكة عينه الحاكم 
فى وظيفة « كتابة السر » له . فكان الشيمم المنوقى يكاتب رجال 
الدولة على لسائله . 


وكان الشبيخ المنوفى الى جاتب براعتله قى الادب © بارما فى حفظ 
القرآن » نقد كان يكتب سنورة من القرآن الشريف فى حين كان يقرأ سورة 
أخرى ولا يخطىء لا فى الكتابة ولا فى القراءة حتى تتما معا . كما كان 
عارقا بعلم الطب وله رسالة نيه . وقد توفى الشسيخ المثونى بمكة 
عام لم11 ه / 11# م056 + 


رَابعا : العلماء المصريون الذين ولدوا بالحجاز وبدأوا حياتهم العلمية 
هناك ثم عادوا الى مصر واخذوا عن علمائها وانتظموا فى سسلك 
العلماء المصريين ٠‏ : 


من هؤلاء العلماء الشيخ حسن كمه ت 19/6 (ه / 1157م (54)الفوى 
الأصل ولد بمكة عام ؟115ه/ 1815م4 وبها نشا ؛ فبعد أن قرأ الترآن» 
التحق بالمسجد الحرام واخذ عن الشيخعطاء الله بن احمدالمصرى والشيخ 
أحمد الأشبولى والشيخ عبد الوهاب الطبرى'. ونعد أن أتم علومه بالمدينة 


(9) هو الشيم أبراهيم بن سفيد بن جعقر الحسن' الادريمى المكى 
الشسافعى » انظر المصدر المابيق » صن /15190 ٠‏ 0 

(م#م) الصدر السابق > صن 9/8 ٠‏ 

() هو الشيخ حسن بن على بن منصور بن عامر ينذتئاب المشهور 
بشمه القوى © أنظر الحبرتى ج ١‏ » ص 511 © حسن تسمه © منتهى 
العبارات فيما لشيخنا من الكرامات » ص ه/ » نسخة خطية » بدار الكتب 


المصرية برقم 1١١8‏ تاريخ +2 


أرتحل الى مصر: وأخذا عن بلديه الشيخ محمد الشهير بهديه الفوى » الذى 
أجازه ودله على الشيخ محمد الحفتى ت ١181ام‏ / تام ٠‏ لميئسدجادة 
الطريقة النتشبندية بمضر وقسسد حضر. الشيخ حسن شسمة دروس الشسيخ 
الحفثى كما تلقى الذكر عنه . 


وللشييخ حسن شدمه مؤلفات عديدة فى مختلف العلوم مثل السحر 
.والطلاسم والتصوفوالئحو وألفقه » وله منظومه « الحجج القاهرة »)وهى 
تتضمن تاريخ القاهرة (0) , 


ومن أشنهر مؤلفات الشيخ حسن شسمه كتابه « منتهى البعبارات 
قى يعض ما لشسيخنا من المنائب والكرامات »© . وقد الفه فى مناتب 
أستاذه. الشيخ محمد الحفنى . 


وقد وضع الشميخ حسن شمه هذا الكتاب على قرار كتب الصوفية 
فى الترجمة لأقطابهم وقد تسم المؤلف الكتاب الى كلاثة أبواب الباب الأول 
فى مآثره وأحواله منذ ولادته : اليماب الثانى فى سسلوكه فى طريقة 
الخلوتيه وبيسان خلفائه والآخذين عنه . وقد ترجم المؤلف لنفسه فى 
هذا الباب ترجمة ذاتية باعتياره أحد الآخذين عن ااشيخ الحفنى »© الباب 
الثالث ؛ فى ما مدح به أسستاذه الفسيتخ الحفنى وأثنى عليه من منثور 


ومنظوم (5) , 


ولم يققصر أثر هذه الرحلات على. تبادل المعارف يل تعدتها الىتبادل 
التيارات الفكرية بين البلدين ؛ وخصوص! الحركات الاصلاحية التى 
اسجهدفت تطهير السلوك . الديتى مما علق به من الشوائب والمعتقدات 
الفاسدة ٠‏ ققد سهد أقليم نجد فى النصف الثائنى من الترن الثامن عثشر 
حركة اصلاحية هامة أثرت فى معظم العالم الاسسلامى » وهى الحركة 
السلفية التى قام بها منحمد بن عبد الوهاب . وكانت مصر 4 ىمقدمةالدول 
التى تأخرت بهذه الدعوة »© حيث 'لاقثت هذه الدعوة قبولا لدى جائب من 
(ه؟) الجبرتى © المضدر الصابق » صن 1"؟ س 551 » حسن شسمية» 
المصندر السابق صن 0لا 6لا . 
500 حسن شمه 6 الممسفز السابق . 


م 


المصريين الذين تعاطفوا معها 4 وادى انتشار مبادىء هذه الدعوة السلفية 
فى مصر الى أن قامت هناكبعض الحركات الاصلاحية متائرة بهده: الدعوة. 

والوائع ان الحركة. السلفية ما كانت تجد هذا القبول لذى بمضش 
المصريين 4 لولا أن التربة المصرية كانت مهيئة لذلك © نقد شهدت مصر 
بعض ارهاصات هذه الجركة سواء من الحكائٌ والاجناد أو من العلماء فى 
التبصف الأول من القرن الثأمن. عشر ٠‏ : 


فمن تاحية الجكام. والأجئساد فيد تميزت هذه الحركة بالعنفك . 
واختلفت ما بين ضرب بعضص المجاذيب أو الزج بهم فى السجن أو المارستان 
ووصل هذا العنف فى بعضٌ.ى الأحيان الى درجة التتل (9) . ' 


من أمثلة هذه الحركات الاصلاحية ماحدث فى عام /151 اهم 976ام. 
عندما ظهر رجل تكرورى أدعى النبوة »6 وعئدما سمع عثمان كتخد! بقصتهء 
طلب احضازه اليه وسأله فأصر الرجل على أقواله » فأمر بحبسه ثلاثة 

» كم جمع العلماء وسألوه فلم يتحول عن كلامه » وأمروه بالتوبةفامتنم 
واصر على ماهو عليه ومندئذ أمر الباشا بقتله (0) ٠‏ 


وفى عام 15١ه‏ / 11/549 م أصدر محمد باشسا اليدكثى الذي 
كان واليا على مصر فى ذلك الوقت » فرمانا بابطال شرب الدخان فى 
الشموارع وأمام الدكاكين وأبواب البيوت »> وتزل الاغا والوالى, وشبسددا 
فى الانكار وعقاب كل من يفعل ذلك مهما كان مركزه » وصار الأما يشق 
العاصمة ثلاث مرات فى اليوم وكل من وجده وفى يده الجخان عإتبه وريما. 
جعله يأكل ١‏ الحجر » الذى يوضع فيه الدخان (9) . 


آما من ثاحية' العلماء فقد اتذذ الأمر صا صورة الجدل النظرى. بينهم وبين 
الصوفية > على الرغم من أن الغالبية'المظمى من العلماء فلي. القرن الكامن ' 

35 عبد الله .جمد عزياوي » الحركة الفعرية . -قلى .مص القينالثلين. 
عشر » ص ؟؟4 . رسالة لنيل درجة الدكتوراه فى القاريخ الحديث » 
كلية الآداب جامعة عين تنمس © سبتمير 151/5[ » غير مقشورة .2 


(4) الجبرتى > جا ص 111-1545 ٠.‏ 
يوم) المصدر السابق © صن لهأسياة!| ٠‏ 


م سم 


عثسر © فى مصير كانوا متصوفة بل. أن بعضهم غالئ فى التصنسوف قادعن 
الكرامات () ., 

وكانت مسآلة الكرامات واطلاع. الأولياء على اللوح: المحفوظ من أهم 
القضايا التى دار الصراع حولها بين. الفتهاء والمتصوفة 4 مبينها دائئع بعض 
العلماء. المتصوفة عن هذه الكرامات كان هناك فريق آخر من العلماء ينكر 
مسألة كرامات الأولياء واطلاعهم على اللوح المحفوظ وكلنت أول محاولة 
من جائب العلماء لانكار هذه البدع والقضاء عليها فى مصر فى النصف 
الأول من القرن الثامن عثسر. © تلك المحاولة التى قام بها الواعظ الرومى 
« التركى » رمضضان 7؟١1١ه‏ / ١191م‏ »© والذى كان يعقد مجالس وعظة 
فى جامع المؤيد » فقد اعقبر هذا الواعظ أن زيارة الأضرحة وايقادالشموع 
والتناديل على قبور الأولياء وتقبيل اعتابهم من قبيل الكفر. » وانه يجبعلى 
الناس ترك مثل هذه الأمور وعللى ولاة الأمر السسعى فى ابطالها . وكذلك 
أنكر هدًا الواعظ أطلاع بعض الأولياء والتبيين على اللوح المحفوظ » 
ونادى بعدم جواز بناء القباب على ضرائح الأولياء والتكايا وأنه يحب 
هدمها . وهاجم أيضا وتوف الصوفية بياب زويله فى ليالى رمضان . 
وقد اتتئع كثير من الحاضهرين بما نادى به هذا الواعظ لذأ فتد خرجوا بعد 
صلاة التراويح الى باب زويله ومعهم.التبابيت والأسلحة » فهرب الذين 
كانوا يقفون هناك من فقرأء الصوفية وقطع هؤلاء الثائرون من: أتباع 
هذا الواعظ التركى الجوخ والأكر المعلقة على باب زويله وهم يقولون 
أين الاؤلياء * ووصل خبر ه ةا الواعظ واقواله الى علماء الأزهر الذين 
كان يقدرج غالبيتهم قى الطرق الصوفية *.فأصدر كل من الفسخ أحمسد 
النفراوى والشيخ احمد الخليقى فتوى * ذهنا قنها الى أن كرامات 
الأولباء لا تنقطع بموتهم وأن آنكار هذا الواعظ التركي الاطلاع على 
التوح المحقوظ لا بجوت وطلما من الحاكم تجر هنذا الواعظ أو تظله م 
وقد انتهى الأمر بنقى هذا الواعظ والتبض على أتباعه )4١(‏ . 

اما قتى التصفه الثاتى من القرن الثاين عقر * ند وقم تأثر مصى 


بالحركة السلفية التى قامت قى تجدا * ووجد اتجساه الأمبلاح الروحى 


(60) عبد الله محمد عزباوى © اللصدر السايقّ “ ص /91؟؟ ٠‏ 
(1؟) الجبرتي » جا “ا صن 17سسة؟ . 


والاجتماعى دفعة قوية 4 فقد واصل كل من الحكام والعلماء محاربتهملليدع 
والخرافات وتطهير السلوك الدينى مما علق يه من الشوائب . 


وكان عثمان بك كتخدا من أهم الآمراء الذين تأثروا بهذقه الحركة »4 
فقت صحب الأمير عيد الرحمن كتخدا عام ماله / 117115 أكناء حجه » الا 
أنه لم يعد معه وائما استمر هناك حوالى , سك سمئوات »© فقد عاد الى مصر 
عام 1ه/ 178 م وعثدما اعاد الى مصر عمل الخيرات وأيطلالمذكراته 
ومثها ابطال خمامير حارة اليهود (49) واسستهر عنه محاريتة الدع 
والخرافات 5) ٠‏ 


أما العلماء الذين تأئروا بهّّه الدعوة فتذكر متهم. الشيخ علي الصعيدى 
ت 11834ه / 19/95 م » الذى عرف عنه تحريمه.لشرب الدخان . والنهي 
عن شربه بحضرته وحضره العلماء تعظيما لهم . وكان اذا دخل منزل أحد 
الآمراء ورأى من يشرب الدخان وبخه وكسر الآله التى يدخن بها ولو كانت 
فى يد كبير الأمراء 49) . كما هاجم دوران الصوفية وغناءهم أثناء الذكر 
والف من أجل ذلك رسالة « فى حكم الرقص والقتاء فى الذكرا ' 40) . 


وكان الشنيخ عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ الشهبر من أكثر العلماء 
المصريين تأثرا بالدعوة السلفية ومن أششد أنصارها ومؤيديها.فى مصر فى 
أواخر القرن الثاين عشر ومطلع القرن التاسع عشر فقد كلنسلفى العتيدة 
لا يؤمن بالخرامات والخزعبلات رغم ايمانه بالكرامات 35 


فته انتقد الجبرتى البدع وما يصاحب موالد الأولياء ومذعى الولاية 
من الفسق والقجور والملالاة من مدحهم والتوسبل بهم واعتبر ذلك خروجا 
على الدين واتباعا للششهوات (40) كما يورد الببان الذى أرسله. الوهابيون 
الى مصر بعد دخولهم مكة والدّى يشتمل على خلاصة دعوتهم ويعقب عليه 

(؟49) المصدر السابق » ج؟ 6 ص5 ٠+‏ 

(49) أنظر موقفه من عنزة السيدة نفيسة * المصدر السايق ص61 

(9) المصدر السابق © ه1١‏ “ص 15416 . 1 

(40) نسخة خطية بالكتبة الأزهرية برقم 0177 فته عام . 

'(45) أنظر موقف الجبرتى من تشجيع الفرنسيين للمصريين فى أخياء 
الموالد » أثنام الاحتلال الفرئسى امي “© جلا ) صن؟؟ ٠‏ 


اسل عب 


قائل «. أن كان كذلك:فهذا مآنذين الله نحن أيِضا » وهو خلاصنة لياف 
التوحيد » (4)40. . ثم يذكر بعض أمهات الكتب قى مذهب السلف 48 . 


وعندما اشترط الوهابيون على الركب الشسامى آلا يجىء للحجبالمحمل 
والطبول مما جعل القساميين يعودون دون أن يحجوا علق الجبرتى علىذلك 
قوله « ولم يتركوا مناكيرهم » (43) فهو يعتبر المحمل وطبوله مثكرا . 


وعئدما استولى ألوهابيون. فى عام 1١8.60‏ م (50) على مافى الحجرة 
الشريفة من الذخائر والجواهر علق على ذلك قائلا : « وهذه الأشنياء 
وضها ضنعاف العقول من الأغتنياء والملوك والسلاطين والأعاجم » 61 
نم يعلن تنزه النبى عن مثل هذه الأشياء وأننه لم « يدخر شسيئا من عرض 
الدنيسا غى حياته » وقد أعطاه الله الشرف الأعلى وهو الدعوة الى!اله 
تعالى والنبوة والكتاب »© واختار أن يكون ثبيا عبدا ولم يختر أن يكون 
نيا ملكا » (55) وأخذ يدلل على صحة رأيه بالأحاديث النبوية القريفة (5م) 


وعندما يقتل العثمانيون عيد الله بن مسعود واتباعه »© يعتبرهم 
الجبرتى شهداء فيقول « وصلت الأخبار أيضا عن عيد الله بن مسعود 
أنه لما وصل الى اسلامبول طافوا' به البلدة ؛ وتطوه عند باب همايون 
وتتلوا أتباعه أيضا فى نواحى متفرقة نذاهبوا مع الشهداء 69 . 


وعندما يرى آسرى الوهابيين يباعون فى 'الأستواق يصرخح محتجا كيف 


تبيعونهم ( مع أثهم مسلمون واحرار » (50) , 


97) المصدر السابق 6 ص /ام؟ . 

0 الضدر السابق “ نئس الصفحة . 

(5؟) المصدر السابق © ج؟ 6 ممم . 

(.0) سنت جون فيليبى © تاريخ تجد ودعوة الشيخ آبن عبدالوهاب 
السلفية » ترجمة عمر الديراوى » ص 1١5‏ © بيروت بدون تاريش . 

. الجبرتى » المصدر الستابق ص 28؟؟‎ )61(١ 

(59) المصدر السابق © نشسن الصفحة . 

(09) الصدر السابق © ص 59 . 

(21) المصدر السايق 6 ض .ا 

(0ه) المصكص السنايق »© صي ه.”# , 


17191 ابه 


وهكذا نجد أن انين العلماء الممريين كانت تتجه أل الحجان واعين 
علماء الحجاز تتجه الى مصن:» ولمْ) كان العلماء المصريون يذهينون الى 
الحجاز لأداء فريضة الحج » فقد كان علماء .الحجاق ينتهزون. هذه الفرصسة 
للالتقاء بهم مع غيرهم من علماء البلاد الاسلامية الآخرى ؛ بدلا منالذهاب 
الى مضر وتكلف مشقات السقر . وقد أذى هذا بالتالى الى أن تكون هده 
الريارات المتبادلة من جانب المصربين فى اغلبها الذين كانوا يحرصون بعد 
تضاء تريضة الحج على المجاوره بالحرمين. والآخِذٍ عن علماتهما وخاصة 
علم الحديث الذى اشتهر علياء الحجاز بجلو سندهم فيه ب 


وقد أدت هذه الزيارات ااتبادلة إلى تأثر مضو يمعضى جوائالحركة 
الفكرية الحجازية وخاصة الششعر » وقد تأثر الشعر المصرى بالشسعر 
الحجازى » حيثما حاكن الشيخ عبد الله الادكاوى »© الشيخ على التلجى 
الأديب الحجارزى الى كان يجيد الأتواع البديعية فى الشعر » وخاصة 
ما يسمى بوسع الاطلاع ٠١‏ 1 


وكذلك كان علماء الحجاز يستقلون فرصة وجود العلماء المصريين 
بيهم فى موسم الحج أو مجاورتهم للاخد 'عنهم العلوم العتلية التى كانت 
متقدمة فى مصر بعض الشىء عن الدول الأسلامية الأخرى نقد رأينا كيف 
أخذ الشيخ ابراهيم الزمرمى علم الفلك عن الشديخ حسن الجبرتي عام 
الرياضيات والفلك المصرى الشهير ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن تيارات: الامنسلاح الروحى والاجتماعى كانت 
سائدة: قى البلدين. وان كان واضحا أن مصر قد تأكرت بالحركة السلنية 
فى الجزيرة العربية أكثر من تأش الحركة 'السلفية فى الجزيرة العربية 
بحركة الاصلاح الروحى والاجتماعى التى ظهرت. فى مص قى النصف الأول 
من القرن الثامن عقشى . على أن التيار السلقى الذى وجد بعض اتصاره 
فى مصر قلى القرن الثامن عشر. وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحين الجبرتى» 
لم يقدر له الانتشاز والتجاح فى مصر نظر! لأختلاف المذاهب الفتبية في 
كل من البلدين فعلى حين أن الحركة السلفية فى الجزيرة العربية كانت 

7م 73 ب اليحي الأحمي ) 


سل ا 
تتخذا مذاهب. الامام احمد بن حثيل اساسا لها » فان أتباع هذا اذهب 
فى مصر فى الترن الثامن عشس كانوا: قلة (61 , 
ثانيا : علاقات مصر الثقافية مع اليمن : 


كانه العلاتات الثقافية بين مصر واليمن في الشامن عشر محدودة 
للغاية » فأن عدد علماء .اليمن الذين زاروا مصر فى ذلك الوقت للمجاورة 


أو التدريس بها كان تليلا » وكذلك بالنسبة للعلماء المصريين الذين زاروا 


اليِمن » فانهم كانوا قلة ولعل هذه العلاقات الثقافية المحدودة بين البلدين 
كانت ترجع الى العوامل الآنية : 1 


أولة : اسعك المسافة بين اليلدين ٠.‏ 


ثانيا : وقوع مركز ثقافى هام بينهما وهو.يلاد. الحجاز © فكان علياء 
البلدين يكتفون بالمجاورة والالتقاء هناك > وبذلك يوفرون مشقة السفر. 


ثالتا : لم تكن اليمن فى ذلك الوتت بالمركر الثقاتى الهام الذى يجذب 
أنتبأه العلماء المصريين لأرحلة أليه والأخذا عن علمائه . 


رابعا : تفضيل جزء كبير من علماء اليمن الذهاب الى الهند والاخذ 
عن علمائها » فد كادت. الهند فى الترن الثامن عشر. » مركرا ثقافيا هايا 
لدراسة علم الحديث (0) وكان يقيم هناك عدد كبير من علماء اليمن الذين 
زاروا الهند وأخذو" عن علمائها مثل. الشنيخ عيد الرحمن العيسدروسن 
ت 1159 ه / ظلالام »؛ فد ذهب مع والده الى هناك عام ١165‏ ه زا 
م وأخذ عن بعض علماء اليمن المقيمين هناك مثل السيد عبد الله 
اين عمر المحضار العيدروس © والسيد احمد بن الشيخ العيدروس والسيد 
مضطقى بن عمر. العيدروس “ والحستين بن عبد الرحمن بنمحمة العيدروس 
والسيد محمد فضل الله العيدروس 68 . 1 


(لكه) على ميارك © الخطط التوفيقية ؛ جا » صرم.؟ . 

(59) محمد محميِد أبقو زهو » الحديث والمصدثون "ا ص + 8؟»؛ 
التتساهرة /540ؤ1 . ٍ : 

(08) الجيرتى “؛ج ؟ اص ا؟ ؛ المرادى »4 مسسلكا الدرر في 
أعيان القرن الثاني' مشر 4 ج؟ » صيم؟7 . 


م 111 سسر 


كما كان الشيخ.محمد مرتقى الزبيدى من. علماء. اليمن. الذين اخذوا 
عن علماء الهند » فقد أقام مع أسرنه فترة فى الهند تتلمذ غيها غلى المصلح 
الكبير شاه ولى الله دهلوى الذى كان يدعو الى الرجوع الى الكتاب 
'والستة. 3 وعدم ألخذا أتوال الفقهاء على علاتهآ »4 وضرورة بخثها وتحقيتهاء 
كما كان يدعو الى التوفيقٍ بين المذاهب الفقهية الأربيعة » وحيثما: كان يتعذر 
عليه ' ذلك كان يأخذ يما ب يوافق الأحاديث الصحيحة ويرجحه على غيره 6 
اوقد 'ظطبق طريقتة ‏ الجديدة فى كتابيه 7« حجة الله البالقة » 9 « الاتصاف 

فى أسياب الاختلاف 4 (ؤه) ام 


خامننة : قدم خصوع الينن للذولة العثمانية . 2 القرن. الثامن عشي »: 
قن املاحظ أن غلاتات مص الثقافية مع البلاد الخاضعة الحكم العثماني؟ 
كانت أتوى" من تذك العلاقاث مع الدول التى لاتخضع للحكم العثمانئى 5 


وكان لهل اليمن رواق خاص بهم فى الأزهر وكانٍ أهله قليلون (00) 


ومن. أبوز علميساء اليين الذين زارئا مصرءفى القرن الثقامن عقن 
الشيخ عبد الرحمن .العيدروس ت.؟191اه / 8/ا11م. (11) . العالم الصوفي. 
الشهير الذى ولد باليمن عام ه1اه / 19/57 .م وأخذا عن. والده وجسده 
اللذين البساه الخرتة . كما أخذا عن غيرهما من علماء اليمن 4 وفى عام 
5# لاه / :4علاام زأز' مع والده الهند وأخذا عئ' بعض علمائهبا » ثم عاد 
الئ الينن بعد ذلك '. وقد زاز العيدروس مصر فى عام 184١١ه‏ / 1145م 
وتنسد خرت بينه وبين علمائينا مطارجاك جلها فى رحلقه ( تنميق 
السقر » 09 . وفى مص البسه السيد.عيد. الخسالق الوقائى :القرقة' 
الوفائية وكناه « أيا المراحم «غ وأجاز له أن يكنى من يشام 2 فكلى حجمامة 


(وه) ) جمال الدين الشيال » الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة غى 
الخرق: الاسلامى الحديثة » ج؟ » ص /ا» > معهد الدراسات العربية» 
القاهرة 15804 ٠‏ 

':(.) علئ مبارك © المصدر السابق » ج] ؛ ص 15 . 

(59) الجيرتى © المصدر الستابق »؛ ج؟ © 0ا؟ © المرادى 6" المض سد 
السابق ؟ 6ج )ا ص 7398 + 
ةا عدك الزحمن البعيدروس 4 تتميق ؟ البسقل 4 بطبوع 3 ٠‏ القاهرة ا 
0 1 هرم 1 


116 سس 


كثيرة من. أهل..اليمن < وقسد عاد العيسدروس فى العام التنالى الى 
مكة.صحية الهج ٠‏ 1 

وقد أخذ الشيخ العيدروس يتردد مابين مصر والحجان » فتسد علد 
الى مصر فى عام 55١1ه‏ / 11/55م مع الحج » ومكث بها عاما عاد بعده 
الى الطائف . ثم عاد الى مصر مرة ثانية فى عام 1154ه / 1108م ومكث 
عاما آخر ثم عاد. بعده الى. مكة مع الحج . وأخيرا عاد الى مصر فى عام 
5اه / .135١م‏ واسستقر بها نهائيا الى أن تومى, فى علم 145١1ه/ر199/8م‏ 

وقد ذاعت شهرة الشيخ العيدروس فى مصر وصار مقيول الشفاعة 
عند الأمراء لا يرد له طلب » وقام فى أثنباء أقامتة فى, مصر بعدة رحلات 
الى الصعيد, الأطلئن وطنطا ورشيد واسكندرية ورقورة وشيروط ودسسوق 
للاخذ عن علماء هذه النواحي 05 . 


وكان الشيخ العيدروس من أنصار مذهب وحدة الوجود » قى 
التصوف © وكان يدرسه لطلبته كثيرا 8) وييدو أن الشيخ العيدروس قد 
أعتئق هذا المأهب أثناء وجوده فى الهند فقد كان هذا المذهب سسائدا 
هناك » ويميز المدرسة الهئدية فى التصوف . 


وقد اوجد الشيخ الميتروس بذلك اتجاها ثالثا فى ميدان التصوف 
في مصىر فى. القرن. الثامن عشر. وهو الاتجاه الفلسفى © فقد كان التصوف 
فى: مصر تتى ذلك الوقت يكاد يكون مقصورا على اتجاهين همسا اتجاة 
الدروشة * واتجاة الطرق المنوقية . 


على أن هذا التيار الفلسفى لم يقدر له الانتشار فى مصر ويرجيمع 
هذا الى أن مصر. كانت سمئية المذهب » لم ثقبل على المذاهب الفلسفية . 

(55) الجبرتى » المصدر السابق 4 ص 768597 » اللراتدى؛اللصدر 
الستسابيق ؛ ص8؟؟ ؛ عبد الحى الكتائي ؛ قفهرسن الفهارسس > ذ؟ > 
من 176 لس 1137# . 

(554) عبد الله الشرتاوى » سرح الشرقاوى. غالى. حكم شيخة محود 
ابن يزيد الكردى الكوواني » ورقة. 5 2 ؟ »؛ نسخة خطية بدار الكتبالمصرية 


عم 08 عسم 


١‏ ود العلماعء المصريين الذين أخذوا عن إلا لشبيخ اللعيدروسي 4 اللشبيخ 
يوسف الحفئى ث 1198١ه‏ / 1155م 4 وأخوه الشيخ محمد الدفنى ت 
1ه / 1197م »© والشيخ احمد العلوي ت ارا زه // 1179م ؛والشيخ 
محمد الجوهرى ث 18[؟اه / 1١6ا‏ م ٠‏ 


وقد كثر الواردون على الشنيخ العيندروس من البلاد البعيدة 
ليتاعوا عنه الطريقة النتشيندية (5) ٠+‏ . 


ومن علماء اليمن الذين زارو! مصر وأقاموا يها فى القرن .الثفامن 
عشر. » الشيخ محمد مرتفضى الزبيدى ت 5.؟١اه‏ / ١6ل!ام‏ (11) وهو من 
أسرة رافية الأصل ارتحلت الى الهند وثقامت هناك فترنة شم عادت الى 
أليمن 6 وثقامت يزيد واليها ينسب الشيخ محمد مرتفى الزبيدى (0:. 


وقد جاء الزبيدى الى مصر فى عام 1519١ه‏ / 1705م وذلكبتوجيه 


من شيخه عيد الرحمن العيدروسنى اليمتى (4) ٠‏ 


وقد أثرى الشسيخ الزبيدى الدركة الفكرية نبى مصر فى. القرن الثامن 
عشر بمؤلفناته العديدة فى مختلف العلوم » وكان من أعلام حركة تجديد 
الفكر المصرى فى أواخر القرن القامن عشر ؛ على الرمم من أن مؤلفائه 
لم تخرج عن نطساق الشروجح والدواقى ؛ الا أنها تدل على سعة 
أفق واطلاع إلكة © 


وكان: الزييدى من أبهم علمام :الحديث فى بمصر فى ذلك الوفت عوضده 
لعب دورا كبيرا فى النهوضص. بهذه العلوم وذلك عن طريق احياء سنة 


رم" الجبرتى 4 الألصدر السائق 4 ص 98 + 

:5 -هو الشيخ محمد مرتقى بن مخمد ين عبد :الرازق 'الحسينى 
العلوى الزبيدى المكنى بأبى الوقت وأبى «الفيض ؛ .أنظر ». الجبرتى » 
المصدر السايق ص 155 4 عبد الحى الكتانى »2 المصدر السابق » ج :١‏ 
ص 141 0159. ' 

89 المصدر الستايق ‏ ص 4و" > صديق خان > أنخد العلوم “ ص 
.ما ؤءل؟ا اللوئد م1556[ ه.ء : 0 

إل4). الجيرتى » للصدن السابق ؛ صن. 1131 + 

(4 عيد الله محمد عزباوى » .المصدن السابق صني 56 ٠.‏ 


2 - 


الستلف 'فى: ذرأسلة الحديث وذلك: بذكر' الأسانيد والرواة والمخرجين من 
احفظه' على طرق مكتلفة '. واعتمد فئ دروسه على كتب الأصول العابة 
كالبخارى. والشمائل تاركا الشروح والدواشى التى كانت سائدة فى ذلك 


الوقت . وكان بعد الانتهاء منقراءة جزء منهذه 'الكتب يملئ على الحاضرين 
حديتا. من. المسلسلات أو فضبائل الأعمال ويسرد رجال سنده .ورواته من 
حفظه ثم يتبع ذلك بأبيات من الشعر (0) وهذه أثبياء لم تكن معهودة 
فى مصر فى ذلك الوقتت وسائر أنحام العسالم الاسسلامى منذ زمن 
تعيد 6 ''قجاء الزبيدذى وأحياها .. 


: ولا.شك فى أن الزبيدى كان متأثرا فى اتجاهه هذا بتلك الفترة التى 
قضاها فى الهند حيث كانت الهند كما أشرنا من أهم مراكز دراسة.علم 
الحديث فى ألترن التامن عشر ؛ كما كان متأثرا يآراء أستاذه شاه ولى 
الله دهلوى . وبذلك لعب الزبيدى دور الواسطة فى نقل التيازات الثقافية 
التجديدية التى كانت سائدة فى الهند والتى كاننته ترمى الى تجسديد 
الفكر. الإسسلامى ب الى مصر .. وكانت هنذه التيارات عاملا س من 
عوامل ‏ التجديد فى الفكر المصرى فى أواخر الترن الثامئن عقر .. 
ونتيجة لأهتمام الزبيدى باحياء طريقة السلف فى دراضة علمالحديث 
فقد اتجه: الى شرح « القاموس »© للفيروز آبادى ؛ وذلك عندما شعر 
درغبة علماء الحديث فى فهمه للاستعانة به فى دروسهم ودراساتهم (01. 
وذلك لآن علوم -اللغة' هى علوم مسساعدة لنهم العلوم الشرعية 09 . 


وقد شرح الزبيدى «م القايوس » للفيروز آبادى فى عشرة أجزاء 
استغرقت منه أربيعة عقس. عاما ٠‏ وقد ذاع أمر هذا الشرح فى مصر 
وسائر أتحاء. العالم .الاسلامى » فد اشتراه محمد بك أيو الذهب يمبلغ 
ألف درهم كى تزدان به خزانة الكتب التى أنشأها بمدرمنته الشهيرة 


. 0 الجبرتى » جه ؟ 6اص 1551 5.١.‏ 4 
(1) محمد مرتفى الحسيثئى © تاج العروس من جواهر القامؤس* 
تحقيق عبد الستار احمد فراج »© 1 )«صض © »© الكويت 13556 . ١‏ 
0/5 ابن خلتون” © "المقسدقة )؛ من -ه؟ه ام * 3 


5 02 


بالقرب من الجبامع الأزهر (05 . كما اشتراه أيضا كل من سسلطان 
تركيا وسلطان دارفور وسلطان المقرب 09 . 00 


ويمتير هذا الكناب الى جانب « عجائب الآثثر » للجبرتى من أعظم 
الأعمال الفكرية التى شسهدتها مصر فى القرن الثامن عشر . ويكفى القرن 
أاثائن عشر فى مصر فخرأ أنتاج هسذين العملين الذى لو لم ينتج غيرهما 
لكتاه ذلك . ١‏ 


كذلك اتجه الزبيدى الى التأليف فى التصوفه محاكيا بذلك أستاذه 
الشيخ :عيد الرحمن العيدروس . ويعتبر الزبيدى من أكثر علماء مصر فى 
الترن. الثامن.عشر تأليفا فى هذا المجال (0) ومن أشهر مؤلفات الزبيدى 
فى التصوف © ترح كتاب « أحيام علوم الدين » للغزالى . اذى طبع 
مرات عديدة فى مصر تحت عنوان « اتحاف السادة المتقين لشرح أسرار 
احياء علوم الدين » . 


وبقع هذا الشرح فى عشرة أجزاء » قضى الزبيدى فى تأليفها احد 
عقر عاأما ؛ فقد بدأ فى تأليفه فى عام .٠19١ه‏ / 1/9/5ام بعد انتهاء شبرحه 
للقاموس بعامين »> وأنتهى منه فى عام 1.؟1ه // 11/41 م (05 ٠‏ 


وكان للزبيدى اهتمام خاص بعلم التراجم » يتضح هذا من مقدمته 
لششرخ « آاحياء .علوم الدين » للغزالى فقد ترجم فيها.للامام الغزالى ترجمة 
مستفيضة اشتملت على ١؟‏ فصلا وخاتمة » استغرقت معظم الجزء الأول 
من هذا الشرح (0) فقد دلت هذه الترجمة على أن الزبيدى كأن من رواد 
مدرسة التراجم فنى مصر تلى القرن الثامن عثتر ٠‏ 


.8/9 الجيرتق © اللمصدر السابق ؛ ص ٠0155‏ 
1 (4/) رسالة 'الزبيدى. الى السيد سليمان بن يحيى © أنظر »© صديق” 

خان » أبجد العلوم » صن الا ٠.‏ 

(ه/) عن مؤلقات الزبيدى ف ىالتصوف » أنظر عبد الله مدمدعزباوى» 
المدر الشسايق ؛ ص 156 ٠‏ 

(5/) محمد مرتفى الزبيدى © اتحاف السسادة اللتقين بشرح أسران 
أحماعء علوم الدين جار » صن ؟. الشاهرة ؛ بدون تاريخ ,+ 

48 المصسدر المسيايق ”0 


حم فأ اسه 


وقد الف الزبيدى كتإيا فى تراجم المصريين فى القرن « الثاثى عشى 
الهجرى » الثامن عشر اليلادى وهو « المعجم المختص »© 81) ذكر فيه 
شيوخه ومن أخذ عنه ومن ستاجله أو جالسه © وان كان أغلب من ترجم 
لهم من غير المصريين أو ممن .ليس لهم ثسهرة كييرة » كما أنه أهئل فى هذا 
السكتاب ترجمسة من يستحق أن يترجم لهم من كيار العلمساء والعظياء 
وغيرهم (3) . ولعل هذا يرجع الى أن الزبيدى لم يقم بمصر خترة كبيرة 
يحيث يستطيع أن يدرك دخائل الحياة المصرية . 


.وكان الزبيدى هو بوالشيخ محمد المرادى مفتى دمثق وراء تأليف 
الجبرتى لكتابه الشهير « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار »© ذلك أن 
الشيخ: المرادى كان مهتما بجمع تراجم أعيان القرن الثاني عشر الهجرى 
« الثامن عشر الميلادى » ورأسبل من أجل ذلك علماء البلاد الأخر ىيلتمس 
منهم أن يمدوه بتراجم العلماء والأعيان فى بلادهم ولذا فقد راسل الزبيدى 
من أجل هذا الفرض ٠‏ ولمسا كان الزبيدى يمنيا لم .تتأصل..مصريته بعد ولم 
يستبطن دخائل الحياة المصرية وعاداتها ونزعاتها » فقد رأى أن يختار 
عالما مصريا عليما ببواطن الامور فى مصر » وقد وجد ضالته فى تلميذه 
عبد الرحمن الجبرتى لتوفر هذه الشروط لديه » فهو من بيت علم ووالده 
الشيخ حسن الجبرتى على صلة برجال مصر من آيراء وعلماء وأعيان » 
بالاضافة الى أطلاعه على تسلبسل الأسر ومعرققه يما بينها من أواصر 
ودواقع ومصالح ومنافع وضغائن ؛ وربما يكون الزبيدى قد لاحظ أهتمام 
تثميذه عبد الرحمن بقراءة التاريخ والتراجم وميله لهذا النوع من التأليف. 
ولذا غتد فاتح الزبيدى تلميذه فى الآمر وطلب اليه أن يجمع هذه التراجم 
دون أن يذكر له الصددف من وراء ذلك » واستجاب الجبرتى برغبةكسيخه 
وبدا فى جمع ثرأجمه (40) ء وان أدرك السبب بعد وقاة شيخه , 


هذا عن علماع أليمن الذين زاروا مصر فى القرن الشامن عشر أو 
استقروا بها فى ذلك القرن أما عن العلمنام المصريين قلا تعرف أحدا منهم 
قد زار اليمن فى ذلك الوقت , 


(0/8 لم فعثر على هذا المعجم وريما يكون كد فقد ٠+‏ 
0/5 الجبرتى © المصدر السابق »ا ص 1776 اه 
(40) المصدر السابق نفس الصفحة ؛ , 


شاةألةواه 


وهكذ! على الرغم من تلك #الملاقات الثقافية المحدودة بين مصر 
واليمن فى القرن القامق حك .انها قد تركت آثارها على الحياة الفكرية 
فى مصر بذلك الوقت وخاصة فى علم الحديث والتصوف . وقد لعيب علماء 
اليِمن الذين زاروا مصر أو استقروا يها دور الوسسيط فى نتل الأفكار 
والتيارات الفكرية السائدة فى اليند الى مصبر »© فقد رأينا كيف أن الشييخ 
العيدروس كان واسطة فى نقل مذهب وحدة الوجودٍ » فى التصوف و الى 
كان سائدا فى الهند فى ذلك الوقت الى مصير .. وكيف أن الشسييخ -الإزبيدى 
كان وأسطة أيضنا فى.نقل .الاتجاهات التجديدية التى .تهدف إلى :تجديدالقكر 
الاسلامى والتى كان يتزعمها شاه ولى الله دهلوى الى مصر . 


ثالثا : علاقات مصر الثقافية مع السودان : 


والمقصود بالسودان هنا هو السودان ( الجقرافى ) الذىيمتد الى 
الشمال من خط الاستواء على شكل نطاق من الحشائش »؛ وينحصر بين 
الصحراء الكبرى فى الششمال والغابات الاستوائية الكثيفة فى الجنوب» 
وتحده مرتفعات الحيشة شرقا ؛ ومياه المحيط الأطلسى غريا . 


وكانت العلاقنات الثقافية بين مصر والسودان فى القرن الثامن عشر 
تكاد تكون من جانب العلماء السودانيين فقط © الأين كانو! يزورون مصر 
للاخذ عن علمائها ؛ غلم تدلنا المصنادر عن عالم مصرى زار السودان 
فى القرن الثامن عقى ٠‏ 


وكان لطلبة السودان رواق شاص بهم ف ىالأزهر » هو رواقالدكارنة 
لم يسكنه الا القليل .من المجاورين . وكذلك .كان هنبباك .رواق- للسنارية 
بالأزهر 01+ 


ومن علماء السودان الدين زاروا مصر فى القرن الشامن عشر » 
الشيخ محمد الغلائى الكقناوى ته غ4ه١ا‏ له / 1151 م 45 . الذى فق 
تتَى بلاده واخُذ عن علمائها » مثل الشيخ محمد بندو الذا'ىاخد عنه علم 


(اخ) على مبارك ؛ المصدر السايق 4 ج؟ “ ضن ٠.54‏ 
ا 10000 9 الى آذ 
(9م) هو الشيخ محمد بن محمك القلاتين السكششاتي الداثر تكوي 
السودانى المالكى »© أنظر الجبرتى صن 185 + 


صاء لالم 


الحروف والآوفاق ؛ والعلوم السرية بأنواعها الوتفية والحرقية كما درس 
خليه أيضا علم الحسناب والميقات والمعاني والبيان والمنطق . 


وقد حج: الشديخ مخمد القلانى فى عام ؟115ه / 1755م وجاور 
ببكة ثم رحل الى مضر وأقام بها » وكان ينزل بمنزل الشيخ .حسن الجبرتى 
عالم. الريافسيات » وقد أخذ 'عنه الشيخ حسن الجيرتى علم الأوفاق 
وعلم الكسر والبسط الحرفى والعددية . وقد جعل الشيخ الكشناوى 
الشيخ: حسبن الجبرتى وصيا على تركته . وعندما مات دنه الشيخ حسن 
الجيرتي.ببستان .العلماء وكتب: اسمه وتاريخه على تيره . 


وقد الف الشسيخ الكشناوى عدة مؤلفات فى علوم الحروف 
والأوفاق والطلاسم » مثل « الدز المنظوم وشلاضة السر المكتوم » فى علم 
الطلاسم والنجوم ( بهجة الآفاق وايضنساح اللبس والأخلاق »© فى علم 
النعروف والأاوفاق وشرح كتاب « الدر والترياق فى علم الأوفاق »© . 

كذلك. الف الشسيخ الكشناؤى منظطلومة فى علم المنطق هى « منمم 
القسدوس “ ثم شسرحها وسمى الشرح « ازألة العبوس عن وجه متح 
التدوس ») وله أيضا رحلة تتضمن مآ حصل له فى تنقلاته 0959 .. 
.ومن علماء السبودان الذين زاروا مصر فى القرن الشقامن عشر » 
الشيج ضالج الغلاتى ت -18اه /-18.9ام (08 الفقيه الأصولى المحدث 
الحافظ » الذى ولد بالسودان ونشاً به وآخذ عن غعلمائه . وتد زآار مصر 
مع غيرها من الدول الأخرى مث لمرأكثش وتونس والحجاز (0) . 


''ويلاحظ. مما سيق أن أثر زيارة العلمساء السنودانيين الى مصر فى”" 


851) المصدر السابق ؛ ص 1١61‏ س .16 »6 عبد الحى الكتانى 6 
فهرسن الفهازسن ؛ د 4 ص 765511 © اسسماعيل البغدادذى » هدية 
العارقين : ج؟: 4 ص65* © ايفناح المكنون 4ج ١‏ ).ص 50 4» دجوا ” 
كك 4 مع جا ناص لالم علدا 1 8 ا 

ْ (85) هو الشيخ صالح بن محمد بن توح بن عبد الله بنعمر العمرى 
المالكى المشهور بالغلانى » نسبة الى قبيلة بالسودان » أنظر عمر رضا 
كحالة ؛ معجم المؤلنين© جام 6 ص10 5 0200007 
000 22-2 5 5-3 تفلبنن 11 8 000 


لقن لكرن : القامن غتثر كان بارز! قلى "علوم السخر والطلاسم والتجوم والأسرآر 
والرمل والحروف: والأوفاق التى كانت تعرف ياسم 2 العلوم الغريية ( 
ذقد رأيننا كيفك تتلمذ الشيخ حسسن الجبرتى على الفسيخ الكتقناوى 
,السودانى فى هذه العلوم . وكيف أن الشيتع: الكشناوى قد الفه عددا 
لاا بس من المؤلفات فى هذه العلوم . ١‏ ليمت انه خيحات 

رابعا : علاقات وصر الثقافية مغابلأد الهبرت : 

.لل وكان يطلق. .هذا الاسم .غلى: سكان آيفات .من: المسلمين « هن أعمال 
قوة ».من_يلاد_الجيقة ».وان نكان يطلق الآن على “كافة مسلمى الخبشسة. 
وينسب. الى جيرت ويقال .جبرتى .. ولا يختلف الجبرتنة عن تي الحيشن 


فى الزى واللغة > 'ههم يتحدثون: اللهجاث 'المحلية » لكنهم يستغئلون اللغة 
العردية فى مدارسهة” لقتهم' الترآن او السكتب. الدينية لف 


“وهم يتبعون اللذهنين الحتقي والفسافعى 3 ويغلب أعليهم الثتشف 
والمتلاح ف 2 

وكان للجبرت. رواق خاص يهم فى الأزهر 2 كان أهله قليلين (ققاء 
وينتمى للجبرت أسرة الجبرتى الشهيرة التي خرج متها كل من الفبسيخح 
حسن الجبرثتى 4 وولده الشيخ عيذ الرحين الجيرتي ,المفيخ. الشهم + 

وقد جاء الشنيخ عبد الرحمن الجبرتى وهو الجد السايع الؤرخنا 
عبد الرحين الجبرتى الى مصر فى أوائل القرن « العاشر الهجرى » 
السادس عشر الميلادى بعد أن حيج وجاور بمكة والمدينة . 


وقد جاور الشيخ عبد الرحمن س مؤسس أسرة الجبرتى بمصر سم 
بالآزهر »© والتحق برواق الجبرت ٠‏ ثم أصبح شسيخا على الرواق ٠‏ وقسد 
أستمرت وظيفة مشيخة رواق الجبرت فى أسرته 6 فقد تولاها من سعسده 


000 


(85) دائرة المعارفه الاسنلامية “اج )2 ؛ ص 00 3 مبادة جبرت ٠.‏ 
49 الجيرقى »> جح( » ص580 م 7 
(م) على مبايك » امصعدر السابق 3 ص 0 


#98 سم 
أينه شمس البين محمد الذى قام بالتدريس به (80) . وفى الثابن عشر 
جد المي حسين الخبرتي شيهًا على هذا الرواق 60 . 


وقد العبت .أسرة الجبرتى دورا خلموسا فى الحياة الفكرية فى مصر 
قى «العضر. .العثمانى .وخاصة خى .الثرن اللتامن عشير © وقد :أصبحت غفى 
هذا القرن أسرة مصرية صميمة . 


'وجكذا نرى أن مصبر غى القين النسامن عر كانت .من هم المراكز 
الثقافية ني حوض ‏ البحر الأحمير ». كما كانت هناك مراكز /لخرى تتافسبها 
مثل .الحرهين « -مكة والمدينة » والمراكز الاسلامية غى الهند بالريغم .من 
عدم روقوعيها.فى حوض البحر الأحمر. الا أتها كانت مركز! :ثقافيا هاما كان 
له تأثيره الواضح علبى. بلدان البحر الأحمر وخاصة اليمن ٠‏ 


.وقد أدبت علاقات مصر الثقافهة مع جيرائها من دول البحر الأحمر 
الى نشر الثقافة المصرية بين هذه البلاد ؛ والى تأثر مصر بالتيارات الفكرية 
السائدة فى هذه الدول . 

وهكذا نسبتطيع القول أن البحر الأجمر فى القرن القامن عشير 
نتيجة لهذه العسلاقات الثقافية المتبادلة بين يلدائه س » كانت تسوده 
ثقافة ؤاحدة » هئ الثقافة الاسلامية . : 


ل الجيرتى » جا © ص #84 . 
).3 المصسدن السابق » 5 3 ا 


لقم الراسخ 


0 ظ 
ا على عهد 'الحملة الفرنسية ومدمد علن ‏ 


ستاك الذكتور أحمد عت عيذ السكريم. | ' 
ا4ا 0 ْ بدير الجامعسة. يمابقا., ا 0 00 
03-00 والأستاك غير المتفرغ بكلية الآداب | 1 ... 
لم تكن ظروف عضر اليبثمانى أمهيأة لقيكم نشاط تجار كب : فى 
البحر الأحمر ذلك أن. الدولة العثئانية بعد أن وقفت حشركة, تح 
والفتوحاث التى قامتٍ بها في القرن السادس عشر # استطاعت أن تق 
البحر الأحمر من التوغل الْبرتغالى » وان كانت لم تستطع أن تحلم 
المشروعات البرتغالية فى البحار الشرقية. الرامية .الى مطاردة تجارة 
المسلمين واحتكارها للبرتغاليين » وتركت هذه المهمة لدول. أوربية آأخرى. 
بعد هذا رأت الدولة العثمانية ‏ تأمينا لسلامة البحر: الأحمر. من..التوغل 
الأوربى أن تأخذ بسياسة تفل النافقا ؛ بالعيل على متع السفن. الأوربية. 
من اختراق البحر الأحمر وقى الوقت نفسه تمئع حكام 5 .الواقعةتحتة 
نفوقاها من أن يدخلوا قى علإنات مع.ذول خارجية وأن يمنعواا . بصسفة 
عامة ‏ التجارة والتجار الأوربيين من استخدام هذا .الطويق 
الحيوى الهام . 


اوقد كان لتهذيد .البرققاليين. جده ومتظامعهم فر فى تخرييبه الجرمين. 
الشريقين ثم تهديدهم بندر السويس * كان ,لهذا آثره فى اتتناع العثمانيين: , 
يعدم الستماح للدول الأوربيسة بتسييى.سحقنتها.فى القسم القسمالى 3-5 
البجر. الأحمر... 3 © : 

' وبذلك زآن على البْحر” الأحفر توغ مْن الركود'واطماتت الدولةة. 
المثماتية لذلك #. اعتقاد! منها-آن :هده هى خير.طزيقة لتأمين- سلامة .البحن ' 


5 


الأحمر . وفى أحد القفرماتات التى أصسدرها السلطان العثمانى ليكوات 
الماليك فى مصر جاءت هذه العبارة وتكاد تكون بالنص ٠‏ ( أنظروا مافعله 
الانجليز فى الهند حين تزلوا فيهما فى اول الأمر كتجار » ثم مالبثوا أن 
تحولوا الى مستعمرين وحكام ) بالاضنافة الى أن اضطراب الأمن فى مصر 
قى القرن 18 م كان يحول دون اقدام التجار على التوغل يسسفتهم فى البحر 
الأحمر أو نقل متاجرهم عن هذا الطريق, حتى ميفساع السويس 4 فظلوا 
يبحرون حتى مخا ثغر اليمن » أو جده ثفر الحجاز . وظلالوضنع على هذا 
النحو ركم المحاولات التى. جرت فى النصف: الثاتى من القرن الثامن عشر 
أذ عقد بعص أمراء المماليك معاهدات مع شركة الهند الشرقية أشهرها 
معاهدة هيستتجز ‏ أبو الذهب لتكنجيع السفن التجارية الآتية من الهئد 

للوصول حتى مواتى البحر الأحمر: القصير أو السويس » ولكن لم تفلح 
هذه المشروعات - بصفة عانة ‏ دفتيح هذا الطريق بسيب معارضةالدولة 
العثيائية واضطراب الأمن © واعتماد الاتجليز ‏ بصفة خاصة ل وقد 
آضبحوا فى أؤاخر ق 18 بعد انتصارهم على فرئسا أصحاب النفوذ فى 
المصط الهندى والبحار الشرقية وفى الهند ‏ على الطريق البحرى المباشر 
بين الشرق والقرب ©“ وهو طريق رأس الرجاء الصالح . 


غير أن فرئسا لم تقطع الأفل: : ففى أكتوير 1766 أوفدت الىالقاهرة 


1 < الوط - وأوطلاط ليسعى لدى الأمراء المماليك للاذن بقيام تجارة منظمة 


بين. الهند والسنويس . وقيل ان الفرنسيين كاتو! يفكرون كذلك فى أن 
يطليوا الترخيص يمرور جيش رسي من مصر الى الهند لساعدة تنو 
ضاحب سلطان ميسور » القائر على الحكم البريطائى » وبعد ثلاث 
سئوات من هذه البعثة » اتيح لفرنسا أن تشرف بنهسها على تحقيق 
اشراضتكها . 3 


ففى جميع اأشروعات التى قدمت الى الحكومة الفرئسية لنتح مصر» 
تظهر اتهمية البحر الأحمر كطريق ؟ عام للتجازة الشرقية ‏ يستطيع أنينافئس 
طزيق الراس الثى. تحتكره أتجلترا منافسة تاجحة * وكطريق تستطيع 
قرقسا أن تنفذ منه الى الهند قتديل من الحكم البريطاى وتيبسط نقوة 
ترقسا قى الشرق . ثم يعمل القرستيون ب حين يصبح البحر الأحمر 
تحضف سبياهتهم. ن'علي. تيشنير. النقل' #يه. © بتنفيقا :المشروع' الذئن. طا لم1 
اسستهقوي: البساسبيا أ معام :0 ومس تس اتن التحصاوة السرفيية والإفنستعيار' 


سس 77 سم 


الشرق : وهو مشروع قسق قنساة بين البحرين الأحمر والمتوسط . وقد 
حشد له بونابرت الجهود » فكون لجنة على رأسها المهندس لوبير 8:8م8-آ 
وعهد اليها بدراسة المشروع »© وأنفذها عدة مرات الى سواحل البحرين 
وما بينهما من برزخ . وقد وجد بونابرت -- على كثرة مشاغله ‏ من وققته 
متسعا ليصحب اللجنة فى بعض جولاتها . واستغرقت أعمال البحث عام 
5 ماعدا بضعة أشهر منه ٠‏ وقد وضع ١‏ لوبير »© تصميما الحفر ترعة 

من السويس الى البحيرات آإرة » ثم يعاد حفر الخليج القسديم المعروف 
بخليج | مير. المؤمنين الى أن يلتقى ببحر مويس بقرب قل بسطة من أعمسال 
الشرقية » ومن بحر مويسى تمتد'الترعة: حتى قرع دمياط ومنه الى فرع 
رتسيد ثم الى الإسكندرية بواسطة ترعة الاسكندرية . 


كبا أن 0 لوبير «( » وضع مشسروعا آخر يعد جديدا لأنه يختلف عن.الترع 
القديمة التى كانت تريطا البحرين بوساطة فرع الثيل الشرقى ‏ وهو مشيروع 
وصل: البحرين راسا » وذلك بحفر ترعة تخترق برزخ السنويسسى فيما بين 
بيلوا ( مكان بورسعيد الحالية ) على البحر المتوسط © والسويس على 
رأس خليج السويس . غير أن تقديراتته 'انتهيت به الى تأييد فكرة خاطئة» 
وهن أن البحر الأحمر يعلو على مطح البحر المتوسط بفحؤ تسعة أمقتسار 
(هر؟؟ دما ) لهذا خيف اذا حفرت القفاة أن تخرق مياه البحر الأحمر 
أرضى الدلتا .والحق أن الوتت لم يتسع الفرنسيين قى مصر لاصلاح هذا 
التقدير الذئ ظل“مسليا به حتى أصلحه المهتدسون فى عهد محمد على . 


ولقد كان طبيعيا أن يحتل البحر الأحمر جائبا كبيرا من اهتام 
القرنسيين > وخاصة بعد أن فرض عليهم الأنجليز حصارا من جهة البحر 
المتوسط ليحولوا بينهم وبين الاتصال بالوطن الآم فلم يكن أمامهم يذل 
لحاولة الانطلاق من مصر سوى طريقين : طريق الشسام فى اتجساه 
الغسطئطينية » وطريق البحر الأحبر فنى"اتجاه الهند . واذ1 كان الجيش 
القرتسى الراحف الى بلاد الشام قد استعمى عليه.فتح مكا ثم ارتد الى 
ممر > فكذلك كان طريق البحر الأحير : أرسل بونايرت عدة رسالل الى 
بعض. أمراء العرب فى الحجاز ومسقط وغيرهما للتبشير ينفوذ فرئنسسا 
والتبهيد لما قيل عن استتعداد حملة غرنسية كبيراة للخروج لغزو الهند ٠‏ 


(م ل تبحر الأحمر ) 


لل 


ه99 لد 


ولسكن هذا كله لم يفلح الا فى اثارة اهتمام البحرية الانجليزية الهئدية 
بالبحار الشرقية وممعيها الى الاستيلاء على المنافذا الجنوبية للبحر الأحمر 
لقفل الطريق أمام أى محاولة فرنسية كما أنهم عقدوا معامدة صداتة 
وتجصارة مع أمير لحج ليسنبقوا الفرنسيين الى بسط ثتفوذهم فى هذه 
الملناطق العربيية . 


ب أما الانجليز غلم يحفلوا كثيرا بالأثر الذى قد يكون لوجود الفرئسيين 
بمصر؛ على تجارة الشرق طالما بقى فى 'أيديهم طريق الراس وتحولتمتاجزهم 
القليلة التئى كانت تتردد من وتت. الى. آخر على السويس الى الطريقالبرى 
الآخر عبر ستوريا وارض الجزيرة ثم الخُليّْج ( العربى ) والهئند وللكن 
الأنجليز . منع هذا أدركوا الخطر من محاولة الترقسيين الاتصال بالهئد 
قتراهم يعملون ليحولوا دون وصول قوة حربية فرنسية الى الهند عنطريق 
البحر الأحمر © باحتلال بريم وعدن عندمدخل البحر الأحمر كما أنهميرسلون 
من الهند الى البحر الأحمر والتصير قوة برية وبحرية للاشتراك مع القوات 
البريطانية التى تلت من البحر المتوسط لأخراي الترشديين من مص . 


أوعلى الرغم من أن الحملة التى جاعت عن طريق البحر الأحمر لم 
تشترك تنعلا فى القتال * الا أن ارستالها من الهند عن ه13 الطريق آمر نه 
دلالته “ أذ يظهر الأرتياط الدى بدا يوجد بين مصر والمتلكات البريطائية 
قى الشرق: عن طريق البحر الأحمر . وظلَ هذ؟ الارتباط من التواعد 
الجوهرية قى سياسة بريطانيا قى الشرق وقد زاده تو هدق قناة السويس 


د د 


عضي محمد على »“ يجب أن نربط بين هذه السياسئة وسياسبة محمد على 
العامة وقى وصل ما بين مصر والعالم الخارجى © فقند كانت سياسة 
محمد على مخالفة تماما لسياسة الدولة العثمانية قى القرن الثامن عشر» 
فرأى أن أخير ما يفعله لتئمية مصر. ووضنسعها فى مركزها اللائق بها فى 
المنطقة وفى البحر المتوسط وقى العالم © أن يفتح الطرق والمسالكمابينها 
وبين العالم الخارجى “ ليس فقط قى الأمور الأتتصادية > وانما ايضا 
فى الشئون الثقافية وغيرها . ولهذا كون البحر الأحمر جائبا كبيرا وهاما 
في سياسة ممر. الاننتاحية قي عصي ننحمد على . واعتقد أن محمد علي 


ولاجل أن نفهم سنياسة مصر. واسستراتيجيتها فى البجر الأحمر فى 


4م ل 


اطلغ على المماهدات التىكانت قد عقدت بين بعض الأمراء المصريين س فى 
أواخر القرن الثامن شى - وبين بعض الحكام الانجليز فى الهند وهى 
المعاهدات التى شسجعت ‏ على رسال سفن الى السويس وموائى اليحر 
الأحمز » وعلم نما كان من أمر: يعض هذه السفن التى حال اضطراب الآمن 
والسياسة الأنمزالية للدولة: العثمائية دون ارتيادها هذا الطريق' ٠‏ 


ولكن غنى عصر محمد على وقد عم الأمن من ناحية » وتبدلت سياسة 
الدولة من تاحية آخرى » فقسد كان من المنتظر أن يفتح هذا الطريق :. 
وبالفعل عمل محمد على على تشنجيع استخدام طريق البحر الأحمر لتجارة 
الشرق: والتزب فعتد اتفاقات مع شركة ألهند الشرقية “ وشجعهم على 
ارال البضائع والمسائرين الى السويس ٠‏ ش 


ومما ساعد على رواج هذا المشروع الكبير أن البخار كان قد بدا 
يستخدم في تسيير' السفن.فى السثواب الأولى من القرن الماضى * ويذلك 
أمكن بناء سيقن شعخمة ونشطت حركة النقل. وكان طبيعيا أنيتجه الجهد 
أولا الى استخدامالسقن البخارية قىالطريق ( البريطاتى ) طريق الرأس. 
ققى 15. أغسطس .1855. أتذعت الباخر 5 028م5028 من .اتجلترا فقوصلت 
كلكتا بعد 1718 يوما © وعلى الرغم. من طول الرحلة ومشقتها ققد أصرت 
شركة الهند الشرقية على الستخدام ه13 الطريقة .. ولكن حكومة بومياي 
كاتت ترى أن المستقيل لطزيقع البح الأحمر ‏ تمت على. اقامة مخازن 
قى موآنيه : عدن وحدة والقصحي والسويس »© اتترود متها القن التجارية 
بحاجتها من الوقتود .. وكانته مخاطر الرحلة قى مص تقد (الت؛ بقضل' محمد 
على ,التى هرب على ايدئ. العابثين بالآمن.من 'اليدو وغيرهم © وشجع 
على أن تأتى الى اللواني والأرض الممبرية تجارة الشرق قيصصيب منها 
الايراد ويكسبب تقدير الدوائر البريطانية . 

ولد يقبط من عزيمة حكومة يومبائ الفقاق' أول' منقيتة بلخارية فى ' 
أكمال الرحلة الى السويس * قبقّت سقينة جديدة ودعتها اهعكهن!ا (ونال! 
وأقلعت من بومبائ قى .7 مارس .1/67 قوصلت السويس بسلام قى"؟ 
أبريل' * قكانث بذلة اول سفينة بخارية تجقاز البحر. الاحمر . وشجع 
تجاح: الرحلة:حلى الرقم من تكاليقها البامظة . حكومة الفتد على أن : 
تواصل ازسداية مقن بقارية الي السعئيس فى قترات متقطعة + وادخلت 
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تحسينات عدة على بقاء المسفن . وبذل توماس وجهورن التاجر 
اليريطائى الذى أقام مدة طويلة بالقاهرة ‏ جهده فى انجلترا لانشماء خط 
منتظم للملاحة البخارية بين انجلترا والهتد عن طريق البحر الأحمر . 
وأثمرت هذه الجهود ثمرها » فارملت اليعثات لبحث سواحل البحر الأحمر 
والكشف عما كان مجهولا منهبا » ووضعت خرائط مفصلة لها » وأقيمت 
المخازن للفحم » ودخل الانجليز قتى مفاأوضسات مع الأمراء الوطثيين على 
سواحل بلاد العرب © واحتلوا! سقطرة فى عام م187 © ثم عدن فى ينابر 
856 > ونظمت رجلات شهرية بين الهند والسويس . 


وفى مصر »© نظم وجهورن قوافل منالابل للخدمة بانتظام بي نالسويس 
والقاهرة . وقد لقتى فلى القاهرة منافسين له من بتى جلدته هما : 
10 :8 «الاهة اللذين اقاما ننى التاهرة ويتيا فيها فتدقا لثزول المسائرين» 
وتعهدا بنقل الركاب ومتاعهم بين القاهرة والمتويس فى عرباتك خاصة 
بالمسائئرين وآأخرى بالبصائع»: وشرعا فى اتقداء هندق بالسويس#وساهمت 
معهما لجنة للملاحة البخارية تقى بومباى قىئ آقامة خمسة متازل للمسافرين 
فى الصحراء بين القاهرة والسويس أحذهما كبر كى وسط الطريق به 
كندقّ ومحلات للخدم واسطيل .٠‏ ألخ (0 . وكدر أن يقطع المسافر 
الطريق من السويس الى القاهرة فى أربع وعشرين سماعة منها عشرون . 
ساعة فى السفر . وتوالت التحسيئنات قمد خط للتلقراف قى الصحراءءت: 
وتم حقر ترعة الحمودية لتسمير قيها سفن شراعية وبخارية بين قرع ركيد 


وميناء الأسكندرية " وتكونت شركة 
817 ممم ممولأهؤامدولةا سمعذ5 امغمعاي0 8 وا نكورزجوم 


ومنحت قى عام! 185 حق استخدام سفنها قتى الثيل والمحمودية . وتضائر 
تقدم الآلأت البخارية وفن بناء السقن على تحسين وسائل الراحة 
للمسافرين وتتصير الشقة لهم ٠‏ وقد أريد أن تتوجح هذه التسهيلات بانتساء 
خط حديدى من الأسكندرية ألى. السويس مارا بالقاهرة . وعرش ىالمشروع 


(1) ومن أشئهر الفنادق التى أنشبئت فى القاهرة فى ذلك الوقت 
مرتبطة باستخدام الطريق الجديد الفندق الذى أقامه المواطن الاتجليزى 
شيرد وعرف باسمه © وكان قى الأصل قصرا لمحمد بك الألفى يقع أمام 
بركة الأزيكية » ثم توالت عليه تعديلات كثيرة © والتهمه حريق القاهرة فق 
5 يناير 1509 24 ثم أقيم ابفندق الجديد بالاسم القديم أمام النيل ,+ 
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على محمد على فمهد بدرأسته ألى مهتدس أنجليزى فى خدمته يذعى 
جلوى بك 58100081 وأراد مدمد على أن يطمثن الى أن هذا. الشروع 
أن يتخذ يوما عد مص 4 كما أنه أراد أن يستوثق من أيراده قبل الشروع 
فى انشائه . واتقضت عقبرون سنة قبل أن يتاح للمشبروع أن يتحقق فى 
عهد عباس ثم سعيد ٠‏ 


قلق مجمد على لترك هذا النشاط التجارى فى داخل بلاده لهيئاته 
أجنبية تحتكر الربح من ناحية وقد تستخدم وجودها لخدمة أغراض أخرى 
لا تمت الى التجارة والنقل من ناحية أخرى فعمل ب تحقيتا لخطته العامة 
قى أشراف الدولة على جميع مرافق البلاد عمال على أن تشرف الحكومة 
اللصرية على هذا النقتاط » وقد تم هذا على مراحل : بدأ بتكوين شركبة 
النقل المصرية .00 كأقمق 1 معأأميزوة ‏ وعلى رأسها انجليزيان » وقد 
اشترت شركة هل وشركاه فى سنة 1899 »© وبعد ثلاث سنوات صفيت 
أعمال هذه الشركة يدورها وأصبحت مسائل النقل فى داخل البلاد من 
من اختصاص الحكومة المصرية وحدها فأنثىء لتنظيمها والاشراف عليها 
« مصلحة المرور » أو « الامرارية ) . 


أما محمد على »© ققد .عمل على تديد مخاوف الانجليز بيشأن. تفل 
الطريق اليرى المصبرى وكسب ودهم فى العراك السياسى القائم, » فظل 
يشجع النقل فيه . وبينما كان الأسطول الانجليزى يضرب. عكا » كان محمد 
علئيحادث,متقلىشركة .21.66 .5 .0 8 .5 ويعدهميكل التسهيلات فى مصر» 
وكان من أثر هذه الرعاية أن اضطرد نجاح الطريق : فى السنة الأولى 
لافتتاحه بصفة منتظمة ( فى ستة 1499 ) اجتازه ه/1؟ مستافرا زإدوا الى 
فى سئة 4860ل ثم الى أكشى من ٠.٠‏ فى سنة 1864 . وأتساد 
المسافرون بما يلقدونه في مصير من رعاية وأمن حفى آثر كثيرون_منهم أن 
يتخلفوا؛ يمس للسياحة فى نيلها ومشاهدة آثارها . وقد قدر الانجليق 
محمد على موققله فى رعاية التجارة الانجليزية فى سنى الحرب بين مصن 
والدولة العثمائية على الرغم من أن أنجلترا: انحازت الى الدولة العثمانية 
وعيروا عن. تقديرهم فلى ميدالية باسمه ورستمه أهدوها اليه . 


والواقع أن محمد على كان يعمل باستيرار على اقناع اتجلترا بآنة 
عايل حضارى فى هده النطقة من العالم ؛ وائه يحسن: يها أن تعتمد علية 


سم #5 لم 


لا أن قحاريه » ولكن الحكومة البريطانية لم تكسا أن تسناير محمد على 
فى هذه الفكرة »2 ففضلت أن تعتمد على وسائلها الخاصة على أن تعتمد 
على. حكام شرتيين من نوع محمد على لأنها تعتقد أن مثل هؤلاء الحكام 
س مهما طال يهم الزمن س فأمرهم الي زوال » فضلا عن أن الحكومة 
البريطانية لم تكن ترى فى ( اأصلاحات ) محمد على فى مصر الا ارهاقا 
وتضييعا لمصالح الشعب المصرى » هذا الى أن مشروعاته فى اتقشساء 
الصناعة الحديثة فى مصن كان يخشى أن تتطور الى منافسنة الصسادرات 
البريطانية الى منصر وسائر 'أملاك “محمد على © ويمكن أن يقبال: هذا #يقهنا 
عن مشروغات محمد على السياسية التى حاول "أن يقنع انجلترا ياستعداده 
لوضهها فئ خدمة السياسة البريطائية . وكان دائما يقول : ان السياسئة 
البريطانية لو وضعت يدها فى يده تفعلا الأعاجيب . ولكن انجلترا كانت 
كما قلنا ‏ تفضل استخدام وسائلها وقوتها الخاصة » حتى لا تضطر 
الى أن تنزل لمدمد على عن شىء . وعلى العكس تقناومت انجلترا سياسة 
محمد على التوسعية كما قاومت سياسته ( الاحتكارية ) متحالفة مع الدولة 
العثمانية ويروسيا وروسيا والنمسا حتى استطاعت فى معاهصدة لندن 
أن تحصرائوته وتحددها ل فى دآخل مصرانضشها . كما عقدت 
معاهدة. تجارية دولية ( معاهدة بالطة ليمان ) مهدت بها للقضاء علىسنياسة 
الاحتكار. التى اتبعها محمد على فى مصر وسائر ممتلكاتله . 


واتماما لمشروعات محمد على فى احياء تجارة البحر الأحمر كازلابد 
له أن يعمل فى سبيل تنفيذ هذا المشروع القديم الحديث معا » مشروع 
وصل مابين البحرين المتوسط والأحمر سواء كان وصلا مباشرا عبر يرز 
السويس أو وصلا غير مباقسر عن طريق النيل وترعه حتى الاسكندرية . 


وعرض على محمد على مشزوع قدمه اليه فى سئة 1856 جالوى 
بك ويتلخص فى حفر قناة تصل النيل بالبحر الأحمر فتخترق بذلك شركئ 
الدلتا وقد وجد جالوى من محمد على ميلا الى قبول الفكرة © ولكنه ااخئق 
فى تكوين شركة لتنفيذها » ومن المشروعات التى قدمت لمحمد على مشتروع 
أنشاء الخط الحديدى وبقيت: هده المشروعات معلقة ختانى تمت تسؤية 
8 1861 4 وأتيح لمحمد على أن ينصرف بعدها الى ماكانت تصرفه 
هنه مشاغل الحرب والسياسة » ونقسطت الجهود .لحمل الباششا على 
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الموافقة على مشبروع حفر القناة بين البحرين » ولكن الحكومة الانجليزية 
مارضت هذا المشيروع معارضة قوية > لما قد يؤدى وقوعها فى أيدى 
دولة أوربية أخرى من الأشيرار بتجارتها ونفوذها فى الشيرق ». فيحملها هذا 
على القيام يعمل لم تكن اذ ذاك مستعدة لتقوم به وهو احتلال مضي . 
وكانت المعارضة الانجليزية ما يحسب له محيد على الحساب »© فقد 
خبر مدى قوة انجلترا. وتفوقها البحرى . وخشثى محمد على مأقبد يجره 
تنفيذ هذا المشيروع من مشكلات سياسية ». ومن أن تصبح ممير طريقا 
للدول ومحلا لأطماعها . ومع هذا فانه لم يقطع يرأى حتى يستبين الأمر 
من التاحية الفنية » ففى سنة /1661, عينت لجنة دولية شبه رسمية لفحص 
اللشيروع ومن الجدير بالذكر أن بعض المهندسين المصبريين ممن درسوا. فى 
المدارس التى أنشأها محمد على فى مصير وأتمواا دراستهم فى أوريا » كان 
لهم باع طويل فى هذا المجال » اشتركو): ى اللجنة » وقد أتفق الأعضاء 
على اصسلاح تقرير مهندسى الحملة الفرنسية وأن مسألة ارتفاع مستوى 
أحد البحرين عن الآخر غير صحيحة ؛ ولكنهم اختلقوا؛ على امكان حفن 
القنساة لأسباب أخرى فنية وكان حامل لواء المعارضة المهندسالانجليزى 
روبرت ستيفنسن صاحب مشروع الخط الحديدى ٠‏ 


هذا من الناحية التجارية ©» أما من ناحية التوسسع وناحية التلأمين 
فائنا لاننسى أن عصر. محمد على كان عصبر التوسيع الأوربى » وكان عصن 
محمد على هو العص, الذى بدأت فيه مص ر تعمل على مدافعة الاستعمار 
الأوربي عن هذه المناطق » وقد شاهد البحر الأحمر نشاطا حربيا مصريا 
بدا فى سسنة :1811١‏ » حين أبحر طوسون على ظهر السفن التى صبنعت 
أجزاؤها فى بولاق ونقلت مفككة على ظهور الابل الى السويس واستولى 
المصريون غللى ساحل البحر الأحمر الشبرقى وما يليه من أرض الحجال 
ونجد حتى الخليجالعربى وكذلك استولوا! على أكثر أجزاء اليمن ثماستولها 
على الشام وجزء من أرض الجزيرة » وبذلك أصبح محمد على متحكها فى 
كلا الطريقين البريين الى القرق © وقد أثار هذا التوسع ارتباكاتسياسية 
دولية » شرع الانجليز يتاومون التوسيع المصرى فى بلاد العرب واتذان 
اللصريين بالابتعاد عن مناطق الخليج العربى والغاء المعاهذة التى عقذوها 
بنع شي البحرين وكذلك ايقاف التوسع المصرى على ساحل البحر الأحمن 
الشرفى باحثلال عدن وتحصيثها سئة 148859 . وهكذا! أصسبح الأمر فى 
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الخليج وجنوب البحر الأحمر نوعا من المنياق بين القوتين المصرية 
والانجليزية » فازت فيه القوة الانجليزية معتمدة - قبل كل شىء على 
بحريتها فى تلك الأنحاء م وذهيت سيدى صرخات الأهالى العرب ف ىأطراف 
الجزيرة العربية الى محمد على يناشدونه الاسراع فى انقاذهم من الخطر 
البريطائى . 


هذا فى الوقت الذى كانت فيه مصر قد أستولت. على البسساحل اليغربى 
للبحر الآخمن: ( ساحل السودان ) ودخلت موانى السودان الهامة فىحورة 
مصر 4 وآهمها ستواكن ومصوع . الى جائب اسستيلائها على الأقاليم 
الداخلية بالسودان وهكذا ورثت مصر فى النصف الأول من ق 19 النفوق 


العثمانئ القسديم الذى حاولت الدولة العثمانية أن تبسطه فى تلك الأنحاء 


وتحولت ولاية الحبشن العثمانية الى حكم مصرى قوى قائم في البحر 
الأحمر » سواء على شاطئه الاسيوى أو ششساطئه الأفريقى > إنطلاقا الى 


'مد النفوذ الصرى حتى مداخل البحر الأحمر »؛ وما يليه من شرق أفريقيا 


ذلك التوسيع الذي تم فى عصر الخديو اسماعيل . وكلها منساطق لم يكن 
اختيارها اعتباطا لمجرد التوسنع »© وانما كانت ترمى ألى تنفيذ سياسة 
كبيرة ؛ وهى سياسة سيق الاستيعمار الأوربى الى هذه المناطق »؛ وتأمينها 
من النفوذ الأوربى . 

ولكن مصر محمد على كانت ترى انجلترا أمامها فلى كل مكان »2 فقد 
انذرتهة انجلتر! بالانتماد عن الحبشة وانكرت مصر أنها تكن آية نيات 
عدواتية:نحو تلك المملكة العريقة » وأنذرت انجلترا: مصر بالابتعاد عن فتهم 
العزاق بعد استيلاء مصر علىبلاد الشام والجزيرة ووقوع هذا الجزءالهام 
من طريق الخليج فى. أيدى المصريين وبذلك يتاح لمصر: محمد على السيطرة 
على كلا الطريقين بين الشرق والعرب طريق مص والبحر الأحمر. “ وطريق 
الشنام ب العراق والخليج ( العربى ) . 


ومهما يكن. من شىء خقد. استطاعت مصر قى النصف الأول من. القرن 
التاسعهشر رغم أنالظروف الدولية لمتكن مواتية لهل. أنتحيل الثفوة 
العثمانى فى البحر الأحمر من واقع اسمى الىواقع حقيقتى» وأن تدخلتحت 
السيطرة المصرية الجانب الأكبر من البحر. الأحمر * واستطاعت آيضا أن 
تقتح هذه الآفاق للتجارة العالمية وأن تعيد أصر مركزها كدولة بحر أحين. 


مغ# بد 


ودولة بحر متوسط مرة آخرى وأن تعد الى التجارة الشرقيسة أهميتها 
بالاضافة الى أن محمد على لم يعن فقط باستبعادة مركز مصر فى هذا 
الطريق وانما أعاد أهمية مصر. كقاعدة اقتصادية بالتوسع فى زراعة 
المحاصيل التى تدر على البلاد النقد الأجنبى وخاصة الأنواع الحديثة من 
القطن وبذلك يربط ما بين الاتتصاد المصرى والاقتصاد العالمى كجزء من 
عملية ( الانفتاح ) الاقتصادى ؛ وبذلك #صبح مصر جزءا هاما وأسساسيا 
من الاقتصاد المالمى لا غنى عنه . 


ويذلك ترى أن مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قد 
لعيت الدور الأول فى سياسنة اليحر الأحمر وفى استراتيجيته »© وأعادت 
هذه الأهمية التى لم تقف عند حد بل زادت بعد ذلك هذه الأعمية حتى 
وقتنا الحاضى ٠‏ 


ااا 

تأر الاستراتيجى والسياسى المبادل 
بين متطقتى البحر الأحمر والخليج العربى ' 
فى النصف الأول من القزن التاضشع عشم ' 
فللدستاد اتدكتور يد العزيز سكيمان نور 0 


كلية الآدابت جائاعة: عين مسن 
ْ ومدير مركن يحونث الشوق الأوسط. 


كشفت مجموعة الأبحاث التى قدمت الى هذه الندوة ء عن الأهمية 
الكبيرة: للبحر الأَخُمر فى التازيخ عبر التعص نوز التديمة والوسْطئ وحتى 
مطلع القرن التاسنع عقى ٠‏ ومتذ مجىء الحيلة القرنسية القّ مصز يرز 
الدور الخطي للبحر الآحمر مسواء على المستوئ المعلى"المصزى أو على 
الممنتوى العربى والاسلامى أو علئ: المستوى الغالمى من مختلت الجوائب 


السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 


فلقد كان من أهداف الحمسلة الفرسنية .علئ مصر دراسة مشروع 
توصيل اليد المتوسسط بالبحز الأحمر تحقيقا للمشروعات الامبريالية 
الفرئنسية ٠‏ ولقسد بعث بونايرت يعلمام فرتسها لدراسة المشروع '» وبعث 
برسائل الى شريف مكة الى البو سعيد حكام مسبقط بل والى ما وراء 
ذلك .. الى بعض الحكام فى الهند كجزء من تأك المشروعات الامبريالية. » 
ويذلك ارتبطت بخططبات بونابرت. الامبريالية ؛ يق بين 
قواته فى مصر وبعض القوى السياسية الغربية المطلة على كل من البحر 


الأحمر والخليج الغريى + 


وأدركت بعض القوى العربية المطلة على البحر الأحمر أن تلديم 
امسامدة الن كفاح مشر المسقييت مسد الاسثممار الفرنسى قهيطتتة أرض 
مضر. جماعاتة من .المجاهدين .>4 جام يمظتهم من الجزيرة العربيسة وشساركوا 


المغيريين فى .كفاحهم + 


سالخمغ# لا 


وتمهد الطريق من بعد ذلك لارتقاء محمد على حكم مصر حتى توالت 
عليه انباء التوسع السعودى الوهابى شرقا وغريا فى الجزيرة العربية ‏ 
حتى أستولى آل سعود على الحجاز وطنقوا يهددون بقوة العراق والشام 
خاصة بعد أن فشلت جبود ولاة العراق والشسام فى اخماد تلك الحركة 
الوهابية السعودية فاتجه السلطان العثمانى الى والى مصر محمد على , 
وضغط عليه ضصفطا متواليا ليرس.ل حملة مسد آل السعود . ويدا فى 
أول الأمر اتجاه الى التنسيق بين القوى العثمانية المحيطة بالدولة 
السعودية فى العراق والشمام ومصر . , 

وكان صاحب هذه الدعوة الى. التنسيق يوسف كنج والى دمشق 
وصديق محمد على حيث دعا ألى أرمسال. تل_ث جملات فى وقنت وأحد 
من العراق والشام ومصر الى نجد لتوجيه شربة نهائية للحركة الوهابية 


ولآل عوك . ولكن الشروع لم يتحقق ٠.‏ 


إعدة ل عود ولكن رفض_ | ا ا ملك : تقرر 
أن ب يبعث بعت بحملقة عير البحر الأحمر من السويس اله ينيع كتسيطر قواته 
وخاصة عُى عهد الأيوييين واللمماليك ٠‏ 

تقدمت قوابته ابراهيم. باِما الى الدرعية وأسقطت الدولة السعودية 
الأولى 6 وأصيح الطريق. الى الاحسناء وسواحل الخليج العريئ منتوها 
أمام, قوات ابراهيم ٠‏ وهناك بدأ نوع من التسابق بين قوئ ثلاث : 

ل داأود بأشما والى بغداد . 


شركة. الهندا الشرقية البريطاتية المتصاعدة مصالحها فى الخليج 
العربى والعراق . 

ل حملة ابراهيم ياشا . 

كان .ايراهيم باشا. يقدر 'أهمية الأصماء من الجسائب الاستراتيجى 


المتعلق بمهمته . البعسكرية الخاصة بتوجيسته ضربة حاسمية الئن الصركة 
الوهابية ومصداق ذلك أن أبراهيم باشتا بعد فتح الدرعية بعك بقواته الى 


54" يم 


الأحساء وسيطر عليها عسكريا رافعا يد رجال داود ياشا عنها » ولكنه 
لم يلبث سحب قوأته الرئيسية منها عائدا بها الى الحجاز (8414/1/8119) 
غى الوقت الذى صعدت فيه شركة الهند الشرقية البريطانية من سياستها 
التسلطية على مشيخات الخليج العربى الواقعة على السساحل جنوبى 
الاحساء قوجهبت ضربة بحرية حاسمة لتلك المشيخات وفرضت عليهم وعلى 
البحرين مماهدات .189 التى وضعت تلك المقسديخات تحت. الحماية 
البريطائية . 


وكان لتلك العمليات النحرية فى مياه الخليج العريى صداها القوى 
فى توجيه حكومة القاهرة الى المخاطر التى بدأت تهدد بوضوح باتسساع 
تطاق تلك العمليات لتمقد الى البحر الأحهر وخاصة ياب المتقدب مفقساح 
البحر الأحمر الجنوبى ». الذى لو سيطر عليه الانجليز يضرية مشابهة للك 
قفان موائى البحر العربية وشواطئه تصبح فى خطر داهم اذا يمصبج فى 
استطاعتهم أن ينفذوا الى السويس () حتى لقد حذر. الباب العالى محمد 
على تتى هذا الصدد يقوله : 


« اته لا يجوت اثتمان الدول الأجنبية ولا الأعتماد على أقواللهم ,..٠‏ 
وأنه ل يجوز نسيان أصول استعماراتهم » () ٠.‏ 1 


ولقد اتسنعت العمليات المسكرية فى منطقة الشرق الأوسط بسرعة 
من بعد * فلقد نت ايران حملة كييرة على العراق وتقدمت القوات 
الايرآنية حتى أطراف بنقداد » ولم تلبث البحرية البريطانية أن انتهزّت 
خلافات بين أمام اليمن والحكومة البريطانية حتى ضربت مخًا » وألقى عبء 
انعا آلموتف سواء تى العراق ومتطقة الخليج وحوض البجر الإجمر على 


عاتق مصر. * فيقول محمد عللى نتى ذلك :' 


« آن سر امشار اليه ( أى ابراهيم باشنا ) بأموريه الى أجهة: بلقداد 
مع عساكر كثيرة يكون منتجا لفوائد عظيمة » ولكن يمنا أتى مشاوا مشقولة أ 1 
(1) عايدين » الوثائق التاريخية » دفتر )2 معية تركي » صفحة 11 
تاريخ ول رمضان إشقنة ٠‏ 

زف امصدر نفسه 4 محفظة 5 4 معية سفية » مسلسل 8+ ٠‏ في 
5 ذىي الحجة 58 1 , 


بلا ا لد 


بمشكلة كريد ( كريت ) .لمكا :. ٠.‏ قانئ أذهب فئ النتثلتة: التية 


بنفسى 4 الل 
00 ومكنا - تكشيف لفا 'وقائق: عابدين داز الوائق 1 القومية) منذى تأثير 
احداثٍ لد لخليج, العر فى عليه منطقة" التحر الأخمر.. ومذى. تأت , منطقة: ؟ البحن 


ولقد أدت هذه المحنة الى أن يعيد كل من داود ( والى بقداد ) 
ومحمد على: النظر فى موفقت كل: منهما من الآخر ؛ حرث تلاحظ” أن داود 
سب خلال تصاعد الخطر. الانجليزى الممثذ من القطيف ( الاحساء ) الى مخا 
بل والى جدة والنويشن .ل يكاتب محمد على ليطلعه على عدد السسقفن 
الانجليزية: التى كانت تخريم من بذباى هن القساعدة البريْطائية الكبرى' دا 
ويحدد خطوط شيرها' » 'ويكتب' له' بتفامنيل' ما كان يحدث: من تعاون بين 
قوات. سلطان مسقط والقؤات الانصليزية ضد يثى جغلان ( غربى' 
مسقط وعسان ) . 


وتصاعدت تطلعات. السيد ستعيد سلطان مسنقط وعمان مستئدا فى 
ذلك الى الظهير البريطائى قتطلع الى البصرة عله ينتزعها من يد داود 
ويحقق هدفا طالما راود البوسعيد من قبل . قانتهز السيد سعيد فرصة 
تحالف عشائر كعب والمنتفق ضلد داود وليى تداع تلك المشائر وسبسعي 
الى الشحرك 32 ولك أن السلطات البريطانية في الخلييج حيتذاك لم تسيميح 9 
بتحرك بحرى عريى هناك بمو أة فقتها , » .ولذللك, آثر السيد سعيد أن.. 
يتلمس صدى تحركه هذا لذدى. ,السلطات البريطانية فى بوشور 4 فكان 2 
ذلك قرصة للوكيل. البريطاتى فى دوهن ليوطد” النفود البريطاتى فى المنطقة 
عن طريق القيام بدور الوسنيط بين الستيد سنعيد وداود باشا . ولكن ققدلت 
هتثه. الومباطة 'وأبلغ الأنجليؤة:السيد: سنعيد” أنه » والحال أكذلك نقد أصيج 
قنى حل من. أن. يتخذا: الاجراءات المتاسبة له (5::. 


إفره الوثائق التاريخية » محفظة 7 + معية سنية » بحرا وبرا * 
مسلسل ١١؟‏ فى 6؟ ربيع الأول 1١95‏ 4 دفثر 4 معية تركى صفحة 398 . 
قى ؟١‏ رمضان 75؟1. (.من الجئاب العالى إلى الصدر الأعظم )0 


2# !#0 .اول ,عوتتهع1 أو مومهلاو ,مموأظعللة (4) 


3 


' :كان تحرك. سقط على هذا النحو من الخظورة لدزجة أن فحمد على 
تدخل فى الأزمة ليوتف تطورهنا. عند حسد قلد يمكن: القؤي الاسلامية 
فى المنطقة من تفويت القرصة على الأطماع الاستعمارية الانجليزية فى تلك 
الجهات » ولذلك بعث محمد على بتهديد شديد للسيد سبعيد . مسلطان 
مسقط بآن يوقف تحركه ضدا البصرة .. وفعلا فى (1815) توقفت تلك 
التحركات .المسقطية ولكن الى .حينٍ ٠‏ فلم يلبث أن بعث السيد سسعيد 
بؤحداته الى البصرة فلي 1474 ولكن عرف جاكيها كيف يتخلص من أسطول. 
السيد سنعيد عن طريق تقنديم الأموال لتائده 3 7 


ومرة 5 أخرى تكشف لتبنا لكا التطور تا عن مواقفٍ مصرٍ ازا تضابا 
الخليج العربى المؤثرة فى مصين حوض البحرٍ الأحس ١‏ . 

كان هذا :يحدث فى وقت أخت فيه عمليات“تحويل النقل البخرى 
عير القارات من الشراع-الئ السفن النخارية »© ومن الدوزان.حول زانس 
الرجاء الصاليح الى واحد من طريقين قصيرين عبر المشرق, البعربي. : 

| - طريق الكم ل المراق ب الخليج العربئ :ل الشرق 
الأتص :+ 1 0 0 

:؟اباطريق) مضر ‏ اليحر الأحمر ب الشرق الأقصى ' .. 


وكان طبيعيا أن تختلف الدوائر البريطانية السياسنية والمصحفية ' 
والأتتصادية والعسكرية قيما بيئها .وقى داخلها بين 'مؤيد لهذا 'الطنريق 
أو ذاك عبر يصردواليحر. الأدمر" أو .عبر. الشنام والعراق والخليج الى الشزق 
ا ومئه ٠.‏ وازدادت حدة الحدل يعد مآ أجصريت تجارب علي 

م البواخس بين انجلترا! والشرق الأقمى عن طريق رأس الرجاء 
الصا . 

كان باركر  6(‏ قنصل بريطانيا فى أخلب د من. اوائل. ذعاة. طريق. , 

الخليج الملاحى للبواخر * وحث باركر ‏ (1815) زميله الوكيل السياسى 


(ه) "عند العزيز نوار © داود بافسا » المكتبة العربية ادا 3 
انا انها 
3 0000 1و8 )6ش 


البريطانى فى البصرة رويرت تيلر.) على أن. يعبسل على نقل الوكالة 
البريطانية من البصرة إلى .الكويت » وشجع دلود ياشما . والى بقداد, ‏ 
المستر تبلر على #وجيسه جهود يريطانيا نحو طريق العراق ب الظليج ,٠١‏ 


"بينن” كان أجِيمس تيل - سفيق روبرت تيلر من دعاة طريق اليحدر 
الأحمر » ثلما وؤجد تلك الاننتجابة لدى داود لاستخدام طريق العراق ‏ 
الظيج © قير 'رايه ووجة جتوده من الدعوة الى طريق البحر الأحمر آل 
الدموة الى ظريق العراق ل الظليج لو © 1 
3 ولكن فقد جيمس تيلر حياتله فى سبيل دراسة مشروعه () فى الوقته 
الذى كانت فييةه الدؤائر البريطانية غَىّ يمباى تزداد اعتقادا" فى تفوق 
مزايا طريق البحر الأحمر غلى طريق الخليج للملاحة البخارية الدولية وكانتأ 
يماك السفارة البريطائية فى الإستائة تزداد مخاوفها من دخول فرتسا في 
حليةم التفافس على تخطوط الملاحة البخارية العالية . 


فى هذهالظروف “حول المسئولونالانجليز مجهودات الضسابطتشيسني 01 ' 
من العمل فى صفوف الجيثى العثمانى )١١(‏ الى .درأسبة مقارنة ميدانية 
بين طريقى العراق ‏ الخليج ومصر ‏ البحر الأحمر . وفى نهاية دراستة 
الميدانية فى مصر والعراق أكد تشيسيني قيمة وصل البحرين المتوسط 
والأحمر بتئاة واشسار الى ضنعوبة استخدام البواخر لنير الفرات (5) 
.م1 2. 


:ولم تلبث القوات المصرية أن اكتستحت القوات العثمانية بلاد الكسام . 
في 10 ووصلت الى 3 كلب وتسمال غرب الأناضول © وبعث 


توالزاة؟ .5 7 

كلا لدة أملاوع ,رع1:د6 (8) 
عط ,رعماءاقه! ,596 ا ,ألا .أملا ,124 .2 را .اهلا 
فيكت 136 3 134 1198 - 118 وزقم] لمع مفضنومع موعترع 
. 144 .م رومس مولز 

.118 ظ نأ .مه رعمكاومط (9) 

١ 1‏ : لا13 6565 .85 ,5 (10) ١‏ 
1 كان يل في الحية شن العثمائى ضد الروس ٠.‏ 
حر 188 - 15 م بعباتةمعرولة ممع )012 


م ةا د 


ابراهيم ياشنا برسائله الى رجالات العرب يدموهم الى الوقوف الى جائب 
مضب وقضيتها ٠‏ 


وتكون فى البصرة حزب عربي يؤيد مصر. ‏ ضد السلطان 15) وقامت 
ثورة فافسلة فى بغبداد هسد الحكم العثماتى [14) فضلا عن أن ممصن 
أصيحت أمل مسلمى روسيا (05) وكماه قتارس (10353. 


ومن وجهة نظر المسئولين عن مستقيل الامبراطورية البريطانية ‏ 
فان الوضع فى المنطقة الواقعة بين مصر والبحر الآحمر من جهة والخليج 
من جهة أخرى أصبح يهدد باتقلاب سنياسى واجتماعى واتتصادى بالغ 
الخطورة على الامبراطورية البريطانية حيث أن. مص أصتبخت فى 14597 
قادرة ‏ اذا أعطيت الفرصة ‏ على تحريك قوى كثيفة غلى. تلك المنطقة * 
ولكن فوق هذا وذاك أصبحت مصر تسيطر على الطريقين القتصسيرين 
السريعين للملاحة البخارية عبر العراق والخايج نظئرا لسيطرتها على 
الشام ومصن بواقع موقئعها وأمتداد سلطاتها الى جائيى اليصر الأحينر 
( الحجاز . السودان ) ٠‏ 


وتحركا المسئولون الانجاين وأرسملواا تشيسنى الى العراق قائدا 
السقيئتين )1١(‏ © هبطت احداهما القوات الى شط العرب الى نهر كارون 
وصنعدت كى تهر دجلة وظلت تعمل هناك حقى. تطسورت الأحداث الى 
ما هو اكش تعقيدا عئدما تتتذميت أتى 1/31 القوات المصرية بقيادة خورشيدا 
باشا من الحجاز صنوب الخليج لاستعادة مسنيطرتها على قلب الجزيرة 


رع088 وأقما ,1832 ,2بزداية بععتلأصرصم0 غورمهة5 م مفعرو؟ (13) 
6 - 247 مع ,47 .أولا كاده موتامو5 لوح ؤأمموط رولرمعة8 بممكوة 

(:1) دفتر .) معية تركى © وثيقة 58م فى 9 صقر 1118 
(م يوليو 1895 ) . 

(15) محفظة مه؟ عابدين » وثيقة ي,/راذا سا 47 ,ب/45؟ فى © يثاير 
لمعم زرلا شبوال +355 ) . 

.53 .ملز ,1839 ,29 غ06 بولروءامموطع مه معتوععملوه (15) 
م" رمم تالوم و5وتكقتطمبط ماع عه عتممو الإعموع65 (17) 
بوأدول7 لمق كمتمطامنظ عن هروتب8 عط عه بإوبصوة مط +16 ممأكتقعم ع 

بوأموط و506١‏ موك عوهلزملا. بعتممء .لا ,1858 ,مماعدها 


م 38 البحرٍ الإحمر ) 


ذه 986 اسم 


العرييسة الل يحكمها فيصدل آل عوك وعلى سواحل ٠‏ الخسايع و وعتدما 
نزيب 1899 . 


تقدمت جملة خورشيد وطلب من فيصل بن تركى أن ينسحب من 


| الاحسنام » ولكن مثليبا حدث خلال زحف ابراهيم باثما من الدرعية صوب 


الاحساء تطورات مفاجئة قى منطقة الخليج ٠.‏ فلقد هبط بسرعة محمد بن 


ْ مريغر من العراق الى الاحستاء ليستعيد حكم بنى خالد هنباك ولكن محمد 


أبن عريعر فنى هذه المرة أعلن تبعيته للحكم المصرى © وأنه ما ملك 
تلك البقاع الا انتظارا لوصول الحملة الصرية وهكذا وجد فيصل بن تركى 
نفسه بين المطرقة والسندآن : حمللة خوزشيد وظهيرها الحجا ومصر عبر 
البح الأحمز ؤآل عريعر فى الاخساء . 


-ؤلم يلبثت فيصل أن استسلم بعد حصار مزير أدينة « دلم © وتقدم 
خورشيد من بعسد صوب الخليج العربى ليكتشف قيمة الدورن الذى يجب 
أن.تلعبه مصر بتحكمها فى البحرين الكبيرين المتدين على جانبى الجزيرة 
العزبيبة ؛ البحر. الآحمر والخلبيج العربى . وحث خورشيد حكومته أن 
تبعث بقوأرب مصرية من السنويس الئ اللخليج العربى فكان الرد البريطانى 
عنيفا © ووجه 38 يتسنبه الإنذار الى حكومة القاهرة أن هى قامت 


هذه العملية (8) . 


.وغى ألوتت الذى تجركت فيه وحدات الأسطول البريطانى -لتعزيز 
قدرتها العسكرية فى الخليج »؛ كما بعثت بريطانيا ثلاث بواخر مسلحة 


(14) من الجناب النعالى الى السير عسكر فى 37 محرم لها ,2 
دفتر 5 عابدين * صفحة /ا ركم 17؟ 


هوي :56 ,مم ومع 5 ططناع عطة أه عطتوؤلة : بإممعوطم” ' 
بولضها لبدلا 840 85 مني 2ه مبعيززق عط عه بروومب5 مط عم؟ صوة 
8و5 .قعمماتا قمول موهبرملا نولامهع .لا 1858 


باوة#”# ل 


جاءت خصيصا الى الخليج والعراق (15) © كان الانجليز يستتولون على 
عدن (0 1885 ) “ وكما هى واضح للسيطرة على مقاتيح البحار العربيية 
فى آن واحد : الخليج واليحر الأحمر . 

وهكذا كان تأثر منطقة الخليج العربى بتطورات الأحوال في: منطقة 
البجر الأحير » أو تأثر هذه المنطقة بتطورات الأحداث فى منطقة الخليج 


تند اتخذت عذة صور ولكنها تكشف عن ترابط ووحدة مصين ٠‏ 


(19) محفظطة 757 عابدين 4 وثيقة حمراء /51؟ عايدين 1115 من 
جمادى الأول 06؟١‏ (؟1 أقسطسسن 18585 ) ٠‏ 
من خورشيد الى صاحب الدولة ؟15 محرم 1155 / أبريل 18581 
محنظة 597؟ عابدين » وثيقة ؟ أصلية > 8 حمراء ٠‏ 
ل ا لي كد انض 


0 14 
التنافس الدولى فى جنوب البحر الأحمر 


فى القصف الأول من القرن التاسع عشر 
اللدكتور فاروق عثمان أناظة 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندزية 


من أهم النتائج التى :اضفر عنها. استثلال الولائيات المتحدة الأمريكية 
فى أوائل الريع الآخير من القرن الثامن عشر » ظهور التدخل الأمريكى فى 
أسواق التجارة الشرقية غنى المحيط الهندى عامة والبحر الأحمر على وجه 
الخشوض . تلك الأنسواق التى انحتكرها الأوربيون منذا مطلع العصسور 
الحديثة ؛ وكاد الانجليز س بصفة خاصة س ينفردون بالسيطرة عليها 
عندما بدأت الطلائع الأولى لاتدخل الأمريكى هناك فى الظهور . اذا بدأ 
بعض المغامرين. الأمريكيين فى أوائل. القرن التاسنع عشر. يحومون حبول 
« وعاء العسل »© الذى طالملا اغترفه منه الانجليز وكادواأ يحتكرونه 
لأئفسهم احتكارا كاملا . ولكن الانجلين سيقفون حائلا دون هذا التدخل 
الأمريكى الذى سيشكل منافبسا قطيرا لهم قن هذا الميدان الهام . 
أثر الصراع الانجليزى الامريكى على آسواق التجارة الشرقية : 

ولا شك أن هذه المتافسة الأمريكية كانت انعكاننا طبيعيا للصراع 
الانجليزى الأمريكى قبيل استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وفى أعقابه © 
كيا أنها كانت تعبيرا عن المعاناة البالفة التى أحس بها الأمريكيون وهم , 
يسعون الى نيل استقلالهم والى بناء دولتهم ودعم مستقبلهم فلى شتى 
المصالات . 

بعد أن فازت الولايات المتحدة باستقلالها وجمهوريتها فقد.كان 
عليها أن توطد يركزها السياسى . وآألا تتورط فى حروب خارجية ©» جتئ 
تخلق من سكان هسذه الولايات المتعددة المتازاع والختلنة المشارب 6 تلسبعبا 


اس ره سم 


واحدا تريطه رابطة التومية ؛ وأن تجعل له هدفا وأحدا هو استقلال 
الولايات واتحادها وضمان حقوقها . وكان على الولايات المتحدة أيفضا 
أن تدعم أسس نظاءهها الجمهورى » كما توحى اليها بيئتها وظروغها وآمالها» 
وأن تحتق مبدا حكم الشتعب نفسه بنفسه وانماء نظم الحكم المطية ونقا 
للدستور الاتحادى الديمقراطى والذئ وضعته الولايات المتحدة فى مؤتمر 
غيلادلفيا فى سنة /11/4 (0 . 


وقد سساعد الولايات المتحدة على النمو فى أعقاب الاستقلال انهماك 
أوربا فى مشاكلها المفقدة وخزوبها الطويلة مع نابليون »"وثوراتها المتعددة 
وحركاتها القومية ) . كل هبذإ.كان من شأته أن يعطى الولايات المتحدة 
قرصة الهدوء والنمو والاتساع واستغلال أراضيها وثرواتها العظيمة بد 


والذى بدأ الأمريكيون يهتمون بالتجارة .الشرقية © بل ومنافئسة 
الاتجليز فى احتكارهم بعض سلع هبذه التجارة على تحو ما حدث مع 
محصول البن اليمنى المربح والهام الذى كانت تنفرد به . وكان .الأمريكيون 
يقومون بنتله بواسطة سفنهم من ميناء مخا على الساحل اليمئى المطل على:. 
البحر الأحمر الى القارة الأمريكية .. 
وقد ظل الأمريكيون يقومون بهذا النقاط البحرى التجارى المتزايد 
قى المحيط الهندى والبحر الأحمر وخاصة فى النصف الأول من القرن 
على .أن مبدأ نئرؤ .لم يعوق الأمريكيين عن: القيام بنشاظ يحسرى 
وتجارى فى البحار الشرقية ومن بينها البحر الأحمبر منذ أوائل. القرن 
التاسع عشر عندما بدأوا يشسغرون بمقدرتهم على تحقيق ذلك » مما 
سيجعلهم.يشكلون منافسنا بحريا وتجاريا خطيرا للانجليز فى تلك البخار . 


لاك امم موافرمع 8 لعأأملا اه لومووتل لك : اللا ال جومم (1) 
ال ل ا لظ 
.4 ,9563 .0 ,عمه0قم6 أه بممنولك له : ,لا عوؤوأع (2) 


.اا حضق طببحى ( دكتنور ) : ممالم التساريخ الامريتى + 
من 1,17 .11 2 1 


اواك 


خم نت 
ظهور القشساط التصارى الانليزى والآمريكى فى البحسار الشرقية 
وجنوبى البحر الأدمر : 1 


وهكذا فقد كان من أهم نتائج الثورة الأمريكية واستقلال الولايات 
ااتحدة هو تدخل الأمريكيين فى أسواق التجارة الشرقية التى .اجحتكرها 
الأوربيون منذ مطلع العصور الحديثة . أذ: بدأ. المغامرون الأمريكيين وقى 
مقدمتهم مواطئو « ماصا شوستر 213585306008865 الذين كانوا يشبكلون 
مجتمعا بحريا تشيطا بارسال سفتهم لتعبر نصف الكرة الأرضية فى القرن 
التاسع عشر وتتجول فى المحيط إلهندى وجنوب. المحيط الهادي ؛ وتصل 
الي شرق أفريقيا والبحر الأحمر » محاولة شق طريقها للوصول. الى 
أسواق التجارة فى تلك المناطق () . 


غير أن هذه الأسواق كانت مقلقة حينذاك يواسطة المحتكرين 
الانجليز عن طريق النظام الذى وضعته شركة الهند الشرقية الانجليزية 
الثى أنشئت فى [١‏ ديسمبر سنة ..1 فى عهد الملكة « اليزابيث الأول 
طامط مداع 0) > واحتكرت التجارة الشرقية بوجه عام (©6 . . 


وكانت شركة الهند الشرقية الانجليزية تعتبر أن التجارة اليمنيسة 
مجالا هاما من مجالات نشاطها التجارى فى:جنوبى البحر. الأحمر » وحققت 
فعلا من وراء ثلك التجارة أرباحا كبيرة » وذلك بواسطة الأعداد الضخمة 
من التجار الهنود المعروفين باسم « البانيان » فى مخا والحديدة وجدة ٠‏ 
وقد قامت الشركة بعدة محالات مبكرة لاقامة وكالات تجارية لها فى الموانى 
اليمنية منذ 'أوائل القرن السابع عشر . كما حاولت عدة مراث يوضع 
قدم للانجليز عللى ساحل اليمن ولكن الوجود العتمائى فى اليمن حال دون . 
ذلك ذلك وان كان العثمانيون قد سمخوا للانخليز والتخارة فى الموانى ' 
اليمنية ٠.‏ رغم أن السلطات العثمانية كاتنت تحرص على تصدير البن اليمئي 
الئ آملاك. الدولة العثمانية عبر البحز الأحمر ٠‏ 


. وجدير بالذكر أن الهولنديين: قد سعوا من جانبهم الى تنشيط التجارة 


.م ,قمعل قاما 25 لمم معاتعكة نووت : .8 ,لمقامنه6 (3) ْ 
ايك .هم رهأهما م دمتوم8 لولمه :عل .لط رعملاعم! .(4) 
.م 6 .م0 : .5 لموامنه (5) 


و د 


الهولندية اليمنية فى أواثل القرن الثامن عشر واستمرت تلك المساعى فترة: 
غير قصيرة » وكانت تعتمد على محصول البن اليمنى حتى نقل. الهولنديون 
زراعة هذا المحصول الى جزر الهند الشرقية وجزر الهند الغربية فى 
القون الثامن عشر . كما انتقلت زراعة الين أيضا الى أمريكا الجنوبية » 
ممبسا أدى فى النهاية الى أن تصبح أليمن غير منفردة بانتاج ذلك المحصول 
الهام (5) © وقد نتج عن ذلك قلة دخل اليمن وتدهورت اقتصاديا مما زاد 
من حدة الاضنطرايات الداخلية » الأمر الذى يجعلنا نقول أن استقرار. اليمن 
كان مرتبطا ‏ ألى حد كبير س بقدراته التجازية وخاصة فيما يتعلق 
بتصكير البن » حتى أن عدن وقتعطبه وتعز وأبو عريش أصبحت دويلات 
منفصلة عن بعضها ©؛ وعانى الآثمة من حركات التمر التى كانت شائغة 
حينذاك . وقد أكد هذه الصورة « كارستن نيبور #طناتطوالا معنومع! 
الرحالة الدنماركى الذى زار بلاد اليمن فى سنة 1755 فى مؤلفسه 
المأسهور (0) . 


. وجدير بالذكر .أن تجارة الين اليمنى كان لهسا أثر كبير فى عسودة 


| الاشساط التجارى للطريق البحرى القديم مير البحر الأحمر فى أوائل 


القرن السابع عشر » بعد أن كانت التجارة الشرقية قد تحولت ألى طريق 
رادي الرجاء الصالح عقب وصول البرتفاليين الى الهند فى نهاية الثرن 
الخامس عقر . وقد ساعد على ذلك أن الين اليمنى كان سلعة شائعمة 
ومحبوبة فى. أوربا وأمريكا على السواء ) ء 


وبعد أن غادر الهولئديون اليمن فى سنة ١955‏ وفقدوا كل أمل فى | 
استمرار وكلاتهم التجارية غيها » انفسح المجال أمام الانجلين للاشتفال 
بتصدير البن والتجارة اليمنية الى بلدان أوربا » بينما كان التجاز الهنود 

(1) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من تاريخ اليمن الحديث 
٠6117‏ .186 4 ص 68 

« قدر نيبور تجارة البن المصدرة من موانى اليمن حينذاك بما يوازى 
خمسة آلاف جيه انجليزى شهريا 4 . 


«وقطمعمه6 ,موتطهعة حملا ووسطلع طوقه8 : عوطتلل مقعميهكا (7) 
1772 قن 


+1968 ,صملمما معلم أه همهذان؟ : .6 ,لاو أليهوو/لا (8) 


م 0953 سم 


« اليانيان » يحتكرون تلك التجارة دآخل لين ذاتها ويسهلون العمليات 
التجارية مع الانجليز والسغن الانظيزية (8) . 


ومن هنا حرص الانجليز على مواضلة اهتمامهم وكالات تجارية لهم. 
فى الموانى 'اليمنية وخاصة بعد أن بدا نشاطهم يظهر بوضوح في طريق 
البحر الأحمر ومصر نتيجة لاتفاقهم مع المماليك فى الريع الأخير من القرن 
الثامن عششسر. » حتى أن شركة « الليفاتت الانجليزية » التىاختصت بالحوض 
الشرقى للبحر المتوسنط والتى تأسست فى سنة ١04١‏ (0) اتهمت شركة 
الهند الشرقية الانجليزية بانتههاك سيطرتها على التجارة قى شرقى البحر 
المتوسط حيتذاك . 


وتحقيقا لثلك الأهداف الإنجليزية رأت حكومة بومباى وخاصة يعد 
وصول الحملة الفرنسية الى مصر فى عام 19/958 ضرورة القيام بتقساط 
واسنع النطاق مستتغينة بتواتها الهندية للسيطرة على المراكز الاستراتيجية 
فى المدخل الخنوبى للبحر الأحمر للحيلولة دون أية محاولة فرنسية للوثوب 
الى الهند من جهة »© ولحماية جهودها الرامية الى تنشيط التجارة المتبادلة 
مع سواحل البحر الأدير والسواخل اليمنية على وجه الخصوص ٠‏ ولهذا 
تحركت من بومباى قوة بحرية غي شهر أبريل سنة 19/19 قوامها ثلاثمائة 
أوربى وهندي يقودها « الكولوئيل جون موراى »© واتجهت نحو المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر . وقد قامت. هذه القوة باحتلال جزيرة « ميون » 
أو ( بريم ) الواقعة فى أضيق نقطة ببوغاز باب المندب )1١(‏ الذى يصل. 
البحر الأحمر بخليج عدن وذلك فى اليوم الثالث من شهر مايو © وظلت 
تحتلها حتى أوائل شهر سبتمبر من الستة المذكورة ٠‏ 


غير أن البريطانيين تبينوا أن المضايق فى المدخل الجذوبى للبحصر 
الأحمر لا يمكن السيطرة عليها من جزيرة بريم بواسطة المدفعية الساحلية 


.28 .مابةأ© .م0 : .5 :1 ,رممتهموالة (9) 
)1٠(‏ صلاح العقاد ( دكتور ) : التيارات السياسية فى الخليج 


العربي » ص 8؟ 
مواغم8 مط أه عوطمهمرومء6 أم متو : .8 .8 ,رووبمع6 (11) 
ّ 1 124 .م بععأممط 


آ# سم 


كما أن مناخ الجزيرة ردىء للغناية (5) © وليست بها مياه صالحة 
للشرب (15) ٠.‏ ولهذا سحبه « موراى »© قواته من جزيرة بريم خاصة يعد 
أن اطمأن لحسسن نوايا سلطان لحج وعدن الذى أبدى موافقته المبدثية على 
بقاء التريطانيين مؤقتا فى عدن خلال الفثرة التى يحتاجونها . وقد اتجه 
« مورزاى '» بقتواته الى عدن حيث اشتقبله سلطائها استقبالا طييا 089 . 
وبذل « موراى » مهاولاته للتحالف مع السلطان لضمان اتخاذ عدن محطة 
دائمة للسفن البريطانية » غير أن هذا الموضوع تأجل الاتفاق عليه (0). 
واضطرت هذه القوة البحرية البريطانية أن تنتظر فى عدن حتىشهر مارس 
سسانة 1.٠‏ لتستغين بالرياح الموسمية للتوجه عائدة الى الهند . 


على أن شركة الهند د الشرقية الاتجليزية كانت تبذل جهودها ب. بصفة 


الهند . غيز أن مدا التقناط: التجارى بدأ يتدهور نتيجة للسياسة التى 
انتهجتها الدوللة: العثمانية حينذاك وسايزها فيها سنلطان لحج وعدن . 
فالين اليمنى الذى كان يرسل آلى أؤربا والهند أخلد طريقه الى مصر 
أو حملته القوافل من جحدة الى مكة . بل أنه بين عامى 319/54 ل 1ءلم! 
اتسترت السفن الأمريكية كميات كبيرة من 'البن اليمنى وبدات تتعامل مباشرة 
مع المنتجين الأصليين (05 ولهذ! سازعت آدارة الشركة الى أرسسال 
«'الكومودور سير هوم بوفهسام » قائد السفينة الانجليزية « رودئى » 
300080 .5 .80 .14 على راس يعثة الى البحر الأحمر'للعمل على أحياء 
التجارة بين هذه المناظطق وممتلكات الشركة . 


بل أن حكومة الهند: البريطانية كلقت « السِير هوم ©» أيضا بمهمة 
نقل القوات ألتى كانت ستنضم لجيشى « الجنرال بيرد » من بومياى الى 
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.103 3 ,1958 ,لا /ا1نا5 254 أقع امم لذ زؤووط 85/100168 156 (13) 

60 م ,© .م0 : .لا ركموقعوما (14) 

-© 8098061 ,168185 آه مولغمه1اهم© كه : ذنا .0 ,ممواطععلم (15) 
بقعأ مله ومكمسامطذوزعلا فط مهمه وتمم! م1 وملغواع قل هصة5 :200 ,عكم 
128 .م .زولا 

صم لخأ .ص0 داع .1 ,مفغوروالة (16) 


ل لو اد 


بنصر ؛ ولهذا الثقى « السير هوم » بعد أن عبرت هذه القوات ضحراء 
مصر الشرقية من القصسم الى النيل . وكانت قوات « الجنرأل بيرد » 
ستتعاون مع القوات البريطانية الآخرى الآتية عبر البحر المتوسط لطرد 
الفرنسيين من مض ومنع أية قوى أجنبية من السيطرة على الطريق الموصل 
بين. الشرق والغرب عبر مصر والبحر الآحمر . وسيكون هذا التعاون 
بين القوات البريطانية من الششمال والجنوبه ظاهرة واضحة فى استراتيجية' 
الدفاع البريطائى عن 1!صالح الابراطورية منذ ذلك الحين . كما كانت هذه 
الحادثة دلالة على أول استخدام للبحسر: الأحمر فى الأقسراض العسكرية 


الحديثة (09) , 


' وكانت جهود شركة الهند الشرقية الانجليزية لتنشيظ التجارة مع, 
الموانى اليمنية تبدو واضنحة فى المحاولات التى بذلهسا فى هذا السبيل 
« الدكتور برنجل » 98و55 .80 الطبيب البريطاتى الذى عمل في 
بومباى ثم صاحب « موراى » فى رحلته السابقة الى الموانى اليمنية وأقام 
نَىّ مأ فى سنة ..18 (18) فقد أوصل فى سه مايو من نفس السنة عدة 
خطابات وهدايا من الحاكم العام للهند الى على متصور امام صنعاء (13) 
لحفه على اصدار تعليماته لحكام الموائى اليمنية بعسدم مضايقة السفن 
الانجليزية عند قيامها بعمليات التبادل التجارى فى. تلك الموائى وتزويدها 
بما تحتاج اليه لمواصلة رحلاتها. وقد استقيل امام صنعاء الدكتور «برتجل» 
يحفاوة وتكريم » وأصدر تعليماته لحكام الموانى اليمئية فى مِخًا والحديدة 

واللحية ,لتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات اللازية للسؤن الانجليزية 
بالأسعار العادية . كما تم الاتفاق .على حمساية البحسار, على الشواطىم 
والمحافظة على شحنات الستن بقدر الامكاناذا جنحت أو تحطمت . وفضلا. . 
عن ذلك فقد وافق الامام على منصور أيضا على بناء مستشفى بحرى فى 
رخًا لاستقبال المرضئ من الأمنطول التخارى الانجليزى . وقد قادر الدكتور 
« برتجل. منتعاء متهها الى .مخاابعة تجاهة فى الحصول على كل 
هذه التسهيلات ٠‏ 


32 .معلنطا : 8 .1 بفمذمموالا (17) 
10م فك .م6 1١:‏ ظ بعتم لزواط (18) 
:33 ,32 ,كله .م0 1 .6 ,7 ,رمغمرهقآا (19) 
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وكان اهتمام الانجليز! بالتجارة مع اليمن قنك أزداد بعد أن نححت 
النافسة الأمريكية في أخذ معظم 320 البن المصدرة من اليمن الى خارج 
اليلاد ٠ ٠.‏ ويرجع أن السيب في ذاك الى, الأسعار التى كانت تتعامل بها 
شركة الهند الشرقية الانجليزية والتى كانت فى مركز لا يمكنها من منافسة 
عروض الأمريكيين حينذاك . كما أن الضعف المتزايد للأئمة الزيديين 
والضراع المسستمر بين القبائل اليمنية قد انعكس على انتايج البن : غى اليمن 
مما أدى ألى أضنعاف محصوله ) 0 ؛ ونج عن ذلك زيادة الطلب فى الوقت., 
الذى قل فيه العرض الى حسد كبير . 


وقد أستمرت حجهود اشركة الهند الشرقية الانجليزية لتدعيم تجارتها 

مع أليمن” © ورعاية مصالحها فى منطقة البحر الأحمر وخاصة عندما عينت 
«:السير هوم » مندوبا لها فى الجزيرة العربية فى سسنة ؟.م| [) » 
ومنحته صلاحيات كاملة تمكنه من عقد المعاهدات التجارية تبعا لما تتطلبه 
المصالح الانجليزية . وطلبت اليه التوصل الى عقد معاهدات تجارية 
مغ أمام صفعاء وسلطان لحج وعدن على وجه الخصوص . ولهذا فد 
أبحر « السير هوم » من « كلكتا » متجها الى مخا » حيث وجه بعثة الى 
أمام صنعاء شكلها من « المستر اليوت » و « اللازم لامب »© و « الدكتور 
برئجل » لتعرضس عليه اقفراح التوصل الى عقد معاهدة تجارية . غير أن 
الامام رفض مواد المعاهدة المتترحة 4 ولم يثسا أن يزيد تعاونه عن هذا 


الخنذ ختى لا يؤدى الى التدخل الأجنبي فى شئون بلاده . وقسد مات 
« مستر أليوثت © بالحمى فى صسنعاء » بيئها غادرها « الملازم لامب » 
و « الدكتور برنجل »© فى اليوم الرابع من سبتمبر من السئة المأكورة وهما 
يحمسلان رفض الامم :الى الحاكم العام للهند وممثلة « السسير 
هوم بوشهنام 6976 


غير أن « السسير هوم » لم يفقد الأمل فى تحقيق بعض الثجاح الشركة 
الهئد الشرتية الاتجليزية © فتوجه الى عدن وبدذل جهوده لأقتاع السلطان 


.م بألا .املا ركه .م0 : .لا .© ,ممأكامكلم (20) 

5 6788 1234 12345 0ه لاادةااء لاا ممما 
مم رأ .أولا ,كه .م0 : بلا .© 'رمموتطمكلم (21) 
126,٠‏ - 124 .طم .05 :08 : عا عق متمبروام (22) 


ه76 سم 


أحمد بن عيد الكريم العبدلى سلطان لحج وعدن بعتد معاهدة للصداقة 
والتجارة .. وتم ابرام المعاهدة فى اليوم السادس من سنتيبر ستة .لما 
وصدق عليها « السنير هوم » نيابية عن « اللورد ولسلى ‏ ##8اصواولا 0عما 
النحاكم العام للهند حينذاك وبناء على رغبته © كما اعتمدها الأمير آحمد 
ياصهى أمير عدن نيابة عن السلطان العيدلى 9) . وقد نصت هذه 
المعاهدة على ايجاد اتصال تجارى بين شركة الهند الشرقية الانجليزية 
أو أية رعية بريطانية تحت حكم الحاكم العام للهند ورعية السلطان أحيد بن 
عبد الكريم العيدلى 4) ووافق الجانبان على اعتيار ميتاء عدن مفتوحا 


ضرائب جمركية ادة عثس سبئوات. ترفع بعدها هذه اللسبة الى #بير 
فقط . ونصت المعاهدة كثلك على حرية الرعايا البريطاتيين فى العمل فى 
أراضى السلطان ونقل ثرواتهم لمن يشناءون © كما تعهسد السلطان بيبل 
جهوده لاستعادة ديون الرعايا البريطانيين من رعاياه . وغفى حالة حدوث 
إى تزاع بين الرعايا البريطانيين فيجب أنيرفعوا دعواهم للوكيل البريطانى 
قى عدن ليجرى أحكابه فى تضاياهم بموجب القوآتين المتبعة فى بلادهم ١‏ . 
وآخيرا تعهد السلطان فى هده المعاهدة بأن يبيع لبريطانيا قطعة من 
الأرض غربى عدن لتقيم عليها.شركة الهنذ الشرقية الاتجليزية مباتيهسا 
بالشكل الى ترتضيه (0) ٠+‏ 


ومن الواضح أن هذه المعاهدة: تعد بداية التدخل البريطاني غى 
شئون عدن ؤعند المدخل الجتوبى للبحر 'الأخير ٠.‏ كما أنها تنتقص من 
السلطة الشرعية لحكام هذه المنطقة فى بلادهم © مقتحديد الرسسوم 
الجمركية بنسية تقل عما يتقاضاه السططان من قبل © فضلا عن الاعتراف 
للوكيل الانجليزى ‏ الى كان لا.يعدو أن يكون قنصلا لبلاده - بالتدخل 
في نظر اللفازعات للرعايا البريطانيين فى عدن ورفع نتائجها آلى. جكومة 
الهند .البريطانية لتترير .ما تراه » فان ذلكة كله لا يتفق مع سيادة .سلطان 


(9؟) أحمد فضل العيدلى : المصدر السايق.؛ صن 195 
11018 ممح عقعلة عطذ هز بإعقمصواماط : .© ال كتأاع نط (24) 
.126 عم ,.! .أملا تدمع 


:122 ,119 .مم بالا .املا بذتت .م0 : .لا .© بممدتطعلم (25) 


,الهلا الوم ,معوممنا ب#تعأأقصه© أه ونتطهعث طغيهة5 : ,1 ,هلقنا (27) 


١ب‏ #56 لد 


لحج وعدن ؛ كما يعطى الفرصة للبريطانيينللتدخل فى شئون سلطنته . 
لهذا فقد وصف « هارولد جاكوب. » هذه المعاهدة بأتها رائعة بالتسبة 


: للبريطانيين خاصة اذا ما أدخلفا فى اعتبارنا الأطراف التى عقدتها والزمن 


الذى وقشعت به (8) , بيئما أعتيرها « توم ليتل »© أول تورط لبريطانيا فى 


.جنوب الحزيرة العربية 9) . 


ويبدو تزايد اهتمام حكومة الهند الأنجليزية بالتجارة فى منطقة البحر 


: الأحمر من خلال التضريح الذى أدلى به « اللورد فالنتيا » 818مه!هلا 0,م! 
الذى وصل الى الهند على رأس بعثة بريطانية فى سنة 18.5 موؤضحا 
أهمية طريق البحر الأحمر بالنسبة للتجارة الهنذية » ومؤكدا ضرورة العمل 


غلى ايحجاد أفضل الوسائل لتدعيم قوة بريطانيا كني اليجسر الأحمسر حتى 
يمكنها مواجهة أى تقدم عدائى وخاصة من ناحية غرنسنا النابليوئية © هذا 
بالأضافة الى العمل على زيادة حجم التجارة المندية فى امنطقة . 


الذلك هقد قام « فالنتيا:» بزيارة مقلم المواتى الهامة فى البحر الأعر 


مبتدئا بعذن وجمع معلومات قيمة عن حالة التجارة . وآخيرا أشسار «فالئتيا» 
الى أهمية احتلال بريطائيا لعدن التى اعتبرها « جبل طارق الشرق » 
واوصى بانتشاء وكالة تجارية فى عدن ؛ وبتعيين مقيم دائم بهنا ليتمكن 
البريطانيون من #حتكار التجارة اليمقية وخاصة تجار :الب الرائجة من 
جهة » واحتكار التجارة مع بربرة على الساحل الأنزيتى المواجه من جهة 
أخري ٠‏ بل أنه قد أوصى اينما بالتحالف مع الوهابيين من تاحية الشرق 
والأحبااس من تاحية القرب © لشضمان حماية المصالح التجارية لبريطانيا فى 
منطقة البحر الأحمر . | . 


عي أن 5 غالنتيا” «( أوضح. قى نقنس الوقت أن الحيشسة لن , تحفق! 
الكسنب السريع والفائدة المناشرة للبريطائيين على التحصسو الى يمكن أن 
تحققته عدن للمصالح البزيطانية بل انه اتننار أيضا الىأن مسعيظرة البريطانيين 
فلل 'حقيرة كمران ستتيح لبريطانيا سيطزة مما اقدرة غللئ تجارة الحبشة 0 


+65 بم روأطهعك كه وومك! : نط ,طموول (26) , 


1908: 


مالا ل 


وكانت شركة..الهند الشرقية -الانجليزية ترغب فى تحقيق ذلك . وقد أورد 
«_فالنتيا ».كل هذه الآراء: والتوصيات فى تقريره المطول الذئ #رسله 
. الى« جورج :كاننج » وزيز الدولة البريطاتى كلشئون الخارجية ٠‏ ويغتبر 
'.. هذا التقرير على جانب كبير من”الأهمية لأنه يوضيح الأؤضاع الثائيئة 
'. مئ .منطقة البخر الأحمر ووجهية النظر' البريطانية ازاءها مي ذلك 
الحين (51) ٠.‏ 0 


على أن اللورد « غالنتيا » قد أنهى تقريره هذا بجملة أعاد كتابتها 
بعد ذلك بخمسة وستين عاما اللورد رويرت نابير “6أمةلا عروطه85 ليما 
الذى قاد الحملة الانجليزية على الحبقشة فى سنة 1854 اذا قال « أنه يما 
يتعلق بالحبشة فانها بلدا مسيحى يجب أن يتحرر من الحكم المستبد الذى 
يتحكم فى مقدرآته 4 كما يجب تطويته بعيدا عن سعطرة المسلمين © واننا 
بتحقيق ذلك سبتفتح سعوقا رائجة انتجاتقا »© . وبذلك ولدذدت أسس 
السياسة البريطانية ازاء الحيشة » تلك السياسية التى استمرت حتى 
تسيير الحملة البريطانية فى سنة 158 © حيث ظهرت للبريطانيين الطبيعة 
الحقيقية الحبشة والمنعوبات التى تكتنتها . وقد لتى هذا التكزير الذى 
قدمه « فالثتيا » اهتماما كبييرا لدى المسسئولين بوزارة الخارجيسة 
البريطائية (9) .. ش 


وعلى أية حال فان « فالتتيا » أرسل آخيرا: سكرقيره « هتئرى سؤلت 

+591 بمصوط' » فى بعثة الى الحبشبة عاد بعدها يوضئ بقرورة بثل 

.الجهود لكى يخصل الأحباش على متفذ بحرى لبلادهم :على الياخر: الأحمر 

يتينح لهم الابصال بالمستعيرات البريطائية قتى بلاد الشرق ‏ غير أن 

اتتراحات <3 فالتقيا » هذاه لم يحفل بها أحد الى أن اهتم بتنقيذها «هثرى» 
نقسة الى اصح بعتا ذلك قتصلا عاما لبريطائيا قلى مصر (00) 0 


آما بالفسبة لتحركات « سولت © تيمكن تقبعها من خلال التقرين الذئ 
قدمة لوزارة الخارجية البريطانية وأوضح فيه أنه وصلا الى مصبوويع ثم 


,5 ,34 .مم © .م0 : 5 .5 ,ممتونوالال. (28) ... 
0/1308 وصتصصةة م متتمعلهلا ,.آ/! .0 .6 (29) 
ب34 .م مقر ,م9 : .قا 5 ,وهةمة84 (430 


ااا 


انتقل الى « تيجرى ‏ 08+ 4 فى الحبقسة حيث قدم ما معه من هدابييا 
إلى ( بحر نيجوس. ‏ 2189805 8815 » حاكم هذه المنطقة . غير أن 
( سولت »© لم يجد ما يشجعه على اقامة علاقات تجارية مستقرة نتيجة 
لرفض الأحباش لهذا الاتجاه »؛ ولضعفهم عن السسيطرة على المنطقسة 
| السناحلية » مما جعله يشك فى نجاح أى تدخل بريطسائى فى الحبقسة 
حينذاك (1) . وقد أرفق « سولت » بتقريره هذا صورا من المراسلات 
القى دارت بينه وبين حكومة بومباى وتضم استفسارات من تلك الحكومة 
عن هذه الرحلة وأهدافها » مما كان يظهر وجود نوع من السباق بين 
شركة الهند الشرقية الانجليزية ووزارة خارجية بريطانيا فى ذلك 


وجدير بالذكر أن الرسائل المرسطة من مجلس ادارة شركة اليفند 
الشرقية الانجليزية ومقره فى لندن كانت تصل الى. الحاكم .الانجليزى العام 
فى كلكتا فى فترة تقراوح ما بين خمسة ألى ثمائية تنهور » أما"المراسلات 
التى كانت تتطلب ردودا. حول الأمور الرسمية فقد كائته تستقرق فئرة تصل 
الى عامين كاملين . : 


عللى أن « سولت » قد أرسل أيضا تقريرا سياسيا الى.حكومة الهند 
عن الأوضاع السياسية فى البحر الأحمر موضحا أن البريطانيين يمكنهم 
الحصول على ما يريدونه فى اليمن اذا تحالئوا مع شريف أبِى عريش 
أو امام صبعاء . وكان أبو عريش. أو « شريف اللحية »© كما يسميه #سولت» 
يحكم منطقة تهامة 4- وهئ الأراضى الساخلية المنخفضة المتدة من مينساء 
اللحية شمالا الى ميتاء مخا جنوبا 6وأيضا منطقة زيئع على الساحل 
الآفريتى اللبحر.الأحمر . وذكر « سولت »© أنه شبساهد سفينة فرئسلية 
في « خليج أتسلى »© لاه8. لإواقعممم وأوضح أنها جاعت الى هناك 
بغزرضص شراء قطعة من الأرض المطلة على هذا الخليج . وقد أوصى 
ذ مولت » فى تتريره أيهم بضرورة التحالف مع الوهابيين .انع الفرنسيين 
من الفسلل الى ايران من جهة » ولفقح طريق البحر الأحمر آمام البريطاتيين 
من جهة أخرى عن طريق ميتاء عدن وجثّيرة كمرآن واستبداله بالطصريق 


لمعم عاط وه مم8 ,3/4/6461 .© ,2 56 جله5 ,لأا ,© .5 (31) 


1" ل 


البرى. الذى كان مهددا حينذاك والذى كان يمر بالجزيرة والخليج 
العربى . 


وتجدر الاشارة الى أن الرأى قسد استقر فى انجلترا على ارسال 
« هنرى سولت »© مرة ثانية الى منطقة اليحر الآحمر فى سنة 18.5 + 
وقد وصل الى ميناء مخا اليمتى فعلا فى شهر توفمبر من السنة المذكورة .6 
حيث وجد أسعار البن قد ارتفعت بفضل وجود التجار المنافسين من 
الأمريكيين حتى بلغ سعر البالة ملا دولار! الأمر ألذى سيب متاعب كثيرة 
لشركة الهند الشرقية الانجليزية نثيجة لارتفاع الأسنعار . وعلى أية حال 
فقد أوضح « سولت »© أنه لم تكن توجد فى البحر الأحمر حينذاك سفن 
معادية البريطانيين كما لم تكن توجد محمد على آية سفن هناك فى ذلك 
الحين مسا كان يجعله يرى أنه من السهل على البريطائيين السيطرة 
على أى موقع يريدونه فلى منطقة البحر الأحمر . 


وهكذا: كانت تحركات البريطانيين فى البحر الأحمر وعلى مقربة من 
عدن فى مطلع القرن التاستع عشر وقد تمت هذه التحركات بتوجيه 
من قبل شركة الهند الشرقية الاتجليزية فى بعض الأحيان ‏ كما كانت 
بتوجيه من قبل وزارة الخارجية البريطانية فى أحيان أخرى » حتى رجع 
« سولات » الى انجلتر! © ولم يعد الى اأثطقة ثانية الا عندما عين قنصلا 
عاما لبريطاييا فى مصر لدى حكومة محمد على . ولا يعنى هذا أن محاولات 
البريطائيين للحصول على امتيازآت لتجارتهم فى اانطقة فلد توثقت © بل 
أنهم انتهزوا كل قرصة ممكنة لتحقيق أغراضهم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه قد نوقشت لدى الدوائر اليريطانية أهمية 
احتلال البريطائيين لميناء عدن اليمنى فى نهاية القرن الثامن عشر منذ أحتلت 
توات بونابرت مصر فى سنئة 19/98 وكانت تتطلع لثمن غزو فرنسى على 
الهند فى ذلك الحين . وقد نتج عن قيام الحرب بين بريطانيا والأمريكيين 
غى الفترة ما بين عامى 1419 و 1815 أن بدا بعض. الساسة الانجليز 
يعيدون التفكير' فى احتلال عدن . بل ان « هترى سولت  »‏ 5916 بصدواط 
قنصل بريطائيا فلى مصر: اقترح على حكومة بومياى وجوب ارسال احدى 
بطاريات الساحل العسكرية الى سلطان عدن لساعدته قى الدقاع عن 

(م 74 س البحرٍ الأحمر ‏ 


س0 لي 


ميناء عدن 4 نظر! لأن البريطانيين كانوا قى حرب مع الامريكيين الذين كانوا 
مرتبطين بعلاقات ودية مع تلك الموانى ؛ والتى كانت معظم سفئهم تفوق 
فى تصلحها السفن التجارية البريطانية التى كانت تبحر الى تلك الموانى . 
وعلق الرغم من ذلك فان.هذا الاقتراح لم يوضع موضع التنفيذ خاصة 
بعند توقيع الصلح مع الأمريكيين ؛ كما أن التهديد الفسرنسى تفسساءل 
نسبيا حينذاك 59 , 


وقد حدث فى شهر يوليو سسنة 1819 أن تلكأ أحد الأعراب فى 
الوكالة البريطانية فى ميناء محا اليمنى . .غير أن الحرسس الهتود أبعدوه 
بالقوة مما أثار بعض العرب الذين تجمعوا وأهانوا عسددا من الضسباط 
البريطانيين الموجودين بالوكالة . بل أن الوكيل البريطاتى فى مها وهو 
2 الملازم دومتكيتى )© 80201506121 امقرعانيونا قد تعرض. لاهانة من 
قتل « الدولة » حاكم معا الذى إستدعاه بالقوة فى وقت غير مناسب: ؛ كما 
هوجمت الوكالة وتعرفت للنهب والسلب ٠.‏ وقد أطلق حاكم مخا سراح 
الوكيل البريطاتى وآمر بترحيله الى الهند » وأغاقت بطبيعة الحال الوكالة 
البريطائية فى المدينة , 


وقد إنتهزت حكومة بومباى هذا الحادث واسستفلته لمصلحتها 
بعد مرور عامين من حدوثه خاصة وأنها كانت تبحث عن سببه منالسسب 
يبرر تدخلها . وقد طلبت من :امام صنماء أن يتئزل العقاب بالحصساكم 
السابق اخا لمسثوليته عن تلك الحادثة . بل أن الحاكم العام للهند ار 
بتوجيه قوة كافية الى مخا لتدعيم مطالبه حكومة الهتد البريطانية مستقبلا 
فى اليناء اليمئنى . كما كانت تهدف حكوبة « بومباى » الى فرض معاهدة 
على امام صنعاء يوافق قيها على أن يكون للوكيل البريطانى فى مها حرس 
خاص مثل نظيره فى البصرة وبغداد ويكون هذا الحرس من القوة بحيث 
يكفل للمقيم الحماية والاحترام . كما أن كل العاملين فى الوكالة البريطانية 
وتابعين من الثاحية القضائية للوكيل البريطاتى . أما من الناحية التجارية 
فيجب انقاص نسبة الضرائب الجمركية على التجارة البريطائية من +/1؟ 
الى ار ٠.‏ وهصذه المطالب دون شك من الصسعب على الامام أن يتقبلها 


وهى تنتقكص من سيادته وتضدعف من أيراداته . 


.40 ,39 بصم ,© .م0 : .8 1 رممتورهاا (32) 


1001# سل 


'ؤقند اصدرث حكومة الهند البريطاتية تعليماتها الى « الكايتن' وليام 
بروس » ععبصظ صولتلالالا مأهكمهه المقيم .البريطانى فئ « يوشهير' »© 
ليمثلها في هذ المناوضات » ولهذا أبيحصن « بروس »© الئ مخا فن ؟؟ 
أقغسطس مننة 1815 يرافقه اسطول قوى يقسوده « الكايتن. لملى 
لإعأحننا ملهخم2 وقد تسلم « يرون »© فى 1؟ أكتوبر سئة أجابة 
امام صنعاء التى أبدى: فيها" مشماعره الودية » وأئه أرسئل مبعوثه النكيسه 
حسين اللتفاهم معه . ود طلب. الفقيه حسنين من المبغوث البريطانى 
مزافتته الى صتعاء حيث يمكن. أحضار حاكم مخا السنابق للتحقيق فى 
الواقعة: .. غير أن « بزؤسئ. © أوضح أنه لحين تقديم الاعتذار المطلوب فانه 
لا يمكنه التوجه الى صتعاء 59 ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن 2 ليم بروس »© مبعوث حكومة .الهند البريطاتيسة 
للتثاوض مع آمام صتعاء بشآن الوكالة البريطائية فى مخا قد طلب من 
« هنرى سولت »© قتصل بريطاتيا فى مصر حينذاك تأكيد تيعية مخا لجمد 
على © وكان هبذا المطلب هو أول علامة مميزة للوجود المصرى قى اليمن.. 
وأول" استخدام للأساليب الدبلومانتية تقوم به. فركة الهتد الشرقية. 
الأنجليزية قتى تعاملها وعلاثتها مع الحكويةا المصرية 69 + 


بل أن حاكم بومباى, « الفنستون » 0105:056ما طلب. من « سؤلت» 
التنصل البريطائى قتى مصر, حينذاك تأكيد تبعية اليمن لمحمد على » 
واستثذانه ‏ فى حالة الغبرورة ‏ فى قيام حكوية يومباى بمحاصرة 
المواتى اليمنية > وبأن حدوث ذلك لا يعنى وجود أية نية لدى البريطانيين 
لعزّى اليمن (8) ٠‏ 


وقد :أجاب « سولت » على « بروس »© موضحا أن محمد على كسد 
مح الإمام الولأيات التى سيطر عليها أبئة أبراهيم من 3 الدولة » حاكم 
الحديدة *:مقايل كمية معيئة من محصول البن اليمنى ترسئل كبخراج سنوى 
لباب العالى . وقضلا عن ذلك كان محمد. على على علم تام بأهداف حكومة 


6 134 .مم بعك .م0 : 1١‏ .85 رمأتلاهاط (33) 


106/0 يقاة5 56 (هطدهالا) وعنم8 ,7 ملاوع ,.0 ٠١‏ (34) 
,6/4/20 اوه غمه؟سمأطماع 7" .لا بخمبروع ره 2 (35) 


7/5 سم 


بومباى > وكان يأمل أن تقدم ترضية مناسبة من قبل الامام عن الأهانة التى 
الحقت بوكيل الشركة البريطانية فى مخًا » وابدى استعداده للتوسط لحل: 
هذه المشكلة فى الوقت الذي تحدده الشركة © مما يظهر توق مركزه فى 
اليمن حينةاك . 


غير أن الحوادث تطورت بسرعة وظهر اثناءها اتجاه الأملم ومبعوثه 
للمماطلة فى تحقيق المطالب البريطانية مما أدى بالميعوث البريطاتى الى 
توجيه تحذير للسقن الراسية ى مخا بأن الميناء محاصر بقطع الأسطول 
البريطائى فى اليوم الثالث من 5نهر ديستمبر سنة 1815 . وقد بدا قصف 


كما لم يجة مام صنعاء ب من الموافقثة على تفتيش تسبة القترائب على 
التجارة البريطائية من 8ز,9/ الى ,737 . واقنطر الأمام الى توقييم 
العاهدة التم, اقفرحتها بريطائيا قى 70 يتاير مئثة 1241 وارسيل! صورة 
معتمدة منها الى المبعونثة اللريظائى قى ميثاء مكنا اليمثى 780 . 


علي أنه يلاحظ في كفس الوقت أنه قد ظهر أهتمام قليل' من تيل 
بريطائيا بميناء عدن قى سئة عتدما تام السلطان احيد العيدلى 
سلطان لحم وعدن بابلاغ القبطان « هيتز » الذآى وصل الى ميناء عقن 
بأنه يرغب قى أن يكون للائجايز موطيء نتم قى تلك آلليتاء . وكان غرضنه 
من ذلك دعم العلاقات التجارية مع شركة الهند الشرتية الاتجليزية . كيا 
أن السلطان العبدل, قام بابلا « هتششنون »6 0509 ااعانال! وكيل شركة 
الهند الشرقبة الاتجليزية فى مك أنه متوفا يمنح الشركة حق اناء وكالة 
بريطانية قى عدن نقلى يام بريظائيا بممتاعدته ضد القبائل) اليمنية المجاورة 
لسلطنته . وكان على « هتقلشسون »© أن يجيب عليه بتقوله ان حكومة 


0 0 0 0 و5 6 عمنمة ,7 الا ,امبرو ,.© 1.١‏ (36) 
08 ,281 هم ,أ .و9 .© ممقطم6ة (37) 


الهند لا ترغب فى القيام بأية ترتيبات سياسنية » ولكنها تقمير تشاطها على 
دعم العلاقات التجبارية مع الموأنى اليمنية (94) , 


وهكذا تمكنت بريطائيا من تدعيم نفوذها التجارى فى الموأنى اليمنية 
المطلة على الجزء الجنوبى من اليدر الأحمر » ونالت شبركة الهند الثيرقية 
الانجليزية مكانة تجارية ممتازة فى المنطقة . وبهذا استحوز البريطانيون 
فى وقت مبكر على مزأيا تجارية هامة ضمنت فى معاهدة رسمية أضطر. 
امام اليمن للتوقيع عليها تحت تهديد مدئعية قطع الأسطول البريطائى التى 
نفذت الى البحر الأحمر (5) . كما أن مماهدة الصداقة والتجارة التى 
عقدتها بريطانياا مع سلطان لحج وعدن فى سنة ؟١.186:‏ كانت بداية لسلسلة 
من المعاهدات المماظة مبع أهالى المنطقة لضمان المصالح التجارية البريطانية 
قى الطريق البحرى الى الثيرق عبر اليحر الأحمر (©) . 


واذ! كانت بريطانيا قد حققت هذا القدر من التصاح فى الجسزء 
الجنوبى من البحر الأحمر » فانها لم تتمكن رقم الجهود التى بذلتهة لاخراج 
الفرنسيين من مصر أن تحل محلهم © أو تبقى على قوآتها هناك بعد جلاء 
الفرنسيين » فاضطرت أخيرا ألى سحب قواتها من مصر بعد صلح اميان 
ى سقة ٠.187‏ بل ان البريطانيين فشلوا فى تنفيذ خطتهم المينية على 
تكوين حزب قوى موأل لهم من المماليك ومساإندته حتى يمسسك بمقاليد 
الأمور فى مصر لتحقق بريطانيا أفراضها عن طريقه . وكان البريطسائيون 
قد أحذوا مبعهم عند انسحايهم « محمد الألفى » وهو أحد أمراء المماليك 
ليجعلوا منه نواة هذه القوة الموالية لهم . وقد عاد الالنى الى محبى بعد 
أن نسق خططه مع الاتجليز الذين زاد خوفهم من عودة نابليون اليها ثانية 
بعد أن أبرم معاهدة مع السلطان العثمانى فى سنة 18.5 . ولهذا أرسل 
الانجليز الى مصر حملة فريز ‏ 150288 فى سسنة 8.77 1, للثثبت من عدم 
محاولة الفرنسيين العودة اليها فى ألوقت الذى كان محمد على قد ظهن 


“0ك 


حةقنرةاا ه56 ,1823 ,24 لإلقنضول ,ئةأة5 لبصعل ها ممخصاطعذنل8 (38) 
.65 ,40 ,39 .صم ,© .م0 :8 لا يمه 


139 ,137 .مم © .م0 : .8.1 مأقكيروام (39) 


6510 موقتام لاوس ه15 01 عوماممأوه8 هط؟ : .5 لفطيمطة (40) 
.56 .م نزاذ فعمقطمال؟ كه هوز8 مط ممة 


آم 1/4 م 


على مسرح الأحداث فيها وسيطر على الموقف هناك تسائده قوة شعبية 
تصدت للبريطانيين فى رشيد . وقد شكل فشل حملة « فريزر » فى رسية 
ضربة قوية للنفوذ البريطانئى فى مصر كما خسرت بريطانيا عددا كتيرا من 
جنودهبا الذين. اشتركو! فى تلك الحملة (1) . 


واذا كانت تريطانيا قد خسرت جولتها فى مصر فى سنة 18.7 فقد 
كان لها فى نفسى ألوقت السيادة البحرية الكاملة فى البحر المتوسبط » 
خاصة وأن البريطانيين كانوا قد احتلوا جبل طارق فى سنة ؟./11 (59])» 
كما أنهم كانوا قد احتلوا أيضا جزيرة مالطة سنة 14.9 وهى نقطلة 
استراتيجية هامة فى وسطه 49) »© ثم أنهم ضموها الى مستعمراتهم بعد 
أنعقاد مؤتمر فيينا فى سنة 148١5‏ 9) . 


ورغم جلاء الفرنسبيين عن مصرز في سنة 1 ٠‏ فقبد ظلت رغيتهم 

فى العودة اليها والتحكم فى طريق اليحر الأحمر قائبة . ولهذا أوقد 
« بوئابرت »© « ألكولوئثيل سيستياتى » ألى مصير لمأتعرف على البريطائيين 
ولدراسة الأوضاع الجديدة هناك فى نهاية عام 18.5 . ْ 


وقد ظل « نايلهون ». حتى نهاية حياته السسياسية مهتما يمصر 
وبالطريق الموصل للشرق عبر اليحر الأحمر . وكان يرسل مبعوثه لجمع 
البيانات والمعلومات الهامة ولعرقلة مصالح ومساعى أعدائه البريطانيين 
فى هذه امناطق . 


وعندما فرغت غفرئسا من تصفية متساكلها الداخلية الناتجة عن الأوضناع 
غير المستقرة فيها » غضسلا عن مشاكلها الخارجية مع الدول الأوربية 


.ولا ,لرمضم طمتكم8 هطة ثه يممنوانا ك : .للا .ل بعبعععرهة (41) 
0 


«رويحو6 طفتمهمة5 فط لاط ععنهه! ممتاقرطأ6 مه علمه8 560 م (42) 
,6 ,13 .مم ,1965 ,لممملقاةأ بتمعصدط 


.19 ,13 .مم بغكته .م0 : .8 ال ,وورهه (43) 
1234 1234 1234, أ30 ع5 
(58) حسن صبحى ( دكتور ) ١‏ التنافس الاستثمارى الأوربى فى 
المقرب عيثلم1 ا 19.4 »4 ص 15 


ب قا صلم 


التى نحجمت عن الحروبه النابليونية » فانها أخذت تبحث عما يعوضها عن 
مسستعمر أتها المفقودة (45) . 


ولا قنك أن أنظار الفرنسيين قد اتجهت الى المناطق السساحلية 

الهامة الممتدة من البحر الأحمر الى الخليج العربى وكانت كلها لا تزال فى 

. أيدى أصحابها العرب . وكانت فرنسا تدرك أن العقبات التى تواجه تحقيق 
أطماعها. فى هذه الجهات تكمن بالدرجة الأولى قى الأطماع البريطانية 

المنافسنة من ناحية ؛ بالاضافة الى العرب أصحاب اليبلاد الآصليين من 


تناحية أضرىي 3 


وقد حاولت فرنسا أن تعيد العلاقات التجارية مع السيد سبعيد 
سلطان مسقط وزئجبار فى سنة 1419 بعد عودة « البوريون » 0 
البعرثسشس » ورحب السلطان باعادة علاقاته القديمة مع فرئسا (5)) © غير أ 
الفرنسيين آرملوا بعض سفنهم الحربية الى زئجبار فى سنة 58 
وطليوا من أين السلطان أن يصرح لهم ياتقامة بعض المبانى والحصون فى 
« موجاديشو » و ١‏ برزوا » لخدمة أغراضهم التجارية .. ولما اعتذر 
أبن السلطان وممثله « هلال » عن تلبية مطليهم فقد أبحروا الى مدينة 
نوسى بى 88 - أ9و1105 الواقعة على مقربة من ساحل مدغشقر الغربى حيثت 
أنزلوا تواتهم ونفذوا أغراضهم بالقوة ٠‏ 


وقسد أجتمع السيد سعيد سلطان مسقط وزئجبار مستنكرأ العدوان 
الفرنسى » وأبرق ألى « بالمرسنتون »© ينبئه بسنا حدث وطلب مسنانئدة 
بريطائيا له فى مقاومته لهذا العدوان والا سيغشطر افاوضة الفرنسيين 
اذا لم تتحرك الحكومة البريطانية اساعدته . غير أن بريطانيا لم تحسرك 
سسالكنا لنجدة سلطان زتجبار الأنها' لم تكن تهتم بالسلطان ذائه » بل كان 
يهمها بالدرجة الأولى حيذاك مواصلاتها فى البحر الأحمر والمحيط الهندى . 
وقد .رأى البريطانيون فى هذه المحاولات الفرنسنبية فى تلك المساطق” 
الدعيدة ما يشغل القرنسيين غمبسا هو أجسدى وأهم ؛ اذ طالا كانت 


436 .مركت .م6 :8 ,معقامه© (45) 
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التحركات الفرنسية بعيدة عن « مميسسا » حجنوبا فهى لا تهدد المصالح 
البريطانية عير طريق اليحر الأحمر وهو ما يهم بريطانيا فى المقام الأول 
بطبيعة الحصال . 


على أن ما أثار البريطانيين فنعلا وأقلقهم على مصالحهم فى جنوب 
البحر الأحمر فى أوائل القرن التاسع عشر تلك المنافسة الأمريكية التى 
تمثلت فى جهود التجار الأمريكيين من مواطنى « ماساوستسس »© الذين 
نافسوا التجار الهنود المنطلقين من المستعمراته الانجليزية فى الهند على 
التجارة الشرقية يوجه عام وتجارة الين اليمنى بوجه خاص 1 . كما 
حاول التجار الأمريكون منافسة التجار الهنود فى بيع المنسوجات القطنية» 
ونافسوهم أيضا فى صيد الحيتان من المحيط الهتدى وشناركوهم فى تجارة 
الرقيق واليخور واللبان والصميغ والجلود والعاج . بل أن الأمريكيين كانوا 
يجمعون مخلفات الطيور اليرية 0808© من حزر « كوريا مورب » المواجهة 
للساحل الجنوبى للجزيرة العربية » وذلك قبل قيام الحكومة البريطانية 
بمحاولتها الفاشلة لأخة كميات من تلك المخلفات لاستخدامها فى تسميد 
الأرضس فى الجزر البريطائية نفستها . 


وقد تبيئت شركة الهند الشرقية الانجليزية منذ أوائل القرن التاسسع 
عشر أن الأمريكيين يعتبرون منافسين جادين لها . فعلى الرقم من يعد 
بلادهم عن ميدان التجارة فى البحر الأحمر والمحيط الهندى ؛ فائهم كانوا 
يحضرون من بلادهم الناثية للاشتراك فى النشاط التجارى هناك . بل أن 
الأمريكيين أخذوا يرسلون سفنهم الى الموانى اليمنية وخاصة ميناء مخا » 
حيث يحصلون على ثلاثة أرباع اجمالى محصول البن اليمنى الذى كان قد 
بلغ فى عام 18.5 ثلاثة عقر ألف بالة . وقد أدت منافستهم هذه فى 
مجال تلك التجارة الى رفع سسعر البالة من 5ه دولارا ( أى حوألى ١١‏ 
جنيها استلينيا ) الى ه/ا دولار! ( أى حوالى ١‏ جنيها استرليتيا) . وقد 
كام التجار الأمريكيين باستخدام الطريق التجارى والموصسل الى البحسر 
الأحمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح ثم المرور بمحاذاة الستاحل الشرقى 
لأفريقيا . وقد وفر ذلك عليهم نفقات النقل التى كانت تحصل عليها شركة 


362 .مارأأه .م6 : .8 لموامسة (تها 
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الهند الشرقية الانجليزية والشركات الفرنسية الآخرى والتى اتخذت من 


جزر موريشيسبوس ورينيسون موتصنغظ ممه سد نهاك تواعد لها 


وكان التجار الأمريكيون على درجة فائقلا من الهمة والنشاط على 
نحو ما يمثله التاجر الأمريكى « تقارلز ميليت » ةلالا موامهطة 
نقد أبحر هذا التاجر من بلاده بسفينته الشراعية المعروفة باسم « آن » 
الاك ووصل إلى ميناء مخا فى .؟ يونيو سنة 1415 ومعه حمولة ضخمة 
من البضائع القطنية والمسامير والتبغ حيث أفرغ حمولة سفينته لدى التجار 
الذين كانوا يقومون يبيعها لحسابه حتى يعود اليهم فى رحلته التالية . 
وكان « ميليت »4 هذا يقوم بشتحن سفينته يكميات هائللاً من محصول اليبن 
اليمنى يتخذه معه الى بلاده » ثم يعاود رحلاتئه الى بلاد الشرق بصقة 
منتظمة . ويعتبر ميليت مثالا للتجار الأمريكيين الذين كان لهم دور فعال 
فى التجارة الشرقية فى ذلك الحين (18) ٠‏ 
جهود البريطانيين لمواجهة النافسة الأمريكية وغيرها فى جنوبى البصر 

الأحمار : 


وعلى هذا. النحو من الجهود التى بذلها التجار الأمريكيون للمشاركة 
فى التجارة الشرقية بوجه عام وتجارة البن اليمنى بوجه خاص منذ أوائل 
القرن التاسع عشر »© فقد أحسس البريطانيين بأنهم يواجهون منافسا خطيرا 
أصالحهم فى جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندى (65) »2 ففى خلال ثمانية 
عشر شهرا بين عامى «ميرز » 18686 وصلت الى مينساء زتجبسار على 
الستاحل القرقى لأفريقيا 8 سفينة أمريكية عرجث كثيرات منها الى جذوب 
اليحر الأحمر » هذا فى الوقت الذى لم تصل الى اايناء المأكور سوق 
سبع سفن بريطانية لا غير . وقد وصلت الى ميناء مخًا اليمنى مجموعة 
كبيرة من تلك السفن الأمريكية لتقل كميات من البن اليمئى الذى كان 
يلاتى ترحيبا بالغا وسوقا رائجة ى الولايات المتحدة حينذاك (2) ٠‏ 


ولا ثنك أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسائد التجار 


الأمريكيين فى جهودهم الرامية الى مشاركة الانجليق بل منافسستهم فى 
.0 .م رجت .من .6 ,لأهالرهحوللا (48) 
.05 ع ,7 ,ممعوروالا (49) 
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“ العمليات التجارية بالأسواق الشرقيلاً بعد أن كانوا ينفردون باحتكارها 


منذ انثساء شركة الهند الشرقية الانجليزية فى عام ٠ 11.٠‏ ومما يؤكد ذلك 
الاتجاه لدى حكومة الولايات المتحدي الأمريكية هو قيامها بعقد أول معاهدة 
مع سلطان مسقط وزنجبار فى سنئة 1417 # حيث كانت سفنه تبعصر 
بالتجارة فى أرجاء المحيط الهندى واليحر الأحمر وكانت تهدف الى ضمان 
حسن سير عمليات التبادل التجارى مع التجار الأمريكين 601 . أما بالنسبة 
لسلطان ان مسققط ورتئجبارٍ فقد أقبل على عقد هذه المعاهدة بعد أن تبين 


القوائد الجمة ألتى ستعود عليه نتيجة لارتباطه مع التجار الأمريكيين 


وحكومتهم بعد أن أصيح لهم دور فعال فى منافسة احتكار الانجليز للتجارة 
الشرقية فى المحيط الهندى والبحر الأحمر منذا أوائل القرن التامع عشر . 


وتشير بعض الدراسات الوثائقية الى أن بريطانيا لم تكن تواجه فقط 
منافسا من قبل الأمريكيين التجارة الشرقية عامة وتجارة البن اليمنى على 
وجه الخصوص . بل انها واجهت أيضا نفس المنافسة من قبل محمد على 
الذى وصلت قواته الى تهامة أليمن لتعتب الضايط الألباتى تركجه بلبار 
المتمرد عليه والذى فر من الحجاز الى اليمن فى سنة 1878 . أذ وضح أن 
محمد على كان يبقى من الوصول ألى تهامة اليمن حينذاك السيطرة على 
تجارة البن اليمنى المربحة ؛ ومنافسة البريطاتيين كذلك فى هذا الميدان . 
ومما يؤكد ذلك تيامه بفرض ضرائب باهظة على التجار التابعين لشركة 
الهند الشرقية الانجليزية بلغت تسبتها الاب فلى الموانى اليمنية التى 
استولى عليها . 


ونتيجة لذلك نقد قام ‏ اللورد بالمرستون » وزير الخارجية البريطائية 
بتوجيه تعليماته الى « كابيل » للقنصل البريطائى فى مصر أول مارس 
سنة 1889 ليطلب بسكل تاطع من محمد على رفع القيود المتروضسة على 
التجارة البريطانية عللى وجه السرعة » لآن بريطانيا لن تسمح للمصريين بأن 
يواصلوا طبق هذا النظام الذى على البعداء الكامل للمصبالح البريطانية * 
وأنه اذا لم ترقع هذه القيود قان الحكومة البريطانية سوف تأخة' فى 
اعتبارها قورا اتخاذ كافة الاجراءات التى تضهن المحافنظة على « شرف 


1 ,© .م0 :1 .6 ,لوأو نوللا (51) 


1ك 


| بريطانيا العظمى » وعلى .مصالحها التجارية فى منطقة الب الأحمر. (85 ٠‏ 
. هذا فى الوقت الذى كان الأمريكيون يبذلون فيه جهدهم ويحضلون على 
نصف حجم التجارة الموجودة فى الموانى اليمنية فى ذلك الحين 609 ٠ ٠‏ 


وقد أكد هذه الجهود الأمريكية للسيطرة على التجازة اليمنية عامة 
وتجارة البن يصفة خاصة فضلا عن عمليات النقل اليحرى » ما أشسار اليه 
« كامبل » القنصل البريطانى فى مض الذى ذهب الى وزارة الخارجية 
قى شهر نوفمير سنة /889 1 مشجعا الحكومة البريطانية على تبنى فكرة 
الاسراع بامتلاك عدن » في الوقت'الذى قامت فيه لجنة من « مجلس العموم 
باترار اقاية خط بحرى للبواخر يربط انجلترا بالوند .. وكان يعض 
الخبراء لا يزالون يشسيرون آلى اسستخدام مخضا أى سسقطرة أو 
بريم أى كران كمحطة للبواخر البريطانية وقاعدة لمتع محمد على 
أو غيره من مد فتوحهم الى هذه المناطق كسا تكون ‏ فوق هذا نب 
محطة لتزويد السفن الانجليزية بين بومباى والسويس بالفحم وكان يأمل أن 
استيلاء انجلترا على عدن يمكنها من وضع يدها على كل محصول الين اليمنى 
الذى يحصل الأمريكيون منه على قدر كبير 68 ٠‏ 000 


واستمر التئافس حادا بين المصريين والبريطاتيين فى أعقاب احتلال 
بريطائيا لعدن سنة 184 حول تجارة آلين اليمنى على وجه الخصوص ٠‏ 
ففى نهاية شهر قبراير سْئة 194 توجه الى عدن ميعوث الشيخ الشرزبي 
حاكم اقليم الحجرية اليمنى ليوضم أن الشيخ الشرزبى يرغب فى زيارة 
« هيئق » المقيم السهاسى البريطاني فى عدن بعد أن تلقى عدة رسائل من 
الحاكم المصرى فى اليمن يعرض منحه مكافآت عظيمة ووعودا كريمة اذا هو 
سلم اقليمه للمصريين. . وأوضح مبعوث الشديخ الشرزيى أيضا أن رئيسه 
يرغب: فى أن يتفق مبع الانجلين لتجد صادرات اقليهه الخصب طريقا ومخرجا 
لها عبر عدن وليس عن طريق الأموانى اليمئية الأخرى التابعة لحكم محمد على 


اسسسيسيم 


طععواة ‏ بالعطممصقة م ممع عصامم صمع ,78/318 .0 .5 (52) ١‏ 
.1837 مأ 
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للخ لد 


مثل مينائى مخا وحديدة . كما أوضح أيضا أن الحاكم المصرى فى تهامة حذر 
الشميخ الشرزبى بأنه اذا توجه الى عدن فان الانجليز سنوف يقيضون عليه 
نظرأ مسا بين الجانبين المصرى والانجليزى حينذاك من علاقات « طيبة » , 


وقد أوضح « هينز » لحكومة بومباى ما حدث أنه ليس من المستغرب 
أن السلطات المصر ية ستكون قلقة للغاية لحرمسها على امتسلاك اقليم 
الحجرية ؛ واذا كان دخل هذا الاقليم من محصول البن اليمنى وحده من 
خلال تصديره عبر ميناء مها يبل *٠درء1ة‏ ستين ألف دولار ( أى ما يعادل 
|١٠0٠‏ جنيه استرلينى ) سستويا وأن المصريين كانوا على علم تام بآن 
الشيخ الشرزى اذا وجد معبرا لتجارة البن غير عدن » فأن ميناء خا 
الذى يسيطرون عليه ستقل قيمته كثيرأ » وأن تلك الخطوة ستشكل الخطوة 
الأولى نحو الانهيار الاقتصادى الذى كان لابد من حدوثه فى مخا اذا استمر 
العلم البريطانى يرفرف على ميناء عدن (65 ولهذا خقند عقد ١‏ هينز © مع 
الشيخ عون بن يوسف الشرزى شي الحجرية المعاهدة التى حددت أن 
ما يرتضيه البريطانيون فى عدن سيكون محل التنفيذ (63) . وواضح من 
ذلك أن الشيخ الشرزى حاكم الحجرية كان يعتقد أن التعامل مع البريطاتيين 
سوفه يوفر عليه كثشيرا من الضرائب التى فرضنتها الادارة امصرية على 
الصادرات بعد أن أصلحت الموانى اليمنية من جهة » فضلا عن خشيته من 
احتكار محمسد على لمحصول البن اليمتى الهام من جهة أخرى . 


واذا كان قد سسبق أن أثير حوار علمى يعيد المدى حول تحديد ماهية 
الدواقع الحقيقية لاحتلال البريطانيين لعدن فى 15 يئاير مسنة 05م , 
ورؤى أتها تتلخص فى رغية البريطانيين غى استخدام عدن محطة لتموين 
السفن البريطائية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة > نظرا اوقعها المتوسط بين 
يومباى والسويس من جهة » وصلاحية مينائها للملاحة طوال فصول السنة 
من جهة أخرى . كما اتخذاها البريطانيون مركز لوقف توسيع محمد على 
وتصنية نفوذه فلى الجزيرة العربية حتى لا يهدد طريقى مواصلاتهم الى الهثه 


فعا أسرحرو6 أ586/6 0 الإوطصه8 عمفوصعروموم 5666 .0 ٠١١‏ (55) 
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عبر الخليج العربى والبحر الأحمر على السواء . بل أن البريطانيين رأوا 
أن عدن يمكن أن تكون قاعدة دفاعية أمامية (01) . فيما وراء نطاق حدودهم 
لواجهة المنافسة من قبل روسيا القيصرية التى كانت تستعى للوثوب على 
المصالح البريطانية عبر استامبول والعراق وايران من جهة ؛ ومن. قبل 
فرنسا التى كانت تتسلل لتحقيق غاياتها بضرب بريطانيا فى الشرق عبر 
البحر المتوسط ومصر من جهة اخرى . هذا فضلا عن الدور الذى كانت 
تلعبه النمسنا أيضا فلى ذلك الحين محاولة السيطرة على جزيرة سقطرة 
الواقعة آمام القرن الأفريتى وعند المدخل الجنوبى لخليج عدن من جيسة 
قالثة ‏ عالى تحو ما وردا بتصريحات بعض المسئولين البريطائيين فى ذلك 
الحين (68 . أما مسألة جنوح السقينة اليندية « دوريات دولت » علي 
الساحل اليمثى القريب من عدن وتعرضها للنهب وطلب الانجليز الحصول 
على القعويض اللازم من سلطان لحج وعدن» ثم قل ملكية عدن الى الحكومة 
البريطانية ورقض السلطان ذلك: * فلم يكن هلكا الحادث سوى ذريعسة 
للاحتلال ومن نوع الأحداث المناسبة للاستغلال لخديمة الأهداف البريطانية 
خدمة ممتازة (5م) . 


اذا كانت هذه الدواقع كلها قد ادت الى احتلال البريطائيين لعدن » 
فان رغية البريطانيين فى الاستحوان على التجارة اليمنية يوجه علم ) 
واحتكار تجارة البن اليمئى المريحة حينذاك بشكل خاص » وتحطيم المنافسة 
الأمريكية ننى هذا المجال بعد أن بدت خطورتها بشكل ملحوظ ؛ تعتبر من 
أهم دوافع البريطاتنيين لاحتلال عدن فى نهاية العقد الرابع من التسرن 
التامع عشر . 


ودسعد احتلال اليريطاتيين لعدن فى أواخر الثلاثينات وتجساحهم قي 
اخراج المصريين منالجزيرة العربية وفقا لقرارات مؤتمر لندن فى سنة. 186 
فقد كام محمد على بتسليم منطقة تيامة القريبة من عدن والمقدة على 
الساحل اليمثى المطل على البحر الأحمر (60 للشريف الحسين بن على 

06 ,301 .مم نأ .م0 : .5 .6 مطقطة:6© (57) 

58 .م ربكأك .م© : .8 7 ,ممعوروالة (58) 

م0 .م0 :5 .6 بمسمطمرة (59) 


11 اتهصرةا وبتوقط)ا بك عموقة مك هرأمنولك .6 ,مأبوط (60) 
23 .م وتهم هة 1 ,لأا 


كا 


حيدر حاكم أبى عريعر عاصمة المخلاف السليمانى بشمالى اليمن ليحكيها 
ممثلا لباب العالى . 


وتجدر الاشنارة الى أن الحسين بن على بن حيدر حاكم تهامة الجديد 
قد فرضن ضرائب باهظة على التجازة والأهالئ فى المناطق التابعة له 
بحجة أنه يقوم بأعداد جيتس كسم يهاجم به عسدن لينتزعه! من أيدى 
البريطانيين . 1 


كما رفع الحسين نسبة حية الشرائ على البضائع البريطانية فى مينشاء 
مخسسا حتى :بلغت الاب من ٠»‏ يل, أنه أهان.الرعايا البريطائيين فى مخا 
ورفض ارسال ألؤن ل عدن . ثم ذهب الى أبغدذ من ذلك عندما 
أنزل العلم البريطائى. عن مبنى الوكالة الانجليزية فى مخا (05) » وأرسل. 
خطابا .الى المتيم الستياسئ: النريطائى فى عدن" تنى شنهر سبتمبر سنة .يا" 
اتهم فيه.< عبد الرسول: » وكيل. اليريطانيين فى مخا بأنه « كاذب ومثافق» 
كما أتهم الانجليز بأئهم يعملون على تخنيض الغرائب بما يؤثر تأثيرا شيئا' 
على دخل حكومته غى تهامة اليمن 5 . 


وعندما علمت حكومة لندن وخاصة وزارة الخارجية البريطانية “ عن 
طريق « مجلس شئكون الهند »6 2084 10015 الذاى كان يدير شسئون 
شركة الهند الشرقية فى لندن » بالقصرفات العدائية التى قام بها الشريف 
حسنين جاكم تهامة ضد الوكالة البريطانية فى مضا »© فقد 0 ثورة عازمة 
حفاظا على مصالح بريطنب فى البحر الآحمر . ولما كانت وزارة الخارجية 
البريطانية لا تعلم حقيقة الأوضاع القائبة فى المنطقة 0 الى أن كل 
ما فتحه محمد على تى الجزيرة العربية قد كل الى الدولة العثمانية > ثثان 
الوزارة قد احتجت على الباب العالى فى الآستانة 69 . وقد مصارع 
الباب العالى الىارسال اشرف بك الى مها لأترار الأمور بما يثفق؟ والمصالح 
البريطانية . وقد مر بمصر. أثناء توجهه اللى مخا فى كسهر: مارس 


100 بم © .م0 : .5 .1 بصمعقرواية (61) 

.914/40 ,عع مم6 تورعع5 م معماوط ,78/3/85 ,.0 .8 (62) 

مص © .م0 : .ع .7 ,رممذتمرولة (63) 

,لإقططه85 م1 قتلم! 5ه تمعصممع ه86 ,1842 .© .5 ,8 ,0 ١١‏ ركة) 
لله تعوهاتة ه10 معولعوهام ومأعواعمع ,2/28/42 


ام ا 


سبئة كينا إفلةا وأعطيت له صلاحيات عزل الشريف حسين نفسله آذآ 
الستدعت الضرورة ذلك على نحو ما أخطرت: الجكومبة البريطانية « هيئن ) 
بذلك .فى شهر مايو من تلك السنة .. : 


وعلى أية حال فقد ضاق أهالى تهامة لعدياع الضرائب, ألقى. فرضها 
الحسين عليهم فى تهامة » نخسلا عن الشرائب الثى فرضها على البضائع 
الانجليزية وبدأو! يفزؤن من محا والحديدة متجهين الى عدن ٠‏ وقد انتشر 
فى عهد الحسين الأمراض فى التِّمِن مما جعله يخقى على رجاله ويصدر 
أوامره لجميع 'السفن الراسسية فئ مخا والحديدة بافراغ شحناتها ونقل 
المرضى فقط الى عدن . وقد بلع معدل الداخلين ال عدن شري حوالى 
ألف وماثتين من سكان تهامة . 


وقد ترتب على ذلك أن ازداد تعداد السكانٍ فى عدن وبدأت .المدينة, 
تتوسمع لتستقيل المهاجرين والتجاز والاخلين اليهآ حتى تلع قد منساإزل 
المدينة ألفى منزل بنيت من الحجارة والطين فوق بقايا مدينة عدن القديمة . 
وفى سنة 1865 بلع تعداد سكان عدن خمسة عشر آلف نسمة وانتعشت 
المدينة واستعادت بعض مجدها الغأير » خاصة بعد أن أصبحت ميناء حرا 
مفتوحا للتجارة فى سنة .186 (5) ٠+‏ ش 


وقد أجرئ احصاء رسمى لسكان عدن فلى سنة 148805 ووجد أن 
تعداد السكان حيئذاك تسد بلغ 5هكر.؟ تسمة . وفى سنة 181/9 أجرى 
احصاء آخر فى عدن أظهر مذى التزايد المستمر فى 'تعداد السكان الذى 
يلغ حيتةاك 1لمار؟ة؟ تسمة . وكان تعداد الحنود بينهم 57ر37 » 'أما بقيبة 
السكان فكان بينهم ١؟كرم‏ يمتيا و رع ضوماليا » او 511ر؟: هنذيا 
مسليبا “و ه#عر ١‏ يهمؤديا © و ١6م‏ هنديا من الباتيا من قير المسلمين © . 
و ؟8!: بريطائيا مدنييا. آما الباتون فكاتوا' منالأتراك والايرائيين والمصريون 
والأكراد والصيئيين وبص الأوربيين »© وأمريكي واحد فقط . وكان ذلك 
الأنريكى هو « المستر. وليم لوكرمان » الى كان يتغل بالتجارة ٠‏ وقد 


2 .2 ب مه جتعصمو8 ,78/502 ,.6 .5 (65) 
لكك حمزة على اير أهيم أقممأن : تاريخ عدن وجنسوب الجيزيرة 
العربية ؛ صن 511١‏ : 


مم9 م 


عينته حكومة الولايات المتصدة الأمريكية قنصسلا فخريا فى عدن فى 
سنة 5 ؛ غير أن التنصلية الأمريكية الرسمية أنشئت فى سنة 466م1» 
وكان التنصل الرسمئ فى عدن حينذاك هو « مستر ماسترسن »© 09 . 


ولا شك أن تزأيد سكان عدن على النحو المشار اليه انما يؤكد 
حرص البريطانيين على تنشيط تلك المدينة بحيث تجتذب_النضاط التجارى 
من الموائى اليمنية الأخرى آمثال مذا والصديّدة وكان ذلك د 
لجهود البريطانيين فى كسر احتكار التجار الأمريكيين للتجارة اليمئية عامة 
وتجارة البن اليمنى على وجه الخصوص . وقد واجسه البريطسائيون 
مواتف الشريف الحسين بن على بن حيدر حاكم تهامة بتركيز جهودهم لنقل 
النشاط التجارى من موانيه ليتركر هذا النشاط فى عدن . واتفق مع 
البريطائيين فلى هذا الموقف أمام صتعاء الذى. كان يعادى الحسسين ويرغب 
فى اسسترجاع تهامة من قبضته ومن تبعيتها للدولة العثمانية . غير أن المتيم 
السيسى البريطانى غى عدن « هينزا »6 8810585 مأهامة ©0‏ لم تكن لديه 
تعليمات يعقد اتفاق مع امام صنعاء للتعاون عسكريا ضد الشريف الحسين 
حاكم تهامة » وهذا قد جعله يرد محاولتين من جاتب الأمام لطلب 
التعاون ٠‏ شير أنه عرض على الأمام أن يفتح ميناء عدن لتصدير البن 
اليمتى بدلا من تصديره عن طريق مخا . بل أن المقيم السبيامى « هينز » 
أخطر المجلس السرى 8 :592:6 156 الشركة الهند الشرتية 
الانجليزية قى ٠١‏ أبريل سنة ؟184 بأن أمام صنعاء عاد مرة الضرى 
وعرضض عليه تعاون بريطانى يمنى لحصار ميناء مخا فى مقابل تنازل الأمام 
أبريطاتيا عن تهامة بعد تخليصها من حكم الحسين 08 . وقد وصكل' 
الأمر بالامام الى هذا الحد نكاية بالحسين نظرا لأنه لم يكن تتادرا على 


وفى نفس الوقت وجه الشريف حسسين ضربة اقتصادية ضد 
البريطانيين فى عدن عندما هبط بالشريبة الجمركية على البن المصدر من 
مخا على السفن الأمريكية الى */ فقط © بل انه تنازل أيضا عن رسسسوم 


(69) حمزة على أبراهيم لقمان : نفس المصدر 2 ص ؟؟؟ 
105 ,103 .هم ,05 .م0 : ا .1 بممتوروال (68) 


هخمآ - 


الرسبو فى اليناء فى سئئة 1851 ٠‏ وكان يهدف من وراء ذلك .الى توجيه 
عمليات تصدير الين .الى مخا بدلا من عدن حتى أنه أقنع « مستر ويب » 
اططعثالا .18/7 قائد السفيئة الأمريكية « راتلر » 5818187 بّخذ شسحنات 
الين اللإزمة له بصفة دورية من مخا (11) »© وكان طبيعيا.إن يرحب هذا 
التاجر الأمريكى باستيراد .آلين من مخا بدلا من عدن يتلك الشبروط المرضية»؛ 
وحتى يتفادى منافسنة البريطسانيين للأيريكيين فى .هذا المجال ٠‏ 


وازاء هذا الموقف فقد رأت حكومة الهند البريطائية أن تسعى من 
جانيها لاقامة علاتات ودية مع الحسين بن على بن حيدر بعد أن ملك زمام 
الأمور فى تهامة محاولة استرضاءه . ولهذا أصدرت تعليماتها الى 
« كابتن مورسبى » للتقدم تجاه ميناء مخا لمحاولة استرضاء الشريف .حسين 
واقامة علاقات ودية معه . وقد تجح « كابتن مورستبى » فى 'الاتفاق. مبع 
شريف مخا وعقدا معه معاهدة تجارية تتفق والمصالح البريطانية غلى البح 
الأحير )١(‏ 4 وكانت السياسة البريطانية قد اتجهت .حينذاك :الى اغفال 
أمر الدولة العثمانية صاحية الستنادة فى سؤاحل البحر الأحمر © وشرعت 
تتحالف مع بعض تسيوتم تلك المناطق 'أى صلقار أمرائها ,وتحصل منهم على 
صت بالتنازل عن بعض الآماكن التى فى .حوزقهم (0 . .وقد تمكنت بريطانيا 
من وضع أتدامها فى تلك الأرجاء باتباعها هذه السياسة . 


وعندما قتل أمام صفعاء فى شمهر ديسمبر سنة 1869 فقد تعرضت 
اليمن لحالة من الفوهى والاضطراب » وتوقفت الطرق) المؤدية الى مقا 
والجديدة . بل ان الشرائب الباهظة التى فارضها التوك فى مخا أدت الى 
توقف الحركة التجارية بها وتدفقت التجسارة بعد ذلك" الى عدن غن 
سسئة .6م١1‏ 09 مما أدى الى زيادة عدد سكائها على النحو الذى أشيرنا 
اليه نتيجة لأنتماشها من الناحية للتجارية على وجه :الخصوص .. 


.31/42/ الإاقطمه8 .م وعملوكا :1842 .© .5 .8 ,0 1١‏ (69) 

مه صلقاء طوس عهطك مه سبعمممصوالة ,8 .8 ,0 ١١‏ (70) 
نت 528 880 عط قه معقهط55 موقومع هط ععبذه بإكروأع ,ه501 
.15 ,14 
(1/) محمد صبرى ( دكتور ) : مصر فى أفريقية الشرقية ) هرر 


وزيلبع ويريره » ص ١1/‏ 
153 ,152 .مم رك .م6 : .5 .1 ,ممتووالا (72) 


(م 56 ب اليحر الأحمر ) 


ا لم 


. وجدير بالذكر أن العثمانيين بعد أن استقروأ فى تهامة فى سنة 1865 
حاولوا أن يسيطروا على مناطق انتاج البن لتحويل تضديره الى مخسا 
والحديدة بدلا من عدن . غير أتهم لم يوفقوا فى ذلك نظرا. لرفض التقبائل 
الزيدية للسيطرة التركية على بلادهم . وأصيح لذلك معظم محصول الين 
اليمنى يصدر لخارج اليمن عن طريق عدن حيث يتفادى التجار دفع الضرائب 
التى كان يغرضها الآتراك فى ميناءعى ما والحديدة » مما أدى الى 
أضمحلال الحركة التجارية فيهما » وأثر ذلك بالقسالى تأثيرا بالا على 
اقتصاديات اليمين , 


وقد حددته ذلك فى الوقت الذى حرص فيه البريطانيون على أن يظل 
ميئاء عدن حرا 9 56 068 كما أن الغالبية العظمى من السفن 
اتجهت الى ميثاء عدن وفضلته عن غيره لاغتبارات مبعينة . أهمها أن الرسو 
فى عدن يوفر على التجار دفع ضريبة قدرها هبر للجمرك العثمانى بالنسبة 
للسفن البريطانية . آما بالنسبة للسفن غير البريطانية فكان عليها أن تدفنع 
ضريبة تدرها ؟١1/‏ ألى جانب ضريبة أخرى تدقع على كل بالله بن . هذا 
فضلا عن أن الرحلة قتى البحر الأحمر كانت خطسيرة تسدبيا نظرا لكثرة 
الشسعاب المرجائية وكان يمكن تجنبها أو الختصارها أذ13 ما أتيحت لتلك: 
السفن فرصة الرسو فى ميناء عدن 09 . 

هكذا تحوات مخا الى مدينة خاملة وأصبحت _تجارتها ضثيلة ودخلها 
تاه » كما أن القلة الباقية فيها من سكانها كانوا على استعداد للَرحيل 
الى عدن اذا ما سمح لهم بثلك . وكان « هين » المقيم السياسى البريطائى 
فنى عدن حيئذاك يرقب كل ما يدور عند المدكل الجتوبى للبحن الأحمر وفى 
المواتى الواتعة هناك . وقد أبلع حكومته فى بومباى فلى تسهر مايو 
سنة .لم1 عن 'حالة الأتهيال, التى التى: اعترت ميئاء محا اليمثى (5) © 
مما ستيؤدى بالتالى الى ازدهار النشاط التجارى فى عدن نتيجة لهجرة 
معظم سكان مخًا اليها . وقد تحولت كل تجارة البن اليمتى المتجمعة_من _ 


جميع مناطقّ انتاج لبن فى اليمن الى ميناء عدن فى محعئة 1609 حيث 


0ت 0 6 لام ممنوللا (73) 
159 0 .م0 5 1 ممغسمقالا (79) 
162 .م 00 .2 .3 ,ممتويهالا (75) 


لام ل 


أصبح يتم تصديره الى أوربا وأمريكا من هناك . وقد بلغت كميات الين 
المثقولة من مناطق زراعتها الى عدن فى السنة المأذكورة أربعة آلاف 
حمولته » وكل حمولة منها كانت زئتها ثلاثمائة رطل . وقد جذبت تجساريم 
البن اليمنى الى عدن تجارة الأمريكيين الضخمة التى بلغ حجمها أكثر من 
..ءرم؟ ثمانية وعشرون ألف جنيه استرليئى فى سسنة 18865 > كمسا 
تضناعف حجمها فى العام التالى . هذا مع العلم بن الحجم الكلى للتجارة 
نتى عدن كان يقدر حيئذاكت بحوالى ...ر. "٠‏ ستمائة ألف حنيه استرليتى 
سنويا (05) . وكان ذلك دليلا على نجاح الانجليز فلى كسس أحتكار الأمريكيين 
لتجارة البن اليمنى التى كان يعتير ميثاء مخا مركزها الرئيسى خلال النصف 
الآول من القرن التاسع عقر » وأصبحت هذه التجارة فى قيضة 
الانجليز وتتم تحت اشراقهم فى ميقاء عدن بعس سسيطرتهم عليههبا 
فى عام 1885 . 


م1 5اعاه[ ,1952 ,29 لإقالا ,لإقطصدم8 م1 و5وملوط .0 1٠١‏ (76) 
,32 .اولا رمعوم 
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سياسة مصر واستراتيجيتهافى البحر الأحمر 
فى اتقنصف التاتى من القرن التاسع عشتر 


لاأستاذ الدكتور شوقى عطا الله الجمل 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية . جامعة القاهرة 


لم يفتر أهتمام الفرنسيين بطريق البحر الأحمر بعد اضطرارهم للجلاء. 
عن مصر 16.1 بل لعل العكسى هو المحيح اذ أن الأحداث التى لازمت 
احتلالهم لمصر وجلاءهم عنها لم تزدهم ألا يقينا بأهمية البحر الأحمر كطريق 
ملاحى هام ؛ والدليل على ذلك أن نتابليون أوفد فى عام 18.5 لمصر 
الكولونيل سايستيانى أ8ق58685 2 مكلفنا بمراقبة الأوضاع فى هذه 
المنطقنئنة اليسامة . 


وقد أصبح سايستيائى فى عام 18.5 سغفيرا لفرئسا لدى الدولة 
العثمانية ليتابيع عن كنب من موقعصسه هذا تطور الأحداث فى هذه 
المنطقية () , 

وفيما يتعلق باتجترا فقد سنت عمليا مدى التهديد الذى يمكن أن 
يوجه لمصالحها الحيوية فى الشرق أذآ سيطر على الطريق الملاحى القصير. 
المؤدى لهذه الجهات عدو © وظل ذلك الدرسس الذى تعلمسه الانجليز من 
الحملة الفرنسية على مصر عالقا فى أذهانهم ومسيرا لسياستهم فىالمنطتة 


(1!) عن رحعلة سايستياتى وأهدافها أنظر : 
.م (1928) قلمما م ومايعة ذولكلم8 :الث .© رممكاوملا 


عد 46 سد 


كلها طول القرن التاسع عشر بل وطوالالفترة المتصرمة من القرنالعشرين 
التى كانت لانجلترا فيها دور هام فى السياسة العالمية قبل أن تترك 
مضطرة هذا الدور لفيرها من التوى الاستعمارية الأخرى . وبناء على 
ذلك رسمتأآنجلترا سياستها على أساس السيطرة على منافذ اليج رالأحمر 
والأقاليم المطلة عليه » فاستولت فى عام134 على جزيرة بريم عند مدخل 
بوغاز باب المندب »؛ كما عقدت.فى عام 16.5 والأعوام التالية مجموعة 
من معاهدات الصداقة مع سلطان ( لحج ورؤساء وشيوخ القبائل العربية 
بطول الساحل الغربى وبجوار الخليج ( الفارسى ) تريطهم بالسياسة 
الانجليزية () , 

وحين أخذ محمد على يوسع نفؤذه فى سائر أنحاء الجزيرة العربية 
بعد أخماد الحركة الوهابية ( 1411 ب 18981 ) أبدى الانجليز قلقهم من 
هذا التوسع المصرى وظلوا يكيدون له ومن ذلك استيلائهم على عدن5؟8١‏ 
قبيل أن يضطر محمد على الى الجلاء عن اليمن والجزيرة العربية كلها 
والشام وكريت ٠‏ 


هذا من جهة الشطر.. الجنوبى من هذا الطريق الملاحى الهام ‏ أما 
فيما يتعلق بالشطر الشمالى الذى تسيطر علية مصر ل فقد. آدزك الانجلين 
أهمية وجود خط ملاحى منتظم بين الهند وانجلترا' عير البحر الأحمر والبحر 
المتوسط ‏ لكن بريطانيا كانت حريصة على آلا يكون هناك منافس لها 
فى هذا المجال الحيوى . 


ُمئث بداية الكترن التاسع عشر كثر الحديث فى الصحف الهندية 
والاتجليزية عن الصلة بدن البحرين المتوسط والأحمر 4 وأشضارت هذه 
الصحف الى أن البحر الأحمر يمتد كقئاة طبيعية وأسعة تمتد للشمال حتى 


(؟) فيما يتعلق يهذه المعاهدات ‏ أنظر ؛ 
01 مولاملاوع معمخ 5ه دومتصمأوعط هط1 : علأتقط 5‏ ملوضمط6 
.156 .م (185828) ألث #مسعطعلا أه ووزكة هط لمة 


- ا 
تقابل تقريبا البحر المتوسط »' وأن الطبيعة فى 'عملها قد خلقت هذين 


البحرين لتسهيل الاتصسال بين أوربا وآسيا وأفريقيا ؛ وتركت لعبقرية 
الانسان أن توجد الوسائل. لاتمام الاستفادة من تنظيماتها هذه ) . 


وقد بذلت فعلا عدة محاولات من شركات بريطائية وأقراد لتقذليل 
العقبات التى تعترض وجود خط ملاحى منتظم بين الهند وانجلترا عبر 
البحر الأحمر واإمتوسط . 


وأثير هذا الموضوع فى مجلس العموم البريطائى فى عام 1855 » 
وانتهى النقاشى والبحث فى المسألة الى القول بأنه وان كان انقساء خط 
ملاحى تجارى عبر البحرالأحمر بين الهند وانجلترأ؛ سيحمل دافع ىالضرائب 
فى انجلترا عيئا أكبر الا أن مثل هذه المواصلات السريعة مع الشرقستحل 
كثيرا من مشكلات الادارة وستخدم المصالح الانجليزية فى الهند س ولذا 
قرر المجلس أنه. يجب أن يبت حالا فى مسألة اتصال تجارى منتظم معالهند 
عير اليحر الأحمر (4) ٠.‏ 


على أن انجلترا كما ذكرنا كانت حريصة كل الحرص على آلا تشضاركها 
قوة آخرى النفوذ فى هذا المجال الحيوى . 

وقد ظير ذلك الاتجاه الانجليزى يوضوح فى سياسة أنجلترا تجاه 
فرنسا كما ظهر فى سنياستها تجسله مصر وألدول الأخرى صاحبة الحق 
الطبيعى فى هسذه الجهات . 

والسؤال الذى يفرضس نفسه علينا بعد أن لمسنا الأطماع الجابحة 
للدول الاستعمارية فى هذا: الطريق الحيوى هو : 

هل كانت لمصس سياسة ممينة أو استراتيجية محددةٌ ثواجه بيبا هذه 
التيارات الدولية المتباينة فى هذه المنطقة الحيوية بالنسية لها فى التصف 
الثاتى من القرن التاسنع عش ؟. 

واذا كانت الاجابة بالايجاب ما هى الخطوط العريضة لهذه السياسة 
والاستراتيجية ؟.. 


3 


يم وثفما 26 ومكبامظ موأمم 8‏ ؟ ذؤماءادهل! (3) 
5 مؤأما مه ممسمظ طوقمظ : همضأكاقمك (4) 


وهو ما سنحاول الكففه عنه فيما يلى : 


أولا : س اهتمام مصر بتيسير زبط البهرين المتوسط والأحمر : 
() الاهتمام بالطرق البرية والحديدية : 


أدركت مصر أدرأكا كاملا أهمية البحر الأحمر كطريق ملاحى > كيا. 
أدركت حقيقة الصراع الذى يدور حول النفوذ فى هذه المنطتة . 


ولذا فقد كانت سياسسة مصر واستراتيجيتها منذ أوائل القرن التاسع 
عشر وفى. النصف الثانى منه على وجه الخصوص قائية على أساسالادراك 
الكامل لحقيقة الأوضاع فى هذه أاناطق . 


وبينما أتجهت جهود الحكومة العثمانية منذ بسطت نفوذها على مصر 
والحجاز فى القرن السادس عشر الى تجميد التشاط فى البحر الأحمسر 
قدر الامكان » فحرمته على السئفن الأوربية أن تبحر سمالى ثغر جدة بحجة 
أنه يؤدى الى الأماكن المتدسة الاسلامية س فقد عمدت فى عهد محمدعلى 
ألى تنشيط وتأمين الحركة التجارية عن طرزيق البحر الأحمر . فقى عام 
م أنشىء خط التلغراف بين السويس والقاهرة فأصبح فى امكان 
المسافرين البقاء فى القاهرة الى أن تصل. البرقية التى تفيد بأن باخرتهم 
مستعدة للرحيل من السويس ليبدأوا رحلتهم الصحراوية (6 . 


ودرس مشروع مد خط حديدى من الاسكندرية الى القاهرة »© ومن 
القاهرة الى السويس لتيسير التجارة عبر مصر » وتتسجيع السفر ونقل 
المتاجر عبر الطريق اليدرى القصير . 


والعجيب أن انجلترا صنساحية اللصلحة الحيوية مى هذا الطريق 
الذى بيسر اتصالها بمستعمراتها فى الهند ‏ لم تقضه نى ذلك الوقت من 
هذا المشروع موقف المؤيد ‏ كما كان يتوقع محمد على . 


(ه) فى ذلك ألوقدت كانت التوات المصرية قذ بسطت سيطرتها على 
كل التبائل فى. الجزيرة العربية وبذا أصبحت الموانى فى التساطىغ الشرقى 
| للبحر الأحمر فى قبضة المصريين . 


ارخاس 


ولع التفسير للعتول لهذا. التصرف الغريب من اتغلترا هو أنها 
كانت تدرك أهمية. هذا الطريق -, ل كنهبا للم نما آن تضع أى جزء من هذا 
الطريق الحيوى تحت رحمة محمد عللى وقد أثشرنا لنظرتها له . والدليل 
على ذلك أنها شجعت الأفراد والشركات الانجليزية للقيام بما لم. ترض 
عن قيام مصر به ؛ ويذكر من هؤلاء على سييل المثال توماسن واجهورن 
مممطوة/لا موصصط1 ورافين وهيل ألا 0م موناعة الذين عمدوا الى, 
بناء فندى لبيت المسافرين عبر طريق القاهرة س السويس الصحراوى 
وتهيئة عربات لنقل. المسافزين والبضائع عير هذا الطريق أيضا () ٠‏ 


وقد كانت معارضة انجلترا للمشروع المصرى كفيلة بتعطيله ». قحين 
وجد محمد على أن اتجلترا صاحبة المصلحة الأولى فى هذا الطريق 
لا تساند مشروعه ‏ رأى أنه أصبح من غير العملى أن يسقمر فى تنفيذ 
الخط الحديدى . ولذا بقي تالقتضيان الحديدية التى. وصلت الى مصر 
متروكة-ليأكلها المسدا » بيتما تركت اافلتكات الخشبية تحت رحمسة 
السوس والششدممس 4 ولم يتح لهذا المشروع الهام أن ينفد الآ بعد ذلك 
بعشرين سنة تقريبسا » وبعد أن سعت انجلترأ نفسها سيا حثيثا لتحقيقه . 


. وحين. تولى..عبباس الحكم (0) وكانت لقنصل أتجلترا فى مصر 
قارل ميزى ‏ 8829 02 حظوة وكلمة مسموعة لديه . اتجهت 
السياسة الانجليؤية الى تيسير طريق المواصلات. البرى بين الاسكندرية 
والقاهرة 4 وبين القاهرة والسويس عن طريق السكك الحديدية س بيتما 
عارضت كل الممارضة فى ثدق القناة البحرية فى برزخ السويسس. لأنها 
كاثت ترى أن قسق القناة سيتيح الفرصة للدول البحرية المنافسة لها 
للدشول فى البحر الأحمر وتهديد المصالح الانجليزية فى هذه المنطقة 
الحيوية ٠‏ 


بين القاهرة والسويس ووصفته بأنه يمثل الأنانية الانجليزية لأنه يكخدم 


(1911) قعتهم رذنفه هذه هومععهم مأقتم 8‏ : .لع رممغعمصطمل (1)6 
0 
تولى اللحكم فى ؟6؟ فوقمير 1858 م + 


#44 مم 


أغراض انجلترا بينما لايخدم مصر غى شىء اذ أنه سيمر برقعة صحراوية 
جرداء » ولذا اقترح التنصل الانجليزى على عباس أن يركز جهوده على مد 
الخط من الاسكندرية الى القاهرة عير الدلتا . 


وقغلا أيرم. عيساسن مع المهندس الانجليزى روبرت ستيفنسن 
ممعصة لم51 .8 1 عقسدا ليتوم يسد خط السكة الحديدية من 
الاسكندرية الى القاهرة . 
و هاجمت فرنسا المشروع وحرضات 1 لسلطان العثمانى لمعارضته 
خاصة أن عياسسن لم يحصسل على اذن من السلطان قبل أبرام العقد 
المذكور . 


وكان موقف السلطان العثماتى واضحا فى أنه لا يعارض المشروع 
لسكنه يتمسك بضرورة حمنبول الوالى على اذن من السلطان كما يتضى 
بذلك فرمان سمنة 1851 »© كما استرط أن ينفذ المشروع بأموال مصرية وآلا 
يقترض الوالى أموالا من الخارج وألا يفرض ضرائب جديدة وألا يزيد من 
قيمة الضرائب الموجودة . 

ولمسا وجدت انجلترا أن الأزمة قد أصبحت من البساطسة بحيث 
أنحصرت في مسألة الحصنول على اذن وبعض التحفظلات التى أشرنا 
أليها نصحت عياس بأن يجيب السلطان الى ما طلب فقيل عبساس 
وانتهت أزمة السكة الحديدية . : 


وقد تم من السكة الحسديدية فى عهد عباس الخط الواصل بين 
مهسد سسعيد ,+ ْ 

واهتم عباس ياصلاح طريق القاهرة ب السويس اليرى فرصفه 
بالحجارة وبذا أصبخ صالحا لسنير. العربات فيه بسهولة . 


وفى عهد سسعيد تم مد الخط الحديدى بين القداهرة والسويس 
وفتح للمواصلات سئة رمم 1: . 


وهكذا ترتب على هذه السياسسة المصرية ازدياد نشساظ- الحركة 


0482-0 بم 


التجارية فى البحر الأحمر ندب. النشناط فى ميناء السويسن ممنا دعا سعيد 
الى العمل على أصلاح الميناء ليساير التشساط الملاحى الجسديد فعهد ألى 
ركة ديسو الفرنسية 2508880 بتوسيع اللمإنناء واتنشاء حوض 
ائم به لاصلاح السفن ٠‏ 


وسناهمت مصر فى تنظيم الملاحة فى البحر الأحمر والمحيط الهندئ 
والخليج الفارسى بانشاء الشركة الجيدية لتسيير البواخر فى هذه اليحار: 


(ب) قئاة السويس وريط البهرين يطررق ماني : 


| رأينا كيف تمثل الم مراع بين أنجلترا وفرنسا على التفوذ فى البحر 
الأدمر فى مشروع طريق الاسكندرية ‏ القاهرة ‏ السويس البرى الذى 
كانت تحتضنه انجلترا ».ومشبروع حفر قناة بحرية تربط البحرين المتوسط 
والأحمر الذى احتضنته فرنسا » وكيف رسنمت مصر منذ بذاية القر نالتاسع 
عقر سياستها وسط هذه التيارات العاتية . 


.وحين جاء ستعيد للحكم استبشر. المسيو فرديائد دليسبس خيرا وعاوده 
الأمل فى 0 الخاصن يحفر قناة تربطالبحرين. الأحمر والمتوسط. 
ونجح فى أن يحصل فى ١.‏ نوفمبر سنة 18604 على القرمان الأول » 
كما حضل فى 6 يتايو سنة ايليا 60 على فسرمان يفصل الفرمان 
الأول ويدعمسنه + 


وكان طبيعيا أن تقف أنجلترا فى طريق تثفيذ هذا المشروغ . فكما 
راينا كان يهمها توفيز المواصلات السهلة بينها وبين مستعمراتها فى الهند 
لكنها كانت تعتيد على سيادتها البحرية » كما كاتت قائمة بالاصلاحات 
التى طرات على الطريق البرى وبخصة بعد أن مدت السكة الحديدية» 
فنظرت لشروع القناة التى تصل البحسرين على أنه مشروع فرتسى 
ورسمت سياستها من هذا المنطلق ٠‏ 


ولذا فقد حرضت السلطان على عدم الموافقة على المشروع وعدم 
التصحيق على الامتياز الممنوح لدليسيس ورقم ذلك فقد بدأت الشركةالتى 
أسسها دليسيس العمل فعلا » ويدا الحفر من ناحية البحر اللفوسط 
مكان بورسعيد الحالية حثى بحرة الثمضاح ؤمبات سسمفيد في 18 ينساين 


ةله 


سئة 1868 تاركا لخلفه اسماعيل مشكلة القناة التى العمل قد سار فيها 
الى. هذا الحد رغم مبعارضصة: انجلترا ورغم عدم صدور الفرمان العثماتى 
بالتصديق. على. الامتيان .. 


وقد أفصنحت الحكومة الانجليزية عن أطماعها » فاشترطت للموافقة 
على. مشروع القئاة أن تحتل هى السويس » وقد وضعت السياسة 
الانجليزية هذا الهدف. العجيرب تصب أعينها حتى تم لها تحقيقه- حين احتلت 
انجلترا السويس ومدن التنال الأخرى بل مصر بأسرها فيا بعد . 


واذا كانت سياسة مصر قد أملت عليها تيسير ربط البحرين المتوسط 
والأحمر عن طريق حفر هذه القناة الماثية بالاضافة الى الاهتمام بالطرق 
البرية والحديدية التى. تربط البحرين ‏ فمن الواضمح أن مصر كانت تهدف 
لأن. تكون القناة لها تخدم الملاحة وتيسر الاتصال, لا أن تتحكم هذه القناة 
فى مصنس ومستقطهة .. 

لعن هذا التحكم فى القناة وتسخيرها لخدمة الملاحة ولخدمة مصالح 
مصر لم.يكن ممكنا الا فى ظل حكومة قوية تستطيع غرض نفوذها وسلطانها 
على القناة التى تخترق أراضيها وعلى الشركة التى تديرها . 

وهذا الأمر لم يكن متيسرا دائما خاصة فى ظروف الصراع الدولى 
الذى أشرنا اليه ولذلك فقد انقلبت الآية وسخرت القناةٍ لا لخدمة ممير بل 
للتحكم فيها والنيل من استقلالها . 


ثانيا  :‏ بسط الادارة المصرية على مواتى البحر الأحمر للوقوف فى وجه 
الأطمساع الاستعمارية : 


على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت قد بسطت سلطانها على 
شغور البحر الأحمر الافريقية الهامة أثر موجة التشاط والمد العثمائى الذى 
بدأ فى القرن السادس عشر فى الفترة التى تلت فت العثمانيين صر » 
غان هذه الموجة لم تلبت أن انحسرت ‏ خاصة حين سغلت الدولنةالعثمانية 
بمشاكلها الكثيرة فى أواسط أوريا وقيمايقايل البحر الأسسود 4 وقيها 
يقابل موضع تلاقيها مع الدولة الايرانية قى اذربيجان ‏ كاهملت فى خفم 
هده المشاغل. هذه السواحل الهامة المطلة على البحر الأحير . 


سم 8917# سم 


حدث هذا فى الوقت للذى .لتجهت فيه كنظار الدول الاستغمارية لهذه 
الثفور والمنافذ الواقعة على اليحر الأحمر خاصة فى القرن التاسع عقر» 
ناخذت كثير النزاع بين القبائل يقصد أن تجد. من أضسطراب الآمن ثغرة 
تنقت منها الى هذه الجهات () ٠‏ 


| ولذا اتجهث مصر غنى عهد محمد من حاتبها لمواجية الأخطار المحدقة 
بهذه الجهات والمترتبية على اتجاه الأطماع الاستعمارية 'اليها . ونشير هنا 
| بايجاز لجهود مصر. الحم الأمر.يبسط نفوذها غلى هذه التغور.والوائى» . 


تنحين امتد التقوذا المصرى لبلاد العربه فى عهد.محمد على الحقت 
بادارته « ولاية الجيثشى » العثمانية وهو الاسم الذى كان يطلق على الموائىي 
الواقعة .على ساحل 'البحر ‏ الأقريقى التى خضعت:للعثمائيين وأهمها سواكن 
ومصوع بوكانت .جدة.قابعة لهذاه الولاية . ش 


كم سنحبت هذه الادارة من مصر عقب تسوية .184 واتسحاب محمد 
على من ملاد العرب ‏ لكن أحيلت ادآرة جمرك مصوع وسواكن لمحمدعلي 


مرة “أخرى فى سبتيير عام 1845 فأحال آمر ادارتها الى مديرية التاكة. 


وقند أشار دوان 2010188 الى أن دخول هذاه الجوات غى حوزة 
الادارة المصرية كان كفيلاً بوضيع حد لتدخل الأجائتب فى ثيثوتها (1) ٠‏ 

وفى .عهد عباس أعيدت ادارة جمركى مصنوع وشواكن لايالة جده 
في عام 0. لكن سنعءت مصر بعد ذلك فى عهدة اسسماعيل الأعادة 


أدارثها ليناءى سرواكن ومصبوع » وقد بذلات عدة محلولات -وتبودلت عدة 


() أتظر ماكتبه الرحالة الانجليزى برثون عن أهمية القغور ب 'الممتدة 
من 'السويس الى جردفون لانجلترا . ونصيحت» لحكومته تاحتلال هذه 
الثغور وذلك فى مواضع عديدة من كثابه : : 
3 .مم (1856 ومعمما) معاهم غوده مز ومعتمامه2 عورزع : ممتنر8 
:504 4 :408 6 


لل حدقا لتمصيعا ويطموط ا . ينك مروعة بك ععمذوتك : ماسم )09 
نكاد 0 (1936. عمزه6ه.!) عتمة" 2006م 


ا ل 
خطابات فى جذا الشآن بين جدة ومصر .والسلطنة العثمانية (:.م . 


أوفئ اواسط ذى الحجة 1141 ه) مأيو 186 ( اصدر السلطان 
“عبد النعزيز بن محمود الثائى فزمانا بالغالة ميناءق سواكن ومصوع للإدارة 
المصرية على أن تورد مصر لخزينة جده ..م» كيس سسنويا 01 . 


وعدل فرمان الاحالة هذا فيما بعد 4 فقى فرمان تثيير الوراثة 
«الصادر فى '.؟ المحرم سنة 1547 ه (/إ؟ مايو 1854 م ) جعت الاحالة 
ورائية فنص على أن تنتتل ولاية مصر؛ مع ماهو تابع لها من الأراضئوكايل 
ملحقاتها وقائمقامى سواكن ومصوع الى أكبر أولاد الوالى بطريق التوارث 
وبالصورة تفسسها الى أكبر أولأد ذريته (05 . 


وأثر منسدور الفرمان السلطائى تسلمت الأدارة امصرية سمو أكن ع: 
بيئما تأخر تسليم ميتاع مصوع بعض. الوقت ' بسبب انشضفال مصر بثورة 
الحند فى التاكة , 


وبعد أن اسنتقر الأمر المصر, فى مصوع. وستوأكن » شكلت متهما ومن 
الأقاليم السودانية الآخرى ا اطلة على البحر الأحمر ومديرية التاكة بحافظلة 
جديدة عرقت باسم ( محافظة سواحل البحر الأحمر ) » وعين أحمدمختار 
باتسا مدير عاما لشرتى السودان ومحافظة البحر الأحمر 9 


على أن آدارة هاه الأقاليم لم تستقر على وثيرة واحدة » فقى رجب 
118 ه الغيت حكمدارية السنودان ومحاقظة سواحل البحر الأحمر 4رتم. 


(1) أنظر. هذه اللراسلات والأسباب التى بررت مصر يها :طلب 
ضم هذه المناطق لادارتها فى : دفتر تمر ١؟‏ ص 228 ( ترجمة وثيتة رقم 
5 فى /ا؟ رجب 81؟1 ه ) وكذلك الخطابات المرسلة لشريف مكة ووالى 
جده فى : سجل ؟؟ »© لبدين مكاتبة رقم 46 فلى ؟١1‏ شسوال 1981 ه . 
ودفتر ١؟‏ عابدين تركى ص 4/؟ مكاتبة 4/ا؟ فى لا ذى التعدة 1/؟ز اه 

(19) مجموعة الفرمانات الشناهائية قرمان رقم 5١9‏ فى 0 
ذى الحجة ١48؟!ه‏ . 1 

(19) مجموعة الترمانات الشاهائية فرمان رقم 6؟1 فى ١‏ 
محرم 1787 هاء. 

(19) دفتر ١١‏ عابدين وارد تلغرافات ترجمة تلغراف رتم 1986 في 
؟١‏ زبيع الأول سنة /زم؟1 م م 


9842 لدم 


' جيم !/ لسبودان الى مديريات ومحافظات:٠‏ مستتلة 2 على أنه أعيد توحيد 
ادارة محافظتى مصوع وسنواكن فى مخرم سستةة فم؟ام ٠‏ 


| , وحين تقلد غوردون 'حكمدارية. الأتاليم' السودانية فى لُسلفر ستة 
؛ أحيلت اليه أيضا جهات شرق ق السودان وسواحل البح الأحمر 
حتى مصوع وسواكن 089 , 


ولا كانت إنظار .الاتجلين: على وجه' الخصوص © واطماعهم متجهة 
م الى بريره لأهمية.موقهها. فى "مدخل. البحر الأحمر الجنوبى (15) فقد اتجيت 
الحكومة المصرية لمد آدازتها الفغلية لهذه' الجهات التى كانك معشتيرة 
من غنمن البلاد التى سلمها لها الباب العالى بمقتضى الغرمان السلطاتى 


الذى مشح مصلل خق آدارة مضوع وسواكن وملحقاتها (11) + , 


ولذا اسندت الحكومة الصرية أمرا لمدير عميوم شرتقى السودان 
ومحافظ سواحل البحر الأحمر ليعد المدة لتهيئة محطتين فى الطريق .بين 
مصوع وبريره »© تمهيد! لترتيبه خط بريد منتظم بين البلدين 09+ 


وقد صدر أمر آخر بارسال رهنوان يك سوارى وابور الصاعقة 
لبربره لفض اللتازعات بين مشايخ القبائل هناك “ وللتغتيشى على بيارق 
الحكومة المتصوبة فى تلك الجهات 08 ء 


وعقب ذلك توجه منزنجريك مدير عموم شرقى السودان ومحافظ 


)1١9‏ دفتر ما أوأمر عسريى ص / وثيقسة رقم ( فى ؟ صفر 
٠, ) 555‏ 
)1١5(‏ للدراسة الننصيلية لظروف تأسيس مديئة مريره © وأضصل 


سكانها » وحالتها قبل امتداد الادارة المصرية اليها أنظر .: 


.5 مهعورله روا دا ع0 جعلام عع هه! عبات عوولام/ا : تعاوعم8 


وكذلك »" 0 
420 ,420 ,409 .مم ,© .م6 : ممتن8 


.547 .م عتتوط مجه 2 - 8 هوره7 يكأج .م0 : مأبسوط (16) 


(19) _دفتر زقم 1145 أوامر عريى ص 51 ٠‏ 
(14) دفتر «لأما ومعية ص >6 مكاتبة رقم ؟5 4 سانل 21اس 


ا 


اليحر الأحمر ليعد تتريرا وافيا عن جالة جمات بريره ويلهسار باللناطق 
المجاورة » وما تحتاجه من .وجوه الاصلاج إلدة © 


وقد أقصبحت الحكومة. الانجليزية عن أطمناعها فى “هذاه الجيسات 
المواجهة .لعدن فاعترضت على وجود المصريين 'فى بريره وتيسامهم بتنظيم 
هذه الجهات واصلاح أحوالها > 


واغسطرت الحصكومة المصرية آزاء ذلك لأرسسنال مكيلوب باقلا 
(مطعوع ممااكاعوالة] 'الذى كان قى خدمتها ليشرح لوالى عدن حتيتكة 
الوضع وليطمثن الانجليز على .مستقبل 'العلاقات بين بربره وعدن 0) . 


ومن الموائى الهامة على الساحل الأقريقى الشرتقى التى امتمشيصر 
بمد ادارتها آليه ميناء ( زيلع ) » ولهدا الميناء أهمية خاصة لتحكمه تى 
تجارة الهئد المارة بباب المندب 4 ياعتباره الميئاء الشسمالى لأرض عدال 
ولهرر وجنوب الحبشة وكان الاتراك العثانيون قد وضسعوا أيديهم على 
ذَيلع وجعلوها تابعة لوالى اليمن 690 . 


وغلى أول يوليو 706 م صدر فرمان بأحسالة مسبرسى زيلع الى 
الحكومة المصرية مقابل دع خمسة عشر الف ليرة عثمانية سنويا “وأرسل 
رغسوان بائحا ليتسلم الميناء والجهات التابعة لله وبخاصنة جهة 
(تلجورة) 6 . 


(19) أنظر تقرير منذرتجريك ل فى دفبتر 1490 معية ص مه 
دا ركم رآ . 
وشوقى 1 لجمل غلى سياسة مصر فى البحر الأحمر. فى النصف الثاني 
من القرن القاسع عشر (159/8) ص .01 . 
(؟) دفتر أوامر عربى ص 40؛ ل آمر رقم ٠.0841‏ 
(1؟) عن حاألة زيلع قبل امتداد الادارة المصرية ليها أنظر: ما كتبه 
سب وكذلك : 
- 70 .مم ,© .م6 : ممفنق 
18 .م ,اهلا صما اقصسمة5 طمقلم8 : 8 ممصاعم8 
(؟؟) دفتر ؟ أوامر عربى ص 89 رقم 11/9 © ودقثر عابدين صادن 
صن ان رقم 1 ء+ 1 


5 سم 


وقد صدر فى 11 ثسوال 49 ه ثمر الى أبوببكر شسحيم.الذى كان 
وكيلا للحافظة زيلم. بتقلده وظيفة. محافظ لها تحت ادازة زؤوف باقضشط » 
وذكر فى الامر أن المرجى أن يكون ذلك حافزا له لزيادة اهتمامه بأمور 
ومصالح اللمحافظة وسكائهة 55 ١‏ 


وفى /!11 سبثمير هلما ( شبعبان 1991 ه 4 فادر رموف يأشا 
زتلع على راس خمس. مشرة أورطة من المثناة © وبعفن. المدافع ‏ الجطية 
ومائتى.جندى (باقميوزق )..لفقح هرن »> وهى سلطنة اسلامية كانت خىذلك- 
الوقت .تحته حكم الأمير. عيت الشكون (04 0م 


غذانت هرر ومللحتاتها للحكم المصرى © وعين رعوف باشا حكيدارا:. 
عليها باسم حكيدار عموم الجالا والصضومال وهرر *8) ٠‏ 

وبعد أن شمل الثقوذ المصرى مناطق يربره وزيلع وتاجوره' . وأمتد 
على الداخل: الى هرر أتجهت مص لاتنام سيطرتها على ساجل المنومال 
خاصة فى إقلعة السناطلية المواجيّة للمديرية الاشتوائية وذلك لأتخاقا ' 
محطات للاتصال بالداخل + ولاتثساء خط ملاحّى يريط بين مصوع وزيلع 
وبريرة وهرر ومئبسته لوقف أطماع الدول .الأسبتعمارية التى .كانت. قد 
أخذات أنظارها تتجه ليده الجهات ٠.‏ 


وقد غادرت الحملة السويس فى سيتمير «لامرام بقيادة ماكيلوب 
باقن مدير المؤانى والمثتارات المصرية + واشترك فى الحملة الضايط 
الأمريكى ثنابيه لونج ‏ 09ما 16 الذى كان فى خدمة مصر مقف / 
14 م وومتلت الى راس حاقون الواعة جتوب راس جردقون فى ١5‏ 
أكتوبر دلالماا م قم الى تتسمايو ( بورثت اسماعيل ) وكانت هتاه الجهات 
تابعة انسما اسلطان زتجبار ٠‏ 


(9؟) دفتر ٠‏ أوامر عربى ص !؟ فى ؟١‏ شوال 15955 ه :. 
(1؟) عن ظروف وصول الآمر عبد الشكور للسلطنة فى هرر أنظر: 
50020 67 :م0 : ممكمياظ ' 
.- (0؟) تدفتر امعية عريئ. بدون نمرة صن.. لا لفى. ١.‏ [شوال ؟159ه ‏ 
5 .م6 .م0 : #هطعه8 (26) 
وكذلك * 
١‏ 430 8 420 ,409 نمم رج .م0::: ممفاظ م 


)م 5ب البْض الأحضر 1 


-0 1 كم 


لنسكن وقوف انجلترا فى وجه امتداد النفوذ المصرى لهذه الجهمات 
أدى الى توقف الحملة المصرية بل الى انسحابها 0 . 


ثالقا : ب ادارة مصر وسياستها فى هذه الجهات : 


لم تكن السياسة المصرية تجاه البحر الأحمر والأقاليم المطلة عليه 
وصرفت من ميرّانيتها الاموال الطائلة طوال .آدارتها لهذه الجهات لتمميرها 
والنهوض بها ويسكاتها ‏ ولذا فكان أول عمل للادارة المصرية هو دراسة 
هذه الجهات التى آلت اليها لمعرفة أوجه النقص واحتياجات السسكان 
الحتيتيسة . 

وكان المواطئون المصريون الذين يعهد اليهم بادارة جهات خفضسعت 
حديثا للادارة المصرية يكلفون بكتابة تقرير واف عن حالة هده الجهات 
وقتت تسليمها يبعثون به الى الحكومة المصرية يو حون فيه وجوه 
الأصلاح التى يقترحون اجراءها . 


وقد سار على هثأه السئة حسن بك رفحت محافظ مصوع فقد كتب 
تقريرأ مطولا مؤرهًا فى 5 المحرم ؟8؟1 عن حالتها 59 . 


وغى تقريره هذا أثسار حسن رفنعت الى رداءة الحالة الصحية والى 
وجود عدد كبير من المرضى مصابين بالجدرى والقروح فى أسواق مصوع 
وهم مشرفون على الموت لعدم وجود مستشفيات أو علاج بها كما تحدث' 
عن سوء حالة المبانى الأميرية والأهلية لعدم تجديدها ولعدم وجود اللمواد 
اللازمة للإناء » كذلك أشسار الى القوفى فى تحصيل الضرائب . وعند 
حديثه عن القوة العسكرية والامن أشدار الى أنه لا يوجد جتود فلى ساحل: 
البحر الأحمر فى أغلب المثاطق التى يرقنع عليها علم الدولة العثمائية . 

وفيما يتعلق بسواكن لم نعثر على مثل هذا التقرير المفصل الذى 
كنا نتوتعه من مختار بك محافظ سواكن . وكل ماعثرئا عليه عدةتعطلزيات 

(0) نص التقرير فى حافظة رقم 78 معية تركى ب مكاتبة رقم ؟؟ 
فى 8 المحرم 1289اه . 


سس 4# سد 


صادرة مئه . للموذلفين الذين تحثت ادارته بخصوص تنظيم محافظلته' 4ك 


وحين امتد :النفوذ المصرى الى بريره طلب مزئجر بك - الذى كان 
قسد.أصبخ مدير لعموم شرقئ السنودان ومحافظا لسواحل البحر الأحمز 
قن غام 1ه . أن يتؤجسه بتنقسسسه الى بريرة وكتابة تقرير وآفه عن 
أحوالها ووجوه الاصبلاح التى. تحتاجها » فزان' هذه الجقات وكتبتثريرة 
الذى أشار الى عدة يمشكلات تعانى منها هذه البلاد منها مشكلة عدم 
وجود مياه عذبة بها > كما أثسار الى أهمية ضاحيتها ( بسلهار ). التىتتع 
عَرّبى بريره على مسافة أربعين ميلا (5) ٠‏ 


ولما ضمت زيلع للادارة المصرية كلف. رعوف باشضا بزيارتها وكتتسابة , 
تقرير واف عتها » كما كلف" ممتدسشون تعمل رشومات وخرائط قغاملة ' 
لزيلع وما جاورها 0 .9 


كذلك أرسل عيد القادر باكنا اموز ضبطية مضي الى جهيسة بريره 'ْ 
وزبلع وتاجورة ليزور هؤ أيضا هذه الجهات ويدرس أحوالها ويكتب3 تقريرا 
كخر عنها إلقةا © 


وحين دخل. الجيشى المصرى هرر طلب من هيثة أركان .حرب الجيشش. 
المصرى أن تكتب تقريرا وافيا عن حالة هقاه البلاد ‏ ويعتبر هذ التثرير 
الوافى من أجستن ماكتبه عن هذه البلاد 59 . ومن التقارير المقصلة 


+ (4؟). أنظر دفتر 47 ملاح ضنادر محافظة سواكن ‏ مكاتبة عربية 
ص 6" فى 11 ربيع الآخر 01585 ٠‏ 1 
(5)) أنظر دفتر 1439/0 معية ص 59 رقم 15 . 
(.؟) أنظر التقرير فى دفتر دل/اثم1ا معية فى 5ه رقم 7/1 . 
1 أنظر' التقرين' فئ دفتر !1 سغية عربى ل وأرة الأقاليم مكاتية 
رككلم ! مسبايرة . 1 
(9؟) زار مسعضص الرحالة الأجائب هذه البلاد وكتبوا عتها من مثال: 
صم (1856 ممامما) معلقم 584 رآ ممع وو جووغع : ومتمياظ 
.277 - 276 
اوقد زارها الرزحالة التمساوى غيايب بولتشتكه فى حماية ورعاية 
الادارة المصرية وكتب عنها بحثا واقيا 
زوع جرو وموم املق" 505 ولا م م رعكاطعىة انام ١‏ 
و5 - هنزة0 بل 2000018 08 كيتنا مؤاءمة وا عل مغهاانا8) 
(1887 فعققة 10 نهار 


واتظر تترير هيئة أركان حرب أمورية هرر قي * بحرم 1598 + 


سرع ,ع الم 


أيضا. التقزير الوافى- الذى عثرنا عليه لرضا باشا محافظ سسواجل اليحر 
الأحير من: السويس حتى راس حافنبون بعسد .زيارات .لهذه الجهات > 
وملاحظاته التى ,أبداها تشمل دراسة تفصيلية: لكل مايتقصل بالحيلة .فى هذه 
البلاد ؛ كما آن. الاجراءات التي .اتخذها تدلعلى أنه قد فوض منالسلطات 
المصرية لاجراء كانة ماتتطليله البلاد من وجوه الاصبلاج 9 . 


هذا وقد عهدته الجمعية الجغرافية الخديوية الى مبعوثين أرسبلتهيا 
الئ الجهات "الت ضمت خديثا للادارة المصرية . وعقدت جلسات لسماع 
تقارير الخبراء عنها س غفى جلسة 16 مارش 1887 م تحدث كل من 
اسماعيل: بايا أيوب 4 والسيد فيتولا: . وتادى ياثبنا محافظ هرر. ٠.‏ وشرح 
كل منهم مسعلوماته عن هذه البلاد ومشاهداته فيها.©» .. 


وقد عملت عدة خرائط ورسومات متعلقة بهذه الجهات وهى لاتزال 
محفوظة. بالمتحف الحربى ودار الوثائق التاريخية بالقلعة » وتنئطق: هذه 
الخرائط والرسبسومات ببراعة المهندسين المصريين واهتمام الآدارةالمصرية 
بالوتوف على حالة هذه الجهات . 


رابعا<: ‏ الاصلاخات التتى قامت بها الادارة الممرية قن تلك الجهات : 


ذكرنا أن مصر: أهتمت بدراسة أحوال “هذه البلاد. التى. امتدت اليهآ 
أدارتها على ستاحل البجر الأحمن ‏ وعلى أساس هذه الدراسية حددت 
الاحتياجات الفعلية والاصلاحات. الواجبي القيام بها ولم_.تتوان مصير. عن 
تذفيذ هذه الاصلاحات وتدبير ماتحتاج آليه » والحتيقة ان هذه الضفحات 
من السياسة المصرية فى هده المناطق تعتير من أنضع صفحات. العلاتات 
القائمة..على اذل والتضحية فى وقنت كان- الاسبتغلال: .والاستنزاف هوا 
الطايع السائد . 


199 تسوقى الجمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر ف ىالبحر الأحمر 
( مطبوعات: الجمعية .المضرية. .للدراسات الثاريجية س -ومؤنء ) . 

(7) أنشئت الجمعية .الجغرافية الخذيوية سنة 18186 وكانشتصيدر 
مجلة باسمها تنشر بها الأبجاث الجغرافية الهلية ., 

انظ نشيدة الجمعيبة الجغرافية نيرة ه ( المطبعة الأميرية 


ويضيق ألمجال عن حصر كل ما قامت به الإدارة ,المصريةٌ .من.وجوه 
الاصلاح لكن نشير لبعض هذه الأعمال الاصلاحية على. سميل لقال : 


١س‏ تنظيم البريد : 


عنيت الادارة المصرية بانشساء. خطوط بريد للريط..بين الموانى التى 
خضصسعت لها » وفتحت مكاتب بريد يكل ميناء هام من مواتى. اليحسر 
الأحمر 58 . 


وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية انتظام البريد نخصصت يواخر 
لحمل البريد لمصر © ومن مصر لهذه الجهات () . 


وكلفت الحكومة المصرية - الشركة اللعزيزية بتعيين « وابور »© يقوم 
كل يوم ثلاثاء أسبوعيا من السويس الى جده .» بيئما؛ يقوم « وابور »© آخر 
من سوأكن ومصوع حاملا البريد الى جدة ومنها الى مصى . 


؟.. شطوط ملاجية -منقظمة : 


بدأ الاهتمام بالبحرية المصرية فى البحر الأحمر منذ عهد محمد على 
فى عام 181٠١‏ م عمرت ترسانة بولاق وقد ساير هذا الإهتمام بالبجرية 
امصرية خوض مصر ثماز الحرب الوهابية . 


وبالامفحدافة لهذا اتدترى محمسد علئ السفن: من مؤانىء مرسيليا 
.وتريفنا. والبندثية“لتكون 'نواة:لأسطوله القوى » وبعد تحطيم” الأسطول 


المصرى فنى “توارين فنى ٠١‏ أكتوبر ١18517‏ فكر محمد على فنى تأسيس 
دآ للصفاعة 'البنحرية: بالاسكندرية اتخذا من ترسائة الاسكندرية القسديمة 


(*) دفتر زقم 01م معية تركى. ‏ ترجمة الوثيقسة: التركية رقسم 
لملا ص ؟5 فى ؟ ربيع الأول 1585 ه . 

س وكذلك دفتر معية عربى ل وارد الافاداتك ص 1 - مكاتبسة 
رقم ١‏ فى 18 رمضان 1591 . 

(953)..دفتر .50/8 معية تركى س ترجمة الوثيقة. التركية رقم 15 صى 
؟؟ فى ١‏ ذى الفمدة ؟م؟1اص, ١‏ 


ل 6 


نوأة لها واسقعان لتحقيق هذا المشروع بمهندس فرنسى هو المسنيو سيرزى 
/08151© هذا بالاضافة الى العمال الفئيين المصريين والأجانئب (9) . 


وسار العمل فى ترسانة الاسكندرية بنشاط » وأعد عدد منالشبان 
ودربوا على الملاحة البحرية » وقد أنزلت أول سنينة حربية صنعت فى 
مصر فئ: ميناء الاسكندرية يوم ؟ ياير 1411م وأصبحت ترسانةالاسكندرية 
من ذلك الوقت من أعظم المنشآت الحربية والبحرية » وأنشئت مدرسة 
بحرية لتخريج الغسباط البحريين » وكانت هذه المدرسة على ظهر أحدى 
السفن الحربية . 


كذلك أرسل البعوث البحرية الى أوربا وخاصة ألى فرئسا واتجلتراء 
وأنشىء بالاسكندرية حوض لترميم السفن . 


وقد ساءت حال البحرية المصرية فى عهد عباس وأهميل شسساأتها 
وعطلت أعمال ترسنانة الاسكئدزية وتعطل إصلاح السفن يها . 


وكانت الآمال معقودة على سعيد باشسا لاعادة مجد النحرية المصرية 
فقد كانت نشسأته بحرية » وظل يرتقى فى مناصب البحصرية أيام والده 
' محمد على حتى ضار قائدا. عاما للبحرية المصرية ويبدو أن سعيد كانعازما 
قعلا على اصلاح ما أصاب البحرية من فسناد فى أيام عياس قبدا باصلاح 
مايمكن اصلاحه من سفن الاسطول العائدة من حربه القرم ‏ لكنانجلترا 
وقد كان يهمها آلا تستعيد مصر قوتها البحرية التى كانت لها فى عهيد 
محمد على سعت لدى الحكومة التركية لتمنع ستعيد من تجديدٍ الأسطول 
وأوهمت السلطان أن تقوية الأسطول المصرى فيه تهديد لتركيا وسيادتهاء 
وحقيقة الأمر أنها كانت تحرص على آلا يكون لسيادتها البحرية فى" البحر 
المتوسط والبحر الأحمر منافس ». وكذلك اتجهت مساعيها الى وقف نشساط 
مصر البحرى © وفعلا أصدر السلطان أمره لسعيد بالا يقدم على اصلاح 
سفن الأسنطول أو على انشاء أو شراء سفن جديدة الا بأمره . 


(90) عن البحرية المصرية غى عصر. محمد على أنظر : 
عبد الرحمن الرافعى : عص. محمة على ( الطبعسة الثالثة 15841 ) 
0 1 وما بعذها 3 


لا. 4 سه 


والعجيب أن يرضخ سنعيد لهذا الأمر 'الغريب © بل نجده بدلا من أن 
| يساير:النهضة البحرية الجديدة التى جاءت نتيجة لامنتخدام اليقان فى 
السفن يتضى على الأسطول المصبرى نهائيا ويوزع معظم ضنباطه وبحارته 
على الوظائف المدنية » كما عمل بعض منهم فى الادارة. التى أنشاهاللملاحة 
النيلية والتى أطلق عليها اسم ( مصلحة الانجرارية ) . 


على أن سعيدا فى الوقت الذى أهمل فيه شأن البحرية الحربيسة 
سمح بانشناء شركات تجارية للملاحة النيلية والبحرية 4 وقد كانت هذه 
الشركات مصرية أسما أجنبية نعلا 4 فقد كان أعضاء مجلس ادارتهبا 
وأصحاب الأسسهم :يها ممعظمهم من الأجائتب . 


وغى عهد اسماعيل بذلت محاولات لاحياء البحرية المصرية كحلقتة 
عامة فى سلسلة سيادة مصر واستراتيجيتها المتعلقة بالبحر الأحمر وتقوية 
الننوذا المصرى فيه » وسبق الدول الأوربية الاستعمارية فى وضع يدهنا 
على المناطق المطلة على هذا البحر والتى تتحكم فى مداخلله . 


. وتنفيذ هذه السياسة بالطبع كان يستلزم وجود أسطول قوى ولذا 
وجهت العناية لتجديد الأسطول المصرى »© فبعثت الحياة فى ترمانة 
الاسكئدرية وزودت بما كان يلزمها من الآلات والمواد الخام والعبسال 
الفئيين ٠‏ 


وانشئت بيجوار الترسسانة مدرسدة بحرية وكان اسماعيل سبه كمهبما 
تعلم ‏ يسرف فى استخدام الآجائب فى الوظائف الهامة معتقد! انه بذلك 
يكسب دولهم الى صفه ويدرا معارضتها لسياسته لكن الأيام والأحدات 
أثبتت أنه كان واهما فنى هذا الظن . 


وعمد اسماعيل :باشا لتزؤيد البحرية اللصرية بالسفن الحربيةالمدرعة 
ختعاقدت مصر: على ثلاث سفن مع'فرنسا وعلى آثنتين ممع التمسنا للسكن 
اتجلترا وقد كانت سنياستها مئذا أن أنشأ محمد على أول أسطول مصرى 
قنائمة على اضعاف قوة مصر البحرية والجربية لتضمن لنفستها. السيادةفق 
البحرين الأحمر والمتوسط ولتستطيع بيسر تتفيذا مسياسفها الاستعمارية 
المرسومة فى هذه المناطق فلم تنظر بعين الارتياح لهذه الجهود المذولة 
لاحياذ البحرية المصرية فلجأت للطريقة التقليدية وهى اثارة مخاوفا الدولة 


بد 0 سم 


العثمانية من نتسائج جهود..مصر لتقوية بحريتها وأوعزت لها بأن. تقف غى 
وجه هذه الجهود والحد.منها . .ولذلك تذرعت. الدولة بأن الفرماناتلاتبيح 
.لمن ,انشساء: .المقن.الحربية المدرعة بدون اذن سابق وحدنت أزمة اذ أن 
:هذه السفن كان قد تم صنعها بل كانت قد أرسلت من رجال البخرية 
من يقوم بتسامها وحلت الازمة بأن ابتاعت الدولة العثيانية لنفسها هذه 
السهن: المدرعة .. 


على أنه بالرغم من هذه العقبات التى دأيت أنجلترا على وضهها 
فى سسبيل نمو وتقدم البحرية والجيش المصرى س حتى يخلو لها للجبال 
لتحقيق مآريهما الاستعمارية ‏ فقد قام الأسطول المصرى بأعمال باهدرة 
فنقلت سقنه الجنود والعتاد الى ثغور سواكن ومصوع © وزيلع ويريرة» 
وثغور الصومال حيث وصلته الى ثغر قسمايو ( بورت استماعيل ) بلحملت 
سفنه مواد التعمير والبناء لهذه للجهات النائية . 


.وكانت: للأسطول :المصرى : رخلات منتظمة فى “البحر الأحمر فسساد 
الأمن 'والسلام مياهه بعد أن كانت الرحلة البدرية فيه تعد من المخاطرات 
ودب العمران وانتشرت ألوية الحضارة فى موانى أفريقيا الشرقية التى 
أصبحت متصلة ببلدان العالم بعد أن كانت تكاد تكون فى عزلة تامة .وأدى 
هذأ: بالطيع. :الى: ازدهان-التجارة. ونفاظ الززاعة وغبرها: من موارد: الثروة 
فى هسذه الجهات . 


وحين وضعت العراقيل فى سبيل- ثمؤ الأسطول 'الحربى اتجهث من 
لتقوية. وتدعيم الأسطول. التجارى الذئ يعمل. فى .اليجرين الأحمروالمتوسط 
فتأسسست. الشركات .الملاحية. لهذا الشرفن. وقدمت. تسسبهيلات.. لامدادهسا 
بالضباط .البحريين والفئيين». وتيسير..حصولها على المبانى والمخازنوضشمنت 
الحكومة :الأرباح لهذه .الشركات: وعهد لها باعمالهامة كاتشاء ومد السكك 
الحديدية لخمان أرياح لها - ليمكن أن تستمر فى القيام برسالتها ٠‏ 


.وقد امت: هذه الشبركات الللاحية بدور .واضح فى-زبط. موائىءالبخر 


مدة.4يد 


الأحمر: الهامة بعضها البعض الآخز » واستغانت الحكومة بستنها ورجالها 
فى كثير من المهيام (9) . 00 


وحين صفيت الشركة العزيزية فى 17؟ المحرم /1.:1941 28 أبريل 
1/٠‏ ) حولت ادارتها الى مصلحة وابورات البوسطة الخديوية (69 . 


:“وقد ظلت .هذه المضلحة تزاول نقضاطها كيصلحة منفصلة لها 
ميزانيتها المستقلة دون أن ترتبط بأية مصلحة.جكومية.أخرى.وظلتوايوزات 
البوسطة الخديوية تعمل بنقساط فى .تغور. اليحر .الأحمر وقافست» الشركات 
الآجنبية فى هذا المجال والحقت: الحكومة بها.ترسانة .الاسكندرية والحوض 
العائم بها . 


© سما أصالاح وقتعمير موأنيء البحر الآحودر : 


كان النشاط فى موأنى البحر الأحمر قد أخذ يفتر. بعد الفتح .العثمانى 
لمصر لآن الدولة العتمائية حاولت أن تحد من .هذا النقباط كوميبيلة لدرء 
الأطماع الأوربهية وتذرعت كما رأينا بحجة أن البحر الأحمر يؤدى 
للبلاد الاسلامية المقدسة . ومن يتتبع الحركة الملاحية فى الموائئ الهاية 
فى..اليحر .الأحمر فى هذه الغترة يدرك مدى الركود الذى سناد الملاحة فى 
هذا البحر ‏ كن النقناط والحركة لمتليث أن: عنانت لموائى البخرالأحمر 
خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 


.فقد. تضدائرت. بعدة -عوامل. .على دفع عجلة النشاط فى هذه الموانى» 
سواء المواثى. المصرية أضاة: كالسبسويس أو النى ضسمثت للادارة اللصرية 


() من هذه الشركات م الشركة المصرية فى سسياحة السفن 
التجارية التى أنشأها عبد الحليم باشما » واسماعيل راغب باثشا وآخرون. 

ولشروط انقعاء الشركة وما قدمته لها الحكومة من تيسيرات انظر: 

. دفتر .9 معية الأوامر الصادرة للمجلس عريى ل صفحة ١١‏ 
رقم مسلسل ؟] فى ه ذى الحجة 4/ا؟ا ٠‏ 1 

س وكذلك الشركة .العزيزية التى صدرت رخصة انشسائها تى ربييع 
الآخر 115181 ه أنظر : دفتر 11 عابدين مكاتبات رقم اه »© 518 1124 
والوقائع المصرية العدد رقم ؟ الصادر فى ه؟ ذى الحجة 85؟1اه ؛ 
والعدد ؟/إآ فى ؟ رمضسان 1189 ٠.‏ / 

(5) محفظة ١م‏ معية 839 مسلسل فى 15 سوال 159١1‏ هام 


لم41 دا 


كعصوع وسواكن وزيلع وبربرة أو مواقف الجزيرة العربية المطلة على 
البدر الأحمر كجدة والحديدة م 


من هذه العوامل : 

(أ) استخدام البخار فى تسيير السفن وما لازم ذلك من تطور ميريع . 

(ب) التنسافسى الدولى بين انجلترا وفرنسا »© وتفكير فرنسسا فى ضرب 
انجلترا فى مستعمراتها فى الهند والشرق بدلا من ضربها قى الوطن 
الأصلى .» وحرمانها بذلك من ممتلكاتهسا فى الشرق ومن مركزهما 
التجارى فى البخر الأحير . 

(ج) ظووق ر محمد على كقوة يبعمل حسابهاا فى مصر »4 وأمتداد نفوذهللساحل 
الأسيوى من البحر الأحمر ‏ أثار مخاوف الانجلين من سيطرة قوة 
على هذا الطريق المؤدى لستعمراتهم س فعجل باستيلائهم علىعدن 
للتحكم فى مدخل هذا البحر . 

(د) توصيل البحرين الأجمر والمتوسط أزال ذلك الحاجز الذى كانت 
تحرص انجلترا على بقائه لتصيح لها وجدها السيادة فى البحر 
الأحمر بحكم قوتها البحرية , 

(ه) ادراك مصر مطامع الدول الاسثعمارية ومحاولتها سبق هذه الدول 


بوضنع يدها على الموأنى الهامة على البحر الأحمر وشرق أفريقياء 
واعتبارها هذه الموائى مقتاح الوضول لداخل السودان . 


كل هذه العوامل جعلت منطقة البحر الأحمر وموانيه منطقة حركة 


ونشاظ دائم منذا النصف الثانى للقرن التاسع عشر . 


ومن يتتبع مانشر فى الوقائع المصرية عن الحركة فى الموانىالمصرية 
الهامة على البحر الأحمر يلمس ذلك بوضوح تام (0) . 


(.غ) أنظر الوشائع المصرية الأعسداد كلم 2» 2554 *5؟ 2 “رع 4 
كمه © هت ) كملاء 


ب 411 ب 


' © وقذ كانت مواتى: مصوع © وسواكن © وزيلع » وبريرة قبل امتداد 
الادارة المصرية اليهبا له مهيلة وبحالة سسيئة لا تشتسجع السفن على أن ترسو 
فيها ؛ كما أن السفن كانت تتعرض للنهب والسلب سواء قى عرض اليجن 
أم فى المواتى تفسيها ب فلم تكن هساك سلطة فوية مسئولة عن حنظالامن 
١‏ .وحماية الأنفس والأرواح ٠.‏ 

5 زيمكن أن تحيل بعص ضروب الاصلا التى قامت بها الادازةالمصرية 
قئ موائئ البخر الأحمر نيما يلئ * ١‏ ' 0 

ميناء السويس : نقنطتث الحركة فى هذا الميناء بعد تجهيز الطريق الذى 


يمتدد بيئها. وين القباهرة » وبعد أن.تم اتصالها: بالخط الحديدى ٠‏ 


وعد انشناء الشرعّة الجيدية ومزاولتها نشاطها فى البحر. الأحسر 
' اصبح ميتاء السويس ميناء هأمًا للقطوط الملاحية فى ذلك البحر وقد كات 
شركة فرنسية (شركة ديسبو ) بتوسيع ميناء السويس واصلاحه واقامة 
حاجز حجرى لصد الأمواج وتأمين المسفن- وانشىء حوض عاثم لاصصلاح 
'السفن “كنا أتشتت عدة: فتاراتت لهداية السفن . وبعند افتتاح قناة 
السويس أصبح ايناء السويس مركز خاص 'فوجهت عاية خاصتحة لهذا 
الميناء: باعتباره مدخل القناة التى تريط بحرين من أهم يحار العالم . » 
ويستاير حركة السبفن فى القنساة كبا أقايت مسد مدخل القناة من 
الشمال ميثاء بورسسعيد ٠‏ 1 


0 وقد آأخذت أهميتها والعناية بها تزداد يوما بعد يوم بازدياك الملاحة 

فى القناة , 1 ْ 1 

مرناء القصير : يقع هذا الميناء على النحر الأحمر قى مواجهة قنا على 
اليل وتوصل بين القصير والتيل وديان معروفة ولذا؛ كانت أهمينة 
هذا الميناء خاصة وقث الحج . وقبالة القصير فى الساحل الشرقى 
للبحر الأحمر بالجزيرة العربية ميناء ( الوجة ) ٠‏ 

وميناء اتوجه : بالحجاز » وكانت متصرفية الوجه تابعةة للحكومة المصرية 
وثد أقامث الحدكومة المصرية به فئاز لهداية السفن ٠‏ 

البدر الأحمر. » وتقابله على النيل. تقريبا 


ميفام در 2 ؛ ميئاء مصرٍى على ؛ 
1 الى برئيش 88 ميلا ومنها الى التصسير 


مديئة أنوان ومن متواكن 


؟|1 سد 


8 ميلا. وقد اهتمت الحكومة المصرية بتعمير الطرق؛ البحرية التى 
...توصل بين نا والقصير.وبرنيس. وسواكن وربطت هذه المدن: بخطوط 
«-تلغرافينة (41ع) . 
ميفاء سواكن * أهتمته به الحكومة المصزية باعتباره ميناء السودان العام 
من جهة البحر وعن طريقه يمكن تنظيم اتصال مصر بالسودانماهتمت 
الإدارة المصرية. باصلاج وترميم مرسى السنفن به كما أنعتمت بربط 
سواكن بأجزاء السودان الأخرى بخطوط تلغرافيية وبحث مثيروع 
مد خط حديدى من سواكن الى بربرة أو منها الى شندى 49 . 


ديطلا.زآأدت..الجزكة فى..ميناء.. سو اكن - عين: ختساببط. .بجرئ: لملاحنلة 
حركة السفن وحفظ الأمن وتطبيق القواتين البحرية بالميناء » كسا 
أنشئت المخازن لحفظ البضائع الواردة والصادرة وصيانتها حتىيتم 
التصرف فيها . 
ميناء طوكر وعقيق : يقع. الميناءان جنوب.سواكن ؛: وقد ازدهرت طوكر 
بالذات وزادت أهميتها :كميناء يحرى وعين لها مأمور. خاص بها من 
مسباط الجهادية 69 . 


١ 


ميفاء مضويع : بذلت: الادارة اللصرية جهودا مضنية لاصسلاح: هذا الميناء 
واعدآده كميثاء تجازى هام فشيدت به رصسيفا للحن السفن 
وتفريقها » كما ينت دارا للجمسرك » وقند زودت هذه المبائى 
.بالياه العذبة بعد أن توقرت هذه المياه فى البدر نفسه ومدت الخطوط 
التلغرافية بين مصوع وسواكن وبرئيس لتصل هذه الموانى ببعضها. 


وكان المتبع. مبواء غى جمرك سواكن أو: مضوع :تحصيل. بز على 
البشعائع 'الواردة. للبيغ .خئ: هذه -الجهات ( عوائد الدخول ) أما تجارةا مرور 


(1) دفتر 7061 ح سس صسائر محافظة سواكن مكاتبة عربية ص 1م 
رقم كلم فى ؟ جمادى الآخرة. 85م؟! ه , 

(؟4؟) دفتر رقم 8487" .صسابر .محافظة سواكن مكاتبة عربية ص /ر 
رقم ٠١‏ فى ؟| ربيع الآخر ؟85؟! ه. 

(45) دفتر نمرة 195/8 أوأمر عربى سا أمر رقم م ص ؟” فى ذم 
الحجة: وا ها 


3 1# 


( الترانسيت ) فلا يحصل. .عليها. أكثر. من ع" وقد .الغيت عوائد المخول 
تسجيعا لحركة التجارة فى , هشه المواتى د 1 


ونظمت الشركة العزيزية خطوطا ملاحية مننظمة. بين مصوع وسواكن 
وبين سواكن وجدة وبينا والسويس وخصصت لهذه الخطوط الملاحيةبواخر 
نظمت: مواعيدها بكل دئة لريط هذه الموائى ببعضيها (0) . 


وحين نشسطت حركة الملاخة فى هذه المؤاتئ علئاليحر الأحمراهئمت' 
الشركات الأكبية أيضا بترتيب خطوط' نلاحية! منتظينة تعمل بين هسذه” 
المواتى (45) . 


البخر الأحمر من الجنوب» وكائت قبل: تسعيتهبا .للادار 0 المضرية تابمة 
لولايةة اليين . 


ولم يكن ألمينا ميثاء يطبيعته صالحا للملاحة لتعرضه. للمسسد . والبجزر على'. 
الدوام ولذأ: اهتيث الأدارة المصرية بعلاج هذه الحالة فأقامت مرسىللسفن 
فى الميكام ٠‏ ْ 


وقد جعلت جهة ( تاجورة ) تابعة للحافظة زيلع فى الادارة وعبليها:. 
أيغنا مرسى لتسهيل الوصول منها للوابورات ٠‏ 
ميفاء بريرة : كان قبل تبعيته للادارة المصرية يقضى فترة طويلة ن العام 
( خمسبة..شهور تقريبا ) فى تعطل تام لتعذر املاحة: بينه وبين ,عدن 
بسبب تسلط رياح الشمال »© فكان اليناء يعتبر مقفلا فى.هذهالفقرة ٠‏ 
ويضطر السكان للمجرة للدآخل » ولذ! اهتمث الادارة المصرية ياعداد 
الميناء لاستقبال البسواخر :الكبيزة واسستقدمت. الأموات اللازمة 
لذلك من أوربا (0) . 


(49) محفظة 0#'معية تركى وثيقة رقم /1 تى ١ه‏ صف 1ه . 

(ه) دفتر. رقم :11191 "أوامر من 1815ب أماتمرة. +؟ قى: 1 ربيع» : 
الآخر 8498؟1 ٠.‏ 

(5؟) دفتر #8 عابدين وارد تلغرافات ب تلغراف عربي رقم ١8م‏ فى 
هع صفر 15919 + 

90 دفتى: ه معيية غربىي وارد الإقادات بصيء 5 ١1١آ‏ مك اتبيه . برقم 


158 فى 5" صفر 1559 ها , 


)1ع سد 


ولمنا ازدادت الحركة'فى الميناء طلبه التجار عمل مرسى آخرلتخفيق 
الضسغط على الارسى القديم وقد تامعت الادارة المصرية بتثفيذ هذه 'المرسئ(0) 


'ومذت المياه العذبة الى الميناء . وبالرغم مما بذل من جهود ومصناريف 
على ميناء بربرة فقد رضخت الحكومة المصرية لطلبات الادارة الانجليزية 
بعدن 6 فقررت عدم تحصيل رسوم جمركية على البفسائع فى بربره 
لأن تجارتها معظمها من عدن وترقب على ذلك أن أصبحت المصاريف التى 
تصرف على صسبيانة المينساء وادارته تفوق الايرادات ‏ وأقامت|الحكومة 
المصرية فى ميناء بربرة مخازن لحفظ البضائع وحمايتها . 

هكذا اهتمت الحكومة المصرية بمختلق موانئء البحر الأحسر. التى 
خضدعت لأدارتها فأصلحت هذه أللوانىء » وأمنته السفن الداخلة:فيهبسا » 
ويسرت عمليات التفريغ والشسحن » 4 وشيدت بها المخاتن اللازمة لحفسظ 
البضائع ‏ حتى 1 شحنها ١ ٠‏ 

ود حرصبك» الحكوية المصرية على أن يشتعرف تلاميذ؛ الدرسة البخرية 
على هذه الوانى فكانت تركب لهم رحلات مننظلمة ة ازبارة مختلف موانى 
البحر “الأحمار 3 


؟ ل بناء الففارات لارشاد اسفن : 

كان بالبحر الأحمر قبل عهد امسماعيل أربعة فنارات لهداية 
السفن هى : 

قار الزعقران براسس الزإعقران بجهة السويس “' ؛ وزنوبيها وكان 


تابعا للشركة الشرقية والأشرفى © وأبى كزارة 


وكانت هذه الفنارات مهملة لكن بعد أن ازدادت حركة الملاحةبالبحر 
الأحمر وأاخذت السفن تتوافد بانتظام على موانيه المختلفة س وجهوثالعاية 
لاصلاح الفنارات القديمة وتنظيم أدارتها واقامة غثارات أخرى جديدة 


(8؟) .دفكز' رم 1٠١‏ أوامر غبرني ص لك مي رقنسم 1 في 
5 بيع الأول ؟5؟١‏ هى, 1 


51680 د 


فى جهات مختلفة في هذا الطريق المائى الذى أثشستهن بكثرة صخورم 
ومشاطرة ٠‏ 


فأقيم قتبار فى جنوبه السويس وكشر فى رأس غارب (48) » وآخر 
فى شرقى مدخل ميناء الوجه من ثغور الحجاز (:5) وفتار فى بريره بعد 
ضمها للادارة المصرية (01) واشترت, الحكومة المصرية فتار ( زنوبيا )' 
من الشركة الشرقية ‏ ودرسنته النظم المعمول بها بالبلاد الأوربية لادارة 
الفنارات لتطبيق نايواقق منها على فقارات البحر الأحمر سواء من 
حيث أدارتهسا أو من حيث مارتب على الشفن التى تستفيد بهذاه الفناراشه 
لتقطية بعضص ممساريفهاٍ وم 0. 


وقد عين لكل هنا ثلاثة من الخفراء وجندى من الهجانة ٠‏ ولا. 
تشعب العمل كنى الغثارات صدر الأمر بتكوين ادارة خاصة بها عرغنته 
باسم. ( مصلنحة الغارات واللئمانات ) غهد بها الى (ماكيلوب بك ) الذى 
أصبح يلقب ( برئيس عموم مصلحتى الليماثات والفنارات المصرية ). وقد 
أصبحت لصاحتى اللموانىء والفثارات اهمية خاصة بعد ضم ميتناءى 
بورس عيد والمتويس بما فيهما من مؤّسستات حكومية خاصة بالمللحة 
فى الققلاة والبحر الأحر 9م . 0 


وقذ اتسع تطاق اختصاص مصلحتى الموائى والفنارات فأصيحت 
تتبعها ( مصلحة لخفر السواخل ) ويختلف عمل هذه المصلحة عن العمل 
الغنى امسلحة الموانى والفثثارات اذا أن عملها مرتبط بحفظ الأمن فى 
السواحل وليس الملاحة 60 . 
أل9)) دفتر 6ل أوامر 155 مسلسل 295 فى 18 المحرم 1186 جا. 
).م الوققع المصرية ركم 5.97 فى 19 ربيع الأول 5 (ه؟" 
أبريل «ل/اثلما ) 
(09) دقتر ١‏ معية عربى ص ؟1 مسلسل ا فى 1 صفر 
456( (0؟ تبراير لالاما ) ٠‏ 
أ(9م) دقتر 19.197 أوامر صلاحة /!ا؟ مسلسال 1. 
(68) دقتر م معية عربى ص 8 مسلسل 1 فى 11 جمادى , 


الأولى 15 هاا 
' (34) دققر سعية غريبى صفحة 5 مسلسل 7# مل 


- 16 لم 


01016ظ2ظ تقييم لسيياسيفة .مسي ولستر اترهيتها فى المحن: الأحوار فئ القصف 
الثانى من القرن التاسع عثر : 1 


بعد .العوضن. الذى ,قدمتاه.لنبياسسبية. مصر .واستراتيجيتها فى البص 
الأحمو فى النصفٍ. الثانئ من القرئ التاسع عقي يجدز بنا أن-تقدر مواضع 
ألقؤة ومواضع. الضعف كن هذه السياسة , : 


فقد أدى أهتمام مصر بالبحر الأحمر وموائييه الى أن دب النشاط 
والجركة فى هذا البجر وانتظيت خطوط ملاحية لكتثير من الشركات 
يه وأصبحت الملاحة امنة فيه والسفن تمخر عبابه مطمئنة » كما دبت.. 
الحياة فى المواتى الهامة لهذا البحر وأعدت هذه ااوانى لاستقيال السفن 
وشحتها وتفريقها وأدى. هذا بالطيع . لنشاط: اقتصادى جديد فى ذه 
المولىء بدا يتوافد عليها. السكان. ويستترون بها ويزاولون أنؤاعا 
متنوعة من النقشاط فيّها وكان اقتقساح قنساة 'السويس ( 1854 ) بداية 
صضحة جديدة فى تاريخ..اللاحة بالبحر الأحس . 


وكانت صر . سياسة. مرسبومة ومدروسة تجاه هذا البحر وقامت 
كافة مشروعاتها المتعلقة على أسساس الادراك الكامل والوعى بأهمية .هذا 
البحر التجارية والاستراتيجية . 


وقد برزت.فعلا فى النصف الثانى من الترن التامع عشر. ‏ 'أهمية 
البحر الأجمر. وموانيه بالنسهة للملاحة الدولية.والمواصلات بين الشرق' 
والغرب بشكل أكثر من ذى قبل وكان هذا بالطبع .ايذانا بيدء نوع جديد 
من العلاقنات بين دول الغربب البحرية والاستعمارية وبين البلاد المطللة 
على هذا البحر فندات تتكالب على بسط نفوثها فى هذه المناطق 
الحيوية . 


واذا كانت مصر قدا سبقت ‏ أو حاولت على الأثل سبق الدول 
الاستعمارية الى.هذه اللناطق الحيوية بالنسبة لمصر ولوادى التيل * ان 
هذا السيق وهذه الجهود لم تجح فى النهاية فى تخليص هذه البلاد من 
زحف الاستعمار الأوربى الا لحين آذ أن الافنطراب الاقتصادى والمنياسى 
الذى اصساب مصر فى القترة الآخيرة من حكم السماعيل وما تلاه.قد١مهق‏ 
الطريق لقيام الثورة اللمهدية في السودان وانهبار. الامنراطووية المضرية 


8ب 


الأفريقية وزحف 'الاستعمار الأوزبى الى هذه المقاطق الأفزيعيية يمبمنا 


ولعل نقطة الضعف الرئيسية فى سياسة مر فى هفاه الفترة تجاه , 
البحر الأحمر والمناطق الطلة عليه أنها اعتهدت فى تنقيذ سياستها 
على الأجائب فاستخديت العديد منهم فى مشروعاتها فى هده الجهات / 
ولعل هذا الأمر لم يكن من قبيل الصدفة لكن لجأت اليه الحكومة اللصرية 
عن عمد ينتصند أن تكست موافقة الدول القى ينتمى اليها هؤلاء الموظفون 
الأجائب بتحاقى معارشة هذه الدول لمشروعاتها ‏ لمكن التجارب 
أثبتت أن هذه -الوسيلة العجبية أتت بعكس النقائج المرجوة ‏ فقد 
أثبتت هذه الدول: الاستعمارية أنها لن تتورع عن أنتهاز الفرص لانتزاع 
مأيمكتها انتزاعه من أملاك: مصر ل كما أن هؤلاء الأجانب تبت أتهم كاتوا 
اكثر ولاء لأوطاهم منهم للحكومة التى يعملون كموظفين تحت أدارتها ٠‏ 


م 97 البحر الأحمر ] 


الع تو 


أقضىما 2 صلت١‏ ليه 
الادارة للصية 


سا1 سه 


السياسة الى يطانة فى جنوب اليج الآحر ‏ 
(148 س كمم1). 


لادكتور على محمد بركات 
" - " كلية الآداب د جامعة المنصورة 


تعاصر الفترة موضصسوع الدراسة بداية المراع الاستعمارى على 
أفريقياً كنفيجة لنمق الرأسمالية الأوربية ومطاليتها بالأسواق والمنستعمرات 
والفخلئ عن" السياسة التائمة على حرية التجارة التى ظلت سائدة مندة 
1" تقريبا وخلان تلك الفترة كانت بريطانيا تنظر آلى أقريقيا على اعتبان 
أتها مجرد محطة فى الطريق الى مستتعمراتهنا فلى الوند ١ ٠‏ 
اولم يكن تزول البريطانيين :فى منطقة الرأس 1816. سوى جزء من 
هنذه!الفنياسة .. وكانتا السياشة البريطانية تى ذلك الؤقت تقوم على 
شاش السيظرة على 'الطزق المؤدية لهند والشرق.الأقمى وجمايتها عن 
طريق: شلسلة من 'اللتواعد والمحطنات الساحلية ترتكز عليها الأسباطيدل 
البريطانية ..وفى اطارهتاه السياشة احتلت بريطانيا عدن سنة 18516 
و اتخذت منها قامطة لها . وعلى الرغم منْ أن 'السياسة البريطاتية ميوف 
تشضهد تغييرا كبيرا فى الثمانينات من الثرن الماضى من حيث التخلى عن 
مبدةا جرية, التجبازة والانفقي في التوسع الاستعمارى الا أن :اهتمام 
بريطانيا باليدر الأحمر يدخل. فى اطال استراتيجيتها القديمة القائية على 
دباية الطرق المؤدية للهند (0' : باعتبار أن البخر الأحمر أصبح الطريق 
الرئيسى الى الهند والشرق الأتصى خاصة بعد افتتاح قناة السويس 


1111 , هم إومة هوكم يووطاه همه 8.2 .ممعصاطم8ظ (1) 
1 00 17,8 .مم :1968 انهل - وار 


0 


الملاحة البحرية سنة 1855 . وهى حقيقة يؤكدها تصريح سولسبورئ 
وزير خارجية بريطانيا سئة 1489/4 الى صرم بأن البحر الأحمر هو وتر 
بريطائيا الحسساس . وعلى ذلك فان أهتمام بريطائيا بالبحبر الأحمر كان 
أقدم من الاعتبارات التى حركت اللوجة الاستعمارية التى حدثت فى أوآخر 
الترن الافى وتركزتته حول أفريقيا حين عقد مؤتمر برلين 5م س مخلم! 
وتقسيم أفريقيا الى مناطق نفوذا بين الدول الأوربية )1 . 


وتمتد المنطقة موضوع الدراسة من سنواكن على ساحل البحر الأحمر 
شمالاً حتى باب المندب جنوبا . وعلى ذلك فتهى تضم أتليمين هما 


11 س ساحل السودان على البحر. الأحمر حتى رأس قصار جنوبا . 


؟. ل المنطقة الواقئعة جنوب رأس قصنان حتى باب المندب , 


ورغم أن السيانسة البريطائية كانت قد انتهيت الى شرورة اخلاء 
المصريين السودان عقب قيام الثورة المهدية وهزيمة حملة هكس في غابة 
شيكان فى توغمبر سنة 187 بالبرقية المشهورة التى أرسلها جرائفيل الى 
يارئج فى ؟ يناير 1885 () . على الرغم من هذا فان موقف السياسة 
البريطانية قد اختلف حول مستقبل هذه المناطق . فقفى سواحل السودان 
الشرقى المطلة على البحر الأحمر. احتفظت بريطائيا بساحل؛ البحر الأحمر 
والتتت بموقف دناعى قى سواكن وتركت بقية أجزاء السودان الشرقى 
لتلع فى أيدى المهديين كما أعطت الأحبائش بعض المناطق بمقتفى اتفاق 
عدوة فى ؟ يوتيو 1886 . وكان الهدف من احتناظها بسواكن والمناطق 
المجاورة هى الحيلولة دون قسرب المهديين الى البجر الأحير ولنتخذ من 
هذه المنطقة رس جسى للقوغل قلى السنودان. عندما يحين الوتات , 

وقى المنطقة الواتنعة الى الجئوب من رأس. قصال اتخذت السياسة 
البريطانية موقفا ملفا حيث سهلت للايطاليين الحصول' هذه المناطق 
ووثقت الى جانبهم لتحول دون وقوعها فى أيدى الفرنسيين الذين_كانوا 


(؟) د. فاروق أباقلة ‏ عدن والسياسة البريطائية تقى البحر الأحمر 
كلما ْم اذا » القاهرة 159/6 2 ص 556 

(9) عبد الرحمن الرائتعى * مصر والسودان في أوائل عهد الاحغلال» 
التاهرة سنة 1955 > ص 99 


ب اسه 


قند نزلو! فى منطقة ؛ربك ولتحول أيضا دون سفوطها فى أيدى المهديين 
وعلى أساس هذ! التقسبيم سنتناول هبذا الموضوع ٠‏ 


السياسة اليريطانية فى شرق 'السودان والدفاع عن سواكن : 


غلى الرغم من أن السياسة البريطانية انتهت الى :قسرار اخلاء 
النتودان وآملاك مصن الآخرى فى ساحل البحر الأحمن وعادت لتؤكد ذلك 
مرة أخرى فى 1٠‏ أغسطس سنة 1846 فى البرقية التى أرسلها جرائفيل 
الى أجرتون ؤالتى جاء بها « أن قرار اخلاء هذه المناطق كان أمرا ضروريا 
وحكيما وأن حكومة صاحب الجلالة ليس لديها النية لفتح المناتشة فى هذا 
اللوضوع .-وكلك فى مواجهة ما أثير من أن الحكومة المصرية تنوى مناقشة 
هذا الموضوع مع بعثة 'لورد نورشبرك التى حضرت الى مصر فى ديسمبر 
سمنة 1844 لدراسة الجالة المالية فى مص () ٠‏ 


على الرهم من هذا فان بريطانيا قررت الاحتفاظ يسباحل السودان 
على اليحن الإحمر واتخذت من سواكن قاعدة لتحركاتها ولم تتوقف المعارك 
حول سواكن طوال هذه الفترة للحيلولة دون اللمهديين وبين السيطرة 
على ؛ ستاحل البحر الأحمر وهو الهدف النهائى للسياسة البريطانية قى ذلك 
الوقت ' .'فعقب هزيمةٍ شيكان تمكن المهديون من تكنديد الحصار على 
سواكن وطوكر وتنكات ه كما طلب عثمان دقنة من التبائل القاطنة فى شرق 
السودان ميايعة المهدي . وهكذا انتشرت الثورة فى شرق السودان ٠‏ 


" وَآرسْلت القاهرة حملة لفك الحصنار عن سوأكن وفتح المريق بينها 
وبين يرئر' على اليل واسندت قيادة الحملة الى السيّ فالئتين بيك . 
شير أن المديين تمكنوا من هزيمة هذه القوة وفى واقعة التيب الثانية 


9( مجموعة الوثائق البريطانية الى رجعت أليها فنى هذا البحث 


موخودة بالأرشيت الننستاوى بفيئا مأطعرة متدم5 ولا - أمظ ,معمولا 


وتجت إعئوان : 
10 رمم م ومأفمعومعه: ممم ونم 15م ) ,1890 - 1888 معتملزوظ 
.(معلم ثم غآن6 .عط 0م30 قع5 860 
و ذلك فائئى سوف أكتفى خئ الصفحات التالية بالاشارة الى 
فةة المراشلات 'يتواريخها. وأسم المرسبل والمرستل اليه ورقم المحفظة : 
15/2/1584 دوع م1 ااحموعة باأميروه”* ,48 , 


0 


مع ار سعد 


فى 38 فيراين سنة 18486 (6'. وعاد. بيكر مع بقايا جيشه الى سسواكن 
بينما استسلمت حامية سسنكات للمهديين فى نفس اليوم' .. 


وقى أواخر قبراين وصلت حملة جديدةا بقيادة. الجنرال اجراهام: الى. 
سواكن لاتقاذ طون لكنها وصلت بعد تسليم المدينة غين أن ذلك لم يمنع 
اجراهام من الاشتباك مع المهديين والانتصار عليهم فى موقمة التيب 
الثالية فى 59 فبراير سنة 186 . ثم تقدم نحو تماى وهزم المهديين مرة 
أخرى بقيادة عثمان دقنة فى 17. بارس 1865 ٠‏ ولم تسبح السسلطات 
البريطانية لقوات جراهام بالتقدم نحو بربر وما لبث أن استدعى مع قواتهٍ 
أثى مصر, فى أبريل من نفس السام بعده أن ترك بعض. القوات للدفاع 
عن سواكن ومع ننؤذ المهدية من التسرب الى البحن الأحمر: (0 ٠.‏ 


واضح أن السلطات البريطانية قى سواكن كانت تخثى بن خدوثك 
تأثسر للمهديين فى الحجاز وتعمل على الحيلولة دون ذلك 40 ٠‏ 


وفى الفترة التالية تخد المهديون هجماتهم على الخامياك المصبرية فى؛ 
السودان الشرقى ٠‏ ومن أجل انقاذ الحاميات المصرية قى تلك الجهنات 
أوفدت الحكومة البريطانية بعثة الى أمبراطور الحبشسة بقيادة وليم وايث: 
عن الحكومة الانجليزية ومازون يك محافظ مصوع نيابة عن الحكومة المصوية 
لابرام اتفاق مع الحبشة بهدف تسهيل عملية سحب وائقافا القوات المصيرية 
التى أصبحت محاصرة وتأمين سنلامتها عند مرؤرها بأراضى الحيفسة فى 
طريقها الى ميناء مصوع وتمكنت هذه البعثة من انجازٍ مهمتها وتوقييع 
معاهدة عدوة فى ” يونيو 1884 مع الأحباث.س على أن ن تحصل .الحبشة على 
المناطق. سوف تنحجب منها القوات المصرية في عمديب .وسلهيت وقد تسام 
الأققوبيون وفق] هذه المعاهدة مقاطعة بوغوص فى لق سنيتمبر تيلا 


(0) كه ٠.‏ على بركات »6 السياسة البريطائية وواستردادٍ السودان » 4 
الثاهرة /191/7: » ص .؟ 
م كانت واقئفة التيب الأولى فى هم توكمسر مما بين الثوار وقوات 
الحكومة اللصرية التى أرسلت لانقاذا طوكر من حصار المعديين . 
١ <<‏ المرجع السابق صن 64 * ه؟ 0 
0) .دار الوثائق © دكتر| وارد تلغرافات ار رقم ل 0 اتلففراف 5 
محافظة سواكن الى مأمؤورية رواية <: 


1 ب 1 م 


هيا سوطت: كسلا فئ أيدى المهديين بعد ضغط وحصان أسثمر قراية هام' 
كيبا ستتطت التشارف فى أبريل 18/856 0 ٠‏ 


1 


ومع استارار الضفط على ستواكن وفى مواجهة سيطرة عثمان دقنة 
على شرق السودان أرسلث السلطات البريطانية الجنرال جراهام لامرة 
الثاثية غلى رأس قوة كبيرة من الانجليز والهنود والمصريين. أوشعءت العزيمة 
بالمهديين .بقييادة عثمان دقنة فى ؟. مارس 1886 فى موقبعة توفرك ٠.‏ ثم 
دخلت القو 5 تماى ولم ت تستمر هذه الحملة في مطاردة المهديين . وتمسكا 
بسيابة أنخلاء السودان والالتزام يموقف دفاعى فى هذاه المنطقة انسجبت 
الحيلة الى .سوأكن و اكتفت. بهسا أحرزته من انتصارات على المهديين ٠.‏ 


.- ؤعلى" الرغم من همه الحملات كان المهديون يشددون ضغطهم على 
الديئة .من ؤقته "لآخر ٠.‏ شير أن 'نهاية سنة كلما شهدت تدهورا. ملحوظا 
فلن “تهاؤذا أعثمان دقثة فن النطقة فالتبائل: تطور: موتفها. المعسادى للنهديين 
الى تدرب أجذر” قيهاء غثمبان 'ذقثة على اخلاء: تمسناى . لكن رغم هذا فان 
اللناوثسات لم تتوقف دين حاميّة المدينة وبين قوات» المهديين المعسكرة فى 
المفتعة ‏ فقن .أوائل: تونمبر شنة /12/17؛ احتل: عثمان دقنة قرية هندوب' 
بقوة كبيرة “وفن .7( يتابر سفة لمآ شرع دتنة فى تأديب تبائل الأمرار” 
الموالية” 'لاشلطاتث المصرية كان عتمان دقنة:يزى أنه لا يمكن القيام :تعيل” 
ختاسية ضذ 'سواكن قبل أن قم تأديب هذه التبائل وقد اتتهز كتشئر هذه' 
الرصة قهاجم قوات عثمان:دقفة لكنالهجوم فشل لقلة: عدد القوات الت 
استخدمها كتشنر فى هسذه العملية ٠‏ وفى مارس حصل الهديون على 
تلمزيزاتٍ من نبال البقارة للقيام يمجهود جديد ضدا منواكن وبالقعل: شدد 
الممديون خصار رقم على المديئة ختى وَصلوا : فى ستكيتمبرا سنة كلم 1" على 
فد .ها ياردة من أسوارها “ . لكن حامية 'المدينة صسمدث» بمنساعدة 
الأستطول ووصؤل الامدادت له عن طريق البنحر ومع اسستمرار” الحضان 
لوطع كل الاتصالات بين 'اللديّنة والداخل اشطرت 'السلطات المسكرية 
فى القاهرة الى ارسال تعزيزات سريعة الى المدينة يقودها السب جرائقيل 


506 


“زا دا واحمدا-فؤأد شكرى. 4 .مصزء والسودان » القاهرة للمه9١ا‏ * 
ص ١1‏ ا , . : 


م 51301 سب 


تمه وفى .4 ديسمير 181: قاد. جرانفيل العجوم على القوات الممدية 
وتمكن من هزيمتهم فى وأقعة .الجميزة (6) .. غير أن جرائفيل توقف عن 
مواصلة الهجوم لآن السيانسة لبر بطاية ع لا تزال تلتومم يموقف دفاعى 
ني هذه المناطق وأن الهدف من ألهجوم كان اباد خطر المهديين عن 
المديئة . لقند كان أصرار المهديين على الاستيلاء على سنواكن نايعا من 
ادراكهم أن سواكن طالما بقيت فى يد قوة معادية قنانها سوف تستخدم 
كنقطة وثوب على دولتهم 0٠١‏ .' وبيئما كانت الجهود العسكرية للمحافظة 
على الوضع فى سواكن والاحتفاظ يشنواطىء البحر الأحنسن بغعيدا عن 
سيطرة المهديين قائمة . كانت الجهود تتجه من" البداية الى تهدئة الأمون. 
فى السودان الشرقى وحول سواكن ففى برقية من جرائفيل الى اجرتون 
مؤرخة 16: أغسطس 1885 جاء بها « ...: ان الحكومة البريطانية ليس 
لديها خطة تفصيلية لاستقرار الأمور فلي السسودان الثبرقى .. لكن. على: 
الرغم من هذا فان الحكومة البريطانية لا تستبعد النظى فى مثل” هذه 
المسألة على الرغم من عدم امكانية وجبود بعض الزعمباء الذين يمكن 
الاعتراف بهم كحكام مستقلين فى هذه المناطق وهؤلاء الرجال يمكن متحهم 
مرتبسات سمئكوية من مصر بشرط أن يكونق! أصدقاء لمصن ويعملون على 
تشجيع التجارة مثلما اقترح الجنرال غوردون يخصوص الزبير باثما ٠.‏ قأن 
الحكومة البريطانية تضع تقة كبيرة في قبرة وحسن تقدير ليفتانت كولونيل' 
تتسرمسيد والميجور كتشنر الذى يجب توجيهيما الى هذه الأهداف الخاصة. 
سحيث لا تفوتهم فرصبة اقامة مثل هذه التدابن: »6 لكلا 


وما لفت المناتقنات أن أثيرت حول: السماح لسواكن بالاتجار. مع 
الداخل . وكانت وجهة نظر. السبلطات المسكرية: أنه :اذا وجدت الشلال 
فلا يوجد شىء يمنع تسربها الى الداخل ووصولها الى. المهديين وأنه يمكن 
تهريب المواد الحربية والممتومات تحت ستان التجارة المشروعة الامر الذى 
قسد يسهل عملية هجوم عثمان دقنة على.سواكن . بيثها كان من رأى 


(9) ذد. مكمد كؤاد شكرى ؛ المرجع السابق*» ص 45٠.٠‏ 
,1926 ,همهفا , ممواظ تقفو رمممعامول ' (10) 
ب15/8/1884 .ممامقوع 10 #الأنهمءة .8 ,ممامروة” قد رت ' 


| وغ - 


أنصار أباحة: التجارة أن المهديين الذين لا يمتون الى السسودان الشرقى 
بصلة يمثلون نسبة ضثيلة تستيد بالسكان 059 ٠‏ 


وقد بدأت مسألة التجارة مع الداخل تثار فى أوائل سننة 1887 
عندما وصّل الى الشاهرة بعض أعيان السودانيين بعد أن قضوا وقتا 
فى نسواكن واتفقت كلمتهم على ضرورة نشر. السلام ومنع الفاس من 
قتل بعضهم بعضنا حدث ذلك أثناء وجود بعثة درموتد وولف فى القساهرة 
وهى البعثة التى أرسلتها انجلترا الى القسطتطينية أولا فى محاولة 
لوصول الى. اتفاق مع تركيا حول المسألة المصرية وتحديد موعد للجلاء 
عن مصر وحشرت هذه البعثة الى القاهرة فى ديسمير سنة 1846 سم 
ومعهبا المندوب العثمائي أحمد مختار باثنا ٠‏ 


وكان الراد بالسلام هو حرية التجارة مع الداخل وكان الرد عليهم 
من قبل بارنج « لورد كرومر فيما يعد » أن المسالة المصرية موضع دراسة 
بين الحكومتين المصرية والانجليزية وأن عليهم ابلاغ السودائيين أن التجارة 
اسورقة تعتمت على مدي السلام الذى سسوف يتحتق لآن العلاقة مع السوداث 
لثبد. أن تحكمها الاعتبيارات العسكرية ٠‏ وكان بارنج يرى اعادة فقح طرق 
التجارة مع السودان واقامة أسواق فى وادى حلنما وسسواكن وتشهجيع 
الستكان على عرض سلعهم دون التعرض لخطر احتجارهم . وفسذا الراق 
تضيئه خطاب ستيفنسون قائد قوات الاحتلال فى مصى الذى أرسله الى 
وزير. الحربية. فى ١؟‏ مايو سبنة 145 . كذلك فقد طلب وولف من ناحيته 
من اللورد روزيرى اعادة فتح باب التجارة مع السنودان واقترح عليه فئح 
طريق .درب الأريعين وطريق وادي حلفا وطريق أسوان برير وكذلك طريقا 
برير 'كورسكو + وقال أن هذه المتترحات توصل اليها بعد عقلد عدة 
مؤتمرأت مبع كبار التجار غى القاهرة المشيتغلين بالتجازة مع السودان ٠‏ 
وبعد التشاور مع الأطراف المعنية فى مصى . وأن فتح طرق التجارة هذه 
سوف يتم بالطرق السامية وسوف يكون له اكير الآثر فلى انق غال 
السودانيين بالتجارة والانصراف عن. الحرب ٠‏ وأنه من المرغوب فيه فتح 
انلواق: فى مختاف النقط التى تخضع لللطات العسكرية لضمان عسدم 


8 


0 


7 .م .| بلا ,1908 ممما بتمبروع ممعوهالة : عمسم (12) 


5 


الاتجار فى الرقيق والأسلحة وأن قتح باب التجارة سوق يستاعد على حل 
مشكلة السودان 05 . 


وكان رد الجكومة .البريطائية أنه ما دامبت الحكومة لا تنوى شن 
حرب غدوانية ضد سلطات الخرطوم. فان الاجراءاتٍ التى لا تكلف شنيئًا 
يجب أتباعها وأن كاتنت تخثشى من تسرب اليارود الى السودان عند فتح 
باب التجصارة ٠.‏ 1 


وكان بتلر تائد قوة الحدود يميل هو أيضا الئ فتم باب التجارة مع 
السودان لأن منع التجارة لن يحول دون حصول السودانيين على النلاح 
والذخيرة ويثير فى نفس الوقت القتائل المستترة التى تقيم على ضفاف: 
التهر بين أسنا وحلفا . وكان هذا الرأى يُرمى الى رواج الشسلع' 
الانجليزية . كما أن فتح باب التجارة سنوف يجذب كل العناصر التي سوف 
تستفيد من النشاط التحارى بعيدا عن ممعسكر المهدية .' 


وهكذا بد1 التحول قى :موتفه سلطات الاحتلال من المعارضسدة الى: 
التاييد لاستئناف التجارة بين شواكن والمناطق المجاوزة فى السنودان. 
الشرقى وان كان قسد بقى كتشنر فى سوإكن يرئ ضبرورة فرض تيسؤد' 
قنديدة على التجارة.مع الداخل :. ولقد. شكا مختار باثتبا إلى وولف بأن 
ملع التجارة فى شرق المستتودان لم يحرم “السودائيين من اموارد بل أضى 
بالانتصاد المصرى حيث. أتجه التقساط التجارى الى الايطاليين غئ مصوع:.. 
وعلى ذلك فقد. ؤافقت الخكومة البريطانية فى نهاية 1885 على استئنناف 
التجارة منع. السودان حيث أرسل بارنج برفية: الى كتشنر يخبره .قيها بأنه. 
تقرر التخلى كلية .عن سياسة:حظر التجارة مع الداخل :الى نعين استسلام 

طوكر ويطلب منه ارسال. خطة اعادة التجارة مع الداخنل كامثة مبع: 
الشروط التى يزاها ضرورية الاغسراض الجسارك وانع تهريب الأسلخة. 
والذخائر 05 78 0 

,1892 0ه نا بدا غم نيت لدل بمءمدنا8ه (13:- 

اه ا . . 189 - 165-.ومء 


,1958 لعه<اة ,ققفن5 هطخ ما عنمنه وولوطوالا ه15 بؤامط_( )44‏ . 
.168 .م 


اي 5 
غير .أنه من الواضح أن السلطات البريطانية فى سواكن كانت قذ 
تؤصلت الى أتفاق مع القبائل يفتح منطقة رواية والشيخ يرغوت للتجارة 
والتمايل مقابل تعهدهم بطاعة الحكومة وتخليص تماى من سسيطرة 
عتمان دقنة (418) ٠‏ 


<< وقد أوفت القبائل بتعهداتها السايقة فى الفترة التالية فقد قامت' 
قبيلة الأمرآر ومعها قبية الجميلاب فى / أكتوير بحصاز تماى. وسقطت 
المدينة فى أيديهم بعد أن خسي المهديون كبية كبيرة من السلاح والذخيرة 
و .؟ رخلا بين قتيل وجريح 01 ٠‏ 


<< 'وقى نهاية سنة 1/4 تقدمت السلطات العمسكرية تاقتراح الى 
حكوية لتدن 'للدخول فق ففاوضات مع المهدنين حجبول السودان الشرقي 
لتخفيف الضغط سلميا على جبهة مواكن ولم تبد حكويبة لندن اعتراضن] 
لكنها كانت تزغبه فى معرفة الأشس التى يمكن أن تدا غلى أساسسها 
المفاوضنات وما يمكن تقديمه للمهديين فى مقابل تخليهم غن سياستهم ٠‏ 
وكان يارنج يرى أن هناك صعوية فى التفاوض مع المهديين وأن كل ما يمكن 
القيام به هو تكتيل قبائل السودان الشرقى هد اللهدية لأن هذه القبائل 
هم فى زأيبه ”ند تكره اللهنديين أكثر مِنْ كراهيتها للحكم المصرى السسابق 
على الثوزة 017 + 0 . 
ولقد زاد التبادل التجارى بين سواكن والداخل بعد اتسجاب عثهان 
دقنة. الى طوكر ويبدي أنه وين من الاستيلاء على ستواكن قطلب من الخليغة 
عبد الله التعايشى أن يأذن له بالانسحاب الى طوكر واعادة فقح باب 
التجارة . فأذن له الخليفة فى ذلك فغادر هندوب الى طوكر فى 11 قبراين 
4 لبتخذا مئها مركا لعملياته العسكرية 04 ٠‏ 
لفق دفتر وارد تلغُرافات ركم مل ء تلفزاف رقم 9؟١؟,‏ 
187 .م 1901 ومو8 رممونا5 بك عون ققالا +ماع ٠١‏ تعتسقواه (16) 
0872لا وطع مأ برإوتلمط طوتام8 17 ,قاتعطاط5 (17) 
ان 1 0 14 مم .1952 ,000 
([14) ثعوم شقير ؛ تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته » 
القاهرة 9,89[ « أجزاء ) صن 159 ١‏ 0000101 


س3 ا 

هكذأ: عملت السلطات الانجليزية على عودة الحياة التجارية الى 
شرق. السودان فى محاولة لانعاشن هذه المنطقة التى من الواضح أنها 
كانت تعانى من صعوبة الحياة وقلة المياه بمد الخراب والمعارك التى نشرتها 
كوأات عثمان دقنة فى هصذه المناطق ويبدو أن الحالة فى هبذه ااناطق 
كانت قد وصصلت الى درجة استدعت تدخل سلطات سواكن لتنظيم حصول 
القبائل المجاورة لمنطقة رواية على المياه ومساعدتهم فى ذلك بالنشسبة 
للأحوال الحاضرة (9) . 


وهكذا كانت السياسة البريطانية رغم تمسكها بسسياسة اخلاء: 
السودان والالتزام بموقف دفاعى فى سواكن تحاول انعاتى السسودان 
الشرقى عن طريق اقامة. علاقات تجارية بين .سواكن والمناطق الداخلية 
واعطاء حق الدخول الى سواكن للتبائل الموآلية لمصر وانتزاع !ازيد من 
ولاء هذه القبائل . وكان البغض يرى فى ذلك امكانية انهيار الهدية من 
الداخل عن طريق انصراف القبائل عن تأييدها للخليفة كنتيجة لسخط 
القبائل على سياسة التعايقى فى السودان وهو السخط الذى كان باديا 
فى عام 106 7 ء 1 


غير أن السياسمة البريطائية فى شرق السودان قد شسهدت بعض. 
التحول فى نهاية 14844 م يسبب استمرار توستع الايطاليين تجاه كسلا 
وهو التوسنع الذى أزعج بارنج واإلسلطات البريطائية فى القاهرة وكان 
بداية التحول فى السياسة البريطائية من موقف المؤيد للتوسبع الايطالى 
فى سسواحل البحر الأحمر آلى موقف التخوف والحذر من امتداد النقوة 
الايطالى الى وادى الثيل كما سترى . 


السياسة البريطانية والتوسع الابطالى فى جئوب البحر الآحمر : 
نزلت ايطاليا فى منطقة خليج عصب فى جنوب البجر الأحمر مِتِبِد 


سنة 1495 منتهزة فرصة تغلغل النفوذ الأجنبى فى مصر, صاحبة السيادة 
على هذه المناطق وأعلنت ايظاليا أنها ترغب فى اسستغلال هذه المنطقة 


(19) دفتر تلغرافات رقم **1 © تلغنراف من امحافظا اسواعن الى 
مأمورية رواية فى 15 يناير سنة :ىلم 1 
)٠0(‏ ده محمد نؤأد شكرى ؛ المرجع السابق ؛ ض 586 


-- 2856 يم 


للاغراض التجازية واقطلعت بالنشاط فى هذه المنطقة شركة رباتينى 
الايطالية وقد إستطاعت هذه الشركة أن تعقد عددا من المعاهدات مع 
شيون. القيائل .في. منطقئى عصب ورهيطه . وقد حرضت السلطات 
الايطالية فى هبذه المعاهدات على انكار السسيادة المصرية على هذه 
المناطق..وضمنت ذلك صراحة معاهداتها مع شيوخ القبائل. ٠‏ 


وبهذه الطريقة تمكن الايطاليون من وشبع أيديهم على منطقة تمقد 
حوالئ آل ميلا على خليج عصيثن وما لبثشت الشركة أن تنازلت عن هذه 
أإنطلقة للشكومة الايطالية وتحولت الى مستعيرة تحمل اسم مستعيرة 
عصت الي يوليي سنة 1١4865‏ (1) . 


فى البداية كانت المسياسة البريطائية تعارشن نزول الايطاليين فى 

ذه التاق لأنها رات فى ذلك تهديدا. اطريق اليصر الأجمر المبلاحى 
وقاعدتها فى عدن وتذرعت فى هذه المعارضة بحقوق السيادة المصرية 
على هذه المناطق . وهذا يفسر حرص الايطاليين فى هذه الفترة المبعرة 
على انكار السيادة المصرية على هذه المناطق غيى أن السياسة البريطانية 
أمسذت تتهول عن موقنها المعارض للتوسع الايطالى فى جئوب البحر 
الإحمر ابتداء من أواخر سئة 1881 والسبب فى التجول: أن الخارجية 
البريطانية أصبحث تزعجها محاولات الفرنسيين تقويض النذوذا البريطاني 
فنى.مصر من جهة ثم سبعيهم للوصول الى قلب أفريقيا وتأسيس نفوذهم فئ 
حوض النيل الأعلى من جهة أخرى . خاصة وأن القرتسيين كانوا قت 
نزلوا فى منطقة أربك منذ فترة مبكرة وحصسلواا على معساهدة بامتلاكها 
مئة 1459 . كما ساعد على تبنى بريطانيا لهذا الأتجاه موقف أيطاليا 
يْن اللسالة المصرية . 

وعلى ذلك رأت السياسة البريطانية أنه من مصلحتها مصائعة 
السياسة الايطالية فى التوسع على حسناب آملاك مصر فى ساحل البح 
الحم الغربى وأن تتخذاً من ايطالية « كلب حراسة © حتى يحين الوقتت 
الذى تستولى فيه بريطانية على هذه المناطق (59) ٠‏ 


(1؟) د السيد رجب حراز © التوسيع الايطالى فى شرق أفريقيا 
وتأسيس مسشتعمرتى أرتيريا والصومال 6 القأهرة 155 » ص 55-157 1 
إفقف الرجع السابق » ص ه؟١‏ © 151 


لالع يده 


وقد وجدت ايطاليا فى اجتلال بريطائيا لمصر فرصة لدعم مستعيراتها 
فى عصب والتطلع لاحتلال المزيد من الأرض على سواحل التحر الأحمسن 
وشجعها على ذلك التحول) الذى حدث فى السياسة البريطائية تجاه النشباط 
الإيطالى فى هذه المناطق وموقف الحكومة البريطانية من هذا الموضوع. 
ففى 74 أكتوبر سنة 18856 أرسل .مانشيئى وزير. خارجية ايطاليسا الي 
الحكومة البريطانية يسستطلع رأيها فى امكانية ١‏ امتداد متواضع » 
استعمرتهم لتقمل المناطق المتاخمة فى نيلول وأرفق بخطاسبه خزيطسة 
للمنطقة . وفى هذا الخطاب أوضح الظروف' التى دعت ايطاليا اذلك 
فقال ان اخلاء مصر للسودان الذى من اللحتمل أن يمتد ليشمل سواحل 
البحر الأحمر ورفض الباب العالى الاستجابة لدعوة الحكومة البريطانية 
بارسال قواته الى نقاط معينة من الشاطىء وعدم رغبة الحكوبة البريطانية 
فى زيادة حجم مسئولياتها عن طريق توسيع مناطق احتلالها العسكرى : 
واحتمال نزول قوة أخرى فى المنطقة بين مصصبوع وعصب اذا ما أخلى 
الشاطىء مع وجود الفرنسيين فى الجننوب سنوف يجعل مستعمرتنا 
الصغيرة محاصرة من كل جائنب ويستطرد مانشينى. فيقول « أن 'مركزنا 
سوف يتعرض للخطر فى هذه المناطق لو وضنعت اقوة أخرى يدها على 
هذه المناطق أو. حتى عافت البلاد الى ما كانت عليه قيل حضسون 
المصريين أليها وأن احتلال هذه المنطقتة من قبل قوة أخرى غير. ايطاليا 
لا يتناسب مع المصالح. البريطانية نظرا اركز بريطائيا فى البخر الأحمن 
ثم يتساعل فى الئهاية اذا كانت بريطائيا تشعر. بالغيرة تحو هذا العميك 
من جائب ايطاليا » 9) . 


وفى ردها على ذلك أكدت الحكومة البريطانية « بأتها لأ تشبعر بالغيرة 
فى امتداد النفوذ الايطالى الى المنطقة الستابقة بل. على العكس هى ترحب 
بذلك .. وفى نفس الوقت فان الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تمنح 
أيطاليا ما لا يخصها وأنها تفضل. الوصول الى اتغناق عنى هذا الموضوع 
مع الباب العالى »© 59 . 


2/14 بققواص كملاه© 10 أمأعموالة ,ازا ,معاميزوخظ" ,هه )223 
:5/11/1884 لإعامسا عأ وز والأنهم© ,ع ,معامرروق” ,48 (24) 


1 35 د 


“ وف متائلة تمت بين السغير الايطالى ووزير الخارجية البريطيانية 
هال الستفيز الايطالق ما !13 كانت «الحكومة البريطانية قد وصلت إلى 
عراز" تخصوص الأملاك المصرية قى شاطىء البح الأحمر وغم! أذا كان فى 
نية الحكومة البريطائية متع أى قؤة أخرى من وضع يدها عليها ٠‏ 


وكان رد وزير الشارجية البريطانية أن الحكومة” المضرية غين قادرة 
على استمزاز تنسسكها بشواطئء البْحر' الأحمز الأفريقية وأن هذاه المناطق 
موف تعْؤْد ؟لى ترعيا ". وآن بريطائيا قد نصحت الباب العالى باسترجاع 
هذه المناطق الى سيادته . واذا كانت ايطاليا ترغب فى احتلال الموانى 
نوضوع الذكر غان هذا الأمر يخص ايطاليا وتركيا وآن الحكومة البريطانية 
ليسن' لديا اعتراض ضد اقلال ايطاليا لبعض النقاط على الساحل يما فى 
ذلك يلول ومصوع 8 . 


ل 


واقي اليوم التالى أرسل جر انفيل مضمون البرقية السالقة الى بارنج 
فى .التباهرة 0 :وكات ناريج من جانيه لا بمائيع فى .احتلال الايطاليين لهذم 
للناطق يل انه يستحتهم على التعجيل بذلك ٠‏ 


ْ وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من تركيا أن تستعيد . سيطرتها 
على المناتلق الثى سوف تقليها مصر فى سوال البح الأحمر. ولك قى 
رسبالة يجمها جرانفيل آلى دوفرين 011917 فى 16 مليو سنة 1846 
جام بيها : ان الحكوية البريطانية لا تستطيع الدخول فى مفاوضات منتصلة 
حول مصر . حتى _تساتقر الأوضاع فى السودان وأتها تقترح أن يسستائف 
المنلطان.سيادته علي مواتى. البحر الأحمرٍ_المملؤكة لمصى وأن يحتلها بتواته 
علئ أن “ينف الانناتية, المعقودة.بينه وبين بريطانيا الخاصة بجرية التجارة 
والملاحة ومنع. تجبارة الرقيق لآن. مصبر ليس لديهسا الامكانيات المادية 
والبشرية للتمسك بهذه اللناطق . ولما كانك الحكومة التركية عاجزة نتى 
الواقنع عن ارسال قوات إلى هذه المناطق الامر الذى سوف تعارضه 
السياسة الانجليزية من حيث الواقع . فان البمكومة التركية اكتقت بسؤآل 
الحكومة.البريطائية عما اذا كانت هناك قوات ايطالية سوف تنزل فى 


14 بمو اناج عو ا وه تابوه ,ع ,معام يروك" (48 (25) 


ب 598 نم 


السودان بمساعدة ائجلترا وفى الرد على ذلك أفاد .جرانفيل بأنه طالآا 
أن. الباب. العالى لم يرسل قوات لمارسة حقوقه على هذه الموانى ب 
كما طلبت الحكومة اليريطانية ‏ فان الحكومة البريطائية لا تملك أعطساء 
هذه الموائى الأحد أو يضنع أحد من احتلالها (51) . 


كما أن الخارجية البريطانية ترى أنه ليس هناك قسوة أكثر حفظا 

قوق الباب العالىي من أيطاليا وأنه لا أساس للشائعات حول رغية 

ايطاليا فى احتلال طرابلس وأن ما تهدف اليبيه ايطبماليا هو المحائظخة 
على الأمر الواقع (5) , 


وهكذا تحولت السياسة البريطانية الى مدافع عن مصالخ ايطاليا 
وسياستها الاستعمارية و ل١‏ كانت بريطانيا تخطط لوضع يدها على اللهزء 
الأكبر من الأملاك المصرية فى ساحل البحر الأحمر وخليج عدن وأتها سوقة 
تتصدى يوما للثورة المهدية . فقد حرصت على ألا يصل السنلاح الى هذه 
المناطق عبر موانى البحر الأحمر حتى لا يكون أداة فى يد الشعوب لقاومة 
الاستعمار البريطانى الزاحف ولذلك حرصت بريطانيا على أن تحصل على 
ضمانات من الايطاليون فى هذا التسأن ففى 9؟ ديسمبر 11486 أرسل 
جرانئفيل الى السفير الاتنجليزى فى روما يطلب منه الوصول. الى تفناهم 
مع الحكومة الايطالية حول الحد من الأسلحة التقى تستورد الى الموانى 
التى ستخضع لسيطرتها واسقطرد يقول « ان توزيع السلاح غير المحدود 
والذاخيرة فى منطقة الدناكل والمناطق المجاورة ستصيح مصدرا' اضانفيا 
للخطر على المستافرين وطرق التجارة والحروب بين التبائل وسفك الدماء 
بلا فائدة . وهذا الوضع سوف يعرض موائى خليج عدن للخطر وأن 
هذه الامتبارات كانت موجودة لدى الحكومة البريطائية فى المفناوضات 
التى تمت مع تركيا ومصر سنة 1881. حول خليج عصب وفنى النهاية طلب 
وزير. الخارجية من السفير. البريطانى ابلاغ الحكومة الأيطالية برغيسة 
بريطانيا فى القيام ببعض التدابير للحد من تجارة الأسلحة فى قساطيء 
البحر الأحمر بالنسبة للتجار الأيطاليين والأجائب (8) ٠‏ 


.31/19/1884 لإعامسدا مذ عالألامق6 .8 ,معاملاوظ”" ,48 (26) 
1/1584 لاعأمننا ه55 عااألامهمة .5 ,معتميزوظ” ,48 (27) 
1/1884 بعاددينا متها اأبادم6 ,يا ,ممتميروم"” ,ه48 (28) 


.وفى أجابة الحكومة الايطالية على ذلك أوضحت بأنها تعترف بضرورة 
وضع قيود .على استيراد السلاح عبر مواتى البحر الأحمرن . لكن الحكومة 
الايطالية من ناحية أخرى.ترى أن وضع مثل هذه القيود سوف تجعل 
تجارة السلاح فى هذه المناطق تتركز فى أيدى الفرنسيين الذين ينظمون 
صفقات كبيرة من السلاح عن طريق أوبريك وأن هذه الثجارة تقم بنشاط 
كبير. وتذاهسبه الى أقليم شوا . ويبدى أن الحكومة الايطالية لم تكن مقتنعة 
بوجهة النظر البريطانية ننى هذا القلأن . فأضافت بأن تأثير: الأسلحة 
على السنكان قير المتحضرين كبير وأن الدولة التى سوف تقوم بتوريد 
السلاح لهم هى الثى سوف يكون لها نفوذ كبير عليهم وأن أتفاقية خليج 
عصب التى أقسارت اليها الحكومة البريطانية لم تجد طريقها الى التنفيذ . 
وفى المذكرة التى أعدتها الحكومة الايطالية بهذا الششأن أكدت على النقاط 
السسابقة . وأضسافت بأن الظروف التى وقيعت فيها أتفاقية خليج. عصب قد 
تغيرت خاصة نيما يتعلق بالملاقة بين شوا والحيشة وأقبارت المذكرة 
الى أن قصر الاتفاق على ايطاليا وانجاترا سيوف ينقل تجازة.السلاح بالكامل 
الى أيدى التجبار الفرنسسيين وسنوف يؤدى ذلك بالتبعية الى زيادة 
نفوذهم (05 ١‏ 

ويبدو أن تصريحات القادة الايطاليين والاتصالات الايطالية الانجليزية 
قد لفقت نظر "الحكومة الفرنسية لامكانية وجود اتفاقية بين. ايطاليا 
والحكومة البريطانية حول شواطىء البحر الأحمر ففى القابلة التى تمت.فى 
8 يتباير 18486 بين السبقفير الفرنسى فى لندن وبين وزين الخارجية 
البريطانية سال السقثر الفرنسى عما اذا كانت هناك اتفاقية بين الحكومة 
الأيطالية والحكومة البريطانية فأجاب وزير الخارجية بالتقى .. وأمام 
استطراد السثير الفرئسى أجاب حرانقيل بأته ليس من حقّ السسفير 
استجوابه خاصة وأن قرنسا نزلت فى هته المناطقّ دون التشاور مع 
اتجاترا . وان كان ليس هناك تحالف خاص مع ايطاليا وأن سيسة 
حكوءته تقوم على تجنب المحالفات وأقامة علاقة طيبة منع الجميع ٠‏ وأن 
بريطائيا على علاقة صداتة مع ايطاليا وأنها ادت بسهب موقف ايطناليا 


14 1/1 بها !أبتمم 6 م بيواصتنا ,معتميزوظ” ,48 (29) 
مرفق يبهذا الخطاب المذكرة الابطالية يخصوص هذا الموضوع ٠.‏ 


ب 1196 سم 


من المسألة المصرية وأوضم الوزير البريطانى الاأسس التى تقوم عليهسا 
السياسة البريطانية قى هذه المناطق وهى أن بريطائيا تعتقدا أن مص 
ليس لديها من الموارد الضرورية ما يمكثها من الاحتفناظ بكل شواطيء البحر 
الأحمر الأفريقية . 


كما وان بريطائيا تصحت الباب العالى بأن يعيد تأكيد سيادته على 
هذه المناطق بارسال قوات للمناطق التى تجلو عنها القوات المصرية لكن 
الحكومة البريطانية لم تقلق رداا حول هذا الموضوع . وأن بريطسانيا 
لا ترغب تنى آخةا هذاه المناطق لنئسها ولا تمتتح ما ليس يخصها للآخرين 
ولكن نتى حالة طلب المواتى والمحطات التى لا تحتاجها مصر من قوة صديقة 
فنان هذا الأمر يمكن تدبيره مع الياب النعالى (9) ٠‏ 


وبعدا أن اطمانت ايطالي! الى حقيقة موقف انجلترا! من مششروعاتها 
التوسعية فلى ساحل البحر الآحمر أخضذت توجد المبررات التى تتزرع بها 
لاحتلال هذه المناطق منتهزة رصنة الأعتداء الذى وقلع على بعض الايطاليين 
وقتلهم بمنطقة الدناكل بالقرب من مصوع ( بعثة بتياكى ) وأقامت السلطات 
الإيطالية الدنيا وأتتعدتها وارتئعت الأصوات المطالبة بالثار والتوسسع 
الأسنتعمارى فى الصحف وقى البرلمان وفى دوائر الراى العام الأخرى 
تطالب بالانتقام من أولئك « المتوحشين »© الذين قتلوا هؤلاء التجار فى بلاد 
الدناكل . وخلال الخطب التى ألقاها مانشينى فى البرلمان أوضح أن 
سلامة البحر الأحس من سلامة قناة السويس وأن ايطاليا لديها من الوسائل 
ما يكتى لحماية ممتلكاتها قى خليج عمدت ب. وأنهبا سوفه تعمل قى هذه 
المتاطق: بالاتحاد مع بريطائيا (5) . 

ويبذى أن العيارة الأخيرة هى التى بنته عليها الحكومة الفرفئسية 
شكوكها . وعللى ذلك تقد امت الحكومة الأيطالية باحتلال بيلول فى ه؟ 
يناين 144:0 كما احتلت مصوع فلى '1" يناير وكانت الحكومة الأيطالية قد 
أرسلت لتلحكومة اللصرية تسنالها عما اذا كانت مستعدة تى قلروف 


14 ,رقمملاا م وااأنامةق 6 .ع ,معتميزوظ” ,48 (30) 
.20/1/1184 .وااتتمهية م بإعامننا ,معاملاوظ” ,48 (31) 
,2561/1884 بوحصم م بإعاصمبنا عام لاوظ" ,48 


ه29 سه 


الاضطرابات اتقائمة لقسمان أرواح الرعايا الايطاليين على شاطىء البح 
الأحمر جئوب منواكن . وقند أجابت الحكومة المصرية باتها لا تتصرف 
الاابناء على تعليمات من الباب العالى . وفى رد الباب العالى على برقية 
الخديوى فى هذ الشان حذر الحكومة المصرية من الاستجابة الى الاحثلال 
الايطالى لمصوع يسحب الحامية المصرية . وعلى ذلك فقد أرسل نوبار باثسا 
الى السلطات اللصرية فى مصوع يخبرها يأنه فلى حالة نزول الايطاليين فى 
مصوع عليها أن تحتج عليهم وأن تحتنظ بالعلم المصرى والصامية 
المصرية والادارة المصرية هناك (5) . 


وهكذا لم تكن الحكومة العثمانية على هذا الموقف سوى أرسسال 
التعليمات وتيادله المذكرات فقد أرسلت تحتج لدى الحكومة البريطانية على 
التصريحات التى أدلى بها مانشينى فى مجلسن الشيوخ حول احتلال بيلول 
وأن تطلب الحكموة البريطانية من الحكومة الايطالية سحب قواتها والتوقف 
من أى عمل يؤثر على حقوق السيادة البعثمانية فى هذه اللناطق (59) , 


وففلى رسالة أخرى الى الحكومة البريطانية ذكر البباب العالى أن 
ايطاليا باحتلالها بيلول تند اعتدت على حقوق السنيادة العتمانية وأن من 
الواجب مطالبة ايطاليا بسحب قواتها وأن الدولة اللعثمانية سوف تطالب 
الدول الكبرى بذلك (©5) . غير أن الأتراك ما لبقت أن هدأت ثائرتهم بعد 
أن تصنحت الحكومة البريطائية الباب العالى بسحب تهديده على أن يصدر 
من الحكومة الأيطالية تصريح تعلن فيه بأن نزول قواتها فلى مصوع لا يعتبر 
تعديا على حقوق السيادة العثمانية التى تعترف بها الحكومة الايطالية . 
غير أن ذلك سرعان ما تبدد عنما قررت الحكومة الايطالية اعلان الحماية 
"على مصوع فلى 5؟ يوليو 1885 (؟) . وقسد كان الاستيلاء على مصوع 
بداية لتنقيقا ايطاليا لمشروع مانشيتى الاستعمارى فى ستواحل البحر الأحمر 
وشرق أفريقيا وقد شجعت السياسة البريطسانئية على تتئيذ هذا 


المشروزع للسببين : 


(9*) دء. السنيد الرجب حراز: » المرجع السايق “ ص 19775 

.3/2/1884 بعاالامم6 .ا م وصليد8 ,5 ,معتميزوظ” ,48 (33) 
.2/2/1284 قطدو5 وبموةداة هة قطعو8 مرواوعظ ,معتوزوظ ",48 
,5/2/1885 بقطوة5 5لمناذبااة 0؟ قطوو2 طأوعظ ,معتميروظ" ,48 (34) 

زة؟) د البتيد الرجب حراز 6 المرجع السابق “ا صٍي اا 


0-5 


1ل الحولولة دون. وصول الفرنسيين الى واذى الثيل والاختقاظ 
بساحل البحر الأحمر بعيد! عن أيدى الترنسيين وكان ذلك وراء تشجيع 
للايطاليين فى احتلال مصوع . 


؟ ‏ أن يكون الايطاليون عونا للانجلين فى ضرب الثورة المندية 
عئدما يحين ألوقت أو على الأكل ابعاد اللهديين عن مسواحل الميحجسير 


الأحير . 


وكان تقدير السياسة الانجليزية للموقف كما يصوره وولف على النحو 
التالى : أن الانطهاليين 'قد يكفون سسدا فى: وجسه حزكة النزقسيين فى 
التقدم تلحسو السودان وثن الايطنائليين آنا اسقتطاعوا التصدى للمهديين 
قانهم قسد يصابون”يهزيمة على أيدى الأثيوبيين (5) ٠‏ 


وعلى ذلك فقد شرع الايطاليون فى الزحف على سوال البحر 
الأحمر من مصوع ثمالا الى عصب حتوبا وفى الداخل فى اتجاه الحيشة 
وكان بسبب هذ التوسنع أن “اصطدم الايطاليون: بالأحا. وحدثت أول 
هزيمة لهم أمام الحيشة فى دوجالى: فى 5 يتاير عضنة ٠184197:‏ 


وى أعقاب ذلك دخل, الايطاليون غلى مباحثات مع بريطانيا جول تحديد 
مناطق النفوذ على ساحل البحر الأحمر: واتفق؛ الطرفان على: اتخاذا راس 
تضنار. حمدا فاصلا بين ختؤذ -الطزفين على أن تتعاون الادارتان البريطانية 
على سوآكن والايطالية ننى مصوع لتبادل. وجهات النظر. والمعلومات حول 
النشاط التجارى.وفيره وأن: تبقل الحكومة الأيطالية جهدها فى منع تجارة 
الرقيق وأن يتفطى: 'الأسنظول البريطانى حق. البحث عن سفن الرقيق فى 
شواطىء النطقة الخاضعة لايطاليا وتتدا وافقت الحكومة الايطالية: على 
:هذا الاتفاق فى و#-مايو إام؟ 050 . ولقد حاولت بريطانيا التوسنط 
فى الخلاف الناشب بين الأيطاليين والأحبائش قتررت فلى"أكتوبر مدنة 1841 
ارسال جيرالد بورتال ( سكرتي يارئيج ) على راس بعئة لتسوية الخلاننات 
الناشبة. بين ايطاليا والحبشة وقد قابل بورتال الأمبراطور يوحنا فى 


بولا - بتحولة .موتكم وز ومتعصنصة0 همه ممتافكة با .5 أؤة/لا )236 
160 :.م :1920 


'9") دء. السيد الرجب حراز © المرجع السابق » ا 
١‏ : حر تت بق * صي 


431 سم 


داشبانجي فى ديسبمبر 18817, . غير أن مهمته لم تلق نجاحا يسبب تمسك 
الأحيائى بحتوقهم فى الأراضى التى يطمع الايطاليون فى الاستيلاء عليها . 
وعلى .ذلك فقد شبرع الايطاليون فى التوفل فى أراضى الحبقشة منتمزين 
فرصة النزاع بين الأحباتى والمهديين. متجالفين فى ذلك مع منليك حاكم 
تسو:.خسه الاميرأطور يوحنا . فقى يوليى 8/84 1, أسبتولى الايطاليون على 
سنهيت وفى 5؟ يوليو. أعلنوا! سهادتهم على مصوع وأرسلوا. بذلك مذكرة 
الى الدول الأوربية ينفون فيها سبريان الامتيازات الآجنبية على مصوع(5). 
وما لبث الامبراطور يوحنا .أن قتل قائد القوات المهدية فى واقجة القلابات 
فى مارس 1884 وتولى الحكم بعده الامبراطور منليك حاكم شبو!: .الذى وقع 
معه الايطاليون معاهدة أؤتشيالى قى ؟ مايى 1665. التى ثار حولها: الخلاف 
بعد ذلك . وعقب توقيع هذه المعاهدة ادعى الايطاليون أن هذه_المعاهدة 
تعطيهم الحقي فلى فرض الحماية على الحبشة ويدا واضحا أن: ايطاليا تسعى 
الى تنفيذ برنامج توسنعى قد يؤدى فى النهاية الى تغيير الوضع القسائم 
في السودان الشرتى () وأن الايطالبين يهدفون الى الاستيلاء على كسلا 
بعد أن استولو فى ؟ يونيو 1884 على كيرين عاصمة مقاطعة بوغوص 
كما أعلنو! جمايتهم على زولا فى ؟ أغسطنىن ثم استولو على استمره فى 
اليوم التالى وقد أزعج هذا التحرك نحو كسلا السلطات البريطانية 
فى القاهرة لأن يارنج كان يرى أن امتلاك الايطاليين لكسلا يجعسل من 
الممكن لهم توديد وادى الثيل حتى الخرطوم وأن تأسيس سلطة متحضرة 
غلى وادى النيل سسوف يخلق كارثة اصر . أما الموقف بالنسبة للمهديين انه 
يختلف لأن القبائل غير امتحضرة لا تمثل خطر!ا حقيقيا على مصر. من وجهة 
نظر يارنج . الذى كان يرى أن الايطاليين يريدون الحصول على كسسلا 
وأنه مالم يحدث اتفاق بتحديد الأراضى ألتى ستكون تحت حكمهم مباشرة 
انه من المحتيل بعد فترة وجيزة أن يحاول الايطاليون التوسع نحصو 
الغرب ولابد أن يقودهم ذلك الى وادى النيل وحتى لو كان احتلال كسلا 
ليس خطوة للتوغل نحو الغرب الا أنه يجب الاءتراض عليه لأن امتسلاك 


(4) نص هذه المذكرة أنظر '” 
,78876 مام مأ مملام معلامام ,معخملزاوخظ 


8 مملهما: برعم برط قعلقكة. أه موا ه856 .ع عواممول (39) 
64١‏ .م ألا 


لاا سم 


كسلا سوف يشمن السيطرة على العطيره أحد رواقد النيل الهاية كذلك 
فان وجود الايطاليين فى كسلا سوف يجبعل تحت سيطرتهم قبائل: الشكرية 
والهدندوة مما يؤدى الى اقامة محمية ايطالية فى أراضيهم (40) . والنتيجة 
التى يمكن الوصول اليها من كلام يارنج أنه من المرفوب فيه الوضول الى 
اتفاق مبكر مع أيطاليا وقد شمن يارنج وجهة نظر هذه فى خطاب 
أرسله الى سولسبورى فى 15 ديسمير سنة 1846 * 


قير أن سولستيورى كان يرى أن الموقف لا يدعو للانزعاج الى الدرجة 
التى ظهرت فى خطاب يارنئج (41) ا ومن ثم أمكن تسسوية مسألة الحدود 
فى الدخل بين مناطق النقوذا الايطاللى فلى النسودان الشرقى واطلاق يد 
ايطاليا فى احتلال كسلا والمناطق المجاورة لها حتى العطبرة الا أن السياسة 
البريطانية احتفظت بحق الحكوية المصرية فى استرجاع هسذه المنطقة 
بما فيها كسلا من ايطاليا عندما تتهيا الحكوية المصرية الظروف 
لاستردادها 9؛) ٠.‏ وهكذا كانت السياسة البريطانية تتخذا من الايطاليين 
« كلب حراسة » لحماية مصالحها فى ساحل البحر الأحمر كما أتها كانث 
فى نفس الوقت حرينة على أن يظل نفوذهم ‏ شساتهم فى ذلك 
شأن قرئسا ب بعيدا عن وادى الثيل هدف السسياسة البريطانية التهاثى 
نتى هذه المنطقة ٠‏ 


.5 .م بأ .م0 .ممودتطم8 (40) 
7 - 319 .مم رك .م0 ,واتوطلط5 (41) 
(0غ) 3. محمد قؤاد شكرى © المرجع السابق “ ص 1548 ٠‏ 


لف 
( الافسحاب الخصرى من الصومهال ) 


للدكتور سمس محمد طه 
كلية الآداب بسنوهاج ‏ جابعة أسيوط 


اتبعت الحكومة المعيرية منذ عام 1810 سياسة ايجابية فى اليحصن 
الآحمر وذلك لتضمن سيادتها التابة على الساحل الأفريقى لهذا البحجر » 
والذى كانت الدولة العثيانية تسيطر على ساطه الأسيوى () 4 وخاصة 
أن بريطانيا وبعض الدول الأوربية الأخرى قد عمدت الى عقد محالفات 
مع بعض تشسيوخ المناطق الناثية أو صغار أمرائها وتحصل منهم عللى موافقات 
بالتنازل عن بعضص الأماكن التابعة لهم » ففلى 19 أغسطسسى سسنة .1865| 
حصلت بريطانيا من السلطان محمد بن محبد والى تاجورة على جزن 
موسى » وأبرمت فى ؟ سبتمير من العام نفسه مع الشيخ سعيد محمد 
البساز حاكم زيلع معاهدة تنازل فيها عن جزايرة أوباط ٠.‏ وقامت فرنسا يعقد 
معاهدة كلى ١١‏ مارس سنة 1855| مبع السلطان دنى أحمد أبو. بكر نايح 
رهيطة تنازل فيها للامبراطور نايليون الثالث عن ميناء أوبوك () ٠‏ 
والمنطقة المجاورة له والبالغ مسساحتها ١6‏ ميلا مريعا فى خليج 
تاجورة 9) ٠‏ 


(1) دء. السيد رجب حراز : أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوربى ‏ 
ص 185 

(0) دء السيد رجب حراز : أرتريا الحصديثة /اهه1 ل |541١‏ م 
ص /87 1 . 
(9) دء محمد نوؤادا شكرى * مصر والسودان »© تاريخ وحدة وادى 
الثيل السياسية فى الترن التاسع عشر .1855-1485 4 ص 415 


وما لبثت بريطانيا أن تطلعت الى عقد معاهدات تجارية مع تيائل 
الصومال مثلما فعلت من قبل مع قيائل عدن حتى تنشىء مبع قبائل الصومال 
علاقات وآارتباطات تؤدى ألى وضع هذه القبائل فى دائرة نفوذها (4) .. 
على أن جميع عقود الشراء أو الاستئجار التى أبرمت لم تنل أى منها 
اعتراقا من جانب الباب العالى أو من جانب الحكومة المصرية » التى 
تمسكت منذا سئة 1855 بأن. جميع الأراضى المذكورة أثما تقع تحت السيادة 
العثمانية والادارة المصرية وبالتالى لا يمكن التصرف فى ملكيتها بواسطة 
الشيوخ المحليين (©) 2. ورغم عدم اعترافت الحكومة المصرية بهذه العقود 
آلا أنها اضطرت الى تثبيت الأوضاع كما هى بالنسبة لهذه المصاهدات 
وخاصة بالنسبة لأوبوك 4 والسبب قى ذلك هو النقساط الايطالى فى البحر 
الأحمر » وعدم رغبة مصر فى تكتيل القوى. الاستعمارية ضدها () ولكنها 
قامت فى نفس الوقت باتباع سياسة نقطة فى البحر الأحمن ٠‏ 


تطلمت الحكوية المصرية الى اعادة سسيطرتها على ميناءى سواكن 
ومصنوع » وقد وافق السلطان على احالة سواكن ومصوع الى الادارة 
المصرية () . وقد أستمر التوسع المصرى بهمة ونشاط فى البحر الأحمر 
وخليج عدن بعد حصولها على سواكن ومصوع © وتأسست محافظة فى 
منطقة الساحل الشرقى لأفريقيا أمتدت حتى رأس غردفوى © وأرسل 
أسول مرصى يطوفه فى البحر الأحمر وخليج عدن () ٠.‏ ففى يولي 
سنة كلما أرسلت الحكومة المصرية حكمدار السودان جعضس مظهر للقيام 
بجولة فى موائى البحر الأحمر والصومال © وكان يدعو اليه شيوخ القبائل 
أيتها حل ويحنهم على الاعتراف بسيادة الحكومة المصرية » كما قام بالتوفيق 
بين القبائل »© ووزع عليها أعلاما » كان الأهاللى يستتقيلونها كما لوا كانت 


(4) دء السيد رجب حران * أرتريا الحديثة » ص /الا 
(ه) حون مارلو . ترجمة ده عبد العظيم رمضان > تاريخ النهب 
الاستعمارى أصر خثث/ا! ع كلذل ؛ ص 15 
(5) دء. جلال يحبى ؛ التنافس, الدولى فى بلاد الصومال » ص 19 
1 () د. تشوقى عطا الله الجمل : سياسة مصر قى البحر الأحمسن 
فى النصف الثائى من ألقرن التاسنع عشر © صن ؟4 64 58 
() جون مارلو ‏ المرجع الستابق 6 ص 115 


3 ؤغ؟ سه 


رما للاسلام والالتثام تحت السيادة العشانية (0) . وقى سنة .1410 
أعانت الحكومة المصرية رسنميا أنها تعتبر منطقة مصصوع وسواكن 
وملحتاتهما تشيل الخط الساحلى الأقسريقن كله بين السويس ورأس 
غردفوى . وقد ذكن جون مارلى أن بريطائيا قبلتء هذا الاهلان الرسمى 
« بطيب خاطر »:وذلك لأن « مصالحها الرسمية على هذا السباحل تقسوم 
على. مذيع تأسيمن قواعد منافسة على يد. قوى أوروبية. أخرى. © ومنجع 
تجارة الرقيق التى كانت تتم -رتصدير الوقيق من الحبقبة عن طريق. موافى 
هذا الساحل » وتسهيل التجارة بين عدن والحيشة عن طريق بريرة وكانت 
كل هذه الأقراضن مما يمكن تحتيته دون . تكاليف كثيرة أو متاعب © أذا 


كان هذا الساحل فى يد دولة صديقة وضنعيفة مثل مصر » 00 + 


ورعم ما ساقه مارلى من أسباب فالحقيقنة أن بريطانيا لم تقبل ذلك 
الاعلان بطيب» خاطر والدليل. على ذلك أنه فنى أورائل عام. .141 صدرت 
الأوامر الى جمالى بك بالابحار بالأسطول المصرى الى شواطيء بلهال 
وبربرة فبأثارت هته الخطوة شكوك حاكم عدن الانجلايزى البجذرال أدوارد 
راسل فكتب الى جمالى بك«قنى أبريل سنة .181 يسأله عن سيب مجيثه 
الى تلك المنطقة وهل السبب فى ذلك الفقح والاستيلاء على أملاك جديدة) 
ورهنذا التساؤل دل على تفشكك سلطات عدن البريطائية فى حقوق مصر 
على تقاليب الصومال » ولكن شريف باشا' وجه بهذه المناسبة الى 
الكولونيل استانتون عنصن بريطانيا العام فى مصر خطايا بتاريخ اول 
يوكية سنة ./ازز أكد فيمه مسسياداة مصر على كل ماحل البحر الأحمر 
الأفريقى. ٠.001‏ 

كا أن, بويطانيا من نلهية أخرى كانت: تقوم بالدسائس بين. القبائل 
مما يجعلنا نشك فلى قبولها الاعلان المصرى يرضاء » فقند شكا أهالى. 
بريرة قى, أبريل سنة 1454 من دسائس الاتجليز للايقاع بين القبسائل 
اك 

لق د. السيد رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربى “ 
ص كلىم1 4 .15 


(1) جون مارلو ‏ المرجع السابع ؛ ص 155 4 155 


1 د الشيد رجب حراز : أرتريا الحديثة ؛ ص ال 


15 سم 
وبعضنها » وكذلك محاولتهم ضم بعض القبائل اليهم (05 + 


وفى أغسطس سنة .1487 عينت الحكومة المصرية أحمد ممتان باشا 
مديرا لمحافظة سواحل البحر الأحمر > وقد قام ممتاز باشا برحلة من مصوع 
الى بربرة ومعه محافظ مصوع وناظر قسم دنكل ومروا أثناء عودتهم على 
الموآنى المختلفة من بربرة حتى سواكن واستكشف هذه الجهات ووصفها 
وصفا دقيقة » كما أجرى الصلح بين قبائلها وعين الحراسدات لحراسة 
علم الحكومة » وهذه الرحصلة تعتير تمهيدا لامتداد الادازة المصرية 
والتنظيمات المصرية الى بريرة والجهات المجاورة لها 05 . 


وأخذت الحكومة المصرية منذا ذلك الوقت تعمل على مد نفوذها الفعلى 
لهذه الجهيات قصدر أمر ادير. عموم شرقى السودان ومحافظ مسواحل 
البحر الأحمر بارسال رضوان بك الى بربرة على أن يجتمع بمشايخ القبائل 
وعمد وأهالى تلك الجهة ويؤكد لهم حضور حاكم وجنود مصريين للاقامة 
ببريرة ؛ وقسد وصصسل رضصوان بك الى بريرة وبعث الأهالى بمكاتبات 
برغبتهم الدخول فى طاعة الحكومة المصرية (04 . 


عين فرنر. مينزتجر السويسرى فى قبراير سنة 141/9 مديرا لعموم 
شرقى السودان ومحافظا لسواحل البحر, الأحمر ©» وكان العمل الرئيسى 
الذى كلف به مينزنجر هو قمع تجارة الرقيق فى هذه الجهات :»4 وفى 
ينايرن سئة 1416 أرسلت الحكومة المصرية مينزنجر فلى جولة تفتيشية على 
ساحل الصومال (15) . وقد قدم تقريرا يطالب فيه بدعم سلطات 
الحكومة الخديوية وذلك بوضتع بعض الحنود فى النقاط المختلنة » وقد 
أوضيح أنه من السهل الاسثيلاء على هذه الجيات حتى هرر: وذلك ليل 


0-7 


(15) د. شوقى عطا الله الجمل : الوثائق التاريخية لسياسنة مصر 
فى البحر الأحمر 1855:- 1489/5 » وثيقة .ا 4 ص 196 4 ١5+‏ 


015 اللرجمع السابق : وثيقة أ؟ 4ص ١١11اسم1(5‏ 
(15) د. شوقى عطا الله الجمل : سئياسة مصير فى البخر الأحمر» 
ص 155 


(15) د. السيد رجب حران : أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربى» 
ص 159 


41 


الأهالى الى الدخول تحت السديادة المصيرية (11), ٠‏ وكان من نتيجة هذا 
التقرير أن كلنت الحكوية الممبرية فى أكتوبن سنة 114: سفينة مميرية 
حربية بمراقية ساحل الصنومال وعلى وجه الخصوص عند مينائي 


تاجورة وبربرة (01) ٠‏ 


أما عن الادارة المصرية لبريرة فلم يطل مقنسام رضوان باسا فى بربرة 
فند عدر اليه الأمر بالتوجه الى اليمن » وعهد الى جمالى باشسا بالتوجه 
الى بريرة للاحظة أحوالها والعمل على استتباب الأمن بها »© وظل جمالى 
باشا يدير شئون بربرة »> وكان مبعه يلوك عساسر ومدقلع جبلى » وصدرت 
له الأوامر أن يبدأ مى الحال فى أقاية المباتى الهلمة (4) ٠‏ 


وقد خطت السياسة المصرية فى بلاد الصومال خطوة أخرى في 
سبةٌ ءالما وذلك عندما حصلت الحكومة الخديوية على ميناء زيلع من 
الدولة العثمائية © وقد كانت تخضع لسيادة الدولة العثمائية مباشرة ) 
ويذلك أصيح ساحل اليحر الأحمر الأقريقى تحث الأدارة المصرية »© وقامثت 
ير باستخدام زيلع كقاعدة للحملة التى ارسلتها بعد فترة وجيزة لفتح 
سلطنة هرر(ة) . كما صدرث الأوامر أن تتبع تاوجرة زيلع فى آدارتها(:؟) ٠‏ 
وقليد صصدر. أمر بشعيين محمد رؤوف باشا محافتلا لزتيلاع وملحقاتها وكلف 
بظدم اقليم هرر .الى هذه العدلة الأفريقية الموحدة (1) ٠‏ 


٠‏ ولد تجح احتلال الصريين لبريرة فلى اثاراة أهمية مركز هذا الجزء 
اك 
(1) دء شسوقى عطا الله الجمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر 
فى البحر الأحس © وثيقة #لم )ا ص ..؟ سم ]5 . 
19) د.ء السيد رجب حران : أفريقية الشرقتية والاسنتعمار الأوربى» 


ض 197 » 154 

04 د. شسوقى عطا اللله الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر » 
هص 189 4 1155 

(5) دء السيد رجب حران : افريقية الشرقية والاستعمار الأوربى» 
ص 1114/ . 

(,)) دء شوتى عطا الله الحمل : سياسة مص فلى اليجر الأحمر 6 
هس 1316 


زوم د. جلال يحبي : العلاقات المصرية الصنومالية ‏ 
ص /أه الضاء سه 


4440 ل 


من الساحل قى ذهن الحكومة: الإريطانية » كذلك لم تعترض بريطائيا .على 
احتلال مص لهرر وهى أثليم داخلى مجاور لبربرة: وزيلع بحملة. عسكريئة 
صغيرة خرجت من زيلع فى سبتمبر سنة 141802 (05 . ففى 117 سبتمير 
سسنة 181/6. غادر رؤوف باشا زيلع على رأس حملة من. الجنود. المصرية. 
لفتح هرر وقد تصدت قبائل النولى والجالا للجيثش المصرى المتجه صوب 
هررٍ ولكنهما منيتا بهزيمة: ساحقة ودلة الجيثى المصرى بعد ذلك مديئنة 
هرر. فى 1١‏ أكتوبر سنة 5 ورقع العلم المصرى عليها » وبعد فتح هرر 
عين رؤوف باثسا حكمداراا على هرر وملحقاتها اسم حكمدار عموم الجيلا 
والصومال وهرر 059 . 


وقد حاول إسماعيل باشا أرسنال حمسلة بحرية لايجاد مخرج على 
المديط الهندى لتجارة مديرية خط الاستواء (0) . وقد أقلعت الحملة فى 
سيتمير سنة 14176 من السويس الى بريرة ثم اتجهت صنوب راس 
حاقون وأبدى أهلها رغبتهم فى الاحتفاظ بالولاء لمصر والمصريين > وواصل 
الأعالى رفع الأعلام المصرية فى كل مكان تصل اليه الحملة غوصلت الى 
براوة فى منتص؟ نوقمبر وترك الأسطول الصرى مائة جندى بها ثم سافر 
جنوبا الى تسمايو واحتلت المدينة بدون خسائر فى الأرواح » وبثلك ضيث 
قسمايو الى مصر وآألخذاً المصريون فى استكشناف الساحل الأقريقى 0). 
إلا أن احتجاج بريطائيا بآن التدخل المصرى يهدد نفوذا سلظان زنجبار أدى 
الى انسحاب المصريين فقد كان الخديى فى حالة من الضعف لا تمكنه من 
أن يقف فى وجه بريطائيا » لاسيما وأن الحالة المالية اصر قد ساءت 
واحتاج الى مساعدة بريطانيا فى معالحته لها (9) . 


ومعد الوتت الذى احتلت سه مصر, دريرة © حنث تتعاون بين 
الأسطولين المصرى والبريطانى فى المنطقة اكافحة تجارة الرقيق > وقى, 


(؟؟) جون مارلو ب المرجع السابق »؛ ص 155 > ليثكز 

(9؟) دء تسوقى عطا الله الجمل : سياسة. مصر فى البحر الإبحمر » 
ص 51١ 651١1١‏ 

(1؟) دء زاهر رياس : استعمار أفريقيا .ص 6م.؟ 

(ه؟) د.ء جلال يحيى 5: العلاقات المصرية الصومالقية »م 


صر 18 ا ا أ 5 
(55). دء زاهر رياض : استعمان أفريقية : ص 6.؟ 


- 456 ندا 


يثاين اسثة 99ه 1 أرسل -السماعيل ماكيلوب باشا وهو ضابط بحرىبريطائى 
فى خدية الحكوقة المصرية فى رحلة تفتيشية لجميع موانى الساحل الأفريقى 
الشرقى وذلك من السويس الى بريرة » وكلف باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لكافحة تجارة الرقيق ٠‏ 


.وقد أيرمبت قبى © أغسطس سنة م1 اتفاقية لمكافحة الرقيق بدن 
الحكومتين المصبرية والبريطائية » وفى ٠7‏ سبتمبر سنة 1417/7 تحولاعتراف 
بريطانيا الغتملى يمركز: مصر .على الساحل الصومالى الى اعتراف رسمي 
من طريق اتفاقية اعترفت يها حكومة بريطائيا باداارة مصى لجميع الساحل 
الأقريقى: حتى. رأس غردفوى شرقلا تحت التبعية المثمانية بشروط منها 
اعقبار .كل من لهبار وبريرة ميثاء حرا وعدم تحصيل رسوم على رؤوس 
اليقر والعنم التى كانت تصدر مستويا من بربرة الى عدن وآلا يمنح .لى 
جوء من الأراهى الى أية دولة اجنبية “ ويقول جون مازلو 9 وقسد أمكن 
بهذه” الإنفاقية: فسان المصالح الخاصة لعدن فى بريرة مقابل الاعتراف 
الشزعي يوضع كان قائما من الناحيّة الفعلية »© 097 ٠.‏ 


“كان السودان المصرى فى أوآخر حكم أسماعيل وأوائل عد توفيق 
يمتد حنوبا الى خط 'الاستواء ويشمل يحيرة البرت ويحيرة فيكتوريا والبلاد 
التى: بينهما. »» ؤبلغت حدود السودان شرقا مسواحل البحر الأحمر. وخليج 
عدن » ووضلت حدوده الجنوبية الشرقية الى المحيط الهندى وصارت جميع 
قواطىء البدر الأحمر الغزبية من السويس ثنمالا الى بوقاز باب المندب 
جنويا ملكا لمصر » واءتدت سلطتها الى شواطىء خليج عدن من بوغال 
باب ؟اتدب الى رأس غردفوى ثم الى راس حافون الواتئعين على المحيط 
الهندى وبلغت حدود الدولة المصرية غريا الى مملكة وآداى 'الواتنعة غربى 
دارئور (0) . ثم بدأ الأحتلال البريطائى لمصر » ى اقخذا منذ أول الأمر اجرامء 
معينا كان ذااثر بالغ على السودان وهو. حل الجيشش المصرى © وقلى ينين 
سئة لم1 تعين السير اقيملن وود سردارا للجيشى المصرى الجديد الذى 
.مهد يتنظيمنه الى السنير غنالذتين بيكر أحد الضباط الأنجلين ‏ وبلغ عدد 


(90) جون مارلى ‏ المرجع السابق : ص 151 -- 151 
(؟) عبد الرحمن الرافعو ) 5 مصر. والسودان قلى أوائل عهد الأحتلال 
( تاريخ مصر القومي من سنة 1885 الي سنة 18399 ) ص ١٠١5‏ 


84 لد 


الجيش ستة آلاف فقط © قى وقت استفحلت فيه الثوزة فنى السودان» 
وأخذ الموقف يتدهور من سيىءم اللي اسواأ » حتى اتتهى بهزيمة هيكس فى 
شيكان هزيمة سناحقة فى م نوفمير سنة 1889 (0) , 


توبلت معركة شيكان في انجلترا بالارتياح فهى تعلم أن هذه الحملة 
مصيرها الهلاك وذلك لكى تتخذ من هذا المصير سببا لتنصح الحكومة 
المصرية باخلاء السودان © وكان من رأى شريف بانشسا أنه فى أمكان مصر 
المحافظة على السودان بخمسة عقر الف جتدى لاغير » وان التخلى عن 
السودان يضر بمصاليح مصر سياسسيا واقتصنادييا » وانه لا يجد سيبا لاخلامء 
المناطق التى لم تمتد اليها الثورة (©) . وقد اعتمد شريف باشا أيضا فى 
معارضته على فرمان /! أغفسطس سسنة9لا,م/١!‏ الذى يمنع الخديو منالتفازل 
عن أى اقليم من أقاليم الدولة العلية عهد اليه بادارته ووجهت الحكومة 
البريطانية انذارا بضرورة الرضوخ ١‏ لنصائح بريطائيا »© فاضطر شريف 
داشا الى الاستقالة من منصبه فى 8 يثاير سقة 186! بعد أن رهض التخلى 
عن السودان وتألنت وزارة جديدة برياسة ثوبار على أسسانس تنفيد سبياسة 
الاخلاء » وبعد تأليف الوزارة أسريع نوبار بارسال تعليماته الى نائب الحاكم 
العام فى السودان لاتخاذ التدابير اللازمة نحو ترحيل: النساء والأطفال 
والأهالى الذين يرغيون فى ترك الخرطوم وارسنالهم الى يربرة > كما طلب 
منه اصدار الأوامر الى قائد حامية سنار بالانسحاب الى الخرطوم مع كل 
الوظفين والأهالى الذين يرغبون فىترك المديرية » وكان على نائبالحكيدار 
أيضا ابلاغ نفس هذه الاوامر لسلطات بحر الغزال وخط الاستواء . 


وكان على حكومة نوبار أن تبحث من الرجل الذى يصلح لتنفية 
سياسة الاخلاء ؛ وفنى أول الآمر اتجهت النية الى ارسال عيد التتادر 
حلمى الذى أصبح وزيرا للحربية لخيرته السابقة فى ثشئون السودان » 
غير أنه لم يقدر له انجاز هذه المهمة (9) . التى أسندت ىالا فردون © 

(5؟) دء محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان > تاريخ وحدة وادى 
النثيل السياسية فى الثترن التاسسع عشر 2 ص 2ؤ؟ 4 554 , مام 

(.؟) عبد الرحمن الرافئعى : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
ص 155 » 136 ١‏ 

(1؟) دء على محمد بركات : السبياسة البريطانية واسبترداد 
السودان »ا ص ١1؟‏ ب *؟ . 


9ع د 


ففى 58 يناير صدر كرمان تعيين غردون حكيدارا للسودان وكلف بمهمة 
الأخلاء 9 . 


ولم تشنا أنجلترا فى اول الأمر آن تطبق سياسة الاخلاء على سواحل 
البحر الأحمر وخليج عدن » اذا انها آمرت قائد محطة الهند الشرقية 
بالحافظة على سلطة الحكومة المصرية فى سواكن ومصوع والموانىالأخرى 
فى البحر الأحمر وأرسلت له وحدات بحرية جديدة لتعزيز قوته هناك(5) 
ولكن مالبثت الحكومة البريطائية أن قررت أخلاء هذه البلاد أى ساحل 
البحر الأحير والصومال وهر تنفيذا لسياسة الاخلاء ٠‏ 


واختلف الوضع السياسى فى ساحل الصومال ابتداء من زيلع الى 
الجنوب عن الوضع فى جزء الستاحل المقد من زيلع سمالا الى مضيق 
باب المندب 4 فى أن السلطان العثاتى كانت لله حقوق السيادة على 
النطقة من باب المندب الى زيلع » لم تكن الحكومة البريطانية تعارضهاء 
ولو انها لم تعترف بها ربسميا وذلك بينما دآبت الحكومة البريطاتية على 
معارضة وائكار حقوق السنيادة التى للسلطان العثمانى على !أنطقةالمتدة 
من زيلع جئويا الى رأس حائون > وقد سويت هذه المسألة بابرام المعاهدة 
البريطانية المصرية بخصوص سواحل الصومال فى // سيتهبر سنة 41419 
واشترط فى هذه العاهدة تعهد الدولة العثمائية يعدم أعطاء أى دولة 
أجنبية أى قطعة من سواحل بلاد الصومال أو من البلاد التى دخلت فى 
حوزة الحكومة المصرية ؛ ولكن الباب العالى لم يصدر التعيد المطلوب) 
ولذلك اعتبرت الحكومة البريطانية أن هذه الماهدة غير كاملة » وأنه يجب 
التنازل عنها نهائيا (90) ٠+‏ 

اخذت ذكرة اخلاء السواحل الافريقية للخليج عدن من المصرييزتتبلور 


فى راس الحكومة البريطانية قرب نهاية سنة 1489 © وكان أول مزنادى 


(9*) دء محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان © تاريخ وحدة وادى 
النيل السياسية فى القرن التاسنع عشي © ص 1١‏ 

(9) دء جلال يحيى : سواحل البص الأحمر »6 ص ؟١|‏ 

(0) د. محمد فؤاد شكرى * مصر والسودان * تاريخ وحدة وادى 
النيل السياسية فلى الترن التاسع عشر * ص 51١ 4 41١‏ 
7 - 18 /ر5 © 5 /: علممء 86 28 بمقعطنا و0116 وتهما (35) 

: 110 غ990 موب الهمرهو5 - 393 .هلة عمرمظ (1) 


لم4 3 


بفكرة اخلاء بلاد الصومال هو الميجور هنتر من فرقة أركان بومباى واللمتيم 
السياسى المساعد فى عدن »؛ فادعى أن التدخل. الانجليزى على الساحل 
الجنوبى للخليج .عدن هو أمر ضرورى ؛. وكان: قد زار بلاد. الصومال وهرر. 
وعرف أحوالها (55) ..وكان.فى رأىجرانفيل أن الحكومةالمصرية لنتتمسك 
بالسواحل الصومالية.ووضعت الحكومة الالجليزية.خطتها على أسباس 
محاولة عد اتفاقات.ممع القبائل الصومالية للمحافظة على التظام وحرية 
التجارة ومنع تجازة الرقيق © وثلك .مع تجنب أىئ احتلال عسكرويريطانى 
أن أمكن 9) . 

وقد طلبت وزارة الخارجية البريطانية من حاكم بومباى فلى 7 يوليو 
سئة 1885 أن يأمر هنتر بأن يرسبل تقريرا بعد أن يبحثه جيدا بخصوص 
الساحل الصومالى وعن رأيه فى كيفية انسحاب الحابيات المصرية « فى 
أسرع وقت » وعن كيفية .مسناهمته فى الانسحاب (28) . 


أما آراء هئتر فى الانسحاب المصرى فقد أيلغها حاكم بومباى الى 
وزارة الخارجية البريطاتنية فى يولبو سنة 1844 وتتلخص فى أنه يمكن 
المخافظة على النظام باعلان الانسحاب المصرى على أن ينفذا ذلك بسرعة)» 
واقترح فى حالة عدم وجود سفينة مصرية. » أن 'ترسل حامية بريرة والتى 
يبل عددها .8؟ الى السويس على الباخرة التابعة له () . وتلاحظ 
لمفة الخكومة البريطانية على الانستعاب المصرى وان الاهتمام شديد باخلاء 
بريرة » وذلك مع الخوف من أن تقوم أى دولة أخرى. باحتلال المومال 
ينعد الاتسحاب المصرى 640 . 


(95) .د. جلال يحيى : التتافس. الدولبي فى بلاد الصسومال 6 
ص ١ل‏ »> 075 
1 بع88 8 .ما :08 .مما (37) 
+0088 الهصو5 393 .هلم عصمط (1) 27 5 - قثتره5 8 5 /ا 
.110 أعة5 


118 تمو5 - 604 ولط صو ملتطار (38) 


عع "8 نطنا 011 .هما (39) 
20 الهصةة:--625 .ؤلل مصمظ ‏ (1) :27 85 ل قاره5 228 را 
119 1م58 


)40( جهههي أأهموة :629 دملز عصسمط ,لأا‎ 566 120.١ 


00١ سم‎ 548 


وعد فرق الميجور هنتر الى الخارجية البريطائية قى 17 يوليق سنة 
4 مطاليا بسرعة عقد اتفاق مع القببسائل الصومالية فلى بربرة © والا 
ستكون هثئاك بعض المتاعب © وذلك بدون أى شروط مالية ©“ ولسكن 
كان راى وزير الخارجية وبموافقة جرانفيل أن لا تعقد اتفاقات آلا عند 
المرورة القصوى وذلك حتى تتم الاتصالات منع الحكومة المصرية (41) ٠‏ 
وذلك مع الاهتمام بكيقية نسحاب الحاءيات المسرية فى هرر ويربرة(040. 
وقد أبلغ هنتر فى 18 يوليو سنة 1886. الخارجية البريطانية » أنه درس 
مسالة الاتسحاب اللصرى » وانه يمكنه القيام بتلك الهمة باقل المقاط 
وان كل ما يلزمه بعض الأموال وباخرة ,حتى يمكله تنظيم الاخلاء 49 ٠‏ 
وبدات الحكومة البربطانية فى الضيقط على الحكوبة المصرية لتنفيذ 
الاتسنحاب نطلب من القنصل العام فى التاهرة أن يضغط على الحكومة 
المصريية لتعان عن الخطوات التى تنوئ اتخاذاها لتنظيم سياسة الأخلاء» 
ولقاكيد تعاوتها مبع هثثر لوضعها موضيع التثنيذا (44) . وللكن هثتر عاد 
مرة أخرى فى ؟ أغسطس وأخطر الخارجية البريطائية عن احتمال حدوث 
متاعب فى بربرة وذلك عقب زيارته لها يسبب معارفنة بعضن الصوماليين 
للسيطرة البريطانية ؛ وقد عرض ابقاء إتوة لتجئب الاضطرابات » ولسكنه 
عاد واتترح وسائل أخرى « اطلاق طلقة أو اثنين لوقف المشاغبات »© (5) 
ويفهم من تقرير هئشر معارضة أهل بريرة للمنسيطرة البريطائية وان 
بريطائيا تند آلت على نفسها رض هذه السيطرة ولو بالقوة ٠.‏ وقد 
أمر الميجور هتتر عى # سسبتمين سئة 1886 أن يقررا منع القنصل العام 
قلى مصر كافة التصسيلات بيخصيسوص اتسحاب الحامية المصرية من 
بزيرة (0) وتم الاتفناق مع البواخر الهقدية البريطاتية على نقل الحامية 


,120 نموة غدهه© أإوسصمه5 1 648 بولة عصمط ,0أطا (41) 

,120 جمة؟ زووه© ألقلوه85 1 641 بولز عمرهل! ,لأطا (42) 

52 .ولز ممه ,لثما (43) 

650 .ول عمدهالط ,لأط! (44) 

هموك .139 غمه5 [أاقصره5 (2) 27 8 - 5/18 © ط/ا ,لأطا (45) 
.له 870 .ملا 

عه 8 بطنا 0 .لمآ (46) 

890 .وام عمهل - 149 ينوة5 القدره8 (2) 27 8 - 5/18 غ8 ط/ا 


(م 5ب البحر الأحسر ) 


2 2 
المصرية فى بربرة على احذى بواخرها الى اللسويس 69 . 


ولم يكن أمام الحكومة المصرية بعد أن تقرر. كل ثنىء الا الموافقة على 
سحب حاميتها من بربرة ؛ وعينت الحكومة المصرية رضوان باشما للاشراف 
هلى هذا الانسحاب © فخرج من السويس فى 17 سبتمير سنة 1886 
توصل الى عدن فى *؟ سبتمبر وكان هئتر فلى أنتظاره متصسدا سويا 
الى بربرة حيث قرا رضسوان باشا لأهلها الأمر العالى القافى باخلائها 
وتسلم الاتجليز بريرة (48) . بعد أن غادرتهسا القنوات المصرية فى * 
أكتوير سسئة 18864 (49) . وقد أرسسل الأميرال هويت فى أكتوبر تتتريرا 
الى الخارجية البريطائية قال تيه : « ان الألقيم, صادىء وان 
السكان متقتئعون » (20) وقلد كلف أحد ستاعدى حأكم عدن وه والشى 
بادارة يربرة بص فته تائب قنصل 600 وثرك معه بعضسا من جنود 
الخرطة 69 ,. 


ومن الغريب حنا أن الحكومة البريطائية كانت ترغب خئ أن تلدع 
مصر نفقات الاتسحاب من بربرة 69 . وللكن توبار باشا رفض ذلك 50) 


أما هرر فقد أدعى القتصل البعام البريطانى بضرورة اخلاء ذلك 
الأتليم وذلك لصصالئم المالية المصرية وذكر أن ادارة هذا الأتليم تعتبر 
خسارة لمصن سنواء قى الرجال او الأموال (65 . ولكن توبار باشسا 
2 .هلا عصرمل - 148 بغكمع5 العمسه5 ,قتطا (47) 
(م؟) دء محمد قؤّاد شكرى : مصر. والسودان © تاريخ وحدة وادى 
النيل السياسية كلى القرن التاستع عشر © ص ©1١‏ 
.عع 8 بطلا .0 .هما (49) 


08164 ,47/8 .هلظ ,موعلمة ع8 .(2) 27 5 - 5/18 ع 2/ا 
.152 كعهة5 .أاقره5 1884 «وطمء0 6 


582 .هلل مصمة - 148 نعء5 المصدره5 ,لاطا (50) 
.00 .مهلا قصمط - 154 ممق 151 .قمع5 اأقصه5 ,لأطا (51) 
لذ 8706 .هلا عمصمل - 139 .كمه5 القصدم5 ,لأطا (52) 
ع856 خ .بطنا .08 .لمآ (53) 
2 .110 عصمط - 136 تعو5 القصم5 ,لاطا (54) 
(هها د حجلال بحري : التتسافس الدولي في بلاد الصومال ‏ 
صٍي ١76‏ 


سا لزه د 


بدأ يعارض اقسد المعارضسة فى فكرة جلاء القوات المبرية عن هسرر 
وخصوصا وان ميزانية تلك الحكومة العاية كانت ترسل: الى الخزانة 
فائضنا مستويا قلدره ابراره1 جنيها (01) . ولما فشلت فلكرة تأثي 
هذا الاقليم على المالية المصرية » ابرق هئتر فنى .7 © #1 يولية الى 
الخارجية البريطانية أنه طبقا لمادر. المخابرات الموثوق بها » ان هناك 
تشقاقا وشيك الوقوع بين 'حاكم هرر المصرى وبين قبائلالعيسى بالصومال» 
وآن هذا الشقاق أن لم نقتداركه بسرعة فان المواصلات على الساحل 
ستصبح فى خطر »© واقترح سرعة احتلال زيلع ولو بصفة مؤقته 4 على 
أن يوافق الخديو على ذلك » ثم عقد معاهدة مع القبائل » وان هذا الاحتلال 
لزيلع .يجب آلا يكون فى نفس.مكان الحامية المصرية 690 ٠‏ 


ورغم ماذكره هثتر الا أننى لم أجد مصدرا آخر يدل على حدوث 
شقاق بين حاكم هرر وقبائل العيسى * وييدو أن هنتر أراد ايجساد 
الأسياب لاحتلال زيلع ٠‏ 

ورغم ,معارفسة توبار للجلاء عن هرر فقد أصرت الحكومةالبريطانية 
على أن فلى أن يقوم توبار بارسال الأوامر فى الحال للسلطات اللصرية فى 
هذاه الموانى وذلك لتأبيد اعمال هنتر فى كل مايتعلق باخلاء هرر وى كل 
مسالة أخرى 68 ٠.‏ فاضطر: مجلس النظار أن يسدر أمرا' بأخلاء هرر 
وتولية أترب وارث السلطان هرر. المتوفئى واعطائه السلطة العليا قىالاتليم 
على أن يتعهد السلطان الجديد بحماية التجارة وتسهيل المعاملات بين 
هرر وزيلع وبين هرر وبريرة * وهو الأمر الذى يهم الانجليز ورعاياهم فى 
عدن » وعليه كذلك أن يمنع تجارة الرقيق وأن يدفنع للحكومة المصرية جزية 
سنوية من بن ومحاصيل أخرى يترك أمر تقديرها أدير عموم هرر والقائد 
هنتر قنصسل اتجلترا: فى عدن على أنه لم يكد يقساع عن تفكير الحكومة 
الصرية فى اخلاء هذه الجهات حتى بادر الأعيان والتجار من وطئيين 


(5ه) د؛. جلال يحيى : العلاقات المصرية الصومالية » ص 175 

عه8 8 طنا .015 .هما (57) 

6 .وهلا وروم - 131 م58 اأقموة (2) 7 8 - 5/18 © ظ/ا 
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4م د, جلال يحني : العلاقات المصرية الصومالية © صي /197! 


ات 4639 سم 


وآجائب الى ارسسالء العرائض للحكومة المصرية ميبسدين أنسقهم لهذه 
الأخبار » وطالبوا ببقناء الادارة المصرية حرصا على متاجرهم وأملاكهمم 
لأنه لولا اعتمادهم على حماية الحكومة وحفظها للأمن لما خاطروا بجلب 
اموالهم للتجارة نى هذه الجهات » ويخاصة أن الحكومة ستتخلى 
عن هذاه الجهات دون أن تخلفها فيها حكومة منتظمة مما يدعو التبائل 
ألتى لم تخلد للاستترار الا لخوقها من سلطة الحكومة » أن تنتهز 
الغرصة للعودة الى ما كانت عليه (4© . 


ونظرا لحقوق السلطان العثمائى فى السديادة على زيلع ققد أرسلت 
التعليمات لسفير بريطائيا قى القاسطنطينية حتى لاتعترض الحكومة التركية 
على مصير: هذه الأمباكن © وطلب مئة أن يتشدد للحصسول على رد 
سريع “ وأن يوضح أته اذا لم يصل هنذا الرد خلال 1١‏ أو ١‏ يوما* 
قيتبقى فى هذه الحالة على لورد دوقرين أن يحذر الحكومة التركية بأنه 
آذا لم يتم السيطرة على هذه الأماكن بواسطة تركيا * قسوف تغسطر 
حكومة بريطانيا لأجراء قرتييات أخرى 0) وكان من رأى اللورد جرانفيل 
تقويض اايجور هنتر قلى آتخاذا التدابير: الضرورية لتدعيم سلطة بريطانيا 
فى زيلع بقوات عدن * وأن يحتل زيلع بدون الرجصوع الى الخارجية 
البريطائية * وذلك آذا وجة الأمر لا يقزبل الأرجاء (01) . وكلة أبرق 
الليجور هتتر الى الخارجية البريطاقيسة قى 7 افسطس سنة )ث1 بأن 
تدعيم زبلع بثوات بريطانية يعتبر ضروريا للمحافظة على مواصلات مقتوحة 
م عهرر “ وآن وجود البريطانيين فى يلع هو الكقيل بمتع الاضطرابات 55 


وأعتب ذلك الأحتلال البريطائى لزيلع واصصدر الميجور: هنتر ففى11 
توثمبر سنة 1866 تعليمات للملازم كيتجسميل التنسائم بأعمال نائب 
التتصسل فى زيلع متيسا أن يحصر, وأاجباته فى الاشراف على أعمبال 


(9ه) د. شوقى عطا ألله الجمل : سسياسنة مصر فى البحر الأحمر» 
ص 416؟ 4 517 
ع5 2 بطلا .017 .ما (60) 
.650 .هلة مصسولط ؤمع5 ,تققه0 اأقسمه5 (1) 27 8 - 5/18 8 ط/ا 
5 850 132 .م56 ,الهصم5 (2) 27 8 - ق1كره ع ق/ا ,وأطا (61) 
2 .هلا عموكم 
بث 870 .هلا عصمط 138 .غم59 ,الهورو5 ,لتها (62) 


عم لأ40 سم 


الجحمبارك واليوليس » وأن تصدر اللعقويات طبقا لقناتون اللعقويهف 
الهندى وأن تسود الأحكام العسكرية » وذلك الى جائب تسهيل ركوب 
القوات المصرية السفن لدى وصولهم من هرر (59) بعد اتسحابهم منها ٠.‏ 


ولنكن القوات الممبرية لم توافق على انسحابها من شيرق أقريقتية 
بسهولة » وأظهرت حامية هرر معارهدتها الرسمية فى تنفية الأمر 
الصبادر اليها » ولكنها اضطرت الى اخلاء هذه المناطق وسلموا 
هرر الى الأمير عبد الله بن محمد عيد الشكور »© بين احتجساج الأهالى 
والتجار وخرج المصريون من هر على دفنعات فى قوافل. (418 ٠.‏ وقد 
أآخلييت هرر نهائيسا فى مايو سنة 48/م1. » غير أن حكم الآمير عيد الله لم 
يسكمر طويلا » اذالم يلبث أن فتحها منليك الخاتى وضمها الى الحيشة فى 
سنة 7م( (0) . ويصف رضوان باشا حالة الأهالى عند رحيل المصريين 
« كنا خرى حالة: الأسف الكلى من الأهالى والهلع يساور حالهم © وكانوا. 
يأتون للتوديع أفواجا ويسنيرون من يوم لغاية ثلاثة أيام » (11) .٠‏ 


أقلقت التصرفات البريطانيسة الحكومة المصرية 4 وذلك خشسية 
الصدام مع الحكومة التركية وقد حاول نوبار الخروج من أزمة زيلع 
فاقترح أن يتوم الخديق باطلاع السلطان بأن الحكومة المصرية غير قادرة 
على التمسك بزيلع » وهذا يعطى فرصة لارسال قوأت تركية . وقد 
أيد بارنج وجهة نظر نوبار » ولكنه من ناحية أخرى كان يعتقد أن فى 
امكان السلطان فى هذه الحاللة أن يقوم بخلع الخسديو لبعدم قدرتاه على 
الحفاظ على سلامة اللدولة العثمانيسة وانه يجب تعيين وال آخر »“ 
واستيعة بارئج هذا > الا اذا اعتمد السلطان على دول أخرى 09 + 


وقد اقترح بارنج فى 1 نوتهبر سنة 18/6 أبقاء .ا أىا ٠‏ جنديا 


.1206 .هلة عصمط 83 حمه؟ ,ألقصه5 ,لوأطا (63) 

() ده جلال يحيى : العلاقات المصرية الصومالية ؛ ص 185 

به د. محمد نواد شكرى : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادى 
النيل السياسية فى القرن التاسع عشر » ص 41١‏ 

6 دء. شوقى غطا الله الجمل : الوثائق التاريخية لسنياسة مصي 
فى البحر الأحمر © وثيقة رقم 159 4 ص اا 
عم © .طنا .6 .هما (87) 
,1080 ,ملق وول - 155 أع56 ,ألقهماه5 (2) 27 8 - 5/18 8 ط/ا 


5-2 


مصريا فى زيلع © لايقاف زحف أى قوات للميئاء من الداخل ولجبعل الموقف 
الدبلومامى أكثر قوة وأوضح أمكان أخذهم من حامية هرر 010 . وقد 
وافقت الحكومة البريطانية على هذا الاقتراح (65 ٠‏ 


أما فى تاجورة فقد كان هناك وجود فرئسى متوقع » مهيا أدى الى 
خوف نوبار باشا لما سنوف يسيبه من مكساكل بين الحكومة المصرية 
والسلطان وقد اقترح جراتقيل فى ؟1 توفمبر سنة 1886 على بارئج 
أن تقوم الحكومة الصرية باطلاع الحكومة التركية على عدم قدرتها 
على الابقاء على حاميات على الساحل © أما بالنسبة لاجراءات فرنسا فى 
تاجورة ويريطانيا قى زيلع فانه يمكن ايضناح ذلك بمعرفة هاتين الدولتين 
مياشرة وذلك فى حالة وجود غبرورة لذلك 14 . وقد قامم سكان (الدناكل) 
يتحريض من الفرنسيين بتهديد الحامية المصبرية وقدم الحاكم تقريرا: بذلك». 
وقد ذكر بارنج فى برقية منه الى جراتفيل فى 117 نومير سنة 186, 
أنه من الممكن ارسال جزء من القوات التى تغنادر زيلع الى تاجورة ولق 
أنه لايحيث اتخاذ هذا الأسلوب »© أما توبار بانا فانه يعلق أهمية كبيرة 
بالنسبة للعلاقات المصرية التركية ويهمه أن يظهر بوضصوح أن الحامية 
المصرية قد تركت تاجورة بسبب ابعادها بالقوة » وقد اقترح لذلك 
أن يأمر الحاكم أن يحائظ على موقعه ان أمكنه ذلك 4 ولسكن اذا 
لم يستطع المحافظة على موقعه فعليه أن ينسحب الى زيلع . وقسد 
أقترح بارئج عدم تدخل هنتر فى هذا الموضصوع الا باستعجال أوامر 
الحكومة المصبرية الى الحاكم (1) ٠‏ 

وقد أحبر سكان دئقلة الحامية المصرية على الاتسستحاب من تاجورة 
الى زيلع ) وذلك بعد أن قدم كل من الشيخ حامد سلطسان تاجورة 
وحامد لهيطة وكامل وويلى من فشسيوخ دئقلة خطابا الى ضسابط. الجمارك 


.بهلة قصول ,لأظا (68) 

.8 .هلط فصمط 1638 م58 ,القصسه5 ,لأم! (69) 

.عه8 8 .نا ,02 .هما (00) 

1694 .ولةا مصدهك 156 م58 ,القصم5 (2) 27 85+ 5/18 غ قرا 
7 .هلا فصوط + 157 يغأعوة5 ,الهقصمة ,0تطا (71) 

143 .هلز عملم - 159 غعهة5 ,تاقطة5 ,لتطا (72) 


ل ؤة ا سم 


فى . تياجورب مى 17, توفمين سنة 185 نصنه « عندما سمعنا أن جميغ 
النجنود المصريين قائمون باخلاء المدن » وان الجنود الذين كانوأ موجودين 
بساجلو قد تركوا البكان ونزلوا فى زيلع © فقد أخبرناك شفاهة أن 
تطرد .الجنوذ والموظفين السابق تواجدهم يتاجورة ولكنك لم تفعل ذلك / 
والآن أطرد جميع الجنود الموجودين © حيث أن جميع سكان دئقلة قاثمون 
بثورة . واذا لم يترك الجنود الاقليم اليوم » قبل أن يأتى البدو من 
الداخل » فنعتبر أنفسنا غير مسثولين عن أى حادث © ولو تم ترحيل 
الجنود اليوم »؛ فنحن مسئولون عن أى شىء قد يحدث لهم ) »6 وحيث أنه 
قد اتبع هذا الخطاب اجراءات بقطع المياه عن الحامية المصرية فقد تم 
دب الحامية المصرية الى زيلع » وقداتم تسمليم الحصن الى الشيخ 
حامد سنلطان تاجورة . ولقد ترك العلم المصرى مرفوعا 9) ٠‏ 

يتضنح من هذه العاملة الجنود المصريين أن فرنسا قد قامت. بتحريض 
سيوم تاجورة 'على ذلك لأنه لم يمض على خروج الققنوات المصرية غير 
يؤمين أو ثلاثة أيام حتى وصل الجنود الفرنسيون ألى تاجورة وقاموا برفع 
العلم القرنسى وانزال العلم العثماتى » كما رقع العلم القرتسى على 
ساجلو » وقد ذكر أبو بكر باشنا فنى رسالة منه ألى الميحور هنتر « لقد 
قام السلطان والشيخ لهيطة سويا مع الفرنسيين بطرد الجنود المصريين 


من تاجورة »© (15) . 


' ' ويدأت فرتسا تتصزف من واقع احتلال تاجورة © فقسد قام الميجور 
هئتر بالرد على رصسالة رافراى القتصل الفرئسى فى عدن يخصوص 
مستحقات الجمارك فى الساحل الصومالى »© بأنه بالنسبة لتاجورة 
ليس لديه أنباء رسمية توضمح ضم الاقليم الى فرنسا (0) . 


وكان رأى بارنج فى هذا الموضسوع عدم جمع أى ضرائب بالنسبة 
لتاجورة » وأما الأموال التى جمعت من قبل » فيجب أن يرجع فيها التنصل 


.عه 8 بطنا ,6075 .لما (73) 

1564 ماملة 26 لعغمل 837 .هلظ ,موك (2) 27 8 - 5/18 8 /ل 
راطا (74) 

8 ولا هدمل +١‏ 171 همه5 ,للقصهة (2) 27 5 - 5/18 5 ط/ا (75) 
14 ,ولا مفصوطك - 167 ع5 ,الهصده5 ,ماما 


سم 505 سير 


الفرنسى الى الحكومة المميرية للاستعلام (5) وقد رأى اللورد جرانفيل # 
أنه لا توجد معلومات رسمية لدى حكومة بريطانيا تفيد بضم تاجورة الى 
فرنسا ؛ وانها لم تعلن ذلك » بيما يعنى الكف عن جمع رسوم الجمارك» 
أعتراف يضم فرنسا للاقليم قبل قيام مصر أو الحكوية التركية بابداء 
موافقتهما () ٠‏ 


أما مصوع فكان الايطاليون قد اتجهوا الى اتخاذ مسلك الانجليز 
والفرنسيين خقاموا بشراء أراضى فى عصب القريبة من المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر وذلك من مشايخ القبائل «08) . ومع الاتسحاب المصرى فى 
البحر الأحمر 4 قم الايطاليون باحتلال بيلول فى ؟ فبراير سنة 1888 
وقاموا بنقل الحامية المصرية الصغيرة التى وجدوها هناك على احدى 
سقنهم الى مصوع ثم وصلت البواخر الايطالية فى مساء 5 من فبراير أمام 
مصوع ودخلت ايناء فجر يوم ه فبراير وقد قام المشاة الايطاليون ف ىاليوم 
القائى باحتلال القلمتين المسلحتين بالمدافع » وهكذا: احتل الايطاليون 
مصوع بدون مقاومة ولنكن دون أن تنسحب منها الحاميات المصرية (5). 
وشكن الجنرال جينى قام بمجرد أسنتلامه للقيادة بانزال اللعلم المصرى © 
ورفع العلم الايطالى بدلا منه على كل المراكز المسكرية والادارات الدنية» 
واستولى على الادارات المصرية فى مصوع واخرج منها الموظفين والجنود 
وأرسلهم الى القاهرة (40). وبذلك أخليت أيضا مصوع من الحابيةالمصرية. 


أما عن الأملاك المصرية ف ىالصومال بعد الانسحاب فقد اتنقسسمثالى: 
أولة : الصومال اتبريطانى : 


قامت بريطانيسا باحتسلال ثثرى زليع وبربرة بعد تردد تركيا فى 
احتلالهما وجعلت مثهما أساسا استعمرة بريطائنية تشمل كل السساحل 


ع0 ث ءطنا .04 .هما (726) 
,190 .نلا فصهلما ,165 أعهة ,القسصه5 (2) 27 + 5/18 8 ١/86‏ 
28 .هلخ عدم" ,167 مقعءة5 ,القمه5 ,لتطا (77) 
(/8 دء شوقى عطا الله الحمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصن 
فى البحر الأحمر © وثيقة لآ ؛ ص 1.5 
(5/) دء جلال يحيى ؛ سواجل الجر الأخمر ؛ صن 17# لس ١١8‏ 
4 المرجع السايق 4 ص 5.6٠‏ 6 5.53 


لامع سس 


الجنوبى لخليج عدن حتى المحيط الهندى وسمسى بالصومال البريطانى ‏ 
واتخذت بريطانيا هذين الثغرين لمراقبة السفن الذاهبة الى الهند عن 
طريق البحر الأحمر » ثم توصلت الى عقد اتفاق مع ايطاليا لتحديد الحدود 
بين الصومال البريطانى والصومال الايطالى (41) . وفى معاهدة 65/5 
قبراير سنة188 اعترفت فرنسا بالحماية البريطائية على ساحلالصومال 
البريطانى » وقد أبلغت بريطانيا الدول فى ١؟‏ يوليو سنة 89ما أن 
الساحل الصومالى ابتداء من رأس جييوتى الى بندر زيادة قد وضنع تحت 
الحماية البريطانية . 


ثانيا : الصومال الفرنسى : 


بعد حصول فرنسا على أوبوك اقمت فى ١‏ أبريل سنة 1885. يعقده 
معاهدة صداقة مع سلطان ناحية تسمي قبة الخراب » وقى ١؟‏ سبتمير 
سنة 185 عقدت مبعاهدة مع سلطات تاجورة أبلغتها رسميا الى الحكومة 
البريطانية فى ١١‏ قبرآير سنة ه1848 وبمقتضى هذه المعاهدة تتازل سلطان 
تاجورة عن اللنطقة من رأس على الى قبة الخراب » كما تفازل عن 
أراضص. أخرى لفرنسنا ©» وكانت الخطوة التالية تأسيسي محطة أفضسل فى 
الجهة المقابلة لاوبوك على خليج تاجورة وذلك عند رأس جييوتى “وحدث 
احتكاك بين السلطات فى الصوماليين الفرسى والانجليزى يسبب احقلال 
الفرنسيين دونجاريتنا على الساحل بين زيلع ويريرة . وعقد اقفاق انجليزى 
فرنسى فى ؟رة فبراير سنة 18848 لتحديد مانطق النفوذا فلى خليج تاجورة 
وعلى ساحل الصومال وعلى أساس اخلاء دونجاريتا والاعتراف بالحماية 
الانجليزية علىساحل الصومال من عند خط الحدود الفاصل بين الصومالين 
الفرنسى والانجليزى لغساية بندر زيادة آخر حدود الصومال الانجليزي 
الشرقى ؛ على أن يعترف الاتجليز للفرنسيين بنفوذهم في سنواحل خلييج 
تاجورة » وتند بقى هذا الائفاق سرا رفبة فى عدم آثارة تركيا وممير ٠‏ 
وغلى مايو سنة ١4855‏ وضعت هذه الأقاليم تحت ادازة موحدة وصارت 
تعرف باسم الصومال الفزشى وجعلت عاصمته جييوتى '09) ٠‏ 


(81) د. زاهر رياض : اسكعمار أفريقية * ص 516 


(؟89) دء محمد كؤاد شكرى : مصر والسودان *؛ تاريخ وحدة وادى 


اطهط له 

ثالثا : الصومال الابطالى : 

احتل الايطاليون بقية الساحل الجنوبى لخليج عدن بعد آخر حذود 
الصومال الانجليزى عند نقط بندر زيادة ثم الساحل الصومالى الى :نهر 
جوبا وبدا هذا الاحتلال الايطالى عقب احتلال الانجليز لخليج عدن سنة 
5 وفى فبراير سنة 18489 قيلت سلطنة أوبيا فى الصومال الحماية 
الايطالية وفى أبريل من السننة نفسها قبلت فى شسمالها سلطنة ميجورتين 
هذه الحماية » وقد أبرم أتفناقان بين أيطاليا وانجلترا فى 16 مارس » 
٠6‏ أبريل سنة 1441 لتحديد منطقة النفوذ الايطالى 49) ٠‏ وأكملت 
بمعاهدة ه مايو سنة 148154 فقامت الدولتان بتسوية اتتسام النفوذ 
بينهما أذ أقرت انجلترا ما أخذته ايطاليا على حدود البحر الأحمر وقى 
الصومال فرر ومبعظم أوجادين وبلاد الصومال الى رأس جردنوى داخله 
فى أملاكها . ورخصت لايطاليا باحتلال كسلا والأرافى المتاخمة لها 
لغاية نهر العطيرة احتلالا نؤقتا الى أن يتاح للحكومة المصرية استردادهاء 
وأقرت أيطاليا لانجلترا احتلالها زيلع وبربرة . واحتل الايطاليون كسلا 
في 10 يولية سنة 1416 أعتمادا على هذا الاتفاق ثم طالبتها بها انجلترا 
بعد انتصار الحسلة المصرية الانجليزية فمادت الى بقيسة السودان 
سنة لأكم1: 004 .+ 


ويلاحظ أنه بعد الاتستحاب المصرى من الصسومال نشسطت تجصارة 
الأسلحة فى البحر. الأحمر ؛ مما جعل الحكومة البريطانية تفكر فى تقديم' 
اقتراح للحكوبة الفرنسية بخصوص فرض بعض القيود على تجارةالاسلحة 
فى البحر الأخير وقى الساحل الصومالى (00) . وأما أسباب تنكير بريطانيا 
فنى ذلك نهو انتشار الاسلحة والذخائر غير الخاضشبعة للرقابة فى اقليم 
دتئلة ومنه الىأقاليم الجالا والصومال » والتىكانت مصدر خطر للمسائرين 
عبر طرق التجارة » علاوة على أن هذه الأسلحة تسهم الى حد كبير فى 


(49) دء محيد فؤاد شكرى : مصر والسودان »© تاريخ وحدة وادى 
أأنيل السياسية فى القرن التاسع عشس » ص 455 16 +580 
(24) عبد الرحمن الرافنعى : مصر. والسودان في أوائل عهد الاحتلال 


ص 56! » ./الا 
عه8 8 .طنا :04 .هما (85) 


6 رولة بمصمط 189 لممو5 ,الهصمه5 (2) 27 8 5/18 م ق/ا 


اذه ب 


نشوب القتال بين القبائل الى جانب أنها سوف تساعد على نشاط تجارة 


٠ )01( الرقيق‎ 


ولعل هذا أبلخ دليل على ما كان السيطرة مصى على تلك المناطق من 
قوة وتأثير فقد وضصح كيف تزعزع الأمن بعد الانسحابالصرى وبذلك طويت 
صفحة من تاريخ الامبراطورية المصرية فى أفريقية التى تكاتف الاستعمار 
الأوربى للقضاء عليها . 


52100110 21 


,0 .ولا ,عمول 188 عوؤة ,تلقصهة رونطا (86) 


5 
بريطانيا والصومال 


أكئ النصف الثاني من القرن التاسع عنس 


تتدكتور جاكد محمد طه 
أعلية القذاب حا جامحة اللنيا وجامعة فامن.بالمغرب 
: و سن بالمغرب 


للبخر الأحمر موقع فزيد > اذ أنه حلقة الاتصال بين البحار الشرقية 
والبكاز_الخربية » كما أنه يقع عند التقاء قارات العالم القديم » وقد 
لل هذا البهر على. مدى العصور عاملا فنعالا لربط البلاد الحيطة به 
بعخلها بيبعضن ؛ فقد كان طريقنا للملاحة بينها » ووسيلة تسهل. التبادل 
التحارى ٠‏ 

وحيئما تتدمت اللملاحة ؛ وبدات المواصلات السريعة مع الهفد والضين 
وبقية بلاد الشرق الأقضى »© ازدادت أهمية هذا البحر » اذا أن دوره لم 
يقتصر على .نقل, تجارة .ومنتجات هذه المناطق الى بلاد الشرق الأدنى 
فسنت #”يل اشح هو الممر التجارى لتموين العالم الآؤزبى بكلمايلزمه 
من .هذاه التجارة وتلك المنتجات وأثر ذلك بالتالى غلى بلاد الشرق الآدنى 
وأهالى هكم : التطعة- الذين جنوا ثروات: ظائلة 'من العمل فى هذه التجانة» 
ومن فرضهم للشرائب عليها عند مرورها فى أراضيهم ٠‏ 


'وعتذما أزاذت السياسة البريطائية التوشتعية أن تثنذ أذوارها 
المرستونة فى البحر الآخمر بصفة عامة وعلى سنواخل الصؤدال بنصعة 
خاصة لم. تجد الطريق.ممهدا أمامها > بل واجهتها الأطماع التوسعية 
الفرنسية” والانظالية على سواحل هذا البحر وكذلك المطالب التركية 
بالسياذة هلق سؤاحل الب الأحمر الشرقية والغربية والمطالب المصرية 


559 ندم 


بالنسبة للساحل الأفريتى من السويس حتى رأس جوردقوي (0 ٠.‏ 
المحاولات البريطانية المبكرة على الاساعل الصومائى : 


من المعروف أن الاستعمار البريطانى اتخذ سياسة نشطة فى البح 
الأحمر فى النصف الثانى من القرن التاسع عقر »© وذلك بعد الاستيلاء 
البريطاني على عدن فى سيفة 1889 وأتخباذها مركزا. هاما للتوسع فى 
جنوبى الجزيرة العربية وبلاد الصومال وشرق أفريقيسة () الا أن بداية 
العلاقات اليريطائية بالساحل الصومالى ترجع الى عام 18597 . وذلك 
عتدما أرسل مبعوث بريطانى الى قبيلة حبر أول التفلاهم معها على دقع 
التعويض اللازم بعد أن نهب أقراد هذه القبلية سفينة بريطانية تجارية 
فى بربرة 9) . ودخل كبار رجال هذه القبيلة فى اتفاقية للسلام والتجارة 
غلى فبراير من ذلك العام . ويمقتهى هذه الاتفاقية وافق شيوخ حبرأول 
على عدم القيثم بئهب السفن التى ترفع العلم البريطاتى »6 وأن يقدموا لها 
الحماية اللازمة ؛ على أن تحد السفن املوكة لشيوخ التبيلة نف سالمعاملة 
فى الموائى البريطانية . كما وافق الشسيوخ أيضا على تعويضن ربان 
السفيئة البريطائية عن خسسائره » وكذلك تعويض أسر الرجال الذين 
قتلوا عليها (©) ٠‏ 1 


ا .0 .ا) بمقبطنا مع0 مهما (1). 


لمة قعال© أوصععكك إومعزامم تمعمروعمةط تععمع5 ممع امعتذامم 

له تنناكمهتعصعالة ,امتتمعوقممك 8 .8 .(5/18 مد ط/ا) كممتاعوالمه 

لمع غطة أه وععرمطه ومعذووع مط فته بأمؤاعنهة م لطلهأه طوأم رسكا عله 

عامطيي 8 م لهات مقلاملزوع عط لمج روتطهعة أه وامطينا فط ممة ممه 

أققمه نوعلءكم مط ومن نامما رقعه عمعد عطة كه معتمطة ممعذمعيي قطة أن 

موافبوء غنة كه عدن فط مم لمخممكه .أنقهل نم6 أعزقه م1 مهاه ممة 
.(60 ,2) .1974 طمعواا 10 بتواعمون ,مما 


علاوزام5 وا أهع معلم.ط ه1١‏ 55 ها : هآ ءارا مأممسزة )2( 
.24 .1867.5 علزوات .لك رقأمه2 ..معنماطههم قنهوالة ذه 1: ؤمول اوم 


قتاع مع ووم 11682165 5ه ومتتعوااوءظ : .لا .©, ممكتدمكلم (3) 

رقخله081 ,قو مامه ومأءنه ططواعلة عهمة وأقصطا ه ومأغواعة 05همة5 لمة 
.82 هلما ,ومتتملرظ كممورميعاه 04 خمهل معكمارومن5 مط عه عمعقتن 
1 : 114 .5 اا .لوليا 


192 - 191 .58 هلها (4) 0 


45019 سم 


واستيرت المحاولات البريطانية لفرض النفود على سسواظلا 
الصومال » فتفدم الكايتن مورسبى 1401686 الى تاجورة فى 15 
أغسطس .1864 () © وعقذ معاهدة للصدافة والتجارة ‏ بصفته مبثلا 
لشركة البند الشرقية البريطانية ‏ مع السلطان محمد ين محمود حلكم 
تاجورة الذى وافق بمقتهى هذه المعاهدة على آن يبذل قصارى جهده لنقل 
الحاصلات من الأقاليم الداخلية فى اينات وشو والحبشة الى الساحل» 
وفى مقابل ذلك تعهدت قنركة الهند الشرقية البريطانية بتشجيع التجارة 
الداخلية فى تاجورة (6 ٠‏ والى هتتنا والمعاهدة خاصة بتشجيع التبادل 


التجار يى + 


الا أن المادة الستابعة من هذه المعاهدة قيدت حاكم تاجورة يعدم 
الدخول فى أية علاقات سياسية أو تجارية مع قوى أوربية أو أية قوى 
أخرى فى حالة ما اذا كانت هذه العلاقات ماسة بالمصالح البريطانية دون 
الرجوع فى ذلك الى شركة الهند الشرقية البريطانية . كما تعهدت شركة 
الهند الشرقية فى مقايل ذلك بأن لاتقوم بأى عمل عدائى ضد اقليم 
تاجورة 00 .وتضمنت هذه المعاهدة نصا وافق سلطان تاجورة يمقتضناه 
على بيع جزز موسى للحكومة البريطانية 0) ويتكون أرخبيل موسى هذا من 
ثلاث جزر كبيرة نسبيا وخمس جزر صغيرة » وكل هذه الجزر تفتقر الى 
المياه اللازمة للشرب » ولكنها من ناحية أخرى كانت صالحة لرسئ 
السنن كما أن موقعها داخل خليج تاجورة يجعل منها نقطا استراتيجية 
هامة »© لأنها كانت تتحكم فعلا فى بداية الطريق التجارى الذى يسير مع 
وادى الجوائى من السادل: الى داخل .الحبشة عير بلاد الدناكل . ورغم 


114 .2 ولطا (5) , 
أومعععع امقعتاله8 ,تمعم ومع 5 عمرمه5 لصو أقهغزاه5 .ا .0 1١‏ (6) 
.(5/18 ممق .ط/ا) وموععهاامه لصو هوام 
.موده مومه صرع آلا امأخمع ل اأدم 6 8 8 
10 - هبطعم نأك .م0 
1 194 - 192 .مم بكأه .مه ممطلطءتتة .لا .© (7) 
١‏ اا 14 .م لاطا (8) 


466 لم 


أن الأنجليز: اشترو١‏ هذ الأرخبيل »© فائهم لم يقوموا باحتلال تلك الجزر. 
فعليا 4 ولم يرسلوآا أليهنا: حاميات عسكرية 4 بل تركوهها خالية قباحلة ٠‏ 
واقتصروا على الاحتفاظ بحقوقهم عليها (9) . 


ومع نهاية عام 1856. نظمت: بعثة بريطانية تحت أشراف حكومة 
يومباى بغر كشف النطقة بين بربرة وزئجبار » وعين لقيادة هسذه 
البعثة الليفتنانت بورتون 200آلا8 من قوات بومباى ومعه ثلاثة ضسباط 
هلم هرن ©9056! وسترويان 87لا55:0 ومسسبيك ©5861 . وتجح 
بورتون فى القيام برحلة تمهيدية موفقة الى هرر التى لم يكن قد زارها 
أورويبى حتى ذلك الحين . وتوغل سبيك فى لاقليم الذى تقطنه قبيلة 
اورسئجالى الصومالية . ومكث هرن وسترويان فى بربرة آثناء السوق 
السئوية حتى يجمعا معلومات وافية عن هذا الميناء . وتلاقى الضباط 
الأريعة بعد ذلك فى أبريل من عام دهم بهدف مرافقة التباقلنة العائدة 
من أوجادين فى الداخل » الا أن جماعة من الصوماليين ب فلى غالبيتهم 
من قبيلة عيسى موسى ‏ هاجمت أفراد البعفة © ونتج عن هذا الهجوم 
متتل سترويان وأسر سبيك بعد اصابته »© آلا أنه تمكن من الهرب © كما 
أصيب بوتون اصابة بالغة » وظل هرن فقط سليما “ مكا نهيت أمتعة 
ومهمات البمثة » وهرب من بقى: منها على قيد الحياة الى القارب الى 


حملهم الى عدن 00 ٠‏ 


وقد طليت السلطات البرياطنية من قبيلة حبر أول تسليهم الذين دبروة 
هذا الاأعتداء لعاتنتهم '“ ودعم هذ المطلب وجود الأسطول البريطائى 


تتى بريرة . وقد يذل كبان رحال القبيلة جمدهم لتنقيئا هذا المطلب دون 
جدوى » لأن مذبرى هذه الأغارة توغلوا فى المناطق الداخلية واختغوا 
قيها . وأخيرا! وافق البريطائيون على سحب أسطولهم من الصومال بعد 


(9) دكتور جلال يحيى : التناقس الدولى فى بلاد الصومال ‏ القاهرة 
دار المفرقة 1869 اص 119 2 ٠116‏ 
رمعمع/ مه عام وأطفلثة آه لزره:وزك لمث : .1 .8 مزميرواط (10) 
متنا تمققع)م هط ه16 هنع ممتتفاعطه فطة 05 تمعفمععمعصرمرمه عط ممم 
لإقطمره8 ,لمعم 05 تمعضولتعه 5و8 عه أه عامسمععة مه وم اعم[ 
17 - 176 .هم .1858 ,وهوره والإتواجووة ووأكوويوو50 


هك سم 


ان تعهد الصوهاليون بمقتضى المعاهدة التئ عفدي بين الطرقين فى عام 
18 (01 . ببذل الجهود للقنض على قتلة البريطانيين » والسماح بحرية 
التجازة فى أراضيهم » والغناء الاتجان فى الزقيق » وأن يعاملوا باحترام 
أى وكيل بريطانى قد يكون مكلفا بالتأكد من تنفيةا نصوص هذه 
المعاهصدة 09 + 


وتوقفت بريطانيا فى هذه المرحلة من علاقتها بالصومال عند حد عقد 
المعاهدات مع التيائل الصومالية لامحافظة على المصالح البريطانية . ولم 
تحاول بريطاتيا التوسع الفنعلى فى تلك المنطتئة لأن الظروف القائمة لم 
تكن انستدعى ذلك > الا أن الحاولات الفرئشسية للتوسنع فى أراضى 
الصومال > أجبرت بريطائنيا علئتظيير. استراتيجيتهنا والتسدى لتلكالاطماع 
الفركسية . 


المحاولات الفرنسية المبكرة على الساحل الصومالى : 


بدات المخططات الترنسية تتيلور على ستواحل الصنومال منذ عام 
»> فقد سجل بلودين - القتصل البريطاتى فى مصوع فى ذلك 
القاريعخ ‏ أن السفينة الحربية الترنسية يوريهيس مال رداك 
كانت تستطلع فى البحر الأحمر « طيلة اللعام السنابق » كما أضاف أغه 
متاكد من أن « الحكومة الفرنسية ترغب فلى الاسفيلاء على نقطة على 
الساحل عنديا تسنح لها القرصنة الا أن الحكومة الفرنسية .من ناجيسة 
أخرى أكدت للورد كاولي بأتها لا تفكر فى احتلال أية نقطة على الساحل 
الأتريفنى » 05+ 


'ويمكن القول بأن فرئسنا لم تقم حتى ذلك التاريخ الا ببعض الدراسات 
عن البلاد التى تطل على البحر الأحمر » آما فترة تطبيق سيئاستها التوسعية 


114 بص 0 .م0 ممواطعالة .لأ .© (11) 

8 - 196 .مم .لاطا (12) 

امع مومع 2 تعرممة لمق أقعلكااه5 1٠١ 0. 1٠.‏ (13) 
, عممتمهةألهه0 عمو د5وازع امسمعط أمع نأمط 
لوتغطعل كمه 8.8 (5/18 لمة ط/ا) 

31م رأ .مه لصنل معقعمصع اللا 


(م ."ب البحرٍ الأحير ) 


لئ"؟ نسم 


كنتيجة لهذه الدراسة » فائها للم تبذا الا قلى عصى نابليون اثالث . 
ففى ؟1 أكتوبر سنة 1809 4 أصدر الامبراطور الغفرنسى تعلمياتهبارسال 
الكابتن رسئل 3055681 الى المنطقة الواقعة بين مصوع وقبة الخراب 
لاستكشافها » والدخول فى مفاوضات مع النجائى . وكان عليه أن 
يجمع المعلومات اللازمة عن اأزايا السياسية والبحرية والتجارية الساحل 
وخصوصا منطقة خليج مادولى وجزيرة ديسك وميناء عيد وأرافى رأس 
على وعوينى وكانت للبعوث سلطة التوقيع على المعاهدات ؛ آلا أنه كان 
عليه أن يعمل سرا » وأن يسائر على احدى البواخر التجارية حتى لايثير 
انتباه الأتجليز 9) . 


ووصل رسل بالفاعل فى ديسمبر سئة .”18 على ظهر سفينةتجارية 
الى مصوع ققادما م نالاسكندرية ومعه بعض الشباط والمرافقين الفرنسيين. 
وى ١7‏ ديسمبر تقلدمت هذه البعقة الفرنسية الى زولا فى خليج 
أدوليس ٠.‏ 

وى 14 من نفس الشهر تقدمت البعقة الى النجائى للتفاوض 
معه )٠١‏ ووقع رسل ل طبقسا للتعليمات الصادرة اليه من حكومته ‏ 
على معاهدة مع النجائنى قضت بأن يتنازل الملك الأفريقى للامبراطور 
الترئسى عن المنطقة الواكعة بين حافنة جبل جودام ب مآضوئة زولا 
وممتدة حتى خليج عادولى سه حتى أوده وديسك »© كما طالب املك الأفريقى 
بالحمناية القرنسية + وتعهد بأن لا يمنح أية امتيازات لأى دولة أوربية 
دون الحصول على موافقة الأمبراطور الفرتسى وقد منحت هذه المعاهدة 
فرنسا حقوتا ضخمة دون تكلفها أية نفقات . 


وكان النجاشى مضطر! الى أن وضيع نفسه تحت حماية قرئسا ) 
وأن يتنازل لها عن جزء من الساحل والجزر القريبة » كى تسناعده هذه 
الدولة على الاحتفاظ بعرشه ضد مئافسيه ٠.‏ 


(15) دكتور جلال يحيى ب التتافس الدولى فى بلاد الصومال 
ص ؟ . 
.م28 تعنعوة ممة أمعتلتأامص .ا .© ٠١‏ (15) 
مه مهام ممق ذوائع اعمععععع أقمؤتامص 
بومععالطا كممه0 5 .85 (قاره نمه .ط/را) 
,40 - 39 .مم ,رخأب .م0 


ب 559 سم 
ا وكان رسل مضطرا بطبيعة الحال الى الاحتفاظ بهذه المعاهدة 
سرية طبقا لتعليمات حكومته الى أن تقوم هذه الحكومة بالتصديق عليها 
فى باريس »© وكانت التعليسات وافسحة فى هذا الشأن حتى يتجنب 
اغضاب الانجليز (01 ٠‏ 
وقد كان لهذا النشاط الفرنسى. انعكاساته القوية على السياسة 
البريطانية فى المنطقة © ففى 11 يناير من نفس السئة قام البريجادير 
جئرال كوجلان بتكليف من شركة الهند الشرقية البريطائنية برحلة فى البحر 
الأحمر فزآار يريم ومصوع وأدوليس وزولا وديسسك ٠‏ 


وبعد أن فنحص كوجلان خليج انسلى جيدا » خرج بنتيجة هامة “وهى 
أن أدوليس وزولا لاتصلاحان كمحطة يحرية للفرنسيين أو كمستعيرة لهم 
هناك » الا آنه بمجرد أن رأى ديسك حتى اقتنع بأنها أفضل مكان لاقامة 
الأوربيين » كما أنها محطة بحرية ذات موقتع استراتيجى هام وتسنيطر تماما 
علي خليج انسلى ٠‏ 

وقد اعتير كوجلان أن « التحركات الغرنسية تستحق الأهتمام الشديد 
من جانب حكومة حلالة الملكة » 09 ٠‏ 


الا أن الموتف الدولى فى ذلك الوقت لم يكن ليسمح لفرئنسا بارتكاب 
أى شسطط فى علاتاتها باتجلترا . 

ونرجع أسباب رفض الحكومة الفرئسية التمتديقّ على معاهدة 
رسل الى الخطاب الذى كتيه وزير الخارجية القرنسية الى الامبراطور 
تايليون الثالث فى 1 أبريل سئة .1856 والذى ذكر فيه صراحة « اتنا 
لانستطيع أن نقبل فى هذاه الظروف الدقيقة الحالية مع ما فيها من الحرب 
(15) دء جلال يحيى - المصدر السابق صن 9#؟ 54 ء 


.مة2 غعرمع5 فصو أقعتأله5 !٠١ 0. 1١‏ (17) 
50 مج هواع امسمعك امع أامط 
نايا #ممح 8 .8 (5/18 همو .ط/نا) 
2 - 40 .مم ,أت .م0 


2 


الابطالية ورجوع نيس وسافوى الى فرنسا المقترحات التى عرضت علينا 
وأن ننفذها دون أن نتوقع آثارة مصاعب خطيرة من جائب انجلترا »4 . 


وبالرغم من هذه السطسلة من المحاولات الفاسلة » فان فرئسا 
نجححت فى أوبوك !0806 ذلك المكان الذى يمتاز بموقعه الممتاز قريسا 
من عدن عند بوقال باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن وعلى 
ساحل بلاد الصومال (148) ٠.‏ 


قفى عام 18645 غرق لامبرت ١0505815‏ ممثل القنصلية الفرنسية 
فى عدن عند عبوره من الحديدة الى تاجورة فى قارب وطنى مملوك 
لحاكم زيلع خاريم مغسيق باب المندب وقد أثار هذا الحاذث بطريقسة 
غين مباشرة مسالة السيادة على زيلع » فقد اتهم حاكم زيلع بأنة حرض 
الوطنيين ملى قتل لامبرت ١‏ 


وطبقا للوثائق البريطانية فانه قد تقدم الى مكان الحادث فسابطان 
بريطائيان هيا الكابتن بليفر 815آلاةا5 والكابتئن شبرارد 586850 
وبعد نحص دقيق منهما لكل الظروف التى لابست وقوع الحادث انتهيا 
الى استنتاج بأنه حادث عادى تحطم بموجبه القارب الذى كان يستقله 
لأمبرت عند اصطدامه بصخرة قرب جزر موسى . 


وقد أرسلت نسخة من التقرير الذى كتبه الخنابطان البريطائيان 
الى حكومة الفرنسية (9ا) . 


ان الوثائق القرئسية تقسين الى أن هترى لامبرت كان يقيم فى 
عدن منذ عام 1805 كنائب قنصلى للحكومة الفرنستي وانه كان قد قدم 
الى حاكم تاجورة مسناعدة مالية » مما دفلع هذا الآخير الى أن يتقازل 


(1) د. جلال يحبى ب المصدر السنابق ص 78 . 
.مع تعتعهة5 ممق أقعةزام2 .| .0 1٠١‏ (19) 
مهنا تعجدوة لمع اقعخغأامم 


.مماكعه ألم ممه ههمائع أمممعتعع أوول امم 
بجصسعابة .مم26 8 .8 (5/18 لم .2/ا) 
,38 1 37 .مم © .م0 


ناكأقاسه 


لفرتسنا عن حِزء من الشاطىء الأفريقى » ولكن خلانا نكب بين لأمبرت 
وحاكم زيلع وتسيب فى أن عمل هذا الحاكم على قتل لامبرت (0) ٠‏ 


وأرسيلت الحكومة الفرنسية بالفعل السفينة الحربية السنوم 50056 18 
الى زيللع سنة .185 (1) . وقد انتقل الفرنسيون أولا الى الحديدة 
التى كانت تتبعلها زيلع وتاجورة © الا أن حاكم الخديدة رفض التدخل 
فى الأمر » ومن ثم تقدم السكايتن. فليريودى لانجل قائد السفينة الفرنسية 
الى جده وطلب من الحاكم العام التدخل فى الأمر 4 الا أنه هو الآخر 
فضل عدم التدخل 559 . ْ 


وبعد عودة الكايتن فليريودى لانجل قائد السسفينة الحربية السوم 
الى فرنسا فدم دراسات وملاجظات أكدت لحكومة فرنسا أهمية انشاء 
مستعمرة أو محطة بحرية على الساحل الشرقى الأفريقتى » كما أنه ارفق 
مع ملاحظاته طلبا كتبه يعض تسيوخ الصومال من قبيلة حبرتلجعلا الى 
الامبراطور الفرنسى طلبوا فيه وضنعهم تحت الحماية الفرئسية © ثم 
اقترح على وزير الخارجية شراء أراضى أوبوك »؛ وأحضر معه الىباريس 
احد تسيوخ هذه اانطقة وهو دنى أحمد أبو بكر بن عم أبى بكر ابراهيم 
شيخ تاجورة وصصسديق الفرنسيين ٠‏ 

وتباحث وزير الخارجية الفرنسى مع السكايتن دى لانجل فى مسألة 
/ راضى أوبوك “ثم أبدى وزير الخارجية الفرنسى وجهة نظره لوزير البحرية 
أقى أنه ليست هناك لآية دولة بشكل عام وتركيا بسكل خاص أى 
'اأدعاءات فى تلك الماطقة © وان الحكومة البريطانية ليس لها الحق فلى 


(0؟) دء جلال يحيى . المصدر السابق » ص 34 ٠‏ 


ع0 تممه مه أقعلةزلمع |٠١ 0. ١.١‏ (21) 
م5 ععععهة عمة أهء الوط 
ليت تت لتكة ممه ذهاأع أممعهه أمم امم 
أمظهالة كممن 8.58 (5/18 همه .5/.ا) 
38 لمر .م0 


تعرمقة قنق أقعةألم© .ا .© 1٠١‏ (22) 
(5./18 همة بظ/!) قم كمةائة6 همق هوا أهمممماع أفو ةلامع 
1874 ,5 طأعمقالا بكو امهل .8 اه نزط .ومرولة .48 .8 


عد 1172 سس 


الاعثراض على «ترثييات التى تقوم بها اسحدومة الفرتسسية فى 
هذا الصدد 9) . 

وقد سجل كولكوهون ونهننان00!1 القنصل العام البريطاتى 
فى بداية عام 855 ان تسايفر 50026162 أحد مستشارىالسفارة 
الفرنسية فى الآستانة قد عبر مصر باسم مسستعار » وائه كان يحمل 
مبلغا كبيرا من المال © وأنه « قد حفر لشراء قطعة من الأرضص 
على ساحل البحر الأحمر » لكى تكون محطة للأسطول الفرتسى ٠‏ 

وعلى أية حال » فقد أبلغ وزير الخارجية الفرنسى توفينيل نظيرة 
الانجليزى لورد كاوليى لإوانناه0 © بأنه قد أرسل شايقر للحصول على 
محطة لتموين السفن التجارية الفرنسية فى البحر الأحمر » وأتسار 
توفيئيل الى أن وزير البدرية الفرنسى قه اختار قطعة أرض صحراوية 
تدعى أويوك كمينساء آمن ذى ميساه هصادثة وانه يأمل أن يبنى هنسساك 
مخزنا للفاحم ©9) ٠‏ 

ووقعت بالفعل معاهدة اوبوك فى باريس فى ١١‏ مارس 1856 © 
وشعها كل من توفيئيل وزير الخارجية ودنى عبد الرحمن كممثل لشيوخ 
المنطقة ٠.‏ 1 

وبقى لاتمام تلك العملية الاخصة باوبوك أن يسلم وزير الخارجية 
الفرنسى ذلك الموضوع الى وزير البحرية والمستعمرات الذى كان عليه 
بالتالى أن يتخذا الاجراءات اللازمة للاسستفادة من تلك العملية لصالح 
الأسطول الفرئسى ٠‏ 

ولم ينس وزير الخارجية القسرنسى أن يلفت نظ زميله الى المزايا 
الهامة التى يستطيع االحصول عليها من هذه المنطقة خصوصا « وأن سق 


(؟؟) د. جلال يحيى الصدر السابق )؛ ص 9" سد .؟ ٠.‏ 
اه +هرمةة غمة أقعتازاه5 .أ .0 ١١‏ (24) 

.م6 غتمووةه ممة أقوكتامط 

.مة8 تفرععة ممة امعلألةم 

وصعكم ممه 8 .8 (5/18 همة .ظ/نا) 

45 .مات .م0 


اشيم رالا سمه 


قناة السويس فى المستقبل ووجود سفن حربية فى النحر الأحمر والمحيط 
الهندى > علاوة على امكانية تحويل التواقل التى. تصل الآن الى تاجورة 
وزيلع وبربرة الى محطة فرنسية » كل هذه الامكانيات تجعلنى ديد 
الأمل فى, أن تجد علاقاتنا التجارية نقطة ارتكاز هامة على احتلالنا لهذه 


الآراضى » (0) ,م 


ومع ذلك © فقد أهمل الفرنسوون أوبوك اهمالا كاملا ولفترة طويلة 
نسبيا الى أن واتتهم الظروف مرة أخرى لمعاودة نشاطهم فى علم 1845 ٠‏ 


مص والصومال : 

لآ يجب أن نشفل دور مصير فى الصومال فى هذه الفترة وتأثير هذا 
الدور على المتافسة الانجليزية الفرنسية هناك . وكان السلطان 
العثمساتى قد أصدر قرمانا فى عام 56م عادت بموجسه لوالى مصر 


مسئولية ادارة ولايتى سواكن: ومصوع (1) ٠‏ 


٠‏ وى عام .7 قرر وزير الخارجية المعرية أنه بمقتضى © القرمان 
الصنادر فى عام م > قان مصسوع وسواكن وتوابعهها داخلة ضمن 
الانتيار الذى منحه الباب العالى الحكومة المصرية » وعين بالفعل حاكم 
مصرى لكل الساحل من السويس حتى رأس جوردقوى 09 ٠‏ 


وفى خصريف عام اما زان قائد السفينة البريطانية دالوزى. 
وأوهطاوة2 ٠‏ بزيرة وسجل بأنه ليس هناك من ششسك فنى أن الحكومة 


' (ق ؟) "د جلال يحيى المصيدر السمايق » ص 8؟ ٠‏ 
("؟) دء تسوقى طا الله الجمل الوفائق التاريخية لسئياسة ممصن 
فى البحر الأحمر مطبوعات الجمعية امرية للدراسات التاريخية - 
القاهرة 1969 > ص 45 ٠‏ 
.م06 تهرووة مقة أقهةاأامط 1١‏ .0 .! (27) 
(5./18 إهمج .5/!) وموععه ااه ممة ذولئع أممعمهم أمءأأامط 
1874 5 طعرواا اممو" .5 عله بزط .مممعالة .48 .8 


للا اسم 


اللصرية بعدبر بريرة ومصوع جزءا من أراضيها (8) . وأخذ المصريون 
ييدعمون حكمهم على سواحل اليحر الأجمر »© وازداد تفوذهم بعد أن 
سلم البساب العالى حكم ممتلكاته على الساحل الصومالى الى اسماعيل 
ياشا خديى مصر (9) . 


وقد أكد الخديو سسيطرته على ذلك السناحل حتى أن الحكومة 
البريطانية عقدت مبعاهدة مع الحكومة المصرية فنى سبتمبر 141/9 أعترفت 
فيها بالسلطة الصرية على أرافى سواحل الصومال حتى رأس حافون 
هذا فى مقايل أن لا تتقاضى الحكومة الخديوية عوائد جمركية منالبفن 
البريطانية أكثر من هبر فى تلك السواحل . كما تعهد الخديو بعدم 
التنازل عن أية قطعة من هذه الأراضى لأى دولة أخرى وكذلك بمنع 
تصدير الرقيق من تلك الجهات © وبأحقية بريطانيا فى مراتبة منع صذه 
التجارة على تلك السسواحل () . وتجدر الاقسارة الى أن سلطان تركيا 
لم يصادى على هذه المعاهدة (0) . 


ومنذ عام 1/47 ل وكما هو معلوم ل دخلت القوات البريطانية 
مصر باسم حمساية الخديو والمصالح الأوروبية . ولم يكن الانجليز على 
استعداد لضم مصر الى الامبراطورية البريطانية لا يترقب علي ذلك من 
مشكلات وعقبسات محلية ودوليبة » كما أنهم لم يفكروا فى فرضحمايتهم 
عليها » أو فى القضاء على الأسرة الحاكية طالما أنهم قد أعلنوا أنهم قد 


ع2 أمرعةة لمق اقعتةزاه6 .| .0 ٠١‏ (28) 
معط تمععةو ممة أهوةتامط 
.فصموائعو اله نمه ههاء أمععمع امء لام 
.ضهان كممت 8 .8 (5/18 لمق .ط/سا) 
2 - 81 .مم ,66 .ص60 

15 .مارتك .م0 موواطعكلظق ,نا .© (29) 


(.*) دكتور شوثى عطا الله الجمل س الوتائق التاريخية لسياسة 
مصر فى البدر الأحمر »© ص أ ول؟#س؟اة أ . 
.مة2 تعممهه مدة لقعتائاه5 1٠١ 0. ١‏ (8331) 
5/18١.‏ مم تا/را) فممتمهلامت همة كمالع اممععع5 امدلزامص 


(وقاعوع1 طوأاومع ٠‏ مملعقه طعمعمةا) غقوم ألهصسه5 44 .8 
887 ,لمقمطعة 


6لا ل 


قدموا الى البلاد لتثبيت سلطة الخديو 59) . الا أنه مما لاشنك فيه أن 
سقوط مصر فى قبضبة الاجتلال البريطانى » وسيطرة بريطانيا على ذلك 
الموقع الجغرافى الممتاز الذى ضمن لها السيطرة على قناة السويس 
كما سهل لها استخدام الموائى المصرية الاتصسال بين الشرق والقرب 
ليس من شك فى أن ذلك الحدث الخطير ل أى الاحتلال ‏ كانت له 
انعكاساته واتطباعاته القوية على المنافسة الدولية على السواحل 
الصومالية » فبادىء ذى بدء تم القضاء على النافسة المصرية فى تلك 
الانحاء بعد الاحتلال البريطانى اصر ذاتهاه كما تضناعلت المنافسة التركية 
بعد أن كان الباب العالى ‏ كما قلنسا ‏ قد نقل مسئولية ادارة ممتلكاته 
على السواحل الأفزيقية الى والى صر . وهكذا بدات يريطانيا بعد أن 
قويت قيضتها وشعرت بقوتها وتفوقها تنفذا أدوارها المرسوية علىسواحل 
الصومال » فاخت شنكرة اخلاء الساجل الصومالى من المصريين وكذلك 
التصدى للمخططات الفرئسية فنى المنطقة تتيلور لدى الحكوبةالبريطانية 
مع عامى 4815| 4 1889اء ش 


اكنافسة الانجليزية ألفر فبسية 0 


كان الفرنسيون قد أهملوا منطقة أويوك اهمالا كاملا ولفترة 
طويلة نسبيا » الا أن الفرصسة واتتهم ليماودوا تشاطهم هناك مرة 
أخرى »© ففى بداية عام 1885 قتل يعض المعويماليين أحمد الرعايا 
الفرئسيين وكانت هذه اللحادثة فرصة مواتية للبدء فى تدعيم النفوذالفرشى 
فى أودوك »© فتم اختيبار المبتعمر الفرتسى لاجارد للذاهاب الى أوبوك 
للتفاوض مع المسثولين الإصريين هنساك على حقد. اتغلاقية لتحديد الحدود. 
الا أن إنَحلترا كنت عازية على .أن لا تترك فرنسا مطلقة اليد للعيل على 
مضايقتها فى هذه المنطقة »© وهكذا بدا :التقافس البريطائى الفرنسى 
فى المنطقنة واضحا جليا اءتبارا من شنهر مارس سئة 1886 ٠,‏ فقلد 
قام الميجور هنتر ‏ ممقلا للشركة البريطائية ‏ بزيارة زيلع وبربرة 
وهرر 9) . وتوصل هنتر الى عقلد معاهدة فلى 15 يوليوا 1886: مع 


5 ) دكثور أحمد عددك الرحيم به مصطفى - مشكلة قناة السويس 
(عهم1 ساكره5١‏ ) معهد البحوث والدراستات العربية /1559. » ص" . 
(#) د ,جلال يحبي ب المصندر السابق » ص 1٠١*‏ + 


44 لم 


قبيلة حبر أول 59) . وقد تعهد شيخ هذه القبيلة بموجب هذه المعاهدة 
بعدم التنازل هن أية قطعة من أراضيهم لآية دولة أخرى عدا بريطانيا 
وكذلك بالسمام للسفن البريطانية بالتجارة فى كافة الموانىء التابعة 
لهم » وتعهدوا كذلك بحماية الرعايا البريطائيين فى. أراضى حير. أول » 
ويمنع تجارة الرقيق والموافقة على تعيين الوكلاء البريطانيين فى بريرة 
وفى أى مكان آخر من أراضى حير أول © كمبا نصت المعاهدة أيضا على 
أنها سنوف تكون سارية المفعول فى الوقت الذى سسوف تقادر فينسه 
التوات المصرية بريرة 0 2. 


وواصل البريطانيون تنفيذا سياستهم المرسومة فى المنطقة فأرسلوة 
انذارا فى أول أغسطس سنة 1686 الى الياب العالى جاء فيه انه 
اذا لم تكن الحكومة التركية مستعدة لاتخاذ الخطوات السريعة لاحقلال 
زيلع .. فسيكون من الضرورى لحكوبة صنساحبة الجلالة أن ترسل قوة 
للمحافظة على النظام هناك »6 . 


وجاء رد الباب العالى الى لندن بالموافقة على ارسنال قوات عثمانية 
الى زيلع وتاجورة وسواكن . الا أن الأمور تطورت بسرعة »© وأصدركته 
وزارة الخارجية البريطانية تعليماتها الى هنتر فى 4؟ أغسطس. سنة 
64 باخلاء الحامية لمصرية لبريرة » كما أيلغت انجاترا الحكوية 
الخديوية بأنها لا تقيل أى تأشير فى تنفيذ العملية وأن « على السلطات 
المصرية أن تكلف الماجور هنتر بمهمة اخلاء حامية بريرة » وهكذا أجبرتث 
الحامية المصرية 'على اخلاء يربرة التى دخلت بذلك فى منطقة النفوذ 
البريطائى () . ووسط هذه المنافسسة الاستعمارية » استطاع المستعمر 
الفرنسى لاجارد أن يعقد معاهدة مع سلطان تاجورة فى ١؟‏ سبتمبر سنة 
65 »© وبمقتضى هذه العاهدة تنازل السلطان عن المنطقتة من رأس 


مقع غأقرمعة مله أقعلزاه5 .0..1 1١١‏ (34) 
5/18 نمة 2/) ممقتعععائه0 ممه :ووائع ' أمونعهرع إممكتامم 
(ععقمع!' طؤلاومة - ممهمع7 طعمعط) غهوه0 أأقممه5 44 .8 
.887 ,لممبططوع 


2 - 201 .مم ,0 .م0 بمموالع]لة لات (85) 
(5؟) دء جلال يحيى س امصسدر السايق ؛ ص 1١8‏ . 


ا هلا سم 


على الى قبة الخراب © وخنى 18. أكتويرن من نفس السنة تنازل سلطان 
تاجورة لترنسا عن رأس على وسجالو وقبة الخراب ٠‏ 


ولا ريب أن أنسحاب المصريين من ممتلكاتهم الأفقريتية زاد منالتسسايق 
الدولى على تلك المناطق واعتيرت الدول الاستعمارية هذه الممتلكات 
أرهِنا لا صناحب لها ؛ وعملت على الاستيلاء على ما تستطيع الاسستيلام 
عليه مثهنا (50) . 
''وفى نفس الوقت الذى احئلت فيه فرنسا تاجورة » تام القنصل 
العام الألمانى فى القاهرة بالاسستفسار من توبار باشنسا على « حقوق 
البساب العالى عن سواحل البحر الأحمر وخليج عدن » . وقد أظهر 
هذا الاستفسار قلق الدول الأوربيسة على مصنر الأرافى المصرية فى بلاد 
الصومال © ومحسير سيادة الدولة العثمانية وسلامة أراضيها معد أن 
ضينتها مبعاهدات لندن سنّة .146 وباريس 18665 وبرلين 141/8 (0) 4 
الا أنه ميا تجدر الاشارة اليه أن معاهدة سثة 1804 على الرغم منأنها 
تضينت تصا بالمحافظة على أراضى الامبراطورية البعثمانية » قائهيا لم 
تحدت : مم تتكون هذه الآراضى ةا © 
الا أن الاحتلال الفرنسى لتاجورة دفيع انجلترا الى, لكرة الحصول 
على معاهدات» مع القبائل الواتعة على ساحل البحصر الأحمر © قما أن 
طلب الماجور هنتر التصريح له بعقسد معاهدة مع قبيلة القضاء بورسى 
صومال فى خور كالنجالات» حتى صرام له » وقناد عتدت هذه المعامدة 
بالفعل فى ١١‏ ديسمير سنئة 18486 (0) ٠‏ 
سس سسسية 
(99) ادء محمد قؤاد شكرى ب مصر والسودان ‏ تاريخ وحدةوادى 
الثيل السياسة فى القرن التأستع عشر ل القتاهرة » دار المعرفة /1ه15 
سرص 4158 + ١‏ 
'ل/؟) ذء خلال يحيى ب المصددر السابق » ص ٠ ١81!‏ 
م2 تمنوةة ققة امعلثامه 1٠١ 0. ٠٠١‏ (39) 
بعصو عه اه لمج عملا اومعمعمع اوءلنألمط 
ان #صمع 8.28 (5/18 همق .ط/ا) 
3 .م0 ,م0 
م0 أ5606 وصة امعتالام2 ا .0 ٠١‏ (40) 
.(5/18 همه ط/1) قصمعع6 6011 ممم ووالاع اممعمعع أوهتنأامط 
الوننيديلا طوتاودع - ولقوم1 طعمم) جوومك أاقصه5 ك4 .8 
١ 0‏ 7 المقنصطعةا 


كلاة سه 


وقد تعهد شيوخ هذه التبيلة بمقتفى هذه المعاهدة بعدم التشازل 
عن أراضيهم لأية قوى أخرى » وبمنع تجارة الرقيق » والسماح السفن 
البريطانية بالقيام بالتجارة فى الموانىء التابعة لهم 0 . 

وفنى نفس ألوقت؛ صدرت التعليمات الى هنتر بعد معاهدات تشبه 
المعاهدة السابقة مع بقية القبائل الصنومالية © فى 18 ديسمير سسنة 
5 عقد هنتر معاهدة أخرى مع قبيلة حير تلجعله ( (55) طبقا للشروط 
والمواصفات التى طليتها حكومة بومباى . وعقد هنتر معاهدة أخرى مع 
قبيلة العيسبى صومال فى #١‏ ديسمبر سنة 1866 49) . وهذه المعاهدة 
تطابق المعاهدات السايقة 69 , 


ثم عقد هنتشر معاهدة جديدة فى 17 يناير سنة 14/6 تخص آخر 
جزء من ساحل الصومال © وهو الذى تسكنه قبيلة حبر جرهاجس ؛ وهو 
يقنع بين أراضى قبيلة حبر تلجعله فى الغرب وأراضى قبيلة وارستجالى 
فى الشيرق ٠‏ 

وقد سارعت فرنسا الى عقد معاهدات للحماية مع بعض شسيوخ 
القبائل الصومالية ؛ حتى تعطى لوجودها على سواحل البحر الأحمر صفة 
قنانونية تستطيع بها أن تتصدى للمنافسة البريطانية فعقدت معاصدة 
للحماية مع شيوخ قبيلة عيسى موسى فى مارس 1880 »© وافق فيها هؤلاء 
الشميوخ على قبول الحماية الفرئسية . 

ووقع المعاهدة الشيوخ الذين يسيطرون على المنطقة المتدة من قبة 
الخرابي الى أمبادو. ريه زيلع 3 


.26 - 204 .مم ,أ .م0 .موسوتطعئام ١لا‏ .© (41) 
5 .م لطا (42) 
.رة 8 أعزعة5 طق لقعل8زاه2 .ا .0 ٠١‏ (43) 


.(5/18 منة ظ/را) ومهاتععلامكت ممق ذ5هاتعا اققهع اوع امم 


(5ع8قع1 طوزأومةع - هزوم اعمع؟) 20852 الأهمره5 44 .8 
887 المقبمطم8 


.16 .م ,0 .م0 .مموتطعتاة ,لا .© (جه4) 


١#‏ 5# عم 
: ثم وقع الفرنسيون معاهدات مشابهة فى نفس الشهر مع قبائل 
حبريل أبوكر وقبائل القضنا يورسى (45) 


'ؤرأت بريطائيا أن تغلين من استراتيجيتها فى المنطقة نتيجة للمئافسة 
الفرئنية لها » فخولت معاهداتها منع القبائل الصومالية الى معاهدات 
للحماية. قفثق 5!! مارس 18/5 قدت معاهدة الحماية ممع قبيلة جي رأول(1) 
ووقنعهًا الماجون. هنتر المثل السياسى على الساحل الصومالى مع شيوخ 
الغقيلة » وفعهد هؤلاء بعدم القيام بأية اتمنالات أو عقد اتقناتات أن 
مغاهذات مع أنة ذولة أو قوى أجنبيّة ألا بعد موافقة الحكومة البريطانية 
وعقذت كذلك مغاهدة الحماية مع قبيلة حير تلجغله فى أول قبراير]497184) 
وعقدت معاهدة أخرى فى نفس التاريخ مع قيلة حير جرهاجس © وهى 
تقنبة معامنداث الحناية السابقة (4) وكان قد سيق لهنتر عقد معاهدة 
الحماية مع قبيلة وارستجالى فى 7!؟ يناير 1885 (48) + 


ومن غضون ذلك الوقت برزت أهمية امتلاك جزيرة سسوقطرة » 
ومكذا 'دازث المفاؤضنات بين السلطات البريطانية وبين سلطائها » وانتهى 
الأمر نتوقيع معاهدة للحماية تشبه المعاهدات السابقة ووقعها السلطان 
وؤزثته وكل الأعضاء الكيال فى عائلة الأفرير “588ث - 1 فى عام 
كما م ٠.‏ 


اس شم 


.مع2 أمنعوة ملة إمعةزاه8 ١‏ .0 .! (45) 
.(5/18 همة ط/٠)‏ وممغمه اه © ممة مالع لمصعمع أمءلأامط 
(1688165 طواأومط - موأكوع 1 طعمعم) جووه لأقمه5 44 .8 
ْ .87 مصوسطةلا 


11 م بعك .مه .قمواطعلة .لا .© (46) 
204 - 202 .مم وال عن 

6 ام ,65 .م0 .ممواطعاتة .نا .© (47) 

5 - 213 .مم لأطا (48) 

6 .م لطا (49) 


ع ,ظ/!) ومواععهااهم0 ع كمالع أقرةة أمعلةاله5 .1 .0 .! (50) 
لألا ءال لوعومة6 - خمفمع يعن بلط حصي عه جع ايا 2 .8 (5./18 
8 بح عمل أعمطء5 


:1886 بض وبمجاوة 4م 23 بعمةمة 1 طوناوروطهومععن0 ,8 


خلا لدم 


وفى فبراير 1887 وبعد مفاوضات طويلة »© توسبب الحكومتان 
الانجليزية والفرنسنية الى اتفاق بالنسبة لمطالبهما على الساحل الصومالى 
فاتفقتت الحكومتان على أن تمتد المحمية البريطانية من خط الطول 6ه 
شرقا الى النقطة التى تقع عندها آبار لاهادو فى نحو منتصف الطريقبين 
مصوع ورأسس. جييوتى بينما يمقد الخط الذى يفصل بين لمحميتين الانجليزية 
والفرنسية الى آبا سوين 7أ8ئ/اا8583 وباو وكابويو وجلديسا وهرر . 
أما جزائر موسى وباب فقد دخلت همن حدود اللحمية الفرنسية بمقتضى 
اتداق عقد سنة لمارا . ونصت الاتفاقية على تعمد كل من الحكومتين 
بعدم التدخل عبر خط التقسيم الذى يفصل بين المحميتين » وعلى بقساء 
طريق القوافل الممتد بين زيلع وهرر عبر جلديسا مفتوحا للتجارة . كما 
اتفقت الحكومتان على يذل كل الاجراءات الضرورية للقضاء على تجارة 
الرقيق » ومنع استيراد الذخيرة والأسلحة الى الأراضى التابعة لهما (61. 


ولا ريب ان هذا الاندفاع البريطائى, الى سواحل البحر الأحمر :كان 
لمحاولة سبق فرنننا فى تحقيق انتصارات هناك . فان الطريقة التىعتدت 
بها معاهدات الصداقة ومعاهدات الحماية مع القبائل الساحلية المتئاثرة 
علنى البحر الأحمر »© والتوقيت ااتقارب الذى تم فيه عقد هذه العاهدات 
يوضح الى حد كبير اهتمام تريطانية بالمنافسة التردنسية لها فى تلك 
الخغاطق . 


المنافسة الانجليزية الايطالية : 


كانت ايطاليا قد بدأت اتصالاتها بالبحر الأحمر وسواحله عن طريق 
المبشرين وقبل قيام الوجدة الابطالية . وعندما تأسست الملكة الايطالية 
الحديلة عام 1851 س باسثئثناء روما والبندقية ‏ تبنى البارون 
ريكازولى 215163501 والزعيم غارييا لدى وبعض كبار الساسة 
الايطاليين مشروعا لاحتلال شريط من الأرضس على سناحل البحر الأحمار 
الأثريقى ؛ الا أن مشكلات البلاد الداخلية حالت دون تنفيذ هذا المشرو . 


.19 .5 ,© .م0 .موداطعالة ,لا .© (51) 


ساكثلا؟ سدم 


على أن انتقام قناة السويس »© بعث السياسة الايطالية الاستعمارية 
على ساحل البحر الأدمر الغربى من جديد 69 4 ففى 8؟ أكثوبر سلة 
- عقد فى جنوه مؤتمر للغرف التجازية الايطالية لبحث النتائج التى 
ستعود على ايطالي من افتتاح قناة السويس للملاحة العالميية »؛ وأوصى 
هذا الؤتمر بغرورة حصول ايطاليا على محطة تجارية فى أحد موائى 
البحر الأحمر. » وقنامت شركة روبائينو بالفعل يششراء مستاحة من الأراضى 
فى منطقة على ساحل البحر الأحمر الفزبى » الا أن حكومة القاهرة أصرت 
على عدم الاعتراف بالوجود الايطالى على ماحل البحر » وظلت الأموز 
على هذا الوضع عشر سنوات تقريبا واأصسلت فيها ممارسة 
سيادتها على هذه المنطقة 65 . 


وقد دعم من السيادة المصرية على طول ستاحل البحر الأحمر الغربي 
من رأس علبة سمالا الى راس حافون جنوبا ابرام اتفاقية /! سيتمبر سفة 
#الامؤ بين بريطانيا وخديى مصر. والتى اعترفت بريطائيا بمقتضاها بهذه 
السيادة وان لم يصادق سلطان تركيا على هذه الاتفاقية 68 ٠‏ 


ومع عام .ار جدد الايطاليون تقتاطهم الاستعمارى على الساحل 
الصومالى وبدات بواخر شركة روباتينو م بمساعدة الأسطول الايطالى ل 
فى تأسيس مستعمرة فى خليج عصب . والواقع أن كل الظواهصر كانت 
توحى يأن ايطاليا تتخذ من نشاط شركة رومائيتو ستارا؛ تخفى يه أغراضها 
السياسية والتوسعية على ساحل البحر الآحمر. الأقريقى »© ولم تكزبريطانيا 
فى ذلك الوقت لترشى بهذا التشاط الاستعمارى الايطالى فى تلك الأتحام 


يحتى أن لورد مس:ولسبورى» أرسل فلى 1 يناير سئة ١[للم1‏ برقية الى 


(9ه) الدكتور السيد رجب حران ارتريا الحديثة (لاهه1س1؟6)11 
معهد البحوث والدراسات العربية 15/6 »؛ ص 8لا + 
مه الملصدر السايق » ص 30 ٠‏ 
بمة2 تعروهةة عقة أمه امم .0 ٠.‏ (54) 
(5/18 ممة ط/را) وموئعه ااه © لمق هه اانا إومموعع اقءةلامط 


(وو قمع طوأاومع - وولكوع7 طممع) تووم القدمه5 44 .8 
7 الاقنطعم 


لمك نسم 


السير ادوارد مالت يأمره قيها بأن يحث الحكومة المصرية على آن ترسل' 
سفينة حربية لرفع الراية العثمائية على خليح عصب ومنع الايطاليين من 
الاسستيلاء على أية بقتعة من ساحل البحر الأحمر (600 . الا أن الايطاليين 
مضوا فى سياسقهم الاستعمارية متخذين الطريق التقليدى للاستعمار فى 
القرة الأفريقية وهو طريق عقد المعاهدات مع الشيوج فى المنطقنة والتى 
يتنازلون بموجبها عن أراضيهم لايطاليا وهى لا يعرفون على وجه الدقة 
على أى شئء هم يوشعون . 


ولا شك أن المنافسة البريطائية القرئسية على ساكل المنومال 
سافمت فى تحسين الفلاقات الانجليزية الايظالية حتى أن بريطائيارحيت 
بفكرة احتلال ايطاليا لمصوع رغم الاحتجايج المصرى على هذا الاحتلال 
وجاء الاحتلال البريطانئ صر ذآتها عاملا مساعدا للاستعمار الأيطالى فى 
الصومال مما أتتاح له احتلال مزيد من الأراضى . 


وعلى أينة حال صادفت الديباوماسية الايطالية “تجاها منقطع النظين 
فى شرق أفريقية بعقدها معائطدة أوتشيالى فى ؟ مايوا سسنة 1884 مع 
منليك الثانى حاكم شوا الذى انتهز فرصة مقتل يوحنا الرابع فتوج 
نفسنه فى نوفمير سنة 1884. امبراطور! على آثيوبييا » واعترف بأحقيقيلك 
أيطاليا فى تدبير. الثسئون الخارجية لأثيوبيا مما جعل أثيوبيا تبسدو وكأنها 
واقتعة تحت الحمساية الايطاليية . وأدت الظروف الجديدة الى عور 
الايطاليين بالحاجة الى توحيدا ممتلكاتهم فى الصومال © وتخطيط الحدود 
تيتهم "وبين البريطانيين فى تلك الأنحاء . 


وقبل الحديث عن المقاوضسات التى دارت بين الايطاليين والانجلية 
بخصوص تحديد مناطق الذفوذا بين الطرفين » تجدر الاثشارة الى أنالوفائق 
البريطانية تؤكد أن الصوماليين أبدوا عداء قصديدا للايطاليين لقمسوة 
هؤلاء وعنفهم تجاه الوطنيين ٠‏ كما أن النفوذ الحبشى أيضا كان آخةا! 
فى الانتشار فى أراضى الصومال: فنى العقد الآخير من القرن التاسععشر. 
وكانت قبيلة المالتجور 10/815906 تخشى نقوذا الأحباشس حنى انها 
كانت تقدم ضريبة من القطعان وغيرها الى الحاكم فى هرر . كما أن 


(0) الدكتور الستيد رجب حراز ‏ المصدر السابق » صن؟؟1-؟7 


ل ام لد 


قبائل رر أمادن 8589080 566 ورر على ورر حارون والشيخ آشس فى 
أوحجادن اضطربت أيضلا الى تقديم بعض القطعان كضرائب للاحبائشس .ويبدئ' 
أن الاحبساس كانوا مصممين على السيطرة على قبائل اوجادن لتحقيق 
هدتهم الرئيسى وهو الحصول على ميثاء على البجر الأحمر ٠‏ 


ومن المفيد أن نوضح سيب الشعور المعادى للايطاليين على الساحل 
المومالى » فالوثائق البريطانية تعلل سبب هذا العداء ويصفة اساسية 
الى قسوة القوافل الايطالية لآن السكثيريين من الأحبائ كانوا يرافقون 
هذه القوافل وان هؤلاء الأفارقة المسلحين ثهبوا بعض القبائل #وسيبوا 
الكثير من المضايقات. للصوماليين السلمين » ولا نتسى هنا أن الأحباش 
كانوا: غرباء عن اانطقتة ولهم عتيدة أخرى “ مما أدى الى ازدياد مشاعر 
الكراهية هد الابطاليين ورفاتهم الأحبائى . أما القواقل الاتجليزية 
فكانت تتكون فقط من الانجليز. والصوماليين المسلمين © ولهذا لا نجد 
هذا السبب للشكوى ضد الفرق الانجليزية المسلحة . 


ومما هناعف من حجم المشكلة أن الأحباش أنقسهم حصلوا على 
أسلحة حديثة وتكميات ضخمة من الشركات القرنسية فى أوبوك وجيبوتى 
ويمكنهم بها أن يسيطروا على قبائل الصومال المسلحة فقط بالسيوف 
والحراب »© واللدين تمنعهم السلطات البريطانية من الحمصضول على 
أسلحة حديفة من الموانى البريطانية ؛ وعللى حد قول الصوماليين أتفلسهم 
« .... ان البريطائيين قد اضطلعوا بحكم ساحلنا بعد المصريين © فهم 
الآن اصحاب السيادة » وهم تند أخذوا: موانيتا © ننعليهم الآن المحافظة 
عللى كل المسئوليات وعليهم حماية القبائل الصومالية المسلحة من 
أعدائها التقليديين القدماء أى الأحبائن المسيحيين وذلك بتوصلهم الى 
اتفاق كامل مع الأخبرين - الأحباقى ‏ فاذا! لم يكن الانجليزا راغتين فى 
ذلك فعليوم أنيسمدوا للصوماليين باسثيراد الأئحة من المواتى البريطانية 
حتى يمكلهم أن يداقئعوا بها عن. أنقسهم »© ومن وجهة النظر البريطانية ' 
فان تسليح الصوماليين بطرقّ غير مشروعة قن يستبب الكثين من القلاقل 

م9 ب البهر الأحمر ) 


2 


أكثر من وضسع خط للحدود الايطالية الحبشية بالوسائل السلمية (61 . 

وهكذا بدات المفاوضات البريطائية الارطالية اعتبارا من عام 1455 
لتحديد مناطق النفوذ بين الدولتين وقد #دمت أايطاليا في أول الأمر عرضا 
بالتفازل عن أرافى الميجارتين فى مقابل الحصول على زيلع » وقد أجاب 
المفاوض البريطانى السير اندرسون على هذا الاقتراح بأن التعليمسات 
الصادرة الى المفاوضين الانجليز لا تسمح لهم بالمناقشة علىهذا الأساس» 
فالحكومة البريطانية لا ترغب فى الحصول على اقليم الميجارتين الذى :هو 
بلا فائدة لها تماما والذى كان يمكن الحصول عليه قبل وصول الايطاليين» 
أما زيلع فهى ذات قيمة كبيرة لبريطانيا ؛ ولا يمكن مطلقا التنازل 
عنها » 00 : 


وقد قدم المفاوض البريطانى السْير اندرسون خريطة موضح عليها 

خط الحدوذ المقترح » وقد أوضح المفاوض الايطالى الكونت تورنييلى 
الاونم76 ) بأن هذا الخط يمتد مع خط 8 من خطوط العرض ثمششممالا 
مع خط 8؟ من خطوط الطول « ... الا أنه يكون أكثر ملاعمة ‏ من وجهة 
النظر الايطالية ‏ لو أن الخط انحرف من الزاوية التى يكونها خط الطول 


:ع وخط العرضصس ‏ الى .تلك الزاوية التى يكونها خط الطول 45 مع خط 
العرض 4 والذى هو تقردبا حدود تبائل دولباهئنا . 48مقطةطامط 

والميجارتين » (61) . وقسبد علق المقاوض الاتجليزى بأن هناك صعوبات 
كبيرة أمام اعتبار الحدود الجغزافية حدودا بين القبائل أي بين مناطالنفوذ 


قوتعم اه 0 8 همال أمصمعط أووعتكلام2 .ا .6 .1 (56) 
ععمعبكما أمعتطامط .64 .5 إونتمعوكمم6 (18/رط © ط/1) 
وعصم. رلاأه! متقعمء8 غوعء6 عزط اممهة 1 - أأقمه5 مذ معدامعماع 
مممتمطه ,ومأمععداومة ‏ يضم لئاز أه [أممطع5 .وأمأودلاطة ممة 
2 معوطصوموط لع 28 .6 83 رمم روي 0 00 ١م‏ 

قصمقعع لم6 8 مولع اممنهمعدع اقمتخلام2 .| ,0 1٠١‏ (57) 
عط 5ه مملكم مامد 1 .ملظ قمع 6‏ 66 .8 (18//ر.5 8 .1/5) 
.عصقا تلقصسه5 ذأ معقعبلام! كه وععقطمة5 مؤاألةعا ممع طدع8 
.18594 طعمولطة طخ 7 روماتهمولة 1 .هل 

0ع له 8 دهاأنة أقمعتدظ أهولأله2 .ا .0 ١٠١‏ (58) 
+21 1 .هللا مأ عتناوماممع مم6 8.66 (8ث/ر5 © .1/5) 
.(1894 تعبواة 5 7 للأعامرج؟ خميمه زط تمومهوءوم 


0 م1 م 


فالقبائل البدوية قير 'متاطقأقامتها داخل حدود غير واشنحة وانه « ستظل 
هناك صعوبات أمام وضع أحدود جغرافية » .., وتساعل الجائبالبريطانى 
عما اذا كان من المقيد تقديم أحصناء التتائل: الواتئعة على طول الحمدود 
الواتتعة غى 'متطغتى'“الثفوذ البريطانية والايطالية » كما أضاف السين 
أندرسون بأنه توجد هن بربرة نائمة كاملة بهذه القبال وأسماء رؤسائها 
وأنسابها المحفوظة »؛ وان هذه العملية ستؤدى الى توضيح:صعوية الحاق 
أقليم ملميل ‏ 101 بمنطقة النفوذ الايطالية (665 . كما أشار المفاوض 
البريطاني الباكبتن سنواين 51/8/86 بأن القبائل المجاورة لملميل وهىي 
« على واحرون ورر أشر قى » هى تحت النفوذ البريطانى »6 وان بعضررؤستائها 
يتقاضى رواتب بريطانية وان القيائل. اعتادت نقل منازعاتها المطية الى 
التحكيم لدى, الضباط البريطانيين فى بريرة (0) . ومثل هذه الظروف 
من وجهة النظر البريطانية تحول دونتغيس تبعية هذه القيائل ووضعها 
تحت الادارة الايطالية . كما أبدى الفاوضون الانجلين رأيهم فى أتة يمكن 
تدبير الآمر » وفرض تحليمات الحكومة البريطانية على هذة القبسائل حثى 
يمكن تأمين القوافل الايطالية المتجهة من والى هرر واوجادن عبر هذه 
الزاوية من الآأرض . الا أن المناوض الايطالى السنيور سيلفاستر يللى 
لالع مم1 لم يوافق. على هذا الاقتراح » وأظهر بأن القوافل 
الايطالية تستخدم بكثرة الطرق. عبر ملميل ©» وان الكتيرين من رؤسساء 
التيبائل. هناك وقعوا على اتنباقيات بقبول. الحماية الايطالية وان كانت 
هذه الاثفائيات غين رسمية واثه الايود الاعتناد عليها كثيرا فى الأباجثات. " 
وقسد لاحظ الفاؤهى الانجليزى. الكابتن سواين عملاوة5ة أن التوقييعات 
هى لرؤساء ثانويين .. ومرة آخرئ أوضح السير سباندرسون أنه كنتيجة 
لانفوة البريطانى الممتد على هذه القبائل > فان القوافل الايطالية 
تمكنت وتتمكن. بالقعل من السير عبر ملميل الأمان . الا أن السليون 


ومو عو اله 8 هواع امصمهت اأمءلالام2 .ا .0 1٠١‏ (59) 
+0 .م0 1 .هلل دمت 66 .8 (8./18 > 2/) 


.كوم مع امه 8 1 5-5 بع إوعتلاهمء2 ا .0 ١١‏ (60) 
هوم 1 .ول مأ عسوماعم8 1 .ولة كمم0 65 .8 (5./18 8 .ط/1) 


متقتم 2 برط ممما للوضمه5. مز عمملأمة 0 ممه زمرزاوه جره 
18294 طعمواية 1015 5 لق مم5 16 للم 


نم 5488 سم 


سيلفاستريللي كرر طلبه من أجل تحويل نبعية هذه القبائل الى ايطالياء 
وأكد على أن كلاحتياجات بريرة من المؤن سوف تسير وفق قرارات مؤتمرى 
يرلين وبروكسل بخصوص حرية التبادل التجسارى والاعفاء من ضرائب 
المرور للتوائل المارة عسير. الأراضىي الواقعة داخل منطقتى نفسوذ 
الدولتين . كما تناول السنيور مسألة آيار: ملميل وأهميتها الحيوية 
لامداد المنطقتين ٠‏ 


وقد لخص السير سائدرستون الموقف كالآتى : « ... أما أن تبقتى 
تبائل ملميل كها هى فى الوقت الحاضر (1854) داخل منطقة النقوذ 
البريطانية مع كفالة المرور وضشسمان الحفاظ على الأمن للتوافل القادمة 
من المنطقسة الايطالية » وأما أن ننقل هذاه التبائل الى تبعية ايطاليا 
ممع كفالة المرور والحماية للقوافل المتجهة من والى المنطقة البريطانية ». 
وأوضح المفوض الانجليزى بأنه لا يرى سبياا هاما لتففسيل الترتيب الثانى 
'هلى الترتيب الأول » بل أنه « اذا كان الأمر يتعلق بالحماية والحفاظ على 
الأمن 4 قانه من الوأاأضح » اننا الانجلينن ‏ فى الموقع الأفضل 
حاليبا لضممائه © (03 0 


وارتياطا بمسألة الحباية البريطانية »؛ فان المفاوضين الانجليز 
وضعوا مسالة الاغارات الحيشية على القبائل الصومالية. الوائعة 
تحت الحماية البريطانية تحت المثاققشة © وأوضح الشتير ساندرسون 
بأن الاثيوبيين مسلحون تسليحا جيدا بأسلحة نارية حديثة أمكنهم الحصول 
عليها من الفرنسيين فى جييوتى بيثما لم حصل الصومالين على وسائل 
الدقتاع عن أنفسهم 9 »> واستمر: سائدرسون موضحا « اننا لا يمكنئا 
أن قف موتفا سلبيا تجاه هذه الغلزوات الحبشية على 'أتباغتنا دون 
اتخاق آية اجراءات فعالة لايقنانها ... لقد تحملنا كثيرا ونحن قد طلينا 
من ايطاليا أن تبذل جهدها وئقوذها مع الحبقنة لايقاف أعمال النهب 


كمملامو ]لام 8 موا أممععهع امءقثامه .ا .© 1٠١‏ (61) 
+ع ,م0 1 .ملق 6ممك 66 .8 (5./18 8 .ط/ا) 


كصو مهلام 8 دهلأت اأممعوعع امعءتكامط 1٠. 0.1١‏ (62) 
© .م9 1 بولز كوو© 8.64 (5./18 8 ظ/ا) 


عا فم - 


هذه فى متطفقتّة تقوذنا » الا أنه لم يكن لهبذا الطلب أية نتسائج 
ايجابيية » . 

كما أوضم الفاوضون الانجليز ان الرأس ماكوئن قند أرسل حملة 
عيبرت خط حدود المنطقة البريطانية عند خط جلديسا ‏ لهادو 65804ا 
وانه سيد موقعا حصينا فى بايو كابوبو داخل منطقة النفوذ البريطانية .٠.‏ 
« وثحن لم نطرد الأحباشن كما كان يجب أن نفعل »+ ولكن طليئا من 
الحكومة الايطالية أن. تقنع ماكونن بأن يسحب رجاله ؛ الا أن التدخل 
الايطانى فشبل في ضيمان انسحاب الأحباس ... وفى كل مناسبة نحن 
نذعن لرغبة ايطاليا فى عدم التعامل مباشرة مع منليك أو مع ممثلهفى 
هرر .2.. ( وتحت» هذه الظروف فنحن نعتبر يأننا لنا الحق فى 
التساؤل عما يعنيه الايطاليون من عدم مثعهم الأحبائس من مهاجمة قبائلنا 
الأحنية 6+ 

وهنا أوخنيهم السفيور سسيلفاستريللى بأن ماكونن كسيد موقع 
بأيوكابويو لحمابة طرق القوافل ... وقلد لاحظ المفاوفون الانجليز 
بأن هذه الاجابة تعتبر. مراوفة بالنسسبة للطلب البريطانى بسحب هذهالقوة 
الحيشية من هذه النقطة الواقعة داخل منطقة الثفوذا البريطانية 659 . 


وأخيرا قدم المفاوض البريطانى السير ساندرسون مسودة قصيرة 
كمثل مافهمه من سير المماحقسات » وكانت كالآتى « ... حتى ذلك الوقت 
الذى تؤسس فيه ايطاليا ادارة مؤثرة على القبائل فلى جوار. ملميل فانه 
مسموح للسلطات البريطانية أن تتخذا أية أجراءات مؤقتة مع تلك القبائل 
وذلك لللمحافظة على الأمن » أما بالنسبة للتنارل عن ملميل كلية لايطاليسا 
قانه يستحسن ترك هذه المسألة للحكومتين » (05) ٠‏ 


وعلى أية حال سرعان مادبت العداوة بين الأحبائس والايطاليين » 


بعصم قمواامت ب هماع اممععظ أمءةتامء ٠١ 0, 1.١‏ (63) 
.م0 1 .هلا ممت 8.66 (5./18 غ .1/5) 


قمم كمه امع ع8 همفاع لممععمع اومتاامط ما .0 ٠١‏ (64) 
+1894 طعواز فم 22 ,ومققةل! 2 .هلل 66 .8 (5./18 8 .ط/ا) 


لم1 لم 


بعد أن أوضح الايطاليون عن مخططاتهم الرامية الى فرض منيطرتهم على 
الحبشة . وقد نجح مئليك القانى فى توحيد مملكته ضد الايطاليين » 
ووقفت أثيوبيا وقفة رجل واحد تواجه الايطاليين © فانهزم هؤلاء فى موقعة 
أمبا الاجى أو5!8. 88 فى 7 ديسمبر 18910 ثم في موقعية عدوة فى 
أول مارس 1855 . وكان من نتبائج هزيمة عدوة سقوط وزارة كرسبى 
صساحب سياسية التوسع الاستعمارى فى شرق أفريقيبة ووقف التوسع 
الايطالى فى أثيوبيا فى الفترة الباقية من القرن التاسبع. عثبر (5) .٠‏ 


وهكذا ظل البريطاتيون أصحاب القسدح المعلى على السسواظل 
الصومالية المطلة على البحر الأحمسسر وذلك بالنسية للدول الاستعمازية 
الأخرى > معتمدين فى ذلك على قواعدهم المطلة على هذا البحر.قى مصر 
والسودان وشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة اللعربية ومعتمدين. أيضبا على 
الأمدادات القى يحملها أقوى أساطيل المالم فى ذلك الوقت من الهنيد 
وعبر قناة السويس الى أن قامت الحرب العالمية الأولى فزادت من تدعيم. 
مكانتهم وترستيخ تواعدهم فى تلك الأنحاء . 


(10) دكتور السيد رجُب حراز ل المصدن السبابق # ص39 5 


نه 
موقف ريطانا ف البحر لوا حمر 


فى ااصسرب العاليسة الأولى 


للدكقور محمد محمود الآأسروجى 
كليسة العلوم الاجتماعية 
جامعة محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض 


' يجسسن بالباحث قبل الخوض فى دراسة موقف بريطانيا فى البحر 
الأحمر فى الحرب العالمية الأولى » أن يلم المامة سريعة بالموقف الدولى 
عموما »© ليتسنى له ادراك الموقف الدولى فى هذا اليخسر على وجه 
الخصوص + 
المؤقف الدونى قبيل الحرب العالية الأولى : 


' شَاهدت السنوات الأولى من القرن الحالى تقاربا بين بريطانيا 
وفرنسا بعد توقيع الاتفاقالودى بينهما فى عام 2411.5 ثم انضمام الروسيا 
اليهبا فى عام 15.9 بحيث تكون من الأطراف القلاثة مليسمى بالوفاق 
الثلائى . ومنذ ذلك الوقت أخذت الروسيا تبتعد عن المانيا التى ارتبطت 
بها مئذ حلف القياصرة الثلاثة عام 14101 ٠‏ 


'' ومن الجانب الآخر نجد أن امبراطورية النمسا والمجر ظلت مرتبطة 
بتحالقها مع المانيا » لاسيما بعد أن تكون الوفاق الثلاثى المشار أليه .وة 
نفس الوقت © أو قبل ذلك بقليل يدأ التقارب الألمانى التركىعقب معاهدة 
برلين عام )ام( > تلك المعاهدة التى أنيت الحرب التركية الروسية 
والتن حتنقت سئياسة بسمرك مستقدار المانيا ازاء المسالة الشرقية » 
والقائمية على استصلاح الدول الأوربية الكبرى على حساب ممتلكات 
الدولة العثمانية , 


سد 1 اله 


واذا كانت المانيا قد عاملت مندوبى الدولة المثمانية فى المؤثمر 
( مؤتمر برلين 6/8 ) باحتقار وامتهان قتسديدين »2 وعملت ل دون 
فلك على طرد الأتراك من أوربا » والعمل على القضاء على دولتهم » 
الا أن الأعوام التى ستعقب المؤتمر ستظهر تقاريا واضنحا بين الدولتين 
التركية والأمانية »؛ أذ سيعتير الأثراك العثمانيون أن المانيا ‏ رغم 
تسوتها ‏ كانت أكرم من غيرها من الدول 4 غلم تقتطع لنفسها شيئا من 
الممتلكات العثمائية داخل. المؤتمر »© وكان بوسيعها الو أرادت ب أنيكون 
لها نصيب الأسد فى هذه الممتلكات (0) ٠‏ 


وبالفعل بدات رؤوس الأموال الألمانية تتدفق على الدولة العثمانية 
فى شكل مشيروعات » ومصنارف © وقروض . وأهم تلك المشروعات » 
مشروع سكة حديد برلين بغداد ‏ البصرة» الذى أثار ثائرة البريطانيين» 
ووققوا له بالمرصاد » لأنه سيقرب الخطر الألمانى من الخليج © مما يهدد 
المصاليح البريطانية فى هذه المنطقة وفى الهند تهديدا خطبرا ٠‏ كما عارضته 
الروسيا أيضنا . 00 


ولم يقتصر التعاون بين الدولفين الألمانية والتركية على المجسال 
الإتتصادى فحسب » بل امقد ألى النشاط العسبكرىئ ؟! حيتما طليت 
الحكومة التركية من المانيا ايفاد أحد ضباطها الكبار للاشراف على تدريب 
الجيقشى التركى واعداده وتسليحه . ْ 


وفى الحتيقة أن الأسلوب الذى اتبعه بسمرك فى سياسته الأوربية 
منذ السبعينات من القرن التاسع عشسر ؛ القائم على الأحلاف الأوربيية 
البكبرى لفرض السلام على أوربا ب لو صح هذا التعببري ل لم يحقق 
كل ما كان يرجى منه » « لأن الأسلوب كان أسلوب أحلاف متنائسة © ولم 
يكن أسلوب عصبة عالمبة شاملة » كان ميزانا للقوى »© ولم يكن توافقا 
بين التوى . فاذا قوى أو نما تكتل ما ©» أفزع وأنذر نموه الدول الآخرئ 
التى لا تدور فنى فلكه ؛ عمدت الى تكوين تكتل مضادا . وبذلك خلقتناقسن 


(1) محمد محمود السروجى ؛ تاريخ أوربا الدبلوماسى ص 586 .. 


3 


الأحلاقب سباق التسلح » وانتهى التناقس فىالكراهية والخوف بالمجموعقين ' 
المتعارضتين الى ميدان التتبال »© () . 


تبلور الموقف الأوربى قبيل الحرب العالمية الأولى فى معسكرين 
اثئين : معسكر الحلقاء ويضم بريطانيا وفرنسا وروسنيا » ومعسكر الوسط 
ويضم المانيا وامبراطورية النمسا والمجى وتركيا » وذلك بعد أن عقسدت 
الأخرة معاهدة دقباع سرية مع المانيا فى ؟ أقغسطس ٠.0191‏ 


كانت أكشر هذه الدول استعدادا للحرب المانياءواقلها فى ذلك الدولة 
البعتمبانية » نظرا لما ألم بها من نكبات فى السذوات الأخيرة » فجزء من 
قواتها يحارب. فى اليمن لاسقعادة سيطرة الدولة » وللقضاء على الثورات 
والقلاتل ٠‏ ولم تتوتفاتلك الحرب الا عندما هدد الايطاليون طرابلس الغرب 
فى عام 1511 4 حيث عقد الامام يجيى صلح دعان )1111١(‏ مع العثمانيين» 
ليفيح لهم فرصة التفرغ للدفاع عن طرابلس ومحاربة الايطاليين ٠‏ ولكن 
هذا العمل لم يحل دون ضياع طرابلس وتنسازل الدولة العثمائية عنها 


بمتقتضى معاهدة أوشى ٠ 151١‏ 


وفى تفس الوقث خاضت قوات الدولة العثمائية حربا فاشلة فى 
البلقان ١117/1451‏ انتهت بخروجها من أوربا ٠‏ وكان هذا: الضعف الذى 
بللفته الدولة حافزا ثويا للحكومة الروسية على الاسكمران فى انتهساج 
سياسة تمزيق أوصالها . ومن ثم طلبت الحكومة التركية من المانيا ارسال 
أدد شباطها الأكناء لاعادة تنظيم الجيش التركى » وقد لبت. الحكومة 
الألمانية هذا الطلب فبعثت ليمان فون ساندرس ومول5ة5 مولا مقتنا 
لتولى وظيفته مقتشى عام الجيش التركى برتبة فيلد مارشال (مشسم) (0. 


الحالة فى البحر الأحمر قبيل الحرب العائية الأولى : 


اذا نظرئا الى القوى .صباحبة النقوذا فى البحر الأحمر نجد أن 
بريطانيا تأتى على رأسنها » قهى بحكم احتلالها عدن منذا عام 1855 6 


(9) جرنت وتمبرلى : أوربا فى الترئين التاسع عشر والعشرين * 
ه؟ أدص 6ه . 1 
05 - 283 .مم ,38 .املا الثامم ووم 6 (3) 


لكات 


ومحى منذا عام 1885 أن توطدت أقدامها على منفذى البحر الأحمر من 
الشمال والجنوب . كما أن انفرادها بحكم السودان فى ظل اتفاتيةالحكم 
الثنائى عام »4 وسنيطرتها على زيلع وبربرة عام 1886 قد مكنها كل 
ذلك من السيطرة على الساحل الفربى للبحر الأحمر تقريبا > فيما عدا 
بقعة صغيرة أجنوبى هذا الساحل تطل منها مستعمرة أريتريا الابطالية 
على هذا البحر . ولم تكن ايطاليا بالقوة التى يخثتى بأسها ؛ بل على 
العكس من ذلك كانت تعتمد فى بقائها فى هذا الجزء على رضاء بريطانيا 
وتأييدها . بل أن بريطانيا شجعت. أيطاليا على انشناء تلك المستعمرة 
لتناقس فرنسا فى أوبوك وتاجورة التى عرفت قميا بعد باسم الصدومال 
الفرتسى » واعترقت بريطانيا بذلك رسريا فى عام 1844 © بمقتضى 
أتفاقية تخطيط الحدود بينها وبين فرنسا فى الصومال . 

ولكن متذا عقد الاتفساق الودئ لم تعد فرنسا خطرا على المصالم 
البريطانية فى البحر الأحير . 


أما الساحل الشرقى لهذا البحر ؛ فقد كان خاضعا للدولة العثمائية 
ع فيما عدا الركن الجنوبى الغربى منه س حيث توجد مستعمرة عسدن 
الخاضعة لبريطانيا ٠‏ وبالقاء نظرة على القوى البحرية للدول الأربع. 
بريطانيا » وفرنسا » وايطاليا » الدولة العثمانية نجد أن الأولى أقواها 
جميعا » ومن يمثلك القوة البحرية يمكنه السيطرة تماما على سواحل هذا 
البحر وعلى طرقه التجارية » وكانت بريطانيا يهمها فى المقام الأول أن 
يظل هذا البحر مفتوحا أمامها لسببين جوهريين : الأول أن حياة بريطاتيا 
قائمة على التجارة » والسيب الثانى أنه الطريق الرئيسى المؤدى الى الهند 
والى ممتلكاتها فى ترق وجنوبى شرق آسيا . ا 


ولم تكن بريطانيا تخثتى قوة الدولة العثمانية فى هذا البحر بقدر 
خشيتها من قؤة حليفتها المبانيا سد لانسيما بعد التقارب السكبير التى تم 
بين المانيا والدولة العثمانية تتى السنوات القلائل التى سبنقت قيام: الحرب 
العالمية الأولى ‏ التى قسد تتخذ من ممتلكات الأتراك على ساحل البحر 
الأحمر مراكم تموين لاسطولها فى .طريقه الى المستعيرات الالمانية فى 


214 .م مقعلءكم ذووع - طمويم يع لأمكترة ,مومممعل؟ (4) 


د 


شيرق أفريقيا ؛ ونقط ارتكاز ووثوب على المصالح الانجليزية فى البحر 


الأحمر 8 
حالة الجزيرة العربية قبيل قيام الحرب : 


اذا نظرنا الئ الخْليج تجد أن العراق يطل عليه من الششمال » وهوا 
وان كان خارجا عن شنبه الجزيرة العربية > آلا أن خضوعه للحكم العثمانىي 
يمكنه من تهديد المصالح البريطاتية فى الخليج » كمسا أنه يقع على الطريق 
الآخر المؤدى الى الهند . ولكن مما يقلل من خطورة موقع العراق عدم 
وحجود قوات بحرية عثمانية يسواحله 4 وارتباط الكويته بمعاهدة حمباية 
مع بريطانيا فى عام 4 ٠.‏ فالوجود التريطانى العسكرى فى الكويت 
يحد من التهديد التركى الموجود بالعراق ٠‏ 


وفى جبل. شمر توجد امارة حائل تحت حكم آل الرسيد » وتدينبالولاء 
للعثمانيين وترتبط بالعراق» اذ كان آل الرشيد يتولون خفارة الحبجالعراقى» 
وكانوا يتقاضون عن ذلك راتبا من ولاية البصرة ويفداد (ه) . وكان ابن 
الرشيد فى نفس الوقت م على علاقة عدائية يعبد العزيز آل سعود أمجر 
نجد » ويجد تشجيعا من قتل الدولة العثياتية على ذلك » لما كان بين 
الدولة وأسلاف عبد العزيز من عداء وحروب ٠‏ ,7 ش 


وى غرب الجزيرة العربية يوجد الشريف حسين بالحجاز » وله من 
النفوة الدينى والسياسئ أكثر مما لديه من قوة عسكرية » وهو خاضم ‏ 
للدولة العثمانية التى تك فى اخلامنه وولائه لها » وترى فيه نزوعا نح 
الاستقلال وانتزااع الخلافة منها () ٠‏ 


ى الجئوب من الحجاز يوجد الادريس بمنطقة عسير »© وقد خاض 
هربا افساقة بالتعساون مع الأمام يحيى ضد الوجود العثمانى فى اليين 
وعسير (0) ٠‏ ولم تثوقف تلك الحرب آلا بعد الامام يحيى صلح دعان مع 
الأتراك فى عام *؛4 وبخروي الامام من الحرب تسود العلاقات بيه 


() الزركلى : الوجيز فى سيرة الملكا عبد العزيز ؛ ص 16 ء 
د حائظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين »* ص 158 ٠‏ 
. ,119 .م روتطهقنت. ,طموؤه (7) 


3-2 0-2 


وبين الادريس الذى يواصل أعماله العدوانية ضد الأتراك مستيعا بمساعدة 
الايطالييين له (0) . 


ويلى الادريمى ناحية الجنوب الامام يحيى الذى يعتصم بحتال اليمن 
مترقبا الفرصة للفوز باليمن خالصة له ٠‏ وكان صلحه مع الأتراك ذا فائدة 
كبيرة للدولة العثمانية » اذ أتاح لها فرصة التفرغ لمواجهة الخطر الايطالى 
قى طر ايبلس الغرب » وفى مواجهة الحرب البلقانية ؟1919/1515 . وقد 
دضع تورط العثمائيين فى هذه الحروب الى تونيع اتفاقية مع بريطائيا لتحديد 
منطقة نفوذهما فى جذوب اليمن (8) فى ه ذوتمير 11114 »6 وبذلك تعترف 
الحكومة التركية لأول مرة بالنفوذ البريطائى فى جنوب اليمن . 


أما بخصوص سلطنة لحج نقد ارتتطت هى والنؤاحى القسع بمعاهدات 
واتفاقيات مع بريطائيا تعهدت فيها الأخيرة بحمايتها ضند أى عدوان يقع 
عليها » لا سيما وأتها تجاور: مستعمرة عدن وتمثل خط الدفاع الآول عتها. 
وكذلك كان الشأن اشيخات الخليج . 

وقد لخص حافظ وهبة الوضع فى شسبه الجزيرة العربية أجملتلخيص 
حّن قال « كان احتلال تركيا الفنعلى موجودا فقط فى العراق » وسوريا » 
وفلنسطين ؛ ومكة » والمدينة ؛ ومدن الحجاز الساحلية » وشساطىء عسير» 
واليمن ؛ ولكن النفوذ الأجئبى القوى كان يتسرب الى هذه البلاد » فلم 
ببق للحكومية كبير احترام فى فوس رعاياها » أما الجزء الشرقي والجنوبى 
من بلاد اللعرب من الكويت ألى عدن غلم يكن للاتراك سلطة يعتد بها » بل 
كان النفوذ الانجليزى متغليا » ولو أنه لم يكن مباشرا الا فى عدن » 0١‏ 
خطة الأتراك العسكرية فى شبه الجزيرة العربية والبحر الآحمر 
خلال الحرب : 

كانت خطة الدولة العنمانية العسكرية ازاء شبه الجزيرة العربيية » 
وخصوصا المنساطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر ترتكز على دعامتين . 


(4) فاروق أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحر الأحمر » 
ص 6015197 . 
ل0ناناأه/18 8 ومعانظ رقمهصطا ممعملا مودر+ .نط ,5285قوصا (8) 
6 .م8 


, 117. حافظ وهبه: المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١( 


- 457 ب 


أساسيتين : الدعامة الأولى الوجود العسكرى لها فى الحجاز وعسير 
وَاليمن » والدغامة الثانية النفوذ' الدينى للسلطان العثمانى خليفة المسلمين 
وحامى حمى الحرمين الشريقين . وكل منهما يكيل الآخر فالفع ف العسكرى 
يعوؤضه ويدعمه النفوذ. الدينى ٠‏ 


وترتب على هذه الخطة أن سعت الدولة جاهدة الى ضم الحكام العرب 
الى جانبها بأستم الدفاع عن الدين » أو على الأقل الحيلولة دون اتضمامهم 
الى جانب الانجليز . ولكن ججتها فى الجهاد كانت ضعيفة » لأنها اختارت 
الوقوف الى جائب الألمان فى الحرب لتحقيق أطماعهم الاستعمارية © ولم 
يكن هذا يتفق مع مبدا: الجهاد ولا مع صالح الشعوب الاسلامية الخاضعة 
لحكم العثمانيين ٠‏ 
| وقد حاولت. الحكومة التركية استمالة على بن احمد العبدلى سلطان 
نحج اليجائبها “ملوحة له بالدين تارة ‏ وبمنحه عدن بعد خروج البريطانيين 
ينها تارة أخرى » ولكنها لم توفق لارتباطه بمعاهدات حماية مع الانجليز » 
خصوصا بعد أن تتعهدوأ: له يعدم المساس بالدين الاسبلامى »© وباحترام 
الحرمين الشريفين (01 ٠.‏ 


كان من مخططات العثمانيين مهاجمة عدن وجزيرة يريم » والاستيلاء 
عليهمًا الى أمكنهم ذلك » فى نفس الوقت الذى يهاجمون فيه قناة السويس 
من ناحية الشرق (019) . أى مهاجمة مدخلى البحر الآحمر فى وقت واحد. 


والحتيقة إن هذا التصور من قبل الأتراك كان بعيد» عن الصواب » 
لآن الدولة العثمانية بقواتها المحدودة فى شبه الجزيرة العربية » والمحاصرة 
من قبل الأسطول الانجليزى لا تستطيع البتة زتحزحة أقندام البريطانيين 
الحصيئة فى عدن عن طريق الير . أما عن طريق البحر فللا يمكن التفكيز 
تيه البتة لعدم وجود أى أثر للاستطول التركي فى البحر الاحمر . 


أما عن الالمان حلفاء الأثراك فكانت خطتهم التى هدقوا اليها من وراع 


لشت 
01 أحيد فضل العبدلى : هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج 


وعدن ص 3617 ٠.‏ 
261 رو لهام وأمولالا هآ مقط 1/1 وط7 ,كاةنامعومها (12) 


م 866 سم 


تحركاته الدولة العثمانية غنى شبه الجزيرة العربية؛ ولا سيما علىشواطئها 
'الغربية » أن تتخذ من تلك المناطق معبرا للوصول الى مستعمراتها فى 
شرق 19) أفريقيا . ولكن تفوق القوة البحرية الانجليزية فى البحر الآح. 
قطع كل صلة تربط المانيا بمستعمراتها السالفة الذكر: . 


ولم ينجح الأتراك فى اجتذاب أحد من حكام العربسوى أب نالرشيد. 
أما الامام يحيى فى اليمن فقد التزم بالحياد المشوب بالعطف على الأتراك » 
وذلك لسيبين : الأول وجود تواتك عسكرية تركية.فى بلاده تبلغ 15 ألتف 
رجل (05) . والسبب. الثاتى أن موقفه كزعيم مسلم. يدعوه الى عدم الانضمام 
الى أداء السلطان العثماتى خليفة المسلمين © حتى لا تهتز صسورته أمام 
أتباعة . 


وحقيقة الأمر أن هذا الموقف قد أفاد الاثنين معا : السلطان العثمانى 
والامام يحيى ؛ قبالنسبة للأول أدى وقوف الامام على الخياد » واطمئئان 
الدولة العثمانية اليه © الى تفزغها لمهاجمة البريطاتيين فلى الجنوب . هذا 
غضلا عن المعونات التى تلتاها العثمانيون من أليمن (08 . 


أما بالنسبة للامام مان موقفه هذا لم يقيده بأحد منالطرفين المتحاربين؛ 
وبذلك لا يتحمل نتية الهزيمة لأى متهما ٠.‏ وفى 1 نفس الوقت يعطيه القرصة 
الكافية مراقية تطور, الأحداث »© واتخائ مايراه فى صالحه . 


وعلى أى حال فكل ماكان يطمح فيه الأتراك تى بداية الدحرب هو 
شغل التوات الانجليزية فلى عدن بالهجمات المتكررة > ظنا منهم أن هذا 
العمل سيرم الحكومة التركية على توجيه قواتهيا » المزمع ارسالها الى 
تقاة السويس لصسد حملة جمال باثسا ؛ ألى عدن لصد تلك الهجمات) 
وفى ذلك بعض المساعدة لتلك الحملة (35 , 


.168 0 ,وأطمم ‏ 5ه ذومكا ,طموجل/ (14) 


(15) العيدلى : المصدر السنابق ص 211 . 
15 العيدلي : المصصيدر السابق' ص 51١١‏ 8 !ةا , 


سما ه44 سام 


|الاستراتيجية الانجلرزية فى شبد الجزيرة والبهر الأصير : 


لم يكن ميدان البحر الأحمر هو الميدان الرئيسى ليريطانيا في تلك 
الحرب © ,قميدانها الأول الساحة الأوربية »© وفيها ستيتقرر مصير الجانبين 
المتصارعين. كذلك فان هذا الميدان يخلو منقوة المانيا » وهو القوةالرئيسية 
المعادية لبريطائيا » فليس لالمانيا مستعمرات أو قوات برية أو بحرية على 
سواطل هذا البحر ٠.‏ وحتى لو حاولت المائية انزال'قوات برية'أو بدريقلن 
لستطييع ذلك توجود الأسطول البريطانى القوى الذى لا يففل عن محاصرة 
سواحل اليحر الأحمر حصتسارا قويا 8 ولسكن بحكم وحود قوات تركية 
متمركرة على سواحل هذا البحر وعلى مقرية من مستعمرة عدن » فان 
بريطانيا أتخذت من الاجراءات مايكفل سلامة مواقعها 4 هذا فقلا عن 
الداع عن ؟صدقائها وحلقائها اللجاورين لها . وحتى لو انتصرت فى هذا 
الميدان فلن يكون انتصارا حاسما يقزر مصنير الحربه ٠‏ 


وكانت خطط بريطانيا الحربية التى وضعتها نطقة الشرق الآدني 
ترمى الى تحقيق أمرين جوهريين”: الأول « أن تحتل رأش الخليج العربى 
فتحمى متايع الزيث » وتمئع 'العدو من تأسيس مراكز بحرية تهذدا لموامتلات 
البريطانية مع الهند » والثاتى أن تحتفظ بهذه المواصلات مفتوحة عن طريق 
قئال السويس واليحر 'الأحمر »6 017 ٠‏ : 


وعلى ضوء هذين الاعتبارين كان تتحركها المرسنوم فى الخليج 0 وفتى 
شسبه الجزيرة العربية » وقى اليحر الأحمر ١ ٠.‏ 

وكان هذان الاعتباران يمليان على بريطاتيا الذخول فى مفاوضات مع 
الحكام العرب مستفلة عداعهم للدولة العثمانية ©» والخلافات القائمةبيئهم» 
لريطهم بسياستها » حتى لايكونواا جبهة متحدة ضدها . وقد أوضح تقسريرن 
جاكوب لحكومة الهند فى ١١‏ مارس 1415 المنعوية السكبيرة التى تحول 
دون تحقيق اتحاد عربى مضاد للأتراك » وذلك نظرا لآن « لكل رئيس 
عربى لعبته » (10) . 00 1 


م ب ب 


:(/119) حافظ وهبه : المصيدر السابق ص 11 ٠+‏ 
)١9(‏ خاروق أناظة : اللأصدز السائق صن..٠؟1 ٠‏ 


46 لم 


فمن ناحية الخليج كانته الأوضاع مستقرة بالنسبة لبريطاتيا الى حد 
كبير » فارتباطها بالكويت بمعاهدة حماية عام 1849 »2 وكذلك مشيخات 
الخليج » ثم نجاحها فى عام 19110 فى كسب صداقة الملك عبد العزيز بن 
سعود © كل ذلك جعلها فنى مركز أفضئل من وضع الأتراك العثمانيين في 
العراق . 


أضف ألى ذلك أن المعاهدة الانجليزية السبعودية عام 116! قد 
شلت حركة الأتراك داخل شسبه الجزيرة العربية غلم تستطع الدولةالعثمانية 
الاتصال بقواتها فى اليمن عن طريق نجد ؛ لاسيما بعد اندلاع الثورة فى 
الحجاز » وبذلك اشتدت وطأة الحصار المفروض على القوات التركية 
بشبه الجزيرة (4م . 

ومن تاحية البحر الأحمر تطلعت بريطانيسا الى الشريف حسين الذى 
تظاهر بولائه للدولة العثمانية التى كانت تشك فى اخلاصه »© ومن ثم فقدا 
عيونت وهيب بك واليا على الحجانا للقيام بمهمة التخلص مئه () . وكان 
البريطانيون يدركون مدى كراهية العرب للاتراك بصفة عامة والشريف 
حسسين بصفة خاصة “ « وكثيرا ما لعيت برعوسهم فكرة اس تخدام الشريف 
حسين »© 00 . 

وجد المسئولون الانجليز فى الشريف حسين بغيتهم » وذلك لمحاربة 
الأتراك العثمانيين بنفس سلاحهم . فادًا كان السلطان العثمائى قد أعلن 
الجهاد فد بريطانيا ؛ فان اعلان الشريف حسين - بما يتمتع به منمركرا 
ديتى كبير ‏ الجهاد ضد الدولة العثمانية انما يبطل تأثبر جهادها على 
مسلمى الامبراطورية البريطانية 9 . 


وقد تم لبريطانيا ما أرادت بعد اتفاقها بع الشريف حسين عامه 4191 


(15) محمد أقيس * الدولة العثمانية والشرق العربى ص 9/78؟ , 

(0؟) حافظ وهبه : المصدر الستابق ص 158 . 

(1؟) جرانت وتمبرلى : أوربا فى القرئين التاسيع عشر والعشرين 
ها #ا ص .1 . 

(9؟) صالح محمود منسى * موقف أهل السام من التبعية للحجاز ابان 
الحرب العالية الاولي ‏ مجلة الشرق الأوسط 2 العدد الثاتي ص ١لا‏ . 


عب 55137 سم 


واعلان الجهاد فى ١.‏ يونية 1951 . وكان هذا الوتت مناسيا للانجليز + 
وأدى لهم خدمة كبيرة 59 . وتعهذ الشريف حسنين باشعال ناز الثورة فى 
الحجان وسوريا وعدشر واليمن فى وقت واحد ٠‏ وأثبرت فى ذلك الوتت 
فكرة قيام خلافنة عربية فى مكة المكرمة ‏ كنوع من الحرب السياسية ا 
ليجد فيها مسلمو الهنئد بديلا عن الخلانة العثيائية . وكان لجاكوب 549 
رأى آخر فى هذا اللوضوع © قهو يقري بأن انتكال الخلافة من السلاطين 
العثماتيين الئ أشراف مكة ليس الحل الأمثل © اذا سيترئب على هده العملية 
حركة احياء ديت شسبيية بما أحدثته دعوة القبيي محمد بن عبد الوهاب 
من قبل . ونظرا لكرب شسبه الجزايرة العربية من الهند فان تأكير هذ! الحدث 
سيكون خطيرا عليها . ولذا فهو يقضل بتاء الخلافة العثمائية تحتضر »#حتى 
ولو كانت فى ظلل النقوذا الروسى » على قيامها فى شسبه جزيرة العرب شسعلة 
الأسلام 59 . 


ويجاور الشريف حسين من ناحية الجنوب الادريس فى منطقة عسير»: 
وهى منطقة هابة على ساحل البحر الأحمر * وتجاور اليمن من تاحية 
الشمال » وتركزت أنظار المسئولين البريطانيين عليه » محاولين ضمه الى 
معسكرهم » مستثلين عداءه للاتراك من ناحية » وللامام من ناحية آأخرى»: 


ولوجود نوات تركية كبيرة النعدد فلى اليمن يخقى بأسها . فكسب الادريسى 
لجائب الأنجليز سيضع التوات التركية تلى اليمن بين فكى كماقسة » أىبين 


كانت معاصدة الادريسى مع بريطاتيا فى .” أبريل 1516 هى أول 
معاهدة يعقدها البريطاتيون منع أحد الزعماء العرب فى الحرب » وتنض على 
قسن حرب شد الأتراك » واللعمل على ظردهم من اليمن ‏ وباستخدامالانجليز 
لجزر ففرسان فى الأعمال الحربية » قى مقنابل تعهدا بريطانيا بحماية الأدريسى 
وبمساعدته ماديا وعسكريا “ والسماح لسفته بحرية الملاحة قى البحر الأحمر 


(9؟) جراتنت وتميرلى : المصدر السنابق جا" اص 911 . 
(1؟) جاكوب كان يشغل مقصب المساصد الأول للمقيم السسياسى 
البريطانى فى عدن خلال فترة الحرب . 1 
,.0 2 م ومالزه عرو تمرعع 5‏ 16 .10 371/2486 .0 .© (25) 
,89 .م 1916 0م 23 عزابل ,معمة 


5ه 


وبالاتجان مع ميناء عدن ٠.‏ ولكنها حذرت الادريسى من آثارة الامام يحبىتى 
أليمن »> حتى لايجد نفسه مضطرا للتحالف مع الأتراك ٠‏ 


أستفاد الادريسى من تلك المعاهدة فائدة كبيرة » فحصل على مايحتاج 
اليه من اسلحة وذخائر لدئع خطر الأتراك عن بلاده ؛ وفوق ذلك فقد تمتعت 
عسلير بتوع من الرخاء نتيجة لفتح أبواب التجارة أمامها 2 فى نفس. الوقت 
الذى كان يعاتى فيه اليمن نسائتة اقتصادية أخذت بتلابيبه » نتيجصة 
الحصار الشديد والطويل على _موائيه من قيل الأسطول البريطاتى . 
ورأى البريطانيون أن يكافئوا: الادريسى أنظير خدماته واخلاصه لهم 
أن يبرموا معاهدة معه فى ؟؟ يناير 11119 يعترقون فيه باستيلاء الادريسى 
على جزر فرسان واعتبارها من 'ممتلكاته » ويذكر جاكوب بأن الادريسى 
آنزل علمه من على تلك الجزر خشية أتتقام الأتراك منه يعد انتهاء الحرب» 
وقى نفاس الوقت تحرج من رفع العلم الإنجليزى عليها حتى لا يتهم ببيعهبا 
وحثنيقة الأمر أن البريطائيين لم يكوئوا بحاجة الى رفع علمهم عليهيا 
لآن هذا يتعارض مع المعاهدة الثى أبرموها مع الادريسى فى 7١‏ أبريل 
6 * اذا كانت تفص فلى أحد بنوؤدها على عدم رغبة بريطائيا فلى التوسع 
فى غرب شسبه الجزيرة العربية » هاذا ما أقدمت على رفع العلم » فائها 
بذلك تكون قلد أتت بما يتناقض مع نصوص تلكا المعاهدة . 
ويشكو المسبئولون البريطانيون من قلة النقساط الحربى الذى يقلوم به 
الادريسى فلى أحد تقاريرهم » والمؤرخ فى :1 مارس 191375 © ويرجعون ذلك 
الى ترقب الادريسى اتحركات بريطاني' العسكرية فى ميدان اليمن وى غيزه 
من أايادين ‏ وذلك للقيام بتحرك مدروس يحقق له مصالحه الشخصية 1 


العمليات الحربية فى شبه الجزيرة العربية وفى البحر الأهمر : 


كانت المعارك التى دارت فى الجزء الجنوبى الغزبى من ششسيه الجزيرة 
العربية محصدودة : اذا ما قيست بحجم القوات الموجودة لدى الطرفين 


(5؟) قاروق أباظة : المصدر السابق ص .39 . 


المتحاريين من ناجية » .ويمدة الحرب العاللمية الأولئ من ناحية أخرى : ومزد 
كما.سيق أن ذكرنا ‏ هو أن ميدان البحر الأحمز' كان ميذانا ثانويا 
من جهة » ولضعفف القيادة التركية وتكاسلها من جهة ثانية . 


تحركت بريطانيا على الجهتين الششمالية والجنوبية - أى جبهتى مصر, 
واليمن ‏ فى وتك زاحد . فبالنسبة للجبهة القشمالية قامت بريطانيا بتعزيز: 
حاديتها فى مصز »© وأعلنت الحماية عليها » وقرضت الأحكام الغرفية فى 
البلاد » وقامت بخلع الخديوى عباس الثانى لنزعته التركية » وضمت حزيرة 
برص الت تحمى مدخل القناة من الشممال . وفى تبراير 1118 نجحت 
في صنند هجوم جمال بأشا على القناة من ناحية الشرق » وبذلك .تمكنت 
من ابعاد' الخطر التركى عن الى البجر الأحمن . 


أما بالنسبة للميدان الجنوبى فقد عملت على تدعيم قواتها البرية 
والبحرية فى منطقة دن وفى جزيرة بريم ؛ واشستركت مع الأدريسى فى 
الاستيلاء على ميناء اللحية فئ اليمن فى يونية 1516 © وللكتها لم تستطع 
الاحتفاظ به . وكان رد الفعل المضاد من جائب الأتراك شرب معسكر 
2 ادير حسين «( التبيع للادريسى وشهبه والاستيلاء عليه (59) . 


ونظرا للحصار الشديد الذى فرضى على. القوات التركية في اليمن» 
أن عانى الجيشى والأهالى من جراء ذلك الشىء الكثير. ويذكر. الواسعى فى 
أحداث عام 188090 ه ( 1515م ) تولله « واشتدت الحرب العظمى »وامتئعت 
القطارات والبسواخن اليحمرية » واصناب القشاس فر شديد بسبب 
ذلك » 0 . ولم يكن أمام تلك القوات الخروج من تلك الحلقة المحكمة الا 
أن تتدفلع تحو الجتوب الى سطلطنة لحج والنواحى التسع للاقامة فيهاوالتزود 
من خيراتها . وفي نفس الوقنت الاتتراب من عدن وتهديدها والضقط على 
حابيتها .. وتم لهم ذلك فىيولية 1115 .ولم تقلح محاولت بريطائيالاخر أجهم 
منها الى أن انتهت الحرب . وقد أذى يب: سبتوط لمج # نا أبدى العثماتيين 03 


(9؟) محمد بن احمد عيسى العقيلى : المخلاف السليناتى أو الجتوب 
العربى فى التاريخ حر ص 1.01 ٠‏ 

(4؟) عبد الواسع بن يحبى الواسعى : تاريخ اليين المسمى فرجة 
الهموم والحزن عي حوادت وتاريخ اليئن'ض 0-8089 ٠‏ 


سم ءاي لم 


ونجاحهم شي الاحتفاظ بها 03 الى تتلدهور هيبية المريطانيين لدى أصدفائهم 
وحلقائهم من زعماع العرب 4 كما اعترف بذلك جاكوب فى تقريره (5 الى 


ويذكر العبدلى أن قائد القوات البريطانية فى عدن قد برر مجن 
القوات البريطائية عن استرداد لحج أو الحيلولة دون سةوطها فى أول 
الأمر ؛ باتسناع جبهة القتال » وبأولويات جبهات القتال المختلفة »وباعتقاده 
أن جبهة فرنسا هى القى ستقرر مصير الحرب » وليست الجبهة العربية(؟) 


واذا. أمعنا النظر فى هذا التبرير نجد أنه يشتمل على جائب كبير من 
الحقيقة . زد على ذلك أن ما يمكن أخذه دون سفك دماء ؛ من العيث أن 
يراق الدم من أجله )؛ خصوصا عندما أعلنت الثورة فى الحجاز فى منتصف 
عام 1915 وبدت بشائرها محتقة لآمال الانطيز . 1 


ولا نجد ‏ بعد استيلاء الأتراك على لحبج س معارك ذات قيمة تذكر» 
اللهم الا شعض. المناوشسات المتمادلة بين الهائبين 0 


أما جبهة الحجاز ؛ غما أن قام الشريف حسين: بالثورة فى ١٠١‏ بونية 
5 *؛ معلنا الجهاد ضد الاتحاديين » ومتهما لهم بالخروج على الشريعة 
الاسلامية » الا وسقطت مدن الحجازا ب نميا عدا المدينة المنورة ‏ فى يد 
قوات الشريف حسين فى أقل من ثلاثة شهور . ثم اندفئعت قنمالا الى 
العقبة ‏ بعد أن حطمته سسكة حديد الحجاز ‏ واستولت عليها قنى 1 مايو 
7 ؛4 حيث أضبحت مركرا العمليات الحربية فى شرق الأردن . وأعتب 
ذلك اسستيلاء اللثبى بمساعدة العرب على مدينة القدس فى ١‏ ديسمير 
117 4 وبلغ المد العربى العسكرى مداه باحتلال دمشق فى أول 
أكتوبر 1518 . 

حدث هذا فى شممال شسبه الجزيرة العربية »© بينها تجد أن الجبهة 
الجنوبية فى اليمن كانت :هادثئة . ويبدو أن كلا من الأتراك والانطيز قد 
قنع بما تحت يده ©» انتظارا لما تسفر عنه الحرب فى الميدان الأوربي . 


(9؟) فاروق أياظة : المصدر الستابق ص 558" . 
(.؟) العيدلى : المصدر السسايق.منى لل اا 


عد الأية بم 


وأدى هذا الانتظار الذى استمر ترابة الستتين الأخيرتين من الحسرب الى 
ايجاد نوع من التفاهم وتبادل المصالح فى حدود ضيقة . 


وعندما انهارت مقاومة دول الوسط فى أورباة طالبت الدولة العثمانية 
بالهدنة » وتم ذلك فى هدنة موروس ( 7.١‏ أكتوبر 418 ) © وتئص على 
انسحاب التنوات العسكرية والادارة المانية من سبه الجزيرة العربية . 


وخلاصة القول نقد أظهرت سياسة يريطانيا الحربية غى البحر الأحمر 
مدى الترابط بين الجبهة العسكرية فى مصر التى تقع على الباب الشمالى 
لهذا البحر » والجبهة الجنوبية فى عدن التى تتحكم فى مدخله الجنوبى » 
فعتدما هاجم الجنرال اللنبى الأتراك فى فلسطين ؛ قام الانجليز فىنفس 
الوقتت بضرب ميناء الحديدة . 


وقد اتضح هذا الترابط أيضا فى الخطة الحربية التركية أيضا » 
فحينما هاجمت قواتهم مصر بقيادة جمال باشنا فى عام 15115 © قامشقواتهم 
فى نفس .الوقت فى اليمن بضرب مواقع الانجليز وحلفائهم فى الجنوب . 


كما استطاعت بريطانيا أن تدير عملياتها العسكرية بنجاح اعتماداعلى 
بعض الحلفاء من العرب »© وعلى قوأت برية قليلة العدد جيدة العدة ؛وتفوق 
بحرى حاسم ٠.‏ وأشبتت تلك العمليات أن التفوق فى البحر يتحكم الى حد 
كبير فى سير أأعارك فى البر ٠‏ 


وأثبتت أيضا أن عدن رغمخضوعها من الناحيتين السنياسيةو العسكرية 
لحكومة بيباى الا أن سير القتال قد أثبت ارتبساطها بالقيادة العسكرية 


الانجليزية بمصر أكثر من ازتباطها بالهند . 


84 
١ ٠‏ اللحر الآحمر والسياسة الدولية 


فى نهاية تقر التاسع عشر 
ااا سه أكارا 


دء محمد عبد الرحمن برج 
كلية التربية .. جامعة المنوفية 


احتدم التثاقن الدولى بين انجلترا وفرنسنا وايطاليا فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط فى الثلث الآخير من القرن التاسع عشر » خاصة فى 
أعقاب تسلط بريطانيا على قبرص وفرنسنا على تونس ثم أحتلال انجلترا 
لمصر . ولعبت ايطاليا دورا هامة فلى هذه التطورات الكيرى التى لم 
ثحرزا من ورائها شيئا ؛ وفلى سنة 48!: سعى بسمارك الى التقاهم مع 
انجلترا على استعمار المأنيا لأجزاء من انريقية وأن تتنازل انجلتر' لها 
علن جزيرة هليجولائد . وكان من شأن تصلب بريطائيا أن حدث تقارب 
بين العدوتين المائيا وفرنسا . وزاد ضغط روسيا على انجلترا مما جل 
الأخيرة تتقرب من ايطاليا وتسامح لايطاليا بالتوسيع فى مصوع وفى كسلا. 


وشرعت الحكومة الايطالية فلى وضع خطة واسعة التطاق للتوسع 
الاستعيارئ من مصوع على 'ستاحل البحر. الأحمر حتى تصل يممتلكاتها 
الافريقية الى طرابلس على ساهل البحر المتوسط .. قمدت“ أيطالياحمايتها 
على الحبشة ١8484‏ وتوصلت الحكومتان البريطانية والايطالية الى تسوية 
خلاناتهما نى بنة 1641 بأن ابتعدت ايطاليا عن مناطق النفوذا الانجليزي: 
( مصر والسودان ) وباحتلال ايطاليا للسكسلا وتم ذلك غنى سنة؟ 16 ٠‏ 


ويؤكد هذا البحث القول الى تادى به مأنشيثئى س المياسىالايطالى 
وهو أن منناتيس البحز المتوسط'ثوجذ فى البحر الأحمر + 


ا ع 


رما 


تعتبر فترة العقد التاسع من القرن التاسع عشر من أهم الفثرأت فى 
تاريخ البهر الأحمر فى الفعصر الحديث . فلتد شهدته هذه الفترة يلعب 
دوره فى السيا الدولية بشكل واضيح ومؤثر . كان واضحا ان كل حدث 
فى البحر المتوسط له صداه فى البحر الأحمر والعكس صحيح . 


ويستهدف هذا البحث ابراز الصلة بين الأحداث التى كانت تجرى 
على شسواطىء البحر المتوسط بتلك التى شسهدتها شواطىء البحر الأحمر 
فى هذه الفثرة الأخيرة من القرن التاسع عقر .. 


فعلى شسواطىء البحر المتوسط تبدا هذه الفترة باحتلال فردنسة 
لتوئس ٠. ١‏ وكان لهذا الاحتلال دوره وتأثيره على العلاتات الدولية 
الأوربية . فمنذ احتلال قرنسنا للجزائر سنة .1487 وهى ترئو ببصرها 
تجاه تونس الجارة الشرقية للجزائر . ودار سباق على أقشبده بين كل 
من فرنسا وايطاليا حول من تؤول له تونس . كانت ايطالي؟ التى تمت 
وحدتها السياسية فى عام .1417 تشعر أن عليها أن تبحث عن تصيبهافى 
مغثم من مغائم أفريقيا . ولم يكن هناك أقرب أو أهم من تونس . وحين 
سنحت الفرصة أمايها فى سسنة 1878 لم تستغلها ٠‏ فقد عرضت الئمسا 
آنذاك أن تؤيذها ايطاليا فى احتلالها للبوسنه والهرسك .مقسابل أن تقوم 
النمسسا بتاييد ايطاليا فى احتلال طرابلس أو تونس . لكن كورتى لازم 
فزير الخارجية الايطالية لم يستغل الفرصة »© وقيل أنه كان ضصد سياسة 
المساومات والتعويض . 


وجاء «ؤتمر برلين وثارت فرنسا لنبا اتفاقية قبرص بين أنجلترا 
وفرنسا ونشرتالصحف الاتفاقية وكانتأكثر الصحف هجوما عليه صميفة 
( كونستساتيونل ) التى وصفت اتجلترا بأئهها تاجرة بالأقاليم والشعوب . 
وذكرت صحينة ( يونيون ) أن انجلترا قد أذلت فرئسا اذلالا لايتل عمسا 
أضابها فى معركة سيدان . أما صحيفة ( ريبليك فرانسيز ) لسسسان حال 
جامبتا زعيم الجمهوريين فقالت : لقد أخذث اثجلترا قبرص تحت زعمحماية 
تركيا . .أن لنا الحق أن نقف فى صلابة ضد سياسنة لا تهتم بمصالح دول 
البحر المتوسط والتى تجرح كرامة كل أعضاء المؤتصر: . وأمام ثورة فرنسا 
على هذا النحدو سنعى كل من بسمارك وسولسيرى لمحصاولة ارضائها » 
الأول حتى ينسيها مرارة الهزيمة التى حاززها الأللان مليهم والثاتى ضمانا 


فم ة اسه 


أعدم معأداة فرنساً وهى الدولة الأوربية. التى لها مكانتها فى البحرالمتوسط 
وزارة كيرولى الايطالية . 1 00 


لذلك أعلنت. انجلترا. لقرنسا أنهاا مستعدة أن . تعترف بمصالح فرئيسا 
فى البحر التوسط وفى لبنان وفى_الأراضى المتقسدسة: وكذلك فيمها يتعلق 
برعاية الكاثوليك فى هذه المناطق (0) . ْ 


ويذكر المؤرخون أن انجلترً اكدت لفرنسا ان لها الحق أن تفعل 
ماتقساء فى تونس لأنها ستضطر يوما الى الاستيلاء عليها ولا تستطيع ترك 
ترطاجة فى يد البرابرة .. ش 


ومن المعروف أن وادنجتن وزير خارجية فرنسة طلب من ليونس 
سقير انجلترا فى باريس تأييدا كتابيا يقرآه على الجمعية الوطنية الفرنسية 
حين اتبعتبادها . للكن سولسبرى, غضدبي من ذلك أن كيف يعتبر وادنجتن 
أن توئس ملك تسخصى لسوسنرى حتى يعطيه هذا التفويض . ويعد 
استشارة مجلس الوزراء الانجليزى وخوما من أن تنضم غرنسا لروسسيا 
طلب الوزير الانجليزى أنيصوغ الوزير الفرنسىعباراته بأسلوبديبلوماسى 
ليرد عليه الوزير الانجليزى برسالة ديبلوماسية واشترط أن تكون. الرسالة 
سرية لا تنشر الا بعد موافقة انجلترا )1 ٠‏ 


وشهدت السنوات التالية 141/8 188١‏ صراعا بين كل من فرنسا 
و'أيطاليا حول من تكون له توتنسى . واذا كان الحديث عن هذا الصراع 


خارجا عن نطاق هذا البحث فان الهم هو أن قرتسسا ظفرت آشر الأهسسني 
( بالكمثرى ) التونسسية () ٠‏ 


0-7 


مومه ا) للاطاق5 مجماغه مكنا : (لموامط مموءة بروها) اأموة (1) 
2 .م ,2 اهلا (1932 


#ولاوهة نموم 617 ,ولا ' تعتممهعل 5مولزا (2312) 27 .0 .5 (2) 
.6-1878 
(9) كلمة الكمثرى التونسية. جاءعته على لسنان بسمارك. ( لوادئجتن ). 
وزير خارجية فرنسسا قال. له. عقب مؤتمر برلين ان الكمثرى التونسية 


٠ تأاضجحصسة‎ 


أحدث احتلال فرنسا لتونس ثم فرضها الحماية عليها موجة غضب 
كبيرة فى أيطاليا حيث سقط كيرولى رئيس الوزارة الايطالية . وكانت 
فرنساا قسد وجهت انذاره!ا لباى تونس عن طريق قنصلها فى تونس 
( روستان ) فى ابريل 1881 والذى تضمن تصميم الحكومة الفرئسية 
على .تأديب..القبائل. التونسية التى زعمتته فرنسا انها أغارت عل ىالحدود 
الجزائرية الشرقية .. .وحاول. كيرولى أن .يحصل على. اثستراك انجلتر! مبعه 
فى مقاومة الاحتلال الفرنسى لتونس ولكن حجهوده ضاعت سدى . بل ان 
جرانفل وزير خارجية أنجلترا أوضح للايطاليين ان فزنسا لاتنوى ضسم 
تونس بل كل ماستقوم به عو 'مجرد حملة ضد د القبائل المعتدية 3 


لم يكن من المتوقع أن تدخل انجلترا فى صراع مع فقرنسسا من أجل 
أيطاليا يسيب تونس © فقد كانت تحتاج الى العون الفرنسى وتنشده فى 
خملتها على مصر . فى نوفمبر 14841 سقطت وزارة جول فرى الى كان 
يتولى وزارة الخارجية فيها المسيو بارثلمى سسانت هيلير”. وكان سانت 
هيلر حزيص! على ميدأ عدم التدخل فى قسئون مص الداخلية . وجاءت 
وزارة جاءتبا واحتفظ لئفسه بوزارة الخارحية الفرئنسية . 


.2 كأن حجامتبا متبنيا لسبياسة التعاون ميع .اتجلترأ بالنسسبة للمساألة 
المصرية ...لسكن. بقباءه فى الوزارة الفرنسسية لم يطل ففى 56 ياير 
جاء مكانه فريسنيه . ويقول المسيو كوشيرى فى كتتابه الأركزالدولى 
لمصر والسودان » ليس هناك كلام من جامتيا أحسن مما قاله وأدنجتن 
هه فقد كان ( جامتبا ) يفهم مصالئح فرنسا ولكن مدته القصيرة فى الوزارة 
لم تسمح له أن يتم بنهاية حسنة مااكان قند بدأه قنى أول الأمر » فاذا 
كانت انحلتر!ا قد أيدث بعض الترذد فيما اقترحه جامتبا ( بالتسسبة 
للمسألة المصرية ) غلأنها تعرف أن الوزير الفزسى" لا يطول بقاؤه '() . 


وتتابعت الأحداث فى مصر على نحو ما هو معروف واحتلت انجلترا 
مصر سثة 1845 وحرصت فى ألوقث نفسه على كسب تأييد فرئسا , 
ولم يكن هذا أمرا' سهلا يسيب سسياسة الترددا التى اشستهر بها فريسنيه 


لك فخميرو6"! هه ماهمه 1622م مماأقيوأة (ؤعانال) وتتهطءه6 (4) 
:3م 19033 ؤروم) ند 


ت إقة م 


وبا كان من. خذلان: الجمعيبة الوطنية الفرئسنية لله وها كان من ثقد كلمتضو 
لبه حين أو - أنه لا. يجدز بفرنسا أن تبعثر قواتها فى مناطق مختلفة من 
الجالم فئ فئ الوقت 'الذى تحتفظ فيه كل الدول. بقواتها مجتمعة فى أراضيهازة) 


آم أيطاليا التى, كانت 5 رئاسة مؤتمرن الاستانة الذى عقبد للنظر 
فى المسالة المصرية بضفة أن سفيرها كورتى الموجود فى عاصمة الدولة 
العثمانية كان أقذم السفراء فقسد اقترحث على الأعضاء بجلسلة لا 
يونيو 1885 أن تمتنع. الدول عن التدخل فى شسئون مص .مادام ,المؤتمر 
متعقدا . أواخذ اللورد دوفرين يلح فى وضع تحفظ علي هذا القوار حتي 
قرر المؤتمر أضافته وهو ( قيما عدا الأحوال القهسرية ) . وفى !١‏ 
أعسْنظسى وافقث ت الدول "على اتتراح الدكونت كورتى الذى يقضى بتنظيم 
نزية' اسستخدام كنساة السويس بآشراك اليناب: العالى بان 'يكون هناك 
قوة بحرية دولية للاشراف تغليها وأن: تشبترك الذول ف هذاه القوة طبقسنا 
لنظام يوضع لذلك . ووافقت المانيا والفنسا أوالمجر وروسيا غلى: هسذا 
الاتتراج . 


أوفى 0 يوليؤ 1445 كانت ائجلترأ قمد اقترحت على ايطاليا أن 

تتدخل معها فى احتلال قناة السويس » للكن ايطاليا قدمت اقتراحها 

الستايق الاشارة اليْه والذى, أكان يتضمن "اشراك كل الذول ف هذة 
الحماية » 


كبان المانقسينى ريس وزراء. ايطاليا رأيه الخاض فى المسالة المصرية 
وهو آن لاننفرد احدى الدول ابحتلال مصر 4 وانها يجب .أن يكون مسذا 
التدخل اجماعيا من جانب الدول الأعضاء فى ااؤتمر . واعلن ماتشينى 
كذلك. آن ايظاليا تقترح أضمان حياد :التناة وضمعها تحت أشراف لجنةأوربية 
على نخى ماهو الحال لتهر الدائوب 0) ٠‏ 50 : 00 


وكان. الفريق الأيطالى المؤيد للشدخل الأانجليزي في مصر يرى فى 


2 - 305 .مم ءلأطا (5) 

3 الأرشنيف التمسوى بالقلعة 0 
علا 123 0-100 وو .1882 وهنوكلامط ‏ مفاسطوعم 
يموع 6 بولا عرممم88 ١‏ ممقعائملاو5 + 


ما لأنةا مس 


ذعوةٌ أنجلترا فرصة ذهبية للتدخل التحتيق أطماع ايطاليا فى شسواطىءغ 
البحر اللتوسط . وأخذا كريسى يحث الحكوبسة ويرسل "الى ماتشسينى ان 
السياسة الحكيمة تقخى يقبول الدعوة البريطائيسةٍ .. لكن مانشينى لم 
يشترك مع انجلترا خحوفا من أغضاب فرنئسا وأن تنتهز حكومة فرنسا 
فرصة اشستراك ايطاليا وتعمد الى الاعتداء عللى السواحل الايطالية . 
وبعد نجاح احتلال بريطانيا لمصر هنأتها الحكومة الايطالية . 


ومن المعروف أن اتجلترا" اتصلت بايطاليا'مرة أخرى فى 26 يَوليو 
تدعوها للمشاركة فى 'التدخل' 4 اوكان رد ايطاليا'أنها تمض التدخل 
لآن تزكيا على وشسك أن ترسل قواتها الى مض وأن وضع انجلترا يختلف 
عن وضع ايطاليا لآن ائجاترا وضعت أقدامها فى مصر فعلا . وكانتعليق 
جرانفل على ذلك ان الايطاليين لايريدون اغضاب تركيا ويريدون أن يكسبوا 
نفوذا يعوضهم عن خسنارة تونس . 

وكانت ايطاليا بعد احتلال فرنسا لتونس قد مضت جاهدة فى البحث 
عن حلفاء لها وهو الأمر الذى حالنها التوفيق فيه بتحالفها مع كل من 
امبراطورية التمسا والمجر والمانيا ووقعت معاهدة التحالف الثلاثى بين 
هذه الدول الأوربية فى .؟ مايو 1881 0 . وكانت ايطاليا تريد أنيتسع 
التحالف لقنضم ليه اتجلترا لأنها كانت توقن أن سسواحلها الطويلة غى 
البحر المتوسط بحاجة الى تحالف مع انجلترا لحماية هذه السواحل . 
لكن النمسا والمجر أو المائيا لم تواققنا ايطاليا فيمنا رأته فلم تنضم 
اتجلترا الى هذا التحالف . 


وفى هذه السنوات بدأت المائيا تفكز فنى أنتأأخذ حظها منالمستعمرات 
الأغر يقية » كن السنياسة الانجليزية كانت ضند منح المانيا مزايا 
استعمارية . كانت المانيا تبحث عن مستعمراتث لتصسدين منتجاتها .. 
وكانت افريقيا القارة السوداء قد بدأت تشير شهوة المستعمرين منذاأ 
منتصف القرن التاسيع عشر على وجه الخصوص فالملك ليوبولد الثسالث 


مقكقة .م هعومقاالث مقؤؤوريظ : توومها (7) 


2.6 سم 


ملك بلجيكا أصبحت عيونه منذ سفة ١8756‏ مركزة على افريقية وبالذات 
على حوض" الكونفو بعد اكتشاف ستائلى له 4) ٠.‏ 


وآمام تضلب انجلترا: راى بسمارك أن يحكم الحلقة فى عزل انجلترا 

ورأى أن أحسن سبيل الى ذلك هو العمل مع فرئنسا . وكانت مصر أحسن 
مجال للتعاون بين الدولتين (9) . 

وكانث ستتا 14/9 > 144 من اصعب السئوات لانجلترا فى مصر 

يقول ملثز فى كقابه ( انجلترا فلى مصر ) عمرووة نمز ممواومع 

ن مشاغل انجلترا فى مص كانت كثيرة سوام فى أمورها: الديبلوماسية 

1 الحربية أو السياسية أما سوء الأمؤر التى كانت تشغلها قهى الححالة 


امالية فى مصى وكيفية تنظيمها وهى مسالة لا يمكن أن قحل الا بتعساون 
الدول: معها ٠.‏ 


ويتول لورد كرومر فني كتابه مصى الحديئة خملزوع «مونها/1 


أن #صناعب مصر ومتاعبها زاذت نتيجة آحداث السودان (0) ٠‏ 

وقررت وزارة سولسبرى التى جاءت الى الحكم يونيىو 1885 معالجة 
المسألة المصرية بالصورة التى يمكن بها ارضاء الباب المالى حلا للأزمة 
التى أوجدتها انجلترا مع تركيا باحتلالها مصر )1١(‏ . كذلك شعرت حكومة 
سولسيرى انسمعتها أصيبت باتهيار شديد بعد عجزها عن انقاذ غورودن 
ومقتل هذا الأخير وسقوط الخرطوم فى يد المهديين . كذلك أرادتحكومة 
سولسيرى استرضاء فرنسا وروسيا فقد كانت كل منهما تعارض السيياسة 
الانجليزية معارضة قشديدة . وخشيت حكومة سولسبرى أن تتحد أوربا 
بأسيرزها قل فلى: معارضسة التنظام القائم فى .مصر . ثم انهاكان أيض! على 


.297 .م : فاط[ (8) 
- 90 .صم #ممزوة مآ ممواهمع : معصائقة (9) 
.46 .مم خولزوع معوضومالة : معصمك (10) 
(11) محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى "النيل 
فى القرن التلسع عض دن ١3518‏ . 


ءاه د 


حكومة سولسبرى أن تختار بين أمرين أما أن تتحمل .مسئوليات. الادارة 
بأكملها وتقوم بسنداد كل الاب المالية فى مصر وأمة أن تتميا للجلاء عن 
البلاد بشرط ضمان مشترك يحصل بالاتحاد مع الباب العالى لتابين 
سلامة مصر .. .ولم تكن .حكومة سولشيرى مستعدة أن تتخمل علا لسئوليات 
الادازية والمالية فى منصر 09 . 


وعملت الحكومة البريطانية على ارغناء الباب العالى توصدت فى 
محادثات. درمتدولف , بالجلاء عن مصر .. ومن المعروف أن, مقاوضبات ولف 
لم تكلل بالنجاح خاصة بعد أن ترك سولسبرى السلطة فى #١‏ يناير18/5 
وحين جاء جلادستون الى الحكم فى السادس من قبراير من,تقفمن “العام 
لم يقدز للمفاوؤضنات بين انجلترا..وتركيا أن تتقدم. خطوة: كذلك, كان. الفشبل 
مصير. ماجدثات ولف .الثانية قى: يناير /181. . . وكان. للمعارهة” الفرنسية 
الروسية. دذورجا فى. فشل, هؤاه ::اللجادتاته . وحين: رفض.. السلطان التصضديق] 
على الاتفاق الاتجليزى التركى خاصة تى مادته الخامسة ترر مبولسيرئ 
البقار فى مصر 9 


التقارب الانجليزى الايطالى واثره فلي البحر الأحمر + 


كانت المسألة المصرية أحد المجالات التى استخدمتها فرنسا للضغط 
على انجلترا وكذلك كان الحال بالنسبة لالمانيا أو رويسيا . وهذا يقلبر 
أحد أسباب التقارب الذى بدا واضحا بين كل من انجلتر؟ وايطاليا وهو 
الاير الذى تمكنت ايطاليا. بفضله أن تبسط تفوذها على مصوع 4460 بعد 
احتلالها لكل من عصب وبيلول ,التى تقنع شماليها ثم توسعها قلى السودان 
الشرقى حتى كسلا . / ْ 


انتقل. نقساط الايطاليين من شواطىء. اليحر المتوستط؛ الى' كسنواطىء 
البحز الأحمر:فى :تلك الفترة . فقد كانت أيطاليا؛ تجيش بها رغبة قوية فى !. 
أن تلحق بنصيبها فى المستعمرات . وكان هناك فسقغط على الحكومة 


الايطالية لتعوض مافقدته باحتلال فرنسا لتونس . وجاء هنذا الخاتاقط” 


الأستغمارى من الجئوب الايطالى بصفة خاصنة وكان هذا أمرأ حتمياة 


(15) المرجع السبايق : ص 8؟؟ +. 0 
119 .م عملروع سأ هجرور.- الوا “(13):: 


[[م 

فالفلاحون فى صقلية الذين لا أملاك' لهم كانوا يشسكلون: أكنن تسسسبة من 
السكان الأوربيين فى تونس فى السبعينات من القرن المافى ٠.‏ لكنه فى 
الثنائيات كانث المشكلة أكثر تعقيدا؛ . فقد أغلق الفرنسيؤن آبوانية قوس 
أمامهم واسنتاء اللزارعون الايطاليون . ويدا الساسسة الايطاليون فى صنتى 
5 © 18480 يتحدثون عن التوسع الاستعماري وأصبحت هناك متذا 
سئة ابياينا أمجبوعة استعمارية فى مجلس الثواب الايطالى تطالب الحكوية 
بالتوسع والامتلاك 00 1 1 00 


وعندها أشتييع فى. ابريل كرما أنْ. فر تسسا علئن. وك أن تأخاد 
مراكش بدآ نوع من الذعر داخل أيطاليا ٠.‏ وف تؤفهميز من نفسن النصام 
بدا:أن الدول الأوربية سوف تكتسم أفريقيا نيما بينها :أثار ذلك مستتخظط 
الشنعبة فى أيطاليا ودفع: بالحكومة الايطالية أن تأخذ موقنا حاسما وعندما 
أححمت :فرنسا عن' أخذاً مراكثن تتيجة ‏ آنشغالها فى اليند: الصينينة ألصباح 


لدى ايطالية التى اسستعدت بقواتهنا الؤاجهة. هسذة الأمرن جيش 
جاهزا . 


كان مانقنيئق يرمفىئ من وزاء اختلال ممعوع الى نقار. النقوةا الآيطال' 
على سواحل البحر الأحمر بالاتفاق والتعاون مع بريطائيا ثم التومل تئ 
السودان المصرى غربا الى دآرقور حتى يصل الننوذ الأيطالى تدريجيا 
باتجاهه شهالا الى اقليم طر ابلس وبذلك تستطيع ايطاليا أن تبسطسيطرتها 
على سوال البحر المتوسط الجنوبية . ومعنى ذلك ان مقتايح البحر 
المتوسط توجد فى البحر الأحمر . 0 

للكن المشروع كان متعب التنقيدا * فالسياسيون امشال كريسبى 
كاثوا يؤمثون أن مصواحل البدر المتوسنط هى الكان الطبيعى: تنش 
النتوة 'الأيطالى . تاثا قمار البدء بامتداك. النقوةا الأيطالى 'قلى اعمال 

'تريقية تيمكن البدء ذلك غللى ستواخل البحر, ١‏ الاحمر 3 

. ولقدا تتج جن قوط الخرطوم فلي يد ؛ الممديين : ثم اتسحاب جملة, 
الانقاك ( أى الفترة بين يناير ويوليى 14485:). ضياع سائر ممتلكات من فئن 
السودان باخلاثها والجلاء .عنها وذلك .آنا لتخضع هبه الأملاك لسلطان. 
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(1) حراز:. التوسع.:.الايطالن. فى شرق إفريقيةاض 0:46 :1 : 


ب-618 سم 


المهديين * وأما لفستولق عليها الدول ( المتسابقة ) على امتلاك افريقية 


واقتسامها فيما بينها . غنقدتمصر آملاكها فلى بحر الغزال وسئار ودارقور 
وخط الاسستواء وقى السودان الشرقى وفى ستساحل البحسر الآأحس 
والصومال وهرر . 


وجاءت القرصة لايطاليا لأآخذ مصوع . فقند أبرق من سسواكن 
الكلونئل تفرمسيد ‏ 508055108 فى ؟ايثاير 1486 يطلب من المسكولين 
ف القاهرة اتخا قرار سريع بشان مصوع التى سادت يها التوفى . 
ولك الحكومة المصرية كانت عاوزة عن فاعل شيء وصارت: المسالة الآن 
ه, النظر خنمن بكون له احتلال مصوع بعد أن.يخليها المصريون. . كان 
الطلدان قسد احتلوا! منثا 185 و.1489 عصب وهم قى السنوات الأخيرة 
ممتمون بتألنسسس مستعمرات لهم حتى يتسناووا مع الدول العظمى 
الأستعمارية ولذلك قهم يشون أن يسنتولى غيرهم على مصسواع وبداو! 
يجسون بض الاير > قى هلاه المسألة . | 


وما كانت اتجلتر؟ فى مأزق' من تصرف قرتسا معها يسبب المسألة 
المضرية فقذ أرادت أن تستخدم ايطاليا ( كلب الحراسة ) على حد تقول 


أحد المؤرحين ٠.‏ 


كانت اللحكومة البريطانية مهتمة خلال هذه الفترة بانقاذ الحاميات 
المحاصرة فى السودآن الشرقى وكان من أجل هذا الغرضص أيفادها لبعثة 
السير وليم هويت من قبلها ومازون بك محاففل مصوع وهو أحد الضابط 
الأمريكان فى خدمة الجيش. المصرى بالنيابة عن الخديوية المصرية لابرام 
معاهدة مع تجاشى الحبشة . وقد تم أيرام هذه المعاهدة بالفعل فى 
عدوه فى ." يونيو 1854 وصنادقت عليها بريطاتيا فى ؟: يوليو ومصر 
فى 55 سبتمبر سكة 1846 10) .اوقد تعهد يوحنا نجاثئ الحيشة : 
بمقتضى المادة الثالثة من هذه المعاهدة بأن يسهل لجيش الخديوى المعظم ' 
الانسحاب من كسلا وعمديبه وسنهيب واجتياز أثيوبيا الى مصوع .وتم 
بفضل تعاون الأحباش اتستحاب حامية القلابات التى احتلها الدراويشى 
كذلك أخليت سنهيت وعمديب وكذلك اتسحيت حامية الجيرة قى 6 يوليو 
4 ووصلت الى مصوع قى أاوائل فبراين من العام التالى . 


. محمد نؤاد. شكرى + مصر والسودان صصص 552”؟‎ )1١5( 


ااه 


.. . تيع ذلك انسحاب المصريين من هرر التي فتحها منليك الثائى وضمها 
للحيشة . آما زيلع فقد سألت الحكومة البريطانية بواسطة سقيرها في 
الاستانة الحكومة العثبانية فى ؟1: ميو 1844 أن تياس هذه الحكومة 
باستيناف ممارييبة حقوق السيادة على الموائي. المصرية على ساجل اليد 
الأحير فورا وآن يحتل حنود عثمانيون هذه الموائى . ثم عادت فطلبت فى 
1 يوليو 14 من الباب العالى أن يتخذ الخطوات الضرورية لفسرفن 
سيطرته على ميثائى تاجوره وزيلعيمجرد أنسحاب. الجنود. المصريين منهما.. 
ولكن الباب العالى آثر التسويف . وبرقم أن التعلييات صدرت الى 
دوفرين أن ييلع الباب العالى أنه اذا لم تكن الحكومة الحثمانية متهيئة 
لإتخاذا الخطوات الخنرورية لادتلال زيلع فسوف يكون ضروريا أن ترسل 
حكوية جلاثة الملكة قوة اليها (زيلع ) للمحافظة على النظام » ولما لم يعن 
الباب العالى هذا التحثير أى التفات نزلت بها القوات البريطانية وحتى, 
سنة اما بقيث القوات السودانية المسرية تحتل زيلع لحساب الانجليزا 
ثم انزل الراية المصرية نهائيا عنها قى. أكتوبر /184!: (00 ٠‏ 


٠‏ أما تأجوره فاحتلها الفرنسيون مكا هو معروف وضمت نهائيا لقرنسا 
أوائل مايقو عم . وأما بالنسية لمصوع ققد تسملمها الإيطاليون فى1) 
اير 14 وانسحبث منها الحابية المصرية عائدة الى مصى . 


في 


كتب اللؤرد. جرائفل الى سفيره فى روما فى ؟؟ ديسسمبر 148486 أنه 
أبلغ السفير الايطالى فى لندن أن .حكومة دلالة الملكة راغبة تى ارضاء 
مشاعرنا الودية ندو ايطاليا بكل الوسائل وأنه قال لهذا السغير ان 
الحكومة المصرية عاجزة من الاستيرار فى التمسك. يكل ساحل اليحر 
الآحمر الأفريقى . وى هذه الظروف تعود الموانى بطبيعة الحمال الى 
تركية وأبدى أن الحكومة البريطانيبة لا تملك منح أحد أرضا لا تملكها . 
ناذا شاءت الدكوية الايطالية احتلال بعض الموانى موضع المذارة » فان 
هذه مسبألة بين ايطاليا وتركيا . ولكنه اسقطاع تعريف السغير أنه فيما 
يتعلق, بحكومة جلالة الملكة» ليسرلديها آية اعتراضات علىاحتلال الاطباليين 
للموائى زولا وبيلول أو مصوع . 


“لتكت 


(11) المرجع السايق ص 906 ٠.‏ 


زم ## لس اليجر الأحمر ) 


سدم 615 سد 


وبتى على ايطاليا أن تنتحل السبب. لاحتلال مصوع '. قزمت أن 
عض رجالتها المستكشقين الذين اغقالتهم أحدى القبائل قى سساحل 
الدتاكل مرجعه ضعف الثفوذ الايطالى فى ساحل البحر الأحمر الغربى . 
وبتضح ذلك من برقية مانثسينى فى ١7‏ يثاير 184 الى النكونت كورتى: 
سفير ايطاليا فى القسطئطيئة أن مذبحة حملة أو بعثة .بيائعى 209 هى 
التى اضطرتنى الى تدعيم نقوذنا وسلطتنا على ساحل البحر الأحمرالعريى 
بارسال حامية الي بيلول تكون فى استطاعتها بطريقة مباثيرة كبح جماح 
التحاكل . 


وتم أحتلال بيلول الواقعة شمال عصب فى الخامس والعشرين من 
الشبهر نفسنه ( يناير ه188 ) تم تبع هذا احتلال ايطاليا لمضوع ق ىالخامس 
من فبراير من نفس العام بقوة عسكرية تقدر بحوالى الف رجل . وقد 
جاء احتلال الايطاليين لمصوع عقب مذ أوضحه الانجلين لهم فى الرسالة 
التى بعث بها جرانفيل الى السفير. الانجليز فى رومه والتى سنبقت الاثسارة. 
اليها والتى تضمنت أن الحكومة البريطانية لايثير اهتمابهة احتلال زولا أو 
بيلول أو مصوع لأن هذه الموأتى وقد تخلث عنها مصر. انما تعود اليتركياء. 
وللطليان أن يتفقوا بثسأتها مع الباب العالى . 


وقى أول فبراير 1880 سلم دى مارتيفو قفصل ايطاليا العام فىمصر. 
الى توبار باشا مذكرة جاء فيها : أن حكومة جناب الخديو. لايمكن أنتجهل 
آن الاضطرابات التى تظهر تنتقفس فى مناطقّ ساحل البحز الأحمر الغربى 
كله تعتير خطرا على مستعمراتنا فى عصب وتهدد أمن رعايا أصساحب 
الجلالة ملك أيطاليا الذين يتيمون فى أماكن مختلفة على الساحل ٠‏ لقد 
حزنت ايطاليا من قبل على مقتل بعثة جيوليقى دون أن تستطيع عقاب 
الجناة كما تأثرت أيضا لمقتل بعفة بيانقى على حدود منطقة مصوع وبلاد 
الدناكل وان حكومة صاحب الاجلالة لا تستطيع أن تقف مكتوفة ‏ الأيدى 


أزاء هذه الأحوال . ولذلك فاتى أطلبه باسم حكومة صاحب الجلالة ملك 


أيطاليا من حكومة جناب الخديو أن تتحمل كلييا مسئولية ضمان رعاية كل 


(17) بيانكى هو رئيس البعثة الكشفية التى أوفدتها جمعية ميلائو 
الكشفية للبحث عن طريق تجارى عير بلادٍ الدناكل يربط اقليم الحبشة 
الداخلية بموانئي ساحل البجر الأحمر الغربي ٠.‏ 


عن ه[أه مس 


تلحنا وتامين رعاياناعلى الشاطىء الى الجنوب من متواكن وفيما 
فداء اليهر الأحمر 005 


وبرغم أن نويار بائسا رد عند استالمه المذكرة فى الثانى من قبراين 
يطلب من الحكومة الايطالية أن تنتظر ما تأتى به التعليمات من حكومة 
الاستانة » آلا أن الحكومة الايطالية أوضحت عزمها على احتلال مصوع. 
ولم تكن مذكرتها للحكومة المصرية سوى ذر للرماد فى العيون . وكان أن 
أتدنت على احتلال ممصوع لتؤسس علق أنقاض أآملاك المصريين فى 
الشودان: الشرقى وساحل البحر الأحمر مستعمرة ارترنا كيبا أسست على 
الشاحل الأقريقى المطل على المحيط الهنذى مستتعمرة الضوهال الايطالى. 


'- ولقد كانت جكونة جلايستون هى المشنجع لايطاليا على احتلال 
مصوع » ذلك أن هذه الحكومة كانت تضع نصب عينيها بقاء حوض النيل 
بعيدان عن ماطمع فرنسا منافستها القوية فى أقريقية رغما عن مطامع 
الحيشة ذات الادعاءاث الواسعة على أكثر أقاليم السودان الشرقى . 
فكان أن استحثت أو تسجعت جكومة جلادستون الطليان على احتلالمصوع 
ونشر نفوذهم غلى طول ساجل البحر الأحمر اللفريبى بغية تحفيق هدفين 
'مايين :© أولهما : افسغال الحيشة التى كانت تدعى منذ وقت طويل 
جقوتا تخولها امتلاك الأآراشى الوالئسعة على طول النيل الأزرق حتى 
الخرطوم ومجرى النيل الرئيسى م بمراقبة نقناط الطليان على سساحل 
البحر الأحمر الغربى فيكون فى ذلك منصرفا لهم عن تحقيق ادعاءاتهم فى 
السودان الأوسط ل وثائيها مقع فرنسنا من التوغل فى قلب افريقية 
والاتصال بالسودان اتصالا مباشراا عن طريق) مستعمرتها فى أبوك من 
ناحية ومن محاولة اخضناع الحبقنة لنفوذها والتسلل منها أعالى النيل من 
نالحية أخرى (148) ٠+‏ 


كذلك نمكن تفسير السيب الذى خدا بالحكومة الانجليزية ال ىالسماح 
للإيطاليين بمباشرة نشاطهم على ساحل البحر الأحمر اذا ماعرفنا تطور 
الأحداث على شاطئء البدر الأيض المتوسط فى تلك الفترة . فقد كان 
سوتسيرى اذا ذاك فى حاجة.الى عدم اغضاب الايطاليين أمام المعارضة 


:199 --.108 .مم مدتاومعمم!ا أه برإعمصدهامت0 : عوومقا (18) 


1ه بده 


الفرنسية لاتجاترا فى المسألة المصرية . كذلك كانت انجلترا فى سنة 
885 فى حاجة الى تأييد ايطاليا لها فى موقفها من بلغاريا فقد قامت 
فية الرها فى سنة 18485 وحطمت مقررات 


الآخيرة بغدم الروملى الشر 
مؤتمر برلين سنة ,م1 واثبتت أن القول بأنها دولة تابعة لروسيا خرافة 
وحاولت ‏ روسميا عزل أمير بلغاريا الكسندر أوف باتنبريم ووقفتانجلتر! 


تقاوم كل «حاولة معزله . 


فى ظل تلك الظروف وى الترابط بين كل من انجلترا والتسبا 
والمجر كما قوى الترابط بيثما وبين ايطاليا . وعلى كل فقد تم تحالف بين 
انجلترا وايطاليا فى ٠١‏ خبراير /1841 . وواقفت التقمسا على الانضمام 
لهذا الاتفاق في الشهر التالى . وهكذا فى أواخر مارس 18417 ربطت 
انجلترا نفسها أو ربطها سولسبرى باتفاقته مع 'آيطاليا والتمسنا فى. البجر 
المتوسط (05) ٠.‏ 


على التوسع على ساحل البحر الأحمر . ونستطيع أن تقس سيعيها الى 
التوسط فى الخلاف بين الابطاليين والأحباش . ذلك أنه بعد احتلالأيطالية 
لمصوع أرادت التوغل فى الأراضى الداخلية وراءها يتصدون سساتى (5808) 
على بعد ١؟‏ ميلا من مصوع ثم حرا (8لالا) على مسافة ه؟ ميلا جثوبا على. 
الساحل . واذا كان هذا التوسط قد جاء بناء على رغبة النجاتى يوحنة 
الرابيع فان انجاترا تود لو ظهرت كذلك بمظسر الذى يتقدم خدمة للايطاليين 
بتوسطها فى النزاع الناشسب بينهم وبين امبراطور الحيشة . 


وفى ظل ذلك نستطيع أن نفسر قبول انجلترا فى سبنة 1884 اعلان 
الايطاليين حمايتهم على الحبشة التى تضمنتها معاهدة أوتشيالى . واذا 
كانت الحماية لم تذكر صراحة فى المعاهدة فان نصوصسها قد أخضنعت 
الحبشة للنفوقا والسوطرة الايطالية بطزيقة ملتوية . ويبدى ذلك واضحا 
من المادة السابعة عقر من هذه المعاهدة حيث تنص على أن صاحبالجلالة 
امبراطور اثبوبيا يؤافق على منح حكومة جلالة ملك ايطاليا الحق فىتصريف 


موعمما) ‏ ممعمومع 5160 عطة ومق بمطوأاو5 : عيدما (19) 
1 ,12 .م 1965(١‏ 


00 دلااة ده 
فكوته الخارجية كلهاً.مع الدول والحكومات الآخرى. (:5) * 


ومن المعروف أن هذه المادة صارت مثار نزاع بين الايطاليينو الأحباش 
بعد ذلك وذلك عندية قسرت -الحكومة الايطالية عبارة قد يجوز اثليك أن 
يستخدم بأنها ( دوف يستخدم ) أى عليه أن يستخدم الحكومة الايطالية 
قىئ تصريف قسؤونه الشارجية واستمر القلاف بينهما الى أن أعلن منليك 
ننى قبراير 1897 أن معاهدة أوتشيالى لم تعد قائمة ٠‏ 


وغلئ كل فان عدم معارضة سلسبرى لما أعلنه الايطاليون من 
خباية على الحبشة بيوجب مفاهدة أوتشيالئ لم يلق ترحيبا من وزارة 
الففدد : وشمرجح سولشسيرى وجهة نظره لهذه الوزارة فقال أن الأحباش.ن 
تصطبزفوا 'تصرفا سنيئا تنحصونا 6 وليس لديهم حق عليفسا بعد معاملتهم 
لبورتال' 3 ومن تأحيلة أخترى كان تحالفنسا مع ايطاليا يهمئنا 
كامبراطورية (1) ٠‏ 


وبرقم رفض بارئج ( كرون ) لهذه: السياسة فلقد مضى سولسيرى 
يقدم للايطاليين كل مساعدة ففي ففي مايو لاما أعطى سولسيرى كل مساعدة 
للايطاليين فى حصر البحر الأحمر لمنع الأسلحة أن تصل الى الأحباش 
رقم معارفة كتشثر وقبل بدون تردد الايطاليين حمايتهم على الحبشة ٠‏ 


ولكن حين بدات تتجه أطماع الايطاليين الى السودان فان السيفسة 
الانجليزية كان لها موقف مغاير . ذلك أن المسألة أصبحت تتعلق بسياسة 
انجلترا كامبراطورية . يدل على ذلك التصرييح الذى أدلى به سولسيرى 
فى توكمبر 4م والذى يقول فيه ان افريقية هى الموضوع الذى يشغل 
وزارة الخارجية أكثر من أى شىء آخر () ٠‏ 


وأصرت ائجلترا على الحيلولة دون توغل ايطاليا فى السودان معلنة 
أنه أرض مصرية وان اضطرت مصر. الى الجلاء عنها بسفة مؤقتة ٠.‏ 
(.؟) حراز : التوسنع الايطالى فى شرقى افريقية ص 1148 + 
وكذلك ٠‏ 
1887 58 9 غواوا( 10 بصناطولاة5 9 0 .© (21) 
61 .م ممعم قرع أل اال ع1 ممع بصباطهأاة5 تن هأنا : عبمما 
*:1890 05نم ومامم8 مه بورنطولاة8 25 5.0 (22) 


1ه عه 


ونضلت المفاوضات بين الحكومتين الايطالية والانجليزية 3 رغبة 
الايطاليين فى المضى فى فتوحاتهم فى السودان الشرقى . 


وكان الايطاليون يعزون هذا الفشل الى حقد لورد كرومر عليهم .. 
لكن المتتبع للصحف الانجليزية فى تلك الآونة يجدها قد حملت حملة 
عنيقة على ايطاليا لدرجة هددت انجلترا بالغائها ذلك الاتففاق الذى وقع 
من جانيهها مع ايطاليا والنمسنا فى سنة /15889 . 


لكن كريسبى سقط فى 5١‏ يتاير: ١811‏ وسهل ذلك التقارب بين 
ابطاليا وانجلترا ذلك أن حكومة دى رودينى (105أ500 56 كانت لا تميل 
الى المزيد من التوسيع فى افريقية . كنامترفت بموجب الاتفاق بأثيوبيا 
كمنطقة نفوذ ايطالية وسمحت المادة الثانية من بروتوكول 15: أبريل1 65 1, 
لايطاليا باحتلال كسلا وهو ما قامت به ايطاليا بعد ذلك كلى 19 يوليوا 
1 09اء 


.م مووسة هطت صأ بزعتامط و8 : ماتوطوطة (38) 


ان 
جزيرة قران بين الاحتلال العسكرى 


' وتحديد التبعية السيفسية 
١916 (‏ 1999 ) دراسة وثائقيسة 


| للدكنور يوئان تبيب رزق 
كلية الآداب والدراسات الانسانية. ‏ فاس - المغزب 


| ثيران هى الجزيرة الثالثة والأخيرة من مجموعة الجزائر التىاحلتها 
بريطانيا فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر بهدف اتمبام التحكم فى هذا اللدخل 
ذلك التحكم الذى بدآه البريطائيون منذ احتلالهم الشهير لعدن عام ٠1855‏ 


7 كانت جزيرة ( يرهم » أو « ميون © »© كما كان يسميها العرب». هى 
أولى تلك الجزائر وبالرغم من أن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت قد 
عندتالئ “اعتلال هذه الجزيرة فى مايوا عام: 19/45. تحسيا من المخاطن 
التى: بدت من جاتب الفرفسيين على مداخل البحر الأحمر ؛ وذلك يعسد 
احتلالهم مض" وزاطلالهم: على مياهه الشتمالية. .. بالرغم من ذلك فانها 
لم تلدث أن أخلتها فى أواخر نفس العام » نتيحة لصعوية البقاء فيبا 
وتسيب" سشؤء “المفسائح وقلة اللياه العذبة © ونتيجة أيضا لنجاح الأسطول 
البريطانى فى تدمير القوة البحرية الفرنسية ففلى مصر. فى موقعة: 7 أبو كس 
البحرية. ».مها أدى الى تحول هذه القوة من موقيع الهجوم الى موقع, 
البفاع ؛ وهو .الموتفه الذى أصبحت معه فى حالة لاتمكنها من تشكيل أى 
تهديد جدى اناطق» البحر الأحسر الجنوبية (0) ٠‏ 


(1)جاء بحاد طه ؛ سياسة بريطائيا فنى جنوب اليمن .(القاهرة1135) 
في #1 84 . 


2 


بيد أن هذه المحاولة البريطانية الاولى لبدء السيطرة على جزاثر 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر لم تلبث أن أعقبتها محاولة أخرى استميرت 
لنحو سستين عاما » حيث بدأت عام 18817 بما يكن أن نسميه « الاحتلال 
الثانى » لجزيرة بريم » وأنتهت عام 1515 باحتلال جزيرة قمران »© وقد 
تخلل هذه السيئوات الستين احتلال سوقطرة عام كابخ 1 ٠.‏ 


وتخئتلف هذه المحاولة عن سائقتها فى مجموعة من الخاصيات يمكن 
أن ترصدها على الوحه الآتى : 


١‏ د انها قد تمت فى اطار خطة عامة ومتدرجة تستهدف فى النهاية 
احكام القبضة البريطانية على المدخل الجنوبى للبحر وذلك يعد 
الامسناك بمفتاحه الرئيسى باحتلال عدن عام 1895 . 


ولم تكن المحاولة الجديدة على هذا النحو مجرد « رد فعل » كيا 
كان الحال بالنسبة للمحاولة الآولى . 


؟ لاثم أنها قد قد اتصلت بالعمل على السيطرة على المدخلٍ الشهيالى ل ليحر 
الآخمر وذلك بعد أن أصبح له مدخل ! 


فقد سهدت خمسينات القرن التاسنع عشر. »> نفس. عقد الاحتلال 
الثانى لبريم » بداية أتخاذ الخطوات أاجدية لحفز قناة .السبويس 2 
وذلك بعد حصول دلسبسسى على عتدى الامتياز اللخاصين بتسق القناة* 
وكان أولهما فى عام 5 ؛ والثانى بعد ذلك بنحوى عامين () ). 
وهى نفس السمئنة التى أخذ البريطائيون يخططون خلالها لاعادة 
احتلال الجزيرة مما أنجزوه بعد ذلك بتقليل . 


 »‏ أضف الى ذلك أن تلك الفترة قد شهدت نشناطا ملحوظا من جائب 


مخلف القوى الاستعمارية للسيطرة على مياه البحر' الأحمر ممايمكن 
أن ننظر للاحتلالَ البريطائى لتجرّر الفلاك من خلالة . 


() عبد الرحمن الرافعئ ؛ عصّر اسماعيل جا ( القاهرة 1944 ) 
مسن لآة سا ايه ١ ّ ٠+‏ 


الام 
' كانت أهم هذه القتوى وأاخطرها » فرنسا » ذلك النفافس” التقليدى: 
للاستغمار . البريطاتنى م والتى بدأته فى المسنعى » مِيِدْ الخمسيتات أيضناء» 
للحصول على موطىء قدم لهة على الشاطىء الأفريقى من اللدخل الجنوبى 
للبصر الأحمر ؛ وهو ما تجحت فيه فعلا فى النهاية فى مطلع العقسد 
التالى » وذلك عندبا احثات اوبوك 0806 عام 1855 والتى تحولت بعد 
فترة قليلة الى المستعمرة التى عرفت باسم الصومال الفرتسى (©) ٠‏ 


كما أنه لم يمض وقت طويل حثى كانت ايطاليا » بعد أن أئمت 
وحدتها الثومية فى مطلع السبعينات ©» أصبحت تشارك فى الاطلال على 
مياه البحر الأحير قرب مداخله الجنوبية بعد أن احتلت مصوع عام 058 
وأخذت فى تكوين .مستعمرتيها فى كل من اريتريا والصؤماك 19 + 


صحيح أن التقندم الايطالى فى تلك الجهات ظل مكفولا بالرعاية 
البريطائية حتى أن المؤرحين الغرنسيين أسموا الدور الايطالى فى شرق 
أفريقيا يدور « كلب الجزامنة ©» موأمالرول عل م0512 للمه لح 
البريطانية ) » ولكن هل كانت الديبلوماسية الانجليزية الجسذرة يمكن, 
أن تأمن لكلب الحرائبة هذا الى مالا نهاية !؟ 


تاسيسا على هذه الظروف والاعتبارات أخذت ,يريطانيا فى أكمال 
سيطرتها على الجزائر الثلاث المتحكمة فى المدخل الجنوبى لليحر. الأحمر.٠‏ 


عديد من الدعاوى ؛ مثل بناء فنار لارشساد السفن لو التحكيم فى تجارة 
الرقيق » غير أن الأسباب الحتيقية » كما سجلهنا القيم «البريطانى فى عدن 


أتم البريطاتيون لحتلالهم للجزيرة الأولى « يريم » عام لامارا تحت 


د. جلال يحيى : التنافس الدؤلى فى بلاد المصومال 
( القاهرة ه5١‏ )اء ١‏ 

)368 مت بد رحب خراز : التوسنع الايطالى, فى شرق أفريكيا 
ر الكاهرة 1951 ) 
.لوقوط) عاوتدملو 2 عؤزاة يط قل ققفمة غمعة : موعل ,لإعروط (5) 


قن مذكرة له » كانت تشير الئ خزوزة زيادة النقل'البريطانى فى المنطتة 
ازاء حفى قناة السويس والى الرغبة فى سسيق الفرنسنيين فى احقلال. 
الجزيرة () ٠‏ 1 : 0 0000 : 
ولم يمض وتنتٍ طويل حتى كان المحتلون البريطائيون تسد تقلبوا 
على تلك ,العقبات التى أدث الى انهاء احتلالهم الأول ليريم خاصة فيا 
يتصل بالحصول على المياه العذبة 8 .' 1 
وتم غرض الحماية اليريطانية على سوقئرة * الجزيرة 3 الثائية م 
الجزائر الثلاث. © فى معاهدة تم توقيعها ل سلطائها عام ١‏ تاها )+ 
وتشكل هذه المعاهدة الحدى مفاهداث قديدة أخنت بزيطانينا فى 
ابرامها مع القوى المحلية على الجانبين الأسيوى والاتزيقى لمدخل البيحر 
الأحمر فى أعقاب برام فرئسا لمعاهدتها مع سلطان تاجورة فى غام 1885 
وتتضى: هذه المعاهداث عموما يعدم تنازل: المسايخ .والسلاطين الذين' 
يوشعون-عليها عن تتنىء من ١‏ رأضيهم لآية قؤة أخرى » ويمنع تجازة الرقيق» 
وبالسمام للسفن البريطائية بالعيا م بالتجارة فى هوائيهم [) . 
ثبتى بعد ذلك الجزيرة الثالثة « قمران » آخر الجزاش الثلاث التى 
احتلها البريطانيون واقلها اشهرة » ولعل ذلكمادعانا الىاختيارها موضوعا 
لهذه الدراسة ٠.‏ 


وتشع قمران على بعد 15 ميل جنوبى اللحية ويضعة أميال شمالى 
الحديدة وتبلغ مساحتها نحو 15 ميلا مربعا » وتعتيد فى كافة احتياجاتها 


على عدن والحديدة واللهية ٠ )٠١(‏ 


(5) د. جاد طه ؛ المصدر السابق ص 8؟؟ . 
المصدر الستابق ص 5؟؟ . 
(8) نص المعاهدة في 
.118 .م .مملقوة8 كه مؤلكنهع ]افع لثم ./ى 06 رقكهةتطعاثم 
.هاما (9) 
(1)أكاء جاد“ظهة: المصدر السابق ص 7إسلم( 70 


آم نه 


ولا يعود سيب قلة شهرة “هذه الجزيرة الى تآخر. احتلالها قحسب 
بل قد يعود قبل ذلك الى ندرة المعلومات عن ظروف هذا الاحتلال ٠“‏ 
ثم أكثر من ذلك الى انعدامها حول طبيعةالادارة البريطانية وأهدانها منها. 


وقد يعزى سبب هذه التدرة أو ذلك الانعسدام الى أن التواجد 
البريطانى فى قمران قد تم فى خضم الحرب العالمية الأولى حيث كانت 
الحوادث الجسام تأخذ بتلابيب المنطقة ؛ بل والعالم » ولم يكن احقلال 
جزيرة صغيرة تاحلة مثل « كمرآن »© ليثير اثتباه أحد فى مثل هذا الجوا . 


الأكثر من ذلك أن تلك الجزيرة ما لبقت بعد سئوات قليلة من انتهاء 
الحرج ؛ ونتيجة لأنها استمرت عبئا مالية على الجهة المسئولة عن ادارتها 

إن أخذت هذه اأجهة © وهى حكوية 'الهند » فى محاولة التخلص من هذه 
0 ! والقاء تبعتها علئ وزارة المستعيراث . 


وتكشف مجموعة الوثائق المستخدمة فلى هذه الدراسة )1١(‏ كل شىم 
حول الفصة الكاملة للاحتلال اليريطائى لقمران وما ثرئب). عليه حثى أعسام 
9 حين أسثثر خقرثك صورة هذا الاحتلال » ولكن لبعض الوثقث ٠‏ 


الاحتلال البريطائى لقمران عام 1918م * ١‏ 
أثمثت القوات البريطانية المرابطة. فى عدن احتسلالها لجزيرة كمران 
وجؤيرتين صنغيرتين أخريين تريبتين منها فى 1١١‏ يونية عام 1518 م + 


3 ولا يمكن فهم الأسباب التى أدت الى اقدام البريطائيين على احتلالم 
هذه الجزيرة آلا على ضوء تتبع شكلين من أشكال الصراع التى كانت تلم 
آتذاك بالعسالم والتى كان من الطبيعى أن.تتفكس آثارهما على اليحسر 


)1١(‏ صور هذه الوثائق عن 
مةط أعرم56 39 امءععلامهم - بموعطنا غو08 قأمما 


صديقى فزميلني الدكتور حاد طه وأعارفى أيأها للاستعائة بهدا فى 
هذا البحث . وهى ثحث عثوان ١‏ 
خم مس6 هط مو مامقمعومومم بعلا 37 6 ومكواع8 ممعموط 
عامممعمواممط مهم هط طكاييد وممتكقاعظ لم مولظم أ0 
وتحنتا رقع . +22 مولة غومع هالكةا/ا 


بم أأو م 


الأحسير .ومداخله الجنوبيسة وعلى وجمه الخصوصٍ بأهميتها الزاخرة 
للامبراطورية البريطاتئية أو لغيرها 09 . 


( الشكل الأول ) من أشكال الصراع يتصل بانعكاس عداوا تالحرب 
العالمية الأولى على المنطقة . 


ذلك أنة قبيل نشبوب الجرب بشهور قليلة كان قد أمكن للجائبين 
البريطائى والتركى التوصل إلى اتفاق بشأن اقائة خط حدود تعلى بين 
المنطقتين العثمانية فى اليمن والانحليزية فى عدن »© وتم التصسديق على 
هذا الاتفاق فى لندن فى " يونيو عام 1515 (05)ء 


غير أنه لم ينقض سنوى شهران علي هذا الاتفاق حتى كانت الحرب 
العظمى قد تفجرت فى أوريا © ولم ينقضش سبوى؛ أربعة شهور بعد ذلك 
حتى كانت تركيا قد تورطلت يها * شريكة لدول الوسط وعدوة لبريطائيا . 


وكان من. الطبيعى أن ينعكس هذا الموقف بصراع بين الامبراطوريتين 
العتيديتين فى مناطق وجودهما فى الركن الجنويى الغربى من الجزيرة . 


الامبراطورية العثمانية : تصورت أنها بعد أن سوت خلافاتها مع 
الامامه الزيدية فى اليمن قبل ذلك بعام ( سبتمبر عام 1918 ) أنها قادرة 
على انشتفار سائر القوى الاسلامية فئ. المنطتة . 


وقد قامت الخطة التركية قى البحر الأحمر © بعد اشستراكها فى 
الحرب ؛ على أساس الامساك بخناق بريطانيا فى اللناطق الحاكية فى 
هذا البحر 4 فى الشمال بالاستيلاء علي قفاة السويس ؛ ونئ الجنوب 
بطرد البريطانيين من قاعدتهم فى عدن ؛ ولا شك أنه'لو كان قد قدر لهذه 
الخطة النجاح لكانت قد أصنابت الامبراطورية البريطانية فى مقتل. (05 . 


عط ذه عرمصعة 296 .هلا نمز 1١‏ .عمط :48076/22/2 1 :60 ١١‏ (12) 
لاانال رمهأكمقجوأمتاطامة ‏ إلا مممقصةا مطزغه #معصمواعيوط: عموعو8 
1 : .1927 15,2 


لقا دءا جاداطه ؛ الصدر الستايق ص 6ه ٠.‏ 
00 1 مين الريحاري” * ملوك العرب ( بيروت 86؟15 ان 1 


اسمن ماه اسم 


على أى الأحوال شنهد عان 11416 تحركا تركا فى الششمال والجنوب 
يهدف تنفيذا هذه الخطة » والملاحظ انها اذا كانت قد أخفقت تماما فى 


اتجاه قناة السويس غير انها قد أحرزت بعضن النجاح فئ اتجاه عندن 
وذلك بعد أن نجحت فى احتلال لحج قى يوليو عام 1518 (05 ٠‏ 


بيد أنه من الملاحظ أيضا أن هذا النجاح قد توقف عند ذلك الحد 
وكما يقول الريحانى « لما أمن الأتراك على لحج ونواحيها تركوا عدن 
للانحليز وقنع كل بما ملكت يداه » (05) ٠‏ 


أما. الاميراطورية البر, يطانية فقد أقامث خطنها تجاه التحركات الحدائية 
فى المنطقة على ثلاثة أسس : 


أولها : عدم استتزاف قؤاها فى حروب برية » ذلك أنه لم يكن لبريطائيا 

03 وقتذاك أى مطمع أقليمى فى اليمسن »> ثو فى الأراضى التى 
يسيطر عليها العثماتيون-قى الداخل على وجة العموم . ولعل 
ذلك يفسر سكوتهم المؤقت على الاحتلال التركى للحج رغمارتباط 
الآخيرة ببعاهدة معهم , 


ثانيها : وقع بعضسالقوى المعادية للترك فى الانطقة على التحرك ضدهم» 
وكان هذا؛ واضحا من خلال ' اتصالاتهم مالادريسى فى عسي 
وحثه على إقلاق. العثمانيين فى اليمن » وقد نجهوا فى ذلك 
الى حد م1٠‏ 

ثالثها : والأهم يتمثل غي السعى البريطائى لتقامين الشريان اليحرى 
للامبراطورية عبر البحر الأحمر » وبالذات عند مداخله ٠‏ 


.وقد تحتق هذا الأساس ممثلا فى أكثر من جانب يمكن أن نذكر منها 
النجاح البريطاتى فى الحفاظ على قاعدتهم قى عدن فى مواجهبة الخطط 
التركية السناعية الى السيطرة عليها » اضف الى ذلك أن حكام عدن ميثة 


سس سي 


(ه1) المصتدر: السايق ضص 538 ١ ٠‏ 
زلحة د.' جاذ طة. : المصدر السابق ص 7؟؟ ٠‏ 


]ةا ب 


الانجليز قد تغاضوا عن الاحتلال التركى للحج ألا أنهم لم يتهاونوا فى 
مواجهة المحاولات التركية للاطلال على مضيق باب المندب ؛ وقد يدا ذلك 
واضحا فى ضرب المحاولة التركية لاحتلال « الشيخ عثمان » والتىانتهت 
باحتلال الانجليزى, لهذا المنفذ البحرى فى ١؟‏ يوليى عام 1916 (05 . ثم 
يبقى الجانب الأخير ممثلا فى فرض السيطرة البريطانية على مراكر بحرية 
كابت فى أصلها قسما من الممتلكات العثمانية قبل الجرب» وكانت «قمران» 
النموذج الأمثل لهذا الجانئب من الخطة . 


ويجىء ( الشكل الثانى ) من أشكال الصراع متصلا بتلك اللننافسة 
التقليدية التى طالما شهدتها مياه المدخل الجنوبى للبحر الأحمر أو المياه 
للؤدية لهذا المدذل . 


وتشير الوثائق السرية البريطانية التى لدينا صراحة ألى هذه 
الحقيقة فقد جاء فى الفقرة الثائنية من رسالة سرية من وزارة الهند الى 
وزارة المستعمرات مؤرخة فلى ١؟‏ أكتوبر عام /1 15 مائضه 2 5 


« كان الهدف الرئيسى من أحتلال جزيرة قمران منع جزيرتين آخريين 
ننى ٠١‏ يونية عام 1118 احباط المشروعات التئ: كانت تشيعها الحكومة 
الايطالية وقتذاك لاحتلالها ») 08 . 


وقد. يندهش الباحثون فى تاريخ الصراع. الاستغمارى. على المداخل 
الجنوبية للبحر. الأحمر مما جرى فى ميدآن العلاقات بين القوى الامبريالية 
الى الحد الذى تحول فيه الايطاليون من حلنناء لبريطانيا يعاونونها فى 
تنفيذ بعض خططها الإستعمارية على الساحل الأفريتتى من هذا المدخل 
الى منافنسين لها تتحوط متهم وتحاول أن تمسبقهم الى بعض المراكر' 
الاستراتيجية فيه مثل جزيرة تمران :.. 

غير أن تتبع ماجرى فلى هذا الميدان خلال الستوآاث الأولى من الترن 
العشرين وحتى يونية عام 1118 قسد يزيل كثيرا من أسيباب الدهشة ويتدم 
التبريرات المعقولة لهذا التحول . . 


(13) دكتور جاد طه : المصدر الستايق . ص “2 
أوأمواه© 16 +0180 وزوما 296 ,مير 2010/2 2 0 .| (17) 
1927 ,21 061 و0110 


لد ل/اآه ل 


أول التغييرات التى 'يمكن..تستجيلها يتصل: بالعلاقات الفرنسلية ‏ 
البريطانية حيث.ظل المبراع. الاستعمارى بين هانين 'القوتبن الكبريتين 
يمثل المحور الأساسى الذى تفرعت عنه سائر العلاقاته الاستعمارية على 
المدخل القربى للبحر الأحمر بما فيها العلاقات الايطالية البريطانية . 
| وييدا التغييٌ با أصاب العلاقات البريطانية ‏ الفرنسية بعد أزمة 
ناشودة القتهيرة ألتى انتهت بالتراجع الفرنسى وصندور تصرييح 1؟ 
مارس عام 415! ثم ما تبع ذلك بعد سنوات قليلة من عقد الوفقاق الودى 
فى أبريل عام 11 وما ترتب عليه من تحسن في العلاقات البريطانية س 
الفرنسية.» أو. على الأقل من تفاهم عام فى ميدان التنسافس الاستعماري 
بين القوتين الكبيرتين ٠‏ 
ويقينا فانه قد ترتب على ذلك نتيجة هامة وهى أن ايطاليا قد 
قدت 2 بالنسبة لبريطانيا » هذا الدور الذى ظللت تلعبه من عام 418/6 
حين شجعها الانجليز على احتسلال مصوع وبناء مستعمرتهم الشهيرة فى 
أريتريا وحتى عنام 65م كين قرروا احتلال. دذكلة تخفيفا لضبغط القبواتٍ 
المهدية على الوجود الايطالى فى شرق أفريقيا (04 . 


ومن ثم لم يعذ للتعاون مع الابطاليين قيمة بالنسبة للسياسات 
البريطانية تفى مدخل البحر الأحمر » ويتفق هذا التغيى فى الموقفالبريطاتى 
مع المتولة المعروقة بأنه ليس فى السياسة موقف دائم ولكن هناك 
مصلحة دائمة .. ٠‏ . 

وُيتصل القغيير إلقاتئ 'بما جرى خلال الحرب الايظالية - التركية 
العرونة بالحرب الطرابلضية غلم 1911 نل ولولا. 00017 : 


فمن المعلوم أن أيطاليا قد استخدمت من بين ما استخدمت للضببغط 
على الدولة العثمانية واجبارها للتخلى عن ليبيا توسبيع رقعة الحرب مع 
الأبراك وفتح جبهات أآخرى يدهم 6 وكان مدخل البحر الأحمسر احلدى 
هذه الجبهات . 


(14) د. يؤنان لبيب.رزق : اللسودان فى عهد الحكم الثنائئ. الأول 
(نكحخ1ا د 1594.).القاهية 151/5 ص 016 ٠,‏ 


2 


ذلك. أن الأسطول الايطالى قد قام خلال هذه الحرب بشرب الموانى 
اليمنية التى كانتواقعة آنذاك تحت الحكم العثمانى» والتى كانت «تمران» 


ولا شك أن الأعمال الحربية التى قم بها الايطاليون وتتذاك قد 
أثارت المخاوف البريطائية »© فهى من ناحية ند أكدت تدرة حكومة روما على 
اثارة الاضطراب فى المياه الجنوبية للبحر الأحمر » وهى من ناحية آأخرى 
قد وضعت أسسا ؛ كببا رأت دوائر الحكومة البريطائية » لتحقيقأطماع 
استعمارية ايطالية متوقعة فى الموانى العثمانية فى تلك المياه » خاضة 
بعد أن دخلت ايطاليا الحرب فى صف دول العلناء معادية لدول الوسط 
وتركيا مما قد يحفزها على تحقيق هذه الأطماع . 


يرتبط بهدين التغئيرين المفاوضات التى جرت فى لندن فى ربيغ عام 


6 إ بين الحلفاء من جانب وبين ايطاليا من جائب آخر والتى انتهيت 
بمعاهدة لندن السرية المعقودة على 8؟ أبريل من نفس العام وألتي قضت 
بدخول ايطاليا الحرب فى صف الحلفاء . 


وقد بيت خلال تلك المفاوضات الأطماع الايطالية الاستعمارية 
واضحة سواء على الصعيد العثمانى أى على الصعيد الانريقى » وهي, 
الأطماع التى اضطر الحلفاء أن يظهرواا موافقتهم عليها فى المعاهدة , 


فقد جاء فنى المادة السادسية التسليم بالمطلب الايطالى بمنطقة نفود 
قنى تركيا الأسيوية » كما تضمنت المادة السابعة الموافقة على توسميع 
مستعمراتها الأفريقية اذا ما ضمت كل من قرئست! وانجلئرا المستعمرات 
الآألانية (5) . 

ولا شك أنه على ضوء هاأتين المادتين كانت السوادل اليمئية أو 
بعض المناطق المتاخمة لها مرشسحة للسيطرة الايطالية »2 فهى من ناحية 
أراضى تركية وهى من ناحية أخرى: مواجهة للمستعيرات الايطالية فى 
اتريقيا التى تتوق حكومة روما الى توسيعها . ش 


507 مومومصقليط 5ه لإلرهممكولط .5 مرو ألازلالا ,ه8500 (19) 
169١‏ .م (1954 عامميزؤجولا) . 


ب90؟05 يا 


من .ثم فلا غرابة أن تتخوف ااحكومة البريطانية من تلك الإطساع 
الايطالية وتبادر: باصندار أوامرها باحثلال قمران. والجزيرتينالملاصقتين 
لها » وهو ما تم فى ١.‏ يوثيوا عام 1416 )6 آى بعد 0؟ يوما فقط من 
التوقيع غلى معاهدة لنذن ٠‏ 


الحتم العسكرى فى قمرآن 1918 - 1994 : 


بعد يومين من احتلال قمران أصدرت السلطات الير ريطكانية فى عدن 
مجموعة من القرارات التى تستهدف تنظيم الددكم العسكرى 'للجزيرة ٠.‏ 


تضمنت هله القرارات إربعة تنظيمات أشار اليه تقرير بزيطانى 
طويل أغذته حكوبة الهند فى يولية عام 97؟4!! » وهى التقرير السدذئ 
تنكل عه © لم 


يختصس التنظيم الأول بالتعييئات التي ' تقررءثك من جانئب ٠‏ حأكم , عدن 
للموظفين البريطاتيين الذين تقرر القاء مسثولية حكم الجزيرة على عاتقهم 


.وقد شيلت هذه التعييناك خمسة من العسكريين البريطانيين تولوا 
مسئولية ادارة الجزيرة بالاضافة الى موظف مدنى . 


أول هؤلاء أسماه التقرير بقسابط من ذأوى الزتب الشكبيرة يتولق 
مسئولية قيادة القوات البريطائية الموجودة فى الجزيرة بالاضافة الى 
مسئوليته عن مختلف الشئون الدنية والسياسية ١ ٠.‏ 

الموؤظف الثاتى © وكأن الموظف اللدنى © (0.؟) من مجموع الموظفين 
الستة » وقد تقرر أن يتولى وظيفة مساعد الحاكم للشئون السياسسية. 
وتركزت اختصاصاته فى الأمن الداخلى ( البوليس ) بالاضنافقة ال ىالشئون 
المالية والجمارك ... 


)٠‏ أول من توليى هذاه الؤظيفة كان المستر ل ع ا كت 


05 كان يعمل نائيا للقنصل البريطانى فى الحديدة وقت دخول تركيا 
الحرب ٠.‏ :0 
0 0 وم 96س اليجر الأحين ) 


نس 0 سم 


وكان الموظف الثالث (1؟) برتبة كابتن وتولى مسئولية مختلفالشئون 
العمرائية للجزيرة © الى حد أن اطلق عليه رئيس البلدية . 

وعلى نفس الرتبة كان الموظف الرابع (؟1) الذى تولى الرقابة على 
شيكون البريد والبرق ) كمأ كان من مهايه في تسن الودت أعصال 
المخابرات . 


أما اموظف الخامس (8)) فقد كان برتية ملازم » وكان اختصاصسه 
الأسناسى ثشسئون اليبناء والتفتيشى البحرى ٠‏ 


ويبقى الموظف الآخير » (11) وكان رجلا عسكريا برتبة كابتن أيضاء 
وكان مسثولا عن الشون الصسحية فى الميناء بالاضافة الى عله 
كجراح 50 . ْ 


نتوقف قليلا هنا قبل عرض بقية هذا التقرير البريطانى لتسجيلبعشر 
الملاحظات حول هذا الجائب الأول من جوائيه . 


تتصل الملاحظة الأولى بطبيعة الحكومة التى اتشأها البريطانيون » 
وهي كما هو واضيح »4 حكومة عسكرية »© مما يبدو من تشكيلها ومنطبيعة 
وظائفها » ومثل هذا الطابع مفهوم على ضوء الظروف التى تم مها احتلال 
الجزيرة * وهى ظروف الحرب العالمية الاولى » أوا على ضوء أنه قد 
نظن الى الجزيرة من الناحية القانونية باعتيارها « أرض عدو محقتلة » 
على أساس أنها كانت تايعة للدولة العثمانية . 


اللاحظة الثانية خاصبة يثالث موظفى الادارة العسكرية ' فقد كان 


(1؟) أول من تولى هذه الوظيفة الكابتن واطسون 
مش .15 أبدمه15هللا 
)١0‏ أول من تولى هذه الوظيفة الكابتن كادل لعل م6 
(09) أول من تولى هذاه الوظيفة اللملازم هيوز .8 .لاا .5 ,قأوناك 
(9؟) أول من تولى هذه الوظيفة الكابتن هاردنج 
1 © عه .85 رومالموط 
ممم #موصيعاممي5 295 .ولق 5ذ 2 ممع 48076/27/2 ١١ 0. 1٠١‏ (25) 
لو مجواملم أ ممنتقصفا عط كه خمعصممماعياع2 قط مه 


اهمد 


غريبا بالتسبة اثل هذا التوع من الادارة أن تخصص موظقًا من أهم 
موظفيها لقسئون العمرآن نلى مثل هذه الجتيرة القاحلة ‏ غير. أن الغرابة 
لا تلبث أن تزّول حين يتبين الباحث استحالة البقاء فى قمرآن © كما كان 
الحال بالتنعبة لبريم وسبوقطرة » دون امداذ بالمياه العذبة . ومن ثم فقد 

كان من الطبيعى أن يتولى واحد من كبار المسئولين هذه المهمة ... مهمنة 
الحصبول على اللمياه العذية وتخزيتها لتتوقر الموجودين على الجزيرة فى 
كل الأوقات . 


وتتعلقة الللاحظة الثالثة بالوليفة الآخيرة من الؤظائف الستالخاصة 
بالشئون الصحية آذ تمدنا الوثائق” البريطانية بحتيتلة مؤداها أن تمرآن 
لنت تلمب عللى عهلا تبعيتها للحكم العثماني أو بعده دورا بالغ الاهميققى 
ها الميدان . 
: ذلك أنه قد كانت من آهم وظائف الأدارة الجديدة الاشراف على مركز 
الحجر المنحى فى الجزيرة " وهو المركز الذئى كانت تشارف عليه من قبل 
التجئة الصحية التركية . 
وأهمية هذا اللركزر 4 كما جاء فى ننس الوثائق 4 رعاية الوف منحجاج 
المسليين القادمين من الهند وجاوة 89) . 
ومن كم أنقلكد كان وحود موظف للشئون الصحية على هذا القدر من 
الأهمية فى الادارة العسكرية لتمران أمرا. منطقيا ومقيولا . 
نعود مرة أخرى لنقس التفرير لشنعرضص ) للتنظيم الشساتى. ) من 
التنظيمات التى تضمتها . 
يتمل هذا التنظيم بما تقرر من اعلان الأحكام العسكرية ف ىالجزيرة 
وان كان قد تقرر فى نفسن الوقت عدم تطبيق هذه الآحكام الا فنى الأحوال 
التى يرى حاكم الجزيرة ضرورة تطبيقها » أكثر من ذلك هقد منع تنفيذاحكام 


الاعدام دون تصديق من الحاكم العام فى عدن:. 


أما فنى الحالات التى يرى حاكم الجزيرة أنه ليس من داع لتطبيق 


.25 .هل( لوأطا (26) 


99 هسم 


الأحكام العسكرية فقد رؤى وضع القانون الانجليزى العام والقانونالهندي 


٠ موضبع آل لتطبيق‎ ١ 


وحقئ يمكن تتقيذا كل ذلك فقد تم تخويل حاكم الجزيرة بملسلاخيات 
نضائية من الدرجة الأولى > كما ثم تخويل مساعذه بصلاحيات قضائية من 
الدرجة الثانية » آما استئتاف المحكوم علتهم من أبنام الجزيرة فقد تقزر 
رفعه من جاتب الحاكم العام الى المدكية العليا فى عدن . 


'' وااختص ( التنظيم الثالث ) بقوة الآمن تمى الجزيرة والتى: تفسكلت 
من اثنين'من الضياط و3؟ من رجال الشرظة' ٠‏ : 
ولما كان الميناء بمثابة حجر الزاوية فى الجزيرة فقد خصمن ( آخر 
الننظيمات ) له حيث تشكلتك لجنة لادارته برئاسة حاكم الجزيرة وعضوية 
مشاعده ومسكول الحجر الصبحى بالاضافة الف حك أعالى تمران ممويقيم 
عليوم اختيار الحاكم العام 


وقد تمت أقامة فرع للشئون المالية للجزيرة فى نفس عام احتائتلها 
استمر حتى عام ؟؟11 حين أوكلت الشثون المالية لقمران لحكومة عدن 
بعد أن تم الفصل بين كل من الميزانية المدنية للجزيرة وبين ميزانيسة 
الحجر الصحى (5) . 
أنهاء الحكم العسكرى والتحول الى الحكم الدني فى زان 1954 :: 

فى ؟؟ يولية عام 1177 وقنع الحلفاء مع تركيا معاهدة لوزان والتى 
تنازلت بمقتضاها الأآخيرة عن كل حقوقها فى السيادة على أية أراضى 
غير تركية . 


وقد خُلوا عقد هذه اللمعاهدة وضعا جديدا: لتمرآن يسجلة ممقفل 
حكونة الهند 'فن لنذن فى مذكرة سرية ننقل اعتها 2 


يتول مستر اتشيسون ‏ 8686805 .6 .ل فى جانب من صذه 


.236 .هلظ م2 ممع .] .0 .1 (27) 


المذكرة .. '« كائت. الجزيرة من أملاك ,تركيا قبل عام 1915 © احتلتهبا 
القوات البريطانية فى ظروف الحرب ولا تزال تحتلها . 


« ولم يرد ذكر لها فى معاهدة لوزان وان كان ققد تم اعتبارها ضمن 
الجزائر التى تنازلت تركيا عن سيادتها عليها بمتتفى المادة 15 من 
تلك المعاهدة ٠: 1 ٠,‏ 


0 « غير أن هذا التنازل لم ينم للبريطانيين أو لآية حكومة بعينها © فقد 
أشبارت المادة +1 الى مستقيل الأراضى والجزائر. التى تنازلت عنها 
تركيا بأنه ( سوف يتم اقراره بالاتفاق بين الأطراف المعنية ) » . 


بعد ذلك يعود الموظف البريطظانى اللسكبير لمحاولة تحديد وشخسع 
الجزيرة فى جانب آخر من المذكرة فيقول ٠...‏ 

« ولما كانت قمران تقع قتى حوزة الممتلكات البريطاتية »© ولما 
كان يقوم باادرتها جهاز تابع لحكومة الهند فانها تشكل قسما من الهند 
البريطانية وسنتظل تشكل قسما منها طالما بقيت تحت أدارة هذه 
الحكومة » (4كا . 


يفصل بهذ التصميم الأخير على ابقاء قمران فى حوزة بريطانيبا 
محاولة التعرف على الاستراتيجية البريطائية تجاه الجزيرة والتىتضمئتها 
مذكرة للمستر سايز المقيم البريطاتى فى عدن »© وقد اعتمدت صذه 
الاستراتيجية على الأسنس الآنية : 
1ل مئع وقوع الجزيرة ثحت سيطرة آية قوة أخرى أو أية دولة غير 
صذيقة » وقد دفع ذلك بريطانيا الى احتلال الجزيرة عام 1516: 
كعمل من أعمال الخربا ٠.‏ 


التشيك 5 


كمعن عط 302 .ملذة مز 1 .عمتع 15/ر598285/28 ١١ 6. ٠.‏ (28) 
أوء 1 أام5 ممة موئمعه"] هط ص قألصا كه غمع معدو ه15 10 برروعوعة5 
,1528 ,29 طعدواة ,دتقم!ا عم ونمذة أه ببقتعرهه5 عووولا 756 م .وعجا 


6ه بن 


* ل العمل على تأمين مركز الحجر الصحى الذى'يتوم أساسا بخدمة 
الحجاج المسلمين من الهنود ومن أبناء جزيرة جاوة ممأ أدى الى 
وضنع الجزيرة تحت أدارة حاكم بريطانى يمارس نوعا من الحكم 
الفردى يدعيه فى ذلك الراية البريطانية والزيارات المنتظمة التى 
تقوم بها الىالجزيرة الطائرات الحربية الانجليزية المرابطة فىعدن. 


ل أما عن مسألة السيادة فقد رأى المقيم البريطانى فى عدن أنليس 

من حق أية قوة أن تنازع بريطانيا عليها سوى امام أليمن يدعمه قى 
ذلك دق الجوار من ناحية وان أبناء الجزيرة ينتمون الى اقليم تهامة 
فى أليمن © من ناحية أخرى : 


ومؤاجهة ذلك تتم من خلال الابقاء على. الوضع التسبائم. والتصميم 
على اعتبار مسألة السيادة على الجزيرة قضية منتهية (5) + 


على ضوء هذه الاستراتيجية رقض الجائب البريطانى مشاركة أية 
قوة أخرى فى المفاوضات التى .جرت فى باريس خلال شيهر يونية عام 
5 بين كل من بريطانيا وهوتندا بشأن مستقيل قمران ٠‏ 


ذلك أن المولنديين كانوا قد تقدموا وتقتذاك بطلب المشاركة فى 
ادارة الجزيرة على اعقبار أن أعدادا كبيرة من رعاياهم المسلمين منأبتاء 
جزيرة جاوة يقومون باستخدام مركز الخجر الصحوىبها أثناء موسم الحج. 


وقد بحئت. لجنة بريطانية الطلب الهولندى وكان رأيها أن أى شكل 
من أشكال الادارة الدولية أو الادارة الانجلى ‏ هو:دية تتناقض مع 
متطلبات البحرية والطيران البريطانيين © ومن ثم فقد تقرر عدم السماح 
للهوائديين بالمشاركة فى ادارة الجزيرة » وعلى هذا! الأسساس بدأث 
المفاوضات بين الطرقين . 


وقد تمخضت هذاه المفاوضات عن اتفاقية اتجليزية ‏ هولندية ثم 
توقيعها فى العاصمة النرنسية قلى 1١1‏ يوئية عام 11550 تثرر بمقتضناها 


فط مغ خمولاقهه و5 311 ملة 69285/29/12 :] .0 1٠١‏ (29) 
كمه 1928 ,25 رطوغ رمنم5 أه رممعقروة5 


السماح لهولئدا بالمشاركة غمى ادارة مركز الحجر الصحى بالجزيرة « دون 
أن يمس ذلك الادارة المدنية التى تبقى في أيدى البريطانيين » وحتى يتم 
تجنب أى ازدواج فى ادارة الجزيرة فقد تقرر فصل الميزائية الخاصسة 
بتلك الادارة عن الميزائية الخاصة بيركز الحجر الصحى (5) ٠.‏ 
عد 6 علد 
بدات حكومة الهند فى أعقساب الحرب فى الاستعداد لانهاء الحكم 
العسكرى فى قمران واحلال حكم مدنى أكثر ثباتا واستقرارا . 


بدا ذلك فيما حدث عام حين سنحبت هذه الحكومة كاقسة 
الموظفين العسكريين الذين حكيوا الجزيرة خلال السنوات الأريعالسابقة 
ولم تيق منهم سوى الحاكم العسكرى لتمران السذى تقرر أن يعاونه 
مساعد المقيم .البريطاتى فى عدن الذى تولى وظيفة مساعد الحياكم 
اللعسكرىي () . 


ويتحدث الكبتن ويكملم 18/1016180/0 .© الذى تولى هذا المنصب 
فيما بعد عن أحوال الجزيرة وقتذاك فيقول . 


« لم يزد عدد السكان عن القى نسسمه كانوا فى حالة يرثى لها من 
الفقر نتيجة لتوقتف الحج خلال النترة المتدة بين عامى 1511١٠‏ و1515 ٠‏ 
وكانت التجارة مع الساجل ضنعيفة » ثم أن السفن التي كانت تصل من 
عدن نادرا ما كائت تحمل أى بضائع ٠.‏ 


2 ولم تكن البيوت: صحية » فقتد كان أغلبها أكوأنخا من البوص ©» 
ولم تكن هناك أية رعاية صحية » وكان كثير. من الأطفال يعائون من 
أمراض فى ميوئهم بسبب القذارة »© 9) ٠‏ 


المهم أنه بالرغم من تعطييل الحكم العسبكرى عام 358 ألا أن 
الوضنع لم يستقر باحلال حكم مدني الإ فى قبراير عام 1515 وذلك بعد 
أن تنازلت: تركيا ى معاهدة لوزان عن سيادتها على الجزيرة ٠‏ 


)30( 1٠١ 0: ٠١ 480786/27/2 ١10.26. 
)31( .هلل مأ 2 .مما لثطا‎ 6. 
)32( .هما أط!‎ 1١81ه.‎ 5, 


مامد 


وقد أعيد تنظيم الادارة البريطائية فى الجزيرة مع اعلان الحكم 
المدنى وتقرر أن تتكون من سبعة أقسام : 


١‏ ل الادارة السياسية والقسم القفنائى وكانت تقوم بالعيل السياسى 
مثل جمع الأخبار السياسية من الساحل المقابل ( اليمن ) والادارة 
العامة للجزيرة وكل الأعمال التغائية التى كانت تتم طبقا الشريعسة 


الانتسلامية , 


؟ ل آدارة الجمارك وتقوم بجمع الرسوم المفروضة على القات وغيره 
من السلع التى تقرر فرض الرسوم عليها 6 غير أنه لم يفرض أى 
نوع من الرسوم على السلع النذائية ., 


* س ادازة البلدية وتقوم يجمع الرسوم المستحقة على رخص التجارة ؛ 
وتشرف على أسعار السلع الغذائية فى الأسواق التى تحدد على 
ضوء مثيلتها فى عدن . 

وقد تولت هذه الإدارة أيضا الاشراف على مستشفى الجزيرة» 
وقد قام هذا المستشفى بعلاج جميع أبنساء الجزيرة بدون مقائل 
ولكنه كان يعالج القادمين من خارجها ينفقات تقدر فى كلحالة 
على حدة . وقد أدى هذا المستشفى ؛ كما يقول الحاكم العام 
لقمران » خدمة عظيمة « سنواء على الصعيد الصحى أو على 
الصسعيد السياسى حيث ساعد على الثقة فى الحكومة بالاضافة الى 

تئمية علاقات الود بيتها وبين الأهالى © . 


5 سم أمآ الادارة التعليمية فقد كانت مهمتها الأساسية تعليم القرآن 
كتابة وقراءة , 


هس وتأتى بعد ذلك ادارة الشرطة والستجون التى كانت تقوم بأعميال 
الأمن الداخلى وكانت أكبر الادارات من حيث عدد المشتغلين بها . 


5 ب يعقيها ادارة المتاع التى كانت تقوم يجمع الرسيبسوم على التوارب 
ببالاضافة. الى اصدار رخص صيد اللولقٌ , 


بس وأخيرا أداية الخرزينة المسئولة عن شستى الشئون المالية للجزيرة , 
في أحير كت عن شسملي دت 2 جزيم 


والواضح أن “شمرآن فى تقدير البريطانيين م قد أحرزثك يما 
ملحوظا فى ظل هذه الادارة وهو ماسجله تقرير الكابتن ويكمان السذى 
أمدنا بكل المعلومات السابقة .. 


يقول هذا التقرير عن أحوال الجزيرة فى عام /1؟195 ٠.٠.‏ 


« لقد بلغ عدد سكان قرية كمران وحدها أربعة آلاف ثشمة وهناك 
حالة من الرخاء وتحسغت كثيرا؛ طريقة بنساء البيوت ولم: يعذ يسمح ببناء 
الدور من اليوص كيا كان “الحال من قبل فيما عدا الأسقف. والقازفات . 


« وانتعشت التجارة بقسدر ملحوظ وتستخدم مرا ان الآن كمنطقة 
عبور. للحيه وغيرهنا: من ا مناطق الواقعة على “السآحل .. 


« أما المستشفى فقد قام بالكثير لتحسسين الأجوال, الصحيةبالجزيرة 
ويبلغ عدد المترددين عليه نحو. .ه؟ شيريا 4 . 


بيد أنه بالرغم من كل هذه النفية. المتفائلة فقد أشسار؛ الرجل فى 
نهاية. تفريره الى حقيقة خطيرة تتمثل فى العجز .فى ميزانية الجزيرة حيث 
بلغت جملة النفقات عن 1976 19195 مبلغ #/الان/ا؟جتيها بينما لم 
تزد. الايرادات عن ملكير*١‏ جنيها 59 , 


ولا شك أن هذا العجز قد دنع الادازات. البريطائية ». الى محاولة 
القاء تبعة ادارة الجزيرة كل على الأخرى © مما يشكل: الجائب. الآخير من 
هذه الدراسسة . . 


قمران بعد 1996 ؛ بين التبعية لحكومة الهند والتبعية لوزارة المستصيرات 


فى خريف عام 19997 وضعت وزارة الهند فى لندن مذكرة سرية 
طويلة بعقت بها الى وزارة المستعمرات تطلب منها تخليض حكومة الهئد 
من الاسستمرار“فى اذارة تمران واستاد هذه الادارة “ألى 'الحكومة 
البريطانية . 


هلة 310 ممع (38) 


وقد وضبعحت المذكرة مجموعة من الأسياب التى ذعت حكومة الهئد 
الى هذا الطلب يمكن تلخيصتها فيما يلى : 


١‏ ل انه لم تعد ثمة فائدة تذكر تعود على هذه الحكومة من استمرار 
احتلالها للجزيرة. . 


وتشير المذكرة فى هذا الصدد الى أن حكوية الهند قد وانتت 

عند احتلال: الجزيرة على أن هذا الاحتلال اذا كان يحتق مصلحة 

الهند فهو يحقق ينفس القدر مصلحة الحكومة البريطانية فى تأمين 
الطريق البحرى الى الشرق) . 


وقد تقرر. على ضوم. هذه الحتيقة عند احتلال قمران أن يتحمل 
الحيقى نفقات الجزيرة مناصفة مع حكومة الهند على أن يحصل 
على نصف دخلها . . 


؟ لاثم تششسير بعد ذلك مذكرة حكومة الهثد الى الوضع الدولى المعقد 
.فى الجزيرة فتذكر أن تركيا قند تنازلت فعلا عن سيادتها عليها 
ولنكن ليس الى بريطانيا » فقد ترك للاطراقف المعنية أن تقرر 

.. مصير. تلك الأراشضى المتنازل عنها , 


وترى وزارة الهند أن هذا الموقف سوف يؤدى الى نتيجة مربكة 
فيقول :. « أن الجزيزة بأى المقاييس ليسسست قسسما من الأراضى 
:الهندية وانه بالامكاإن أن تنش فى _أى وقت حولها تعقيدات دولية 
لن تختص بها حكومة الهند يقدر ما تختص بها الوزارة المشرفةعلى 
السيئسات العربية » وانه ليس من المعقول أن تبقى تلك الحكومة 
مسئولة عن الحزيرة لمجرد أن لها مصلحة محدودة فى مركز الحجر 
الصحى التائم فيها 4 , 


* سادثم .تسنجل المذكرة حجة ثالثة للتخلص من الجزيرة مؤداها أنه لما 
كانت كل .من حكومة الهند والحكومة البريطانية بصدد عقد اتفاق 
تنتقل بمقتضاه الادارة العسكرية والسياسية لعدن وملحقاتهلبا المئ 
الأخيرة فمن الطبيعى أن يصحب ذلك انهاء التبعية الادارية لكمران 
للحكومة الأولى ... 


لك نام به 


#لمه والتهى المذكرة بالاثشارة الى استمداد حكوية اليئد لأعازة السلطة 
الثى سوف تتولى مسثولية ادازة قمران الموظفين: العائلين فى هذه 
الادارة الى حين تدبي الموظنين اللازمين لها .0 


وتبندآ السلطات العنية د فى كل من وزارة المستعمرات ووئارة 
الخارجية ووزارة الطيران قى دراسة مطلبء حكومة. الهند 59 + 

وكانت أهم العقبات فى طريق الاستجابة الى هذا المطلب .ما يمكن, 
أن يترتب على تثيير الأومناع فى قمران من أثارة الإيطاليين ٠‏ 


ولد حدث ٠.‏ 


فمن ناحية شبهدت الفدرة المتدة بين 8 أقسطس عام 1555 .113 
أبريل من الضيام التالي محاولات أيطالية حيثة لايجاد موضع قدم لهم 
فى قمران ٠‏ 

ذلك أن وكيل شركة بترول ايطالية فى الحديدة » هى الشركة 
الايطالية سل العربية ( سيكتار ‏ “560118 ) قد تقدم بطلب لاقامة خزان 
بترول فى الجزيرة » وقد سائدت وزارة الخارجية الايطالية هذا المطلب 
بثنتى الوسائل » بيد أن الحكومة البريطانئية اسستطاعت أن تتملص من 
الاجابة عليه زه .. ولكن بعد لأىي ٠‏ 


ن ناحية أخرى فكرت السلطات البريطائية على ضوء مطلبحكومة 
الهند بتغير تبعية الجزيرة فى جس نبض الجائب الايطالى بأن قامت 
بابلاغ الحكومة الايطالية بأنها تنوى استبدال قوات الشرطة المحلية 
في قمران بقوات من الجنود. التابعين لحكومة عدن . ومرة أخرى تسهد 
الفتر 5 الممتدة بين شهرى يناير واكتوير عام محاولات مستميتة من 
الجانب الايطالى لانتهان الفرصة والمشاركة فى ادارة الجزيرة (9) ٠‏ 


للسسسيدة 


.1 .ولة .عمط (84) 


مةعصمه © مأ ول الم مقاما 326 مه 314 .ؤعهط ٠١ 0. 1٠.‏ (35) 
2ت روعاف غاة قم !501 لاني 

مجعم طم د و متم مداأاه؟ا 344 م1 327 عمق نا 2ه ٠١‏ (86) 
١ 0‏ لامو معومومةْ عوألمه تأخأبب 


أذعت كل هذه المواقف الحكومة البريطائية الى التحوط ؛ والىاتفاق 
كافة الادارات المسئولة فيها » ابتداء من وزارة المسبتعمرات التى كان 
مطلويا منها ادارة قمران 4 ومرورا بوزارة الخارجية التى تحملت عبم 
الاتصنالات مع الحكومة الايطالية ومواجهة ضبغوطها » وانتهساء بوزارة 
الطيران التى كانتتري نفسبها صاحبة مصلحة حقيقية ف ىاستبقاء الجزيرة 
فى حوزة الامبرإطورية البريطانية مهما كانت: الجهة التى تديرها . 
اتفقت: كافة "هذه الادارات على ابقاء الأوضاع:غى قمران كما كانت 

عليه خلال “الفترة. الستابقة التى' بدات »© منذ 'أحتلالها .عام 1916 . 


ولم يكن أمام حكومة الهند تجاه هذه الأطماع سوى الرضوخ وتأجيل 


تنفيذا مطلبها الى وقت آخر مناسب 59) . مما ينهى هذه المرحلة من مراحل 
«الصرابغ جول آخر جزائز البحز الأحمن .. قمران. “الصاقيرة ‏ 


ص هحاس سد سسيج سم ل 


نال 18 اهلتمواهة. وه م0146 ونثهمز 21 ه22 سا ب 1٠.‏ (37) 
. 00 :29 ,18 


مثا 
الببجر الأحمر بين الدر بين العالميتين (14:4-11) 
صاحة..من العلاقات السعودية سم المصرية- 


للدكتور محمسود متولى 
كلبة الآداب ل جامعة المنيا 
هتين الحقبة التاريخية التى عاثبتها دول اليحر الأحمر. خلال فترة 
ما ين الحريين ..هى أهم. مرحلة فى حياة هذه الدول سسواء من ,ناجية 
التغيرات الاستراتيجية أو الحدود السيامية التى المت بهبذه الجول » 
أو الصبراعات: الدولية .حول هذه المنطيقة والتى يمكن .اعتباوها أحبدى 
الأسباب التى :ادت انشسوب الحربه العالمية الثانية .. : 
ولا كان من .غير المستطاع أن تنحصل على “دراسة متكاملة لكافة 
العلاكات الدولية بين هنذه الدول فى مثل هذا البعث الموجز » نلك 
فاننا اثرناء“ أن “نختار دوئتين متجاورتين تقعان “على مسسواحل هذا البحن 
ولهما ثتلهما فى المنطقة ووضههما الخاص .وهما: السعودية ومصر الدراسة 
الحلاقات: بيتهما : ١‏ 0 1 7 
وكان اختبارى لهانين الدولتين 13 مغزى خأص لعدة آسباب 11 
: لأنهما أكبر دولتين تحيطان بسواحل يجين ستوأع من حيك:* 
الثقل السبامي أو الموقع الاستراتيجى -.. 02 3 
كانيا : لانهما يمثلان نموذجا فريدا من. حيث تكامل. شكل: الاستقلال 
السياسى لكبلء ,متهم ٠.‏ . لكنهما كانا يخفسعان ٠ ٠.‏ بدرجات متفاوتة 55 
لسيطرة 5 أجنبية من_دولة واحدة لعبت دورا هاما وخطيرا. فى اقران . 


العلاقات السوية بين الدولتين تتلاعب بهما وفقا لأطماعها زاهؤاءظا.» .. . 


سس 6519 سم 
ثالثا : ان شواهد العلاقات تؤكد أن كامفة العناصر التى كانت تؤثو 
عليها بصنة سابية انما لم تؤد فى النهاية ألا الى اثبات أنها جميعا مفثعلة 
وأن المعاهدة التى وقعت بين البلدين ل سنة 1995 أستيعدت هذه العقاصر, 


رابننا : ان حتيقة مأ كان يجرئا نين الدولتين كان عل أساس التثاقنس 
على زعامة العالم الاسلامى بصفة عامة والعالم العربى قى منطقة المشرق 
العربى بصفة خاصة وقد لعبت بعفن الشنخصيات السياسية دورها شى 
تقارب أو تباعد الدولتين واقسم ذلك مع السياق العاطفى لحركة العاريي 
فى شرقنا العربى . 


ورعم أنه من الخطأ تاريخيا أن نسمى الموضوع العلاتات المصرية 
السعودية على أساس آن اعلان دولة السعودية لم يثخدًا شكله الرسمى 
الا سنة ؟117 حينما أعلنت سلطنة نجد ومملكة الحجاز دولة واحدة باسم 
الملكة العربية السعودية 4» الا أننا نتجاوز عنها بحكم الوضع السياسى 
وهو خضوع الحجاز لحكم ال سعود بعد غزوة على يد السلطان عبة العزيز 
وطرد الأسرة الهاشمية منه » ولذلك فائه كان من الأصوب أن نطلق على 
'عنوان البحث اسم العلاقات الحجازية المصرية ولكن حيث لم يكن للحجاز 
شخصيته الدولية المستقلة ابتداء من سنة م؟14 وكان فى فلك الوثتت 
خاضعا لسلطة ال سعود فائنا نضع ذلك فى الاعتبار . 

بقيت نقطة هامة حول الملاحظات. على البحث وهى ‏ أن العلاتات 
بين الدول ناقصة السيادة من حي الواقع التعلى تجعلنا نضيع فى 
الاعتبار خضوع السياسة الخارجية لها لكثير من أطماع وسيطرة القوى 
المسيطرة عليها ونقصد بها فى حالتنا هذه بريطانيا ولذلك فان علاقتهما 
كانت ناقصة رغم الشسكل الظاهرى لتكاملهما لآنهما لم يكونا يملكان 
تقرير مصيرهما بأنفسهمًا » وكان الوضع-فى مصلر أوضح من الوضع فى 
فى السعودية من حيث نقص السيادة . . : 


والبحث ينكسم الى تسمين : 
القسم الأول العلاقات المصرية الحجازية وقت أن كان الحجاز مستقلا 


وله شخصيته الدولية خلال أخكم الهاشديين وذلك في الفترة من 15315 
حتى سسننة: عم 9:97]: 00-5 


صر 2 


القسم الثانى : العلاقات المصرية السعودية.وهى تنصب إساسا على 
'الحجاز آيضا ولكن بوضعه الجديد بعد خضوعه لمنلطان نجد وضم 
السعوديين له فى اتحاد مع سلطنه نجد . 
أولا : العلاقات المصرية الحجازية 
فلحلات مكؤل ماه 


وضع الحهاز حتى سنة 201556 

رغم خضوع الحجاز للحكم الفثمانى الا آنه كان ذا وضع خاص ولم 
تكن سيطرة العثمانيين عليه الا'من الناجحصية الاسمية أى أنه كان يتمشع 
بوضسع استقلالى تسبيا حيث كانت تتولى حكم آهم مدينتين افيه ٠ه‏ رهما 
مكة والمديتة .. 
أسر الأشراف الحجارية تحكم ناسيم السلطان العثمانى *: 


وقد ظل هذا النظام على صبفته الاستقلالية طوال القرنين ال 117 : 
4 واستمر الموتف على هذا النحو حتى خضع الحجاز للحكم المصرى 
خلال عصر محمد على() وبعد القضاء على اميراظورية محمد على عادا 
الحجاز الى وضعه القديم » وبعد قيام ثورة الاتحاد والترقى فى تركيا أعاد 
الاتحاديون الشرافة الى الحسين بن على حفيد أول الأشراف العباد له بعد. 
أن قضى وقتا طويلا منفيا فى عاصمة الدولة العلية بلغ خمسة عشر عا 

ويتولى الشريف الحسين الشرافة فى مكة بدآ يعمل على تقوية 
نفوذه ولكنه لم يليث أن اصطدم بالاتحاديين يسبب محاولتهم تشديد القيض 
على السئطة فى املاك الدولة العثنانية وبالذات الممتلكات العربية 
ومحاولتهم أتباع سياسة التتريك التى كانت تهسدف الى قتسويد العنصر 
الطورانى واتباع مبدا المركزية الادارية فى الحكم() وللحد من سلطة 
الشريف الحسين بن على واضعاف مركزه عين الاتحاديون واليا فى غبرأير ٠‏ 


للدم 


(0) محمد انيس ل السيد رجب حراز : الشرق العربى فى التاريخ 
الحديث والمعاصز القاهرة /1551 ض 1906-1506 + 
طوعظ ته قمده وتعرع مط مه وممتقواع؟ طعلاس” ,.2 .8 يعملفكا (2) 
241 - 240 .مم لا رهط ,1958 كتصلو8 رصسدأاهدهةولز 


سب 66 اسم 


شنة 1415 على الججساز .وتاكذ الشريف الحسين من هذه النوايا والتى 
كانت تمهد فى النهاية لعزله .. ومن ثم نسعى الى الالتجاء الى قوة تحميه 
قبل العثمانيين ولم يجسد آمامه آلا بريطانها وبدا ‏ مغها محاولات لضسان 
وقوفها بجانيه) .. 


والواقع أن الشريف حسين .لم يكن يهدف باتصاله بيريطانيا ألا أن 
تساعده على تثبيت حكمه فى مكة وضمان أن يظسل هذا الحكم ورائيا فى 
أسرته ولكنه لم يجد من بريطانيا تشجيعا فى طلب معوتتها ولعل السبب 
فى ذل كأن بريطانيا كانث لا تريد آن تخسر صنداتة تركيا فى ذلك الوقت 
والذى:لم يكن قد بذا:فى الاقق 4 أن تركيا يبصدد الانضمام لألسانيا فى 
الخرب ضدها()) 0 


الا أنه بانضمام تركيا الى دول الوسط قى ؟ أغسطس سسنة 1916 
واعلانها الجهاد المتدس فى شستهر توفمير سنئة 1116 وبدات انجلترا 
تستميل الشبريف. الحسين وحدتت الاتصال المقسهورة تاريخيا باسم 
مراسلات الحسين مكماهون واستعد الشريف الحسسين لاملان الثورة 
العربية. الكبرى ضبد تركيا » ونجحت بريطانيا بمجموعة من الوعود البراقة 

قى اغراء الحسين على اعلان هذه الثورة التى اعلنت فى ١١‏ يونيو سنة 
كلكللهم ٠.‏ 


وقد ساعدت بريطانيا الثورة من خلال بعضى سفن اسطولها التى 
عبرت البحر الأحمر واقتريبت من ميناء ينع( ٠‏ ْ 


وظن الشريف الحسبين أن يامكانه تحقيق أمانيه عقبي نجاح الذورة ومن 
9) آمين سلعيد * الثورة العربية الكيرئ ج ١١‏ القاهرة 1954 
ص امال 2 0 ١‏ 
(8) محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ( 01016 
.)١55‏ 
.2 .م ,1927 لع يدث ين #إوبعم ممق .1 بوهمق هناها ' (5) 


15235 ندا لان بحعووة5 ]نالا أه وعازنم 5/1 8 .1 عوعمويطها- (6). .. 
سس 1 


ب 465ة نا 


ثم سسمعى ألى أن يبايعه رجال الدين وأهل مكة ملكا على العرب وذلك في 


ديضمير نسئة 0015315 . 


ولقد آأدى هذا العسمل من جانبه الجيشى الى ذوع من الاستياء' لدى 
بريطائيا وفرنسا والعرب وكان لكل “من الثلاثة أطراف "موقفه الخاص: » 
فبينما بريطانيا كانت ترى فى ذلكء قفزا لأطماع الحسين ان قرنسنا خشيت 
على ننوذها فى المنطقة آلتى كانت تأمل فيها فئ. كل. من..سوريا ولبثان : 
أما زعماء ورؤساء العصرب وملوكهم فكاتوا يرون أن ذلك انتهازية من 
الحسين واأئْهُم لا يوافقون على ذلك »© خاصة واأئهم كانوا يعينؤن على 
الحسين صداقته مغ الانجليز وكان أكثر أعداء الحسين فئ هذا الموتفب 
عبد المزيز بن سعود . 
ولكن بريطائيا رأت حلا لهذا الموقف المعقد أن تعترف بالشريف الحسين 
ملكا على الحجاز فقط وقد أبلغ بذلك فى 7 يناير سنة 00150117) : 


ولكن 'الشريف الحسسين بدأ يندد ببريطانيا ويشهر بها عدم وقائها 
يعهودها له » ومنذ ذلك التاريخ أحسست بريطانيا أن الشريف الحسين سوف 
يكون عيئا عليها » كما أنه سوف يطاليها يتنفيذ تعهداتها ونحن نعتقد أن 
ذلك هو اليداية للتخلى عن الحسين بل واعطاء الضوء الأخضر لأمير نجد 
عدوه اللدود ليخلصها منه . 


وقد هزمت قوات الحسين فى هذا الصدام والذى انتهى فى النهاية 
يؤجف أبن سبعود على الحجاز نفسه حيث ثم له الانتصار النهاثى فى "؟, 
سبتمير سنة 11554 حيث .انسحبت وات الحسين الى بازان فى أعالي 
مكة وبعد هذا الانسحاب أصبح الطريق مقتوحا الى مكة() . 
وكان من نتيجة الهزائم المتكررة للحسين أن رأىآعيان الحهجاز 
ضرورة أن يتنازل الحسين عن العرئس لابنه الأكبر الأمير على اعتقادا منهم 
) جريدة القيلة » العدد ؟؟ » السنة الأولى 4 المحرم م19 ه. 
,1538 عمقمه! ,ومتمع امم طمث 158 ...6 رون مأدمكمث (8) 
.204 - 181.م 
(5) أمين الريحانى »© تاريخ نجد وملحقاته » بيروت 01555 > صن 6 99. 
(م 96 ب البحر الأحمر ) 


]2 سم 


أن العداء الشخمى بين ابن سعود وبين الحسين هو الذى أدى الى الجر 

وبالتعسل بويع ملكا للحجاز فى ؟6 أكتودر سنة 11514 ( هربيع الأول 
«5م1-ه 0١]‏ وغادر الحسين الحجاز الى العقبة بعد عشرين 'يوما من' 
التنازل لابته ولكنه اضطر الى مغادرتها 7 قيرص تحت ضغط يريطانيا 
والتن رات أبعاده عن المسرخ كلية بحجة أن اللك عبد العزيز قد 'يهاجم 
العقبة لوجود الحسين يها(1) . ٌ 


ويتولى على ملك الحجساز بدلا من والده انتتقل” الى حده ه لواصلة 


الاستعداد للحرب ولكن لم يكن يملك شسيئا بواجه به اين سعود الذى كان 


قد استولى على مكة بدون قتال فى 17: ربيع الأول سنة 157 ه..(1 11 
أكتوير سنة 15914 ) وكان ذلك على يد أحد قواده وهو خالد بن لؤؤى57) 
وفى.:يثاير' سئة 1990 كانت الجيوشس السعودية تحاصر جدة ثم اللمدينة 
المنورة التى سقطت فى م فديسمير سنة ج159 المواقق ه! جمادى الأوليى 
ه05 . 


ولم يليث عبد العزيز أن شدد الحصار على جدة مما أجبر الك على 
أن يستسلم وفعلا غادر الحجاز فى ؟؟ ديسمير سئة 6؟15 وبذا انتهى 
كم الفاشميين على الحجاز ليصبح عبد العزيز بن سعود ملكا عليه بعد 
مبايعة أهل الحجاز له(؛1) 


واذا ما حاولنا تقييم الموقف بالنسبة العلاقتين بين كل من مصر 
والحجاز خلال الفترة منذ سنة 19119 حتى سنة 1116 وذلك عندما كان 
الحجار خاضعا للسلطة الهاشمية انه وجب علينا أن ذلقى نظرة سريعة 
على الأوضاع قى مصر حتى تكمل الصورة ثم نتكلم على موقف مصر من 


٠ أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة جده 195586 ص؟55؟‎ )١٠١( 
)11( 156 .هلم ,[|الاكمزمز ,بوألصا لصة غمقة عمولة‎ 339  !1وديوطعم‎ 
1925, ,مم‎ 646 - 8. 


(؟1) محمد عيد الله ما ضى : النهضات الحديثة فى جزيرة العرب 
جا ؛ القاهرة 19829 ص +10115١‏ 
9) جريدة آم القرى : ؟ جمادى أثانية 1566 ه . (18 ديسمين 


ه؟ؤل ٠)‏ 
(15) أم القرى : .* جمادىالثانى 4؟1 ( ١٠١‏ يناير 11515 4 + 


6ه ما 


الصراع الدائر بين الهاشميين والسعوديين وهل كانت هناك علاقة بين 
الحجاز وبين مصر: خلال خترة القتال التى شرحتاها أنفا وكنة نوعها . 


الوضع فى مصر حتى سنة 1918 : 


تحولت مصر فى ديسسمير سمئة يل الى محصمية بريطانية » وكان 
هذا التغير فى وضع مصر يمثل زيادة قبضة بريطانيا علي كافة أوضاع 


مصرًزةا) + 


وبالطبع لم يسلم المصريون طواعية لكل ما حدث »؛ لهذا لم تكد الحرب 
العالمية الأولى تنتهى حتى تحركت مصر من أقصاها الى أقصاها وبدات 
ثورة سنة 0901939 + 
وبالنسبة للعلاثات المصرية الحجازية خلال اتحرب العالمية الآولي فانه 
يمكن أن يقال »؛ أن مصر الدولة لم يكن لديها خطط أو مشروعات تجاه 
الشريف الضصنين حتى اعلانه ثورته فى سنة ١915‏ ولكن*الخديوى عباس 
حلمى الثائى المخلوع عن العرشن كان قد حاول أن يسترفى الانجليز من 
خلال ابداء استعداده للتماون مع الشريف الحميين ضد تركيا على ساس 
أن تتكون خلافة عربية للمملكة المقترحة وسلطة سياسية ويكون للشريف 
الحسين حق الخلافة العربية ولعياس حلمى حق السلطة السياسية(11) 
ولكن هذه المحاولة لم تجد تحبيذا لدى بريطانيا ولا لدى الحسين . وقد 
حاول عباس حلمى بعد عزله الاتصال بالحسين عقب ثيام هذا الأخير 
بالثورة العربية ولكن الحسين لم يعره التفاتا(10) ٠‏ 


الا أن موقف المصريين من ثورة الشريقا الحسين لم ياخة طايع 


)١6(‏ حافظ محمود : ثورة 1119 فى ذكراها الستين 8 مارس 
١ 15‏ 
(15) محيد صبيح : مذكرات محمد فريد ( فى كتاب أيام وأيام ) 
ص 581١‏ + 

(1) مذكرات محمد فريد : مجلة الكاتب العيدد 116 اكتوبر سسيئة 
ملأكقاا ض قللا- . 

(14) المرجم عالسابق ص 55( .17 ٠.‏ 


55 


التشمجيع بل اعتبروا هذه الثورة ضد المصلحة الاسلامية ويشعر المصريون 
بالسخط على الخسين لتحالقه مع عدوهم اللدود بريطائيا خاصبة وأن 
المصريين كان لديهم الأمل فى دولة الخلافة وألتي عن طريق التحالف معها 
يمكن القضاء على الوجود البريطانى فى مصر ولعل ذلك يفسر آيضا أن 
الفكرة الاسلامية فى مصر كانت آقوى من الفكرة العربية على أساس أن1 
التيار الآأسلامى هو المنقذ للشرق العربى من الغرب الاشتعمارى . 


أما عن موقف مصر من النزاع السعودى الهاشمي فى الحجاز فان 
لنا بعض اللملاحظات نذكرها فيما يلى : 


أولا : أن الحسين كان قد أسساء الى مصر فى بعض المواقف وخاصة 
من اعلان ثورته انطلاقا من مفهوم أنه بهذا العمل دعم الوجود البريطانى 
فى مصر وكان المفروضص أن يقف الى جانب تركيا التى كانت بصدد غزو 
مصر من خلال حدودها الشرقية كما أن بعض الحجابج المصريين لاقوا 
الكثير من المتاعب وااضايقات خلال سفرهم الي الحجاز أثناء فترة الحرب 
العالمية الأولى وبالذات بعد الثورة فى سنة 1915 . 


ثأنيا ٠‏ سأب موكف مصر الشعبى العطقفب على أين السعود ومؤوقفه» 
من الحسين خاصة وأن ابن السعود كان يرشع تتسعار الدفاع عن الاسلام . 


ثالثا : لم تستطع مصر الرسمية اتخاذ موقف معين قبل الصراع بين 
السعودية وبين الهاشميين فى الحجاز يعير عن اتجاه الرأى العام المصرى 
والسبب أن المكتب البريطاتى فى القاهيبرة وامرتبط بوزارة الخارجية 
البريطانية كان يهتم بالسويس وعدن والبحر الأحمر عموما ومن ثم كان 
من رأيه الاهتمام باقامة علاقات طيبة مع الدول المحيطة بهذا البحر فكان 
رأى هذا المكتب دعم الهاشسميين كمرحلة استراتيجية ورغم أن حكومة 
المند. البريطاتية كانت تؤيد ابن سعود فى كثير من مواقفه على أساس من: 
حماية المصالح البريطانية فى الخليج وعلى آساس ارضاء المسلمين الهئود 
الذين كانوا يميلون للوهابية كدعوة لاحياء السلفية(05 »> الا أن تطورات 


,1976 معومما ,وأطهعمة 0و5 0ه طرل8 ه55 ,.6 ,عوالعم 1‏ (19) 
33 - 132 صصر 


لسدةكؤهة د 


الموقف دن انجلترا والشريف الحسنين جعات انجلتر! اتتخلى عن الحسين 
وتعمضصس عينيها عن طماع أبن سنعود. نمى ملكهل.65 ٠.‏ 


ويلاحظ أنه إبتداء من سنة .؟9١‏ كانت العلاقات المصرية الحهازية 
خلال حكم الهاشميين للحجاز فى حالة توتر والسبب أن حكومة الشريف 
الحسين منعت دخول بعتة طبية ترافق المحمل المصرى . وعلل الحسين 
رفضه بأن مصر مئعت المساعدات الشمهرية التى كانت ترسلها للحجاز » 
وكانت وزارة الأوقاف المصرية ترسلها لبعض فقراء مكبة والبينة من 
ميزانية الأوقاف العامة وقد قللت مصر من حجمها بسسيب وقاة بعض 
أصحابها آلا أن الحسين كان يصر على. أن ترسل كاملة(؟) ورفضت مصر 
مناقشة موضوع الأمانات قبل السماح بسفر البعثة الطيينة وأصر كلا 
الطرفان على موقفهما » ورغم أن الحسين وافق على سفر مجموعة من 
الأطباء ضبمن بعثة الحج المصرى ألا أن الحكومة المصرية أصرت على أن 
تذهب البعثة الطبية منفصلة تماما ولما رقضص الحسين ذلك اببتدعت 
الحكومة المصرية بعثة الحيج المصرى وعاد المحمل دون اتمام مناسك الحج 
وكان ذلك سببا فى أنهيار الملاقات بين الهاشميين ومصر فى سسنة 
1551 . 


الا أن ذلك لم يمنع من محاولة تدارك الخلاف ومن ثم بدات محاولات 
للوصول الى وجهات نظر متقاربة » وفعلا تقايل محمد توفيق تنسيم وزد 
المالية المصرى ووزير الداخلية بالنيابة مع السيد عبد !الك الخطيب 
اللعتمد. السياسى الحكومة الهاشمية فى مصر وبعد عقد عدة جلسات تم 
الاتفاق على تنظيم أمور المحمل المصرى والبعثة الطبية المرافقة له©6 . 


وعاد المحمل المصرى مرة أخرى الى أرض الحجاز فى موسم حج 
سائة 19485 4 ولكن سيفر .المحيل وبعثة الحج والبعثة الطبية الا. أن الأحوال 
فى الحجاز أدت الى اضطراب العلاقات من جديد ولمل ذلك يعود الى 


(-؟) حسسين فوزى النجار : السسياسة والاسبتراتيجية فى الشرق 
الأوسشط ص 55917 0. 
(1؟) جريدة القبلة » ؟ ذى الحجة ١؟؟|‏ ه . 


(؟؟) المقطم ١8‏ يونيو 1594 + 


لف ام 88 امه 


سوم معاملة التحجاج المصريين وندرة المياه اللازمة لهم وارتفاع أجور 
الابل 4 الى جانب ما ارتكيه الهاشميون من تزع أسم املك مؤاد من على 
كسوة الكعبة المرسلة من مصر وهذأ العمل اعتبرته مصر اهائة شخصية 
لليكها) . 


وبداث الصحافة المصرية تندد بما حدث 4 وتطرق الوضع الى سوء 
الأحوال من الحجاز وتدهور الأحوال فيه وان ذلك ليس لصالح المسلمين 


وفى ذلك الوقت بدا عبد المزيز سلطان نجد ينتهسز فرصة 
وقوع الخلاف بين مصر والهاشميين لأنه كان يدرك حقيقة ما يدور فى 
الحجاز وبدأ يتكربا لمصر استعداد! لخطواته التالية ومن ثم نرأه يرسل 
برقية تهئئة ذلملك فؤاد بمناسبة الاحتفال بانتتاح الهرلمان المصرى سنة 
86 »© بل وفوق ذلك يصرح من خلال ابنه فيصل أنه يرحب بعقد مؤتمر 
للخلانة الاسلامية فى القاهرة وكان ذلك كله أحد الأسباب التى جملت 
الموقف الوسمى فى مصر يتعاطف مع عبد العزيز . 


ولكن الغزو السعودى للحجاز آثار فى الذاكرة المصرية يعض 
الذكريات القديمة القى جرت خلال السنوات الأولى للقرن التاسع عشر 
وخافت مصر أن تتكرر تلك 11آسى فى الآراغى المقدسة خاصة يعد أن أشيع 
أن التجديين فى غزوهم الطائف ارتكبوا الكثير من المجازر والمذابح(0] . 


ولكن.مصر لم تفعل شيئا حيال الغزو السعودى لأرض الحجاز ؛ من 
ناحية لأنها كانت لا تملك القدرات الحربية لخوض معارك فى ذلك الوقت 
ومن ناحية ثانية لآن انجلترا كانت ترى عدم التدخل ومن تاحية ثالثة لآن 
الراى العام الاسلامى فى مصر كان ضد الحسين بسبب مواتفه المتكررة 
سوآامء فى تحالفه مع الاندليز أو فى إسماءة معاملة للحجاي المصريين أو 
موقفه من البعثة الطبية السابق ذكرها . ويدخول عبد العزيز بن مسعود 
مكة كان أول عمل ام به أن يشكر أعضاه البعثة المصرية لمجهودهم 


(9؟) أرشسيف رثاسة مجلس الوزراء المضرى ١‏ تقرير ادارة الحيج 
لعام »؟5! م (؟6؟! ه). 

(ع؟) الأهرام 7؟ أغسطس سننة 1554 ٠١‏ 

(ه؟) المقطم 18 سمبقمسر سنة 1956 + 


1قة سا 
وحملهم رسالة شفوية للملك خؤاد يطالبه فيها بالاهتمام بشؤون الحجاز 
لامانته على الخروج من الضائقة الاتتصادية التى يعانيها وطالب ائللك 
عبد العزيز مصر بأن ترسل ألى اهل الحجاز شسيثا من أوقاف الحرمين . وقد 
استجابت مصر لهذه المطالب ووقفت موقفا : ايجابيا من حيث الإستجابة 
لانقاذ المنكوبين ومساعدة أهل المدينة المتورة يصفة خاصة(9) . 


بل ان مصر أرسلت فى نهاية حكم الهاشميين بمعثة طبية ولكن الملك 
على رفضص السماح يدخولها جدة عن ظَن أن لها أغراضا سياسسية(ا؟) ٠.‏ 


ورغم البداية. الطيبة للعلاقات بين مصر وأبن سعود ألا أن مصر 
بدات خطوة جعلت ابن سعود يشبعر بالاستياء ونعنى بهذه الخطوة امتناج 
مصر عن ارسال قافلة الحبج لعام 11780 وذلك تحت ضغط الاشاعات التى 
نشرها الهاشميون وما رددته الصحف حول الأخطار ألتى ستحيق 
بالحجاج من جراء الحرب القائبة هناك وعدم استباب الأمن(8) . 


وحاول عيد العزيز بن السعود التأكيد بأن الوضع مستتب وأن كل شىء 
سيكون لسلامة الحجاج الا أن هذا لم يؤد الى اثناء الحكومة المصرية عما 
اعتزمته (9) به 


وخلال الحرب الدائرة فى الحجاز أرسيل املك فؤاد الى السلطان 

عيد العزيز فى .# اقسطس سنة 1918 ( 1١١‏ صفر سنة 1866 )رسالة 
هذا نصها () : ١‏ 
« ان الحرب الدائرة حول المديئة المنورة قد أقلقت خواطر المسليين 

لما عساه يحدث عن تأثير فى الأماكن المقدسة التى نجلها جميعا ونحافظ 
على كثارها الكريمة . ولا يخفى على 'عظمتكم ما لهذه الأماكن من أأحرمة 


(5) آم القرى : ٠١‏ شعبان 1544 (5 مارسس 15158 1 + 
أم القرى : ١١‏ حجمادى الأولى 56؟١‏ ( /!؟ توقمير 1558 )ء 
(9؟) أمين الريحانى : المرجع السابق حجن 241 ٠‏ 
(/1) أم القرى 0؟ ذوى الحجة 189 ؛ الاهرام ه؟ يناير 8؟15 ٠‏ 
(5؟) ثم القرى : العدد السابق ٠‏ . 
(. 40 أرشيف رئاسة الوزراء المصرى : ملف العسلاقات المصرية 
السعودية © برقية املك فؤاد الى الملك عبد العزيز ٠+‏ 


2 


ألتى توجب أن تكون بعيدة عن كل أذى رغم ما يقتضيه أى نزاع أو خلاف» 
لكن ما نعتقده فى شديد غيرتكم الدينية. لما يطمئن قلوبنا والمسلمين عامة 
على صيانة الحرم النبوى الشريف وكثار السلف الصالح الديثية © . 


وقد رد الملك عبد العزيز على برقية املك فؤأآد فى 4 سسسيتمير 
قاتلا 51م : . 


« أننى أشكركم من صميم فؤادى على غيرتكم الدينية .. وأنى أقدر 
ما شرحمتوه حق قدره ... أن حرم ألديئة كحرم مكة نفديه بأرواحنا وكل 
ما نملك وأن ديننا يحمينا من الاتيان بأى حلدث فى المدينة المنورة 
وستحافظ على آثار السلف وكل ما هو فى الديئة مما يهم كل المحافظقة 
عليه ... أن العدو يحاول أن يشسوه وجهة حهادنا بما يفتريه من الكذب 
والبهتان ويحاول أن ينال بالبهتان ما عجز عنه بالسئان © ولكن الحق أبلج 
والله مؤيد دينه » وتخذ بناهيه أهله ولو كره المبطلون »© . 

وقد حاول الملك على أن ينتهز الفرصة ليطالب آألك فؤاد يمساعدته 
فى جدة ضد أبن سعود + ولكن املك نؤاد لم يهتم بالرد على برقية املك 
على بل 'ان. الملك فؤاد رفض طلب اللجوء السياسى الذى تقدم به 
الشريف الحسين عقب تنازله لابنه على ليقيم. فى مصر (59) ٠‏ 


ثانيا : الملاقات المصرية الحجازية بعد خضوع الحجاز لآل سعود 
'بدات هذه العلاقات بصورة طيبة حيث حاول الملك عبد العزيز كسب 
ود مصر وأرسل الى الملك فؤاد رسسالة فى شسهر سبتمبر سئة 1590 يؤكد 
حسن نوأياه وأنه يكره الحرب وبرر أسباب فزوه للحجاز معللا ذلك 
بأن الهاشمين أساعوا التحكيم فى الاراضى المقدسة وأنهم اخطأوا فى 
معاملتهم للنجديين ».وقال أبن مسعود أن جزءا من سوء المعاملة قد لحق 
بالشعب المصرى . 


(1*) أم القرى ؛ / ربيع الأول 1954 ( 5؟ سبتمير م195 ) 
9*) أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ملفه ... العبلاتات المصرية 
السسعودية رقم 1/56/* - 


مراسلات حجازية مصرية ٠‏ 


888 سم 


وقد الحق ابن سنعود برسالته بعضص تصوراته استقبل الحجاز ذكر 
أن ذلك إن يكون لمه وحده بل أنه يقترح أن يشارك العالم الاسلامى فيه 
وبالذات مصر وطالب الملك عبد العزيز فى رسالةتالية أرسلها فى نفس 
التاريخ الملك فؤاد بن يسرع بازسال الجراية والمقصصات المصرية 
استحقيها من أهل مكة وكان مما جاء فى رسالة عبد العزيز الى قؤاد . . 


( عدم كسر قلوب هؤلاء الضعفاء وتسلم هذا الحق الى حكومة جدة 
وحرماتهم من حقهم )09 ٠‏ 


ووقفت مصر موقفا. لصالح بن سعود وانكانذلك بطريق. غيرمقصود 
حيث رفضت الافراج عن شحنة السلاح التى وصلت الى ميناء السويس 
من بلجيكا وكانت فى طريقها الى الملك على . وقد عذلت مصر موقفها 
يأنها لا تهدف الى وقوع مزيد من الضحايا60) , 


وقد نشرت . الصحافة المصرية أن شسحنة السلاح هذه وصسلت الى 
ميناء السويسي على سطح بآخرة بريطانية .وان الذى قام بارسالها احدى 
. الشركات الانجليزية وكانت تجوى. 14؟؟ صندوقا من الذخيرة © 45 صندونا 
من السلاح . وقد قامت السفينة الانجليزية بانزال هذه الشحن فى ميناء 
السويس تمهيدا 'لنقلها على سطح باخرة آخرى ألى جنوب اليحر الإحمبر 
عند ينبع أو جدة ولكن وزارة الداخلية المصرية أمرت بالتحفظ على الشحنة 
وحظرت ارسالها الى جنوب البحر الاحمر ولكنها سمحت لها بالتوجه الى 
أوربا أو الى أى جهة أخرى غير مناطق القتال فى الحجاز وقد قيل أيضا 
علن صفحات الصحف أن الذى قام بهذه العملية تاجر أسلحة: وآن مصدر 
السلاح كان بلجيكا . (5) 


وقد حاول الاهرام فى شهر مايو سئة 1550 تفسسير موقف مصر 
بأن ذلك لصائح الطرفين المتحاربين فى الحجاز »© كما أن موقتف مصر 
الرسمى هو الحياد . الا أن الاهرام تمى 15 أكتوبر ستة 0؟9! عسادت 


(5) أرشيف'رئاسة الجمهورية المصرية قصر القبة ملف ١54.‏ ج |: 
رسالة املك عيد المزيز الى الملك خؤاد بتاريخ 4 ربيع الأول 1856, 

(5) الاهرام 7 مايو سنة م؟؟1 4 الاهرام ؟ ميو م؟15 . 

(5؟) المراجع السابق 


٠.الخجازية‏ وامتتباب الامن الحجاج حتى يتمكن المسلمين من آداء شعائر 


ند 8864 اسم 


تذكرت ابه تم الافراج عن شحن السلاح وعلقت الجريدة يأن الانجليز 


'كانوا السبب وراء الحجز ووراء الافراج ٠.‏ وقرب نهاية سقوط الملك على 


بدأ آخر محاولة للتقرب من مصير حيثك أرسل خطابا للميلك فؤاد حاول 
أن يذكره فيه بالروابط التى تربط البلدين وجاء فى الخطاب أن عليا يعترف 


بائلك نواد كاعظم الملوك المسامين وأن فؤاد هو أقرب المجاورين للحرمين 
الشريفين ورجاه الافراج عن شخنة السلاح المذكورة 


ولكن وضح أن حكومة مصر لم تكن متعاطفة مع حكوبة الهاشميين 
وذلك يسيب مواقف الاخيرة من الموضوعات السايق طرحها » وأكدت مصر 
أسلوبها الخيادئ على أساس: أن كل ما يهمها هو للسلام م وسلامة الاراضى 


الخنج “فى أطمئنان وسلام ..50) 


وفى ١١‏ أغسطس سنة م3 أرسل اللك على الى الك فؤاد 
يطلب 'مثه التدخل فى الصراع الدائر فى الحجاز ولكن فؤاد لم يرد عليه » 
ولكن على ظل يحاول التودد للماك فؤاد الى درجة أنه أيدى استعداده بأن 
يعترف له بالخلافة وان يؤكد ذلك بالكتابةوالاعلان الرسمى (9) بل لقد 
وصل الامر بالملك على وهو يستجدى مساعدة اكلك فؤاد انه كاد يضسع 
نفسه تحت حيايثه كما يتضسح ذلك من الخطاب التالى الذى ارسله للملك 
فؤاد فى ؟ ربيع الأول ٠‏ (0) 


: (وانى أعد بأن اكون على وفاق تام ممع جلالتكم فى القضية الاسلامية 
التى استطنيع جذبها الى هذه المنطقة »© وبلا يكون لحكومة الحجاز سياسة 
تخالف سياسة مصر أو تضر بمصالحها فى الخضارج * وزيادة فى أقامة 
الحجة على الراغبين فى الاتفاق » اعد بأن استخدم الاكقاء من المصريين 


9 المتطم ١‏ اكتوير سئة ع199 »© الاهرام ؟ اكتوبر سسنة 1975 

090) رئاسة الجمهورية المصرية ملف رقم /154٠+‏ ج ١‏ خطاب من 
قنصل مصر بجدة الى وزير الخارجية المصرى بتاريخ م أغسطس سنة 
11 1 

المرجع السابق خطاب اللملك على الى الملك فؤاد فى ١‏ ربيع 
الأول 15545 + 1 


ب ققة سد 


للقيام' بما تحتاج “اليه البلاد فئ أمورها الفنية وا3١‏ بقيت أمور أخرى لم 
يستوفيها كتابى .هذا »© فانى اؤكد لجلالتكم استعدادى لاجراء ماتشعرون 
بيه يكل سرون 1. ١‏ 


ولقد حاولت مصر القيام بنوع من الوساطة يعد أن طال آمد الحرب 
بين الهاسميين والنجديين ؛ وكان هذا الوفد يتكون من الشسيخ محمد 
مصطفى المراغى رئيس المحكية الشرعية العليا » عبد الوهاب طلعت 
سكرتير أول الديوان الملكى المصزى وقد وصل الوفد الى الحجاز فى 
سبتمير 1118 وقايل املك على وحده ثم تابل السلطان عبد العزيزمحاولا 
الوصول الى تسوية عادلة للحرب بين الطرفين ولكن بينما لم يكن الوفد 
يجمل أى خطاب .للملك علي كلن الوفد يحمل خطابا رقيقا ألى الملك عبد 
العزيز . (5) 

وحاول ابن سعود أن يكون دبلوماسيا مع الوقد وسبعى الى أرضائه 
بأن أكد بأن مصر ستشارك حتما فى تقريز مسستقيل نظام الحكم فى 
الحجاز الا انه من جهة جهة أخرى اوضح أن حربه مع الهاثسميين من اجل 
الدين وأنه ذن يقبل 'آلا كلمة القرآن(4) وفعلا عاد الوفند المصرى وأكد 
أن الموتف نى صسالح ابن سعود وكتب تقرير مفصلا بذلك 60 ٠‏ 


واكد الوفد المصرى أن كل مساعدة مصرية لحكومة الملك على لافائدة 
مذها وستضيع هباء ببببب ضعف مكاومة هبذه الحكومة أمام املك أبن 
السعود ٠‏ 
وعقب هودة الوفد الى مصر أرسل ابن سعود مستشاره السياسى 
حافظ وهبة الى مصر لاتباحث مع الحكومة المصرية للاتفاق على أمورالحج 
للموسم القادم ٠.‏ 5) 


(و) ارتشيف رئاسنة الوزراء © رئاسة الجمهورية قصر القبة ملف 
رتم 5لا؟! جه 1أاء ٠‏ 

(,غ) أحمد عبد الغفور : المرجع السابق ص 585 ٠‏ 

(41) رئاسة الجمهورية / قصر التبة الملف السابق رقم 199/6 + 

(9؟ حاقظ وهبة:: جزيرة العرب فى القرن -العشرين .٠‏ 

() حافظ وهبة ‏ المرجع السابق ص 1916 ٠‏ ' 


اسل كدق سمط 


.-ولكن بدآت “بعد تلك مرحلة من الجفاء .فى العبلاتات بين الملك عبذ 
. العريز وبين املك فؤاد حيث ارسل الملك عبد الغزيز اكثر من ثلاث خطابات 
مع كل من الشسيخ المراغى وحافظ وهبة »؛ رئيس البعثةالطبية. المصرية ولكن 
فؤاد لم يهم بالرد على أحداها . 


ؤزاق العلاقات توتر! عدم اعتراف مصر بوضع أآين..سعود الجديد 


“قن الحجار'خاصة وان أهل الحجاز: بايعوا ابن سعود ملكا عليهم كما أن 


فؤ اد له: تحاول: التجاوب مع لك عبد العزيز بخصوص:عقد مؤتمر اسلامى 
فئ مكة' للنظر فى متتقبل الارأضى ااقدسة فى الحجاز » ولكن رفم ذلك 
فان مشر شاركت فى عقد: هذأ المؤتمر ولكن ونمدها وصل متآخر! ولكن 
من الجدير بالذكن أن املك فؤاد انكر وصول اى دعوة اليه » ثم رفض 
الدعوة بعد ذلك : الا أن مصر ام تحجد غضاضة فى أرسال وقد متها 
لتمقيلها فى المؤتمر وكان ذلك خلال عهد وزارة عدلى يكن الاسلامية . 59؛) 
ولعل عدم امتراف مصر بالوضع الجديد للحجاز الى جانب عسدم اهتمامها 
يفكرة المؤتمر الاسلامى بمكة تعود الى أن الملك فؤاد كانت له أطماع 
فى الخلافة وكثيرا ماكان يعلن أن عبد العزيز باستيلائه على إرض الحجاز 
تم بمبايعته ملكا عليها قد أضاع عليه أى على نؤاد ‏ الفرصة لأن يصيح 
خليفة للمسلمين 3 ورقم أن ألماتك عيد العزيز أعان أنه لم يخطط لموضوع 
البيعةؤانما جاءت طواعية من أهل الحجاز » الا أن ذلك لم يقنع الملسك 
فؤاد بحسن نؤايا عبد العزيز ازاء موضوع الخلافة الذى كان يسعى 
اليه . (4) 


ولنا ملاحظتان هامتان نود أن تذكرهما : 
أولا : ان الموقف الشعبى فى مصر كان يخالف الموقف الرسمى وظهر ذلك 
واضحا فى أن ابن سعود وجد تعضيدأ فى موقفه من بعض أتجاهات 


«الرثى الغيام المصرى وبالذات بعض الجماعات الدينية » وبعض 
علماه الازهن 8 


(9؟) حافظ. ؤهبة : خمسون عاما فى جزيرة العرب القاهرة .1556 


صر © 


ا 2616 سدم 


فجياعة الخلافة بوادى النيل والتى كان يراسبها الشيخ محمد 
ماضى أبى العزأيم أرسلت وندا من قيلها برئكاسة الشسيبيخ ماضى 
نفسه لحضور المؤتمر الاسلامى بمكة » كما طالب علماء الازهمر 
والحكومة المصرية بأن ترسل وفدا يمثل مصر الى هذا المؤتمر الدذىعقد 
بمكة سنة 1955:خاصة وان مصر من اكبر "الدول الاسسلامية وان عدم 
تمثيلها فى -الأؤتمر سوف يسىء الى سبمعتها . (45) 


ولقد ظهرت فى الأفق مجموعة من العوامل أدت الى سوء العلاقة 
والتوتر بين الطرفين السعودى والمصرى تذكرها فى ايجاز : 
حادثة المحمل المصرى . 
؟ بسر عدم صرف آمير الحج المصرى للصدقات ,٠‏ 
9 ل عدم اعتزاف مصر بالوضع الحديد لابن سعود فى الحجاز ٠‏ 
؟ ‏ مشبكلة الكلانة وطمع !ذلك قؤاد فيها واحساسه أن ابن سسعود 
متافس خطير له . 
والواقع ان بعض هذه العوامل كان متأثرا الى حد ما برأى بريطائيا 
والثى كاتت تتلاعب بالعلاقات المصرية السعودية لحسابها وعندما وجدت 
بريظانيا أن من مصلحتها الا يلل هناك خلافا فى الجو السياسى بين مصر 
والسعودية كان ان تم الاتفاق فورا على اعتسراق مصر بالسعودية فئ 
الحجاز وذللت كافة الصعوبات التى كانت سيبا فى التوتر بين الدلدين . 


ولعل أهم الدوافع لكى تقرر بريطانيا ضرورة أنهاء الخلاف بين مصر 
والسعودية هو ظهور موسولينى كقوة ضكمة فى :أوريا حملته على 
أثيوبيا 'بحيث تهدد: أمن -البحر الأحمر بعد استيلائه على الصشة © وأدى 
ذلك بالطبع الى 'انقلاب فى التوازن الدولى فى هذه المنطقة وبداتبريطانيا 
تعيد حساباتها الاستراتيجية وتقوم بجمع شتات الشمل بين اصدقائهافى 
'لنطقة لانه تأكد لديها أنه ليس فى صالحيا ذلك الشقاق بين بلدينيرتيطان 
بها أقد الارتباط . 


(د)) أنظر المتار-مجلد /ا؟ ج ١‏ ص 8 »© أئ الترى م رجب 15141 
السياسة الاسبوعية 1١5‏ يونيو 1595 24 أم التري ه؟ ذى الحجة 551 


م رمه د 


.- .ولنذكر الآتى .بشىء من التقصسيل عن حقيقة أوجه الخلاف بين البلدين 
وكيف انتهى هذا الخلاف ٠‏ 
آولا : حادثة المصل + 

كان اللحميل المصرى نك توف بين مصر والحجبباز يسبيب الحرييه 
الدائرة بين التجديين والهاشميين ولكن بمجرد أن استتبت الامسور بدات 
شعود العلاتقات الطبيعية بين مصر والحجاز حول ارسال المحمل وبعثة 
المحمل . ش 

ورغم أن الملك فؤاد تقبل ميايعة أهل الحجاز للملك عبد العزيز بنوع 
من الغيظ الا أنه لم يكن له أن يعير عن ذلك بصورة علنية » وقد ظالت 
العلاقات الشعبية بين البلدين مستمرة قى قواقل الحج 'حتى جاء حادث 
المحمل والذى يمكن ان نلخصه فى تعرض بعثة الحج المصرية الرسمية 
والمحمل المصرى الى .نوع من الاعتسداء من جانب يعض القبائل النجدية 
المتعصية وكانت قد دارت بعض المراسلات بين السلطات فى الدلديزحول 
موسم الحج . (40) 


وكان. بعض النجديين يفضبون على اين السعود رفض عودة المحمل 
المصرى على أساس أته اثم وضلالة . وكاتوا يعترضون على دخول قوة 
مسلحة مع المحمل الى أرضى الحجاز لان ذلك يمس لكرامتهم وكان الخلاف 
ايضيا يدور حول ما يحمله المحمل معه من موسسيتى © كما أن ليعش 
المصريين عادات مثل شرب الدخان 69 ٠.‏ 00 


وقد وصل ركب المحمل المصرى الى جدة ومنها الى مكة ومن مكة 
الى منى وعند منى حدث ان اعتدت يعض القببائل النجدية على موكب 
الحيل المضرى » وقد تعددت الروايات حول هذا الحادث وحول عدد 
الخنجايا » فالبعض قال ان القتال بدا نتيجة لسبماع الموسيقى التى 


(5:) المعظم 59 ابريل 1555 أخبار الحج والحجان . 

() أنظر تقرير على باشا جمال الدين وكيل وزارة الداخلية المصرية 
وقد نشر فئ المقطم بتاريج " مايو 5؟19 كما أن نسبخة منه محفوظة في ملف 
العلاقات المصرية السعودية تقارير موسلم الحج . 


الس ةم وله 


تصاجب المحمل واعتبروا ذلك بدعة وضلالة والبعض ردد ان الفدوان 
بدا من الخانب المصرى والبعض الاضص ردد ان النجديين هم الذين اعتدوا 
على المصريين : ولكن المهم ان الحادثة وقعت وأنها كانت نتيجسة لضيق 
يعض القبائل التجدية المتعصبة وان الضحايا من الجانب النجدى كانوا 
اكثر عدد! من الجانب المصرى . (244 

وفور 'وقوع الحادث اصدرت حكومة بن سعود قى الحجاز بيانا 
رسميا سن الحادث وتنقله عتها الوكالة الحجازية بالقاهسسرة ولكن مصر 
اغترضت على بعضى عبارات وردت قى البيان © واعتدر المعتيد الحجازى 
السمودى بأنه لم .يكن يقصد الاساءة الى الحكومة المصرية(5) , 


لم يلبث الموقف أن تأوم بين الدولتين الى درجسة أن' عاد المحمل 
المصرى بعد أن كادت !اسألة قسوى وكان من نتائج هذا' الحادث زيادة 
التوتر.فى العلاثات بين: البلدين . دون أن يقوم بتوزيع المعونات والمساعدات 
التى كان من المقروض أن يقوم بتوزيعها على خقراء الحجاز ويالذات من 
تمل مكة والدينة . 60 : 


وابتداء من عام 1997 لم تعد الجكومة المصرية ترسل المحمل 
ومتملقاته الى الحجاز وذلك لتمسك الحكومتين أوقفهما وحاولت حكومة 
ين سعود أن تضع شروطا لسغر المحمل المصرى منها أن.لا يكون مع ركب 
المحمل سلاح وان لا تصاحيه آية فرق موسيقية وآن يسلك رجال المحمل 
السلوك المتسم مع الايان الحقيقي بالاسلام . 


أما الشكلة الثالثة بين اليلدين قهى عدم أعتراف مصر بالوف ع 
الجديد ركز بن سعود فى الحجاز كملك عليه . : 


مع انظر- الروايات المعذدة لحادثة المحمل المراجع التالية : 

محمد على رقاعى © السياسة الاسبوعية "؟ يونيى ٠ 1١751‏ 

عبد الحميد الخُطيب حافظ وهبة : خمسون عاما فى جزيرة العرب 
مرجع سبق ص ١55‏ » الأهرام ل/ا يوليوى 1555 2 ٠‏ 

(9) المقطم ؟ يونيو 1995 4 الاهرام 39 يونيو 1574 #السياسة 
؟؟ يونيوي 1555 ٠‏ 1 

(.ه6) المثار /ز مبجلد ؟5 جر ص1 ؟؟ ٠‏ 


سم وات الم 


وقد اعترقت معظم دول العالم يوضع ابن سبعود كيلك في الحجاز 
وسلطان على نجد »© الا ان مصر كانت تتمتع .بمركز هام بالنسبة للعالم 
الاسلامى ومن ثم فان ابن سعود كان يتطلع الى هذا الاعتراف من جانب 
مصر خاصة فى السنوات الأولى من حكمه للحجاز الا أنه بعد ذلك أصبحت 
هذه المسألة بالنسبة لابن سعود غير ذات بال . 


أما بالنسبة لوقف الملك نؤاد من موضوع بالخلائة » فلقد تششابكت 
فيه الاراء وتعقدت الى درجة أن وقف يعض المؤرخين يدللون على أن الملك 
قؤاد. لم: تكن به مطامع فى الخلافة وائما ذإك كان من وحى الانجليز»وينها 
ذلل البعضص الآخر على: أن الشسغل الشاغل للملك فؤاد كان البحث عن 
مؤيدين له فى هذا الموضوع على أساس أنه بطبمه كان يميل للحكم 
المستيد وعلئ أساس أن الوفد قد سحب الشعبية منه وائه الخلافة سوف 
تحتق له ذلك ونحن تجاه هذ! الموقف يمكننا :أن نقول أن البحيث عن 
الخلاية كلتب للملك هؤاد كان: يعنى أن يكتسب لنفسه .مكانة كبيرة بين 
العالم الاسلامى ؛ كما كان يعئى أيضا أن يسبتفيد من هذا الأمركز الدينى فى 
توطيد سلطته الزمنية على حساب مفهوم الحكم الدستورى فى مصر . (00) 
ولكن فؤاد لم يظهر تلوفه على منصب الخلافة لأنه كان يشسعر أنه ليس نقى 
الدم العربى من ناحية اخرى مضاف الى هذا أنه كان يشعر بحرجموقف 
مصر السياسى لسيطرة بريطانيا على مقدرات الامور السيانسية فيها وان 
الخلانة من وجهة نظر المسلمين يجب أن تكون فى يد دولة مستقلة بعيدة 
عن السيظرة الاجنبية لذلك قان غؤاد كان يرئ بأتها أمنية يعيدة المثال . 

ولكن رغم أهتمام بريطانيا بموضوع الخلافة ويمن يكون خليفة »© الا 
أن الموقف الرسمى ابريطانيا كان يظهرها دائما بأنها لا تود أن ترج بنفسها 
غى المسائل الدينية للمسلمين ويتضح هذا الموقف الرسمى من سؤالآلتى 
فى مجاس العموم البريطاتى ذفكان رد رئيس الوزراء أن سياسستها 
التقليدية الثابتة تقوم على عدم التدخلفى شئونرعاياها من المسلمين .9م 


(01) عبد العظيم رمضبان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ( 1518 
1195 ) التاهرة 1504 ص 550 .. 1 
5 05 وولروة 170 بع 16 رصمقدما رموتهطع« لوده (52) 
247 لطسام0 ,1924 طععوا/ 12 


للم أكام دم 

هذا الى أن. اللورد اللنبى اللندوب السامى 'كانت: علاقاته قاترة مع الملك 
ذفؤاد » كما. أن المندوب السامى الجديد الذى أتى بعد اسبتقالته وهوجورج 
لويد أتى.بسياسة تهدفه للتودد نحو المصريين وللحد من اتوتراطية ١النلك»:‏ 
فؤاد . وكان أورل طلب له أبعاد حسن نشأت من السراى © وكان نات 
هذا ذراع الملك فؤاد اليمنى فى الشعور بتأئير تطلع الملك فسؤاد الى 
الخلانة وكانت سياسة الايعاد تعثى أن بريطانينا لا توافق على السام 
املك نحو الخلافة . (كم) 


وقد عقد مؤتمر للخلافة فى القاهرة ولكن عبد العزيز رقض ازسسال 
مندويين عنه لحضوره وقد أثاز هذا الموقف العالم الاسلامي كما أحرج 
مركز مصر وتسبب فى مزيد من التوتر بيته وبين الللك غؤاد وبالتالى 
انعكسنى ذلك: على العلاقة: بين البلدين. . 


ولقد كان موقف الرأى العام المصرى ضد املك فؤاد لأن هذا الراى 
كان يعتبر فؤاذ غير جدير بالخلافة » بل أن مجلس التؤاب المصرزئ وقف 
بدد . تحمل ميزائية وزارة الاوقاف تجزم من مصروفات المسؤتمر الفام 
للخلافة بالقاهرة ,. () 


وعقتب مرحلة من التوتر والجفاء استمرت: لا يريد عن تسنع سئوات ائ 
مئذ وقتوع حادثة المحيل سئة 1995 وحتى توقيع معاهدة الصداقة بين 
البلدين سنة 1995 بيدا توع من التقاربء بين اليلدين ساعدته عليه 
الظروف الموضوعية لحركة السياسة العمالية.من تاحية ولانتهياء تمئف 
الموقف الذى كان يتخذه الملك فؤاد وادرلكه أن أطباعه فى الحجاز لن تتحقق 
كما كان يحلم. ثم أرضه واجساسه قرب تهايته © الى. جائب تعرض البحر 
الاحمر لأوضاع جديدة نتيجة لعُزو موسولينى أثيوبيا . ومن هنا كأن لابد 
من اعادة النظر فى الموقف بين البلدين . 0ه 


(8ه) عيد“الرحمن الراقعى : فى أعقاب الثروة المصرية ج ١‏ 
القاهرة 1555 . 
00 انظر الاستجواب الخاص بمؤتيز الخلافة قي مجلس النواب 
المصرى جلسة ١١‏ مايؤ /1551 ٠.‏ 
م م سم اليجر الأحمن. )": 


ل 50 


: ولكن : خلال فترة هذه. السنوات. منق. حافث. المحمبل' وحتى. توقييع: 


المعاهدة لا بد لنا.وان نلقى نظرة على أهم 'الجهود التى بذلت.لاذابة الجليد 


بين البلدين خاصة: وانه.كان , لجموعة من الشنخضيات دور هام العبدودة. 


الصقام للبلدين, -00 
والحقيقة والتاريج نقول أن املك عبد العزيز كان من جانبه حريصا 
على عودة العلاقات الطبيعية بينهم وبين مصر خاصة وائه, حقق كل ماكان 
يهدف اليه قهو اصبح بعد ضيه الحجاز ملكا على مُسَاحّة ضصخيمة وذات 
أستراتيجية خاصة بالنسببة للعالم الاسلاميى 4 وكان. واقعيا فى أجمبلامه 
السياسية فلم يكن يطمع قن فكرة الخلافة لانه يملك فعلا مكة ولدينة نكما 
كان يعرف جيدا ولقع. العألم الاسلامى . وكان. من مصلحته الوقاق معمصر 
ليس فقط كتأييد معنوى ولكن ايضا ليجد .لديها. المعونة. الفئية ولقدرات 
على رقع عجلة الحضارة داخل يلاده ٠‏ 


ممم 


كذلك كان حزب الويد لسعو افى .عؤؤدة: الاثم لاقات الطبيعية بين 
البلدين ولان حزب الوفد كان من مصلجة البمد. من الماع ١‏ املك قؤاد فى 
الحصول على منصب الخلافة . 50 
.. وهناك عض الشخصيات.. المصرية. :ألتئن' كائت. حريصة على أنتظل 
العلاتات .بين البلدين. طيية من . أهم هذه: الشسخضيات 'مجيد 'طلعت حرب” 
الإتتصبادى. المصرى الشتننهير.. الذى ' جناأوقل: القيام .بمعض. المشزوعات 


الاقنصادية' المشتركة” مثل تسيير خطؤوط:: ملاحية بين . السسويسن_وجندة ' 


فى موسم (لحخ ...كالخ 


شخصية على ماهر والذى كان يود أن.يقوم بشىء فى هذا المندذ . ولا 


احافظ وجبة .مستجار: الملك عبد العريز يعاول ٠‏ 
دائما آن:يخفف: من.نحدة الكوتر وذلك لانه.من. أصل. مصرئ كما كانلصداقفه ... 
مع بعض.:الشنخصيات . السيادنية. المصرية الاثر' الإكبز ويمكن “أن نكميف 


ننسى دور جريدة المنار فى صدد التقارب بين البلدين ولكن: الى جانبجبية ٠‏ 


العلاقات ؛ كانت هناك .جبهة رفضئ: يتزعمها بعض عتناصر حول الاك عيد 


العزيز نفسه وبالذات حاشيته السورية والتى ليس من مصلحتها خدؤت: '< 


هذا التقارب لان,ين سعود حينئذ سوف يببتعين يعناصر مصريةوتسبتغنى 


كبيرة بمثابة_سستقيارين. للملك ) ., 


لا لاجم لس 


وكقلك- بعض" افراد الجالية الحجازية المؤيدين للهاشمِيين كأنّ من 
مصلحتها استيرار التوتر بين البلدين ٠‏ 


قمر أخرى تود أن نؤكد ان الجانب البريطاتى كان له دور فى 
استمرار التوتر بين البلدين فى مرحلة قم اأصبح لهذا الجائب دور فى 
ضرورة اتفاق البلدين ولكن موقف بريطانيا كان دائما نابعا من مصلختهاهي 
الذانية 


بقى أن تقول أن مملكة ابن سعود تعرضث فى ذلك الوقت لبعض. 
حركات التمرد والتى أخصها زورة بن رفاده وإلتى حاولت بعض العتاصر 
أن تلضق بمصر تهمة مساعدتها ولكن ثبت أن مصر فعلا لا يد لهأ حي هذه . 
الخورة . 


يضاف الى كل ذلك أن مشاكل مصر الوطنية وعدم تمتع الوزارات . 
المضرية باسستقرار طويل الاجل ثم سيطرة الملك فؤاد على مقاليد.العلاقات 
الخارجية كل ذلك جعل مسألة عودة العلائات السعودية المصرية الى 


وتفجر الخلاف بين مصر والسعودية حول قانون الجنسيةالحجازية 
ذلك القانون الذى صدر سنة 1995 (20) واعترضت عليه مصر ولمتعترقف 
به مصر وكان مبعث وف مصر هو أن يؤدى هذا القائون الى تحبول. 
بعض المصريين المولودين فى الحجاز الى اكتساب. الجنسية الحجازية :. . 
ثم الخلاف الاخر حول وضع التكايا المصرية . ذلك التكايا التى حاولت 
السلطات الحجازية الاستيلاء عليها لتوسيع الحرمين واعترضت مصرعلى 
اسلو الاستيلاء على تكاياها . 3 


(5ه) رئاسة الجمهورية قصر القبة ملف رقم .م5١‏ ج ؟ العصلاقات 
بين الحكومة المصرية وحكومة الحجاز سه بن سعود س مذكرة قامبوضعها 
وزارة الخارجية المصرية حول نقاط الخلاف بين مص والسعودية + .. 

(5) رعاضة الجمهورية قصز القبة ملف رقم .168 ١‏ مسذكزة 
خارجية المصرية رقم 155 فى 0 حيث يتضمن كتاب التنصلية 0 
المضيرية من جدة ,. 


ا 55 


كما وضّح الخلاف ايضا بين الدولتين حول ملكية جزيرتى تيران : 
صنافير فى مدخل خليج العقبة الى جائب الصراع حول مناطق ميد 
الاسماك وذاك كمشكلة حدود بين البلدين . 


ورغم أن خليج العقبة يحوى الكثير من الجزر الا ان اهم هذه الجزر 
هما جزيرتا صنافير وتبران فى مدخسل الخليج ويحكمان في الملاحة فى 


الخليج . 0م 

وكانت الجزيرتان تتبعان الحجاز انتقلتا تبعيتهما الى الملك عبدالعزير 
الا آن مصر لم تعترف بهذه اللكية الجديدة . وقد طالت الحكومة المصرية 
من الحكومة السعودية منع سفنها من الصيد فى ألمياه الاقليمية 
الحجازية (ده( 


وتراكمت المشكلات الصغيرة بين مصر والسعودية يشكل أدى الى 
حد أن توقف نشاط التنصلية وسحيت مصر تنصلها من جدة وظل الوضع 
كذلك لمدة تزيد على سنتين ونصف . 0م 


واذا كان لا يعيئننا فى كل المشكلات الصفيزة السابقة الا مشكلة 
ثورة بن رفادة والتى حاول البعض القاء لال الشسك على ممر في 
مساعدتها للثورة . 


ويمكن تلخيص حركة .بن رفادة بأنها محاولة من جانب بعض العناصر 
المناوية لابن سعود فى الحجاز قادها حامد بن سالم بن رفادة وكان قد ثار 
ضد بن سعود عقب غزوة الحجاز ولكنه فر الى مصر سبنة 9؟15: وظل 
مثيم بها فى حى شسبرا لدة ؟ سنوات حتى بدا يدير لثورته الجديدة . (0)) 


واعتقد الجانب السعودى بآن لمصر يدا فى حسركة بن رفادة على 
أساسها سماحها لبعض رفاق بن رفادة بالخروج من مص والتوجه الى 


(690) الاهرام 9؟ ديسمير 1954 4 المقطم أول يناير 1995 ٠.‏ 

زهم) الاهرام ؟؟ يتاير 1594 . 

(9ه) أرشيف رئاسة الوزراء مذكرة من القنصل المصرى يجدة جسن 
الافسونى ‏ لوكيل الخارجية + المصرية بتاريخ ١؟‏ يونيو 15154 . 

(6) عبد الحميد الخطيب المرجع السايق ص 97.؟ 


عا فةة عه 


الحجاز .. (10) بل أن بعض التقارير البريطانية.حاولت أن توحى بأن مضر 
هى ألتى قامت بتسليح بن رفادة ورفاقة (15) 


ولكن لم يثيت يصفة قاطعة ومؤكدة أن للحكومة المصرية يدا فى ثورة 
بن رفادة أو تشجيعها لله ,, 1 


ولو بحثنا فى الوثائق البريطانية عن أدلة مادية قوية تدين مصر غى 
حركة ابن رفادة . على أن الحكومة المصرية حاولت أن تنفى عن نفنسلها 
أى شسبهة واصدر مجلس الوزراء المصرى بتاري ”" سبتمير سسنة 11105 
بيانا أكد فيه أنه لا علاقة لمصر من قريب .أو بعيد بجركة بن. رقادة وكان 
رئيس الوزراء المصرى اسماعيل صدقى فى ذلك الوقت ينظر .الى. حبركة 
بن رفادة على أنها موضوع داخلى يخص شئون الججاز وحده ولا يخلاصر 
فيما يجرى . (5) ١‏ 


وقد علل صدقى باسا موقف مصر بأنه ينسع من احترام القانون الدولى» 
علاقات الجوار . (4) 


وبعد نجاح بن سعود فى القضناء على ثورة بن رفادة © بدأ ين مسسعود 
يقوم بتقوية علاقاته مع الدول المجاورة ألا أن مصر بدأت من جانبها تأخذ 
بعض الخطوات للتقارب السعودى ..من ذلك مثلا تلبية طلبات ١الك‏ عيد 
العزيز فى طلب بعض الاطباء أو اللمهندسين ©» كما أن مجلسن الوزرام 
المصرى فى 8 فبراير سنة ه197 أصدر بارسال معونة مالية ضخمة هى 
.6 2ق .ث1 .5 .9 1١.‏ (61) 
05 لازقأع )560 10 مولعم زكمة؟ 10 معمم1قةأسصومة طولن ه15 
1932 عضوز 7 ركعتامهاه0 عط عه 5816 


)62( 5. 0 3 


ل 0 ل معممة ممه (عوزعك مسعطصملة ما ممتكهب51) 
2 عونلز 6 


(55 انظر الوثائق التالية : 
82 عونز 21 5/12/2096 8 ,قن .5 .0 1١‏ 
2 عم 23 ,(8043ل0) مقلزة بل 0.16 .8 
1١ 0: 8 1/6. 2 6‏ (هة1 
2 هميز 15465 .0 .5 10 (متم0) عمأمنما .طمماق 


اعاخةة ل 
؟.ألف أردب من القمح هدية مى مصر للمدينة المنورة لتوزيعهيا على 
فقرائها ومعها هدية أخرى قيمتها الفان من..الجنيهات: المصزية . 
وخلال_قيام الجرب. اليمنية 'السعودية بدات الجهسود الشسعبية 
المصرية فى التوسط بين البلدين وبدات شخصيات مصرية مثل محجسوب 
ثايت » محمد على عليوة والامير عمر طوسون فى التوسط بين الامسام 
يحيى والملك عبد العزيز © وكانت سسنة 1996 هى مقدمة التقار بالشعبى 


بين البلدين وبداية التقارب الرسمى . 


وؤلقد بدت المفاوضات: الرسمية بين البلدين فئ' ١؟‏ ابريل سسنة ١585‏ 
ومثل. الجانب .السعودى وكيل وزارة الخارجية السعودية قؤاد حمزة 
والشيخ فوزان السابق المعتمد غير الرسمى السنعودى فى القافرة . أما 
الجانب المصرى فكان يمثله على ماهر رئيس وزراء مصر فئ ذلك. الوقت» 
وقد تم توقيع معاهدة بين البلدين فى "ا صفر مها! ه ؛ لا مايو 1195 
وكانت تتكون من 7 مواد . جاءت المادة الاولى يها لتعترف الحكومة 
المصرية فيها يأن المملكة العربية السعودية دوللة حرة ونصت الادةالثانية 


.غلى حبن الجوار والعلاقات بين الطرفين .وعلى أن يقوم بين رعاياهها 


سلام دائم . وتعهدت المادة الثالثة باقامة تمثيل دبلوماسى بين البلدين اها 
فى المادة الرابعة فقد تعهدت السعودية بتسهيل آداء فريضة الحج واقامة 
الشعاشر الدينية الاسلامية للرعايا المصريين . وتعهدا فى المادة السادسسة 
بأن يقوما بحل المشكلات. المعلقة بين البلدين فى أقرب. فرصة وهى مشكلة 
المحمل » وفى 8 مايو 197 تم التصديق على المعاهدة من الطرفينونشرت 
فى مكة والقاهرة فى ذات ألوقت , (05) 

وكان أول نتائج هذه المعاهدة انشاء مفوضية مصرية فى جدة تولاها 
غيد امرجمن عزام وانثساء مفوضية سعودية فى مصر نولاها الشيخ فوزان 


٠. السابق‎ 


ومما يجدر ذكره أن المعاهدة كاذك انتصسار! لوجيسة نظر المملكة 


(18) :أنظر: الوقائع المضزية غى 8 مايى 19875 , 


#أؤة سد 
وبدات مفاوضات آخرى فى نوفمبر 1975 وتم تصفية الخلافات بين 
البلدين حيث ثم تسوية موضوع المحمل وذلك بأن ترسل مصر المحمل دون 
دخول قوات عسكرية وان يكون حاملا لكسوة الكعبة كالمعقاك وبالسسعبة 
للموضوع الصدقات لفقراء الحجاز تقرر أن تتخذ التدابسير من جائب مصي 
لعودة الهبات وصرف الصدقات ٠.‏ 


أما بالنسبة للجئسين فقد تقرر أن تعطى الحرية وقت صدور القاثون 
من يرغب من المصريين أو السعوديين لاختيار الجنسية التى يرغيون فيها 
وبدأت العلاقات المصرية السعودية تعود الى مجراها الطبيعى ويدأت مصر 
تساهم فى حركة التطوير للمملكة السعودية وبدات مرحلة جديدة فى حياة 
البلدين وعلاقاتهما كان لها تأثير ولا شك على سير الأحداث بالنسبة للحن 
الأحمر حتى نشوب الحرب العالمية الثانية نبدأ واقع سسياسى جسديد 
واستراتيجى يسيطر على المنطقة ٠‏ 


لقم إخامس 
البحر الأمر فى السياسة الدولية المعاصرة 


8 
مضايق تيران فى أزمة الشرق الأوسط 1 


للدكتور أحمد عبد الرحيم 'مصطفى 
كلية الاداب 3-5 جامعة الكريت 


لم يلعب خليج العقبة دورا ذا بال فى التساريخ. الحصديث ب قلقد 
كانت تسيطر على البحصر الأحمر برمته كل من الدولة المملوكية بوالدولة 
العثمانية وآخيرا بريطائيا إلى أن افل نجمها فى أعقاب الحصرب العالمية 
الثانية مما أثار مشكلات جديدة فى منطقة الشرق الأوسط وغيره من مناطق 
التفوذ البريطانى السايق ترتيط جميعا بانهيار ( السسلام ) الاستعمارى 
البريطانى . 


أما مشمكلة مضايق تيران فانها ترتبط بقيام دولة أسرائيل ووصولها 
الى خليج العقبة . فلقد منحت صحراء النقب لاسرائيل طيقا لقرارالتقسيم 
الصبادر عن الامم المتحدة فى عام 1150 4 وذلك على آثر المحادثةالدرامية 
التى جرت بين حاييم وايزمان ‏ زميم المنظية الصهيونية العالمية س 
والرئيس الامريكى ترومان ثم احتل الاسرائيليون ‏ خلال المراحل الاخيرة 
من الحرب العربية ‏ الاسراثيلية. الأولى س المثلث الذى كانت تقوم عليه 
الحدود المصرية الاردنية ».ووصلوا الى موقع ترية أم الرشراشنى الذى نام 
عليه ميتاء ايلات فى عام .196 . ورم ان اتفاقيات الهدنة بين اسرائيل 
من جهة وكل من مصر والاردن وسوريا ولبنان من جهة أخرى »© وهى 
الاتفاقيات التى جرى التوتيخ عليهيا فى رودس فى عام 1568 تحت 
اشراف الوسيط الدولى رالف بنقى © قد أنهت الحرب العربية الاسرائيلية 
من. الناحية الواقعية ©» فان مصر.س وقد ازعجها قيام ميناء اسراثيلى على 
خليج العقبة . قد أعلنت فى عام .110 استيرار حالة الحرب بينها ونين 
أسرائيل . كما استاجرت من المداكة .العربية السعودية جسزيرثى تيزان 


6/8 اسم 
وصنافير الواقعتين على مدخل خليج العقبة ثم احتلتهما . وفى ديسسمير 
نصبت بطاريات سواحل عند شرم الشسيخ ورأس النصرانى على 
الطرف الجنوبى لشبه جزيرة سيناء » وذلك بقصد اغلاق خليج المقبة غى 
وجه الملاحة الامرائيلية والحيلولة دون تحول ايلات الى حيفا اخرى كما 
أعلنت أن خليج العقبة يشكل مياها عربية . وتكملة لكل ذلك حرمت مصر 
على أسرائيل استعمال قناة السسويس بصورة مياشرة أو غير مباشرة 


مستندة الى حقها الشرعى فى الدفاع عن النفس ومطبقة اجراءات الحظر 
والقنائم المرتبطة بحالة الحرب . 


ألا أن اسراثيل من ناحيتها ذهبت الى ان أتفاقية الهدنة لا تعطى لمصر 
أية حقوق فى أعلان حالة الحسرب فى خليج العقبة ؛ ومن ثم تنديدها 
بالاجراءات. المصرية » وهو التنديد الذى لقى اسستجابة من جائب الدول 
البحرية. الغربية فعرض ممر تيران ؛ وهو أضيق نقطة عند مدخل خليج 
العقبة.فى المنطقة القاصلة بين السعودية ومصر لا يزيد على ستة أميال 
وبالتالى. خانه لا يتعدى المدى المصرح به وقسدرج ثلاتة أميال أى لا يشكل 
مياها دولية . 


ولكن لما كان اتساع الخلييج فى المناطق الشمالية يترأوح بين وق 
ميلا » فتد كان من الممكن. اعتبارها مياها دولية وفى هذه الحالة كان القانون 
.الدولى لا يمنع السفن الأجئبية من المرور عبر الياه الاتليمية لدولة ما اذا 
مااكانت تتجه الى المياه الدولية طالما أن حالة الحرب غير قائمة . ويطلق 
على المرور فى هذه الحالة أسم المرور البسرىء الذى لا يقتضى تفتيشىن 
السقن المارة بالياه الاتليمية . وكانت أسرائيل والدول الغربية البحرية فى 
تفسيرها هذا تستند الى ان اتفاقيات رودس لا تعنى قيام حالة الخرب ؛ 
بل تفهد لقيام سلام دائم فى فلسطين وتصنفية التزاع الحربى . 


وبعد أن.قامت الثورة فى مصر فى يولية 1107 حاولت اسرائيل أن 
تعمل على التوصل الى سلام مع النظام الجديد الذى واصل تقس السياسة 
التى اتبعها. العهد الملكى فيما يتعاق بموقف مصر من الدولة الصهيونية 
بوجه عام ومن خليج العقية وقناة. السويس بوجه خاص . بل ان النظام 
الجديد بدا أشد.تطرفا من سسابقة فى مناصبة العداء لتل أبيب ومن ثم 
حصول عبد الناصر على كميات كبيرة من الاسلحة من الاتحاد السوفييتي 


سالاللاهة سم 


فى عام ١188‏ 4 مما دقع باشرائيل الى "التواطق مع قرنسا فى 'العدوان 
الثلاثى على مصر فى عام 9965 . وقه قامت اسرائيل بدورها فى هذا 
العدوان فهاجمت القواث الصرية فى سيناة » ثم آنفهزت قرصة. انسحاب 
القوات المضرية من قنبه الجزيرة فى اعقاب الهجؤم الاتجايزئ: القرنسئ ' 
واحثلتها . ولك الؤلايات المتحدة تضدرت العمل الذى قامت ابه الدول. 
الثلاث خشية استفلال الاتحاد السوفييتى للأزمة اد نفوتاه الى الشرق 
الأوسط ومت ثم تصديها لوتف العدوان »© تنهيذا! لواجهة الأتحاد 7 
السوقييتى قيما عرف باسم « ميدا إيزئهاور » واؤاء الضغط الأمريكق الشنديدا ' 
جلت التوات البريطانية والفرنسية عن مصر فى أوآخر ديسْئين 5م74 » ٠‏ 
ثم ما لبقت القوات ت الاسرائيلية أن جلت عن سيناء قففحت الطريق امام قوات : 
الطوازىاء الدولية التابعة'للامم المتحدة الا أن بن جوريون “ فيماً وطفه' 
ايدن ' فى مذكرأته بالشمجاعة الممتازة » ظل يتحدى | ضغْظ الرئيس الامزيكى : 
ايزتهاور عليه يه من أجل الجلاء عن قطاع 'غزة وموقع شرم الشيخ < وق ش 
اماس غبراير /9هة؛ ذَهبِوْرَيْر الخازجية الامريكن جون فوستردلائن الى 

ن الولايات التحدة بذلت أقمى ها م قى وسعها لتسسهيل . مهمة. اتسخات ' 
العرب 50 أمريكا كا قلاع سياستها لرغبات الصهيوتيين الأمريكان » ون آمل 
العرب الوحيد فى الارتباط الوثيق بالاتحاد السؤفنيتى .. لهذا اصطنعت 
واشنطون كلا من الضغط واللين مع اسرائيل ‏ وفى برقيية بعث بها 
ايزئهاور الى بن جوريون حذره من أن تصلب اسرائيل « سيعكر العلاقات 
( بيتها ) وبين دول آخرى أعضاء قى الامم المتحدة »© ٠‏ وكان ردالاسرائيليون 
هو انهم على استعداد للاستفئاء من مساعدة الولايات المتحدة وللتحريض 

على شن حملة سياسية كبرى يقوم بها « اللوبي » الصهيونى فىالولايات , 

المتحدة . وحينئة تضامن دلاس مع كل من وزير الخزانة جورج همقزق 
وممثل الولأيات ااتهدة فى الأمم اللتحدة هترى كابوت لودج فى الاغتقاد بان 
« على البيت الابيض أن يتصدى لكل من الكوتجرس واسرائيل م 


وقد تكونث فى تلك الاثناء اغابية كبيرة فى الامم المتحصدة-تطالب” 
بتطبيق -العقوبات على. أسرائيل ». وتقدمت الكتلة العسربية ‏ الآسيوية. 
بمشروع قرار يطالب بقطع كل معونة عن اسرائيل اذا لم 'يكتملانسحايها 
وكان-دلامس قد سلم السفير الاسرائيلى فى و اسنطون ب أبا: أيبان.س.فى. 1١١‏ 


ب لاه 


قبراير /1581 مذكرة تضمنت ما أزمغت 'أمريكا تقديمه: لاسرائيل فى .,مقابل 
انسحابها غير المشروط فقد .تعهدت فى هذه الحالة بأن تعلن انها تعتبر 
خليج العقبة مياها دولية لا يحق لأى دولة.أن “تعرتل المرور الحر قنهسا:' 
وانها.على استعداد ...“الممارسة حق المرور الحو والبرىء والاتضسيام 
الى .الاخزين لضمان الاغتراك العام بهذا الحق » كينا أعلن آيزنهاؤر فى: 
مؤتمر صحفئى عقده قئ / مارس أنه بالاشتراك مع الدول البحرية. الاخرى.. 
« على ٠اسمتعداد.‏ لاعلان خليج العقبة ممرا دوليسا. مفتوحا وآن يجسرى. 
استخدامه طيقا لهذا المفهوم ٠. ١»‏ وبالبعل غامرت الولايات المتحدة بسمعتها ٠:‏ 
وهيبتها فى سببيل المحافظة على حرية المرور - فلكى تبدآ منساندتها؛ لحق 
المروز -البزئء وجهت شاحئة 'امريكية مؤجرة لأسزائيل للمسرور'قى اخليج 
العقية فى أوائل ابريل قاصدة رأسن الخليج عند الاراضى: الأسرائيلية: ., 
وعلى أى.:حال فلم 'يرضخ الاسرائيليبون :فى نهاية الآمر امام الخسقط 
المتزايدد من جائب حكومة. ايزنهاور التى: كادت سنتضدر قرارا من القع 
المتحدة بقطع كل اشكال المسساعدة العامة والخاصة عن امسبرائيل , 
وسلم بن جوريون بالطالب الامريكية فى. الوقت المناسب بهدف الميلولة 
دون التصويت على .مشروع. القرار .وجلا الاسرائيليون من غسزة فى 9 
مارس, » وفى ١7‏ مارس جلوا عن.شرم الشسيخ حيث تقرر ارسال قوات 
الطوارىء الدولية الى أن يحين الوقت. الذى.يمكن فيه التوصبل الى 
اجراءات. دائمة تضمن جرية الملاحة . ٠‏ 061 : 


وقد وافق عبد الناصر على جلول قسوات الطوارىءم الدولية مجل | 
القوات الامبرائيلية فى شبرم الشيخ ,+ ولم يمر على تواجد القواتالمصرية / 
مدركا .أن ذلك معناه انتهام حصار ايلات . ولكى يحول دون توجيه النقد . 
الداخلى الية لهذا السبب,قلى حالة انبكشاف الأبر ؛ كلف محمود قوزى 
بأن يبغ هسترى كابوت, لودج .-- قبيل التصسويت الأخير .في الأمم 
المتحدة على الانبجاب, الاسرائيلى بأن على. الولايات المتحدة أن تدرك أن 
مصر لا تتنازل عن أن حق من حقوقها فى خليج العقبة فى مقايل مساعدة 
امريكا لها:فى. أخراج الاسرائيليين من شرم الشيخ ؛ وبالتالى.قان القاهرة 
لا يمكنها أن تلتزم بالسماج للسفن الاسرائيلية بالمرور. الى أجل غير مسمى 
فى نظي اتستحاب اسرائيل من سيتاء ورغم هذه :التحفظات فان عبدالنام.. 
كان يعلم. إن. دلاس قد التزم: بحلول قوات. .الظوتاريء الدولية سحل القوات 


ب. ولاه م 


الإسرائيلية بوبالقالي يرفع الحصار لهذا!_اخير عبة «الناصر .الوزرا> يأن من 
مجافاة دواعي , السياسة معارضية هذا -التران. الامريكى خشية: اغضصاب 
دلإمن وتخليه عن. الضغط على اسرائيل وبقاء القوات .الاسزائينية ؛ والحق . 
أن دلإس كان قد :اخبر. اسرائيل ِى.مذكرة سرية بأن. الولايات المتجدة لاترئ . 
أن من حق أى دولة إن تغلق خليج العقية وانها على استعدادٍ للمارسة حق 
المرون الحر واليرىء ( عبر الخليج ) .والاتغسمام الى الأآخرين اضنمان 
الإعتراف العام بهذا. الحق" . وكان-رد :الاسرائيليون هلى ذلك انهم لايوانقون 
علي الجلاء عن شبرم الشيخ الا اذ حلت قوات الطوارىء محل, قواتهم » 
وذلك الى ان يتم توقيع الصلح مع مصبر'أق. .التوصيل ١‏ الى اتناقية دائفسة 
آأخرى تضمن حرية الملاحة فى خليج العقبة ورهم أن عيد الناصر لم يحط 
علننا بشروط 'تل- “ابي فاته كان يعلم أن الامسترار' عنلئ استلتعافة مصر 
للسيطرة على هرم الشنيخ. من اله أن يؤدى الى اسستبرار الاجتلال. 1 
الاسرائيلي' ٠‏ ااا 0 


“"ومكنذا أمبحة المسلاحة' آخراة فى 'مقسنايق أتيلزان .وتدفق “على ٠١‏ 
ايلاك الفط وغبره'من المواد اللازمة لاقتصاد اشْرائيل أدة عشر ستواش» ‏ 
الا أن املك نعود عاهل المملكة العربية” الشعونية احتتج' احتجاجا شديدا 
على موقتف الولايات اللتحدة ل فكتب الى ايزتهاور يبلْغَه بأن اسرائيل قد : 
اتبعت سياسة استفرازية ضد المسلمين في شتى شمتى أنحاء العالم وركز غلن ” 
سبيل الثال أن مدمرة اسرائيلية قد اقلعت من أيلات بقصد تهذيد' اأدينة 
العربية الفسيخ, امد ولم تتقعد الا بعد أن وصلت الى نقطة لا تبعد الاكيلو 
مترا عن المديئة » أى انها عبرت مياهه الاقليمية . وساق سبعود أمظلة 
أخرى للتدليل على نوايا ابرائيل العدوانية » ومنها الناورات الجويةالتى . 
كانت تقوم بها فوق ايج العقية مما آثار توئر! تنديدا الدى شسعيه غلىطول 
الساجل . كنا ابذى انرعاجا شديدة على مضي الاماكن الاسسلامية المقدسة , 
فى احجان «كثيرا الى ان السماح لأسراثيل ياستخدام الخليج من شانه ' 
أن يسبد الطريق امام الحجاج. العرتب ٠.‏ ولكن ايزنهاور أكد له. أن الولايات: 
المتحدة ستساند الوضيع: الدولى .للخليج. وضيدا. «: المروز 'البرىء 6< ؤقئد ؛ 
ارضى هِذ! التطمين العاهل السعودى | » برغم تفضيله. الإعتببراف ببالظيع. 
مياها :عزبية ة . 240 1 ١‏ ماك لت هام 
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'ؤهكذا كانت اسراثيل هى «الشتفية الوحيد من الفدوان الثلاثى: © ققد 
ضمنت حرية الملاحة: تى مضايق تيران وأمكنها تفادى هجمات التدائيين من 
قطاع' أغرة »«-وذلك نتيجة: لوجؤد قواث الطوارىء الدواية على الجائب 
المضرئ من خطوط الهدنة '. وزهم 5 اهيبة أمريكا فى العالم العريئ هد 
إزدادت مؤقتا نتيجة: لدفاع ادلاس علتا فى عام29 16 'عن ميدأ حزية 
الملاحة فى خليج العتبة . وما لبقت دعاية عبد الناصر أن ذهبت الى اته ' 
برغم أصرار واشئطون على | اتستحاب استزائيل من الأزاهى المصرية » فاتها” 
تعهدت فى الواقع يضمان إهداف أنرائيل من الحربب 6'يمنا في ذلك فتلح 
خليج. العتبة انام الملاحة الأسرائيلية +١‏ 


ولكن الاجسراءات الخاصسبية بض سمان حسرية: الملاحة: 
وهو ما وعدت به امريكا أسرائيل سا لمم تتحقق .. ففى. العقبد . 
الغاتى لعدوان السويس تدهورتث علاقات غبد الناصر بالمغرب بوجه,عام؛ .. 
على حين توقفت علاقاته بالاتحاد السوفييتى 4 مما عرض المشرق العربى 
اضغؤط. الحرب. الباردة والاستقطاب الدولئ .. فقد اعتقد الرثيسنالامريكى 
ليئدون: جوئسون ب الذى تولى الحكم فى .عام +195 - أن عبية التاصر:: 
يتحدى. النفوذ الامريكى فى الشرق الاوسط ويرفض كل الطلبات الامريكية 
ويعبىء الجماهير ضد السياسات الامريكية.. والحق. أن. ماضى جونسون 
الذى.عرف عنه الميل الى.اسرائيلقد اقنع عبد الناصر وغيره منالراديكاليين 
إلعرب بأن .ثبة تواطئا بين أسرائيل والولايات المتحدة لاخماد جذوة: الثورة 
العربية 34 خاصة وان عبد القاصر كد بدأ لادارة حجونسسبون وكأنه 5 قد حول 
انتباهه عن الاصلاح الداخلى وأثر اتباع سياسة قؤمية مناضلة من شأنها 
أن تمدد النظم السياسية القائمة فى, الدلدان. العربية الاخرى وبخاصسة ., 
ما كان منها مواليا للفرب . وكان جونسون أميل الى المحافظة فى نظرته . 
الى العالم .ومن ثم شسكه في الحركات الثورية وفى زعماء المالم الثالث . 
الذ ين يتكلمون عن بناء الاشتراكية فى بلادهم ويوثتون علاقاتهم بالاتصاد 
السوفييتى الذى لم يتردد فى انتهاز الفرصة لدعم هذه الدول وايجاد نوع 
من الاستقطاب بدت خلاله موسكو نصيرة للتقدم وجركة التاريخ » علىحين 
بدت -واشنطون: نصيرة للنظم المحافظة والدولة الصهيونية فى فلسطين مما 
جعلينا موضعا للشك المتزايد ومما زاد فى سكوك العرب ان مقاليدائولايات 
المتحدة فى عهد جونسون قد وقعت فى أيدى ثلاثة من الصهيونيين هم.آرثر 
جولد برج سفير الولايات المتحدة فى الامم ١اتحدة‏ الذى صرح فى أكثر 
من مناسسبة بأنه-صضهيؤنن: تتحمسن. والآخرّان: همسا والثت روستو مسساعد 


ع الام ل 


الرئيس لشكون. الآئن. القؤمئ وشدقيقه يوجين روستو وكيل ادارة الشئون 
السنياسسية ..كما.هضم مستقنارو الرئيس المقربون عددا كبيرا من ذوى 
أليول: الضهيوقية » بماءفى- ذلك نائبه هيوبرت همفرى ٠‏ 

وقى عهد جونسون ضعف الآمل فى امكان اتباع الولايات المتحدة 
لسياسة متوازنة فى الشرق الاوسط وفى يوئية 1155 اسستقبل رئيس 
الوزراء الأنرائيلى ليفى اشكول © وقيل انه اكد له أن الولايات المتحدة 
توارر استرائيل وانها لن تقفا مكتوفة الايدى اذا ما هوجيت الدولة 
الصهيونية وأن لم يعطه همانات مطلقة بل :اوجد وسيلة مشستركة على 
المستويين السياسى والعسكرى . وفى يولية 115 اعان: اشكول اتهتلقى 
تأكيدا بثن 'الولايات المتحدة ستحافظ على توازن القوى :فى الشرق الاوسط 
وان ذلك يشكل كورة فى التفكير الامريكى وبمرور الزمن توادعندعيدالناصر 
شعور بأن الولايات #اتحاة :تقوم :هى وحلناؤها بهجوم مضاد كبير فى 
العالم الثالت. يستهدفه هو وغفيزه من زعماعم التحرر الوطنى وان اسراقيل 
وينا اطلق عليه اسم الرجعية الغربيةهم آداة الامبريالية فى تنفيذ مخططاتها 
في التغالم العربي ٠‏ 

ولكى يحصسن عية الثامر نقسه قد هذا الاحتمال وقع 
فى 4 نومير 1555 معاهدة دفاع مشترك مع حكام سوريا المتطرفين 
يهدف كبح جماحهم ومنعهم من اعطاء اسرائيل وحلفائها فرصة لاشعال 
الحرب فى الشرق الاوسط الا ان العكس هو الذى حدث 4 فما أن تمتوقيح 
اتفاقية الدفاع المشترك حتى بدات اسراثيل فى تصعيد الموقف »4 وفى ؟١‏ 
وفمير قامت بقارة كبيرة على بلدة السموع الاردئنية حيث دمرت كثيرأ من 
المنازل وقتلت 18 حنديا إردنيا : مما أدى الى قيام مظاهرات فى القدس 
وغيرها من مدن الضفة الغربية ضد الملك حسين الى وجه اليه الانهام 
يغدم السماح انظمة التحرير القلسطينية بالدفاع عمنا تبقى من فلسطين 
وقى ذلك الوقت الذى تحركت فيه: القوات الاردنية .لقمع المظاهرات وجه 
رئيس الوزراء الاردئق وصفى التل لوما شسديدا الى القيادات المربية 
الملشتركة وسلاح الخو المصرى لعدم مساغدتهميا الاردن على صد هذا 
الهجوم "الاسرائيلئ الشرس . ومنذ ذلك الوقت أحّذت الصححافة والاذاعة 
الاردنيتان تتذيعان أن عد التاصر يخندىء وراء قوات الامم المتحدة ويتجتب 
ختال العدو فى الوقت .الذى يظهر خيه نفسه بمظهر اعدى. اعداء اسرائيل 
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وأقوى حلفاء سوريا وان اسرائيل تتلقى مؤنا حربية عبر خليج العتبةدون 
أن يقوم عبد الناصر يعمل شىه لمنع هذه المؤن من.قتل نفس العرب الذين 
تعهدوا بالدفاع عنهم وكان رد مصر على ذلك أن نوات الطوارىء' الدولية 
سبيجرى سحبها في ألوقت المتاسب . 


ومضى الاسرائيليون فى تصعيد الموقف على الحجبهثين السورية 
والاردنية. » وفى ابريل 1179 اسقطت القوات الجوية الاسرائيلية مالا يقل 
عن .ست طائرات سورية بعد قتال جوى امتد الى مشارف دمشق ؛ كها 
أدلى المسئولون الاسرائيليون بتصريحات تهديدية د سوريا بما فى ذلك 
احتلال دمتسق ويبدو أن الأسرائيليين كانوا يهدفون الى استدراج عبد 
الناصر للقيام. بعمل يبرر توجيه الضربة القاضية. اليه والى زعامته للعاام 
العرنى.» فقد كان عليه أن يقوم باجراء يؤكد. هذه الزعامة ؛ ويستعرض 
فعالية معاهدة الدفاع المشترك © خاصة وان أصدقاءه الروس قد أيلفوه 
بأن شوريا على وتسك التعرض لهجوم اسبرائيلى . وفى ١5‏ مايواعلنتمصر 
حالة الطوارىء وارسل عبد الناصر قواته الى سيناء . وفىالواقع لمتكن 
هذه هى المرة الاولى منذ عام +1161 التى ترسل فيها مصر قواتها الىسيناء 
فقد سيق لها أن حشدتها فى فبرايز .117 حين نشبالخلاف حول المنطقة 
المنزوعة السلاح بالقرب من بحيرة طبرية فقد تخوفت سوريا التى كانت 
حينئذ جزءا من الجمهورية العربية المتحدة من احتمال تلقيها لضربة 
أسرائيلية مفاجئة » وطلبت من عبد الناصر ارسبال قوات الى سسيناء 
لتخقيف الضغط الاسرائيلى وقد تم ذلك بالفعل ؛ وما ليفت القوات المصرية 
ان انسحبت فى الشهر التالى . وهكذا اعتقد عبد الناصر ا نحشدقواته فى 
مايو 191317 لن يؤدى ألى الحرب بل كل ما كان يهدف اليه هو القيام بنوع 
من الاستعراض الهادف الى استعادة زعامته فى المالم العريبى © وهى 


١‏ الزعامة التى أضعفتها حرب اليين وخلافاته مع كثير من الانظمة العربية 


وخاصة السعودية والاردن . هاما كان عبد الناصر لا يزال يفكربمنطقعام 
ا » فانه كان على قناعة بأن الاسرائيلين لا يبس تطيعون وحدهم ان 
يشنوا الحرب على جبهتين على الاقل خشبية قوة الطيران المصرية الضاربة 
ولهذا. اعتقد بأنهم فى حالة عدم اعتمادهم على اششستراك الغرب فى الجحرب 
على الاقل بتزويدهم بغطاء جوى » لا يستطيعون ‏ تنفيذ خططهم »© خاصضة 
اذا ما أوضح ان مِصِر ستحارب اذا ما هاجموا سوريا . ومنناحية أخري 


سل ؤلاة لب 


: اذا رما.قرر الغربه .التدخلن:العسكرئ: الى جانب -اببرائيل. فان الاتحاذ 
٠‏ السوفييتى: إن يتردد فى القدخل » . وبالتإلى يتعرض الشبرق: الاوسط وربما 
.“العلم: اجمع لانتهار شامل: ٠‏ 


وهكذا فاثة رغم قرار عبد د آتبامر التعم ' ضوب "الحذود . الأسرائيلية 
فانه كان يعتقد.. خط ت ان ١م‏ إلةسوف ننتهى عبد هذا الجد ؛ .ولكى 
يؤكد د زعامتهاء ع العالم العربى . نب من السكرض لهام للامم المتحدة ‏ 


لسيناءً وكا كد سبق له فى ى عام م 5 تدم 4 نفس “للب "ال داج 
همرشولد الذى اسبتجاب الطب واصذز آمر1 الى 7 من " اليوغوسلافيين 
الذين كانوا متمركزين "على هذه الجيئة بالاتشحاب الى" 6 مرآ كزهم المتعزلة 
في .الصحراء دون أن تحاط الامم التحد: 0 انر اليسين عم حدث ولكى 
يتأكد عبد الناصرٍ فى للد الأخيرة من عدم وجود مزيد من التهديد أو 
1 الأستيزاز للاسرائيليين ؛ حرص ,على, أن تتضين رسالةا الفريق, محم فوزى 
“الى الجنرال ريكئ" س قات , الطوارئء الدولية 'طلب سخب هذه القوات 
من لقطة مراتية ' الحدود لا مْنِ ناطق 5 الجساسية مثل فطاع فببزة 
أو شرم الشبيخ ٠‏ لقد كإن, على يقيّن من ن أى تحرك مصرى. لسحقوات 
' الامم المتحدة من ترم م الشيخ واعادة حضار أخليج العقبة من شأنه ,أن يمعن 
فى تصعيد الموقف واستفزاز أسرائيل وكان مضمون. المذكرة لْتَى بعث بها 
الغريق فوزي الى الجنرال ريكى كالاتى : 


« اعطيث تعليماتي لكل القوات المسلحة الجبهورية العربية المتحدة 
بآن تكون على, اسقعداد للعمل شد 'أسرائيل ف الأحظة الث تقوم عَيْما 
"اسرائيل بالعقوان على آى بلد مْرْبَى . وبتاء علئ هذه التغليمات فان 
'“كوائنا قد تمركزت فى سيتام على عخدودنا الشرقية وتحقيقا السلامة جميع 
قوات الإمم . المتجدة المتمر على خدؤدنا آطلب منكم .سحب أهذة أله لقوات 


أمورا 6 .' 


- وقد أخبر ريكى: حلمل رسنالة قورى: انه لا يستطيع سخب أى. جزء 
الم قؤاتت الاهم. المتحدة “ندون” تعلينات “من النشكرتيز العام الذى ستيبرق له 
غ'الحال. بطلب الحكؤية -المضزية ورغم ان الزساة لم تكن مخددة #ال:تشر 
“الى شرم القنيهان الدكتون”رالف بنش عتندما خاول شرج تضمو الرسالة 
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لتوثانتة ناتش عبازة قوات :الام المتحدة المتنزكنرة. على حصدؤدنا. وقال 
يوصوح انها تتمن. ترم الشديت“التئ لم تكن بها قؤات دولية “يل ولم 
تكن لها قوات على الحدود بل وعلى الشساطئء على بتعد .1 ميل هن أى 
خط « حدود »© ولكى يفسر المشير عبد الحكيم عامر المذكرة المصرية نشر فى 


صحيفة الاهرام في 1 مايو تفسيرا جاء فيه أن مصر دعت الى « اتسحاب 


قؤات الأمم المتحدة من الحدود الدولية بين مصر واسرائيل ل وهو نقس 


ما طلبته عام .155 الآ أن التفسيرات المختلفة فى دوأئر الامم المتحدة 
وتفسيرات الدكذور رالف ينشى أصرت علي أن لاصريين طلبوا الانسحاب 


الكلى الكامل لقوات الطسوارىء الدولية . وتتفق البدوائر المصبرية 
والاسرائيلية على أن الدكتور بنش هو الذى أثسار على يوثانت بالانسحاب 
الكلى أو عدم الأنسحاب ٠.‏ بنش كان على استعداد لنشك فى حقيكة 
الحشود العسكرية الاسرائيلية هد اسوريا 2 كبا لم يكن مستعدا لإاعطاء 
عبة النامر اية مهلة لاغادة ترتيب مواقا قوات الطوارئء الدولية . وكان 

من المعروف ان بنش لم يَتَخْذْ موقفا معاديا مْنَ التزاع العرمى' الاسرائيلى 
فهو الذى سمح للاسراثيليين بالسيظارة على النقب وموقع ايلات خثلال 
الحرب العربية الأسرائيلية ,الاولى ون أكتزاث بقرار الامم المتحدة الخاص 
بوقف. اطلاق "النار وآوامر مجنس الاين بهذا القصوص . وكان ميله :الى 
اسرائيل - وهو زئجى أمريكي " ل راجع ا شسعورة بالتعاطف مع 
« المصير اليهودى © . 


وفى الحق ان السكرتير العام للامم المتحصدة كان قد مسأل سفير 


مصر في الامم التحدة عن عرض القوى .وعما إذا كان باستطاعته ان يلقى 


صوءا علي طلِب الفريق فوزى المفاجىء اسل وحين أجاب السيفير بأنه الم 


يتلق آية تعليمات » طلب مئة الحصول من حكومته على ايضاحات وعملئى 


حين أن , عيد الناصر كان بامكانه أن يخس يوثانت ثبيفاها بحقيقة. .أهداقه 6 
قاتة لم يكن غلى استعداة للابراق بها عبر الاثير خّشية ان تقع البرقية » فى 
أيدى اعدائه ولن يترددوا مى اعلان أن تحركه فى سيناء لا يعدو ان تكون 
ضجة: فارفة . وما كان يوثانت قد أباغ القونى. برفضه البات لمبحث أى 
انسحاب جزثى ؛كان على -عيد النإصر.ان.يختار_ما بين التراجع المخزىوبين 
المخاطرة بطلب ‏ السحب الكلى لقوات الطوازىء من .شرم الشيخ وغزة 
وكان. علي علم.بأن: اختياره للبديل الثاني يحتم. عليه ارسال قوات مصرية 


مم ألم مم 


الى قطاع غزة وشرم الشيخ واخطر _منٍ هذا انه سيوأجه في, هذ هذه الحالةٌ . 
ضغوطا شديدة من جائب جيران اسرائيل الاخرين الاعادة قبرض خصار 
خليج العقبة الذي كان مفتوها امام 'الملاحة الامسرائيلية خلال الاعوام 
العشرة . الماضية . 

وتقبل عيد الناصر الإختييبار الثانى. أو صيدو براجيية .أخطان.. 
الانسجناب العلى. » قطالب ونيد -خارجيته مجمبؤد ريامن فئي. ما مايوا . 
بسحييا .وات الطوارىء الدولية من غَرّة وشبه جزيرة سبيقاء وعندئد تردد 
عيد التاصر فى اتخاذ: الخطوة الاخيرة الخاصة بثفل مضبايق. تييران. امام 
الملاحة الامرائيلية فرغم تقدم القوات المضرية للاحتلال المواقع. التى اخلتها . 
قوات الطوارىء الدولية علئ حدود: سينام ».فان. التعليميات' لم تصدر لها 
باحتلال شرم الشيخ إلا أن راديو عمان سخر من تردد التاهرة الواضسح 
فى 'مواجية الخطوة “التالية فى آلوقت الذي كان فية يعض نالضياط المصريين 
متحرقين الاتتقام ” من هريمة 155 ولهذا أتحركت التوات المصرية الى شرم 
التشيخ فى 5١‏ مايو © ومى مى اليوم التثالى اغلنت القاهرة كفل حليج العتبة 
فى 'وجة الستقن الاسراثيلية والسقن الاخرى ألتى تخمل' كلتخفات اتشثرأتيجية 
الى أيلاته » واستماع - عبد التاصر-يذلك أن يسترد زعامته للعالم القربى 
ويخرس نقاده ولكنه من ناحية آخرئ اتتاح لحتمتون: اسشرائيل الفرصة 
لاستدراجه الى الحرب التى اعدوا لها مذ حرب النسؤيس خاضة وأن 
المسئولين الاسرائيثين اكد سدق لهم ان اعلنوا مرار! وتكرار! ان اغلاق 
مضايق تيران يعد بمثابة أعلان للحرب على أشرائيل . وبذلك حملوا عبد 
الناصر امام الرأي العام العالمى مسئولية تفجير الازمة واعلان الحرب 8 


وقد وجه اللوم الى يوثانت لانه لم يعمل على“خصر الازمة بمقائتةعيد 
الناصي قور! 4 ولاصراره على سحي قوات. ؛لطوارئء*الدؤلية برمتها ولكن 
انصانا لهديمكن. القول بأن: القوات. الهندية واليوغوستنلافيّة » التئ كانت 
تشكل اكثر' منن نضف.قنوات .الطوارئء. الدولية كانت تتحزق“الى للعودة ال 
بلادها ب.وحين اسيتشيار يوثانت الهند ويوغؤسلافيا-كان: زدهما هو مضي 
تتصرف فى .نطاق: حتوقها » وانها لا يسعها: معارضبة طلبها سحب القوات, 
الدولية وبالاضافة الي ذلك فان. موتفم:بريطانيل والولايات, المتحدة لمي يكن 
ليساعد على ايجاد المناخ اللازم لنتفاوض مع القاهرة .. فلقدا تصرفت 
الدولتان كما لو كانبت قوات الطوارىء الدولية نوعا من.جيس_الاجتلال القائم 
في. الشرق الاوسط لتنفيذ إرادتهما .. .وجين توجه .يوثانت: الي. القاهرة في 


مدفزؤ له 


تبات لن وجه تتا رحلته حين أبلتوا غبد الناصر 
قبوّل كل ما يقترحه "الشكرتيز العتام لانم التقذة 
وقد تقدم يوتاثك نبعضن ترخات ١‏ اليادفة الى 'تهدئة الموتف »© الا أن 
اسرائيل رفضتها دون نقاقس © فقد اقترح بدء المفاوضات لتشؤية القدنة : 
وطلب تمن #اسرائيل الا تشتبر #الحضار بارستاق “سفن الئ خليج العقبة ؛.كيا 
طلبب .من الدول الأنشزى إلا ترسل'موادا .أنستراتيجية عي مضائق تيزاق » 
وكذلك. طلب من: مصر “الا“تياشز احقهة“فىئ إعتراض السسفن المتجهة “الى + 
ايلاث . :وعلى :حين-قبل عبد الناهة كل ععذه المتترحات >'فقسد رفضتهة:: 
أسارائيل: التق قزر .شادتها التشناء: على زعنامة عند “الناصن للعالم' العرّبى 
بانزال الهزيمة' اللغنسكرية بقواته يغذ غلق كل أبواب التزاجع النامه ٠.‏ م 


' ولكى لا تفصح ‏ تفصح. اسرائيل عن نواياها العدوائية تقرر ارسال وزيد 
الخارجية أبا يبان آل العو أصيم ألغربية الكبرى الثلاث طليًا المسباعدة 5 
فل 'اسقطاعت فرنب! ويريطانيا. والولايات المتحدة ان تعد بالقيام ينشصاط 
دبلوماسى لابطال مفعول الحصان المصرى لريها ,أمكن تفادى نقوب القتال . 
وفى باريس. ولندن وواشتطون. أكد أيبان . دأن _شبعينه يواجه الإبادة على أيدى, 
ملايين العر بالذين آبدوا ,لدى بإغلاق خليج العقبة انيم 0 يطالبون. بها عي 
اقل من قدمين اسرائيل. 


وتتفق معظم” الشادر على أن لقاغ ايبن ديجول قدا تميز بالبزوة : 
واثتنار المنئئولون الاسراتيليون اليا تحنذير ديجو الشديد لاسرائيل حنئ 
لا تكون التَادّثة “بالعدؤان © كما أقشاروا آلى أنه يتقف من امترائيل موقف 
المعارضة مِنْذ ,البداية خاصة.وأنه. صيرج؛ بأن: فرنسيا .لن .تساعد اسرائيل: على 
اتتحام ا العقية باتو برخم :تذكيز ايدانمله. يتمهد خرنسما. فى عنام 1980197 : 
ان بمثابة ا !علإن الجوب .. هلمنا كان . 

1 بد نصرابج< اللشرق: الأوسسط .الى خرب. عالمية. انه أشاد 
0 لا. تحبة. .القيام بعمل: غربى :صرف..» ربل سكتعمال على التوطدل 
الى:.خيل: تسبانده.. الدول الأزبيع..الكبرى. وين حذر ديخنول ٠‏ أببان منن مدع 
اسئاثيل .لفان وان:كان اود #وزيقالها 
بدأنته بالفعل”وآن' مظر تذ-ضؤيت. الطلفة الأول حين .فلتت مضائق يران 
ومن" الممكن” تفسمين“موقفنه دتجول: غلى ضنوء “رغبتة اكى' عدم اربظ فرنسسنا 
بالسيياسة 'الأمريكية فكن":رايه أن :الوفييت تكانوا يَهدذون"الشترق' الأوضط :- 


ا قإاية 0 


بتوفيق علاقأنهم بالعرب وذلك .ردا على التدخل الأمريكى فى فيتنام بالأضافة 
الئ هذا قان الزعيم الفرنسئ كان يرغب فى تقوية نفوذ .بلاده فى الشرق 
الأوسط وتوسيع مجال نيع الأسلحة الفرنسية فى المنطقة » كبا كأن يود . 
ضمان تدفق النفط على فرنسا دون أن يترتب علي ذلك التزامها بالارتباط 
بالدول الغربية الدخرى واشتراك فرنسا فى أى تسوية تتوصل.اليها الدول 
العظمى بصدد الشرق الأوسط »2 وكبح جماح تطرف الدول العربية 
الراديكالية بتاكيد الوجود الغربى فى المنطقة.. هذا الى جائب ايجادٍ قوة 
معادلة لازدياد الوجود الأمريكى() وعلى حين .أن رئيس الوزراء البريطاتى 
هارولد. ولسون صرح يأنه على استعداد للاشتراك فى أى أجراءات تقوم 
بها الولايات المتحدة للحيلولة دون اغلاق مصر للمر الدولى فان الرئيس 
جونسيون وعد اييان باتخاذ. الاجراءات اللازمة لاعادة فتح الخليج سسواء 
بمساعدة بريطانيا أى يدون مساعدتها وان يكن قد حث ايبان علي بذل 
اسزائيل جهدا لضبط النفس . ْ 


وكان جونسون قد سعى الى التوصل الى تفاهم مع الإتحاد الشوفيتى 
حول عدم تدخل الدولتين العظميين فى الشرق الأوسط وذلك تجنبا لحدوث 
مواجهة بينهما » ومن ذلك ما اتترحه فى ؟ مايو على رئيس الوزراء 
السوقيتى الكسى كوسيجين.من حيت القيام بجهد مشترك لتهدئة الموقف ٠‏ 
ولكنه مع ذلك كان متخازا يصزاحة الى اسرائيل منذ آن كان احد أقطإب , 
مجلس الشيوخ مما يفسر معارضته لسياسة ايزنهاور خلال جرب السويس 
وتوجيه الشفياسة . الامزيكية يوضوح لصالح اسنرائيل خلال أزمة 15517 .+ 
ومن ثم جاء الاختلاف الكبير بين الزعيمين غيما يتعلق بمشبكلة مضبايق 
تينان 52 ١‏ 

فعلى حين أن .ايزتهاور ودلاس كانا قد صرحا مرارا بانهنا يجدائ أن 
عرضى القضية على المحافل الدولية مما يتمشى مع احترام الرجلين للقاتون 
الدولى » قائنا تحد فى عام 117 ان السناتور فولبرايت كان هو الوحيد 
فى واشنطون الذى طالب بعرض مشكلة خليج العقبة على محكية العدل 
الدواية ومن الواضح أن جونسون قد أرسل التحذير لعبد الناصر مما جعل 
هذا الأخير يركب رأسه ولا يجد مجالا للتراجع . ففى ؟؟ مايو كتب الى 
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تأة اه 


غبذ ألناصر يحثه على تجئب الحرب © فى 7؟ مايو صرح بأن اغلاقخايج 


العقبة فى وجه اللملاحة الامرائيلية قد أضاف بعدا جديدا وخطيرًا الى الأرمة 
وأن: الؤلايات المتحدة تعتبره مياها دؤيلة 4+ كما تعذ أغلاقه فى وجه الملاحة: 
الانرائيلية عملا غير مشروع من المحتمل أن يلحق بالسلام. العالمى أفدح - 


الاضزار واضاف جونسون أن حق المرور “البرىء آم بالغ الأهمية بالنسبة 
إلى المجتمع الدولى ( وكان قد لفت النظر الى أن“حق أسرائيل فى. المرور 
بخليج العقبة يشكل جزءا من الالتزام الأمريكى لاسرائيل فى مقائل انسحايها 
من سيناء وقطاع غزة ) كما نادئ بتخفيض القواث المحتشدة على طرقى 
الخدود 4 واعان إن الولايات المتحدة « تنديدة الالتزام بمسائدة الاستقلال 


السياسى لكل دول المنطقة وسلامة أراضيها # ثما.ما لبثت الولايات المتحدة . 


أن حاولت الضغط على مصر باسستعراض آلقوة * قحصركت 'بعض قطع 
الأشسطول السادس صوب مكان 'مجهول فئ: تسرقي البجر: المتوسط- © وتبيل. 
نشوب الحرب كانت هذه السفن قد وصلت الى مسافة قريبة من آلياه 
المصرية, . 

ومن الواضم أن واسئنطون كانت تود العمل عن طريق الأمم المتحدة 
أو بالاتفاق مع الدول البحسرية اذا ما ثبت أن مساعى الأمم المتحدة غير 
غملية- :' كما لم يستبعد جونسون كلية احتمال القيام .يعمل عسكرى مشسترك 
غئ: نهاية المطاف © وان كان من المستبعد قيام الولايات المتحدة بالتدخل 
المنفرد.« فلقد عرضت الولايات المتحدة. على. مجلس ,الأمبن مشروع قرار 
أكدت فيه الحاجة الى التقاط . انفلس وطاليت فئ نفس . ألوقت بيقاء 
خليج العقبة مفتوحا الى أن يتسنى. التوصل الى حل عن طريق المفاوضات » 
وقامت بجهد مكثف لتكوين جبهة متحدة من الدول البحرية لاختراق مضائق 
تيران . آلا أن الدول البحرية لم تتحمس للالتزام بخطة قد يترتب عليها 
اللجوم الى القوة © ولم يناد أحد بالقيام جالعمل المتفرد الذى حذر ايزنهاور 
من مغبته . وهكذا تضمذت أزمئة 19519 صدى عجيبا لمنا حدث فى عام 
وذلك حين سعت الولايات المتحدة الى اتشنساء جمعية للمنتفمين 
بخليج العقبة سعيا وراء تأكيد حق المرور البرىء فى ضاق تيزان وكانت 
هذه المحاولة اقل نجاحا من جيعية المنتفعين بالقئاة التى “اتترحها دلآاس 
ففى عام 115717 كانت الولايات المتحدة هى الثى أبدت استعدادها لاقتهام 
خليج العقبة ولكن بريطانيا وفرئنسا واثنتا عشرة دولة بحرية أخرى على 
الأقل من بين الدول التى دعيت للاشتراك قد اعنذرت. من ذلك بلباقة , 


بت فرظ سه 


ولم يتضصح بغد السيب الذئ. دما الساسةة الروس إلى عدم ابداء كدر : 
أكين: من ضبط: النقس قبيل انذلاع الحرب + خيغم حدم توقعهم نشيويها :* 
فانهغ اعتقدؤ؟. ان :بامكانالقو اك المسائمةالعربية سبفضلالاسلحةالسوفييتية 
المتطورة نت أن تكبح .جماح “الامزاثيليين الئ أن يجرى قف اظلاق, الثار ) 
خاصة واتهم استبعدو | احتمال تدخل الولايات المتحدة."الغارقة: فى .حرب 
قيتتام - قلا نشالا الى- جانب إسرائيل .. وليس.قمسة دليل .على أن. 
عيد. الناصر قد طالب الرؤس بمساعدة عسفكرية أو أنه كان يرغبك فى مثل 
هذه الساعدة © وان اعتبر الساعدة الروسية.وسيلة للخيلولة دون التمقل 
الأمريكق بقترط آلا يكون: هو النادىه:بالعدوان . .وقد يكون. وراء' التحذيرات 
التى وجههنا الوومن لعبد الناصر .واشكونقنئ-/1؟ ماي هو ما أشيع أن كلا 
من -مصر واسراثيل” كانت تعتقف أن للجائب. الآخر على 'وزشك شمن الفجوم .' 
وفى هذا اليوم وسط إشاعات .بان الحرفب تؤشك: أن تندلخ. » اسستقيل. ٠.‏ 
جونسون آبا يبان ووعده بأن الولايات المتحدة ستحافظ على التعهدات 
التى-قطعها. أيزتهاور فى عام /!8؟1 يصدد منسائوة حق اسرزائيل فى المرود 
الحر والبرىء فى خليج العقتبة وكان جوسبون. يعتقد أن. مصر الإ. تريدٍ أو 
لا تيستطيع أن تثسن: هجوما كاملا . ولكن أبا ايبان أخبره بأن. اسرائيل: قد 
تهجم وفى هذه الجالة يمكنها أن باحق -هزيمة سريعة ليسئ فقط يفصر .بل 


بآئ' جبهة من الدول العربية وكان رد جونسون ان من واجبه اسرائيل الا. 


تتحيل مسئولية نشو بالحرب »وان يكن قد أضاف ' «اببطه شديد. بأسلوب 
ايجابى جدا أن اسرائيل لن:تققف بمفيردهط اذا.ميا لررتتم التصرفه. على 
مسسئوليتها للخاصة: »© وقيل حينئذ أن جونسسون 'حث اسراثيل على. ضبط 
النقسن .غلن الأقك “مدة:: أسيوعين ».وذلك يقضند :الماح للعمل الدولى 


وللتوصل الى تسوية :سلمية: . 


وبعد. ذلك بدأت الحكومة الأمريكية تجسن ثيض. ميد النامس حول 
احتبال التوصل الى :قسوية عن طريق.المناوضات. .. وقد ذهب عبد النامتن. 
الى 'أته لم يفكن على الاطلاق فى كين .حرب_هجومية بسبب يقينه منن تدخل. 
الولايات اإتحدة “لجمان حدودة اسرائيل + ولكنه فى .نفس الوقت رففى 
مطلب جونسون «الخاصضن باعسادة فقح خليج العقية 4 وذلك برغ تأكيد 
جوتسون أن .الولايات. المتحدة .لأ.تميل إلى اتخاذ أى .أجراء ,عسكرى 4. وقد 
خشئ..الاسرائيليون .أن يسبلبهم الأمريكان المبادرة وذلك بارسبال. شساحنات 


مسا ةربه 


الى خليج العقبة تحت حراسة بخرية ». ومن ثم تصريحهم بأن بامبتطاعتهم 

الاغتناد: على «أنفسهم.وارقام عيد الناصر على اعادة فت خليج العقبة ٠‏ 
دون مساعدة منن جائب. الغرب . وقد اخبر ضابط مخابرات اسرائيلى كبير ٠‏ 
البنتاجون أن اسراثيل لا تنوى ترك حصار إيلات يستمر لمدة طويلة أو أن 
تدع عبد الناصر :يقلت من. ( الأنشيبوطة ). التى وضع نفسه فيها ٠‏ أمأ 
عبد التاصر قرغم رفضه. اقتراح جونسون :الخاص بالفاء. الحصار وعودة 
قوات الطوارىء الدولية الى. مراكزها البابقة فانه أبدى لواف نطون 
وعواصم غربية الخرى أنه علئ أتم استعداد لعرض المسألة على محكمة 
العدل الدولية لبحجث ما اذا كانت مصر تتصرف في نطاق حقها حين أغلقت 
مضايقتيران فى وجاملاخة المدوككيا. لبح الى أتمرور.السئن الاسرائيلية 
فى قنياة السويس. قإيل للتفاوضن فى مقسابل تنفيذ قرارات الأمم المتحصدة 
السابقة .الخاصة: باعادة توطين: اللاجثين. وتنفيذ قرار تقسيم عام /1561.. 


وقد حاول: الروس- تهدثة الموقف 'فاقتزحوا عقد «مؤتمر. يشتركون فيه 
هم والأمزيكان “بقصد الاتفاق علئ..القيام بعسمل. مشسسترك بفرض تسوية 
الأزمة » وطالبو! المصريين. والاسرائيليين بضبط التفس . كما حذر جونسون 
وديجول “كلا من الطرفين- المتنازعين من البدء بالطلقة الأولى . ويبدو ان 
أسرائيل. قد اطمأنت .الى موقفف واسسنطون بعد عودة أبا يبان فى /ا؟ 
مايو بس ولما.كانت:وائقة من النصر انها لم تفسج المجال لأى جل سلمى 
هن أنه أن يعرضها لهزيمة دبلومساية حين: يبدو عبد الناصر وقد حقق 
أهذافه من اسقعزاضن القوة لدى العالم العربى .ضصيد الدولة الصهيونية . 
وى صبيحة ه يونية: اسبتطامت. اسرائيل تدمير سلاح: الطيران المصرى » 
ثم ثنت على الطيران السورى والعراقى والأردنى .ويذاك حسمت الحرب 
خلال الساعات الأولى ٠‏ وما ان نشبت الحرب حتى بادرت الولايات اأاتحدة 
الى اعلان.حيادها ولو .ان طبيعة هذا. الخياد قد تعدلت بعد ذلك حين صرح 
ناطق باسم-البيت الأبيض .بأن . الحياد لا يعتى «: عدم. الاكتراث » بل « عدم 
الاشتراك فى الحرب » .. ثم ما لبثت.ان ازداد تأييدها لاسرائيل يما فى ذلك : 
بعضن من كانوا يعازضيون حرب فيتنام . ووضع.« خط التليفون. الساخن » 
عن اهبة: الاستعداد خاصة وان الولايات المتحدة قد أبدت حرصها. على . 
تجنب المواجهة مع السوفيت » وان يكن جونسون قد.عمد الى تأخير مباثبرة 
الفط الأمريكى_من أجل التوصل الئ:.وقن اطلاق..النار إلى .أن_اتتصرت .. 


من لأازة أن * 


امنرائيل على الجتهات الدلات + فقد ذهب جولدا برج أكن الايّع المتحدة الى 
إن “أنسحاب اسبرائيل الى دود يونية لن يؤدى الا”الى تأكيد اتخلاق مصر 
لخليج العقبة © وهو ا تمارضه الولايات المتحدة بكل ما لَذّيها من وسائل»” 
ابا هيما يتلق بَابيان الثلائي فقد أعلن 'جونسون التزامه بسلامة أراضى 
كل دول الشرق الأوسط وآن لم يتخذ أى اجراء سواء قبل الخرب أو بعدها 
لتننيذ هذا التعود: وفى 19 يونية صرح بين بلاده تسعى الى تحقيق السلام 
في الشرق الأوسبط » وبعد ثلائة آيام صرج بأن « من الواجب سحب القوات , 
الاسرائيلية بالتدريج > ولكن يجب فئ نفس الوقتا الاعتراف بحق الحياة ‏ 
القومية وتوفير حل لشكلة اللاجئين وْصْيّانة حرية اللملاحة البحزية اابريئة 
وتحديد سباق التسبليح واحترام الامتقلال السياسى وسلامة الأراضى هذا 
برقم عدم حماسته.العودة الى حدود يونية © على إعنبار أن ذلك 10 * 
يخدم السلام » يل من شانة ان يؤد إلى تجدد القثال ٠‏ . 


7 ومئذ التهاء الحرب سَعَكَ عل من ألولايات المفحدة والاثكاذ السنوفيتي 
وغرنسا وبريطانيا الى التوصل الى قسوية تشمل ‏ بالإضافة الى اتسنحاب 
القؤات كل 'المشائل الرئينسية التى.يقضئمنها التزاع العربى:ب الاسرائيلى ٠‏ 
الحدوك ب اللاجثيق ل حرية الملاحة ب انهاء حالة الحرب ب :الامتراف بحق ٠.‏ 
كل دولة فى-الحياة د تحديد تصدير الأسلحة ...الى غير ذلك . وكانت 
المحاولة. الأساسية للتوصل. الئ. التنبوية: المرجوة ترتكز على القوار رهم | 
؟4؟ الذئ. أصدرم مجلسسن الأمن. فئ 384 “توفمير والذى أكد ب بالاضيافة الى .: 
بنوده: الأساسية الأخرى ‏ ضمان .خزية .المنلاحة غى للنبرات الدولية. 
الاقليميةة :و الاستقلال:. السسنياستى لكل -دولة فى !لنطلقة.:. .وقيد.تضيمنت .. 
المقترحات التى تقدم. بها وزير الخارجية. الأمريكية دين راسك لتسوية تزاع ٠١‏ 
الشرق.' الأوسيط: وضلغا قوات. دولية فى. شرم. الشيخ. على آلا 'يجوز اسبحيها 
الا بقزاز من“مدلسن الأمن أ الجمعية العهومية للامم_المتحدة .ولقد أتضح. . 
الموقف الأمريكى تماها.فئ الرد: على القترحات السنونيتية التى قدمت 
للولايات 'المتجدة وغرنسا وبريطانيا فى .أواخر.عام 3158 والتى نصت على" 
موافقة الدول الأربع على تحديد جدول زمنى لانسحاب القوات الاسزائيلية ' 
من الأراضى التى أحتلت فى عام 19 - فقد تضمن- الرد- الأمزيكى ( 18 
يناير ) ملاحظة أن اسرائيل: قد :اثارت. مسألة هرورة تواجد قواتها 
فى شرم الشيخ ؛ وأن الولايات المتحذة تزاى إن يتعين أرع.تتم' غملية التوصل 


ألى اتفاق, وتحقيق تسوية سامية مثبولة س كما جاء فى القرآر ١4؟ ‏ عن 

طريق .التفاوضٍ جول وسبائل تنفيذ كافة عتاصر القسوية بما فى ذلك مان 
حتوق الملاحة وينسغى أن بي وضمع فى عين الاعتبار أن تزاع ايونية 351 قد 
ترتب على مساألة حقوق أأرور عبر مضايق تيران ول يمكن تحتيق أمالنا 
فى السلام 3 بأقصى قدر مِنْ الثرتيبات الامنة لضمان هذة الحتوق. وغى 


3 توخمسر أحكةا تدمت ألولايات امتضدة 5 مشروعا لتلدوية الآزّمة كان 1 


كسابقاته يطالب ب بنزع اسلاح سنيتاء وترك مير غنزة ورم 'الشيخ 
خفاوضات تجريها مطر' مع اسرائيل ٠‏ وقد رفض عبد التاضر المقنرحات التى 
تقدم بها وزير الخازجية الأمريكى وليم زوجرز نى ١‏ ديسْميرٌ 1555 لأسنباب 


منها انها لم تطالي أسرائيل بالانسحاب من شرم الشيخ أو من ققطاع غرة 7 


وفى و يوئية .لإؤ1ا أعان روجر مبادرته المشهورة الشخاصة بوقف حرب 
الاستذاف والتوصلٌ الى تسوية بين مصر واسزائيل . وقد تضسمنت هذه 
المبادرة بنودا منها أن تشتمل الاتفافية التَهاية على مناظق منوعة الشلاح 
واجراءات خاصية. فى منطقة شبرم الشيخ لضمان حرية الملاحة فى مضايق 
تيرآن ٠.‏ 


وزغم أن مبادرة رؤجرز9) قد .أنهت .جرب -الاستثراف فأنها لم تمهد 
لتنسوية “قاملة > وذلك 'بسبب-تعنت اسرائيل وتمص كها بالأراهضى التى 
احدلقها فى عام 1951 اش .فكانت:حريب اكتهبر 351/9 ودبلوماسية: المكوك 
التى: اقترنت "بناسم وزين الخارجية' الأمريكئ منرى كيسنجر الذى عيد. الى 
توثيق علاقاته- مع الرئيس. المصرى انون السادات !الذى بدا بدوره علق 
استعدادا: لتطوير التقسدم خطوة خطوة غى. محادثات السنبلام مع أسرائيل 
بالشكل الذى..نن شسآنه أن يكسز الجمود. المعقد , الذى: سناد ارمة ,القسرق 
الأؤسبط “ويذلك يمكن حل مشكلتى شيناء وقتناة السسويس ثم قرم التسيخ 
وغزة وقضبية: فلسطين ثم القدس والجولان: وكان. السادلت, على استعداد 
لتقديم: الضمانات التى كاتنت اسراثيل قد طالبت: بها زمنا طويلا.: فحرية 
الملاحةهى. خليج ,العقبة.والبحر الأهر » :وتدركز قوةادولية ثايتة فى شرم 
السيخ كل هذا يمكن التوضل آليه متى. أغيدت سيادة مصر على الاراشى 
التئ تحتلها :اسسرائيل ) ,:.. ١١.‏ 000 اث 


9 238 نمم رمق نغودصية كمتمطهن5 (83) 
5 مجلة نيوزويك. سم عدد 10 توفيير 9لا15 ٠.‏ , 


ب يمن م 


ولكن كان عليه أن يصل الى اتفاق مع أسراثيل دون أن يقضفضى على 
التضامن العربى الذى حققته حرب اكتوير فقبول قوات الطوارىء الدولية 
واعادة فتح قئاة السويس فى الوقت الذى لا تزال فيه اسرائيل تحتفظ 
بالأراهى التى احتلتها عام 199 من شاأنه أن يستثير معارضة الكثيرين 
الا أن الذى حدث هو أن ثقة العرب بأتفسيسهم جعلتهم فى مؤتمر الرياط 
( ديسمير 191/7 ) يعترفون بحق اسرائيل فى الوجود كدولة . وهكذأ مى 
أذور السادات أشواطا بعيدة صوب الحل السلمى قوقع مع اسرائيل' 
أتفاقيتى فصل القوات 4 ثم قام بمبادرته الشهيرة بزيارة القدس ( ثوفمبر 
9 ) والتحدث الى اعضاء الكنيست حول المسائل المرتيطة بالتسوية 
السدليية ©» مؤكدا سيادة مصر على شبه جزيرة سيناء مع تأمين الملاحة 
الاسرائيلية فى خليج العقبة وقناة السويس » على أن يكون من المفهوم أن 
مصر ليست على استعداد للتفازل عن شير من أراضيها 4 وأن طرح على 
يساط البحث حلولا وسطى كمرابطة قوات دولية عند مضايق تيران وذلك 
كبديل المقترحات الاسرائيلية الخاصة بمرابطة قواتها هي أو اشستراكها مع 
مصر فى تأمين الملاحة فى المضايق ٠‏ 


أن مضايق تيران من المشساكل المتعددة التى اثارها قيام اسرائيل 
ووصولها الى خليج العقبة فظهور ميناء ايلات باعتياره المنفذ الرئيسى 
لعلاتات اسرائيل مع كل من اسيا وأفريقيا وسيطرة مصر على مداخل خليج 
العقبة وقيام حالة حرب بين مصر واسرائيل ‏ كل ذلك كان من وراء ظهور 
المشكلة التى خفت حدتها نسبيا خلال حرب اكتوبر حين سيطر العرب على 
مداخل البحر الأحمر وأغاقوها فى وجه الملاحة الاسرائيلية واذا كان ثمة 
أتجاه الى تسوية الملاقات العربية ‏ الاسرائيلية تسوية سلمية فلابد من 
التوصل الى حلول تتمشى مع مصالح جميع الأطراف لكل بؤر النزاع ومنها 
مضايق تيران التى هى أرض مصرية ولكنها قى نفس الوقت تشكل حسب 
القاذون الدولى ممر | دوليا للملاحة » قائها فى ذلك شان غيرها من 
الممرات الملاحية المشابهة ٠‏ 


0 : 1 
4 : 1 : 30 : 
. 8 0 
0 ' 3 1 0 
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البحر الأحمر فى الصراع بين مصر وإسرائيل 
دوا - 4ْلاذا ) 


للدكتور عبد العظيم رمضان 
كلية التربية ‏ جامعة. المنوفية. 


حثى نشوب حرب يونية 4.1151 كان الصراع على البحر الأحمر بين 
مصر واسرائيل يتخذ له محورين : الأول > خليج العقبة . والثانى ؛ قناة 
السويس . آما المحور الثالث '»:وهو:باب المسندبه .:'فقند كان غائيا عن 
الأنظان تحت الننيطرة البريطانية على عدن . وني يداية:الصراع » حين 
تمكنت أستزائيل من احتتلال: ميناعة « .آم الرثيراقى » فى دوم ٠١‏ مارس 
4 ؛ والحصول بذلك على منقذ. علئ' البحز الاأحمر . إستطاعت صر 
موازنة الوجود الاسرائيلى فى ايلات عن طريق السيطرة على شرم الشيخ ؛ 
ومنع الملاحة الاسرائيلية من" المرور فى مضيق تيران . ويذلكِ انتقل الصراع 
الى شرم الشيخ ؛ وانصرف هم السياسة الاسرائيلية آلى فك السيطرة 
المصرية عليهالمتحرير ملاحتها فى البحن الأحمر: . وقد تمكنت من ذلك على 
مرحلتين * 1 ْ 


الأولى : فى وجود قوات الطوارىء الدولية فى شرم الشسيخ .من 
؟ مارس /1961 الى 7؟ مايق 15537 + ا 0 
الثانيةة : بعد حرب يونية 1958 + فى وجود القوات الاسرائيلية ذاتها 
فى شرم الشيخ وتأمينها طريق الملاحة الاسرائيلية عبر مقنيق تيران الى 
البحر الأحمن ٠.‏ 0 
على أنه فى اللحظة التى ظنت اسرائيل فيها'انها تخلضت من اعتراض 
مصر لها فى البحر الأخير » وأن وجودها مى شرم الشبيخ قد أصيح يحقق 


سم ؟ؤذ١ه‏ ا 


ملاحتها الأمن المطلق كانت ظروف الصراع السياسى فى المنطقة العربية 
بين حركة القومية العربية والاستعمار البريطانى تهيىء لمصر نفس الظروف 
والأوضاع التى مكنتها فى يئاير ١46٠.‏ من فرض الحصار اليبحرى على 
اسرائيل ‏ ليس عن طريق شرم :ألشيخ فى هذه المرة » وانما عن طريق 
مدخل البحر الأحمر الجنوبى »© أى عن طريق مضيق باب المندب . 


ذلك أن قيام جمهورية اليئن الجتوبية الشسعبية فى عدن يوم .؟ 
تومير  1951/‏ أى بعك أعل من نصق”: عام من حرب يوئنية ب بالاضافة 
الى الوضع المصرى في اليمن الشسبالية » قد وفر لمصر عمقا أستر اتيجيا 
بالغ الأهمية » واتاح للبحرية المصرية” الفرصة للعمل ضد اللملاحة الاسرائياية 
فى عمق البحر الأحمزا من قواعذا بعيدة 'من مدى الطيران الاسرائيلى + 
والقيام. فى باب المندب بنفس الدور الذى كانت تقوم به فى شوم الشيخ » 


أوقو متع آكلاحة الاسرائيلية من النئاذ الى' “البحر الأحمل . 


١‏ ولق .هذا” النحو ؛ وكما أن الوجود .المصرى فى..شرم الشيخ قبل حرب 
155 قد-عادل ' الوجود الاسبرائيلى .فى < أيلات »© .+ فان الوجود .المصرى 


-فى. مضيق باب اندب فى حرب اكتوير *199-.سوف يعادل الوجسود 
+لاسرائيلن فى قرم الشيئخ وايلااث معا . 


حاذث الباخرّة كورال سى : 


.:: .وقد تبدث يوادر الخطر على الملاحة الاسرائيلية من ناحية باب المندب 
فى حادث خطبر وقع فى يوم ١١‏ يوئية 1١‏ »؛ وهو مهاجمة زورق مساح 
مجهول لناتلة البترول « كورال سى » 8 هرم (78 ألف طن ) 


التق ترفغ علم 'ليبريا » وتحمال شتحنة من بترؤل الخليج الغربى: الى اسرائيل» 


كأنت تعبر مضيق باب اندب قرب جزيرة « بريم » (دمى احدى الجزر 
التابعة لليمن الديمقراطية الشعبية »© وتتوسط المدخل خل الحنوبى لليبحر 


بالأحمر) »؛ حيث تعرضت لهجوم قذائف مدفع بازوكا 0001 (وهو 
مدقع مشياد للديابات ( يحمله زورق سر يع مجهول 0 أتجه فى أعقاب القذف 


الى جزيرة « برهم »© . وقد أدى الهجسوم الى اثشسعال النار فى النائئة 


.. وأصايتهنا ييعضن: الأضرار » ولكن .رباتها اليونانى. تمكن وبحارته الذين يبلغ 
عدج ههه ؟ 1 مهم 78" أستر أميليا:: من احماد 'التيران 8 


ل[ 69 سم 


وقد فرضّت أسرائيل حظرا! على ثبا الحادث لمدة ؟؟ ساعة © ثم 
#علنت شركة « يام » الاسرائيلية أول نبأ عنه فى بيان عرض وصقاللحادث» 
ولم تحدد جنسية البترول الذى تحمله الناقلة الى ميناء' ايلات ليتم نقله 
عير أخط آنابيب البترول الأسرائيلى الجديد الى مينام عسقلان على البحر 
المتوسط » ليعاد تصديره الى أوريا . 


' وقد اعلنت « حولد! ماثير » فى أجتماع لمجلس الوزراء الاسرائيلى 
عقب الحادث ان أسرائيل تدرك الخطورة الجسيمة التى تمثلها محاولة 
اغراق التاقلة الليبيرية الضكمة » وهددت بأن اسسرائيل سوف تتخدذ 
الاجراءات الضرورية لتأمين حرية الملاحة الى موانيها . ثم أصدر مجلس 
الوزراء الاسرائيلى عقب الاجتماع بيانا ذكر يه أن اسرائيل تنظر نظرة 
خطيرة الى ذلك الاعتداء (0 ٠.‏ 

ومع أن فدائيى الجبهة القعبية للتحرير فلسطين هم الذين ارتكبواا 
الحادث ‏ كما عرف فيما بعد(؟) ‏ الا أن الخكومة الاسرائيلية إعتيرت 
حكومة آليمن الديقراطية « مسئولة » عن الحادث »© ووجهت اليا اتذارا 
عن طريق حكسومة ليبريا وعدد من المنظمات الدولية . وكانت اليمن 
الديمقراطية قد أعلنت على لسان بعض زعمائها عقب الاستقلال * أنها 
سوف تحكم سيطرتها على مضيق باب المندب من جزيرة بريم » ولن تسمح 
لاسرائيل بالملاحة فى هذا المضيق() . 

كذلك اعلن العسكريون الاسرائيليون ‏ وققا لوكالة الأنباء الفرئسية 
أنهم يعتبرون هذا الهجوم اخطسر ضربة تعرضت لها المسلاحة الاسرائيلية 
حتى. الان وان هذه الضربة لا بعادلها الا قرار عبد الناصر فى مايو 15517" 


باغلاق مضيق تي رأن) ٠‏ 


(1) الاهرام فى يونية 191/1 © أنظر أيضا محلة : 
19,972 طععدالة عاقلا 

(9) معين أحمد محمود : أسرائيل والبحر الأحمر ( مجلة قئون 
فلسطينية © يونو 15# ) 

(*) بيبردستريا : من السويس إلى العقية » ترجمة يوسف .مزاحم 
ص 119 ( بيروت دار العربية ) 

(4) الأهرام فى ١4‏ يونية 1518/1. 

(م82” ب اليحر الأحر ) 


0 ذه 5 
محاولات اسرافيل الوضول الى باب المندب + 


وقد انطلقت إسرائيل فى اعقاب هذا الحادث » لمعالجة امنها 
بطريقتها الخاصة »؛ فقد آشرنا فى بداية هذه الدراسمة الى أن أطماعها فى 
الوصول الى البحر الأحمر قد قادتها الى انتهاك الهدنة واحتلال. ميناء أم 
الرشراش » ثم قادتها رغبتها فى حمساية ملاحتها فى البجر الأخير اللى 
الاشستراك فى العدوان الثلاثى فى عام 1161 واحتلال شرم الشسيخ وعدم 
الانسحاب منة الا بعد ان ضمنت تسليمه للقوات الدولية . ثمقادتهارغبتها 
فى أعادة مضيق تيران بعد اغلاقه فى وجه اللملاحة الاسرائيلية يوم ؟؟ مايو 
1537 4 الى سن حرب هجومية على مصر واحتلال شرم القسيخ . وقد 
كانت الخطوة التالية الآن هى التواجد الاسرائيلى فى مضيق باب المندب + 


وهذا ما هبت لتحقيقه بعد حادث الباخرة كورال سى ٠.‏ 


غلم تكد تمضى بضعة أشهر على هذا الحادث ؛ حتى كان رئيس أركان 
حرب القوات الاسرائيلية ». الجنرال حاييم بارليف © يزور أثيوييا للتباحث 
مع قائد البحرية الاثيوبية حول « تأمين » مدخل البحر الاحمر للبلدين . 
وطبقا ل! اوردته جريدة الأهرام القاهرية فى ذلك الحين ؛ فان الجئرال: 
بارليف عرض خلال هذه المباحئات تقديم دعم كبير للبحرية الأثيوبية يسميح 
بوجود ضباط وجنود البحرية الاسراثيلية عند المدخل الجنوبي للبحر الأخمر. 
( ومن المعروف أن المدخل الجنوبى للبحر الأحمر يقع تحت السيطرة الكاملة 
لكل من الجمهوريةالعربية اليمنية » وجمهورية اليمن الديمقراطيةالشعبية» 
وجمهورية الصومال » والصومال الفرنسى الذى كانت توجد به قاعدة 
جيبوتى الفرئسية . وينتهى الساحل الغربى للبحر الأحمر جنوب شسواطىء 
أثيوبيا قبل مدخل باب المندب بقليل حيث تبدا شواطىء الصومال الفرنسى 
وجمهورية الصومال ) . 

وقد انطلقت المباحثات من نقنطتين محددتين : الأولى > حاجة القوات 
الأثيوبية لشراء شسبكة رادار تتيبها على ساحلها الشرقى على البحر 
الأحمر 4 لاكتشماف ثوار آرتريا » ١اذين‏ كانوا يهربون السلاح عبر البهر 
ويقلقتؤن تدريباتهم فلى جزيرة بزيم ٠‏ 

والثانية حاجة الاستراتيجية الاسزائيلية الى السبيطرة على جنوب 
البحر الأحمن خسية أن تتمكن البحرية العربية من اغلاق هذا البحر فى وجه 


ل موكم ب 


الملاحة الأسرائيلية أو أمام السفن المتجهة ال اسرائيل » مما يهدد بالقضياء 
على خط أنابيب البترول. الذى أامته.اسرائيل من ايلات الى عسقلان. ( وكان 
مقدرا أن ترتفع طاقته اللى ٠.‏ مليون طن فى عام 6()191/5 + 


وقد تعهد الجنرال بازليف ».خلال هذه المباحئات: بقيام اسراثيل بتدريب 
القوات المسلحة البحرية الاثيوبة مجانا »4 ؤمدها بزوارق ألدورية وبعض, 
الصواريخ > وتقديم شسبكة الرادار التى تقام على مدخل اليخسر الأحمر » 
وقيام ضباط وجنود البحرية'الاسرائيلية بتشغيل هذه الأجهزة والاأسلحة 
حتيى أتمام تدريب كوا تالبحرية الأثنيوبية عليها . 

وكان اليدف من الاتفاقي ‏ بالاضافة الى هذه الازايا - أن يتحقق 
الاتى : 1 ْ 

أولا ‏ ايقاف أى .اتجاه عربى مستقبلا الى أن تكون للبحرية العربية 
اليد .العليا قى البجر الأحمر , ' 


ثأنيا ند' تأيين: الوجود الأمريكئ فى البحر الأحمر . 


تالكا مواجية الوجود اليحرى المصرى فى البحر الأحمر والوجود 
السوفيتى فى المحيْط الهندى ْ 


على أن مصر لم تلبث أن تحركت لايقاف هذه المحاولة الاسرائيلية , 
فقد نشر الخبر فى جريدة الأهرام فق شكل يحمل أهمية قصوئى © وحدثت 
ضجة ترتبت عليها أن أصدرت وزارة 8 الأعسلام الأثيوبية بيأنا أنكرت فيه 
المحاولة الاسرائيلية انكارأ تاما واعتبرتها من نسج الخيال9). . 


ألم'يثن فشل هذه المحاولة أسرائيل عن محاواتها للنفاذ الى اللدخل 
الأجنوبى للأيحن الأحمر 5 قفئ ذلك الحين كانت قد تضاعنت حاجتها من 
البترول بسبب تضاعف آداتها الحربية » حتى بلغت 0؟ مليوئا من الآطنان 
فئ عام 191978 () بدلا من اللليون أو اللمليونين التى كانت غى حاجة اليها 

(ه) اللقدم الهيثم الأيوبى : أغلاق مضائق تيران © السبب وااذريعة 
( شسئون فلسطينية » المرجع المذكور ) 


(5) الأعرام فى 12 سمبتمير 151/1 1 
نمل اكاك .صم بتاالقا؟ .(7): 


سم 095 امم 


عندما بدت مصر فى فرض الحصار عام .155 »© ولذلك اتجهت محاولاتها 
فى هذه المرة الى احتلال معضص الجزر الواقعة على مدخل مفسيق باب 
اندب . 


ففى يوم 1١9‏ مارس 191/9 © كشضفت مجلة « تايم » فر 
الانريكية عن احتلال اسرائيل لبعض الجزر فى جنوب البحر الأحمر » وقالت 
أنها علمت أن اسرائيل قد ارسلت بعض الوحدات المتازة من الكوماندوز 
الاسرائيلى لاحتلال بعض هذه الجزر المهجورة على بعد 6م ميلا تقريبا من 
باب المندب . وأنها أقامت فى احدى هذه الجزر > وهى « زقر »4 86نالالاة 
قاعدة للرادار . وقالت المجلة ان هذه الجزيرة » التى تبلغ مساحتها ./ 
ميلا مربعا » وتشلو من المياه » هى احدى مجموعة جزر الحنيشى «كادةلا! 
التى تقع على بعد ٠١‏ ميلا من ساحل اليمن . وأن الكومائدوز الاسرائيليين 
الذين احتلوا الجزيرة يتكلمون العربية بطلاقة ؛ ولا يرتدون املاس 
العسكرية ؛ ولا يرفعون أعلاما » ويتم تناوبهم كل ثلاثة أشهر عن طرزيق 
وحدات الاسطول التى تأتى فى جنح الليل . وذكر أنهذه القاعدة تدار منذ 
ثمانية أشهر . 
كم قالتك مجلة ( تايم ) أنه على الرغم من الاحتياطات التى اتخذتها 
اسرائيل لعدم تسرب نبا هذه القاعدة » الا أن نبا هذا الاحتلال أفتضح 
لليمنيين عن طريق أحد الجواسيس الامرائيليين » ويدعى باروخ زكى 
مزراحى » الذى اعترف بذلك تحت ضغط أتعذيب . 
لم تكن مجلة تايم وحدها هى التى كقشفت هذا النيأ » فقد ترددت 
من قيل ذلك أنياء عن احتلال اسرائيل لبعض حزر البحر الأحمر »؛ من مصادر 
عديدة » اهمها واشنطن ؛ مما أثار ضجة فى البلاد العربية ؛ ودعا الأمين 
العام المساعد للجامعة العريية فى ذلك الحين » الدكتور سيد نوفل > الى 
الاتصال بسفير اليمن الشمالية والجنوبية لطلب معلومات من حكومتيهها 
عن هذا الموضوع . كما آخذت الجهات المختصة فى الأمانة العامة فى 
وضع تقرير حول مصير الجزر العربية فى البحر الأحمر »؛ وعمل دراسة 
حول تصور الجامعة العربية للاستراتيجية العربية فى البحر الأحمر(ة) . 


.2أط (8) 
(5) الأهرام فى 16 مارس 153/9 


بالأؤم م 


وفى أول ابريل */199 عقدت اللجنة السياسية مجلس الجامعة العربية 
اجتماعا بحث فيه الوضع العربى فى جزر البحر الأحمر وفكرة عقد مؤتمسر 
للدوول العربية الست المطلة على البحر الأحمر(:6 . 


وقد أتجهت اصبع الاتهام فى ذلك الحين الى أثيوبيا 4 التى تربطها 
باسرائيل علاقة وثيقة فقد كتبت جريدة 14 أكتوبر العدنية تقول أناحتلال 
اسرائيل لهذه الجزر « تم تحت التزامات تعاقدية مع احدى الدولالافريقية 
المجاورة » . وأوضحت الجريدة أن تقرير مجلة ١‏ تايم » الامسريكية عن 
احتلال هذه الجزر على مضيق باب المندب « هو تعبير فى الصسيفة 
القانونية للوجود الاسرائيلى كأمر واقع فى هذه الجزر » . ووصف السيد 
محمد صالح القولتى » وزير خارجية اليمن الجنوبية تبأ احتلال الجزر 
بأنه « تمهيد وتهيئة للرآاى العام العريى والعالمى لتقبل الوجودالاسرائيلى 
كأمر واقع » (١١)واعلن‏ الوقد المصرى فى لجنة الخبراء العرب للبحار 
المنعقدة فى التاهرة فى ذلك الحين أن اسرائيل تحاول السيطرة علىمدخل 
البحر الاحمر عن طريق الاتفاق مع أثيوبيا » ونبه الى الاهميةالاستراتيجية 
لليجر الاحمر 05 . 


على أن الحكومة الاثيوبية أنكرت أنها تنازلت لاسرائيل « عن أى 
جزء من الاراضى الآثيوبية » . وفى الحديث الذى أدار بين محمود رياض 
الامين العام للجامعة العربية » وبين وزير خارجية اثيوبيا فى هذا الصددء 
أكد الوزير الاثيوبى استعداد حكومته لاستقبال وفد من الجامعة العربية 
لزيارة السواحل والجزر الاثيوبية فى البحر الاحمر ؛ لاثبات إن بلاده 
لم تعط اسرائيل أية تواعد عسسكرية فيها » 59) . 


وفى يوم ١١‏ يوليو 1999 أعلن القاضشى عبد الرحمن الاريائى رئيس 


المجلس الجمهورى فى أليمن الشسمالية » لعدد من الصحفيين المصريين ©» 


)٠(‏ سجل العالم العريى © وثائق ب أحداث آراء سياسية ( مجلد 
أبريل س سبتمير 151/7 ص !١9/1‏ بيروت : دار الأبحاث والنشر : 

5 تفسن المصدر © مجلد يثاير ب مارسن 1518/8 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تقسن المصدر © مجلد ايريل ل سسبتمير 1919/9 ص 119/86 

(؟١)‏ تقمن المصدر ص 1١56‏ ل 119/4 
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عدم وجود أى قوأت أجنبية فى الجزر اليميئية فى البحر الاحمر باستثناء 


.جزيرة آبو على "التى تنازل عنها. الانجليز عند انسحابهم من الخليج عام 


194 الى اثيوبيا . كما نفى القاضى الاريانى الانباء التى ترددت عنوجود 
عسكرى اسرائيلي فى الجزر اليمئية » واكد ان حماية الجزر واجبوطنى 
وآنه طلب معونة عدة دول عربية لتمكين قوات اليمن الششمالية من مواجهة 
الالترامات المترتبة على الوضصع فى تلك المنطقة (04 . 


وقد وضعت هذه التصريحات الستار حول هذه القخسية » ولكنها لم 
تحسمها بصورة حاسمة . فيل قامت اسرائيل حقيقة باحتلال جزيرة زقر 
وأقامت فيها قاعدة للرادار ‏ كما كتبت مجلة « تايم » الامريكية أم أن 
القصة كلها كانت مخض خيال 9 . 


للرد على ذلك لديئا بعض الملاحظات *: 

أولا ‏ أن القصة لم تنشرها « مجلة تايم » وحلدها » بل رددتها 
مصادر أخرى قبل مجلة تايم . بل لقد نشرتها جريدة الاهرام فى القاهرة 
يوم 4! مارس ‏ أى قبل صدور عدد المجلة الامريكية . 


ثانيا # أن الحكومة الاثيوبية عندما نفت متسح أسرائيل قواعد 
عسكرية » أتصب نقيها ب كما ذكرنا على السواحل والجزر الاثيوبية . 
وئحن نعرف أن حزيرة « زقر » ليست من الجزر الاثيوبية . ولكنها تقعفى 
مواجهة الساحل الاثيوبى :. ولرببا اقتصرت المعاونة الاثيوبية على 
التسهيلات التى مكنت اسرائيل من احتلال هذه الجزيرة » دون أن تتحمل 
الحكومة الاثيوبية آية مسئولية عن ذلك » باعتبارها ليست أرضا أثيوبية. 

ثالنا ‏ كذلك فان التصريحات التى أعلنها القاضى عبد السرحمن 
الاريائى بعدم وجود قوات آجنبية او وجود عسكرى أسرائيلى » وقد 
أنصبت هى الاخرى على « الحزر اليمئية » . وطبقا للمعلومات التى 
أوردتها مجلة 2 تايم» عُى هذا الصدد >4 فان مجموعة حزر الحنيش التى 
تقلع فيها جزيرة زقر المذوط بها قصة الاحتلال الاسرائيلى -- وهى جزر 


لداخؤه د 


لا صاحب لها من الناحية القانونية ؛ وان كانت اليمن تطالب بحق السيادة 
على حزيرة « الحنيشش الكبي' » (08 . 1 ْ 


رابعا ‏ اذا كانت تصريحات القاضى الاريانى تشمل مجموعة جزن 
الحنيشى »© فأغلب الظن ان الضجة التى اثارتها مصر والسلاد العسربية 
والجامعة العربية حول هذا الاحتلال قد أجبرت الحكومة الاسرائيلية على 
سحب قواتها من حزيرة زقر والغاء القاعدة العسكريةالتى أقامتها . وعلى 
كل حال »؛. هلم يكن لهذه القاعدة ذكر فى حرب أكتوبر 1519 ٠‏ 


شرم ايخ فى النزاع المصرى الاسرائيئى بعد 'حرب يونية 1951 : 


على كل حال 4 فان شعور اسرائيل بالخطر من ناحية باب المندب » 
لم يصرفها يطبيعة الحال عن الاهتمام بشرم الشيخ الذى تحتله منذ حرب 
19 . فقد أقامت طريقا بريا ساحليا يوصل بين سسيناء ايبلات وشرم 
الشيخ » واخذ ساستها يعلنبون عن عزمهم على الاحتفاظ بشرم 
الشيخ . فقد أعلن موشى ديان فى بسيتمبر 1159 قوله : « لن تكقون 
ايلات هئ حدودنا الجنوبية » وانما شرم الشيخ »© (05) . وغى ديسمين 
أعلن ايجال آلون ونائب رئيس الوزراء فى اسرائيل أن هناك أرييع 
مناطق لن تنسحب منها اسرائيل عند أقرار أى تسوية » منها منطقة شرم 
الشيخ . وفى يوم 9؟ يناير .191 قدم زعيم حزب المابام » « ماثير يعرى» 
أمسام اللجنة السياسية مشروعة للسلام وقد اتضمن : « ضمان الملاحةفى 
قناة السويس ومضايق تيران » وضمان تواجد اسرائيل بشكل أو بآخر فى 


شرم الشيح »م 


وفى يوم 8 فبراير 199/1 4 وبعد جولة للمبعوث الدولى يارئج بدات 
مئذ 5 يناير » قدم لكل من اسرائيل ومصر مذكرة تتضمن: اأسس إتفاقية 
السلام المطلوية دوليا وعربيا . وقد تضمنت المأكرة انسحاب اسرائيل من 
الاراضى المحتلة » على أن.يرافق الانسحاب عدة أجراءات منها ١:‏ ترتيبات 


عه .مه ,711 (15) 

(15) محمد فيصل عيد المنعم وابراهيم كروان : إالتوسمع الاسرائيلى 
عرض وتحليل 'مشروعات السلام الاسرائيلى » يونية 15517 لد أكتسوير 
*5 ( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؟ 


اماة - 


أمن عملية فى منطقة شرم الشيخ تضمن حرية الملاحة فى مضايق تيران » 
على أن أسرائيل أعلنت فى مذكرأتها « ليارئج 4 يوم 5 فبراير ١59/1‏ أنها 
لن تنسحب ألى خطوط ما قبل .ه يونيو 15519 . وأعلنت جولدا ماثير فى 
خطابها أمام المؤتمر الوطنى لحزب العمل الاسرائيلى الحاكم يوم © ابريل 
1 أن اسراثيل أن تتخلى عن شرم الشسيخ » وأنها ترفض ضمانات الدول 
الكبرى » وترفض الضماتات الدولية للحدود الامنة المعترف بها 4 يبا فى 
ذلك فكرة اقامة القوات الدولية على الحدود . وقد عبر موشى ديان عن 
موقف اسرائيل بالنسبة لشرم الشيخ فى عيارة حاسمة بقوله : « انى 
أفضل شرم الشيخ دون سلام » على السلام بدون شرم الشميخ » (37) 


ومن الطريف أن جولدا مائير طالبت مصسر بأن تدرك أهمية شرم 
الشيخ لاسرائيل كما تدرك اسرائيل أهمية قناة السويس اصر : « اننا 
تدرك أهمية قناة السويمن بالنسية للصر » ولكن مصر يجب أن تدرك آهمية 
شرم الشيخ لاسرائيل . ان شرم الشيخ لا أهمية لها بالنسبة لمصر :ولكنها 
مهمة بالنسبة لنا ولاتصالاتنا البحرية مع الشرق» . ولم يكتف الاسرائيليون 
ب بالمطالبة بشرم الشسيخ » يل طالبوا يطسريق برى من ايلات الى شرم 
الشيخ . وفى يوم 7؟ مارس 1917/8 أعلن شيمون بيرز وزير المواصلات 
الاسرائيلى ؛ اثناء حفل افتتاح ورشة طيران جديدة فى شرم الشيخ » أنه 
لن يحصل انسحاب من شبرم الشيخ © وينبغى انشاء المستوطنات علىطول 
القطاع الساحلى :.: (08) 


0 


ولكد كان من الطبيعى أن تصطدم هذه الاطماع الاسرائيلية فى شرم 
الشيخ بالسيادة المصرية على هذه المنطقة . وكما أن احتلال اسرائيل شرم 
الشيخ فى حرب 1565 قد اضطر مصر الى السكوت على مرور الملاحة 
الاسرائيلية فى مضيق تيرأن » فان احتلال اسرائيل شرم الشيخ فى حرب 
/551 أضطر مصر الى نقس الشىء » ففى رد مصر على مذكرة يارنج التى 
قدمها يوم 8 فبراير !191 ؛ قبلت التعهد « بضيان حرية الملاحة فى 

19) د. عيد المشعم رمهخسان : تاريخ قيام وسسقوط مبادرة يارئج 
( الطليعة ابريل ١519/9‏ ) 

148 القدم الميثم الأيوبي 1 المرجع المذكور 


بالألات 


مضايق تيران ونقا أبادىء القانون الدولى © والقبول بوضع قوة سلام 
دولية فى شرم الفصايخ »© (1)0 . وعندما اسار مدير تحسرير مجلة 
« النيوزويك » الامريكية فى حديث مع الرئيس السادات يوم ؟ ابريل 
سنةم/199 »4 الى قول حولدا ماثير : « أن الضمان الوحيد لأمن أسرائيل 
فى سيناء هو منطقة شرم الشيخ » »© وأن هذا القول يستحق الاستكشاف 
من جديد © فأجاب الرئيس السادات قائلا : « سنوافق على أى ثىء 
بالنسبة لشرم الشيخ » وعلى ضمان حرية الملاحة . ولكن لن نوافق على 
احتلال اسرائيل » أثنا سنعطيها للمجتمع الدولى تحت آية صيغة يروتها 
مقبولة » الى الخمسة الكيار قى مجلس الامن يما فيهم الصين »© بقواتهم 
أو بقوات محايدة تحت ضمانتهم . ماذا تستطيع أن تطلبه منى أكثر من 
ذلك ؟ ولكن ان تبقى اسرائيل رائحة غادية كما يحلو لها فى منطقة شرم 
الشيخ فذلك أمر ليس محل نقاتن ». )5١(‏ 


على أن التعنت الاسرائيلى لم يلبث أن أدى الى نتيجته الطبيعية غى 
يوم 5 اكتوبر 151 4 وهى الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة . 


البحر الأحمر فى حرب أكتوبر 191/7 : 

يفهم من المصادر العسكرية المصرية أن خطة قرضى الحصار على 
مضيق باب المندب © لحرمان الملاحة الاسرائيلية من المرور فى البحر 
الاحمر » كانت جزءا اساسيا من خطة الحرب ضد اسرائيل . وكانالفرض 
من ذلك اهدار نظرية الامن الاسرائيلى التى !صبحت تتمسك بوجودالاحتلال 
الاسرائيتى لشرم الشيخ . وقد شرح اللواء عبد الغثى الجمسى » رئيس 
هيئة العمليات»؛ذلك بقوله : «لتد كان العدو يركز على أن شرم ك9 بمتتحكم 
فى تجارته وبتروله > وانه لنينسحسبمتها لهذا السبب » فكانالقرارالحكيم 


(15) دء عبد العظيم رمضان ؛ المرجع المذكور 

ةم المقدم اليثم الأيوبى :1 المرجع المذكور 4 مجمسوعة خطيت 
وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات فى الفتسرة من يناير الى ديسمير 
1919 ص 1١5‏ ب 1١5‏ ( الهيئة العامة للاستعلامات ) . ومن المؤسف 
أن هيئة الاستعلامات تلاعبت فى هذا الحديث الصحنى © وحذفت مته 
الجزء الخاص بموافقة الرئيسى السادات على ضمان حرية الملاحة فىشرم 
الشيخ . مع أن المقصود بالمجموعة المذكورة أن تكون لها صفة توثيقية 


ةل 


الذى |تخذ فى هذا الشبان هو فرض الحصار البحرىٍ علي أسرائيل من 


فى شرم الشيخ إلا أن هذا الوجود لا قيمة له اذا كنا | تتمكن من التأثير عليها 
من باب المندب » . (؟) 
وطبقا لما اورده األواء حسين البدرى ؛ فان الخطةدخلتفى دور التنفيذ 
نمى أوائل شهرآكتوبر 1517 حيناعلن عن تنفيذ المناورة السنوية لقوات 
0 البحرية المصرية التى تجرزى كل عام فى نفسس الموعد ؛ باعتبارها جزءا 
٠‏ من المناورة الكبرى للقوات المسلحة . فقد تحركت غواصات البحر الاحير 
تحت ستار اجراء بعض الاصلاحات الضرورية فى احدى مواني الباكستان) 
وكان قد تم الاتفاق على ذلك مسبقا مع السلطات الباكستانية . ثم تحركت 
ْ مدمرات اابحر الاحير الى منطقة عملياتها عنذ باب المندب . وتم ذلكتحت 
ا ستار أجراء زيارة ودية لدول المنطقة (59) , 


ا وبمجرد أن نشبت: الحرب » فرضت مصر الحضار البحرى على باب 
ا المندب '. وقد شارك فى فرض الحصار غواصتان ومدمرتان تايعتان 
1 للبحرية المصرية ؛ بالاضافة الى زوارق طوربيد وزوارق مسلحة تابعة 
1 لبحرية دولتى أليمن الجنوبية والشمالية . (9) وقد صرح الفريق فؤاد أبو 
ذكرى قائد القوات البحرية الممرية يوم ١١‏ ديسسمير 199/7 يأن اغلاق 
مضيق باب المندب فى وجه الملاحة الاسرائيلية » والسيطرة على منافذه 
بواسطة القطع البحرية المصرية » قد تم بالتعاون مع الجمهورية العربية 
اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشسعبية ©) . وقال ان القوات 


(1؟) اللواءء محمد عبد ألغنى الجمسى :. عمليات أكتوبر » وكيف 
خططنا لها » وكيف نفذناها ( وزارة الحربية : الرجال والمصركة أكتوبر 
1 ؟/اؤا ل أكتوبر 191/4 ) 
ا (؟؟) لواء حسن اليدرى وآخرون : حرب رمضان : الجولة العربية 
!| الاسبراثيلية الرابعة » أكتوبر 1919/9 © الطبعة الثائية ص ؟؟؟ ( الشركة 
| المتحدة للنشر والتوزيع ). 
ا ١‏ (؟؟) الحرب العربية الاسرائيلية الرايعة © وقائع وتفاعلات إبيروت: 
ا . سلسلة كتب فلسطينية عجد.66 > أكتوبر 119/6 ) .اص 176 »> اخائسية 
ا .+ 
ْ . (5؟)انقلا عن نفسن المصدر .. 
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البحزية المصرية قامت بمهام الزيارة والتفتيشى والاعتراض للسفنالتجارية 
تلى جنوب البحر الاحمر منذ بدء العيليات . وكانت اسرائثيل تستخدم ؟؟ 
سفينة :تجارية شهريا لتقل يترول ايران .عبر باب المندب 4 فمنع دخولها » 
كما كانت تنقل 5 مليون طن من بترول خليج السويس الى ايلات لبد 
احتياجاته اليترولية : وقد بلغ من كناءة تنفيذ المخطط العسكرى للتعرض 
لخطوط المواصلات البحرية انه لم تدخل ١و‏ تخرج. سفينة واحدة من مينساء 
ايلات حتى توقيع اتفاقية فصل القوات (5. ٠‏ 


وقد اعترقت الدراضة التى قام بها معهد ( ليونارد ديفز » بجامعة 
'القدس بنجاح .الحصار' المصرى لباب المندب خقالت : 


أن السقن الحربية التى تملكيًا مصسر * بالاضافة الى.ما أمكنها 
الحصول عليه من تسهيلات من الدول: العربية بالمنطقة © قد جعلت مصر 
قادرة على حصار مضيق باب المئدي . وقد عحزت اسسراثيل. 4 التى لم تكن 
تملك سوى وحدات ضعيفة بالبحر الاحمر » غن فك الحصار » حيث لميكن 
فى مقدور ألقوات ١اتمركزة‏ بهذه المنطقة العمل بأعالى البحان ثم قالت : 
« ان التغير الجذرى الذى حدث فى البحر الاحمر » وفشسل أسرائيل فى 
تجميع قوة بحرية فى هذه المنطقة ») قد مهد الطريق لحصار أسسراثيل 
بواسطة البحرية المصرية فى حرب الغفرآن » (5) . 


أما غن الحرب فى البحر الاحمر فوفقا لما ذكره الفريق أبو زكرى » 
فقد قمفت الوحدات البحرية مناطق بعيدة عن قواعدها » ولم تهترضبها 
وحدة بحرية اسرائيلية واحدة . ومن هذه المناطق قرم القسيخ © التى 
تعتبرها اسرائيل قاعدة هامة لتأمين الملاحة عبر مضيق تيران » وتكسرر 
القصف عدة مرات بالصواريخ الموجهة وغير الموجهة . وقال أنه تم قضف 
شرم الشيخ وراس محمد ورأس سدر فى اليوم الأول للعمليات ٠‏ وقى 


(ه) الفريق فؤاد ابو ذكرى : البحرية المصرية وحبرب الغقران 
( الأهرام فى 8 أكتوبر 19895 ) 

(5؟) نقلا عن : الفريق فؤاد ابو ذكرى : دور القوات البحرية فى 
حرب أكتوبر م7؟؟ ( الندوة الدولية لحرب أكتوير 199/8 © القاهرة ؟ 
م 1؟ أكتوير ماة المجلد الأول © القطاع اللعسكرئى ص: 18 


0 


الدراسة التى تدمها غى الندوة الدولية لحرب أكتوبر 119/9 بجامعةالقاهرة 
عن : « دور القوات البحرية أكتوبر 161/7 »© »© عقد مقارنئة هامة بينالمهام 
التى قامت بها البحرية المصرية فى حرب أكتوبر عام 14178 وتلك التى 
كلفقت بها فى حرب يونية 117 ؛ فقال أن البحرية المصرية فى عام /951! 
لم تكلف بأى مهام هجومية » على الرغم من توافر الوحدات ذات القدرات 
التتالية المؤثرة » مثل الغواصات ولنشات الصواريخ والمدمرات . واتما 
كانت القوات البحرية مكلقة أساسا بالدفاع عن السواحل والموانى © وتنفيذ 
الهدف السياسى الخاص .بالسبيطرة على الملاحة بمدخل خليج العقبة © فى 
ظروف عدم احتمال اشتعال الموقف العسكرى ٠.‏ وهكذا لم يتوفر عنصر 
المباداة ؛ وهو أساسى فى الحروب البحرية ؛ وبالتالى كان التركيز على 
تجميع. قوة بحرية متوازنة بهذه المنطقة لتنفيذ القرار السياسى » خامة 
بعد ما أذيع يمن ان يعض الجول البحرية قد قررت الدخول الىخليج العقبة 
بالقوة ؛ وكسر القيود التى اعلنتها مصر . ولقد نفذت القوات البحرية هذه 
المهمة الشاقة بكفاءة عالية ؛ وسيطرت ماما على مشسارف خليج العقبة 
وقال : « ومما يثبت أن القوات المصرية كانت على درجة عالية منالكفاءة 
القتالية انهعقب القتال عام 141 تم تدمير سفينة القيادةالاسرائيلية ايلات 
بسهولة تامة بالصواريخ البحرية الموجهة » وكان فرق ايلات درساتاسيا 
لاسرائيل أكد لها أن القوات البحرية المصرية بعد وقف الققال كان لديها 
قدرات وأمكانيات لم يتم استغلالها فى تلك الجولة » . ثم قال الفريق فؤاد 
أبو ذكرى أن القوات البحرية قد خططت لحرب أكتوبر 1977 وةتاللاسلوب 
العلمى السليم وخاضت مُعاركها بكفاءة قتالية ممتازة وروح معنوية عالية» 
مستثمرة فى ذلك ما بذل من جهد فى التدريب والاعداد لهذه المعركة 97 . 


وفى الحتيقة أن الؤحدات البحرية المصرية فى حرب أكتوير لم تكف 
عن عملياتها فى البحر الاجمر مما سبب خسائر كبيرة لاسرائيل . فتدقامت 
بيث حقول الالغام فى خليج السويس مع بداية العمليات » ميا أدى الى 
غرق ناقلة بترول للعدو حمولتها 5 ألف طن ؛ ومعها لنقى انقاذ حاول 
مساعدتها ٠‏ وعادت البحرية الاسرائيلية الى استخدام ممر داخلى ضيق 


597) تفسن المصدر صن 195 ل 99 4 كل 


اسم © وإ سم 


لا يسمح بالمرور آلا للسفن الصغيرة فقط »© ولكن السلاح اليحرى المصرى 
بث كمائن الالغام فى المنطقة » مما سبب اصابة ناقلة بترولاخرى حمولتها 
ألفا طن . وكان استخدام الالغام فى خليج السويس سلاحا واسلوباجديدا 
فى “لقتال استخدمته القوات المصرية البحرية ضد اسرائيل (8) . 


وقد اشترك سلاح الطيران المصرى فى قصف المواقع الاسرائيليةءعلى 
ساحل البحر الاحمر لحرمان العدو من الاستفادة من بترول مسيناء . 
فقصفت مناطق آبار البترول على شاطيء خليج السويس فى بلاعيم (3). 
كبا قصفت منطقة أيو رديس على ساجل البجر الاحمر وزاسن سدر (0). 
كما ملت عمليات جتود الصاعقة المحمولة بطائراتالهلوكبتر جبهة عريضة 
امتدت-من شرم الشيخ الى شمال سيناء . ولم يكن الا بعد الثفرة حين 
حاولت مجموعة من.الوحدات الاسرائيلية البحرية الخاصة بالكوماندوز فى 
البحر الاخمر » الاثتراب من الشاطيء المصرى »© ولكنها أضطرت الى 
الانسحاب بعد أن .اشتبكت معها البحرية والمافمية المصرية (61) . 


على كل حال » بيتوقف القتال ؛ تبدا صنحة جديدة فى الصراع 
السياسى على البحر الاحمر بين مصر واسرائيل . فقد رأآينا كيف خاضت 
اسرائيل حرب 19517 بسيب أغلاق مضيق تيرآنفى وجه الملاحة الاسرائيلية 
وقد أسقطت حرب اكتوبر 1919/7 الاهمية الاستراتيجية لهذه المضايق بعد 
أن تمكنت البنحرية الحصرية بكفاءة من اغلاق مضيق باب المندب . ومعوقف 
القتال أخذت اسرائيل توجه جهودها لرفع الحصار المفروض على باب 
التدب » وبدا بالتالى صراع آخر فى هذا الميدان الجديد . 


ففى الارحلة الاولى من محادثات الكيلو 1.١‏ المشسهورة على طريق 
القاهرة ‏ السويس بين مصر واسرائيل » ركزت اسرائيل فى الاجتماع 


(؟) الفريق فؤاد ابو ذكرى : كيف نجحت ألقوات البحرية فىتحتيق 
مهامها ( وزارة الحربية : المرجع المذكور ص 8؟؟ -5565 )1+ 

(9؟) بيان عسكرى رقم 18 يوم 8 أكتوبر 191/7 ( نفس المصدر ) 

(.؟) بيان عسكرى رقم 4؟ فى 1١‏ أكتوبر » رقم ؟ فى ؟1 أكتوبرء 
ورقم 51 فى يوم "1 أكتوبر 

(91) بيان عسكرى رقم 61 فى !؟ أكتوير 


الاول الذئ انعقد يوم 4؟"اكتوبر على فك الحصار المصرى عن باب المندب» 
' الى جانب المحافظة على وقف النار وثرتيب تبادل أسرى الحرب 50 . 
وقد استعانت اسرائيل بالولايات' المتحدة للتدخل لانهاء هذا الحصار 
على باب المندببا .. ولم تتأخر الولايات المتحدة غن.طزح الموضوع فى أثنساء 
المباحثات التى جرت بين الدكتور هنرى كيستجر والرئيسٍ السادات . قفى 
يوم 7 نوثمبر كان موضوع خصار مصر لناب المندب أحد الموضنوعات 
الرئيسية ألثى ذار البحث فيها خلال الاجتماع المفلق بين الجانبين (59) . 


على أن اتفاقية وقف اطلاق النار التى وقعت يوم 1١‏ نومبر لم تحتؤ 
على بند يشير الى حصار باب المندب . فقد رفضت مصر زفسع الحصار 
يصورة. قطعية .قبل بدء انس حاب القوات الامرائيلية من « الجيب » 
الذى احلته ابرائيل عقب فتم الثغرة فى الضفة الغرببة .لقناة السويس 
وقد علقت جولدا مائير » التى كانت تزور بريطائيا فئ. يوم ؟١‏ نوقمبر على 
ذلك قائلة أن « وقف أطلاق النار يجب أن يتطوى على رقع الحصار على 
باب المندب » وان وقف القتال يعنى وقف اطلاق النار فى البر والبحر والجو» 
غلى أن مصر ابلغت الجنرال « أنزيوسيلاسفو » » قائد قوات الطوارىء 
الدولية ان. اعادة طرح موضوع باب المندب قبل الافمسحاب من ثغرة 
الدفرسوار فى الأنطقة الغربية للقناة من شأئه أن ينسف اتفاقية 1١‏ نوفمبر 
والمساعى السلمية المبذولة . وفى مقابلة صحفية يوم ؟١‏ نوفمبر »© رفض 
المتحدث باسم الحكومة الممرية الرد على سؤال المراسلين عما اذا كانت 
حكومته تفكر فى رقع الحصار عن. مضايق باب اندب . 


على أن الولايات المتحدة كانت تتخذ اجراءات أخرى لفك الحصار 

(؟") لواء حسن البدرى وآخرون : المرجع المذكور ص .0؟ 

(؟؟) السياسة الدولية يناير 9!/5! ص 517؟ . ويتضح من ذلكعدم 
صخة المصادر' التى ذكرت أن الولايات المتحدة لم تستجب لدعوة التدخل 
من الجاتب الاسرائيلى لانهاء الحصار علىياب المندب ( الحرب 'العربية 
الاسرائيلية الرابعة ص 186 ) على اسساس أن جهودها كانت متجهة 
وقتذاك الى توقيع اتفاقية لوقف النار بين العرب واسرائيل » ولم تكنمعنية 
بالقضايا الجانبية الثانوية نسبيا . وفى الواقع. أن حصار باب المنذب لم٠‏ 
يكن قضية ثانوية بل قضية .أبياضية وفى صلب المباجثات .. ٠‏ 


ا عب 


أوفرض الامر الواشع . فقد علق أاحصد المسئولين فى وزارة الخارجية 
الامريكية على عدم وجود بئد خاص فى اتفاقية وقف أطلاق الثار بشأنرفيع 
الحضاز على باب المندب » بأن ذلك' لا يشدكل أى عائق + وان الحصار 
لم يعتبر اجراء رسميا 6 وبالتالى فلم يتطلب بندا خاصا ,٠‏ 


وفى اليوم التالى توقيع الاتفاقية » كانت الولايات المتحدة تحرك 
سفنها فى بحر العرب نحو البحر الاحمر © وقد حذردت منصر الولاياتالمتحدة 
من مغبة الاقدام على محاولة فك الحمسار بالقوة » وهددت ياستخدام 
الأخراءات اللازمة عند الضرورة ٠.‏ وغى وقت لاحق حذرت صحيفة «برافد!») 
السوفبيتية من أن التخركات الإمريكية فى المحيط الهندى ويحر العرب » 
تمد فهديدا للراى العام العالمى © وائها اجراء يقصد به زيادة التبوتر قي 
الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا . 


ؤلكن” الولايات التحدة الامريكية مضت فى اجراءاتها . فقى الاسبوع 
الأخيز'من نومير 1539/9 © عبرت مضيق ياب المنسذب الى البحسر الاحمز 
مدمرتان امريكيتان بحجة زيارة ميناء مصوع . وكان هذا الاجراء بمثابة 
اختبار لمدي جدية العرب في فرض الحصار . وقد احتجت حكومة عدن على 
هذا الاجراء الامريكى لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية » واعتبرتهتعديا 
على سلامة وامن دول المنطقة كما اعتبرت الاهرام هذا الاجراء بمثابة 
استعراضى للعضلات تقوم به السفن الحربية الامريكية يقصد الضغط على 
حكومة عدن والدول العربية الاخرى فى المنطقة . ' 


ولكنأ الولايات المتحدة » بغنت فى طريقها قدما . نقد أعلن جينس 
فلزنجر © وزير الدفاع'الامريكى © فى مؤتمر صحفى عاقده يُوْمْ .7 نوقمير» ' 
أن وجود السفن الامريكية فى المحيط الهندى سيصبح أوسع وأكثر تنظيما 
من الماضى . واعلنت الولايات المتحدة أن القوات الامريكية المرابطة فى 
المحيط اليندى بقيادة حاملة الطائرات الامريكية هانكوك 118060616 
ستغبادر المنطقة لتحل محلها قوة بحرية أخرى بقيادة حاملة الطائرأت 


« أوريسنى »4 لام9ؤوا:0 


.. ؤآخيرا وفى “الحصار عن باب المندب في هدوء ويدون أعلاإن رصمى 
يوم 59 سسبتمير 193/9, م فقى يوم ١١‏ ديس كبر .تلقت وكالة « سانا0». 


اس 1" سب 


السورية للادباء برقية من مصادرها فى الكويت » ذكرت أن سفنا اسرائيلية 
عبرت يوم ١‏ ديسمبر 191/7 مضيق باب المندب بحراسة قطع بحرية تابعة 
للاسطول الامريكى السابع » قى طريتها الى ميناء ايلات الاسرائيلى 9 . 
وبذلك انتهوت قصة جصسار مضيق باب الملسدب » ونتح الطصريق للسفن 
الاسرائيلية فى البحر الاحمر مرة أخرى الى ميناء ايلات . 


قناة السويس فى النزاع المصرى ل الاسرائيلى بعد حرب 1551 : 


آما بالنسبة لقناة السويمن فلها قصة آخرى . فمئة هزيمة يوتيئ 
1197 ظلت القئاة مسرحا للعمليات الحربية حتى حرب اكتويببر 199/8 » 
وبالتالى فقد ظلت مغلقة فى وجه الملاحة الاسرائيلية والدولية . وتدتعرضش 
الجرى المائى للتناة اثناء تبادل اطلاق النيران » الى تساقط العديد من 
القنابل والمفرقعات والصواريخ التى لم تنفجر » والمواد الناسفة وحقول' 
الالغام » هذا بالأضافة الى السفن التجارية والكراكات والوحدات البحرية 
المتوسطة من معدات ولنشات وغيرها مما غرق فى مجرى القناة (8) , 


وكانت اسرائيل » مند بسطت سيطرتها على الضفة الشرقية للقتناة» 
فقد اخذت بين الفينة والفيبة تتحدث عن « حقوق لها فى القناة على أسساس 
الفتح » ورأت تعطيل أية اجراءات تستهدف تطهير القناة من السفنالتى 
غرقت فيها أثناء العدوان » بهدف حمل مصر على قبول مسرور سستقتها 
وبضائعها فى القناة حال تطهيرها . وفى رد با ايبان على السغير جوتارن 
يارئج » المبعوك الشخصى لسكرتير عام الآمم المتحدة لحل مشكلة الشرق 
الاوسط © ١9548‏ تحث يند « حرية الملاحة » فى الياه الدولية أوضح فى 
جلاء انه عندما تفتح التناة »؛ يجب أن تفتح بلا قيد ولا شرط © وبدون تمييز 
بين سفن كافة الدول ؛ بما فى ذلك سفن أسراثيل (5) . 


(8*) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة ص 5؟١1‏ 7 ١١6‏ 

(ه؟) مشهور أحمد مشهور ؛ المهتدس : الصورة المستقبلية لقناة 
السويس ( السياسة الدولية أبريل 1١5198‏ ) 

(5) فص الرد موجود فى المجلة المصرية للقانون الدولى © مجلد 
5+ سئة 1954 © نقلا عن : دكتور وحيد رأفت : اسرائيل وحرية الملاحة 
فى قناة السويسى ( السيامبة الدولية » ابريل ه/ا19 ) 


م 8.5 عد 


وفى يوم 5 قبراير اقتوح الركيسن السادات السْخابا جزتيا تقوم بلا 
اسرائيل » يلية' اعادة فتح التناة للملاحة الدولية . ولكن جؤلدا ماثير أغلنث 
فى مؤتمر حزب العمال فى القدس يوم ؟ أبريل > أنها مسفعدة لمناققة/غنادة 
فتح القناة للملاحة بشرط أن تكون :لمع الدول ومنها اسرائيل (9)... 


وهذا الذى ١اعلنته‏ جولدا مائير هو نقس ماغبرت اسرائيل عن 'موقفها” 
الرسُمى من مبافرة المبعوث دري جونار يارقج » ردا على مذكرتية اللتين 
اشرنا اليها يوم 8 خبراير 15101 + .غفى رد اسرائيل يوم 1 قبراير » الى 
ضمته شروطها للسلام » جاء فى البئد السادس أن يكوؤن هئلك « تمهد »' 

صريح من جانب مصر بخنمان حرية المرود اللسفن والبضائع الاسرائيلية فى 032 
قناة السسويس (8) . 1 


:وفئ غضبون عام 19109 © جرت مباحثات مصرية ل أمزيكية حولاعادة 
فتح القئاة للملاحة '؛ لم تكلل بالنجاح . وفى أوائل' 159/9 قدمت الولأياءت:* 
المتحدة. مقتزحات وافقت عليها أسزائيل فى فبراير 191/9 باجراء مخادثايتن” 
غير مباقشرة لاعادة فتم القناة . ولكن مصر أعلنت فى 75 مارس أن' القتاة 
جزءا لا يتجزء! من مصر ؛ وبالتالى فليس لديها استعداد للدخوك مع اوطرفة 
آخر فى جدول اعادة: فتح القئناة » وستظل ملتزمة باتقاتية سنة ؤزمؤة ,”1 
وان فتم القئاة مرتبط بازالة ؟ثار العدوان (59) . 


ومع عبور القوات المصرية قئاة السويس فى 6 أكتوبر 191/9 “وقيام / 
علاقات جديدة بين مصروالولايات المتحدة ؛ أخذ المسرح السياسى يتهيألوضع 
جديد . فقد ثم الاتفاق على اعادة قنئاة السويس للملاحة الدولية . 


وقد ورد مسمن الابادىء الخمسة لفصل القوات » التى أسفرت عنها 
المحادثات بين الرئيس السادات والدكتور هنرى كسسنجر يوم ١١‏ يناير 
5 أن فتح القناة موضوع ارادة مصرية بحتة . وفى ١‏ فبراير بدا تهيئة 

9) نبيه الاصفهائى : حركة التاريخ على شاطىء ١‏ العال , ( السياسة 
الدولية » نفس المصدر ) 

(4؟) د.: عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور 

. (85):تبيه الاصقهاتى : المرجع اللذكور 
0 ب اليحر الأذين ) 


1[ سم 


قناة السويس فى عمليات التطهير ونزع الالغام من مخرئ القناة . وى ؟؟ 
فبرايْر أعلنت. القوات المصرية سيطرتها الكاملة على جنيع مناطق الضخهة 
الغربية للقناة (0) . 


وفئ 'اول. سبتمير ١199/5‏ زتعت مصر واسرائيل اتقاقية فك الاشتباك 
الثانى فى سيناء »> وقد ورد بالمادة السسايعة بها أته 2 سسيسش يج يمسرور 
الشبحنات غير العسكرية المتجهة الى اسسرائيل ومنها بالمسرور قى قناة 
السويس ©.(41) . وقد علق الدكتور يطرسن بطرس غالى على هذه المادة 
قائلا أن ذلك ليس الا عودة الى .الوضع الذى كان. سائدا فيما بين سنتى 
1917 © /559! »2 اذ كانت مصر تسمح بمرور البضائع الامرائيلية غير 
العسكرية بشرط ان تكون محمولة على سقن غير اسرائيلية (45) , 


على ان .القضبية تتوقف على ماهو المقصود بالشدنات غير العسكرية 
قد اتجه التشريع المصرى تحو التشدد فى تفسير هذا المصطلح ؛ أن ادهل 
فيها »؛ بمرسوم .”7 توثمير 1189# © الشحخنات الفذائية . وكان هذا 
امصطليح يشمل بمقتضى القانون ركم 79 لسسنة .195 »© النقود والسسبائك 
الذهبية والفضية.والأوراق المالية » وغيرها مما كانت السلطات المصرية 
وتتذاك تعتبره شحنات عسكرية لأنه يقوى من ساعد العدو'. فهل أستمر 
هذا التشدد فى تحديد الشحنات العسكرية 4 فى ظل العلاقات الجديدة 
مع الولايات المتحدة » التى كانت تعارض أبدا الحصار على هذا النحو ؟هذا 
هو السؤال . 


البحر الاحمر واتفاقية كامب ديفيد : 


على كل حال »© فقد انتهت اأمواجهة المصرية الاسرائيلية قى البحعصر 
الاحمر باتفاقية كامب دفيد يوم ١1!/‏ سيتمبر 1119/8 بين مصر وأسرائيل » 
بشهادة رئيس الولايات المتحدة الامريكية . فقد ورد بها ما يلى : 


(.) فقسن المصدن ٠‏ 

((؟) أنظر نص الاتفاقية فى السياسة. الدولية أكتوير 1519/6 + 

(؟؟) د. بطرس قالى : تقديم ملف اتفاقية فك الاشستباك الثاني فى 
سينام ص 3987 0 


سس !61:1 سم 
« وقد اتفق الجانبان على المسائل الآثية : 

0 د ساحرية مرور السفن الاسرائيلية فى خليج السويس على تساس 
اثفاقية القسطنطينية لعام 1884 والتى تنطبق على جميع الدول واعتبار 
مضيق تيران وخليج العقبة مممرات دولية مفتوحة أمام جميع الدول لحرية 
الملاحة وحرية المرور اليرىء والطيران فوقهسا .. . وتتمرين قوات الأمم 
التحدة فى : : 

هبد فى مقطقة شرم الشيخ لمان حرية الأرور فى مضيق تيرآن . 
ولن 'يتم سحب هذه القوات الا فى حالة موافقة مجلس الآمن على سحيها 
بالأغلبية المطلثة . : 

وعد أن يتم توشيع اتفاقية السلام » وأثر اتمام الانسحاب المرحلى » . 
تقام علاقات طبيعية بين مصر واسرائيل بما فى ذلك الاعتراف الكامل. »., 
متشسمفا علاقات دبلوماسية وات قتصادية وثقانفية »> وانهساء المقاطعة 

الاتتصادية ؛ ورقع القيود على حرية انتقال البضائع والأشيخاص 49 الى 


ولم' يكن. هذا :النص .بخصوص ثنرم الشيم وقناة السويس يفترق 
عبا ورد فى المشتروع المصري تفسه المقدم. أؤتمز كامب "ديفيد ٠.‏ فقد ورد 
فى المادة المثانية أن « أقامة سبلام عادل ودائم. يستلزم الوفاء بما يلى 5.4 


ثالثا : .. . تطبيق ميد المدود البخصرى على اللاحة فى مضايق 
تيرأآن ٠ ,٠‏ 
سادننا : ...”انهاء المقاطعة العربية .ا وضمان؛ حرية المرور غى 
قناة السنويس طبقا. لأحبكام اتفاقية ' القسطئطينية: المبرئة عام لمكلما: 
والاغلان الصادر من الحكومة المصرية فى 56 أبريل 6 
وتلاحظ غى هذا الصدد أن اتفاق كامِبُ ديفيد ( الوثيقة الثانية 1 الم 
يتعرض للاعلان الصادر من الحكومة المصرية فى 64؟ أبريل 1918617 ؛ المثان 
'(68).“انظر نص الونيعة الثانية "من وثائق كامب . ديفيد فئ : الأهرام 
يوم كك سقمير ةا 3 3 01 
(9؟) تقس المصدر لا لكي 


101.5 سبي 


اليه فى المشروع المصرى . وكان هذا الاعسلان يقضى ببعض. الترتيبات 
بخصوص الشكاوى الخاصة بالتفركة فى المعاملة وتلك المتعلقة بلائحة 
القناة » حيث كان على الطرف الشاكى التقدم الى هيئة قناة السويس أولاء. 
غاذ1 لم يحل النزاع يعرض على محكية تحكيم مكونة من عضو يرشحه 
الشاكى وعضو ترشحه الهيئة وعضو ثالث يختاره الاثنان . فاذا تعذر 
الاثفاق يُقوم رئيمن محكمة العدل الدولية باختيار العضو الثالث © وحين 
تصدر قرارات محكمة التحكيم حسب رأى أقلبية اعضائها تكون ملزمة 
للاطراف. .. كما نص اعلان 64؟ أبريل. /اه19 على أن تسوى المتنازعات 
والخلانات الناقشيئة عن اتفاقية القسطتطينية لعام لم1 أو هذا البيان » 
طبقا ليثاق الأمم المتحدة ؛ وتحال الخلافات النقاشة بين الأطراف حول 
تفسير أو تطبيق نصوص أنفاقية سنة 8ي18 الى محكية العدل الدولية اذا 
لم تحل(ه4) ه ومعنى هذا التجاهل من وثيقة كامب ديفيد لاعلان ؟6؟ ابريل 
157 4 رغم أن المشروع المصرى يتخسمئه هو ل فيما ييدو ‏ رض 
اسرائيل لأسلوب الاجراءات المتبع فيه حال » فقد كانت تلك هي نهاية 
المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر . وقد انتهت بتحقيق مطامع 
اسرائيل فى البحر الأحمر بشكل لم تكن تحلم به عند قيام الدولة اليهودية 
غى مايو :15544 . قلم يعد ِى وسعها فقط المرور فى مضيق تيران »؛ يل 
وصار من حقها المرور فى قناة السويس . ولقد كانت مطامع اسرائيل فى 
البداية تنحصر بالدرجة الأولى فى التفاذ الى البحر الأحمر عن طريق ميناء 
ايلات الى خليج العقبة ومضيق تيرآان © ولم يكن المرور بقئاة السويس 
يسيب لها هما كبيرا الا قيما يتصل يسهولة نقل سلعها من موانيها على 
البحر المتوسط الى الشاحل الشرقى لأفريقيا والبحر الأحمر . ولذلك ففى 
حين آن أحدا غى اسرائيل. ‏ كما يقول موشى ديان . لم يكن يعتقد فى أن 
بحث حق المرور فى قنئاة السويس يمكن أن يخرج عن نطاق الوسائل 
الديلوماسية » الا أن مسألة حرية الملاحة فى مضيق تيران » كانت تدخل 
فى أطار الحرب أو السلام . 


(0)) أنظر نص الذكرة المصرية الخاصة باللاحة فى القناة فى ابريل 
7 قى : د. مصطفى الحفتاوى : قناة السويس المعاصرة © الجسرّء. 
الثالث ص 519 - 139" 


م 11 ع 


على أن .حرب يونية 1117 حققت لاسرائيل ما لم تكن تحلم به . فقد 
حيلت قواتها الضاربة .الى شاطىء قناة السويس. وأخضعت شبة جزيرة 
: سيناء كلها للاحتلال الاسرائيلى . وعندئذ اخسذت اسرائيل فى انتهان 
الفرصة لكى تفتح المنفذ الثانى لتجارتها فى البحر الأحمر » وهو تناة 
السويس . ولكن هذا المنقذ كان مرتبظا بانهاء خالة الحرب بين مصر 
وأسرائيل » وعقد معاهدة سلام » وفقا 1غاهدة القسطنطينية لعام غمكار1ا. 
التى تعطى لجميع الدول حق المرور ما دامث ليست فى حالة حرب مع 
الدولة صاحبة القناة وهى مصر . وهذا ما وفرت شروطه اتفاقية كامب 


٠١ ادبقيد‎ 


وقد بقى باب المندب » الذى أصبم يمثل الخطر الوحيد على من 
الملاحة الاسرائيلية فى البحسر الأحمر © وقد رأينا أطماع اسرائيل فى 
التواجد العسكرى بشكل ما اضمان آمن ملاحتها . ومن الطبيعى أن 
اتفاقية كامب ديفيد قد نقلت مسسئولية المواجهة مع اسرائيل فيه الى الدول 
العربية الواقعة على قشواطئه . لذلك لا غراية » مع بوادر واتجاهات 
الاتفاق بين مصر واسرائيل أن آخذت جمهورية اليمن الشمالية فى اقامة 
التحصينات اللازمة فى جميع الجزر اليمنية التابعة لها فى جنوب البح 
الأحمر وتحسين وسائل المواصلات اليها لتموينها » وذلك : « بهدف 
حمايتها من أى اعتداءات قد تقوم بها اسرائيل » لمحاولة السيطرة على 
مواقع مؤثرة وفعالة لبحريتها » ولتأمين الملاحة الاسرائيلية » مع تهديد 
الملاحة العربية والأمن العربى بصورة مباشرة » . وهو ما أنتهت منه فى 
سسبتمبر 4101998) . ولا غرابة أيضا أن اتجه ميزان القوى فى الصراعات 
المطية الدائرة فى جمهورية اليمن الجنوبية » الى تغلب كنة القوى 
المتشددة المطالبة بمزيد من الاستقطاب نحو الاتحاد السوفيتى بائتقلاب 
يوليو 159/8 ٠+‏ 


5 الجمهورية فى 14 سسبثمبر 191/8 »2 ثقلا عن جصريدة الأثباه 
الكويقية .. ١‏ 


شاكلقت 


على أنه لمأ كانت الدول العربية الواقعة على ساحل البحر الأحمر 
لا تملك أى منها س فيما عدا مصر ‏ القوة البحرية الكافية لواجهة اسرائيل 
فى البحر الأحمر »© فان اتفاقية كامب ديفيد التى وفرت اطارا للعاهدة 
سلام بين مصر واسرائيل © تكون قد أخرجت من الساحة العربية أكبر قوة 
بحرية ضاربة فى البحر الأحمر, » ومهدث لاسرائيل التمتع بالحرية والأمن 
لملاحتها فى هذا البحر لأمد بعيد . 


فم 
أمن البحر الآحمر 


بين ميثاق جدة عام 1965 ومؤتمر تعز.عام 1519 م / 
صفحة من السياسة العربية 


دكتور رآفت غنيمى الشيخ ١‏ | 
. كلية التربية بجامعة عين شمسى ب كلية الإنسيانيات بجامعة قطر 


2 5 

عند الحديث: عن أمن البحر الأحمر لايعتثى ضمان أمن مياه هذاالبيحر 

ادون أراضى الأقطار المطلة عليه . بل أن أمن مياه البحسر من آمن أراقى 
هذه الاقطار . 


ومن هنا عندما نتحدث عن أمن البحر الأحمر قمائنا تمعتى أمن الإقطار: 
المطلة على هذا البحر وشبمان كيائها واستقرارها ضد الأخطار الخارجية. 


وقد أثيرت قضية أمن البحر الاحمر فى عام /ا/191 م عندما بدأت 
مشكلة القرن الافريقى تطفو وتفرض نفسسها على السياسة العالمية » وما 
يتبع ذلك من وجود قوى أحنبية فى مياه البحر الاحمر ٠‏ ومن معنا خضاءعت 
مبادرة الرئيس السوداتى جعفر نميرى الداعية الى غقد اجتماع قمة 
لرؤساء الدول المطلة على البحر الأحمر للبحث فى كيفية ضمان آمن هذا 
البحر . ش 


وليسث هذه القضية جديدة على اأنطقة بل هى قضية قديمة ترجع 
الى اوائل القرن السادس عشر عندما أجتاز' البرتفاليون راس الرجاء 
الصالح ووصلوآ الى مداخل الخليج العربى والبحر الاحممر يهدف تحويل: 
التجارة الهندية عن قدين البحرين العربيين كأسلوب لمحاربة التجارة 


ع 
الاسلامية العربية وبالتالى الاقطار العربية التى كانت التجارة العاابتبين 
الشرق والغرب تمر عبر مياهها |وأراضيها ٠‏ 


وهى قضية قديمة عندما استولى العثانيون على أقضار المشرق 
العربى فى أوائل القرن السادس أيضا وأرادووا ايقاف زحف البرتغاليون 
ألى هذه الاقطار باتباع تقليد جديد يدعو الى منع دخول الأمراكب المسيحية 
قى البحر الأحمر لأنه يطل على الاماكنالمقدسة للمسلمين فى الحجاز ؛وهى 
التقليد الذى ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حتى أواشر القرن الثامن 
عشر )١(‏ . وكانت تعنى بذلك عندم السماح للسكن البرتغالية المعتديةبصفة 
خاصة بدخول مياه اليحر الأجمل وتهديد المتلكات العثمانية . 


اذن فالقضية قديمة ولكن إيجددها ظهور قوى أجنبية غير « بحر 
أحمرية » فى مياه هذا البحر وإتخذوا مواقف عدائية من بعض الدول 
العربية التى تطل على مياهه . فعندما أنتزعت انجلترا من فرئسا أكير 
مستمعراتها فى الهند غى صلح باريس عام 19/49 م © اتجه أهتمامها ال 

تيسير المواصلات بين انجلترا واميراطوريتها الهندية »© ومن :هنا أنبعقت 
التفكير الى احياء الطرق اليرية القديمة وأهمها طريق البحر الاحمر ومصر» 
وطريق الخليج والفرات 9) ١ه‏ 


ومنذ ذلك الوكت أخذ أهتمام انجلترا بالبحصر الأخمسر بزداد » 
فوجدناها تستولى على عدن - مدخل البحر الأحمر الجئوبى ‏ عام 1455م 
وتنذر محمد على بأن أى اعتداء. على عدن يعد اعتداع على جزم من الاملاك 
البريطائية 8©) ثم آخذت انجلترا تعمل على ايجاد ممتلكات لهسا قى شرق 
وشمال أفريقيا (4) حتى اذا افتئحت ثناة السويسي للملاجة العسالمية عام 
65 مل عملت اتجلترا على الاتفراد بالسيطرة على اليحر الأحمر من 


(1) ده محمد أئيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ص 8؟1 
(5؟) د. أحمد عزت عبد الكريم وآخرون ٠.‏ دراسات تاريخية فى 
الثهضة العربية الحديثئة ص لما . 
(؟) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط ص ؟؟١‏ 
7 5 كنا همة مأقكاء8 : لمميم لكا (4) 


' جنوه الى ماله فى' مضر خاصة بعد شرائها لنصيت مصنر من أسهم 
شيركة التباة ٠‏ 


وفى سبيل ذلك وضعت انجلترا سياستكها على الاهتسام باليحر 
الأحمر فى المقام الآول أذ جاء فى تعليمات اللورد سالسيورى لااناطواا58 
وزير الخارجية البريطانية للسير انوارد ماليت ‏ 18/8166 والأخر فى 
طريقه الى القاهرة لتسليم مهام منصبه كتنصل عام لانجلترا قى مصر 04 
ووكيل حكوية جلالة اإلكة ‏ وهذه التعليمات مورخة في 11 أكتوبر 
14/5 م يجب أن يكون واضحا فى الأذهان أنه اذا قسمت الاميراطورية 
العثمائية الى أتاليم وأصبحت مصر مسستقلة فان الجزء من مصر الذى 
يستحوذ على اهتمام انجاترا هو ساحل البحر الأحير 6' الى جائب الخطوط 
الحديدية ووسبائل المواصلات الاخرى عبر يرز السويس ( قناةالسويس) 
| واذ! تم فعلا تقسيم مصر ذاأتها وبقى مسباجل اليجير الاحمسر ووسائل 
الواصلات تحت سيطرة انجلترا أى خاضعة للنفوذ الانجليزى بينما ظلت 
داخلية البلاد من جهة أخري فى جالة من الاستقرار فى ل نظام حكميكفل 
هذا هذا الاستقرار فان انجلترا لن تجد فى هذه الحالة سببا يدعبوها الى 
القاق أو حدم الرضا (©6 . 


” ومكةا 'حدث الاحتلال' الاتجليزى أصر غام 185 م لتصينح لانجلترا 
السيطرة على مداخل البحر الأحمر الجنوبية ( عدن ) والشسمالية ( قناة 
السويس ) . وحتى عندما أرغيت انجلترا مضر على اخلاء السودان دافعت 
البحرية البريطانية عن ميناء سواكن وظلت تحتفظ به ب ياسم مصر 
طوال عهد الدولة المهدية فى السودان ؛ ولذلك لا تعجب أن نسمع اللورد 
سالسبورى أحد قادة الاستعمار البريطانى يصف البحر الأحمر بأنه وتر 
'' بريطائيا الحساس ٠‏ 


وعندما قامت الثورة المصرية عام 11041 م تطلعت ألى ضمان أمن 

البحر الأحير بواسطة الاقطار التى تقع على شسواطئه دون وجود قوى 
خارجية » ومن هنا ظهر ما عرف بميثاق أمن جدة عام 1105 م الذى ضم 
كلا من مصر والمملكة العربية السعودية واليمن وهو وان كان ميثاقادفاعيا 


,8 مصهطة ومعمولاث ومعممهظ : معومقا (5) 


| ميثاق امن جلدة : 


شم اس 
الا أنه يعنى حماية أمن" البحر الأحميرز من خلال الدفاع 'المشترك عن الدول 
العربية الموقعة على الميثاق إضد العدوان الخارجى سواء فى الأرض أى 
البحر . 


ثم جاء مؤتمر تعز فى ممارس 7 م نتيجة لمبادرة الرئيس جمقن 
نميرى لتثير القضية من جسديد امام خطر شديد . وقى هذه الوريقات 


سنسرق القضية من عام 4 م مروورآ بعام الاكلام وحتى مؤتمر تعر 


عام /1580 م ْ 
أ 
| 


لم يكن عقد هذا الاتفاق بين حكومات كل من جمنهورية ية مصر ؛ والمملكة 
العزبية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية بمدينة جدة بتاريخ ١؟‏ أبريل 
1 م وؤيحضور كل من الرئئيس جمال عيد الناصر » والملك سعود الآول 
والامام أحيد الا حلقة من حلقات الاتفاتقات بين الأقطار العربية كانت مصر 
مخورها وقليها . 


وذلك انه منذ فبراير 1908 م بدات مصر يسلسلة من اللقاءات 
العربية والاتفاقات الثنائية والثلائية والجماعية من أجل التضامن 'لعربى 
ضد القوى الخارجية » كان منها المؤتمر الذى شاركت فيه حكومات كل 


من الاردن وسوريا واليمن والسعوودية الى جانب مصر وأضدر قراراته 


' بالقاهرة فى 6 فبراير 6 م ؛ وكان متها البيان السورى المصرى 


الصادر بدمشق فى ”ا مارس ويلا م والذى انضمت اليه المملكة العربية 


9 'الستعودية فى 5 مارس من تقس العام 4 وينص على عدم الاتضلمام الى 


الحلف التركى العراقى أو أية |احلاف أخرى » وعلى اقامة منظمة دفاع 


وتعاون اقتصادى عربى مشترك » وعلى الالتزام بالاشتراك فى صد أى 


عدوان يقع على احجدى دول الماظمة » وعلى انشاء قيادة مستركة دائمة » 


| وعلى عدم قيام أية دولة مشتر مشستركة فى المنظمة بعقد اتفاقسات دولية 
عسكرية )١(‏ . 


() أمين سسعيد : تاريخ الدولة السعودية ج ؟ ض. ١9‏ 


اشافلتاه 


كما كان من بين هذه الاتفاقات العربية ميثاق الحلف العسكرى الذى 
تم التؤقيع عليه:فى القاهرة فى /ا؟ اكتوير.عام ه198 م بين كل من المملكة 
العربية السبعودية وجمهوريقة مصر لضمان الأمن والسلام ورد العدوان 
الخارجى عند وقوعه فى. أطار من مبادىء الأمم المتحدة وجامئعة السدول 
العربية . 


ثم جاء ميثاق أمن جدة لتكتمل المسيرة فى أطار التحالفات العربية 
حيث جاء فى البلاغ الذى اذيع فى ختام الاجتماعات التى عقدت بين الزعماء 
الثلائة بمدينة خدة فى العاشر والحادى عشر من نهر رمضان 2111/6 هم 
٠٠‏ الموافئق العشرين وللحادى والعشرين من شهر أبريل سدئة 1107 م © بأنه 
قد عتدت خلاق هذين اليومين عدة اجتماعات تم فيها بحث المسائل" التىتهم 
. الدول الثلاثك بوجه خاص » وتتصل باقرار الأمن والسلام فى .العالم العربى 
بوجه عام » ودارت المباحثات والمشاورات بين الرؤساء فى جو ودىخالص 
وتكاتف كامل » وحرص الجميع على تمكين أواصر الاخاء وإلتعاون بين 
دولهم مستهدنين فى ذلك آمائى الشسعوب العسربية والكرامة والآمن 
والسلام ٠‏ * ' : 0 


وقد أسغرت هذه الاجتمافات عن عقد اتفاقية دفاع مشترك وقعها 
الزعياء الثلائة واتاحت لهم تبادل الراى فى وضع الخطط العيلية التى 
تكفل ثمو الروابط الاتتصادية والثقافية والغنية بين إلدول العربية وتوثيق 
عرى التعاون بينها لتحقيق خير الامة العربية ٠‏ 


8 


من هذه المقدمة للاتفاق تتضح المبررات لعقده .بين الدول الثلاث ٠‏ 
وهى الدول التى تمسك يكل قساطيء المبحر الآحمسر الاسسيوى .ومعظم 
القباطىء الأفريقى . والتى تمسك بمسدخل البحر الأحمسر من الجنوب 
والشمال » وأن كان الاتفاق دقاعيا 'الا"انه يمكن القول أن امن البح الأحمر 
عمل دفاعئ ٠‏ 00 

ومن ثم جاء فى صلب الميثاق : « أن حكومات جمهنورية مض 
والمملكة العربية السعودية وامملكة المتوكلية: اليمنية ».توطيد الميثاق 
٠‏ ' الجامعة العربية وتأكيدا لاخلاص الدول امتعاقدة لهذه المبادىء > ورغبة منها 
فئ. زيادة تقوية وتوثيق..التعناون البتسكري © ؤحرصنًا فلي استقلال بلادها 


. الأقطار الموقعة عليه على « دوام 


9 ما 


ومحافظة على سلامتها وايمانا بأن أقامة نظام. أمن مشترك فيما بينها 
يعتبر حاملا رئيسيا فى تأمين سلامة واستقلال كل منها » وتحفيقا لامانيها 
فى الدفاع المشمترك عن كيانها ») وصيانة الأمن والسملام وفقا لمبادىء ميثاق 
جامعة الدول العربية وميثاق الاسم المتحدة وأهدافها » وعملا بما نصتعليه 
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية »2 قد اتفتت 
على عقد اتفاقية لهذه الغاية © . 


ويقينى أن النص على ايمان كل من حكومات مصروالسعوديةواليين 
بأن أقامة أمن مسترك فيما بينها يعتبر عاملا رئيسيا فى تأمين سلامة 
واستقلال كل منها » دليل على أصرار هذه الأقطار الثلاثة » على تأمين 
سلامتها الاتليمية سواء فى الأرض أو البحر » وحيث انها تطل على البحر 
الأحمير ؛ وحيث. انها تطل على البحر الأحمر ولها فيه مياه أقليمية فانتامين 
هذا البحر ضد أى اعتداء خارجى من مسئولية هذه الأقطار كدفاعها عن 
الأرض ... 


كما ان يقينى بأن الدفاع عن كيان واستثلال هذه الأقطسار الثلائة 


يستلزم بالضرورة الدفاع عن البحر الأحمر الذى تطل عليه من الناحيتين 


وأن هذا الدفاع عن الآأرض والبحر يحقق أمانيها فى الدفاع المشترك عن 
كيائها بحسيان البحر الأحمر جزء من مسئولية هذه الاقطار فى تأمين 
السلامة الأقليمية لها . 


ومن ثم فقد نصت المادة الأولى من هذا الميثاق “لا مئى على حرصى 
الأمن والسلام واستقرارهما » وهذا 
يعنى أعقزام كل من مصر والسعودية واليمن على تأمين الأرض والبحصر 
ضد كل عدوان خارجي ولكن - كما جاء فى تقس المادة ‏ باللجوءلولا الى 
أساوب « فض جميع منازعتها الدولية بالطرق السلمية » . وذلك تمشيا 
مع نصوص ميثاقى هيثة الامم المتحصدة وجامعة الدول العربية بهذا 


الخصوص 3 


كما.نصت المادة الثائية من الميثاق على أن « تعتبر الدول المتعاقدقكل؛ 


.. اعتداء مسلح يقتع على آية دولة منها أو على قواتها اعتداء عليها » واذلك 


فانها عملا بحق الدفاع الشرعى القردى والجماعى عن كيانها تلتزم بأنتبادر 
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كل منها الئ معونة الدولة المعتدى: عليها وبأن تتخة على الفور جميع 
التدابر وتستخدم جميع ما لديها من وسائل .سما فى ذلك استخدام. القوة 
المسلحة لرد الأعتداء ولاعادة الأمن والسلام الى نصابهما . 


ويثينى ايضا ان ضمان امن البحر الأحمر غمل جياعى ودقاعشتزا ترلئه 

0 تثقرد به دولة اواخدة »© ومن ثم نصت هذه المادة الثانية على مضازكة 
دول '"اليثاق فى ضمان. الأمن والسلام. حتى وان استدعى الامر اللجوء ألن” 
استخدام القوة السلحة هد العدوان الخارجى على رض أو مياه ذول 
الميثاق مجتمعة او ,احدى دولة. حتى ينتهي العدوان وتعود الى. الآأرض أو 
المياه الاقليمية الأمن والاستترار ويستتب السلام ومه وحسياني, أن ميسام. 
اليحر الأحمر مياه أتليمية لدول ميثاق أمن جدة الثلاث باعتهاره ب ترب 
2-7 . 


كمانصت المادة الثالئة على أن « تتشاور الدول. المتعاقدة فيما بيتها , 
بناء على طلب احداها » كلما توترت وأضطريت العلاقات الدولية بشكل 
خطير يؤثر فىوسلامة أراضى أية واحدة منها أو استقلالها ؛ وقى حصسالة 
خطر الحرب إالداهم أو قيام حالة مفاحئة يخشىخطرها تبادر الدول ااتعاقدة 
على الفور' الى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى. يقتضيها الموقف > 


' واعتقادى ان توتر أو إضطراب العلاتات الدولية بصورة تؤثر على 
'من وسلابة اراهى ومياه دول اليثاق أمر يستدعى التشاور لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة لمان الأمن والسلامة لأراضى مصر والسعوديقواليمن 
وبينها مياه البحر الأحمر ألواقع وسط هذه الأراضى » ومن ثم التزيت هذه 
الاتطار الثلاثة باناد التدابير الوتائية والدفاعية الضرووية لضماناستمرار 
الأمن وألسلام المنطتة ارضها وبحرها . 


وحرصت المادة الرايعة من اليثاق على تاكيد التؤام الأتطار الثلاثة . 
بالدقاع المشترك وضمان الأمن حتى فى حالة وقوع عدوان خارجى مفأجى» . 
على احدى دول الميثاق سواء حدث العدوان على الأرض أو آلياهالاظيمية ٠‏ 
لتلك الدولة . وجساء هذا التأكيد فى النصن. على انه « بالاقييافة الى 


له 


الاجراءات الغسكرية:التى تتهذ لمواجهة هذا العدوان » تقرر الدول الثلاث 
فورا الاجراءات التى تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ  )©(‏ 

وتتوالى مواد اميثاق لتؤكد التزام الدول الثلاثك بضمان أمن وسلامة 
أراضيها ومياعها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالترام ومن بينهذه 
الالتزام ومن. هذه الاجراءات ما نصت عليه لادة لخامسة بتفسكيل عدة 
أجهزة تد تتولى تنفيذ ما نص عليه الميثاق من التزام دفاعىمشترا ترك مثل:! لجلس 
الأعلى © والمجلس .الحربى »© والقيادة :المشتركة . . 

وقد عالجْت المواد السادسة والسابغة والفامنة والتأسعة والعاشرة 

كينية' تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها ووظائفها وتمثيل دول الميثاق 
الثلاث أفيها فيها : فامجلس, الاعلى يتكون من وزراء الخارجية والحربية للدول 
المتعأتدة 4 والمجلس الحربى يتكون من رؤساء أركان حرب الجيوش الثلاثة . 
التابعة لدول الميثاق » بينما تتكون القيادة العامة من قائد عام وهيئة اركان 
الحرب والوحدات التى يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وادارة 
أعمالها . وتمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهى ذات صفة 
دائمة . 


ويقيئى أن هذه الأجهزة هى الادوات أو الوسائل العلمية الكفيلة 
بضمان الأمن: والاستقرار وأن مجرد قيأمها دليل على التزام دول ميثاق 
أمن جدة بالدفاع عن أراضيها ومياهها . هذا وقد تشكلت القيادة العامة 
وجعل على رأسها. قائد اعم مصرق واخترت . القاهرة مقرأ الهدده القيادة 
العامة 1 ' 

وانتهى لياق بالمادتين , إلجادية عشبرة والثائية " عشرة » الأول نصت 
على .عدم تعارضس نصوص الميثاق مع.موائيق هيئة الامم المتحدة » بينمبانصت 
الثانية على سريان اايثاق ادة خمس سنوات تتجدد بتلقاء تقسسيها لمدة 
خمس سئوات أخرى وهكذا »© ولأى دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب 
منها بعذ أبلاغ الذولتين الآخريين. كتابة برغيتها في 3 ذلك قبل ستة منتاريخ 


ْ انتهاء إئ سبن المدة المذكورة.. سابقا. . 


0 -وزارة “الخارجية :. :.مكة اللكرمقة. :, مجموعغة المعاجدات ' 


2119 سد 


وهكذا كان ميتاق ابْن جدة خطوة عربية لضمان امن البخر الأحثر 
ولواجهة آية تهديدات خارجية لهذا البحر » وبالتالى للدول المطلة عليه » 
لآن تهديد ابن البحر الأخمر تهديد للدول الواقعة على شواطئه الافزيقية 
والأسيوية فى آن واحد ؛ كما أن تهديد آمن الدول التى لها سواحل على 
البحر الأحمر تهديد لأمن' هذا البحر وجعله مسرها لاضطرابات دولية بل 
وتناقس عالمى حول امكانيات البحر الأحممر وأكانيات دولة فى وقت 
واحد . . 1 
ومما هو جدير بالذكر إن ميثاق أمن جدة الذى شساركت فى التوقيع 
عليه حكويات كل من مصر والسعودية واليمن فى ١؟‏ ابريل: عام 1185م 
تنكمت منوأده وخصوصه مع مواد ونصوصن ميكاق الحلف العسكرئ الذى 
تم التوقييع عليه فى القاهرة بتاريخ /ا؟ اكتوير. غام 1508م بين كل من 
حكومتى جمهورية مصر والمذلكة العربية السعودية . أى أن الميكاق الثنائئ 
الذى عقد بالتاهرة عام م1588 م كان هاديا ومقدية ليثاق .الأمن ن' الثلاثي. 
الذى عقد يجدة فى العام التالى .. 


مؤتمر تعصز عام / بؤ/اة 1 م : 1 
لم يكن انعقاد مؤ: تمر تعز فى 57/55 مارسسن 191/7 الا آخر الخطوات 
التى اتخذتها الدول المطلة على البحن الأحمر حتى الآن للبحث فى كينية 
ضمان أمن هذا البحر بعد ان تعرض هذا الامن لتهديدات قوى خارجية , 
أو معادية للأتطازر العربية المطلة على هذا البحر . أذ كانت هناك خطوات 
أخرى غردية وجماعية من جائب الأقطار العربية ومنذ.ميثاق أمن جدة حتى 
مؤتمر تعزن للحفاظ على امن واستقرار البحر الأحمر من بين تلك الخطوات 
موقف المملكة العربية السعودية من مرور الشقن الاسرائيلية فى . خليج 
العقبة تحت مظلة قوات الطؤارىء الدولية فى شرم الشيخ عقب حربه ' 
السويس عام 19504.م ذلك 'الموقف: العتيد .الذى. استنكر. متروز السقن 
الاسرائيلية. باغثيارها .سفيًا مبعادية تهدد. أمن البحر الأحمر والدولالعربية. : 
المطلة: عليه. » وجاء ذلك الاستنكار فى البيان الرسمى الذى اصدرتهالحكومة 
السنعودية يوم »!. شعبان سنة. 1919/6 .ه الموافق لعام /1551 م (4).-- كما 


(8) أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية جه ؟ ص 1354 ١‏ 


جاء هذا الاستنكاز مرة أخرى.فى مذكرة ؤزارة الخارجية السعودية! لوجهة 
لوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ !؟ ذى القعدة ١9/5‏ ه ردا على بيان 
وزارة الخارجية الأمريكية الصادر فى ه يوثيو عام /19461 م _باعتبار خليج 
العقبية ممرا عالميا حرا تسقطيع السفن الامريكية المرور فيه متى شاءت » 
بيفها لم تكن تستطيع ذلك عندما كانت شرم الشيخ فى يد القوات المصرية» 
وخليج العقية خليج عربى تير فيه فقط السفن المصرية والسعوديةوالأردنية 
كما جاء هذا الاستنكار أخيرا فى حديث أذاعه سياسى سعودى بالتليفزيون 
الأمريكى يوم 1١5‏ ذى الحجة سنة 195 ه () . 


ثم جاء عدوان اسرائيل عام 1451 م على مصر والاردن وهما من دول 
البحر الأحير الى جائب سوريا ليتبه الي خطورة اتطلاق اسرائيل الى مياه 
هذا البجر. جنوبا. الى .آسيا وأفريقيا وهذا يستلزم المواجهة العربيظلوتوف 
أمام دخول السفن الاسرائيلية المعادية الى مياه البحر الأحمر ولكن لم تتخذ 
آية خطوة.عريية قى هذا السبيل قبل حرب لكتوبر عام 133/9 .. 


ولعلنا نتذكر ما أعلئته مصر فى بداية المعركة - 5 أكتوبر 1939/9 ملل 
أن كل البحر الأحمر من باب المندب جنويا ألى قناة السويس تسمالا متطقة 
عمليات عسكرية وآن مصر تحذر من دخول آية سفن الى البحر الأحمر أثناء 
المعارك ‏ وحتى اشعار أخر س:حتى لا تتعرض للقذائف المصرية منالسفن 
الخربية او طائرات القتال . وحقيقة هذا الاعلان ‏ فى رأيى - هو منع 
السقن. الاسرائيلية من المرور فى هذا البحر أو دخول سفن أجنبية بهدفه 
مساعدة اسرائيل » حفاظا على آمن هذا البخر وضمانا لحرمان العدو من 
المسناعدات. الأجنبية الخارخية .2 


وفى إعتتادى. ان هذا الاعلان شسبيه بالاعلان. الذى صدر عن. الدولة 
العثمانية فى. القرن. السادمن عشر © .عندما احتلت مصر والحجاز ووصلت 
الى اليمن بأن البحر الاحمر تطل عليه الارهن. التى. تتشرف بؤجود الآماكن 
المقدسة- فيها.فيدرم على السيفن المسيحية المرور فى مياه هسدا! البق . 
والاعلان. العثمانى: يهدف فى. المقام الأول الى حرمان. الشفن اليرتغالية من' 
دخؤل: البح الأحمر حيث كانت البرتفال تداك أعدى أعداء الشموب 


(9) تفسى المضيدر. مى 1.؟ 


لهة؟ة مه 


الأسلامية . واعلان مصر عام 1519/9 م يهدف فى المقام الأول الي ضبمان أمن 
البحر الأحمر لمصلحة مصر والدول العسربية المطلة عليه وحرمان القوة 
المعادية ومن يسائدها من انتهاك 'أمن هذا البحر وتهديد. سلامة وكيان 
الأقطار العربية « المحر أحمرية ». وفى مقدمتها مصر . 


ثم جاء مؤتمر تعز عام /(14 كخطوة. عملية بإرزة المعالم على طريق 
ضيان آمن البحر الأحمر مسبد التهديداتِ الخارجيية ومن هنا لايد من 
الوقوب على ميررات عتد هذا المؤتمبر قي أن كيحث 4 فى كيفيسة أنعقاده 
ونتائج الاجتباعات اى القرارات. التى صدرت عن المؤتمر ومديمناسيتها 
لضمان أمن البجر الأحير . 


لعل أهم المبررات التى دعت بالقضّية الى الظهور فى الأقطار العربية 
المطلة على البحر الأحمر هى : 
أولا : حدوث ثورة اشتراكية فى أثيوبيا أدخلث الاتحاد السوفبيتي 
الى مياه البحر الأحمر عند السواحل الاثيوبية. والإرترية . 
ثانيا : ازدياد اشتعال الثورة. الازترية خبدٍ السبيطرة الاثيوبية . 
: الصدام بين اثيوبيا والصومال حول اقليم أوجادين الذى بطر 
عليه اثيوبيا رغم أن امعظم سكانه صومائيون ودهول الاتحاد السوفييتي 
وكوبا. للى جائب' اثيونيا . 
رابعا : محاولات اسرائيل التعاون مع اثيوبيا ضد الدول العسربية 
من أجل ان تجد لها مواقع فى جنوب إلبحر الأحمر . 
: الصراع البجرى على شواطيء المحيط الهندى ترب مدخلّ 
البحر ا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . 
سادسا : الخلافات العربية ١‏ البحر أحمرية » خاصسة بين اليمن 
الشمالية واليمن الجئوبية » وبين اليمن الجنوبية وسلطة عمان . 
هذه أهم الميررات لعقد هذا المؤتمر 4 وهى ما يمكن تسميته بخريطة 
الصراع التى دفعت بالرئيس جعفر محمد نميرى الى اعلإن مبادرته التي 
انتجت أعقد موٌّتير تعز , 0 1 
(م 60 ب اليجر الأجمر ) 


47 عم 
كولا : الثورة الاتيوبية : 


تعتبر اثيوبيا هى الدولة غبر العربية الوحيدة التى تطل على البح 
الأحمر 4 ومن ثم نجدها تنظر بارتياب الى أى اجتماع يدعو اليه أحدالزعماء 
العرب حتى ولو 5 الاجتماع لبحث موضوع أثيوبيا طسرفاة فيه مثل أمن 
البحر الآخير . ثم أن اعلان الثورة الاشستراكية فئ اثيوبيا بنذ عام 151/6 م 
قد باعدا بيئها وبين 0 مع الأتطار 'العربية « البحر أحيرية » وخاصة 
مضر والسغودية والسودان واليين القسممالية بسسبب ادخال الاثيوبيين 
للوجود “الشوتييتى والكوين الى مياه اليحر الأحمر ٠‏ مما اعتبرته الاقطار 
العربية تهديدا لأمنها وأمن البحر الأحمر ولا شك أن هذا.مبرر قوى من 
المدررات التى كانه وراء.الدعوة لعقد مؤتمر ليحث ضمان أمن. البحسر 
الأحمر :2 1 


ثانيا : الثورة الارترية : 

ترجع أصول القضية الأرترية الى ستنوات طويلة منذ أن أتهى 
الامبراطور .هيلاسلاسى امبراطور أثينوبيا كيان الاقليم وجعله:جزءا من 
امبراطوريته . هذا على الرغم من أن الثورة فى الاقليم لمتبدا الا منذ حوالى 
عشرين عاما جين هاجمالثوار آنذاك احدالمخافر الحكومية. ف ىأقصى .حدود 
ارتريا الغربيةأ ملاصقة للسودان ٠‏ ومنَذ ذلك الحينوالثورة تشستدضذحكم 
الامبراطور ثم ضد الحكم العسكرى فى أديس أبابا حتى سيطر الارتيريون 
على حوالى 6١‏ بر من أراضى الأقليم ٠‏ 

ومما يزيد فى حدة الأرمة الأريترية أن النظرة الأمهرية لحكام أثيوبيا 
الجدد للثؤرة فى الأقليم لا تكاد تختلف عن تظلرة الاميراطور هيلاسلامى أذ 
كان الاميراطور يحاول؟ أن يحيسها عن سمع العالم كله : يصورها ؤهما 
يأنها نوع من « الشيفتا » س أى قطاع. الطرق الحلية » وحكام أثيوبيا 
العسكريون, يصورونها الآن بأنها مجم عمليات عنف مصدر من الخارج من. 

بعض الدول العربية من أجل القضاء على الامبراطورية الأثيوبية (00) ٠‏ 

ونظر! لاشتعال الثورة الأريترية والموتف المتصلب لحكام أديس أبابا 
فلا يمكن اعتبار الموضؤع مسألة داخلية » حيث أن للأتليم الأريترى تاريخه 


(10) جريدة الإقرام عؤد الجمعة ١5١‏ أبريل 151/97 ماء 


1317 سم 


ألذى. كان فيه غير تخاضع لآثيوبيا ».ثم أن الإقليم يقع على سبساحل البحر 
لفحي به ميناءا عب ومطبوع اللذان عتمد عليهما اثيوبيا كل الاعتماد 
. الى جانب ميناء جيبوتى بجمهورية جيبوتى ‏ فى حركة التجارة الاتيوبية 
مبع العالم الخارجى . ومن هنا لابد للأقطار « البحر أحمرية ») من أن تبحث 
لأوقف فق اريتريا لآن اسستهرار التوتر هناك يهدد أمن 'البجر. الأحمر 
والأقطار المطلة عليه .. ْ 1 


ثالثا : الصدام الصومالى الاثيوبى +" 


منذ ان خصلت الصومال على استقلالها فى .أول الستينات منالترن 
الحالى وهئ تنظ باهتيام الى الأقاليم الصومالية الخاضعة لدول' أفريقية 
آأخرئ منذ ان شيظر الاستعمار الغزيئ' على شرق أفريقيا فى .الريع الأخير: 
مخ القرن التاسع عقر 4 ومن بين هذه الأقاليم 'الصومالية اقلم أوجادين: 
التى تسيطر علية اقيوبيا زعم أنه يكون 'جزءا 'طبيعيا متمما للصومالوغالبية 
منشكانه العظتى منالصوماليين ؛ ومن هنا كان التور بين الدولتين 
لمتجاورتين اقبوها والصومال . 


وميا يزيد من حدة الصراع بين الدولتين اضرا ر أثيوبيا على .معدم 
التفاوض مع الصومال لتقرير مصير اقليم أوجادين,المتنازح عليه © ورغم 
أن.الاتحاد السونيتي كان صديقا للطرفين : جمهورية الصومال الديمقراطية 
ذات النظام الاإمستراكى * والحكم العسكرى فى اثيوبيا الأكثر اتجاها نحو 
الإشتراكية » الا أنه من الواضح.أن السوفييت أكثر تعاطفا مع الاثيوبيين , 
وهذا ييفتيح بايا لتدخل قوى أجنبية فى مسألة « بحر أحمرية » مما يهدد أمن 
اليحر الأحر 
للد وما تجذر ملاحظتة أن لروسيا ومئذ الترن التاسسيع عشر. تطلعات' 
نحو اثيوبيا يصفة خاصة وتشير الوثائق البريطانية الى محاولات روسيا 
القيصرية:ايجاد مُوْضعٌ لها ف اثيوبيا سنواء بادعاءات دينية أو لتقسذيم 
مساعدات عسكرية للاثيوبيين ضد أعدائهم ٠.‏ 


نتذكر 0 موسكو جازيت »ا فى عددها الصادر قى 15 سبتمير 1441م 
أن من :الشظلا تجاهل المضالح الروسنية فى اثيوبيا والبخر الآحمر فى الوقت 


ذ /71 سل 
الذى تتواجد هيه مطامع :انجليزية وفرسبية هناك .. وان مصالج روسبيا 
مبع اثيوبيا تعتيت على الارتباط الديثى انين البلدين اذ أن نذهيهمسا الديني 


ولحد "هو الأرنوذكسيية11) ٠‏ 


وتحقيتا لمسا نادت به .موسيكو جاتيت 6 بدا توانبد :الروسسن :على 
شكل جماعات أو حملات' منظمة »© فيرسل .القيصتسل : المريطانى 
روسيا مع قليل من 


أثيوبيا فى 
قى بورسعيد بتاريخ " يناير 1885 م أن 145 رجلا 
النساء ورجال الدين غادروا بورسعيد انذالك غلئ: بالقزة تمشاوية متجهين 
ى أويوك (05 -كمنا آبيرق إلتنصك البريطبانى فى سوإكن يأن هذه البعثة 
الروسية و الكى:. اتضح أنها بقيادة: الجذرال نيكو لآيينب 0 
وعمنحد .أفرزادها. خوالى: ١5+‏ فرداآ تند. تادرت أوبوك على نفس الياخرة 
وتراقبها' سفينة تحزبية ايطالية(15) ثم .أضاف حاكم سواكن عن طريق,سير 
اتفلن: يارئج. المعتمد البؤيطائى فى مصر ... أن ,هذه البعثة الروسية.تنوي 
التوجه: الى. وبوك: الى جنوبب الحيشة عن.طريق هرر للعملٍ فى الجيثشس 
الأثيوبى » حيث تحتايج اثيوبيا لعدد من الضباط » وحيث يوجد فعلا بعضن 
القوزاق فى أوبوك ومن المنتظر وصول اازيد الذين يحتمل وصول عددهم 


الى الفين [05 ٠‏ 


كما أن السفير البريطانئ فى شان بطرسبرج ارسل لوزير الخارجية 
التريطانية يذكر أن حملة روسية يقودها كارجوبولوف» وطن و1 
طريقها الئ الحيقنّة » حيث 'غاذرت طشعند وستثر بكل من قايس ؛ 
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يومبأى وعدن ألى جيبوتى © ثم :تتقهم :إلى .-هرر نجت أدعباء .بن مهمتهأ 


--البنحث_العلميل(18) ٠‏ .. 1 
وكانت متاك معقة”ثالثة بقيادة' الكايتن الروسئ: ليؤنتييف 5-0 
فى طريقي “الى ' الخجشة ولشتترت هذه البعثة .خوالى-خمين: سسنوات .من 
بده رحتلتها ختئ عؤدتها وقد خابع' البريطنائيون هذه البقبفة سولء فى 
نزولها بالقاهرة أومحاولة 'فخول “الحبشة عن طريق الخرظوم »© أو :عودتها 
بعد وصولها عن طريق البحر الى الحيشسة » ورذا: غلى ' لستفشنارات 
-.المزيطنافيين»فى” :رق أفويقها_أجاب .الأيرل..أوف كمبرلي لإهاتعط رملا #ملروط 
طأقه دهم من االسفير:.الرؤينى فئ. لمندن. بأن:هدف بعثة ليوثنييف الوحيد .هو 
“-الكائب الدينئ فقط(83.+. . 


وق ساقت هذه الشواهد لأدللٌ على افتمام الرونس من ووقت متك 
يشرق أفريقيا مدقل البحبر الأجمر © فيا نقناهده الآن ومنذ أوائل 
,السبعينات. من القرن الحالى من تواجدهم فى القرن"الافريقى ماهوالا 
احياء لأطمباعهم :التديبة منذ الثمانينات من القرن “اللساضى . 


وى اهتقادى انه على الرغم من أن الصومال كانت أسبيق من.أثيوبيا 
فى الارتباط باروس رحتى وصل هذا الارتياط الى اعطائهم تسهيلات 
فى ميناء بربوة الصومالى » الا أن أثيوبيا:عندما. حدثت يها الثورةالاستراكية 
. مسحت أكثر .لغزإء_ من .الصومال يجكم وجود. ظروف اقتصادية ,واجتماعية 
-قضجم دعلئ + انتقسيار المبابىه .الاقسسترزاكية. المباركسبية فى آثيوييا. عن 
_.الصومال: تاهزك_ غن:بعامل. الدين »: فالصيبومال.,بلد .اسلامى. شعبه الفقين 
ديتمسك.باسلام دينا 6 بينما .اكثر الأثيوبيين مسيجيون..شبرقيون. ». وألروس 
كانوا قبل.-الثورة«البلشفية. مسيحيين شرقيين: ... لهذا..صار ‏ الاتجاه ,الروسى 
نجو- أثوبيا_يهدد :من : البحر الأحمر: ويهدد. مصالح الاقطار العربية. المطلة 
على هذا البهر . 


,الاطة 0816 5 الاوناطعنا5 هع موجهلا ,403/125/93 0 2 (015 : 
7 00 
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7 أبعا * اسرائيل ومداخل البحر الأحمر' : 


منذ أن أصبح لاسرائيل ميناء على خليج العقبة وضارت سكتها ل 
"خاضة تعد اخداث'السويس عام 1965 م ب تمخر عياب اليجر الأحمسن 
اتجهت لتكوين صلات قوية مع أثيوبيا لتصبح للسفن الاسرائيلية تدم فى 
مواجهة الغلبة العربية على 58 البحر الأحمر ومداخله من الشمال 


.والجنويب : ومن هنا حدث التعاون الاسرائيلى فى المجبالات العسكرية 
.والاتتصادية والفنية . ش 


وعندما تحققت الذلبة العربية على مياه البحتر. الأحمر أثثاء حرب 
أكتوير 1419# م حاولت اسرائيل من جديد اثارة مخاوف. اثيوبيا من هذه 
الغلبة لكى يصبح لاسرائيل موضع قدم فى آى مكإن. من الجزر الصبخرية 
العديدة الخالية من الحياة والتى. تتاثر ,حول المدخل الجئوبى للبحر الأحمر 
فى مواجهة جزيرة ميون أو بريم التى تحكم مضيق باب المتذب © علما بأن 
تلك الجزر الصخرية تتفازع السيطرة عليها كل من حكؤمات الجمهورية 
العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية وأثيوبيا . ومحاولات اسرائيل 
هذه تهدد أمن البحر الأحمر وبالتالى تزيد من تهديداتها لأمن الآأتطارالعربية 


المللة على هذا البحر . 


.خامسا : أمريكا وروسيا ومدخل البحر الأهمر : 


:استطاع الامريكيون الحصول على عدد من القواغد العسكرية غى 
المحيط الهندى فئ كل من موريشيوسن ومالديف وحور دبيوجارسيا ؛ .كما 


'استطاعوا أيضا استثجار جزيرتى دهلك: وستنتيان: لمدة ©؟ سبنة. من 
أثيوبيا » والجزيرتان من الجزر الأخوات السبغ .التى لا تبعد عن مضيق 


باب المندب. بأكثر من أميال بحرية11) .. وفئ..المقابل حصبل الاتحاد 


“السوفيتى على تسهيلات بحرية فىعدن وفى ميناء بربرة الصومالى © ونتى 


موزمبيق وبدا يتطلع الى الموانى الاثيوبية على البحر الأحمن. 


وهذه التحركات الأجنبية عند مدخل البحر الأحمر الجنوبى تتطلب 
بالضْرْورة اليتظة واعداد العدة لضمان أمن البحر 'الأحمر ودوله واأنعاده 
عن الصراعات الدولية والمطامع الأجنبية ٠‏ 


197) جريدة الأهرام عدد الجمعة ١٠١‏ ابريل لالا9] م ء 
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سادسا * الخلافات العربية « البجر. أحمرية » : 


أن وجود أقلافات - مهما كانت أنسيابها أ بين قطر أو أكثر من 
"الاقطار « البحر أحمرية » يهدد بالضرورة أمن ألبخر الأحتر :وآأمن أقطاره 
ناهيك عن صعوبة القيام يعيل مشسترك لانعاد الأخطار الخارجية والصراع 
'الدولى عن البحر الأحمر وأقطاره . فالخلاف القائم بين جمهورية اليمن 
الجنوبية وسسلطنة عمان 4 والخلاف بين الجمهورية العربية 'اليمئية 
وجمهورية اليمن الديمقراطية » ومن ذلك النوع من الخلافات. التى تحول 
دون الاتفاق على عمل مشترك لضمان أبن البحر الأحمر. وخاصة تأمين 
مدخله الجنوبى أمام المحاولات الخارجية للتدخل وفرضالوجود . 


كانت تلك فى رأيى ‏ مبرراثت كافية لآن ينعقد مؤتمر تعز © ولكن 
هل كانت تلك المبررات لمجرد اجتماع رؤساء أربع دول فقط من دول هذا 
البحر ؟ هف ىالواقغ خاءت مبادرة الرئيس جعقر نميرئ لعقد مؤتمر يبحث 
فى كيفية ضممان آمن البدر الأحمر. موجهة الى كل دول البحر الأحمر وفى 
مقدمتها مصر والمبلكة العربية السعوذية والسودان والصومال وجمهوريتى 
'ليين الشمالية الجنوبية الى جانب: اثيؤبيا + ولكن: دول السبنودان 
والصومال ودولتى اليمن فقط هى التى استجابت للنداء واجتمع رؤساقؤها 
فى تعز قى مارس //151 ٠‏ 


ولسئا :يصدد الدخول' فى تفاصيل اللقاء الرباعى »© ولكننا نستعرض 
بالمناقشة الثوصيات التئ صدرت عن اللمؤتمرين » وقد سيقت تلك التوصيات 
كلمات لارؤساء ابراهيم الحمدى رئيس 'اليين الشمالية وجتعفر نميرى 
رئيس جمهورية السودان © توضح الهدف من المؤتمر واستجابة “الأقطان 
الأربعة للمبادرة السودائية ٠‏ 


وننا جاء فى كلمة المقدم ابراهيم الحمذئ ؛ « أنئا كدول مظلمة على 
خوض البحر الأحمر مسئولة عنه يحكم حقئا فى السنيادة الوطنية على مياهنا 
الائليمة كما أن هذا اللقاء يعتبر فريدا من نوعه عمليا واستراتيجيا وبخاضة 
ومحادثاتنا ليس تمقتصرة على موضسوع بعيئه وانما. ستتئاول العديه: من 
المواضيع القتى تهمنا كمسئولين فى دولنا وشعوبنا اجتماعيا. وإتتصاديا 
وسياسيا © ,٠‏ 


ا 


وهذا فى رأيى هام الغاية“ملا: يتكن' التتطتغر "الى"قنتمتشان أمن البخر 
الأحمر باعتبارها مسألة استراتيجية فقط » لأن وجبود تخلف اجتمااى 
واقتصادي على شمواطىيء البحر الأحير يساعد علي عسسدم الاستقر 
ويفتح بايا للص راع الدولي يدخل منه ويغرض أنفوذه . ومن هنا كانتت كلمة 
رئيس اليمن الشمالية لها دلالتها الؤاعية » ودغوة للعيل الجاد المتكامل 


الشامل . 


وأضاف الرئيس الخنذى فى كليته « إن هذا اللقاء ئيس مظاهرةضد 
أحد ولا من اجل التامر على أحد ولا ارى “فيه أخروجا عن ختنا المشروع 
كأخوة أشقاء 'فى “ان" تلتفى النتدارس أمورنا وُضصايانا مستغيرة وكبيزة 
وخصوضا ما يتعلق بالتعاون الشسترك على.ما.فيه جماية سيادتنا 
أراضينا ومياهنا الاثليمية فى حؤض البحئر الأحمر ٠.‏ وعلينا اليوم تقع 
مسئولية عظيمة هى الخروج بأوطائنا'من شباك الصراع الدولى ٠‏ وفى 
سبيل الحفاظ على أمن التحر الأحمر فى حاجة بالطبع الى مساندة أثسقائنا 
العرب » ومن مبدا وحدة النضال العربى ضصد الضصهيونبة وقوى الغزو 
الأجنبى ؤمن مبدأ أن أول خطر يتهدد منطقة عربية هو “ذطر على اللعرب 
أجمعين (04 26اء 


كانت هذه الكلمات: ملامات على أهداف المؤتسر “ومن ينتغى عمكلله 
لتحقيق تلك الأهداف © وازالة مخاوف . اثيوييا والتمسبك بهيثاق الأمم 
المتحدة 'الداعية الى السلام والاستقرار © وكانت تلك الكلمات مقدمة 
للوصول. الى التوصيات التى صدرت عن المؤتير فى سكل بيان صحفى 
كان أهم ماجاء به . 


« بسم الله الرحمن الرحيم : انطلاقا منرو لقان العربى زاهمية 
التشاور بين الأشقاء وفى دم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الثائى ااه 


الموائق ؟7 من شسهر مارس /199 م تم القاء تقساورئ على مستوى اقمة 


بين كل من * 


'(18) الجْريدة التورة أليمنية : التغدد' 7431١‏ الأرتعنناء * ريع الثانى 
1551 هر 7؟ مارس 183/90 م . 1 
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مققامة الزثيسن جتتتهر ثميرى ارئيس اجتهلوريّة السنتودان 
الديمتراطية . 


فقامة الآخ ميد سياد برى الامين العام للتزب الاشتراكى 
الثورى الصومالى ورئيس جمهورية الصومال' الديمقراطية . 


ب فخامة الأ سالم ربيع على زئيس مجلس الرئاسة لجمهورية 
اليمن الديئقراطية الشعبية . 


*قكامة "الأ -اتلقدم .ابراهيم : محمد الخندى- رئيس مجلس "القيادة 
'والقائد العام 'للقؤات السلحة' للجنهورية العربية اليغنية. 


"وبعد أن جريت لهم مراسم الاستقبال ... تقناوروا حصول تنسيق 
هود ذولهم مع الدول العربية المقتدرة غى سبيل تطوير مواردها.والرقى 
بتنتعوبها فى أطار التعاون والتضامن العربى ..وفى هذا الششان تم الاتفاق 
على تدرك مشترك . وتتاول الرؤساء الوضع فى حوض اليحر الأحسبر 
واتفقوا على ضرورة أن يظل منطقة سلام ووئام وأن تعمل الدول المطلة 
مليه على تحقيق هذا الهدف بالتشاور والتنسيق فيما بينها نظرا للعلاقات 
الطيبة بين فرنسا والدول العربية . وتحقيقا لوعود فرنسا المعلنة والمتعلقة 
فى أعطاء الساحل الصومالى س جيبوتى(05 نه استقلاله التام عن طريق 
الديمقراطية الحقة » يناشد الرؤساء الأربعة فرنسا بمنم. جميع المواطنين 
فى الساحل الصومالى حقهم الشرعى فى ممارسسة الاقتراع على أسس 
وطنية وديموقراطية » وليس على أسس قبلية مما قد يؤدى الى !لتناحر 
وتهديد الأمن والسلام فى البلاد وتأزم الموقف فى المنطقة © , 


« وشدد الرؤساء على أهمية التضامن لمواجبة السياسة العدونية 
لاسرائيل والقوى الصهيونية التى تدعهما . واتفق الرؤسباء على أهمية 
استغلال ثروات البحر الأحمر لما فيه خير تسعوب الدول المطلة عليه » 
وتقرر فى هذا الشسأن تكوين لجنة فنية متستركة لاجراء الاتصالات الضرورية 
اللازية للدول المطلة على البحر الأحير واعداد الدراسات. اللازمة. وان 


(15) لم تكن قد حصلت :بعد 'على' استكلالها . 


ا 


تواصل الدول المشتركة في هذا اللثاء جهودها من أجل يعد لشأء موسم 
يضم كافة الذول المطلة على البحر الأحمر... » (0) 


«صدر فى تعزريوم الاريعاء الثالث من ربيع الثاني 1959 ه الموافئق 


01 من شهر مأريسس 1510م 4 ٠‏ 


وليس لنا تعليق' على هذا البيان الصحقى الذى صدر فى ختام يومين 

من الاختماعات بين زؤساء الأقطار العربية الأربعة ألتى تمسك يزمام مدخل 
البحر الأحمر الجنوبى الا أن نقول أنه كان بداية لاثارة قضية لها أهميتهل 
وتنبيه الأقطار العربية. « اليخر أحمرية. » الى, الأخطار . التى تهددهم سواء 
كانت أخطارا خارجية ترجع الى الصراع :التولى “خول المنطتة أو أخطارا 
داخلية تتمثل قي وجود تحركات أاسرائيلية وشكوك أثيوبية © أو كانت 
متخاطر* تخاف الأفظار العربية احتماميا: واقتضناديا وؤسياسيا وعسكريا 


'بضوزة 'قناهد علئ عدم الامتثقرار بل وتقي الفرضة للتدخل الأجنبى » 
' الى جانب القلافات بين الأقطار العربية ذات الأثر الخطير على كل مل 
فك اضلعة العرب + : ش 


(.؟) جريدة الثورة اليمنية : العدد ؟11؟ الخعيسن © ربيع الثاثى 
فى ١17‏ هه الموافق 1 .هارمين 1 معد 


استراتجية :البحر العا 1 
في اطاز حسرب: : اكتوب عام فلم 


يميد 5ه .اح صلاح البين فهبي .محمد حسن . 
1 .. (يالتوات المسيلجة) 
بنظرة كريبة.على أهيئية. البحر “الآحسر بالنسسية لدول: العبالم 
بضئة. عامة ...” ودول منطقة الشرق..الأوسمط بصفة خاصة . . ,نهد أن 
آحداثا خديدة تدد..هغرضت انفسها على المنطقة فئ اطار "الضرانع . اللعيشكريءى 
بين. العرب_.واسرائيل. > فقبل بدم الصراع .وخلاله دار :الجدل حول حرية 
الملاحة فى خليج المعتبة" 1 كيا دإن جدل فقبهي حول قانونية هذه الحرية 
تعرضيه بسباطة .وايجاز فى ثلاث نقاط. 8 أولاها 5 أن ن خليج العقبة هق و خلبيج 
عربى فى رأينا.ولكنه فى رأى الخصوم خليج دولى » وثانيهما : أن مضيق 
تيران مضيق مصري ولكنه في ري الخصوم مضيق دولي » وثالتهما : فى رأينا 
أنه ليبس 'للسفن الاسرائيية حق المرور فى المضيق وقى الخليج ديدى ى الخصوم 
أن لاسرائيك هذا الحق(6 . 


ويجدر 'بنا ' ان 'ثلقى نظرة/ موجزة أخول : اتطلؤر هذا الممفصوع . ».نان 
خصومنا- يرون :أن أسيراثيل “تكتسبن :هذا :الحق:بحكم أنها أحدئ الدول اللطلة 
على الخليج .. ا تعتبر أن وجود'.انزائيل. كاحبى الذول: المطلة على 
الخليج أمر غير شرعى حيث قامت اسرائيل. يخاق تواجد لها بإلقوة المسلجحة 
جين قامت فى 153 مارسس عام اك بالاستيلاء على. 2 أم الرشبرائى. 14 
(.ايلات ) مجالنبة بذلك اتفاقيةٍ البدنة الموقمة فى ؟؟|,فبراير عام 1514 » 


لسع م سل 


)١(‏ وردت بعض أجزاء هذا الموضوع ضسمن التقدير. المقدم لنسدوة 
ويج ل البعقبة التى عقدتها الجمعية ؛ المصرية للاتتصاد ,والتشريع 51 مايو' 


لاق لم 

وقد تم تم هذا العمل على الرقم من وقف جميع التحركات العسكرية وفقا 
لاحك الهدئنة التى فرضها مجلس الآأمن » وفى هذا المكان أنشىء ميناء 
آيلات » وقد يتول الجائب الاسرائيلى أن الأردن قد وافتت على هذ! بموجب 

اتفاق الهدنة الميرم بينهيا فى ١‏ ايريل عسسام 48 » ورأيئا فى ذلك أن 
الخطوط المحددة فى اتفاق الهدنة هى خطوط حدود دولية مؤقتة ليس لها 
أية قيمة من الناحية التابوئية » غلا:يمكن أن. :تعتبر #حدودا سياسية دائمة 
آلا بعد ابرام معاهدة ضلح نهائية تسجلاثنك الحخذود © وفيما يتعلق بحرية 
الملاحة مان مضايق تيريان كْ تتفصل: بحن بجد عام مز :البجر الأحمر وبحر وطنى 
عربى هو خليج العسقبة © من حي شوتوعه ككل داخل الياه الاتليمية 
العربية والثابت منذ أقدم "اقنور أن “مضيق” تيوران لم عَسَبق أن وصف بأنه 
مضيق دولى() »© وفيما يتلق بالموورااليرنىة بين جزء من البحار العالية 

والبحر الاثليمى لدولة أجنبية والذى ورد بالفقرة الأولى من المادة 14.: 
من اتفاتية جنيف المتحقدة فى 49؟ أبريل عام 156 عن حق المرور البرىء 
.ان لشكانها لأ.تطبق “الا فى .حفانة العلاقتات: السلمية.بين. الدؤل :2 أما غى 
«مخلقة افحري قان: الدول: تفقد “< مهل1” الحق 0 يتطق علئ ,اسن الاسرائيلية 
كطن حرية الملائطة الام اشيليتة قن اخ الفقبة الى أن خدث التمقوان 'الثلاقي 
علئ مضر- شام 100 وهنا تقب علئ- نفك من تو اجسد تباث الطسوارئء 
الذولفة” تلضل ابين> اللقوات* “ااسرية: والاننزائيلية واكصنت: بذلك اسزائيل 
-خزية الأرور عبر قضايق -خيران وتوتب على::ذلك: زيادة' النقحاط اللاسسزائيلى 
عبرا البحر “الأخمر' انظلاقا“تدن" الخجالات «الأتتصنادية 'السياشنة:واللعسكزية 
عض" الدول الافريقية والأسيوية ومن “هنا تحسدت المصالح الحيوية 
0 فى الملاحة عير مضسايق تيران والبحر”" “لأحمر لتحتيق إهدافها 
فى نجنتيع .المخالات احيث .شسكل. عبذا الاتجاه هنفذ! رئيسيااللانفتاج. الاسر أثيلى 
٠‏ خاصةفِئ الكجال 'الاقتضادى دوين" :الناحية. الاسعز:اتيجية:.فتسد..كان .البحر 
بالأحمنزائل: الشريان #السيوى لاإسذاذات :البترول:الايزانى الاسرائيل. ». ودخلت 
حرية الخ فى مضنايق تيان وعبر”البخز الاحمر“ضين التعديزاخ الرئيسية 
لتطرية" الآين “الاسائيلة حنث” أغلن: ايجال آلون فى“ كتابه.عن نبناء"الجيش 
' الاسبائيل حول ما حمنتلت غليه اسزائيل بعد حرب ١1451‏ أن الأمم 
المتحده والدول الكبرى لم تقدم أى ضمانات واضحة وفغالة بأن مصر سسوفا' 


[9”التكتور خامد سلطان م القاثون الدولى فى وقت السلم : .دان 
التهشة العربية ‏ التاهرة 1155 ص .558-57 . 


الا د 


تلتزم الى أجل غير مسمى وقد يمكن القول بأن الضمان الوحيذ قد تمثل 
فى اعلان .حكؤسة اسنزائيل .من جانبه وإجد بأئها سسوف تعنين أن .اغبلاق 
مضائق تيران سبب فى الحرب »4 وفى حالة الاغلاق ستعتير نفسها حرة 


فى أن ترد على ذلك يالقوة العسكرية' اذا الم الأمن » . 


' وفئ مواجهة: الضغط اعلامى, والتحرب. التفسية التي كانت تشنها 
بعض الدول العربية الموصوفة بالرجمية فد الجمهورية .العربية المتبدة 
خلال عام 19519 بخصوص احتماء مصر اخلف قوات الطوارىء الدولية 
والسماح لاسرائيل بالمرون عي مضايق.تبران.فقد صدر.قرار الرئيسش الراحل 
جمال عبد الناصر فى 7؟..مايو 195197 يقفل مضيق تيرآن فى. وجه الملاحة 
'الاسراثيلية فى اطار تصاعد, الأحداكا قبيل بد حرب. يونيو 1151 + 


وقد ترتب على نتائج حرب يونيو 19517 أن حرمت مصر من استخدام 
قئاة السوسس وما ترتب على .ذلك من اطلاق حرية اسرائيل فى المرور عبر 
مضيق تيران «البجر الأحمر بالإضبافة الى. تعزيز مركوها. ونفوذها .لدي 
بعض الدول الافريقية مثل. أثيوبي! وجنوب.أفريقيا والكوئغو .. الخ بالاضافة 
الى استمرار تعاملها الاتتصادي. والسبياسى. مع دول جنوب شرق آسيا 
واستغلالها .لحقول البترول الموجودة بميياء. ٠‏ : 


وعلق الجائب الآخر فثذ اتضف الموتف العربى غقب حرب يوئيسو 
149 بالتعاطف ممع موقف كل من مد مروسوريا والأزدن ازاء الظروف 
الصعبة: التي غرضت تفسها .واشها ملموسا. »: وتفاوتت دوجيات. هذا 
التعاطفب وفقا البصالح الذاتية لكل. دولةة فى. اطار التغبيامن اللعسيربى 
لواجهة اللوقف: المترتب. على نتائج. هذه الحرب. » ونقتصر هنا علئ. التركيز 
على المجال الخاص بالملاحة الاسرائيلية عبر مضايق تيران والبحن الأحمنر 
ويكفى التنويه أن اسرائيل استمرت فى المرور عبر هذا المسطح المائي 
بحكم الواتع مند وققك لقتال عقب حرزب اللعدوان القلاثى عام 1405 ولم 
تتحرك إى ذولة عربية و افزيقية من الدول الطلة على حوش البجر الأحير 
نَع السفن. الاشرائيليّة كمجرد تفكيز أو تخطيط أو السعى لتحقيق ذلك » 
الى أن بذة التفكير الذاتى لمصر خلال عام 199/1 غى. النظر بعيدا باتجاه 
باب المندب سعيا.,وراع أحدات. توازن, استراتيجي فى مواجهة احجدى ركائل 
نظرية الأمن الاسرائيلى . ومن هنا ننتقل الى محال الوقع في مسرح الأحداث 
فوق مسرح عمليات 'البحر الأحمر وسط مناخ سياسى معبقد وشيديد 
الحساسية على المستويين العربى والافريتى تأثرا وخضوعا لاتجاهات 
السيايية الدولية التى يتحكم فيها كل من: القوتين الكبريين الولايات المتحدة 
والاتجاد : اسوفييتي». ‏ : 


التخطيط لاسكناف الضراع امساح افيد 100 


. اسس التخطيط الاستراتيجى فى مقدمة بنودها الى ضرورة 
بل الاتراتيقية. المعادية والؤصول الى عوامل "ألقوة التى يرتكز 
عليه إلعدي ونقاط الضعف لِك يحاول أن يتفاداها . 


قمن: هن كان لزاما على القيادات المخططة على المستوى الاستراتيجحى 
في مصر أن تسم إكضنب أعيئها : كك وهيى بصدق “التخطيط لاسستئئاف الصراع 
الممليح مع العدؤل الاشراتيلى “أن تفعل ذلك وصولا الى أفضل تصور 
لتحقيق | الأعداف الاستراتيجية | ٠.‏ 
افق . “هذا المجننال ينكن أن نُستغرضصْ أهم عنساصر الآأمن: الاسسرائيلية 
وانعكالنناتها على الاستراتيجية" المصرية ::ؤمما لا'شسك.فيه أن نظرية الأمن 
الاْرَاميا كيلية: نمعتمق أسنسى الأهداق» السياشية الاسراثيلية والقى: تنضمن 
مم1 التوؤستع الجقراغى الثدريجئي غلى احشناي- الذو ل العربية ©» والإختفاظ 
بقوة مسسلحة متفوقة تشكل الهدف :و الوننيلة مغ الازتناط بقونى دولية كبرى 
كحليفب مضمون يعاونها على تحقيق أهدافها مرحليا ثم العمل على أاضعاف 
26 الملاقات , العربيةة 3 


و 
وأنظلاقه من “ذلك أهتدت العقلية 'اللضهيونية الى تحديد نظطزية الآمن 

الم اثيلية يتكون مننتارا .لتختيق: أهدافها “التؤسفية ووسيلة لخداع الرأى 
العام -العالمق 'وخلقى.قناعة لدائ. الاسراثوليين لكتتيل: مغامراتها العسنكرية 


رية الأمن الإسرافيلية حلي 
لدى مصرن :© .وأن: خط : 
مهل الدقباع حتها: ممع .السيق شي توجيه, الضرية الأولى 

ظهوي أ نوايا عدوانية مصرية اعتمادا بعلى قواتٍ حوية متفوقة 3 وتمقتيا 
ى المضايقٍ البحرية 


قَِ عكري ابرائيلي ‏ الأحباط 
مق السمويس. .هو أنست الصدود 


تمتاز للاستخباراك قادر على اكتشاف ا نوايا 


قت وا" نكل باسزائيل جين الحلول ' السلمية ألتى: طرحت ٠‏ عقب" “خخرب 
يونيو 19519 4 أطلقت دعاياتها فى العالم بأن المرب تنوف" متهم 


1م نا 


مصر' ل تحولو! الى جنك هامدة لن تقوم لهم تتأئمة © وبذلك؟ سسدت كل 
الأبواب أمام أى حل سلمى عادل ففزضك الخرب. حتنيتها*ولم :م امام 
محر الا در 0 الصراع امساح مرة أخرى لانتراع حقوتها وحقوق ألعرب 
وثركز فى هنذا المحال ء ى الامتبسارات الرئيسسية اتن يديت" ' عنيها 


الاستر البنهية. تلهرب + 
فى المقام الأول.خبان. هذه .الاشتراتيجية تتم فى. أطار..قيود..وحدود: 
الصراع مع اعتبارات الموقف العالمى البالغة التعقيد والقائمة على ضوابط 
التوازن : النووى وسيامئة. الؤفاق. بين القوتين العظميين :اتن ترزصدا 
الاسسترخاء. العسعرى قى “المنطتة مع تفن اهتماماتهماً السياسية 
اكتوير 11/9 علئ أنها 'حرب مخلية اتستخدم يها الأملقة التقلينية فقط 
ويكونلها أهداف استزاتيجية' حاشمة: 5-5 الموازين فى 1انطعة : نوكان 
من ضمن أهذافنا العسسكرية العليا العمل' على هدم نظرية الأمن الأسزائيلية 
عن طريق.: عمل : عسسنكرى كتامل .متعدد 'الأهداف على أن يكون هذا "العمل 
نابعا من الفكر المسزى الصميم باملتغلال التعسدم العلمى والكتولوجق 
العكرى العام ..: 
وفى. مجال هدم | نظرية الأمن الاسرائيلية كأحد الركائؤة” 00 أهدفقت 
لها: الاسقراتيجية العشكرية المصرية. فقد كم 6 نعد ذراسنات تفصيلية »6 
تحديد. اتجامات. العيل. العسكرئ فى هذا المجال تغلى نحو ماشبلسسل: مع: 
منادىم الحرب. يمكن ايجسازه فى العناضر الرئيشية. العالية :2< 227 
١‏ اتخاذ قرار الباداة باستخدام القوة المسلتحة تهديًا لأسلوب 
الي ادرع. بالتفييئ, 0 3 
“لم اهجوم الشامل لهدم اسلوب ارا اناق ٠.‏ 


لالم هدم الخط الحصين المقام على الضفة الشرعية " للقناة 5 لعفن 
إدعاءات أسرأة يل بأن هذا الخط هو أنسبٍ حدود آمئة لها مبع مصر 9 


4 ب شل عنام التفوقف الإسزائيلئ. فى القوات الجوية. والمدرعات 
يوسائل. مضادة لها تحبمط.معاليتها بقدر كبير. ٠‏ . 


١‏ ه ب. تتسسيق العمل العتبكرى بين مقر وسوريا لتشتيت جييود 
اسرائيل العسكرية على جبهتين فى وقت واحد”. 0 


5 ل أهمية خداع العدى عن نوايانا الهجومية سعيا لتحقيقة اتلفتاجة 


3000-7 


ب اهدار. قيمة التواجد العيبيكرى الابرائيلى في ترم الشبيخ 
بعرقلة: مواضيلاته: اليجرية في مئطقة يأبيٍ المنديب 5 


وسيئتئناول في بحثنا تفصيليا ما تم انجازه تخطيطبا. وتنفيذا على 
المستوى الاستراتيجى ‏ بالنسية للبئد الأخير ل للقعرض لخطوط 
مواصلات العدو البحرية عير البحر الأحمر , 


ثانياء.: دون البجن. الأجمر .فى نظرية, الامن الاسرائيلية. : 


بعد اقتباع اسبرائيلٍ بأهمية سيطرتها على شرم الشيخ. عقب حجربا 
يونيى /19131 كفيمان. لجرية .الملاحة فى خليج العقية بدأت . تقفببيح أمامها 
الظروف. ااناسية لتطوير تجارتها واتصالاتها فى المجالات المختلفة مع دول 
أفريقيا وجئوب. شرق آسبيا واليحصيول. على امدادتها. البترولية. من ايران 
بشبكل رئيسى . وبدا له الاسبتترار والأمن بد _يسبتتابي لمبالجها فى هذا 
الاتجاه الحيوي, » .وفى نفيسى الوقت لم تظهر آية.نوايا عدائية من قبل لدول 
العربية أي الأفريقية لتهديد الملاجة. الإسرائيلية خى هذار الإتجاه الى أن وقع 
حادث التعرضص لأنادلة « كورال سى » خلال أَلْيْصِفٍٍ الأول من عام 0046 
أثناء رحلتها البحرية عبر البحر الأحمر متوجهة الى اسرائيل, ولم يكن هذا 
الحادث مخططا على المستوى العربى ولكنه كان أحد الأعمال 'اأقدائية 
المخططة بدقة »: ورغم دلالاته. بعيدة المدى 4 ورغم الصبدى العالمى الذى 
أحدثه. هذا: العمل الا أنه. جذب نظر اسرائيل فى توقيت. ميكر الى احتمالات 
تهديد حديدة » الأمر الذى. دضعها الى السمى للحميول عأى تسهيلات بحرية 
وبرية فى منطقة جنوب. اليحر الأحمر من خلال أثيوبيا » وبدات الصحافة 
العربية.والمبرية تلقي أبعادا دجائية على الموضوع . 


1 


وقد بدا البحر الأحمر يفرض ثقله كعايل رئيسى فى احداث التوازن 
الاستراتيجى لاحياط نظرية الصدود الآمنة .التي تنيادي بها ابرائيل 
وخاصة فى مجال ابطال مفعول أهمية سيطرتها العسكرية على شرم 
الفميخ ٠.‏ 


وكان .. على المخططين العسكريين فى مصر ضرورة إعداد 
الدراسا. التمهيدية الوصول الى انضل تخطيط استراتيجى لتحقيق 
الأهداف فى هذا الاتجحاه الجيوى © ولقد كانت دراسسة القومات 
الاستراتيجية للدول المطلة على اليحر الأحهر في متدبة العوامل التى رأى 
هؤلاء المخططون فم برورة درأستها لاستغلال التدرات المقساحة فى اطار 
سسياسية الممكن وحساب الامكانيات ومجالات الحركة السياسية والعسكرية 
محليا ويوليا .* 


ك1 


951 لس 


وكات أولى الخطوات فى هذا المجال هى اغداد دراببة نظرية على 
مستوى الجامعة العزبية لعرضها على مؤتمر وزراء "الدفاع العرب “خلا 
النتصف الأول من عام 519 والذى أصدر توصياته بايفاد لجنة عسكرية 
من الجاممة العربية لبحث مطالب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
لدعم قدراتها على تأمين مضيق باب التدب . 


وكان مصاحبا لذلك على الجائب الآخر فى اسرائيل » تصريحسات 
محمسوية لكبار الساسة الاسرائليين فى هذا المجال وضعت موؤضع 
الاختبار أمام المخططين الحمسريين خلال تخطيطهم » .ونذكر من هسذه 
التصريحاات ما قاله يمون فى في مارسس. أبراة! بأنه 2 لن يكون هناك 
سلام حقيتى اذا لم تظل شرم الشيخ وا انطقة حولها تحت سيطرة أسرائيل»ة 
وحتى لو وضبعت قبوة دولية فى شرم الشسيخ فماذا سيحول دون اغلاق 
البعرب للملاحصة فى البحسر الأحير جنوب شرم الشيخ » وهل يتعين على 
التوات الاسرائيلية فى هذه الحالة أن تلل بدون رد فعل. من 'جائيها » 
وتمش مع هسذا التصريح تصريحات آخرى لكل من أبا ايبان وايجال آلون 
ودايان تؤكد على أصرار أسرائيل على عدم التخلى عن. شرم الخشسيخ 
كعامل أول وأبسائى لأمن أسيراثيل() ٠.‏ 


ثالتا : الدراسات التمهيدية لمسرح العمليات امنتظر فى جنوب البهر الأهمر: 

وقى الرابع من نوقمبر عام 1519/1 صدرت تعليمات وزارة الخارجية 
بتشكيل لجنة عسكرية من أربعة 3 ضباط أحدهم ليبى التوجه ألى جموهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية بهدف استكمال وتناول المعاومات عن الموقف 
العسكرى فى الأنطقة واستيضاح مدى النقساط الاسرائيلى بها واستطلاع 
مجموعة الجزائر العسربية الموجودة بمنطقة جنوب البحر الأحمر والتابعة 
لجمهورية اليمن الديمقراطبة والوقوف على حقيقة الموقف بها من 
جميع الوجوه ٠.‏ 

(9) تصريح موشى ديان فى مارس 1١491‏ « أن وجود شرم الشيخ 
فى يد أسرائيل بدون سلام أفضل من سلام يدون شبرم الشسيخ وذلك 
لاعتبارات استراتيجية وعسكرية واقتصسادية تدور حصسول أمن أسرائيل 
وعلاقاتها بدول المنطقة » . 

تصريح أيجال آلون فى مازرس 147/1 «ان اسرائيل تحتاج فى الجنوب إلى 
نقاط استراتيجية ضرورية اضمان حرية الملاحة فى مضيق تيرآان حثى 
ايلات © . 
( م 41 سه اليحن الأحمن ) 


السمل 75161 تسم 


وقد احيطت .مهمة اللجنة وسترها بمرية 'تائة حيك سافرت اللجنة 
يوم 77 نوفمير 1971 من القاهرة الى عدن خيث وصلت عدن مساء نفس 
أليوم فى زى مدني ء : 

وبوصول اللجنة بدات بلقاءات مع كبار المسئولين فى جمهورية اليمن 
الديمقراطية بدءا بالسيد رئيس الوزراء والسيد نائب وزير الدفاع 
للشئون السياسية والمعنوية خلال يوم 8 نوفمبر 11171 ومع السيد رئيس 
أركان الجيش ورئيس. جهاز لأسن بالدولة بتاريخ ١‏ توفمبر 1931/1 والسيد 
مدير أمانة ميناء عدن يوم 1١5‏ نوقمير [/9ا15 . 


وقد قامت خلال يوم 8 توفمبر 1911 بزيارة واستطلاع جزيزة 
« بريم » ومسساحل عدن الجنوبى' ومضيق باب المندب » وبعد ذلك نم 
استطسلاع جزائر « حافليش » و « زوكار » و « أبو عيل » و « كمران » 
وساحل الجمهورية العزبية اليمنية خلال يوم ١‏ نوفمبر 171 كما تم 
استطلاع ميناء عدن ومنساته وقد ركزت اللجنة خلال استطلاعها على 
تحتيق الهدف من هذه الزيارة فى جميع المجالات © قفى مجال التخطيط 
الاستراتيجى سبعت اللجنة للحصول على المعلومات عن منطقة اليغر 
الأحمر والجزائر بها من وجهة نظر الموقع والآهمية الاسبتراتيجية وطبيعة 
الآأرض والساحل »6 ومدى الصلاحية والسسعة التكتيكية » مصادر المياه » 
السكان المحليون 4 الوب الدفاع عن الجزيرة والسساحل »؛ امكانية 
المراقية الانذار » امكانيات النقل والامداد ؛ المناطق المجاورة وتأثيراتها » 
امكانياث العمل من الجزيرة ثم الطقس والعوامل الجوية . 


وقد اتضح للجتة خلال مقابلاتها مع السيد / على ناصر محمد رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع .ترحيبه ‏ باستجاية: مصر السريعة بايفاد اللجنة 
تنفيذا للاتفاق الذى تم بين سيادته والسيد الدكتور محمود فوزى رئيس 
الوزراء والسيد وزير الحربية المصرى فى هذا الوقت حيث ذكر سسيادته 
أن بلاده تتعرض اؤمرات رجعية واستعمارية تهدف الى اسقاط نظام 
الحْكم التقدنى بها الأمر الذى يعوق جمهورية اليمن الديمقراطية عن 
قيامها. بواجبها حيال الصراع العربى الاسرائيلى © ونوه أيضا بأن بلاده 
تمر يموقف اقتصادى صعب خاصة بعد اغلاق قناة السويس وأن جهودهم 
مركزة حاليا للدفاع عن حدودهم ضد أعمال السلاطين والمرتزقبة وأن 
الدولة تحتاج الى مساعدات فى المجالات المختلفة وهم يتطلعسون الى 


جمهورية مصر العربية فى .هذا الشأن مع تقديرهم للظروف الصعبة التى 


تمر بها مصر بالنسية إشكلة الشرق الأوسط والحرب مع امرائيل . 


لسن سيم 


كما ذكر سيادته أن قواتهم البحرية والجؤية ليمكت بالخجم والمسثوى 
الذى يكفل تأمين سواحل البلاد والجزائر التابعة لها والممتدة الى مناطق 
بعيدة عن سواحلهم وان الأعداء ‏ بمساعدة بريطانيا س قد. تمكنوا من 
الوقوب الى بعض هذه الجزائر التابعة لهم . . ١‏ 

وفى ختام الجلسة تطرق سيادته مستفسرا عن وجهة نظرنا فى 
كيفية وامكانيات تأمين المنطقة وحماية الجزائر ضد أى أعمال تعرضية من 
الآحمر وأن هذا يهم الدول العربية بالمنطتة ولذا يجب اتخاذ موقف موحصد 
الخارج خاصة وأن اسرائيل لها نوايا للسيطرة على منطقة جنوب البحر 
فى هذا الشأن © وأنه يرى ضرورة اشتراك الصومال والسودان قى 
الدراسة المشتركة » وسينتظر سيادته نتيجة عمل اللجنة وتتريرها 
ومناقشته فى الاجتماع الذى سيعقد فى القاهرة لهذا الغرض . 


وفى اللقاء مع المقدم الركن أحمد صالح عبده رئيس أركان الحيش 
ركز سيادته على آسئلة محسددة عن كيفية الدفاع عن جزيرة بريم وحجسم 
القوة التى يمكن أن تستوعبها الجزيرة ونوع وامكانيات القلوة البحرية 
المطلوية لنفس الغرض ووسائل وأمكانيات المعاونة' الجوية وأخيرا تسائل 
عن امكانية العمل.من الساحل: المجاور: ( الجمهورية العربية اليمنية ) عند 
رآسن الشيخ سعيد . 


ولقد قابلت اللجنة خلال عملها بجمهورية اليمن الديمقراطية. 
الاعتبارات والمصاعب فرضت تفسنها على أسلوب عمل اللجنة والنتائج 
التى يمكن التوصل' الميها » ويمكن :القاء اضوء بايجاز على بعض العقبات. 
التى واجهت اللجتة حيث أنه اتضح للجنة أنه ليس لدى أى جهة 
مسئولة فى البلاد معلومات كاملة ومحددة..عن الموقف بالمنطقة أو الجزائر 
التابعة لهم وهنا فقد ركزت .اللجنة جهدها.لتوضيح مدى أهمية الموضصوع 
وحيويته فى الوقت الحاضر »؛ كما أتضح أن كل أهتمام المسئولين. موجه 
للامن الداخلى وجميع جهود المسئولين بالحكم وبوزارة الدفاع والجيش. 
مركزه في موضوعات حزبية ومشاكل داخلية بالاضافة الى اشتباكات 
الحدود تعتبر التهديد الأساسى لهم فئ الوقت الحاضر »:وفى مجال التحرك 
للاستطلاع كان لضعف الإمكانياث المتيسرة: للتحزك: جوا أو يحرا. محدودة 
جدا وأقادوا أن النزول على بعض الجزائر أو الاقتراب منها .غير مأمون 
خاصة وأن ليس لديهم سغلومات عن هذه الجرائر مئذ أريع سنوات وأصروا 
على أن الانتقال لجزيرة « سوقطرة » يعتبرغير ضرورى أنظرا لابتعادها عن ' 
باب المندب وليست ذات تأثير مباس ٠‏ . 


سر 0166 سم 

يجدر بنا فى هذا المجال أن نلقى الضوء على أن آهداف اللجنة غير 
المعلنة أمام المسئولين فى جمهورية اليمن الديمقراطية كانت تنطوى على 
أهداف استراتيجية ترتبط بهدم نظرية الأمن الاسرائيلية ومدى قدراتنا على 
العمل فى هذا الاتجاه الحيوى بالاعتماد على القدرات المصرية اساسا 
وما يمكن استغلاله من العوامل والاعتبارات المحلية بالمنطتة فمن الوههة 
الجفرافية لمسرح العمليات اتضح أن جميع الجزائر العربية والتى تعتبر 
جمهورية اليمن الديمقراطية تبعيتها لها تقع جميعها على مسافات متباعدة 
عن ساحل البلاد ويواجه معظمها ساحل الجمهورية العربية اليمنية فيما 
عدا جزيرة سوقطرة التى تقع بالمحيط الهندى وقد استمدت جمهورية 
اليمن اليمقراطية حقها فى تبعية هذه الجزائر لها من مجال نشاط الاستعمار 
البريطائى للجنوب العريبى ؛ كما لا يوجد لجمهورية اليمن الديمقراطية 
سيطرة أو وجود على هذه الجزائر آلا مجرد وجود رمزى ومحدود بكل 
من جزيرة بريم وكمران . 

وبالنسبة لجزائر جبل الطير وآبو عيل فقد ذكر الجانب اليمنى أن 
أثيوبيا لها وجود على هذه الجزائر العربية حيث تم ذلك بواسطة بريطانيا 
مندذ تاريخ الاستقلال » وقد ثبت للجنة من دراسة. الوئائق التى أمكن 
الحصول عايها من أمانة ميناء عدن أنه يوجد أفراد أثيسوبيون على هاتين 
الجزيرتين لادارة وتشغيل الفنارات »© ورصدت هده الفنارات خلال 
استطلاع الجزيرتين جوا . 


وبالنسبة لجزائر جانيش الكبرى وجانيش الصغرى فقد اتضح 
من واقع الاستطلاع الجوى بالنظر بالاضافة الى ما ذكره المسئولون فى 
عدن بأنه لا يوجد عليهما أى وجود »؛ أما الزبير فليس لليمن أى وجود عليها 
ويوجد بها فناران. قديسان غير مستخدمين . 


وتولدت لدى اللجنة قنامة كاملة بأن جزيرة « بريم » بحكم موقعهما 
الجغراقى فى ندخل خليج باب المندب تعتير ذأت أهمية قصوى مع ربطها 


. بالوضع النسبى للساحل اليمنى عند راس الشسيخ سعيد بالاضافة الى 
سهولة الدفاع عنها والتمسسك بها ؛ كما أن تدخل اسرائيل ضدها أمر 


مستيعد 4 الا.فى حالة الارتكاز على مجموعة الجزائر الاثيوبية أو الساحل 
' الاثيوبى ٠‏ 


اس 48 سد 


وأن مجموعة الجزائر العربية الأخرزى تأتى فى اأرتبة الثانية من حيث 
الأهمية مع ريطها أيضا بالساحل .أليمنى عند المخًا ».من حيث التأثي على 
حركة الملاحة البحرية بالمنطقة . هذا ميع اعتبار أن مجموعة جزائر « دهلك » 
الأثيوبية المواجهة لها تتساوى معها فى هذا المجال ؛ وذلك على ضوء 
منا تردد من أخبار عن وجود اسرائيلى على هذه الجزائر الأثيوبية . 


هذا ويمكن فى جالة ثبوت وجود أثيوبى على بعض الجزائر اليمنية 
( جبل الطير وآبو عبل ) ونظرا للتعاون القائم بين آثيوبيا واسرائيل ( ميناء 
مصوع وعصب وجزر دهلك ) فانه من المحتمل أن تقوم أسرائيل عتسسد 
الضرورة يتنفيذ أعمال تعرضية ضد السفن العربية » ومن المرجح أن 
تكون قائمة حاليا يتنفيذ بعض أغمال اارآقبة والانذار مستخدمة فى ذلك 
سفن وزوارق الصيد بالاضافة الى عدد من الزوارق المسلحة ولقد أهتمت 
اللجنة اهتماما خاصا بميناء عدن من حيث الامكانيات والقدرات للارتكاز عليه 
فى انطلاق المدمرات المصرية لتنفيذ مهامها فى باب المندب واللجوء اليه 
عند الضرورة ٠‏ 


رابعا : العوامل المؤثرة: على التخطيط الاستراتيجى لقفل باب المندب : 


١‏ تقييم مواقف الأطراف المعذية بمنطقة جنوب البخر الأحسر 
وقاثيى ذلك على التخطيط الاستر أتيحى 


بنى هذا التقييم لمواقف الدول حول منطقة حوض البحر الأخير على 
أساس المواقف فى ذلك الوقت ( قبل حرب اكتوبر 77 ) وألتى تمدراستها 
خلال اازيارات المختلفة عامى 7/1 64 #/ا بواسطة اللجنة العسكرية الخاصة 
وتتركر موائف تلك الدول فى الاتى  :‏ 
١‏ س موقف جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

1 س يسير النظام الحاكم فى “اتجاه ماركسى واضح ومعلن على 
المستوى الحكومى والششعبى الا أن القاعدة لا تبدى تجاوبا مع الجهاز 
الحاكم فى هذا الاتجاه . 

؟ ل يسيطر الاتحاد السوفييتى على التنظيمات السياسية والقوات 
المسلحة ويخطط ويدير اعمال الصراع العسكرىو السياسى القائمة بيناليمن 
الديمقراطية وكل. من المملكة السعودية والجمهورية العربية اليمينية . 

*؟ سل أعطت اليمن الديمقراطية تسهيلات بحرية للاتحاد السوفييتى 
فى كل من جزيرتى بريم وسوقطرة وميناء عدن كمرتكز لها فى الخليجالعربي 


سا مه 


والمحيط الهندى ولدى المسئولين فى عدن إتتناع كامل بكفاية المعوئات 
السوفبيتية ويرفضون ى مساعدأت عربية ٠‏ 


؟ ‏ لا تحتفظ اليمن الديمقراطية بأية علاتات ودية مع الدولالعربية 
المجاورة كما ان النظام الكاكم الحالى مهدد من خلال الصراعات على السبلطة 


فى عدن . 


1 تعطن اليم الديمقراطية تسهيلات بحرية لبعض تطمنا الدحرية 
فى ميّناء عدن بالثمن ولا ينتظر أن يستمر ذلك اذا تعارض مع مصسالح 
الاتحاد السوقييتى فى المنطقة وعلى ذلك فان دور حكومة عدن نحو جنوب 
'البجزر الاحمر سيكون مقيدا ومصدودا ولكن لا يمكن الاسستغناء عن هذه 
التسهيلات من وجهة النظر المصرية . 


ب ل موقف الجمهورية العربية اليمنية 

١س‏ تسير حكومة الجمهورية العربية اليمنية فى اتجنهاه معتدل 
المظهر آلا انه فى حقيقته يعبر عن المصالح الاستراتيجية للملكة العربية 
السعودية وبالتالى المصالج الغربية فى تلك المنطقة . - 


؟ ل اظهر المسئولون مشساعر طيبة وتعاونا كبيرا للتعاون فى: جميع 
المجالات معنا ويؤيد هذا الاتجاه المماكة العربية السعودية بعد ظهورحسن 
النوايا المصرية تجاه المملكة العربية السعودية . 


* ع تعانى الجمهورية العربية اليمنية من مشاكل الحدود مع اليمن 
الديمقراطية حيث تقف موقف المدافع فى معظم الحالات . 


لا ينتظر أن تسمير اجراءات الوحدة بين شطرى أليمن فى اتجاه 
غملى لتحقيقها حيث أن الوحدة المنتظرة لا تخدم أهداف الاستراتيجية 
السوفيتية او مصالح الغرب فى اللمنطقة . 


ج س موقف أثيوبيا 


١‏ سل تحاول أثيوبيا أظهار حسن نواياها نحو منطقة جنسوب البحر 
الاحمر ومصر يصنة خاصة وذلك بحرصها على الاعلان المتكرر عن عدم , 
اعطاء اسرائيل أى تسهيلات عسكرية فى الجزائر والساحل الاثيوبى » 
لاحداث توازن فى موقف الدول العربية لحجب تأييدها لجبهة تحرير ارتيريا 
وكل ذلك لا ينفى القرائن الدالة على نساط استطلاعى اسرائيلى متقطع فى 
جنوب البحر الاحمر يرتكز على السباحل الاثيوبى + , 


ذ 41 لم 


؟ ل تمنم أثيوبيا تسهيلات بحرية وجوية للولايات المتحذة الامريكية 
بالمطارات والموانى الاتيوبية وتقوم بدور فعال فى استقرار هذه المنطقفة 
يمعاونة الولايات المتحدة . () 


؟ اتشبير الدلائل الى وحود مخطط للتعاون بين الولايات المتصدة 
وأتيوبيا وأسرائيل لتأمين السقن الاسرائيلية فى منطقة جنوب البحر الاحمير 
( قيام مدمرة أمريكية وناقلة ليبيرية وسنينة نقل اسسرائيلية بأنقاذ ركاب 
سسفينة هندية غرقت يوم ؟ يوليو 151/9 ) ٠+‏ 1 


؟ ‏ تجرى اثيوبيا اتصالات مع بعض دول المنطقة لتنسيق المواتف 
والجهود لمواجهة التغلغل السوفييتئ الذى بدا واضحا بشكل يهدد الاستقر 
فى المنطقة . 


داس موقف المملكة . .العربية السعودية : 


ل تحافظ المملكة العربية السعودية على موقتف تقليدى فى هذا 
الاتجاه حيث لا ترغب فى أتحام نفسها بشكل مباشر فى الصراع حولجئوب 
البحر الاحمر وتمارس حركتها فى هذا المجال من خلال الجمهورية العربية 
اليمنية . 


؟ س تتجنب الملكة العربية السعودية أى عوامل تهبديد لمصالحها 
نتيجة لقيامها بدور فعال فى مواجهة الملاحة الاسرائيلية فى جنوب البحر 
الاحمر ولا ينتظر أن تتخذ موقنا فعالا قى هذا الصدد . 


امه موقف السودآن : 


ترى السودان أن دورها ثانويا بالنسبة انطقة جنوب آليجر الاحسر 
وعلى ذلك فان دور السودان سسوف يقتصر على تقديم: تسهيلات بحرية أو 
جوية فى المطارات واألموانى السودانية لأى قات مصرية تتمركز بها للتعرض 
لخطوط الملاحة البحرية الاسرائيلية عير اليحر. الاحمسر ؛ كما ان السودان 
يشسكل غمقا طبيهيا للمسرح البحرى:فى باب المندب »© وعلى ذلك فمن الممكن 
أن يأتى السودان فى المرتبة الثانية من أهمية الموقع الاستراتيجى لقفل باب 
المندب . 


ش90 


.. (4) ولكن:حسدث. بغداذلك انقلاب عسسكرى فى اثيوبيا © وتولئ 
الماركسيون الدكم فانحازوا الى جانب الاتجاد السوتييتي . . 


سن 1484 مل 
واس موقف الصومال : 


! لس تتبع الصومال سياسة موالية للاتحاد السوفييتى (0) وقد حاول 
الصومال التقارب مع مصر فى هذا ألوقت لكسب تأييدها عن مشكلةالحدود 
بين كل من الصومال واثيوبيا وكينية بالاضافة الى سعية أزيد من المعونات 
الاتتصادية والثقانية . 


؟ سد يعطى الصومال تسهيلاث بحرية للسوفيبت فى موأنيه ١‏ قمايو 
ويوبو ). 

 *‏ ينتظر أن يتجاوب الصومال نحو تقديم تسهيلات لتبسركز بعض 
قطعنا البحرية غى موانيه البحرية طالما أن ذلك لا يتعارض مع مخططات 
الاتحاد السوفييتى فى المنطقة وعلى ذلك فان دور الصومالفى منطقة جنوب 
البحر الاحمر سيكون ثانويا ومقيدا وغير مضمون شسأنه فى.ذلك شأن موقف 
جمهورية اليمن الديمقراطية عدا ان موقعه الجفرافى لا يخدم تفل باب 
المندب. بشكل مباثير ٠.‏ 


زْ ‏ موقف حمهورية معر العربية : 

١‏ ب تمثل منطقة جنوب اليحر الاحمر أهمية استراتيجية كييرة بالنسبة 
للموقف القائم قى منطقة الشرق الاوسط بأبعادها الحالية غى ذلك الوقت 
وفى تقديرنا أن التعرض لخطوط المواصلات البحرية لاسرائيل عيبو البحر 
الأحمر أمر لا تستطيعه سوى مصر من حيث القدرة العسكرية وذلك من 
خلال تمهيه سياسى وعسكرى مع الدول المحيطة يبحوض اليخر الاحمر . 
ويمثل هذا الدور عاملا حاسما وحيويا فى المجال الاتتصادى والاستراتبجية 
العسكرية بالنسبة لاسرائيل ويهدم تماما أحد اركان نظرية الآمنالاسرائيلية 
وعلى ذلك فان تحرك مصر فى هذا المجال يجب أن يكسون محسسويا بدقة 
سياسيا وعسكريا لضمان تحقيق الهدف »4 كما أن السرية نحو الخفاء النوأيا 


أمر حيوى لتحقيق المفاجأة من حيث الهدف واسلوب التنفيذ »4 ومن هنا تنيع 


تمهيدا وتخطيطا ثم تنفيذا . 


(5) حدث بعذ هذا أن خرحت الصومال من دائرة النفوذ السوفيتى : 
وتعمل الولايات المتحدة الامريكية فى الوقت الحاضر على ايجاد قواعد 


أو تسهيلات على الساحل الصومالى . 


44 امد 


فمن. هذا المنطلق بدا التحرك المصري فى اطار التنسيق. العربىالثئانى 
من خلال جامعة الدول العربية حيث قم تجميع المعلومات الاساسية عن 
المناخ الذى سيتم فيه التخطيط والتنفيذ غى هذا الاتجاه »© وقد جدد المسار 
المصرى. مع دول هذه المنطقة فئ. اطار المصالح المستركة على قدر الامكان 
مع تفادى الحساسيات القائمة بين دول المنطقة 4 رغم ألقدرة المحدودة لدى 
مصر للتأثير على .مواقف الدول المعنية مثل اليمن الديمقراطية وعذن 
والصومال . 


؟ ب ولقد كان التخطيط لتغل باب المندب فى وجه الملاحة الاسرائيلية 
يشكل بعدا استراتيجيا مؤمنا بدرجة كبيرة فى منأى عن القدرة العسكرية 
المباشرة لاسرائيل الامر الذى سيزيد من وطاأة التأثير المباشر على المصالح 
الحيوية لاسرائيل.ويحقق توازنا.فى اطار استثناف الصراع المساح فىمنطقة 
الشرق الاوسط من حيث حتمية دراسة وتقدير احتمالات جديدة خلال مراحل 
نشاطه . 


ومن المسلم به أنه كان صر تواجد بحرى فى منطقة جنوب البحر 
الأحمر الا أن ذلك يحتاج الى تنظيم وتكامل القدرة العسكرية العربية فى 
هذا الاتجاه الجيوى لامكان تحقيق الهدف , 


؟ ل ومما لاشسكفيه أن عامل ألوقت سيكون حيويا فى مجال اتخاذ 
الاجراءات العملية لاستكمال شكل وحجم التواجد العسكرى فى تلكالمنطقة 
وذلك بما يمكن أن تحقتقه اسرائيل فى هذا المجال . 


وكان فى تقديرنا أن اى نشاط فى هذه اانطقة سوف لا يلقى تأييدا أو 
أرتياحا من جانبالولاياتالمتحدة او الاتحاد السونفييتى وكذا اثيوبيا وبعض 
الدول العربية ألا بالقدر الذى يقفق عليه مسبقا ممع الدول العربية المعنية 
فى هذه المنطقة فى أطار متزن مع مصالح دولتى الوفاق ( الولايات اإتحدة 
والاتحاد السوفييتى ) . 


خامسا : ملامح الفكر العسكرى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى بجنوب 
البهر الأحمر : 

لقد اصيح مقررا على المستوى السياسى والسسكرى فى مصر أن. 
التخطيط الاستراتيجى لادارة الصراع المسلح فى منطقة الشرق الآوسط ع 
سوف يتضمن فى بعادم وفكترته التخطيط للتعرض لخطوط اللملاحة 
الاسرائيلية بالبحر الاحمر وقد اتخذت فكرة التخطيط فى هذا المجال بعدين . 
محددين ؛ خيث يتناول البعد الاول التخطيط للتغرض المباشر فى. منطقة 


لمات 


.مذخل خليج العقبة وخليج السؤيس فى اطار ابعاد محددة وواضحاوالبعد 
الثانى يتناؤل التخطيط للتعرقن البحرى فى منطقة جئوب البحر الاححمز 
لاضفاء العمق المناسب والبديل الؤكد . ونظرا لما يتطلبه هذا البعسد من 
استكمال وتدقيق للمعلومات التى يبنى عليها التخطيط فى هذا المجال ؛ 
على ذلك فقد كان من الضرورى استكمال بيانات ومعلومات الموتف بالجزائر 
التى ترددت أنباء وجود اسرائيلى عليها وتحديد طبيغة هذا الوجود ومداه؛ 
كما آم تحديد مؤثرات الموقف بدول المنطقة واتجاهاتها على ضوء المتغيرات 
الدولية والمحلية ودراسة الامكائيات المتاحة لحرية العمل والخروج من كل 
ذلك بنظرية دقيقة عن الاحتمالاتوردود الفعل وبالتالى الفكرة.الاستراتيجية 
للعمل فى هذا الاتجاه الحيوى .. : اه 


وتنفيذآأ لذلك أوفدت لجنة عسكرية خاصة:. الى منطقة جتوب البحسر 
الاحمر خلال الفترة من .” ابريل الى ١5‏ مايو 19177 وارتكزت اللجنة فى 
عملها على كل من اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية .اليمنية 
وضمت اللجئة احد قادة التشكيلاتالبحرية الرئيسية وثلاثة مختصين آخرين 
قى التخطيط من القيادة المامة للقوات المسلحة » وكل ذلك فى اطار 
الجامعة العربية وقد قامت اللجنة بالتوجه الى عدن حيث تم تسليم الخطاب 
الموجه من رئيس الأركان فى القاهرة الى رئيس أركان الجيش فى عدن متضمنا 
الغرض من حضور اللجنة حيث ظهر الخط الرسمى لحكومة عدن وتولى 
السيد / عند الله الخامرى وزير الاغلام التحدث معنا بإسم الدولةوتضمنت 
آراؤه استبعاد جزيرة بريم ومنطقة الساحل المؤدى اليها من مجال عمل 
األجنة حيث أن ذلك كان خارج موضوع البحث فى اجتماع رؤسساء الاركان 
بالقاهرة وان عمل اللجنة يجب أن ينصب من وجهة نظره على الجزائر 
الخالية سواء من السكان او المشاكل السياسية ؛ وانه يرى أن الدفاع عن 
حزيرة « بريم » أو السواحل يخص جمهورية اليمن الديمقراطية وحدها 
وان الحكومة فى عدن ليست فى حاجة الى مشورة أو مقترحات لتأمين 
وحماية الجزيرة واضاف بأن قواتهم المسلحة لا تحتاج لأى مسساعدة من 
الجامعة العربية وان ماذكره هو موقف ورأاى حكومته ©» واستطرد الى 
القول بأنه قد تم الاتفاق مع الجمهورية العربية اليمنية على حل مشكلة 
الجزائر وتأمينها بقوات مشتركة من الدولتين دون المساس بموقف اثيوبيا 
فى كل من « جبل الطير وأبو عيل » وتضمن اتفاقهما أيضا حماية الجزائر 
الخالية وهى « زوكار وحافليثى الكيرى وحافليش. الصغرى » وانالموضوع 
حساسس للغاية ويجب عدم اثارة اى مشاكل سياسية او متاعب مع اطراف 
أخرى فى المنطقة على أن يكون التحرك .العسكرى مرتيطا بالدراسة 
السياسية وتجنب ردود ألفعل » وعلى هذا الاساس يمكن التغاون معلجنة 
الجامعة العربية ". ا ا 


ؤقذ عاودت 'اللجئة: العسكرية. عرضء الموضواع على الممسئولين فى 
عدن ولكن دون أى بادرة تغاون أى تفاهم. من جانيهم ,» وزكزت اللجنة .على 
:اتصالها بشكل غير علنى ومنفرد مع قائد التشكيل البحري المصرى الموجود 
فى عدن وخاصة فيما يتعلق بتصور الاعمال القتالية المنتظر تنفيذها للتعرض 
لخطوط المواصلات البحرية .الاسرائيلية فى .جنوب البحر الاحمر على أن يتم 
.أستكمال التتسيق بعد ذلك فى الاسكندرية والقاهرة . 


وفىٍ 7 مايق 9 توجهت اللجنة الى تعز على طائرة خاصة ورافق 
الاجنة السيد/عيد الله الخيرى الذى فرضصى وجوده وأمكن التخلص منه ف يمطار 
تعز من خلال المندوب اليمنى' الذى كان فى امبتقبالنا وبدأت اللجنةوجهتها 
وعملها مع المسئولين فى اليمن الشمالية دون تدخل 39 تأثير نتيجة زيارة 
الوزير الخمرى ٠.‏ 


وقد أبدى السيد رئيس الاركان:فنى اليين .الشثبمالية ومعاونوترحيبا 
كاملا واستعدادا للتعاون لأقمى درجة مع اللجئة لتنفيذ مهمتها والموافقة 
مقدما على أى مقترحات تقدمها اللجنة حول تأمين: الجزائر العربية وحمايتها 
والاستعداد لتنفيذ أى خطط تضعها للجنة مع تتيم ى قوات من الجمهورية 
رئيس الاركان وقائد القوات البحرية حيث تم اسعلاع الجزائر والمناطق 
الساحلية فى الجمهورية العربية اليمنية وأمكن تحقيق النتائج الآنية خلال 
هذه الزيارة : 1 

+ ل تعتير اللحنة انها قد 'اتمت تثفيذ مهمتها بنجحاح حيث قامت 
ياستطلاع ودراسة الجزائر العربية والسواحل اليمنية القريبة منها وذلك 
بالاستطلاع الجوى والبحرى والتصوير حيث تم تغطية المجال الحيوى 
لكل من جزائر « جيل الطير ومجموعة جزائر الزبير وجزيرة ابو عيلوجزيرة 
زوكار وحافيش الكبرى وحافيش الصغرى وجزيرة بريم »4 . 


وبالرغم من رفض السلطات قى عدن التعاون مع اللجنة لاستطلاع 
جزيرة 7 بريم 4 فد ثم استطلاع الساحل اليمنى تفصيلا حتى رأس باب 
المندب عند رس الشميخ سعيد حيث تم استطلاع جزيرة « بريم » والممرات 
الللاحية حولها استطلاعا تفصيليا '. 


؟ لد ولقد .كان من اهم اعمال اللجنة هو تشجيع الجمهورية العز 
اليمنينة . على: التوصه “لهذه الجزاقر: لاثنات": 'الوجود 'العربى- نها وذلك د تمشنيا 
مع أهدافنا فى هذه المنطقة وقى اطار المصلحة العربية ٠‏ ا 


ا آماسه 

© د ومن ابرز النتائج أن الاجنة تأكدت من عسدم وجحود عسكرى 
اسرائيلى على جميع الجزائر العربية يجنوب البجر الاحمسر وان هناك 
شواهد تؤكد قيام اطراف آخرى سبق وصولها الى جزيرة زوكار عن طريق 
البحر الأحمر والاقامة فيها لفترات قصيرة وأن جميع الجزائر العربية ل 
باستثناء « كمران » ( التى اسستردتها العربية اليمنية من اليمن الديمقراطية ) 
« وبريم » ( التى يحتلها السوفييت ) ل غير محتلة بأى عناصسر عربية من 
دولتى أليمن والجزائر خالية من اى وجود فيما عدا اطقم تشغيل الفنارات 
الموجودة بكل من جزيزة « جبل الطير وجزيرة أبو عيل » ويقرف عليها 


شركة أتيوبية مقرها أسمرة هى : 
© (ومامتطة مفتممتطص) معلظ 300 وممئاة5 أ 


وقد افاد المسئولون فى صنعاء أن اثيوبيا تعترف بحق العربيةاليمنية 
فى هذه الجزائر واحتمالات تسليم هذه الفنارات للعربية اليمنية يرتبطيمدى 
توافر الامكانيات لدى اليمن لأدارتها . 


؟ ل تشسير يعض الشواهد الى أن هناك نشاطا استقطلاعيا يجرى 
بواسطة مجائمات سريعة فى منطقة الممر الملاحى عند جزيرة « أبو عيل » 
وخاصة فى مواعيد مرور السفن بالمنطقة ومن المرجح أن تكون يعض العناصر 
تؤدى ذلك لصالم اسرائيل ٠‏ 


ه ل تعتبر مئطقة الممر اللاحى عند « أيو عيل » وهى تمثل عنق 
الزجاجة بالاضافة الى منطقة « الما » وجزيرة « بريم » وتعتبر هذهالمناطق 
ذات اهمية استراتيجية للارتكاز عليها فى مجال العمل للتعرض لخطوط 
المواصلات البحرية يخلاف اليجر الاحمر . 


كما أن منطقة « المخًا ودياب »© تعتبران عاملا مساعدا بدرجة قعالة 
فى أطار الخطة وتعتبر منطقة « رأسى الشيخ سعيد » افضل الاماكن لمراقبة 
حركة السفن عبر « باب المندب © لارتفاعها ,. 


ساذنسا ؛ ملامج التخطيط الاستراتيجى للتعرفي لخطوط الملاحة الاسراثيلية 


بجنوب البحر الأحمر 


بعد استعراض ما تم أنجازه من اجراءات تحضيرية خلال عامى »١‏ 
“93 والظروف التى تمت فيها تلك الاجراءات وتقييم الاعتبارات الجغرافية 
السياسية التى سنوف تؤئر على حجم واسلوب الحركة فى منطتة جوض 
البجر الأحمر » فقد تمكنت اللجنة من خلال ذلك العمل فى اتجاهين 


٠١ رنيسيين‎ 


ل 
١‏ ل الاتهاه الاول : 


وكان يأخذ شكل العمل العربى فى. اطار جامعة الدول العربية لتقديم 
التوصيات اللازمة نحو دعم الوجود العربى بمجموعة الجزائر العربية 
بجئؤب البحر الآجمر من حيث تقديم المشبورة لأدول المعنية عن خطة العمل 
وتحديد المطالب والمعونات الممكن تقديمها بواسطة الجامعة الغربية وفى 
هذا المجال تم تحديد المطالب الأساسية التى يجب أن يرتكز عليها-العمل 
العربى فى منطقة جنوب البحز الأحمر وتركزت فى خلق وجود يمتى منلسب 
غلى الجزائر اليمنية الهامة وتوفير نظام انذار بحرى وجوى يربط الجزائر 
المشرفة على المسطح المائى والمتاطق الحيوية على امتداد الساخل أليمنى 
وفى النهاية توفير تجميع بحرى وجوى لتأمين الأنطقة تحت تيادة مشتركة فى 
مكان ما على الساحل اليمئى ٠‏ 


وسوف 9 يمكن التطرق خلال هذا البحث لتفاضيل عناصسر هذا 
التترير نظرا لسريته والتى لن يسمح بنشرها فى المستقبل القريب ٠‏ 


ولا يفوتنا أن ننوه هنا بأن دراسة القدرات الاسراثيلية على العمل 
فى هذا الاتجاه الحيوى قد كانت عنصرا أساسيا فى هذا التقدير فمن 
الضرورى تقدير ذلك والعمل على احباطه ومواجهته وفى مقدمة آأوتفا 
الاسرائيلى تقدير الأهمية الحروية لحرية الملاحة عبر البحر الاحمر بالنسية 
لاسرائيل وخاصة لناقلات البترول ااتجهة ١ايهبا‏ من ايران والعلاتات 
التجارية اها مع أفريقيا وجنوب شرق آسيا » ومن الشلواهد التى تم 
رصدها استغلال اسرائيل للتسهيلات التى تمتحها اثيوبيا لسفن الصيد 
الاسرائياية فى مينائى مصوع وعصب حيث يمكنهس! من هذه الأوضساع 
القيام بالاستطلاع تمهيدا لاعداد قوة بحرية-تؤمن بها حسرية ملاحتهسا فى 
جنوب البحر الأحمر » وفيما عدا ذلك فتعتبر القوات الجوية الاسرائيلية 
هى العذصر الرئيسى الذى يمكن ان يعتمد عليه العدو ؟نئذاك للره عسلى 
عملياتنا ضد خطوط مواصلاته حيث يصل مدى بعض طائراته الى شمال 
الحديدة وباعادة التزود بالوقود فى الجو يمكنه الوصول الى عدن ورغم 
ذلك فان تدخله جوا سوف يكؤن محدود! وغير مستمر ويمكن التعامل ضده 
أما من حيث قدرة العدو البحرية الموجودة فى ذلك الودت فى منطقة البحر 
الأحمر « شرم الشيخ » فائها لا تحقق له تنفيذ أعمال بحرية مضادة فمالة 
عدا بعض العمليات الخاصة ومما هو جدير بالذكر أن الجاسوس الاسرائيلى 
باروح الذى اعتقل بالجمهورية العربية اليمنية كان يحاول تفطية النشاط 
الاستطلاعى المصرى خاذل عام إلاة1 ٠‏ 


ا 
؟ - الاتجاه الثانى : 
وكان يهدف يعمل اللجئة ‏ من وجهة النظر المضرية ‏ الى الاعداد 


النهائى لفكرة التعرض لخطوط مواصلات العدو البحرية عبر جنوب البحر 
الأحمر دون الإفصاح عن ذلك لغير المعنيين تحت أى ظروف من الظروف © 


. وقد تم ذلك فى أطار من السرية القديدة وعلى اسس الموقف الفعلى 


بالنطقة والامكانيات الذاتية لمصر دون أى اشتراك خارجى عربى او أجنبى؛ 
كما أن ربط هذا التخطيط قد وضع موضعه المناسب فى اطار الأهداف 
الاستراتيجية التى تهدف لها الخطة. الشامئة لحرب اكتوبر ا/9ا15 وفى 
النهاية نقد اكتسب التخطيط للتعرض لخطوط الملاحة البحرية فى جتوب 
البحر الأحمر كافة الخصائص التى أكتسبتها وتميزت بها الخطة الشاملة 
فى مجال تسمول واتساع نطاق الصراع المسلح مما يشتت جهود اسرائيل 
بالاضافة الى تهديد مصالحه الحيوية وهدم أهم ركائز نظرية الأمن 
الاسرائيلية مع تحقيق توازن ضمون لابعاد المراع قى المجالين. العسكرى 
والسياسى . 


سابعا : الصرب ٠:‏ 


وفى السادس من أكتوير 199/8 بدأت الحرب وحدثت المفاجأة 
لاسرائيل وللعالم وفى مجال حرية الملاحة يجنوب البحر الأحمر فقد مارست 
جمهورية مصر العربية عن التحذير لسفن الدول بعدم الاقتراب من مناطق 
العمليات البحرية طبقا لتواعد القانون الدولى . 


من لحظة الاعلان بدات القوات البحرية المصرية تباشر مهابها فى 
مجال التعرض لخطوط مواصلات العدو فى البحرين المتوسط والاحمر . 
وفوحثت أسرائيل بهذا البعد الجديد الذى فرض نفسه على حسابات مجال 
الصراع ولم تستطع التحرك او اتخاذ آجراء قورى» فقد كان عليها بعد وقوع 
المفاجاة ان تستجميع قواها وتتحرك بأوليات درجات: التهديد المباشر فلم 
تستطع دخول خليج:السويس لنقل بترول سيناء الى آيلات' وأصيبتا بخسائر, 
فى هذا المجال نتيجة استصدام سفنها بحقول الالغام البحرية فى مدخل 
خْليِجٍ السويس » وعلى البعد الاستراتيجى فى هذا الاتجاه الحيوىيجنوب 
البخر الآحمر لم قستطع اسرائيل الا السعى لمعاوتة الدول الكيرى لفسك 
الحصار البحرى المصرى المفروض على باب المندب ولكن دون جدوى . 


. ' وحتى بعد وقف أطلاق النار وبدا مباحثات فض الاثستباك عند كم ١.1‏ 
فقد أتيحت لى 'فرصة الاشتراك فئ: هذه المباحثات كعضو بالجائب المصرى 
حيث كان المطلب الملح والمتكرر للجانب.الاسرائيليى على لسان. رئيس وفدهم 


سيا سم 


'الجنرال: آهارون. باريف أهمية فتح باب المذدب فقى:وجه الملاحة الاسرائيلية 
حيث ظهرت وطأة قفل الملاحة فى باب المندب على اسبرائيل كاحد عناص 
“الاهتبامات الحيوية بالنسبة “لها بشكل يهدد مصسالحها الاستراتيجية 
والاقتصادية بشبكل مباشر رقم بعده غير المباشر . 1 


هذا بالاضافة الى أنه اثبت: للغالم زيف اسرائيل فى ما تدعيه حول 
نظرية الحذود الآمنة حيث ظهرت عدم أهمية شرم القشسيخ لحرية الملاحة 
الاسرائيلية بالاضافة الى أن اسرائيل هزمت خلال حرب أكتوبر 1937 من 
خدود كانت آمنة من وجهة نظرها ١‏ الأمر الذى غير وجهة نظر الرأى العام 
العالمى بشكل أغام والزاى الفام الاسرائيلى بشكل خاص عن الشوابط 
الاسستراتيجية التى نكم المسزاع الفسكرى فى الشرق الاوسط 
ومستتبله . 


ولا يفوتنى أن أنوه هنا بأن قائد. التشكيل البحرى الذى كان يماربس 
العمل فى تفل باب المندب قد أبرق للقاهرة يوم 5 اكتوير بما يفيد اعتراضن 
سلطات عدن لعمله فى النطقة آلا ان ذلك الموضوع قد تمت تسويته على. 
المستوى السبياسئ وباشرت “القواث البحرية مهامها 000٠١‏ : 


وبذا آمكن لمصر مئذ الساعات الأولى لبدء الحرب تحقيق أهم الأهداف 
الاستراتيجية العسكرية « قفل الملاحة, البحرية فى منطقة باب المندب » 
وبذلك سقطت نظرية الامن الاسرائيلية إلتى أصبحت موضع شلك من قبل 
واضعيها ومخططيها الاسرائيليين ومن قبل الشعب الاسرائيلى نفسه . 
ثامقتا: 
نظرة نحو مستقبل النحر الآحمر : 

أن تجاوز الابعاد والمقثرات. المجلية المحيطة بحوضص. البحر ال الأحمز أمر 

يفرض نفسه فى أطار حلقات. الاقتيامات الاتقتصادية والسبياسية لدولتى 
الوفاق ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبتى ) فكلاهما حريص على ان 
يحصبل على التفوق فى هذا المجال من خلال الواقع' المتغير التدول ل الغربية 


والافريقية المطلة على حوض البحر الأخمر.» ولم تكتمل حتى. الان: الصورة. 
النهائية لهذا الصراع وتمر امنطقة حاليا بتفاعلات لم تتحدد نتائجها . ':..- 


' 'وفئ تصورنا أن ضصمان الأمن. لخطوط المواصلات. البخرية عبن البحر 
الأجمر. تسمالا. وجنوبا يرتيط .ارتباطا. وثيقا.بالمضالم الحيوية. للدول الكبرى 
اتتصاديا وعسكريا وسيظل كذلك على المدى القريب واليعيد . , : :. 


ع الا لم 


وعلى المستوى العربى والافريقى نجد أن الاهتمامات العربية الحالية 
قد تجاوزت حدود التصور الذى كان :قائما عام 151 بالنسسية لأعمية 
الملاحة عبر اللحر الأحمر . حيث بدات تظهر اهتمامات لسعفر الدول العربية 
فى هذا المجال ترتبط بتعزيز السيطرة السوفييتية فى المنطقة مثل « عدن 
وأثيوبيا » حيث تمنح تسهيلات بحرية وجوية وبرية لدول المعسكؤالشيوعى 
فى المناطق الحيوية بحوض. البحر الاحمر . وعلى الجائب الآخر فهناك 
ردود فعل مضادة لهذا المسار لدى باقى الدول تتركز فى مواجهة هذا المد 
الشيوعى الذى بدا يأخذ طابع العنف لفرض السسيطرة على بعض الدول 
المعنية بامنطقة . الامر الذى أشعل جذوة الخلانات بين الدول العربية 
والافريقية بشكل مباشر عوضا عن الصراع في المباشر بين الدول الكبرى 
ونتيجة لذلك نجد أن متغيرات جديدة قد فرضه نفسسها على الاستراتيجية 
العربية قى منطقة البحر الأحمر وبالتالى فان التصور 7 ثرآه مناسبا 
للتمرك والعمل فى هذا المخال ‏ يجب أن يِأَحْدْ طريقه بحساسية تستمد 
قدراتها من تنسيق سياسى عربى نابع من نظرية تتفق مع الامن القسومي 
العربى ويلى ذلك ترتيب أوضاع عسكرية عصربية تضمن تحقيق. المصلحة 
العربية قى المتام الأول . 


وسوف يترتب على ذلكضرورة تحديد اسستراتيجية عربية للبحر الأحمر 
في الظروف الساكنة للصراع مبنية على أساسن احترام حتوق جميع الدول 
فى المرور البرىء يمكن ان تتحول عند سخونة الصراع الى اتخاذ الاجراءات 
التى تتفق وأمن ومصلحة الدول العربية بالاسلوب الذى يتفق عليه . 

ولا يفوتنا أن نتدارك حقيقة هامة فى مجال اثبات السيطرة والأحتية 
العربية على مجموعة جزائر البحر الأحمر فى اطار تضافر الامكانات 
فى هذا المجال ضمن تترير اللجنة العسكرية الخاصة التى أوفدت للمنطقة 
فى مايو 191/7 اء. ترتكز على مقومات محددة وهى : 

آولا : خلق المناخ السياسى إلتحرك من خلال تنسيق عربى تشرف عليه 
الجامعة العربية تتركز فى أعطاء المصلحة العربية الاهقيام الأول دون 
فيرها . 

ثانيا : تكوين. نوة عربية مشستركة تمارس عملها تحت.قيادة عسربية 


تباشر السيطرة على هذا المجال الحيسوى من موقع مناسسسب وليكن 
« الحديدة » . 


لال/زامة" سم 
ثالثا * حجم وتكوين هذه الثوة يحب أن يحقق تكاملا فى القدرة 
القتالية فى مجال العمل الجوى والبحرى والبرى لتحقيق السيطرة على 
الجزائر العربية بالبحر الأحمر والسوال العربية بأسيقية الاهمية 
الاستراتيجية فى هذا المجال والتى قد لا يكون الوقت مئاسييا للاقصاح عنها 
حاليا . 


ومن الضرورى أن تنوه هنا أن عامل الوقت يلعب دورا حيويا قياسا 


بمعدل تحرك الأحداث فى الأمنطثة وقد يسيقنا غيرنا دون مبرر قد يلحق 
الخرر بالمصالح العليا العربية , 


(م 45 - اليحر الأحمر ) 


لض 


أمن البحر الأحمر 
بعض اللاحظات الهيويوابتيكية 


للدكتور أبراهيم صقر 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


يهمنا فى هذا المجال ان نششير الى بعض السمات التى يتميز بها 
البحر الأحمر ذات الصلة بالموضوع الذى نتناوله ... 


من هذه السمات أن البحر الأحمر بحر ضيق فى عمومه يدلغ عرضه 
فى المتوسط .14 ميلا ويصل فى أقصاه الى .2؟ ميلا » ويضيق بشكل 
واضح فى مداخله ممتدا فى خليجين طويلين ضيقين هما خليج السويس 
وخليج العقبة ‏ فى ناحية وحيث يتقارب جاتباه الى أن يأتى المدخل الاخر 
عتد باب المندب فى الناحية الأخرى © هذا فضلا عن الجزائش العديدة 
المنتشرة فى هذه المناطق ء. 

ولقد كان من نتائج هذه السمة » سهولة التفاعل ‏ صراعا وتعاونا 
بين جوائبه وعلى مدى التاريخ الطويل () ٠‏ 

ومن هذه السمات أنه بحر يمتد طويلا ولكن بسكل يكاد يكون رأسيا 
بين الشمال والجنوب »© من مناطق الثسمال المعتدل الى الجتوب المدارى 
والاستواثى ٠‏ 

وهو حلقة طويلة وهامة فى سلسلة الطريق الهام بين المناطقالمعتدلة 
والباردة فى شباله وشماله الفربى من ناحية وبين المناطق المدارية 


)١(‏ وهذا يتضمن الاتجار بين اجزائه المختلفة فى منتجاتها 


بدا يم 


والأستوائية فى جنوبه وحئوبه الشرقى من الناحية الأخرى (5] . الأمر 
الذى يجعل من مصلحة الجانبين أن يقوم بينهما تبادل مقيد المنتجات يزيد 
جم التجارة العابرة على هذا الطريق » وخاصة انه الطريق الأقصر ‏ 


ويوضوح . بين المناطق التبادلة للتجارة على جائبى اليحر الأحمر . 


واذا أخذنا فى الاعتبار ان انشاء قناة السويس قد جعل من هذا 
الطريق طريقا مستبرا ‏ لا تتخلله أية حلقة أرضية تفرض التفريغ واعادة 
الشحن هذا فضلا عن أن النقل البحرى هو وبشكل واضح - أرخص أنواع 
النقل ... فان هذا الطريق اليحرى ؛ المستمر الاقصر من الطرق المنافسة 
هو .. الطريق المتفوق ‏ وبشكل بارز ل فى نقل التجارة الضخمة المشسار 
اليها فيما سبق ... ومن ثم يكون البحر الآحمر ‏ وهو حلقة طويلة على 
هذا الطريق ‏ ذا أهمية كبيرة لهذه التجارة العايرة الضخية . 

وزاد من هذه الأهمية أن الطريق يريط ما بين البلاد المتقدمة عموما من 
فاحية والبلاد المتخلفة عموما ‏ والتى استعيرتها بلاد من المجموعة الأولى - 
من ناحية اخرى ... الآمر الذى جعله طريقا هاما لخدمة التجارة بينهاتين 
المجموعتين من البلاد » وهى تجارة تقوم على اختلاف مراحل التطور » وعلى 
أساس من الاستغلال الاستعمارى قير المتكافيء . وهى على أى الاحوال 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلاد المتبادلة لها على جائبى البحر الأحمر . 

وفتى: هذا المجال فقد ازدادت أهمية طريق السويس الاقتصادية 
والاستراتيجية وبشبكل يارز ... ومن ثم ازدادت اهمية البجر الأحمر كمعير 
للتجارة » مع تزايد اهمية البترول وبروز ‏ أهمية الخليج العربى كمنتج 
ضخم وكيصدر أول فىالعالم له ومع اهميته الحيوية لآوربا الغربية وامريكا 
على الجائب الآخر من الطريق ٠.‏ 

ومن هذه السمات أيضا ؛ ان البحر الأحمر كانت له أهمية فى تاريخ 
الاستعمار كمنفدذ بحرئ على طريق الهند والشرق الأقصى © وفى استعمار 
الذول الغربية لأفريقيا الشرقية ولقد زادت هذه الأهمية بعد حفر قناة 
السويس وشهد البحر الأحمر نشساطا وتنافسا اقتصاديا وعسكريا 
زاخرا . 


(؟) وفيما يتصل باأناطق المعتدلة الى الجنوب والجئوب الشرتى فأن 
اختلاف الفصول بين الششمال والجنوب يؤدى أيضا الى قيام تيادل تجارى 
بين المناطق التى تقع علي جانبى البحر الأحمر , 


1 سه 


ومن هذه السمات أن البلاد العربية تكاد تغطى كن سواطىء البحر 
الأحمر الا ان الوجود الاسرائيلى الصغير على خليج العقية وأهمية البحر 
الأحمر كمنفذ لتجارة اسرائيل مع المناطق الى جنوبه وشرقه 4 يجعل البحر 
الأحمر مجالا من مجالات الصراع بين اسرائيل والبلاد العربية . واذاا 
كانت محاولات الوصول الى تسوية الدائرة منذ مدة الى الان قد تخفف اذا 
انتهت الى تسوية ‏ من الصراع بين أسرائيل وبعض البلاد العربية مان 
من المعتملان الصراع بين اسرائيل وبعض البلاد العربية الاخرى سنوف 
يستمر وسوف يستمر لأمد فير قصير ... وسسوف يعكس ذلك نقسه 
بالضشرورة فى اليحر الأحمر ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف ألى هذه الصورة بعض الظلواهر الهامة فى عالمنا 
الراهن ... وهى ظواهر لها أنعكاساتها على موضوع هذه الندوة » أى 
على البخر الأحمر 35-5 وعلى الصراع فيه واوا وعاى مشاكل أمته ٠.‏ 


ومن هذه الظواهر »© ظاهرة تزايد أهمية الوطن العربى 'والشرق 
الأوسط ككل . . بمنافذه المتعددة ... المتنوعة ... وفى اتجاهات شتى؛ 
بيتروله ٠.٠.‏ الضكم أنتاجا . . . واحتياطيا . . وتصديرا .. وأرصدة .. وقوة 

الضخم انتاجا ... واحتياطيا .. وتصديرا .. وأرصدة ... وقوة 
مالية لها أثارها فى العالم .. متقدمة ومتخلفة ؛ بقدرته الشرائية الضحمة 
بتلاصقه مع جنوبى الإتحاد السوفييتئ .. أحد العملاقين © بوجوده ....: 
كحلقة وصل متوسطة قى قلب الثالوث القارى' بكل: ما له من أهميات 
خطيرة ؛ وعلى المداخل من الشمال والشرق للقارة الافريقية .... 

وهذا ينقلنا الى الظاهرة الثانية التى تهمنا وهى تزايد أهمية القارة 
الأفريقية فى المرحلة الراهنة ... بثرواتها الضخمة ... والمتنوعة ... 
والتزايدة بما يكتشف من جديد فيها 4 اليوم تلو اليوم » بسوقها الكيسير 
والمتزايد سواء لحاجات الاستهلاك ؛ أو الانتاج والثيو ... أو كمجال 
للاستثمار .. كيير ومتزايد بأهميتها الاستراتيجية .. كمصددر لكثير من 
المواد ذات الاهمية الاستراتيجية . 


وكعيق لاوريا الغربية والشرق الأوسط ... يقرب أنبعاج فيه ( عند 
داكار ) من نصف الكرة الغربى ؛ كما لا تقرب أية نقطة آخرى غى العالم 
القديم ... ويبتعد طرف فيه ( فى نهايتها الجنوبية ) عن الكدلة الشرقيقكما 
لا تبتعد آية نقطة أخرى فى الثالوث القارى. .... وكشاطىء تمر حواليه 
الطرق البحرية الهامة ... طريق السؤيس وطريق راس الرجاه الصالح 


0 الخ 


54 اسه 
ويقود ما سبق الى الحديث عن ظاهرة ثالثة فى عالنا الرأهن 1.١.‏ 
وهى ظاهرة تزايد الصراع .. الدولى فى » وبين وعلى هذه المناطق وعلى 
بلاد العالم الثالث عموما ويظهر ذلك بشسكل ابرز فى نصف الكرة 
الشرقى 000 


ذلك أن مأ تحقق من توازن الرعب الثووى أو توازن الردع الثووى 
أذى ‏ فيما أدى اليه س الى درجة أكبر من التركيز ‏ فى الصراع بين 
الكطتين الغربية والشرقية وبالأساس بين الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييتى . على بلاد العالم الثالث > التى تعاني الان مندرجة 
متزايدة من الاستقطاب . 


وتتفاعل هذه الدرجة المتزايدة من الاستقطاب مع درجة متزايدة من 
الصراع الاجتماعى فى بلاد العام الثالث » بين القوى التى تنشد التغيير 
لمصلحة الطبقات الأفتر التى تشكل الغالبية الساحقة فى هذه البلاد : بين 
القوى التى تحاول مقاومة التغيير او تعطيله 


وتتداخل مستويات الصراع أو دوائره ... المحلية ... والاقليمية 
والعالمية ... وتتسائد فيه الجوائب ذات الصالح المشتركة او اللمتقاربة : 
فى مواجهة الجوائب الضادة التى تتسائد هى الأخرى ويدعم بعضها 


وتتزايد جدة هذا الصراع .. وتبرز ضراوته ... وتستعمل فيه كل 
الوسائل المتاحة . وتزداد هذه الحدة بشكل واضح فى المناطق ذات الاهمية 
الاتتصادية والاستراتيجية والسياسية ... ومن هذه المناطق ... الوطن 
العربى والشرق الأوسط على وجه العموم .. وكذلك القارة الافريتية ؛ 
وان كنا نبخص بالذكر منها ‏ وخاصة هنا أى فيما يتصل بموضوع 
الندوة منطقة القرن الافريقى ٠‏ 


من كل ماسيق يمكننا أن نقرر 4 ان للمنائة المختلفة » وخاصة البحرية 
منئها ‏ فى عالم اليوم الذى يموج بالصراع دورا كبيرا ... وآهمية متزايدة 
وان للبحر الأحمر اهميته الخاصة بين هذه المتافذ .. وخاصة مع أهمية 
المناطق المحيطة يه .. 


وقد كثر الحديث فى الماغى القريب وخاصة فى الفترة الاخيرة عن 
الحير الأحمر © وعن أمنه © واهتمت يذلك الحكومات ‏ ؛ وتحركت الهيئات 
المختلفة للبحث والتقائى فى الموضوع ويكقى أن نشير الى اللقاءات 
الحكومية المتعددة ثنائية ومتعددة الأطراف » فى العامين الماضيين وخاصة 


]1 سم 


الى البيانات الصادرة عن هذه اللقاءات والتصريحات المعلنة عن الرسميين 
فى العديد من البلاد . .. ويكقى أن نشير كذلك على سبيل المثال الى هذه 
الندوة التى فكر فيها من مدة » وانتهت الى .الشكل الذى تتخذه اليوم والى 
المشروع البحثى: المشترك الذى يقوم به مركز الدراسات السسياسية 
والاستراتيجية التابع مؤسسة الأهرام »© بالتعاون مع مجمسوعات بحث 
من أيطاليا والمانيا الغربية 9) ٠‏ ا ا 


وفى منطقتنا .... 'يتحدث اليعض عن تحويل اليهمير الأجميسر الى 
« بحيرة » عربية وعن السيطرة على « مداخله » أو « مخارجه » © واغلاق 
العرب له على من يريدون » او دون من يريدون وعن ابعاد البجر الاحمرعن 
« نفوذ القوى الكيرى » © وعن الصراع الدولى .. الخ . 1 

وفى مناقشة هذه الأهداف .. نبذا بابسراز يعض التقاط المتصلة 
بالصراع الدولى الواسع الذى يعتبر ما يجرى فى البحر الأحمر جزءا 
منه .. لا ينفصم عنه ... بل ان بينهما علاقة عضوية ٠‏ 


وبادىء ذى بدء » فان ممجرد السيطرة على الشواطىء 4 او على نقط 
ذات أهمية انتراتيجية عليها » أو غلى جزائر ذات موقع هام مى مرحلة 
معينة .. كل ذلك»رغم أهميته؛فانه لايضمن وحده ‏ السيطرة البحرية فى 
منطقة ما . . ذلك أن العنصر الأهمر فى السيطرة البحرية » هو القوة البحرية 
ذاتها. , . هذه القوة ب اذا حققت تفوقا على غيرها ‏ هى التى كانت تحقق 
السياذة فى البصس ... وتعوق غيرها او تمنعه .. وهى التى. كانت تثيت' 
مزاكرها نى النقط ذات الاهمية الاستراتيجية . ..وتمئع غيرها من ذلك ..١‏ 
وكانث حتى تخرجه: أحيانا منهسا أن حارس هذه « البوابات »© والتنقط 
الايبترافيجية على العيسوم هو اساسس . ان« البوابات »© والنقط 
الاستراتيجية لا تحقق فى ذاتها .... سيطرة أو سيادة انها تساعد وتدعم 
.... ولكن العيرة أساسا بالقوة التى تحقق السيادة والسيطرة ..: 


() اذا نظرئا الى البحر الأحمر كجزء من وامتداد المحيط الهندى 
فأئنا نلاحظ الاهتهام المتزايد بالمحيط الهندى وكثرة الدراسات والبحسوث 
واللتاءات التى تناولات٠هذا‏ المحيط .. وخاصة فى السئوات اللعشر الماضبة 
ولا زال الاهتمام بالمحيط الهندى يتزايد بأطراد ٠‏ 


لسا4كة ب 


ويكفى فى ابراز ذلك أن نقشسير الى تفوق البرتغاليين يعند عصر 
الكشسوف البحرية :. لقد قشل "البنادقة والمصريون؛ فى مواجهتهم »© ووقف 
مدهم وتفوقهم قئ؛ التجارة بين الشرق والغرب .. واكثشر من ذلك فان 
الأسطول اابرتغالى دخل:.الى اليحر الأجير وحتى خليج السويس .. 
وأن. نشبسير الى تفوق الانجليز » وسيطرتهم »؛ قيما بعد » على ناصيته 
البحار ولمدة ثلاثة قرون تقريبا ») وفرضهم ( للسلام البريطاني ) كسادة 
للبحر فى هذه الفترة . ويكفى ان نشير هنا الى فششل بونابسرت فى مصر 
والشرق ... وفقسله بالنهاية فى المواجية الثناملة ؛ والئ أهمية استمرار 
السيادة البريطانية على البحار فيما تلا ذلك من صسراعات . أقد اثبتت 
معيار الدولتين التاليتين.فعاليته ؛. لقد كان التفوؤق فى القوة البجرية هو 
الذى يحقق التفوق فى البحر ؛ بل ويدعمه بسيطرة هذه القوة البحرية 
المتفوقة » على النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية » وحرمان الغير منها . 
ويمكن أن نشير” أيضا الى ايطاليا 4 والىئ أخلامها الكبيرة بتحويل 
البحر المتوسط الى « بحيرة ايطالية » ورقعها لشعار ‏ «نضمخدملة عدوالل» 
لقد كانت النتيجة > ليس خقط أن هذا الشمعار لم يتحقق ؛ وائها أيضا ان 
أخطوط اتصال الدولة الآم والامبراطورية قد تقطعت . لقد كان التفوق فى 
القوة البحرية عاملا هاما ... بل وحاسبما وانتهى الحلم .. وائتهت 
الامبراطورية . 


وبعد الحرب العالمية الثانيسة ... كان التفوق البحسرى الأمريكى 
صارخًا ..٠‏ وفى كل مكان ... وفرض ما سماه البعضن. آنذاك « السلام 
الأمريكئن » ولكن هذه الفترة لم تطل كثيرا اذ كان العملاق الاخر فى العالم 
يزداد بروزه . وبدآ هذا العملاق الثانى يمد زراعه البحرى » الى كل مكان 
فى العالم » بالتدريج وبسرعة ... ونحن نعيش آليوم مرحلة العملاقين 
البحريين .. كما هما عملاقان فى كل مجال آخر .... الفارق بينهما وبين 
ثميرهما كتير .. كبير » حتى أنه ليشار الى الاخرين ... أيا كانوا .. على 
انهم الدول الاقل . (675للاه ,هووها 106) 

أن الدولتين العملاتقين . . هى دول عالمية بحق ‏ (ورعلاة5 إوه! ©) 
وهئ: دول ذات مصسالمح عالمية ؛ تسندها تبِدرة على استعمال 
ما لديها من أدوات متنوعة للقوة فى أى مكان فى العالم » وفى أكثسر من 
مكان »2 فى وقتواحد ... وهتا يمكن أن نرى أهمية وجِود الدولةالعملاق 
البحرى »© الذى تسنده قواتها البحزية ... وقواتها على جه العموم . 
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وتحن نعيش فى ظل التوازن النووى .. مرحلة الاتفراج (0616716) 
وهى مرحلة الصراع المحكوم .. ذلك :ان الدولتين بينهما تناقض لا مجال 
للتوفيق فيه > ومن ثم فلا مندوحة من استمرار الصراع بيتهما +.. ولكن 
بتحفظ أساسى هو الا يؤدى الصراع الى حرب » تتحول الى حرب نووية 
بينهما ..: ومن هنا 4 فأنهما تديران الصراع ؛ بكل الوسائل المتاحة ... 
فى اطار يقف يحركته عند حد احتمال ان تؤدى هذه الحركة الى صراع نووى 
وفى موضوعنا هنا » نجد أن الدولتين العملاقق اللتين تتعايشان فىعالم 
اليوم مع صراع وتنافس. .... تعملان فى بحار مقتوحة بالكامل لهما: ٠.٠.‏ 
ان احدا لا يستطيع اغلاقها وان أيهما لا يتصور أن يفكر فى حرمان الاخر 
من استعمالها ... الأمر الذى يعنى حرمانه من تحقيق مضالح حيوية » 
ومن ثم يؤدى الى مواجهة نووية لا يحتملها الطرقآن ٠‏ 


أن لأمريكا مصالحها الحيوية فى البحر الأحمر. كعبر للتجارةالعالية 
عموما ومعير للبترول © وحلقة هامة فى انسياب قواتها البحصرية على 
المسبتوى العالمى وتواجدها حيث تستدعى الأحداث » دآاخل هذا اليحسر 
أو فى أى مكان آخر ... عن طريقه لتسند الاصدقاء وتردع الأعداء 
فتستعرض العضلات وتظهر الوجود »2 وعلى أى الأحوال لتوازن الوجود 
السوفيتى بوجود أمريكى 


وان للاتحاد السوفييقى هو الاخر مصالحه الحيوية فى البحر الأحير 
كمعبر للتجارة العالمية وجزء هام من طريق حيوى يربط بين أجزاء الإتحاد 
السوفييتى » وحلقة هامة فى انسياب قواته البحرية على المستوى العاللى: 
وتواجدها حيث تستدعى الأحداث »؛ داخل هذا البحر أو فى أى كان 
آخر ... عن طريقه »> .لتسند الأصدقاء وتردع الأعداء » لتستعرض 
العضلاث وتظهر الوجود ؛ وعلى آى الأحوال لتوازن الوجود الأمريكى ‏ 
والوجود الغربى عموما ‏ بوجود سوفييتي . 


أن جزءا من عالمية مصااح الدولتين العملاقتين وتوتهما » هو 
تواجدهما غى كل مكان على ظهر البسيطة .. ومن ثم ؛ لا يمكن أن يتغلق 
دونهمنا أى بحر عام مهما كان صغيرا » أو ضيقا ؛ ولا يتصور أحد أن تسمحا 


() لو كان ما نعيش. فيه مرحلة وفاق - (801601868) بين 
الدولتين العملاتين كما يصور البعض لاختلف الوضع عما هو عليه :بشكل 
جذرى » ولأنطلتت أيدى الدولتين - فى توفيق وتنسيق ‏ فى السيطرة 
وتقسيم العالم الى مناطق نفوذ بدرجة لا يمكن أن تحدث فئ الظروف التى 


ب ات 


بذلك .. ومهما أمتنعت القواعد والتسهيلات فسوف تعملان. على . التواجد 
مهما كلفهما الأمر ..٠‏ وقد يكون ذلك :صعيا .٠.‏ ولكته ليس مستحيلا بأى . 
حال من الآحوال ... 


ان التموين فى البحر حثيقة قائمة .. وله أبعاد كبيرة .. ويعوض عدم 
توفر التسبهيلات الأرضية الكافية . ان التقدم فى بِناء السفن ؛ والتطور فى 
استعمال اللوقود لا يحتاج الى وجود قواعد متعددة .. متقارية .. كبا 
كان الأمر يقتضى فى الماضى + . حتى المافضى القريب . 


ثم أن التقدم فى الطيران الاستراتيجى »© والامكانيات الضخمة فى 
نقل التوات المحمولة جوا ... تشكل عند اللزوم ؛ سندا هاما للقوات 
البحرية » فى قيامها بمهماتها فى أماكن كثيرة فى العالم . 


وينيغى علينا أن نذكر بنقطة هامة . . وهئ أنه فى هذا العالم ؛ الذى 
يزداد فيه التركيز فى الصراع على بلاد العالم الثالث © تتداخل فيه دوائر, 
الصراع »© فان من غير الصخيح »© ان يتصور :اليعض »© انه يحرمانه جانبا 
عملاقا من استعمال تسهيلات كان يستعملها سسانقا » يمكنه أن يحرم هذا 
الجائيب » من الوجود فى منطقة ما © والتأثير فيها بفاعلية ... ذلك أن 
الدولة العملاق الى جانب أنها لن تسمح بذلك » مهما كلفها الأمر 60 . 
فأنها عادة ما تكسب تسهيلات فى أماكن أخرى »© حين تفقد التسسدهيلات 
فى بعض الاماكن . ويكفى أن نشير على سبيل الاثال الى ان السوفيبت» 
نمى الوقت الذى خسروا فيه. يعض التسسهيلات فى البجر الأحمر وما 
وراءه » فى مصر والسودان والصومال فأن التسهيلات التى يتمتعون بها 
قد زادت فى آليبن الجنوبية واثيوبيا وفى اساكن عدة فى المحيط 
الهندى .. 


ولو تصورنا من الناحية الافتراضية البحتة » أن القوى المحلية وقفت 
جميعها معا ل وهذا فى الظروف السسائدة فى المرحلة التى نعيكشسها ؛: 
افتراض غير واقعى - وان هذه القوى أرادت أن تحبول بحر! ما الى 
« بحيرة » فيما بينهما » وان تبعد عنه الدول العيلاقة.» والصراعاتالدولية 
نيما بينها .. فان ذلك أمنيات لا يمكن انتتحقق .. ان التواجد فى البصس 
الأحمر » كحلقة ننى سلسسلة طرق اللملاحة العااية ترتيط بمأ وراءها من الْمنافد 


(5) يكقى أن نشير ؛ على سبيل المثال ؛ الى تحركات القوات اليحرية 
الأمريكية من الفلبين والقوات السوفييتية من فلاديفوستوك » الى المحيط 
الهندى فى الأيام الآخيرة » والى وجود سفن تموين مع هذه القوات .. 


ب لاطا 

البحرية .... بل أن التواجد فى البحر : الأحمر ذاته ؛ كواحد من بسار 
العالم » ويأهميته الاستراتيجية الكبيرة .. كل ذلك مسائل اساسية ... 
ولا يمكن أبعاد القوى العالمية عن هذا البحر .. مهما كانت المحاولات .. 
قضلا عن الأحلام والأمانى 57 


يل أن الصراع والتنافس بين ألدولتين العملاقتين ... لا يفرض فقط 
أن يتواجد العملاقان في البحر الأحمر .. وائما يعطى للاخرين .. درجة 
أكبر من حرية الحركة هيه ... ولا يمتح احدا من استعمال هذا البحر ذى 
الصفة الدولية .. وذى الأهمية الاستراتيجية .. 


أن الدول الأقل (قععنثئاه2 87ووها 156) الكبيرة. .. فضلا 
عن الأعراف الدولية ... وحرية ذرع البحار .. تتمتع بدرجة أكبر من 
حرية الحركة عن ذى قبل .. وهى عادة ما تنتمى الى كتلة .. فى الصراع 
فى مواجهة الأخرى © ومن مصلحة اصدقائها .. ان تتواجد فتضيف نشتساطا 
وتضيف قوة ... وتضيف مساندة .. ومن المهم ان نضيف هنا ... أنه 
فى عالم التدخل غير المباشر.» الذى نعيشه فى هذه اأمرحلة .... فى 
عالم التدخل بالوكالة , (بودمعط لاط مملعمعبصعخم!) فانثا 
كثيرا ما تجد لهذه الدول نصيبا هاما عند توزيع. الادوار 8ا60) 
(موغباط ولص وفى لعب هذه الأدوار . أن وجود هذه القوى فى البحأ 
ضرورى لها ... وظرورى لغيرها 


ان الدول الصغيرة هى الاخرى .. فضلا عن الأعراف الدولية ... 
وحرية ذرع البحار .... تتمتع بدرجة أكبر من حرية الحركة عن ذى قبل 
ويعضها ‏ على الاقل ‏ يلعب دورا بالوكالة فى المنطقة التى يقوم فيها 
وهو يذلك . . اذا كان لا يربح طرفا.ما فى صراع.العمالقة والكتل فأن يقدم 
شيئا ... وقد يكون شيئا كثير؟ ... 'غلى المستوى الاقليمى .. للطرف 
العملاق الاخر بمساندة اتجاها سيامنيا أو جماعة معيئة © أو يمحاربته 
اتجاها سياسيا او جماعة .معيثة وحرية جركة هذه التوى فى البحار .. 
ليست خقط مسياألة جيوية لمصالحها هئ ..:. وآئمسا هى كذلك مسألة 
ضرورية لحركة الكبار .. وتفاعلهم قى الاطار الدولى الراهن :. 


وقى عصر تداخل مستويات او دوائر الصراع ... الذى نعيشه فى 
عالمنا ‏ مبع طقس التعايثى المتئافسن السائد. .. .. فان الدول الأصقر .. 

فى الاقليم .. فضلا:عن الأعراف الدولية .. وحرية ذرع البحار ..... 
تتمتع اس فى اظل أصيدقنائها ‏ الاكبر. ‏ يدزجة اكبر من حرية الحركة .... 
لم تكن تلم بها مين قبل :0.. 


لخ سم 


أن الضغط والمنح .٠‏ والحرمان ‏ فى ظروف الاستقطاب الدولى يمأ 
يتسم به من صراع محكوم : . تعايش ٠.‏ . وتنافس فى وقت معان مسألة 
غير وافئعية ولا يمكن أن يتصور .. الا اذا اتفق عليه العملاقان .. أو 
سكت عنة العملاقان معا وفى وقت وأحد 57 وهذا شىء لا يسهل تضصورءه 
فى ظل الصراع الدولى القائم اليوم . 


وهذا يتقانا الى مايزعمه البعض .. وما يتمناه البعض الاخر ... 
من أن ينجح العرب ‏ اذا اجتمعت كلمتهم ‏ فى أن يغثلقوا البحر الأحمر 
على اسرائيل . ويهمنا هنا ان نتناول الأمر بشىء من 'الموضوعية ..., 


1 ل فحتى لو تصورنا أن تتحد كلمة كل الدول المطلة على البحر 
الأحمر س فيما عدا اسرائيل ‏ على منع هذه الدولة من اسستممال البحر 
الأحمر ... فأن هذا لا يضمن تحتيق الهدف لأن هناك بالمصلحة 
والشرورة والواقع - دولا خارجية يمس هذا التصرف مصالحها ومكانتها 
ولا تستطيع أن تسكت عليه .. وهى قادرة على تسل حصركة من يحاولون 
هذا المع .. وليس من مصلحة الجائب الآخر .. فى الصراع الدولى 
المحكوم الذى نعيشه .. أن يساعد على هذا المنع .. بمَا يحمله من معان 
وما قد يؤدى أليه تصرفه من مضاعفات . 


ب هذا فضلا عن افتراض أن تتحد كلمة كل الدول المطالة على 
البحر الأحمر 57 فى ظروف الاستتطاب التى يمر بها بلاد العالم الثالت 26 
أنتراض غير واقعى .. 


جا س بل أن افتراض أن تتحد كلمة كل الدول العربية المطلة على 
البحر الأحمر .. فى ظروف الاستقطاب والصراع الاجتماعى التى تمر بها 
لاد العالم الثالث .. افتراض غير وأتعى .. 


داب ولقد اثبتت تجربة حرب أكتوير 1917/7 مع أسرائيل » بعد أيام 
من بدثئها أن محاولة اغلاق البحر الأحمر على اسرائيل لا يمكن ان تستمر 
لأن الكتلة الغربية ... والولايات المتحدة بالأساس ... لا يمكن ان 
تسممح بهذأ .٠.‏ 


ه ‏ هذا فضلا عن أن لأسرائيل مخرجا آخر على البحسسار ؛ عن 
طريق البحر المتوسط .. ورغم ان هذا المتقذ ‏ وكان هو منقذ اسرائيل 
الأساسى الى افريقيا الشرقية والى جنوبى وشرقى آسسيا ‏ رغم أنه 
منفذ أطول كثيرا مما لو استعمل البحر الأحمر كمنفذ الى هذه المناطق فان 
اسرائيل » قبل عام 1101 » لم تركع على ركبتها فى صراعها » ولم تشمل 
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حركتها مبع المناطق المذكورة ... ولقد أظهرت الأحداث فيما بعد ؛ أن 
اغلاق البحر الأحمر على اسرائيل مسألة لا يمكنها .. ولا يمكن لاصدقائها 
الكبار ان يسلموا يها ويسكتوا عليها . 


و وبعد كل هذا ... فالكلام في هذا الموضوع هذه الايام ... 
بعد » ومع محباولات الوصول الى تسوية نهائية مع اسرائيل ٠.٠.‏ وهى 
تسوية تضمن.- يتصوص واضحة حرية حصسركة أسرائيل ... وحرية 
الحركة منها واليها .. يصيح غير ذى موضوع .. 


ويمكن أن ننتهى من كل ما سبق »4 الى أن السيطرة المطلقة على 
البحر الأحمر . فى الظروف الدولية السائدة . بواسطة قوة من خارجه 
اواعدة قوى داخل هذا البحر .. آمر غير وارد .. وترتبط بهذه الحتيقة 
الحقيقة التالية . . وهىأنأبعاد آية قوة عن البحر الأحمر أو منع أية وة»داخلية 
أو خارجية:» من أن تذرع هذا البحر وتستعمله » وتمر منه الي ما وراءه. ٠‏ 
هذا الابعاد .. أمر قير وارد . ومن ثم فان ابعاد البحر الأحمر عن وجود 
التوى الكبرى .. أمر غير وارد .. ذلك بارز اليوم كما لم يبرز فى أى 
وقت: مضى .. فى ظروف “الاستقطاب السائد فى الظروف الراهنة .. 
ومع ظروف التداخل الشديد بين مستويات أو دوائر الصراع .. محلية 
كانت .. أو اقليمية .. أو عالمية . 


أن تشمايك المصالح وترابطها بين الجوانب المتقاربة 6 على المسئويات 
الثلائة .. من ناحية وتعارضها مع المصالح المتشسابكة وااترابطة بين 
الجوانب المتقارية » على المستويات الثلائة فى الطرف الآخر للصراع . 
من ناحية أخرى . 


هذا مع امكانية العمل المشترك .. وفاعليته الأكبر .. يجعل من 
مصلحة الأطراف المتصارعة » .تواجد الاصدقاء .. على المستوى 
الاتليمى .. وعلى المستوى الدولى الأشمل .. هذا التواجد مسساألة 
بالقطع مفيدة ٠.‏ ومن ثم فهى مسألة تهم هذه الأطراف أدعم المسائدة فى 
المواجية . 


بل أن وجود القوى الصديقة لدولة ما أو عدد من الدول فى بحسن 
ما سنواء كات هذه الدول الصديقة من داخله أي من خارجه ؛ ففسللا 
عن أن أحدا لا يستطيع أن يمنعه ببساطة فأنه مفيد لهذه الدولة أو هذه 
الدول ©» من حيث أنه يوازن وجود الآخرين .ء من غير الأصدقاء 0 ومن 


حيث أن هذا الوحود 4 فى ذاته » يشكل رادعا أن تحدته نفسه من غير 
الأضدقاء بالتحرك المضاد ٠‏ . 


وفى ضوء كل ما سيق فان التحدث عن تحويل البحر الأحمر الى 
يحر « محايد » أو « بحر سلام ».كما يدعو البعض * . لن يتجاوز مجسرد 
الكلام » ولا يمكن أن يتحتق فى ظروف عالم اليوم . ويكفى أن نششير هنا 
إلى ماحدث بالنسسية لتحويل المحيط الهندى ألى « يحشر سلام » »© وازالة 
القواعد العسكرية الموجودة فى أجزائه المختلفة » وذلك » رغم رارات 
الأمم المتحدة » ورغم بيانات مجموعة دول عدم الاثحياز .. الخ ان 
ما قيل قريبا من هذه « الحيدة » على لسان دولة كبرىقٍ 2 لمت 
ذلك على أساس المساواة . 


ومن ثم .. فكاما كان وجود طرف قائما ومستمرا فان الطرف الآخر 
سيسعى للتواجد والاستمرار ولن تتوقف هذه العملية لقرار يتخذ هنا 
أو رغبة تبدى هناك .. بل ان بعض الأطراف المخلية والاتليمية س قد 
ترى تواجدا ما مفيدا لها » بعكشس تواجد مافى الجانب الآخر من 
الصراع ‏ فتفض الطرف عن التؤاجد الأول » وتحهل بشدة على التواجد 
الثانى ©» ويغلب أتها حين تتحدث عن ابعاد « القوئ الكبرى © والنفسوذ 
الأجنبى » انما تقصد .التواجد الثانى دون التواجد الأول . 


يبقى يعد ذلك موضوع هام وهو العمل على تطوير التعاون بين 
البلاد المطئة على البحسر الأحمر » وهو همزة وصل تجمع فيما بينهما . 
سواء أكان ذلك بين كل بلاد البحر الأحمر أو بين البلاد العربية المطلة 


بين هذه اليلاد سواء قيما بين نشاطاتها كدول ؛ أو فى عملها المشترك على 
استغلال ثروات البحر الأحمز ذاته .. والممل فى هذا المجال بأقصى 
الطاقة والى أتصى مدى ممكن أمر مطلوب() . 


(5) على أننا لابد وأن نحتفظ ‏ مرة أخرى - مذكرين » بأن الظروف 
الراهنة » عناصر تعمل أثرها » وتضع الحدود والقيود © على انطلاق هذ! 
التعاون والتنسيق .. وان ما يتسنم به الوضع الراهن » من تركيز على 
بلاد العالم الثالث » وخاصة المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية 
فيها » ومن تدخل ؛ ومن تداخل بين مستويات الصراع المتعددة © لابد أن 
يعكس على هذه المنطقة »2 ويترك. آثاره “فيها .. 


1 


بم ]الا سم 


وتدخل فى هذا المجال قضية حيوية ‏ هى قضية الأمن فى كل بلد 
من بلاد البحر الأحمر 2 قضيةالأمن الجماعى لبلاده العربية 6 أو لبلاده 
جميعا . ولا شك أن العمل المشترك فى هذا المجال أمر مطلوب .. وكيا 
ذكرنا سسابتا لأقصى مدى ممكن ٠+‏ 


وتدخل فى هذا المجال أيضا قضية حيوية أخرى »2 هى قضية تأمين 
حركة البترول عبر البحر الأحمر الى الشمال والغرب . فتكتفى هنا 


بأن نقرر أن هذاه مسألة حيوية بالنسبة للكل © بما قى ذلك الدول الكبرى 
والعملاقة © الأمر الذى يجعلها تهتم باستمرار انسياب البترول بحرية » 
غى جميع منافذه . هذا فضلا عن وجود طريق بديل » للطريق الذى يمثل 
البحر الأحمر حلقة هامة فيه » وهو طريق رأس إلرجاء الصالح . 


ونختتم حديثنا بأن البحصر الأحمر سيبقى ‏ ولأمد غير قصير ل 
مجالا للتعاون » ومجالا للصراع © بين دوله عربية أو غير عربية .٠.‏ مع 
تداخل بين ذلك الصراع وبين الصراعات العامية فى المنطقة وعليها . 


ولا يمكن أن يهدا الوضع فيه ؛ بما يوسع دوائر التعاون ويعمقها ) 
الا اذا استقرت الأمور على أساس سليم من رضى الشعوب © فى أجزائه 
المختلفة » وفيما بين هذه الأجزاء » وقيما بين القوى الفاءلة فى الصراع 
الدولى علي وجه العموم . 


ذا 


امن العربى والصراع الاسثراتيجى 
في.متطقة النهر:الاخص. 
د . على الدين هلال 
موكد. الدراسات السهابعية والاشتراتيجية بالإأطزام: . 
ال تحخيد الفاهيم : 
تشتاول .هذه الدزاسة التحسر الأحمير كأحسد ٠‏ مناظق . الأمن ٠‏ «الوطني: 
المصرى. والأمن. القومى العريق “© وربما يحسمن البدء بتمريك لمقهوامالأعن 
التومى. ‏ - لإ#قسهء5 أعممتاولة ومنطقة 'للأين ‏ «عمدة2 بوالناعة5- 
أمنا الأمن القؤمئ فيتصنيد: به « تأمين كيان الدولة بأو مجفدوعهة” من 
الدول س من الأخطار التى 'تهيدها داكليا ويشازجيا ».وتامين: عصالسينا”)” 
وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها التومية(١)..‏ ومن ثم فان 
هذا المفهوم يدور حول ثلاثة محاور رئيسية : 


١‏ قليلة هى الدراسات التى عالجت مفهوم الامن القومى منالناحية 
النظرية بَاللقة العريبة أنظر : د .' حامد ربيع : نظرية السياسة الخازجية 
( الساعرة :د . ت ) > روبوت ماكتمارا : جوهن الامنن ترجهنة يونسن ناهين 
ر القاهرة ©» .لم55 ) ١ ٠.‏ الك 

أنظر باللغة الاتجليزية ..: : 

1 رأف ططرة ولاونوأطهم مه 35 بزأمنامة5 اهمهتتول! ,ولوللا م 
أممم#ةصمكم | +0 ممععهمهم زصة لرمعط1 ه15 لم عه “ذؤلاءاة17 .5 .52 
غه للمأء ومأو عمط عط رعااييواءة8 : (1960 بلإوععول بعلا) كمه فولمم 
أوطلالا ,صقصاباطه5 .85 : (1966) وعتالمم لأروللا ‏ رم أبعو5ة أمدمتكولة 
لاما ايا فده )1921(١‏ مزوككم روامءه روطلة7” مهايا رأرسمع5 :2085 
تعلط ). بوريعهة5 أومه هل كلا ممه بإوألمع موافءه" ١‏ .لمت" روامععا ملق 
. (1976. وأملا 


0م 9 ل اليجن الأكمر. ) 


4174 سم 
1 تآمين كيان الدولة © أو مجموغة الدول © الذى يتمثل فى المقام 
الأول فى وحدة اراضيها وحماية أقليمها . 

ان هذا التامين يكون: فى مواجية كافة الأخطار الداخلية 
والخارجية * القائمة والمحتيلة . 


تتحقق بها هذه الأهداف . 


القضية. إلتى .تثيّرها جراسات ‏ الأمن- القومن- امى تحديد الظروف 
السياسية والاتقصادية والاجتماعية والعسكرية التى يتحققفى .ظلها 
ر المجتبع ورفاهيته ووحدته الاتليمية ») وكذلك تحديد الظروف 
, مواقا إلتى تنثل خطسرا على هذا الآنن » وتتطلب:سرعة الحركة 
لواجهتها. أو العمل أصلا للحياولة دون .قيامها .. الأبن القومى اذن ليس 
مجرد. قضية عسكرية وحسب ولكنه مسألة:متعددة العسوامل والأبعاد 
تختلط فيها السيابنة.بالاتتصاد © الجغرافيا بالعسكرية © والوضنع 
الاجتياعى بقوة. الذولة » والنظام السياسى بالاسترأتيجية . 


ويثيز تساؤل عمًا اذا كان هنا كمفهوم للامن العربى أم ريما كان " 
الأصح الحديث عن الآمن المصرى' وحسب() . والحقيقة أن كلا المفهومين 
يمثلان مستويين مختافين للتحليل »؛ فهناك بالتأكيد مقومات لفهوم مصرى 
للامن يرقيط بفصر كبوقع بجغرافي وبشرى وتاريشى واقتصادى يمكن تتبعه .. 
عير البعصور ؛ وهناك ,أيضا فهوم عربئ للامن يدخل فى اعتباره العلاقات 
لشائمة بين شسعوب الأمة العربية وطبيعة انتمائها وتطلعاتها وأهدافها 
وانماط التفاعلات بينها . الأمن المصرى والأمن العربى !ادن لا يجب أحدهها 
اآخر بل يكمله ويتممه ؛ فصحيح أن هناك 2 أمنا مصريا » ولقن هذا الأمن 


0 ل حول مقهومى الامن العربى والامن المصرى أنظر أمين هويدئ : 
الامن. العريى فى مواجهة الامن الاسرائيلى ( بيروت 1990.14 ) وزاللواء 
عدلى حسن سسعيد : الامن التسومى واسنتراتيجية تحقيقه ( القاهرة 


0 


به /ا5 يم 


هؤا جزء من 'كل وهو ١‏ الأمن العربى'» ؤمن هنا التمييز فى الاسطلاح بنن 
الآمبن. الوطنى المصرى والآمين التومى العزبى . 
٠‏ أفى مذلا الاظار يقصد بمناطق ق ,المن لدولة أو بجمنوعة من الدذؤل تلك 
المناطق التى يمكن آن تؤث ثى مباشرة على سلامتها واستقرارها من خلال 
ارتباطها الوئيق بيمالحها وسياستها الإستراتيجية '. وييكن أن . تتحدد 
منطقة الأمن وفتبا لثلائة معايير : 

() المعيار الجغرافى : ويثار في هذا الميدد ما يتضمنه عتصر 
الجوار من صلات طبيعية وبشرية وما يوجده من تفاعلات ومصسالح 
اقتصادية وأمنية تنعكس على الأطراف المتجاورة ايجابا أو سليا . 


' (ب) المعيار السينامئ آو. الايدولوجى : الذى يتعلق بالعسقيدة 

السياسية للدولة وما تتصدى له من أهداف وئوع الأفكار ملسائدة فيها 
مأ توجده من ازتناظات واتنتماءات . 

(ج) معيار قوة الدولة : فهناك علاقة ايجابية. بين قوة الدولة ونطاق 

أمنها » فكلما. ازدادت قوة الدولة وتنوعت مصالحها وتعددت أرتباطاتها 

نطاق أمتها . ْ 


وكما هو واضسح مان هذه المعايير ئيست على نفس الدرجة من 
الثبات والاستمرار > قبينما يميل الأول نسبيا ‏ الى الاستقرار » مان 
الثانئ اكثر عرضة للتغيير نتيجة تغير شكل نظلام الجكم أو القيادة 
السياسية أو الظروف الداخلية ,. ا 


؟ ب البكثر الأحمر كمنطقة امن : 

.أى نظرة لخريطة المنطقة الغربية لابه أن تتوقف أمنام البحر الآخمر 
كأاحد متاطق الأمن' الرئيسية من زاوية الامن المصرىاو العربى . هذه 
اللنطقة التى يحدها شمالا خليج السويس والشاطىء الغربى لخليجالعقبة 


بينما يقع الشاطىء. الشرقى للخليج ضمن حدود ااماكة العربية السعودية 
وفي أقصى تسمال الخليج يوجد مبناء العقبة الذى يمد المنفذ الوحبد للاردن 


29 حم 


على البحر الأحمر والى الغرب منه يقع ميناء ايلات :فى اسرائيل » أمة الحد 
الجنوبى للبحر ختطل عليه دولتا اليمن ( القنمالية والجنوبية ) والصونال 
وجيبوتى وأثيوبيا . من هذا العرض أن. اغلب هذه الشواطىء تقع ضمن 
حدود دول عربية » فالدول الواقعة على الساحل الفسرقى بأكمله دول 
غربية ( الأردن والسعودية ودولتا اليمن ) وان خوالى ...؟ ميل من 
الساحل الغربى يقع فى مصر والسودان وجيبوتى .والصومال بيثما تقسفل 
السواحل الارترية التابعة لأثيوبيا حوالى ..؟ ميل من هذا الساحل (). 


' أن أهمية البحر الاحمر يمكن أن تثار من جانيين : الاول هو الجانب 
العسكرى الأمنى . فالبحر الاحمر هو مدخل البلا العربية الى افريقينا 
وآسيا » وهو النفذ البحرى الوحيد لكل من السودان والاردن والصومال 
( وأثيوبيا ) » وهو طسريق نقل البترول من منطقة الخليج الى البلاد 
المستهلكة » وهو.يمكن أن يكون ‏ بالتعبير العسكريى  ١‏ جبهة تعرض » 
مصر العليا ومتابع النيل » وهو علاوة على ذلك وبمسييبه احد بؤر الصراع 
الاستراتيجى العالمى . فأمن البحر الاحمر يرتبط بآمن المحيط الهندى من 
ناحية » وبأمن الخليج العربى من ناحية ثانية » ويأمن البحسر الابيض 
المتوؤتلظ “من ناحية ثالكة » وهو همزة وصل بين الأساطيل البحرية فى 
البحر المتوسط والمحيط الهندى بالاضافة الى وجود عدد من القواعد 
والتسبهيلات العسكرية .لدولأجنبية فيه . اما الجانب الثانى فهو اتتصادى؛ 
فحركة الملاحة فى البحر الاحمر تمثل المصدر الأسسبامى للدخل فى أليمن 
الجنوبية ومصدرا هاما للدخل فى الصومال وجيبوتي كما تتردد احتمالات 
وجود ثروات بترولية فى قاعة + هذا الى جائب: 1هميته كطريق للنقلالبحرى. 
ويبالذات البترول وارتباطه بحركة الملاحة فى قناة السويس . ومن هنا 
قان أمن البحر الاحمر ينبغى أن يكسون أحد. قضبايا ومشاغل. الفم 
الاستراتيجى العريى الرئيسية . 0 1 


.-#'ل..انظر .بصفة عافة الملف الخاص عن اليحر الاحمر فى السياسة 
الدولية _» عدد .1ه ( اكتوبر /01910) ضص 5" ب “1.17 وكدذا 
همة .26 _- 17 .مم .(1977 اقمم) 30 مملز ‏ تموع واولئاة هم 
ا .8 ممه الع20م0 إل أى ما عهن5 ومه 5و5 860 ه55 ,اأمطمصهه .ل 
بمفكلاتارا قمع مع تتمدمعع ‏ روع راط 188 ورقهةة موأك! هط .عمه ,لأف نرق" 
,150 129 بترم ,19723 بعليو /. ينول ).مم طمجرمهممرز 


5 


اس اا اسه 


ولا تقتصر اهمية اليجر الأحمر علئ الفترة المعاصرة بل تظهر جلياً 
.فى التاريخ -القديم فى شكل العلاقات التجارية بين مصير وبلاد بونت 
( الصومال ).للحصول على البخور © والعطور »© والاخشاب ». وف ىالعصور: 
الوسطى لعب البحر::الاحمن دوره كطريق للملاحة: والتجارة والمواصلاث 
.جنت .من ورآئه مصر الكثير ...ؤلكن القوة البرتغالية الصاعدة دلت معمصر 
فى .صراع انتهى فى تداية -القرن السادس عشر ( )١6.1‏ بهزيمة الاسطول 
المصرى فى عهد الغورى ٠.‏ . 


واذا كان اكتشاف ركس الرجاء الصالج قد قلل ادة من أهمية البحر 
الأحمر > فقد جاء افتتاح تئاة السويس ( 1855 ) ليعيد له هذه الأهميةكممر 
للتجارة وارتبط ذلك ببدء التنافس الاستعمارى للسسيطرة على المراكز 
الاستراتيجية فيه فاستولت انجلترا على عدن (1891) وفرنسبا على 
ميناء اوبوك ( 1859 ) وايطاليا على عصب بعد ذلك . 


ويقدم د. شسوقى عطا الله الجمل فى دراسته عن سياسة مصر فى 
البحر الأحمر في. النصف الثائنى سن الثرن التأسسع عشر عرضا يوضح فيه 
كيف تأثرت مصر كثيرا بموقعها على البحر الاحمر © وأن السياسة المصرية 
.وقتذاك عبرت عن تصور متكامل وهدفت الى ضمان الامن المصرى من خلال 
الوجود والسيطرة ده ىالبحر الاحمر وردع القتوى الاوربية المتطلعة الى 
ذلك . فمن الناحية العسكرية كان: الأسطول اليحرئ المصرى يجوب البحر 
فارضا. وجوده فى مواجهة أساطيل البلاد الأوربية الطامسة فيه 4 ومن 


الناحية السياسية بدأت مصر بأن: طليت من السلطنة العثمائنية خضوع 
ميناءى سواكن ومصوع تلادارة المصرية () 4 ثم أنشأت محافظطلة 
سواحل البحر الاحمر » ثم ضمت زيكع' الى الادارة المصرية 6 ومنها خرجت 
حملة مصرية لفتح سلطنة هرر ( 181/8 ) ولم يأت عام 141/7 الا وكانتمصر 
تسيطر على ساحل البحر الاحمر الغربى كله وعلى ساحل عدن ©) ٠+‏ 


؛ سا دا. شسوقي غطا الله الجمل : سياسة مصر فى البجر الاحيين. 
فى التصف الثانئ من القرن التاسسع عششر ( القاهرة »© 19976 ) وكذلك 
الوثائق القاريخية لسياسسة مصر قى البحسر الاحمر 143 سس كلازرا 
( الاهرة :4 .ات) 20.0 4 : ْ ش 


م اللا اسل 


رغم ذلك فان امن البحر الاحمر لم يطرح بشكل ملح على المستوى 
السياسى العملى العربى الا فى عام 19/7 عندما تضائرت مصموعة من 
العوامل التى تراكمت عبر عدة سنين وادت فى النهاية الى طرح القضية. 
وتتمثل هذه العوامل فى اعلان مصر اغلاق باب المندب خلال حرب أكتوبر 
3 © وتصاعد الثورة فى أرتريا » وانفجار الموقف فى القرن الأفريقى 
بين أثيوبيا والصومال بخصوص اوجادين » وتدهور العلاقات بين أثيوبيا 
والسودان »© وقيام طائرات مجهولة الجنسية ‏ رجم انها اسرائيلية ‏ 
بالاستطلاع فوق باب المندب واليمن الشمالية فى ديسمبر 1915 . 


فى هذا السياق التاريخى تتابعت الأحداث سراعا خلال عام لالاة! 
ففى شهر يناير اثارت اليمن الشمالية شرورة الومنول الى صيغة جماعية 
للامن فى منطقة البحر الاحمر ضمن نطاق معاهدة الدفاع العربى © وأثير 
نمى هذا الصدد أن عذدا من الخيراء العسكريين من مصر والسعودية تقد 
وصل الى باب المندب للقيام بدراسات ميدائية حول كيفية توفير الحماية 
والأمن للمنطقة (8) . 


وفغى !؟ ‏ 8؟ خبرأير انعقد مؤتمر القبة الثلاثى بين مصر وسوريا 
والسودان فى الخرطوم وكان احد موضوعاته الرئيسية هو أمن اليحصر 
الاحمر ورغم أن احد العبارات التى ترددت هو شعار « ان البحر الاجمر 
هو بحر عربى » فان البيان الرسمي للمؤتمر أكتفى بالاشارة الى الحاجصة 
الى توفير السلم والامن فى منطقة البحر الاحمر وان تكون منطقة سسسلام 
لصالح الشسعوب وقى مناى عن الصراعات الدولية . وجدير بالذكر ان 
اثيوبيا هاجمت بعنف هذه التحركات العربية واعتبرت أي اقسارة الى 
البحر الاحمر « كيحر عريى » بمثابة تعبير عن نوايا استعمارية ونزمات 
رومانسية قومية عربية باعتبار أنها تتجاهل وجود دول غير عسربية غى 
متطقة البحر الاحمر . 


وشهد شهر فبراير ومارس عددا من التحركات الأخرى مثل زيارة 
التسيخ زايد بن نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لليمن الجنوبية» 
وجولة الرئيس جعفر نميرى فى سدلطنة عمان والصومال ودولثى اليمن » 


ه ل القبس. الكويتية فى 1١‏ و ؟! يتاير //8ةؤ . 


م 019/4 سم 


ودجا البيان السوداني ب الصوبالى المشترك الي ضرورة وضولٍ البدول 
المطلة على البحر"الى استراتيجية مجددة لابعاد هذه المنطقسة عن الصراع 
الدولى والاطماع الصهيونية » كما دعا الرئيس نميرى الى مؤتمر موسع 
للدول المطلة على البحر » وف تفسن 7الفسترة زار فيدل كات ترق اليمن 
الجنوبى واخيرا 'عقد مؤتمر تعز فى' مانس بحضور: رؤسساء "السسودان 
والصومال: ودولشى اليمن: الذئ اكد ياتنه عل شندرورة قاد تظل- «منطفة 
البخر” الاخمر متطقة سلام + 0 


فى ابريل "سافن وزير الدتاع الصومالى” أل السعودية والكويث 
مباحقات تتعلق بالبحر الأحمر © ؤسائر مبعوث خاص للرئيس نميرّى الى 
ددل الخليج العرض" نتائخ مؤتمز تمدزر“وبرز فى هذا الاطار دور السودان 
الذى ضرح وزير خارجيته افق ؟؟ قبراير الى صحيفة: الأيام ' السودائية 
أن مسألة آمن البحر الأحمر هئ الشنقل الشاغل والرئيسى السودان . 


وبيئما. ذكرت نفس .الصحيفة أن موقفا.مصريا: سودانيا. موحيدا قد 
اتقذ اواجهة أى تدخل يمس آمن المنطقة فقد أعلنت اثيوبيا أن المناورات 
التى تقوم بها البحرية المصرية فى البحر الأحمر موجهة فى الأسابى هندها 
كما هاجم الاتحاد السوفييتي بعنف التحركات المصرية السعودية واتهم 
هذه ه الجهود بآنها تسعى إلى تشكيل حلف عسكرى سياسى لخدمة المصالح 
الأمريكية فى المنطقة وضد أثيوبيا ٠.‏ 


وفى مايو قام السلطان كابوس حاكم غمان بزيارة مصر © وأعلنت 
فرنسا عن قرارها باعطاء اتليم, هفار وعيمى الاستقلال فى 07؟.يوثيو مغ 
الاحتفاظ بعبلاقات عسكرية واقتِصنادية يين. البلدين. » وكرزت السودان 
دعوتها لعقد مؤتمر موسع ابحث قضية أمن البحر الأحمر وهو ما أيده 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة . 


فى يوليو قام نائب رئيس يس الصسومال بزيارة دولة الأمارات » 
واقترى. حت جامعة الدول. العرد بية انشاء قوة رذع تشبرف .على أمن البحسر: 
الأحمر بعد تردد أنباء وجود عسكرى أسرائيلى فى بعض الجزائر القرينةة 


ْ 
١‏ 
ْ فن ساحل أرتريا بموافقة أثيوبيا » وأدرج هذا الموضوع فى جدول اعمال 
| .وزرآء الخارجية العريب فى سمبتمبر() ٠‏ 
ا هذا النشاط المكثف بخصوص من البن الأخير لا يبكن مله من 
| التحولات فى توازن التوى .وانباط التحالفابت المدولية التى جدثت فى هذه 
| الفترة واتستعسال الحرب فى القرن الافريتى فقسد كانت هناك مجاولات 
لم تنجح فى النهلية س لاحتواء اليمن الجنوبى وربطه يهذه التجركات » 
' والصومال الذى كان قسد ارتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد السوفييتى قام 
| بالغاء معاهدة التماون والصداقة بين البلدين وبطرد الخبراء والمستضارين 
| السوفييت وبقطع العلاقات مع كوبا » وبالعكس فان اثيوبيا شهدت تحولا 
| رزاديكاليا ثوريا بالاتقلاب الذى قام به منجستو ماريان والذى أدى الى 
تقليص العبلاقة مع الولايات المتحسدة والى .مزيد من الارتباط بالاتمباد 
السوفييتي الذى وصل الى درجة الاسهام العسكرى المباشر ب ومن 
خلال كوبا ل فى الصراع المسلح فى منطقة أوجادين8 . 


وكما-هى العادة .فى السلوك «السياسق العريئ فكينا ظهر مؤضوع 
لذن البحصيز الأحمر بعنف ونالحاح على سطح الحياة السياسية العربية مع 
بداينات عنام 117 حتى بدا وكأئه الاهتيام الرئيسى لعديد من 37 
العربية فقد انزوى .مع نهاية “العام مع خلهور “قضنايا واهتمامات جديدة 
بعل أبرزها-زيارة الرئيس نور السادات الى القدس وما تلاهامن تطورات 
وما أحدثته من آثار . 


؟ ب الصراع الاستراتيجى فى البكر الأحمر : 


ينبفى. التبييز بادىء ذى بدء بين -الوجود العسكرى لقسوى أجنبية 
مي ,المنطقة .كالاتحاد السوفييتى والولايات المتحصدة وفرئسا 4 ودور 
ال ل 

5 ل فى هذه التطورات انظر النشرة الاعلامية الاسبوعية التى 
قصدرها هيئة الخبراء بوزارة الاعلام خلال الفترة ينايرس يوليو 153/9 . 
/ سا فى تفاصيل الصراع فى القرن الافريتى ومواقف الدول الكبرى 
تجاعه © انظر ملف السياسة الدولية عدد 6ه ( أكتوبر 141/4 ) ص 6 ل 
مك٠‏ 1 


ع ؤباية اسه 


وسياسنات بعض. الدول الاقليمية من .تلك .التى :تطل علن: البحبر مع التأكيد 
على وجود ترابط بين المستويين كما سوف يتضيم من العرض . 


(0) القوى الأجنبية :1 


تتمثل أهمية البحر الأحمر فى مؤقعه كمعبر الى المحيط الهندى من 
ناحية ولاهمية النطقة ألتى يمر فيها من ناخية أخرى . #البحر الآحلمر 
هو مدخل المحيط الهندى الذى يدور فيه التنافس الدولى بين القوى الكبرى 
على أقده(8) _وبإلذات ,يعد بووز القسبوة الإجرية مرة:الغرى جكاحد: عناصر 
التوازن العسكرى إالرئيسية بعد أن كانت الصواريخ العايرة للقارات 
والطببائرات .قد قللت من .أهميتها فى الفترة إلتى تلت الحرب العبالية 
إلثانية' » ويعد بروز القوة البصرية السسوفيتية حتى .أن معض الحطلين 
الاستراتيجين الغربيين يرون: أن تطور .البصرية .السوفيقية. ب وبالذات 
نتيجة لأزمة كوبا فى 1171 س هي أهم. تطورات الاسبتراتيجية العسكرية 
فى العالم فى الستينات . 0 اا 


٠:‏ فى مارسى 145/8 دخلت قطع الأسطول السوفييتق الأؤل مرة بشكلن 
مكثف المحنيظ: الهندى وكان ذالك حدثا له مغزاه كسسيهه. بعض امعلتين 
الغربيين بصنقة: الأسلحة السوفغيتية لمصر عام 11840 نظرا -لأهمية الممرات 
البحرية عموما فى الاستراتيجية السوفيتية ولآن :هذا 'الوجود مهد الطريق' 
لمحاولات “السوفييت للتمركز عند مدخل البحر: الأمحمر ففى يوليو 91/6 
وقعت مماهدة الصداقة والتعاون مع الصومال التى حضلت بمؤجتها على 
تسبهيلات بحرية ؛ ثم حصلت علي تسبهيلات آخري :فى ميناء عدن ؟ بوتدعم 
هذا الوجود البحرى فى اعوام 159/0 بد 15398 بالوجود. العسيكري 
والسياسى الكوبى والسوفييتي في يعض البلدإن الانريقية مثل أتجبولا 


م س حول الصراع الدولى فى المحيط الهندى لنظر . . 
رق الاثم وأثاعو7 ,مووع0 مههلها مط لصة ممق زامط مأو6:ة:5 رمنا8 .8 
5نا 350 تعالاه5 باموططعط6 الث :514 - :5089 .مم ,(1975 - 1974) 47١‏ ,اميا 
3 - 672 .مم ,(1975) ,,لإعليا5 مواقم رموعع0 .مقولو! مط مز مكممرههما 
كلههطمهه2 مم51" امو تمفصسومصتوولط ممه فكت صسوصهكم لاغملالا مون 
١ 1‏ -19770 ,قم مخ ها . 


]41 سد 


.وموؤمبيق وغيثيا: بيسساو واثيوبيا وكذا فى اليمن الجنوبئ والذى.يمكن 


اعتباره بمثابة :«.التعويض » أو '« الرد » السوقييت عط ى انتكاسة نفوذه 
المنطقة الغربية ٠‏ 
وهكذا فقد وطد الاتحاد السوفييتى اركان وجسوده فى الجسزء 
الاستراتيجى الجنوبئ للبحر الأحمر بعد أن أوجد ركيزة له أولا فى الصومال 
وبعد خروجه منها فى أثيوبيا ٠‏ 


.. هذا بالاضافة الى تأثيره المتزايد على ١‏ اليمن .الجنوبى وبالذات, بعد 


.الأحداث السياسية التى أطاحت أولا بالرئيس قحطان الشعبى ثم بارئيس 
اسالم ربيع.. .فضصلا عن وجود قوات كوبية ومسبتقسارين عسكريين سوفييت 


فى -اتيوبيا :واليمن .الجنوتى والانتصارات التئ جتقتها فى .صراع القسرن 
الأفريقى وانشحاب الصومال من.منطقة أوجادين -. ' ْ 


'اما الوجود الغربى فى المنطقة فيتمثل أولاً فى الوجود الأمريكى الذي 
تعرض لقدر من التقلص نتيجة اتجاه اثيوبيا ولجوثها الى الممساعدة 
السوفيتية وعدم تجديدها للاتفاقية العسكرية التى انتهت فى يناير 1119/8 
وبمقتضاها. كان للولايات. المتحدة قاعدتان فى أسمرة ومصوع ٠‏ ويتركز 
الوجود العسكرى الامريكى فى عدد من القواعد الموجودة فى المحيط الهندى 
مثل ديجو جارسيا وموريشيوس ومالديف ..ويدعم النقوذ الأمريكى الأدوار 
التى تقوم بها عدة دول أخرى مثل فرنسا واسرائيل وعدد من الدول العربية 
المطلة على البحر . 

أما قرنسا فقد ظلت تمنيطر على عفار وعيسئ بش كل مبائشر ختى 
منتضف عام 151/97 عندما أعان استقلال جمهورية جيبوتى ولكن لأهميتهأ 
الاستراتيجية من ناخية وللخئلانات الكامنة بينها وبين كل من أثيوبيًا 
والصومال فقد استمر الوجود العسكرى الفرسى فيها بعد الاستقلال . 
(ب) القوى الاقليمية ؛ ٠‏ 

. نستخدم' تعبير:القوى الاقليمية فى هذا الصدد للاشارة الى الدول 
التى تمع جغراقيا ني المنطقة ولعل. أبرز البسلاد التي تسسعي الى فرض 
وجودها فى البجسر الأحمر بشكل واضح هى أاسرائيل وبالذات يعد عام 


اك 

17 وان كانت السيامنة الافرائيلية 'لها جذورها وابعادها الثى امد 
الى ما هو أبعد من ذلك يكثير ٠.‏ لقد كتب موشى ديإن فى مؤلفه بعنوان 
« مذكرات حملة سيئاء »6() أن وأحدة من أهم قضايا الصراع بين مصر 
واسارئيل هى حرية الملاحة الاسرائيلية : فى البجر الأحبر وكان يتصدد 
بذلك كما وكح هو حرية استخدا م كل من مكيق تيران وقناة السويس, . 
وتتابعت عدة أحداث لتبرز الأهمية الاستراتيجية للبحر الأجمر , من المنظور 
الاسرائيلى(6 . 


2 جادثة قيام لنثشن بحرى ملح فئ باب. المندب تابع لاحدى منظمات 
المقاومة الفلسطينية بعملية قصف لسفينة تجارية اسرائيلة تدعى كؤرال ‏ 
سى كانت ترقع العلم الليبيرىي . ووقتها أسرع حاييم بارليف رئيسن الأركان 
بزيارة اليوبيا وتعركت الصحف الاسرائيلية للخطورة التى يمظلها باب 
المندب بالنسبة لإسرائيل . 


محاولة: أسرائيل الوجود العستكرى الباشر فى بعض الجزر 
المتحكية فى مدخل البحر الجنوبى وتردد فى هذا المجال وجود اسرائيل فى 
١١‏ جزيرة منها حنشن. الكبرى والصغرى على بعد 1*6 كتلومترا من باب 
المندب ؛ وجزيرة زكر ( أو زكور ) على بعد ؟؟ كيلومترا من القاطىء 
اليمنى » وجزيرة أبو عيل شمالي زكر بحوالى © كيلومترات:<. 


كما تردد أن الطيران الاسرائيلى يقوم بطلعات جوية منتظمة اراقبة 
الأننشطة المختلفة التى تتم فى اانطقة ومكنها من ذلك امتلاك طائرات 
فانتؤم 'س 10 وهو ما شار اليه اليمن الشمالى'قى ١1‏ توفمبر الاةا من 


17 .م ,(1967 ,صملمما) ممتقمصة© أهمنة ته بصوته ةا 1/1 و9 


٠‏ - الدراسسات عن أسيرائيل واليحر الاحمر متعددة 8 ابظر علي 
سسبيل المثال : 
ع5 166 ,قتطويم مأ عمالممت باق أكلاوع ممه موبسوع ,إز0 ,وزطم .الو 
أأماوقة رهذلةزامط مم5 860 لمج (19871 هلطع ط) آأنا6 عط رةه مه5 
: طهقعا ممة أعممها1 رقموهظ 8 مخ (19272 ,وملومه!) 3 .ملا مروموم 
كاهلا بمعلز)؟ موهه0 ممومطا قطك مه ممع اوم "ممولمةامى امم وم 
1 (1974. 


ل اا اسم 
كيام طائرتين معاديتين بالاستطلاع. فى باب المتسدب فى يومى 18.و ١5‏ 
توفمبر على التوالى ٠‏ 1 


بد وجاء تحرب أكتوبر 119/7 واعلان مصر اغلاق با بالمندب أمام 
السقن الانزائيلية لتبرز بشكل اوضنح من أى وقت مفى الأهمية 


'الاسترناتيجية للبحر::الأحمر فى الصراع مع اشرائيل . 


أنْ الأهداف الاسرائيلية فى البحر الأحمر متعددة منها ضمان الملاجة 
التجارية ليناء ايلات » وتوسع التجارة مع الدول الافريقية والآسيوية 


.ويالذات شرق وجنوب أقفريقيا واستراليا » وتوفير احتياجاتها من البترول 


٠ الخام‎ 


'ويثار قى هذا الصدد العلاقات: الاسرائيليّة الأثيوبية والتى تحستل 
موقعا خاضا. فى سكم الأولويات الاسرائيلية حيث اعتبرت أثيوبيا رأس 
حجسر لاسرائثيل فى أفريقيا وموطىء قدم لتثبيت لتشيت تن وضع فسكرئى استراتيجى 
ى مكل اليحصر الأحير » ودعم من هذا الوشع ‏ تاريخيا ‏ عدة 
اعتبارات : 0 

بهد ان كلا من أثيوييا واسرائيل يمثلان نوعا.من « الهامثى الاقليمى » 
فى المنطقة على جدود الدول العربية . 

ازدهار العلاقات الإقتصادية والعسكرية فى عهد الامبراطور 
هيلاسلاسى والتى تمثلت فى عسديد من الشركات الاسرائيلية والمخغططة 
والتدريب وتزويد :الخيرة الفنية ٠‏ 
0 د وجود جالية يهودية فى أثيوبيا « الفلائا » .وهى من أقدم 
الجاليات اليهودية فى المعالم وتعمسل اسرائيل على مسسساعدتهم اقتصاديا 
ورضع مستواهم الاجتيامى . 

ع استغلت اسرائيل دعم الدول العربية وتأييدها لاستقلال ارتريا 
لعسب ود أثيوبيا ٠‏ 


وأن كان من .الجدير بالذكر الاثسارة الى عدم اتضاح صورة العلاتات 
الأثيوبية. س الاسرائيلية الراهنة بعد قيام الحكم العسسكرى الراديكالى 
ووحهته السونيتية غبينما تنكر المصادر الأثيوبية أى..علاقة أسرائيل. » وتتخذ 
منهلجوقها عدائيا » أثسار بعض المسئولين الاسرائيليين الى استمرار التعاون 


ا 


اللازمة لحرب العصابات ضد الثورة الأرترية . 


وآخيرا تتبفى'الاقنارة الى دور الملكة العربية السعودية الى تولى 
اهتيّايا' كبيرا بمتطقة”البخر الاخمر له كهى القولة” الؤّحصيدة التى. يمتد 
افليمها من الخليج العربى الى البصر الأحمر ‏ وتؤكد شرورة التتنسيق 
بين الدول الخطلة على البحر منذ عام ؟/193 . ويدعم من دور أسسعودية 
ازدياد وزنها المالى » وغياب. أية .أدوار. عريية. أخري. مؤثرة: » .وتشجيع 
الولايات المتحدة لها باعتبارها أكثر التوى المعبرة عن مصالح لا تتعارض 
مع مصالحها“قى ظل تمى التيازات“اليسسازية :فى «الترن الافريقى .' وتسسعى 
السعودية الى القيام. بدور رئيسى :فى. تأمين اابحر واللاحة يه وتستعيل 
فى .ذلك.صملاتها الوطيدة بكل. من .مصبن «'النسبوتاان زالضومال:وتاليمن السمتالى 
وهو ما دفعها الى الدعوة الى عقد مؤتمر قمة للدول العربية السبع. الخطة 
على البحر . 


ولا تكتمل صورة الصراع الاستراتيجى فئن. منطقة 'البحر 'الأحمر بدجون 
عرض سريع وملخص.لقضايا الصراع الاقليمى التى تدور بين بعضن دول: 
المنطقة والتى توفر البيئة الموضوعية لتدخل القوئ الغارجية وهى : 


د الثورة الارترية وتتمثل قيمة اقليم ارتريا من الناحدية الاستراتيجية . 
فى أن سواحله تمتد فى مواجهة سواحل دولتى ابسن امتدادا لنسواحل 
مصر والسودان والصومال الى جنوب البحر الأحمر وهى بحكم تبعيتها 
لاثيوبيا تعتبر الساحل الوحيد غير العربى فى جنوب البحر كما تعتبر 
المنقذ الوحيد لاأثيوييا على البحن: . 


ب“ الصراع الصومالى الاثيوبى فى القرن. الافريقى الذى يدور حول 
مناطق الحدود ويثير مشكلة .مدى تمثيل الحندود السياسية القى ورثتها . 
الدول الافريقية بعد الاستقلال للواقع الاجتماعى والبشرى القائم وكذا 
للحدود التاريخية فى أفريقيا .: وتبدو خطورة هذا الصزاع غيما أدق أليته 
من. صدام “مسيائح عام //1919 بما.ترتبه عليته: من 'تدخلات: اقليمية ودولية , 
فقد .لدئ. الصرالع” الى ندخل قولات كوبية ومستشارين. سوفييت الى جائب: < 
أثيوبيا. > كمنا أدئ: .الى قيناج: عده من-دول- المتطفة بتأيين :الصعوماك (-ايزان > 


لد 


والسبعودية ) ؤمضر ) أو أثيوبيا' ‏ اليمن الجنوبى ). مأضانا 'بعدأ حديدا 
للاستقتطاب الناشىم فى امنطقة .. 


ع الخلانات الكامنة .حول, الحدود فى, المنطقة .مثل مطالب الصومال 
الاقليمية ازاء كل من كينيآ با وجيبوثتي :كما ان جلبوتى.تيثل اهمية جامسة 
بالنسبة لاثيوبيا ٠.‏ فنتيجة للثورة الارترية وسبيطارة الثوار علي عدد من 
موأنيهًا فان حزءا كبوا من التجارة , الاثيوبية يتم من خلال جيبوتي 8 
؛ - ابن لبخ العير:: لغاش وتياك ٠‏ ا ا 

اليد أدى الضراع الدولى .الى يستخدم على أغلب الأحيسان أدوات 
إتليمية .والوجود العسكرى 'لعدد من الدول قى, البحر 'الاخمر' والمصالح 
المختلفة: “لقي تسعى الدوال . الخارجية والاتليمية! الى تختيقها اك برؤزعدة 


اتجاه المملكة العربية السعودية الى القيام بدور فعال فى المنطقة 
يتفق مع تطلعاتها العامة للعب دور آكبر فى المنطقتة يتناسب منع ثرواتها 
المترايدة' » وينبع من واقع' الحرص على نَأمين وانتاج ونقل: بترؤلها وذلك 
بالدعوة الى تحييد امنطقة ووضع نظام لآمن' البحر الأدحمر على أساس' 
جعله بحيرة عربية » وتشجيعها السودان واليمن الشمالي والصومال 
للتحرك فى هذا الطريق ؤتأبيدها حركة تحرير أرثريا ٠‏ وبصفة عامة فان 
هذا الأتجاه يهدف الى مواجهة التفوذ السلوفييتى, النامى فى شرق 
أفريقيا . ١‏ 


أتجاه اسرائيل لتثبيت مبد! حرية الملاحة فى اليحر الأحمئز وضمان ' 
عدم اغلاق مضيق باب اندب فى وجه تجارتها وذلك من خلال العمل على 
افشال أى محاولة لتتزيب وجهات النظرا'بين دوله للولصول الى صيغة 
بشانه. واعتبار ذلك جؤءًا من أ تسؤية للصرال العربى الاسرائيلى .أ 


م اتحصاه أثيوبيا ل بوحى من مصبالحها وبتتسجيع من الاتحاد 
السوفييتى ‏ لأية ترتيبات جماعية 'عربية فى البحر الاحمر > وعدم تحمس 
اليمن الجنوبى لذلك مع. التأكيد على ضرورة اشبراك كافة الدول المطلة على 
البحر الاحمر فى آية ترتيبات بها يعنى مساهمة أثيوبيا . وجديز بالذكر أن 


سس ابام 


أثيوبيا 'ترقئض. نالذات. الوضشف الذائع للبحر الأحمر :بأنه بحيّرة عربية ففى 
.تعليق. وزارة. الخارّجية الاثيوبية على 'مؤتمن. الخرطوم قي 'خبرايرا 16197 ورد 
أن تصريحات الرؤسماء الثلاثة عن أمن البحر الاحمز تنوع الى الشسيظزة 
والتدخل وان وصف البحر, الاحمر بأنه بحيرة, عربية يثير التلق والدهشة لآن 
لثيوبيا تمارس سيادتها على جزء كبسسير من سسواحله وان..« من انتدبوا! 
انفسهم لاتخاذ قرارات, بكسأن امور تمس سيادة اثيوبيا البحرية على الجزائر 
التى تخصها قى البحر. الاحمر فاتهم يتدخلون ننى الشئون الداخلية لدولة 
أخرى 2 1 ا 


:أن هدقف تحديد البحر الأخمر أو أعلاثة منطقة سلام هو ممسالة 

لا تتوقف 'على آرادة الاطراف المدلية بقدر ماترئيط باسترأتيجيات' العللوى' 
الكبرى 'والثق رغم اغدافها ومصالحها انها تتفق على :الزقبة 'في الاستمران” 
قى: الوجود “العسكرى فى المنطقة ٠.‏ وهكسذا فان التحييد يدكل فى باب 
التوايا الطيبة أكثر من اعتبار احد البدائل السسياسية المتاخة » كبا أن 
الحديث عن عروبة البحر الاحمر أو اعتبارة يحيرة عربية قد يكون تعبيرا 
عن آمال أو تطلعات ولكن نعوزه الفقرص والامكانات . أن السؤالالدقيقى' 
الذى يجب إن يطرح هو ,كيف يمكن للدول العربية المطلة على الببجر الاحمن 
تحقيق أقصى درجة من الأمن اللتومى لها على ضوء معطيات الصراع الدولى 
فى المنطقة . . : 2 : 


هل يكن ثلا أن تجتق تسوع من التنسيق المسكرى هيا بين 
لتحتيق أهداف معينة ؟ ا 


هل يمكن أقامة قوات بحرية عربية مشتركة او قيادة بحرية مشتركة 
فى اليحر الاحمر ؟ 


هل يمكن ان يزداد الوجود العسكرى العربى فى البحر بشكل مؤثر 
وفعال » وان تطور الدول العربية اسلحتها البحرية 8 

هل تنجح اليلاد العربية فى اخراج المنطقة بقسدر الامكان من دائرة 
الصراع بين الدولتين الأعظم ؟ 


# الفيطييةة. ا 


أن تحقيق آاى-من هذه الامندات أو بعضننها يتطلب الاتفاق حول 


حد أدتن من مشهوم الامن: العربى فى البحن الاحمن:وتحديد الاستسنائيب' التى 


يمكن اتباعها لحمايتة ٠‏ 


ولعلّ اخد المسائل الهائة التق يكن أن تثاز فى هذا الصسدد هو 
السدد 'هو تكزيس الوجود البكشرئ والأجتماعئ والحضارى فى الجسزائر 
العربية: الموجودة فى البحر الاخير ٠.‏ فعض هذه الجزائر غير مأهصول 
بالسكان © وضكاتها' ينعيشون فى مسستويات بدائية" ومتدئية من التواخمي 
الاجتماعية والاقتصادية . 


نحن شعرف إن السيادة فى عصرنا هذاط ليسيت مسبالة قانونيةوحسب 
ولكنها ممارسة وأمر واقع أيضا . .ومن ثم فان اقامة حياة عربيسة متكاملة 
من جوانيها الاقتصادية والعموانية: والتقافية والاجتماعية فى هذه الجزائر 
تصيبح قضية استراتيجية هامة. لأبد أن تتضمافر. من. أجل. تحقيقها الدول 
العربية » واول ما يجب توفيره فى هذا المجال هو صورة دقيقة لما هو قاثم 
فى هذه الجزائر فالمعلومات التى نعرفها كثيرا ما تكون مقشوشمة أو غير 


١ دقيقة‎ 


قد قل كثينًا ان 'البحز الاحمر « بحر عربى »© . هذه حقيقة جغرافية 
تحولت الى .واشع عسكرى. وأمنى فى حرب أكتوبر وبقى أن 'تصبح حتيقة 
استراتيجية تضعها كل الدول فى اعتبارها عند تحديد اهدافها وخططهنا 
فى هذه المنطقة فى العالم . وقتها يصبح البحر الأحمر لنا وليس علينا 
ومصدرا للامن. والسدام وليس مجالآا للتهذيد زالتصراع والتنافس بين الدول 
الكبري ٠.‏ 00 


0 
الصراع الدولىف القرن الأفر بق 


واستر أتيهية المصسر الاجبر 


كادكتور عبد العزيز رقاعى 
الكلية الفنية العسكرية 


يمتد الصراع الدولى فى القرَن الافريقى فى أصوله فى اعماق' التاريخ 
الوسيط لهذا العرن وذلك منذ بداية نشأة اتيوبيا بترعتها التوسعية: الاقليمية 
وقد ازداد ذلك ششدة مع نهضة شعوب افريقيا: وظيتور: الامساريالية فى 
العمر الحديث والمعلصر بما هدد اسقراتيجية اليجر الإحمر , 


'ويمئل القرن الافريقئ » فى موقعه »© أقؤة فئ مفهسوم استراتيجية 
البحر الأحمر ؛ فاذا كانت الاستراتيجية كما انتهت اليه » هى فن النتخدام 
وسائل القوى لفحقيق:الهدفت“ السياسى © تبين لنا مدئ خطورة كلك الصراع 
على مصير اليحر الأحمر وما وراءه وحوله من شيعوب ودول ٠‏ 

همن يُتحكم فيه يستطيع ان يتحكم فى طرق الثقل بين شبرق, أفريقيا 
وأوربا وبالمكس وكذلك فى أمن البحر والدول المحيطة به استرانيجيا 
وذلك اوقعه. من معخل. النحر الأحمر. بما يتيح له تحتيق ما يستتهدفه من 
قايات سبياسية ٠‏ 1 : 


والقرن الافريقى هو حلقة الاتصال بين اجزاء الوطن العريّى فى 
قارتى آسنيا. والفريقيا وقد سمى بالقين الافريقى لانه يسكل. ذلك النتوء 
البارز فى الجائب الشرقئ من وؤسظ الغارة: الافريقية » وهو يطل خيلى بحر 
العرب شمال هرب اللحيط الهندى .؛ كمسا يفسكل مع جمهسورية اليين 
“.م 46 سا البخر. الأكبى )0 


ا .4 م 


الشعبية الجنوبية ومع الصومال وجيبوتى والحبشة واريتريا المدخل 
الجنوبى للبحر الاحمر الذى يقف عند مدخله باب المندب . 


وهذا القرن الافريقى يعتبر جسر الاتصال للامتداد العربى منالناحية 
الجنوبية كما تعتبر قناة السويس فى مصر جسر الاتصال للامتداد العربى 
من الناحية الشمالية ومن هنا برزت الاهمية الاستراتيجية لكل منهما 
للمداخل الشرفية للقازة 5.الافاريقية ببلسبواء مئ 'الناحية: العسكرية أو 
الاتتصادية » وذلك لإن هذا القرن يتحكم فى طريق البترول بين منطقة 
العليج ودول !اوربا الغربية والولايات.المتحدة الامدريكية ؛ كما يتحكم فى 
الطرق الدولية للتجارة العالمية الى المحيط الهندى او عير البحرين الاحمر 
والمتوسط . 
يتكون القرن الافريقى من الصومال وجيبوتى واثيوبيا واريتريا . 
وتشغل الصومال معظم المناطق السباحلية التى تقع على المحيط الهندى 
وَخْليج عدن . وتكمل جيبوتى تلك المنطقة الساحلية للصومالٍ من ناحية 
الشمال حتى نهاية خليج عدن . 


أما الحبشة فهى تقع فئ. داخل القرن الافزيقى وليس لها سواحل 
سوى فى منطقة اريتسريا القى تطل على البصر الاحسر من مدخله 
الجنوبى . : 3 

. ويتحكم الصومال بوضيعه. الخاص فى. مدخل اليجر الأحمر . 

ولقد بدا الضراع الدولىئ حول القرن الافريقى من قبل ومن يعد » 
فاختلفت أطراف الصراع ما بين القديم والحديث ولكنها كانت تستهدف كلها 
غاية واخدة تقريبا. . 
كانت اطراف الصراع فى القديم : الصومال فى مواجهة اثيوبيا 
متحالفة مع البرتغال وكان ذلك أمرا سبيها الى حد كبسير بقوى الصراع 
الدولى اليوم . | 

واطراف الصنراع اليوم : اثيوييا والمومال » كما كانت بالأمسن 
البعيد ولكن .مع تحالف اثيوبيا والولاياث المتحدة الامريكية أولا ثم تحولها 
الى التحالف. مع الاتحاد السوفييتى » أما عن هدف هذين اللونين منالصراع 
الدولي فلم يكن الا مدنا استراتيجيا لما وراءه من أهداف سياسية . 


1 


٠ .‏ ومنذا بدا. هذا .الصراع. سار .فقئ مراخل عدة » كانت تواكب عصرها 
اولهايدا مع قيام الحيشسة باطماعها فى التوسع الاقليمنى فى القرن اللميلادى 
الاول. وقدا بدات !ارحلة الثانية لهذا. الصراع من«اجتدام الاستعمار التجارى 
فتمثل فى ,تحالف 'البرتفال ممع الحبشة فن مواجهة العرب والتوى. الاسلامية 

فى القرن 151 ء 


اما المرحلة الثالثة » فقد قامت فى الربع الاخير من القرن التاسسيع 
عار امع نفاة الرغننة عى .تيم القارة الافريقية وكاننت عناصر” انجاترا 
وقرتسا وايطاليا والثيؤبيا ثم نشات المرحلة الاخيرة المتميزة مع: أثيثاق ألوعى 
القومى الاقريقئ منعذ. الحزبة العالمية: الثانية ».ونهضة. .الصومال (الكبير) 


وكان لكل مراحل هذا المراع تأثيراته الاسستراتيجية على البحر 
الآأخير , 0 : 0 000 

ولقد.بداث نواة الصراع مع نشاة الحيشة بأطساعها الاقايمية فِي 
أحضان القرن الافريقى . 

من الهجرات“ الوافدة على الجزء الجنوبى الشنية جزيرة العرت الى 
.المرتفعات الحشية الشمالية © 'وغدت. جماعات: اتخذت”منها مقرأ تشيد فيه 
البيوت وتنقشىء فيه الخزانات وتمارس فيه اللرّرْاعنة وتتعذى بؤسنائل المعيشة 
وتد اخذت تفرضى سلطائها على العناصر الحامية المقيمة حتى امتزجث بِهُمْ 
متشأت من ذلك بلالة. جديدة. بام جيشى. ... ١‏ 


وقد امستطاعت "هذه السلالة تكوين فولة () ترتكز على بلدة أكسوم 
بالقرب من لرقريا:فى القرن المبلادى الآول : :ثم بلغث ذروتهنا فى القرن 
الرابع ولكن ما ليث الاتحلال ان 'دك فى جسم .الدولة.فى. القسزن.السابع 
اليلادى . 


ومع ظهور الاستعمار التجارى فى أوربا ونهاية الصراع بين العرب 
والامارات المسيحية فى شبه جزيرة ايبيريا اتجهت البرتغال بأنظارها الى 


() د . راشد الداوى الحيشة ص .مه 0 0 00 


ا 16419 لد 


الساحل.الافريقى على نحو إنقهى بالتحالف بينها وبين الحبشة فى مواجهة 
المسلمين والعب وكان البرتفاليون اذ ذاك... يحملون معهم لواء حركة 


دينية كانت امتذاد للحركة. الصليبية تستهدف تعتبه القوى الاسلامية 


تطويقها مستعينة بيلك الحيشبية المسنيحى ومستهدفة تطسويق الدول 
الاسلامية والتضاء على مصدر ثكوتها الذى كان يتمثل .فى تجارة الشرق 
والسيطرة على شريين اللملاحة المؤدية الى هذه التجارة 9) ٠‏ 

ولا شبك .ان البملات التى قام يها هنريى الملاح ورحلات البرتغاليين 
من أمثال بائليمو دياز وففاسكو داجاما والبدا والبوكرك كلها كانت تحتيقا 
لدافع قوى هو ضرب العرب فئ متتل اى توجيه ضربة قاتلة للقوى العربية 
للقضاء على احتكارهم لتجارة الشرق: وأحدث هذا كله اثره ميدا يحف مورد 
ثروتهم وقوتهم المادية والعسكرية . 

ومن الظرف ان البرتغال وجهت بعض جهودها فى هذا المجال لتجويل 
الدولة الافريقية المسيحية الوحيدة وهى أثيوبيا الى المأهب الكاثوليكى ) 
بعد أن ثمت لها السيظرة على التجارة بين الهند والحيشة ولكن أضطرت 
القوتان الى التآلف الموقوف فى وجه القوة الاسلامية التى كان على زاسها 
البطل الصومالى محمد.جراتي الذى توجه جنوب الحبشية. تؤيده كوةالاتراك 
العثبانيين . وعرب.جنوب شسبه الجزيرة وامدت البرتغال الحيقبة بقوة الى 
راسها احد آبناء :فاسكى ‏ داجاما وقد منيت القوات. البرتفالية بخسائر 
قادحة , : 

ولكنه لم يستطع أن يحقق نصرا حاسمة على الحبشة() . ولكن 
ذلك كان قد انتهى كله بتحقيق مارب البرتغاليون التوسعية والسياسية . 


ولقد كان من أبطال. فترة الماراع الصسومالى الحبشى فى الترن 
السادس عشز شبهاب الدين احمد بن عيد القادر وقد ظل تاريخه مجهولا مدة 


| (؟) عبد املك .عودة : السياسة والحكم فى افريقيا ص .5 وما 
معدها . 
(9) المتريرى : الامام من بارض الحبشة من ملوك الاسلام - شوقى 
الجمل : تاريخ سودان وادى النيل ص ه وما بعدها (؟) ذ. جلال يحى 
العلاتات المصرية الصومالية .ص 1517 وما بعدها . 


44ا بلم 


طويلة ».وذلك بفضل الحملات التى كانت تبيستهدف التهويى من الكفاح 
الصومالى -القومى نقذ قال .عنه. المستشرق .الفرنسى..ريفية: ماسيه انه كان 
اكثر حيادا من غيره وقد ساهد بنفسه المعارك: إلتى دارت اذ ذاك ٠‏ 


واذا-كان هذا الصراع قد هدأ بعد ذلك فقد تجدد اكثر عنئفا فى الترن 
التاسع عقر حين اتجهت أوربا لتقسيم القارة الافريقية منذ مؤتمر برلين 


سنة ملكا ٠‏ 


ولقد تميزت هذه المرحلة من الصراع يعناضر تعارفت على تسسهم 
الترن الافريقتى وتصارعت حول يسط النقوذ على مدخل البحر الاحمر وقد 
غرسدت بذورا مضت تنمو مع الايام لتصبح أصولا لذلك الصبراع الدولئ 
المعاصر. ٠.‏ 


وجاءعت البداية على يد انجلترا بعد احتلالها مصر سنة 1885 فلكى 
تجعل احتلالها اصر عمقا استراتيجيا عملت ان تضم أليها ما انتهى اليه 
'امتداد الدولة المصرية فى افريقيا من العمل على توحيد بلاد المومال 
معها » وما اصبح تحت سيادتها . فقد ادعى اذ ذاك كرومر بأن إدارة مصر 
للاتاليم الصومالية يعتبر خسارة فى الأموال والرجال فاستباحت بريطانيا 
اجتزاءها من النفوذ المفرى دون استئذان القسسصطتطينية او القاهرة 
مستفيدة بانتصار الثورة المهدية واضطرار مصر الى الجلاء عن اقالييها 
الافريقية الجنوبية ٠‏ 


وقد عملت بريطانيا. على تقسيم 0) سنواحل الصومال .الى تسمين 
ويشكيل على بلهار وبرىء 'ئم قابت بريطانيا بالتنفيذ وسهلت انسحاب 
الادارة المصرية من ساحل الصومال واحتلت انجلترا؛ برى وزيلع وهرر 
ووضعت امكانيات الساحل الصومالى فى خدمة قاعدتها البحرية الحربية 
فى عدن كبا يفعل الاتحاذ السوقيتئ اليوم فى صراغه مع المنومال :. 

أثارت. بريطانيا بهذه المطامع الاسستعمارية مع .فرئبا وايطاليا 
وأمانيا . ْ 


(4) جلال يحى ( التكتور ) العلاقات المصرية الصسومالية صن 111 
وما: يعدها ٠‏ 


كم فاع 
:كان ألقسم الآخير 'نن بلاد الصومال: من تصيب أيطاليا وحضلت ‏ علية 


فى وقات تقسيم الاسلاب. الافريقية: وفى الفترة الواقعة بعد ايعاد المسريين 
عن هذه البلاد » وبتعد عتد مؤثمر برلين ٠.‏ 


ولقد بدا النشاط الإيطالى غلى سواحل بلاد الصومال المطلة على المحيط 
الهندى -مئ: ممتلكات. سلطان زتجبار » ومع الشيوخ. المحليين الى الشمال 
من هذه الممتلكات فى نفسى الوقت تقريبا . ولكن ايطاليا كانت قد وصللت 
ل ى تلك الجهات متأخرة عن غيرها » فكان عليها أن تحسب حسابا للنفوذ 
البريطانى الذى كان قد ثبت أتدايه على الشاطىء الشرقى لافريقية » والتفوذ 
الألمانى الذى كان يستعد لانشاء مستعمرة تنجانيقا(ة) ٠.‏ 


ولم ينشغل بال الحكومة الايطالية بسواحل بلاد الصومال المطلة على 
المصيط الهندى الا فى عام جما © وهو العام الذى بدأت فيه هذه الدولة 
الأوربية غى التوسيع فى البحر الأحمر من مصوع . 


أشعرت السلطاث القنصلية البريطائية فى زنجبار ان الايطساليين 
يحاولون الحضول على بورت دزنفورد أو قسمايو » أو أئ' ميناء آخر يقع 
على .سبواجل. الصومال ويكون قريبا من مصب ثهر الوجبا . فعارضوا فى 
هذا النقباط الذى يهدد خلطهم الاستعمارية فى هذه النطقة وكانت المانيا 
تستعد لتقسيم سواحل زنجبار مع انجاترًا » قانضمت بالتالى الى هذه' 
المعارضة . أما فرنسا فان علاقاتها كانت قد ساءت مع ايطاليا بعد احتلال 
توس ».وكانث تثأهب. . نفس الوقت للحصول على اعتراف كل من انجلترا 
وتالمانيا. بحمايتها ,على جزائر.«: القمر » فى. نظير تركها سواحل سرق أفريقية 
لهاتين : الدولتين » موقف :الى جانبهما(ا) . ٠‏ 


أسرعت انحلترا.والمانيا بتحديد مناطق ننوذهما.فى شرق أفريقية ) 
ودعوا فرنسا للمشاركة فى اللجنة المختصة بذلك © نظير حصولها على 
جزائر القمر() ومنح السلطان خليفة عقد الامتياز آلمانيا على. حلول الجزء 


(ه) أنظر : د. جلال يحيى التنافس الدولى فى شرق أفريقية ض ١.515‏ 
(5) لوملئ الى روزبزى فى ؟>؟ ابزيل سينة:1885 . 
0) انظر : التنافس الدولى شرق افريقية » للمؤلف » مطيعة المغزفة . 


ع 4ؤؤ ده 


الجنوبى من سواحله . فعيلت ايطاليا على اعادة فتح مسألةٌ قسلمايو ٠‏ 
وكان كريسبى هو رئيس الوزارة الايطالية ( 1888 ) مما حمل الانجايسز 
يتوتعون. تطور الحوادث بسرعة وبعصبية مفتعلة ٠‏ 


وما أن رضخ 'الشلطان فى زنجبار للضغظ البريطانى فى 1 مارس 
مسئة 18489 ووافق على منخ امتيان للتدركة الامبراطورية لاستغلاك بلاده 
حتى قانت المفاوضات .بين هذه الشركة وبين ؤزارة الخارجية الايطالية عن 
طاريق القنائم .يأعمال السقازة الأيطالية غى لندن »> واتققا على 'أنه بنجرد 
ن يعطىئ للنلطان عقد الامتياز للشركة البريطانية لاحتلال مؤانى براوة 
ُ ومقديشو وورشسيخ »> 'وهى التئ تقع الى الشنمال من" مصب'نهر 
الجويا ؛ سيحتفظ الشركات الايطالية والجزء الواقع الى الجنوب من 
الشركة البريطانية ١ ْ ٠‏ 


وقد انتهى الأمر باعلان ايطاليا حمايتها على كل أجسواء الساحل 
الشرتى لافريقية »> من الحدود الشمالية لاراهنى قسمايو حتئ خط 0 
من خطوط العرضش شمالا . 


ثم آخذت ايطاليا.فى تحديد منطقة نفوذها فى شرق آفريقية » من 
البحر الآجمر فى الشمال حيث توسعت من مصوع »2 واعلنت حمايتها على 
الحيشة © حتى أتصى بلاد الصومال فى الجنوب عند مصب .نهر الجويا ٠‏ 
واقترحت ايطاليا على انجلترا خطا يسير من سواحل البحر. الحمر في 
شمال الارتريا متجها نحو الغرب ثم يتجه جنوبا تشكل يفصبل الحبشسة 
عن السودان » ثم شرقا للكى يفصل بين « الصومال الايطالى »© وبين:منطقة 
نشاط شركة افريقية البريطانية ؛ التى كانت ستتحول بالتالى الى مستعيرة 
كينيا . كما اقترحت ايظاليا على اتجلترا خطا آخر يحدد منطقة الحمابة 
البريطانية فى بلاد الصومال » جول زبلع وبريرة 4 بشبكل: يترك المساحة 
الواقعة :بين هذين".الخطين للنفوذ الايطالى ؛ ويترك:.الأقاليم الواقعة. فيما 
وراءها للنفوذ البريطائى 4 تمى السيودان وأوغندا وكينيا والمبومال .. 

ولقد حدتك صراع بين انجلترا وقرنسا خول بلاد الصومال ؤكانت 
انجلترا تعرف أنها لا تستطيع ابعاد فرنسا عن بلاد الصومال وخليج عدن 
الا بالقبوة خصوصا فى. هذه الفترة.التى امتازت بتكالب الدول الاستعمارية 
علي القارة الافريقيةة » ولن يكون ابعساد فرتسا.؛ حتى فى حالة نجاجها 


لاقفة تا 

ألا علنخساب مقنايقات اخرى تقوم أبها فرئسنا "هد انجلثرا فى مضر 
نسنها . ولذللك فان ورارة الخارجية البريطانية قد كبلت مبدا ملكية.هرنضا 
لأوبوك » ولكنها أرادت أن توت التوسسع القرئنسى فى هذه المنطقة 
الاستراتيجية الهامة. . هنجدها تقترح. على فرنسا. عدم أثارة المشاكل فى 
وجهما بالنسيببة' الكيتها. لأراضى أوبوك » وذلك في نظين قبول قرا 
ابلاغ: اتخلتر؟ من. المسدود .المضببوطة لهذه الأراضى.ولم تكن الحسكومة 
الفرنسبية ,من السذاجة, والبلاهة بأن ترد .على مثل. هذا الاقتراح فى ألوقت 
الذى أخبذت فيه. انجلترا تستعد للاستيلاء على الامبراطورية المصرية 
الافريقية » ورغما عن المعاهدات الدولية التائية . ْ 


أوكان وجود لاجارد نفسه فى أوبوك يدل على أن الحكومة الفرنسية 
قتدصيمت على العمل بنشاط على توسيع .حدود أراضى أوبوك . وتطلب 
هذا من فرئسا الاحتفاظ بحرية العمل » للا بتقييد نفسها دلخل حدود 
اللتطقنة. التى. استرتها فى .سنة: 1/57 والتى أزادت ائجلتر! أن تحضرها فى 
داخلها . 


7 اتكذت الشكومة الفرنسية منظفة أوبوْك قاعدة توسعية لها فى بلاد 
الغدومال وارسلثٌ سفينة حربية الى ذلك الميتاء وأمرتها بالبقاء فيه . 
وأنزلت هذه الشفينة حامية عل الساكل © وكان قائدها يشمتع بسلطاث 
القيم: السياسئ © أى”نفسن السلطات التى تعطيها بريطانيا: لمثلها فى 
عدن < وعقدت الحكؤمة: الفرنسنية آتفاقا مع إخدى المؤسسات لانشساء 
مخزن للفحم فى. أونؤك » ووعنتها باضدار أمرها الى الشفن الفرنسية 
بالذهاب والتزود من”أوبوك بدلا من' عدن . .وكانت هفرنسا تهدف فى حتنيقة 
الأمر الى أن توفر- للسئن الحربية الفرئسية نقطة: وقاصدة فى بلاد 
الكومال ».تستطيع أن تتمون فيه باأوقود © دون أن تبقى تحات رحمة 
السلطسات- البريطانية.فى عدن . وآخير! فان فرنسسا قد عيسلات .على 
الاستيلاء.علئ .جزء.من ساحل. الصومال المجاور ؛ وبدآت فى العمل على 
الاتتجار مع الداخل .» هادنة بذلك الوصسول الى ثروات القارة عن طريق 
هرر . 


'- “وقد استغدت 'الحكؤمة' الفرنشية لاحتلال تاجورة لتوسيع منطقة 
أوبوك وتتحت” اعتمادا ماليا باسم لاجارد لتنفيذ هذا المشروع وأبزق وزير 


 ةقالا‎ 


البخرية الى قائد. أونوك فى ؛ من سهبتمير عن طريق. قنصل فرئسا فى 
عدن يقول : 


وأن تتفاوهن اذا اقتفئ الأمر مع الشسيوخ المحليين الذين سيصبحون 
ساذة البلاد » وذلك لاغرائهم على وضع أنفسهم تحت حماية فرنسنا . 
ان السلطان أحمد بن محمد قد كتب الى رئيس الجمهورية يهذا الشسسان 


مرات متعددة . 


ويمكنك أن تدرت اهمية التى ستكون للاسبتيلاء على تاجورة بالنسبية 
العلاقات مع الداخل » وكان الهدف اليسى الا مشع أنجلئرا من النزول اليها 
دون المجازفة بالاصطدام معهأ . 


1 ولذلك فان رئيس الوزراء قد فتح لك اعتمسادا خمسين ألف فرنك 
لتسهيل تلك المقاوسات الدقيقة التى كد تضطر الى الدخول فيها() . 


وكان الانجليز فى ذلك الوقت يحاولون الضغط على « سلطان »6 
تاجورة واجباره على عقد معاهدة يضع بها منطقته تحت حماية حكومة 
جلالة اللكة ولكن لاجارد تمكن من دعوة هذا « السلطان »© الى أوبوك 
للاشتراك فى «( مجلس » يخص القاء التقتض على يعض أقاريه » لمسألة 
تافهة . ثم دعناة الى العشساء مع « وزير »© وبدآ فى تقديم الهدايا لهما بدعوى 
قيامهم بالحكم فى الخلافات المخلية ..وبدئت بعد ذلك « المفاتهات »© 
ثم المحادثات: . وبعد ساغات طويلة أعن السلطان أته يقبل ويرغب فى ومضع 
بلاده تحت حماية. مرت. بطريقة فعالة » خصوصا فى حالة تدخل أحدى 
الدول -الأجنبية0) ٠.‏ وفى ١؟‏ من سبتمبر سلئة 14/864 عقد لاجارد معاهذة 
مع هذا السلطان . أعطئ بها هذا الأخير نفرنسا بلاده الممتدة من رس 


.ك1 - مطعومة2 ,31,1022 : 0 .25 (8) 
(4) لاخارد الى وزير البحرية والمستعمزات فى ؟؟ من سيتمير سئة 
6 ل وثيقة رقم 1ه ا سنة 1886 م ٠‏ 
سد . بجلال يجيى العلاقات “المصرية الصومالية صن 199 وما 


بعدها , 


س مةة م 


على حفى. قبة الخزاب وتعهد فيها بعدم ابرام اى معاهدات مع أية دولة 
أجنبية دون موافقة قائد أوتوك . 


وتظهر قيمة هذا الاتفاق من أنه قد منح فرئسا اقليما هاما يوسع 
من مستعمرة أوبوك ويكملها بكل. الجزء الواقع الى الشمال من خليج 
تاجورة » ويعطيها مفتاح الطريق التجارى الذى تستخدمه القواقل للوصول 
الى شوا. 


وكان هذا الطريق هو أقرب الطرق الموصلة الى شوا واقلها 
صعوية . فكان من السهل على- الفرنسيين استلام وشسحن: المنتجات 
الافريقية فى داخل خليج تاجورة ؛ والحصول على الماء والحشائش 
اللازمة للقواقل التى تعمل مع الداخل . وكان أسلطان تاجورة نقوذا 
كبيرا على رجال المنطقة وسيطرة فعالة على جمالهم وقوافلهم . ولم يكن 
من السهل على أى قافلة أن تسائر بدون أمر منه. خصوصا وأن صديقه 
لهيطة ؛ سلطان الدناقل © لم يكن يصرح لها بالمرور فى أراضسيه ما لم 
يتأكد من عدم معارضبته سبلطان تاجورة فى سفرها . 


نجح لاجارد أذن في شراء يعض الرؤسباء وفى تأكيد معارشبسته 
الأهالى لتسليم بلادهم لانجلترا » بعد احتلال: هذه الدولة الأخيرة لمصر . 
ولكن فرنسا عقدت المعاهدة.مع سلطان تاجورة فى ألوقت الذى كانت فيه 
القوات المسلحة المصرية لا تزال موجودة فى هذه المحافظقة . وكان فى 
استطاعة انجلترا أن تؤخر أو تلغى أمر سحب هذه القوات . .ولذك فان 
لأجارد قد أبرق الى باريس طالبا تدخسل القنصيل الفرنمى العام فى 
الكاهرة لكى يحصل على آمر من الوزارة المصرية توجه فيها سلطاتها فى 
الصومال الى عدم معارضته الاحتلال الفرنسى لتاجورة(09) . 


ولقد حاولت فرنسا بعد احتلالها لتاجورة أن تتدخل فى شئون هرر 


ولكن كلا من الميجر هئقر ولاسير ايفلنج بارنج وجد « أن أحسن ضمان 
لطلب عدم تدخل فرنسا فى هرر هو الامتناع ( الانجليزى ) عن التدخسل 


)٠٠(‏ برقية لاجارد الى وزارة البحجرية فى 0 من سسبتمينر سنة 
عقملامء الا 


ساؤةة ل 


ف تأجورة(011:» هيل الوزير المفوض والقنصل الفرنسئ العام'فى القاهرة 
اصدار أمره الى نائب تتصله فى بلاد الصومال بالامتناع عن التدخل فى 
تيون هرر بأى شكل من الأشكال05) . 


ولقد نظن تحكومة لتدن إلى التوسع الفرنسى حول اوبوك تنظرة 
واقعية (3 أنة سينطل امكانية أى معارضة قد تقوم بها حكومة باريس ضد 
استيلاء الانحليز على زيلع وبربرة . واذا ما أرضت ايطاليا طموحها ورغبتها 
قىالتوسع الاثليمئ حول عصب . فان. حقوق السيادة العثمانية فى خليج 
عدن وحتى فى سمال مضيق باب !اندب ستصبح اسمية وغير ذات قيمة 
أمام انكار ثلاث دول عظبى لها فى نفس الودث . ازادت اتجاترا اذن أن 
أن قستفيد ممن- توسع” الفرنسيين حول. أوبوك. وتوسسع الايطاليين حول 
عصب حتئ لا 'تظهر أوحدها يمظهن المعتدى على خقوق السلطان . ويمكن 
لانجاتر! فئ حالة اثارة منسألة الحقسوق الدولية والاقليمية للامبراطورية 
العثمانية فئ هذه المناطق أن تستند الئ حياد كل من فرنسا وايطالبا » 
ان لم تحظ بتأييدهها . ش : 


ولكن تنانسا واضحا على اقتسام الأتنلاب الافريقية ظهر بين ممثلى 
السلطات الانجليزية والفرتسية غى بلاد الصومال . قنهد أن الانجليز 
يعملون على أحتلال جزائر موسى وأوياض » القريبة: من الساحل والتى 
تشحكم فى مدخل قبة الخراب التى استولى الفرتسيون عليها وعزموا على 
اتخاذها قاعدة بحرية لهم : وادعى الانجليز أنهم يستندون الى معاهدات 
كان الكابتن مورسبى قد عقدها فى عام .185 فى هذه الأرجاء . 


واستمر التنافس بين الطرفين بخصوص أميادو . ثم قام الفرئسيون 
يعقد معاهدة مّع أبي بكر ابراهيم . محافظ زيلغ . يصفته أميرا على هذه 
المديتة قيل مجىء المصريين © ووافق على وضع نفسه تحت الحمباية 
النفرنسنية . آدعى الفرنسيون أن هذه المعامدة قد أمضيت فى عام ذمما. 
ولكن ضعف السئد التاريخى والسند القانونى لها 4 وعزم انجلترا على 


(19) بارنج الى جرائفيل فى ؟ سبتمبز. سفة 1886 م1ء 
(*1) بارتئج. ال خزايفيل فى:0 من ديسيبر سبنة 1845 م 29 
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مئع توسع قرئسسا »؛ ولو بالقبوة ©4.فى منطقة زبلع اضطر الحكومة 
القرنسية الى التراجع فى هذ «المسيثلة05. 


ورغم اتفاق حكومتى لندن وباريس فى أكتوبر سسئة 1١888‏ على 
« الاحتفاظ بالوضع القائم » فى أملاكها المطللة على خليج عدن » فان 
الحوادث قد استمرت نتيجة لنشاط السلطات الاستعمارية المحلية ‏ 
فحاول القرتسيون الاستيلاء على أمبادو التى تقع بين رأس جيبوتى 
وزيلع © وعلى دنجاريتا التى تقع بين زيلع وبلهار » ايعادا للانجايز 
صوب الشرق . وهدنفا ألى السيطرة على رأس الطريق الموصبل الى 
هرر وشوا » ولاستخدامها ان لزم الأمر فى المقسايضة مع انجلترا فى 
المفاوضات المقبلة . وحاول الانجليز ضمان السيطرة على كل الاقليم 
اللازم لتموين عدن » وعدم ترك مجال حيوى لفرنسا بشكل قد يسباعدها » 
في يوم من الأيام » على التفوق فى خليج عدن والتأثير على علاقتهم بالهند. 
وعلى أى حال فقد أظيرت كل من فرتسا وانجلترا استعدادها فى أوائل 
عام 180 لتسوية المسألة . 


وبدأت المفاوضات فى لندن بين اللورد سالسبورى » ووادنجتون السفير 
الفرئسى الذى شرح استعداد حكومته للتنازل عن « حقوقها » على الأقاليم 
والتبائل الواقعة الى شرق زيلع. على شرط أن .تعترف انجلترا بالحماية 
الفرئسية على الأقايم والأراضى الواقعة الى الغرب من هذه الدينة . 
كما أقترح خطا مستقيما يمتد على الخريطة من زيلع الى هرر كاساس 
لحدود « المحميتين »4(6) الانجليزية والنفرئنسية . 


ولكن السلطات البريطائية فى الهند » وهى المشرفة على شئون 
عدن »© وبالتالى على ثسئون الصومال » رفضت هذا الخط واقترحت خطا 
آخر يبدا من جيبوتى الى هررزة١)‏ . ووافقت فرئنسا على ذلك . وآأعلنت 
انجلترا حمايتها على بلاد الصومال المواجهة لعدن فى ١؟‏ من يوليو سنة 


١1١ د . جلال عيسى ؛ التنافس الدولى فى بلاد الصومال ص‎ )١9( 
آمل ء.‎ 

(15) دائجتون الى فلوران فى ١‏ من مارس سئة 18810 . 

٠ 1881/ دائجتون الى سالسبورى ابريل سبنة‎ )١5( 


ب 861 سس 


/144 . وتم تبادل الخطابات بين واذنجتون وسالسبورى فى ؟ و1 من 
فبراير سنة 1488 بخصوص. مصالحهما فى بلاد الصومال » بعد أن قبلت 
انجاترا ترك رأس. جيبوتى يفبسها لفرئسبا > ووافقت الدولتان على عدم 
تدخلهما فى ثشئون هرر.؛ رغم اصرارهيا على عدم التنازل عن ( حقهما 
فى منع أى دولة. أخرى من الحصول على أى حقوق فى هرر أو فرضها 
عليها » . 

1 وهكذا أنهت هذه الاتفاقية خلافات فرنسا مع انجلترا .فى بلاد 
الصومال » يل أن رسيا قد حصلت بها على اعتراف انجلترا «يحقوقها» 
فى بلاد الصومال ٠‏ 


حقيقة أن الحدود الشهالية والغربية الساحل الصومال الفرئسى » 
مع الايطاليين في عصب ») ومع الأحباثش. فى الداخل »© لم تكن :قد رسمت 
بعد ولكن فرنسا سارت بخطوات واسبعة نحو الاهتمام يساحل الصومال 
والوصول عن طريقه الى منتجات داخل. القارة وموارد جنوؤب الحيبشة . 


وعملات فرتكسا غلى نقل تتاغدتها من أوبوك ألئ حيبوتى . واستعدت 
بذاك لعمليات أخرى أكثر جرأة » خصسوصا وأن الأحوال السياسية 
استمرت فى تغيرها قرب هذه المنطقة. نتيجحة لنشضاط كل من الأحباش 
والايطاليين 5 وعملات قرسا على الاستفادة .من هذا التغيير 8 


ولقد ظل ذلك التقسيم الاستعمارى حتى احتلال ايطاليا للحيشة 
مسنة ه*15 فلما هرت تلك فى الحرب العالمية الثانية ولم تكن الطسامع 
الاتليمية الاستغمارية بسيطرتها على مدخل ابحر الأحمر لتدوم طويلا حتى 
انطاق الطرف الأصيل. فى هذا الصراع وهو الصومال يالب بحقه فى 
استعادة بلاده نأشعل بهذا الأصول الأولى للمراع وشحنها بالحركة ومن 
ثم أخذ الصراع الدولى فى القرن الافريقى يحتدم فى شكل جديد فى ظل 
نهضلة الصومال القومية ٠‏ 


. ولقد نهض الصومال نهضته الكبرى من نبعةنهضة أفريقيا ووعيها(1؟) 


(15) دكتور عبد العزيز رقاعى : الاتجاه القومى الحديث فى 
أفريقيا . الباب الثالث ., . 


ل ل ل 


الحديث وتغير الظروف الدولية وأخذ يواجه العناصر الطامعة فئىى بلادء 
انجلترا وأثيوبيا من خلال النزمة القبلية المصصوبة برد فعسل النزعة 
الاسلامية حتى تحتق استقلاله ثم سعى .بعد ذلك لتحقيق وحدة المومال 
الكبير واذ ذاك كان عهده بالتزاع الدولى قد اخذ شكل التزاع حول 
العجدود من أجل استرداد ما سلبته مفه اثيوبيا وقد اتخذ ذلك شكلا مسحا 
سنة 1677 فى الصومال الغربى . 


وتكشف صذه الضراعات والمتنازعات عن عدد من اللمؤشرات 
والأتجاهات ذا. تالأهمية فى التحليل والاستكشاف وبالتالى في بقاء 
الاحتمالات ومن ذلك : 


أنها كانت تدر فى غالبيتها عن التناقضات الاقليمية بين عدد من 
دول القارة المتجاورة » وقد تلاقت فى معظمها ؛ الملامخ الأساسية لنزاعات 
الحدود بين الدول الافريقية » والمظاهر الرئيسية شكلات تصفية 
الاستعمار نمى القارة . ولقد ترتب على ذلك أنهآا كانت تبطن صراعا 
سياسيا وأيدولوجيا عبر عن وجوده بأنقشطة عدائية علنية أو سرية ؛ 
تجاه دولة أخرى . 


أن قالبية دول القارة ومنظمة الوحدة الافريقية » قد التزبت الى 
حد بعيد بمبدأ قدسية الحدود السياسية الكثنائمة بين الدول الافريقية 
| وبعضها » وبقض النظر عن الظروف التى استدعت رسم تلك الحدود فى 
المرحلة الاستعمارية السابقة . وهذا البدا قبلته جميع الدول الافريقية 
الأعضاء فى المنظمة متذ عام 1955 4 فييما عدا الصومال والمغرب . 


وفى الواقّع تكشفه بعضى هذه الصراعات عن خلاف سيانى بين 
مبدأين خطيرين. تقوم: عليهما ايديولوجية منظية الوحدة الافريتية : 


أولهما : مبدا قدسية الحدود واحترامها ؛ وثانيهما : ميدأ حق تقرير 
المصير ٠.‏ ويتضح هذا الخلاف فى نزاع الحدود بين أثيوبيا والصومال ؛ كبا 
يقضح فى الصراعاث المرتبطة بالمبألة الاريترية . فالمنطق الاثيوبى © وهو 
منطق محافظ » وتؤيده غالبية الدول الافريقية » يرى أن لحدود التى تفصل 
بين دول القارة لا يمكن تعديلها بحجة أنها من عمل الإستعمار ؛ وأن حق 
تقرير المصير مقصور فقط على القسعوب التى مازالت تحت. سبيطرة 


ابا لا يد 


الاستعمار الأجنبى . أما المنطق الصومالى والاريترئ » وهو منطق ثورى » 
لم تقره أغلبب الدول: الافريقية » فهو يري أن الحدود القائمة فى القارة 
يجب اعادة النظر فيها اذا كانت جحدودا طالمة » كما يرى أن حق تقرير 
المصير سلاج اكافحة الاستعمار » وان هذا الاستممار اذا كان فى الغالب 
أوربيا /أجنبيا عن القارة ؛ يانه قد يكون اغربقيا ليس غريبا عن القارة . 


ولقد كانت تلك الصراعات الاقليمية منفذا داثما للتدخل الأجنبى فى 
شئون دول القارة وتوجيه القطورات غيها وجهة معينة تتوافق مع مصالح 
الدول الكبرى . ولقد كان ذلك واضحا فى فمار الحرب الأهلية فى 
الكونغو كنقباسا « زائير:» ومحاولة الاتنفصال باقليم كاتئجا « قابا ) سواء 
فى.مطلع الستينات أو فى مطلع عام 151/9 »؛ كما كان واضحا فى محاولة 
الانفصال باقليم بيافرا ,والحرب الأهلية فى نيجييريا «/1551 .ةا » 
وهو ما يتضح بصئة خاصة فى منطقة القرن الافريقى فى هذه المرحلة » 
يِذ مطلع عام //191 © حيث تتراعم شحنات السلاح وتتقيفق المساعدات 
الاتتصادية والخالية والعسكرية ©» على الحدود المتجاورة فى هذه المنطقة 
تعبيرا .عن طرف .دولى . موسكو أو واسفطن أو يكين أو بازيس - الخ . 


نمهذه القوى الكبرى لا تقف مكتوفة الأيدى ازاء الصراعات والتطورات 
الداخلية فى حول .المنطقة.وما يترتب عليها من علاقات خارجية » بل انها 
تتسابق عن طريق « الحركات » الثى تشنها عناصر مرتبطةبها أو تابعة لهاء 
على تحتيق هدف لا يستهان به ؛ الا وهو السيطرة على « طريق البترول » 
وعلى الطريق المؤدى الى المحيط الهندى . وبااتالى يبدو أن جميع عتاصر 
« الصراع الدولى » قائمة فى المإطقة وثمة حرب أهلية افريقية ستفتح 
الطريق الى التدخل الأجنبى . وهكذا تتحول القارة الافريقية بسبب تعدد ‏ 
يؤرات التوتر الى ميدان معركة باردة لعكس صبراع القوى المستقر بين تلك 
الأطرا'ف الدولية وبعضها البعض ٠.‏ 


لقد أصبحت منطقة القرن الافريقى بالفعل مسرحا لعدة صراعات زادت 
فى حدتها سريعا » وتفتح ألياب بنفس المعدل لاتدخل؛ الأجنيى » وعلى نحو 
مخالف للانماط التقليدية والتصورات الابتغائية » سواء فى حسابات التحرر 
أو تقدير مواقفه الأطراف المختلفة ٠‏ 


سم 7.56 سم 


هناك « مسألة ازيتريا  »‏ المنطقة الساحلية التى تطل على البحسر 
الأحمر وتتبع أتيوبيا » حيث تقترب .من النهاية » الحرب الدائرة فيها منذ 
وقت طويل ضد حكومة اديس آبابا » بانتصار عسكرئ للثوار الاريتريين . 


وكان هناك الصراع الأثيوبى ب الصومالى حول منطقة 2 أوجادين 0 
فى الجنوب الشرقى لاثيوبيا » حيث تساند الصومال « جبهة تحرير غربى 
الصومال © . 


هناك نزاع اثيوبى ‏ صومالى حول دويلة حيبوتى التى استقات فى 
شه يونيو 191/7 . وريما لهذا الاعتبار فقد اتفقت الدول المجاورة وغالبية 
الأحزاب غى حيبوتى انسسلم على مضض.س سس على أن أقضل مان لاستقرار 
الدويلة الجديدة ‏ فى الأجل القصير ‏ هو شرورة احتفاظ فرنسا بوجود 
مسكرى فى: الاقليم بعد الاستقلال . وعلاوة على ذلك » حصلت فرتْسسا 
على تأييد السسعودية واليمن القسمالى لقيام دولة اسنلامية فى جمهورية 
جيبوتى . ولكن معظم الأطراف. المعنية تدرك. أن اغلاق موانيها فى وجه 
اثيوبيا سيشكل استفزاز غير محتمل لاديس أيايا . وانتحسارا اقتصاديا 
للاتليم . 
ثم هناك الصراع الصومالى ‏ الكينى » حول منتلقة الاتليم الشمالى 
الشرقى فى كينيا الذى تطالب الصومال بضمه الى ( الصومال الكبير ) وان 
كانت هذه الجبهة بدأت تنعم يبعض الهدوء . 


وهناك الحرب. الكلامية المتبادلة بين. أثيوبيا والسودان . فمع نهاية 
شهر يناير 157/1 © دسن الجنرال'« 'تفرى بنتى » الرئيس السابق للمجلس 
العسكرى الحاكم فى أثيوبيا ‏ مرحلة جديدة: فى المواجهة بين البلدين : 
الت ىكانت شفوية حتى ذلك الحين » حيث:شحب الدسائس ١‏ التخريبية » 
التى تحركها حكومة الخرطوم ؛ كما اتهم الرئيس تميرى بتقديم المساعدات 
ألى كل من الاننصاليين الاريئريين ؛ والكوى « الملاهشة للشورة )ا حيثش 
تسمح السودان « للاتحاد الديمقراطى الاثيويى »© بالعمل من أراضيها ضد 
حكومة اديسن أبابا . كما بدأ السودان يؤكد اعلنا استعداده أيذل #صارى 
جهده لمسائدة الجبهات القى تناضل من أجل 'اشتقلال اريتريا ٠‏ 


لم نءل/# شم 


وعلى الرغم من أن هذه الصراعات ظلت تغلى تحث السسطح لعدة 
سنوات » الا اتها وصلت الى هذا المستوى الحاد نتيجة اثلائة عوامل ؛ 


أوتها له التطورات المتعاتبة التى لحقت باثيوبيا بعد عزل الامبراطون 
هيلاسلاسى وتولى المجلس الضسكرى السلطة منذ عام 191/5 4 ويصقة 
خاصة إلنتائج التى ترتبت على عملية التصفية الأخيرة فيما بين. المجبوعة 
العسكرية الحاكية » واستيلاء الكولوئيل مانجستو على السلطة ٠.‏ ومن 
أبرز هذه التطورات اعلانه طرد البعثة العسكرية الأمريكية من اثيوبيا خى 
ابريل 159/97 ووقف صنقات السلاح الأمريكى اليها » وهو ما أكد عملية 
إطعادة التحالف التى تجرى فى منطقة القرن الافريقتى . ذلذك أن اثيوبيا 
التى لت تابعة للمعسكر الغربى لمدة تزيد على الثلاثين عاما » انتقلت 
سريعا الى دائرة العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفيتى . ولقد اتقرن بذلك 
اتجاه مجموعة اآخرى من دول النطقة الى الارتباط بالغرب . 


ثانيها . توجيهات الاستراتيحية السوفيتية فى افريقيا » ويصفة خاصة 
الاستراتيجية البحرية ومتطلبات السيطرة على الممرات الماثية الدولية » 
ويعتبر مدخل البحر الأحمر هو طريق البترول الى أوربا وفى.نفسى الوقتت 
يشكل الطريق العكسى فيه مدخلا الى المحيط الهندى . فضلا عن رغيسة 
موسكو فى تعويض هزيمة سباستها فى الشرق الأوسط وتدعيم وجودها 
غى مناطق افريقيا الآأخرى . 


ولهذا يسعى الاتحاد السوفيتى الى تشكيل كتلة من الدول التى تتبنى 
الاتجاه الاشتراكى عند مدخل البحر الأحمر ؛ حيث كانت لديه علاقات وثيقة 
بالفعل مع الصومال واليمن الجنوبى » كما بدات اثيوبيا فى الاتجاه نحو 
السوفيت . وكانت موسكو تتطلع الى تحييد أو على الأقل احتواء الخلانات 
الوطنية والعنصرية لاصدقائها القدامى والجدد وذلك في نطاق وحدة 
ايديولوجية مدعمة بخطة واسعة من الدعم العسكرى . 


ويبدو أن الاتحاد السوفيتي كان يعتقد يما له من العلاقات المميزة 
بينه وبين الصومال أنه إستطاع أن يعزر سياسته فى المنطقة حتى ولو 
(م 40 ميم الين الأحمن ) 
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كانت على حساب الصومال . ولكن ما أن انطلقت قوة اثيوبيا العسكرية 
حتى اسرع الاتحاد السوفيتى فى :تأييد نظامها ظنا منه أنها قد تبدو أرما 
اخصب لانتشار الشيوعية . بعد مثملها فى الصومال » ومن ثم كان التصادم 
بين موسكو ومقديشو . فانطلقت قوات جبهة تحرير الصومال فى حرب 
مع قواب اثيوبيا . واعلنت الصوبال معارضتها لسياسة روسيا . وأن آمن 
الصومال جزء من امن الأمة العوبية . ولم تخفى المصادر المسئولة أن 
الاتحاد السوفيتى كان قد بدا فى التفكير فى التحكم فى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى لأمرين اساسيين ( الانطلاق بالنفوذ السوفيتى الى تلب آفريقيا ) 
وثائيهما مراقبة الممرات المائية التى تسلكها ناقلات البترول بهدف السيطرة 
على . المنطقة العربية سيما مر والسودان وقد جرت بالقعل محاولات 
لجعل الصومال اداة ‏ للتخطيط السوفيتى كان من آبرزها تلك الزيارة التى 
قلم بها بدجورنى ورئيس كوبا لمتديشو فى وقت واحد لاقناع سياد برى 
بانضمام الصومال الى اتحاد فيدرالى يضم أثيوبيا وارتريا واليمن الديمقراطية 
وكان عقد لهذا الغرض اجتماع سرى فى عدن حضره سياد بيرى ومنجستو 
وسالم ربيع وفيدل كاسترو وقد رفنض فيه سياد برى مشروع الاتحاد لأنه 
باتضمامه: اليه مع اثيوبيا وأنما يعزز الاستعمار الاثيوبى انطقة القسرن 
لافريقى كله . ' 

أسفر الشرق والغرب عن أهدافهيا يوضوظ : شاء الاول أن يكون 
سيد اللحيط الهندى والبحر الأحمر وبدا الثانى كما لو كان يتجه الى تكرار 
أخطائه رغم تسليمه بأن الأهمية الاستراتيجية لاثيوبيا قد انتقلت للصومال 
يكان البنتاجون قد أدرك أوآخّر عهد هيلاسلاسى عدم أهمية اثيوبيا بعد 
تطور الأسلحة النووية: . 


ومن الأمور آللافتة للنظر » بخصومن الدور الأجنبى قى الصراعات 
الاقليمية بين دول القرن الافريقى © ما ششسهدته المعارك الطاحنة ألتى دارت 
ررحاها فى أقليم أوجادين طوال شير أغسطس بين ثوار « جبهة تحرير 
الصومال الغربى » من ناحية والتوات المسلحة الاثيوبية ‏ من ناحية 
أخرى ؛ والتى كانت على وسك أن تصل الى مرحلة الحرب النظامية بين 
الصومال واثيوبيا . فالاتحاد السوقيتى أصبح المؤيد الرئيسى لاثيوبيا ء 
بينما يتضح أكثر فأكثر أن الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمزيكية 
ملتصبح هى ال امؤيد الرئيسي للصومال . والفارقة هنا تتجسد فى أن السلاح 


سس الا دس 


الصومالى وهو سلاح سبسوفيتى فى الأساس سيوجه ضد الدولة التى 
تسائدها موسكو » بيثئما السلاح الاثيوبى » وهو سلاح أمريكى :فى الأساس» 
سيوجه ضد الدولة التى تساندها واشنطون .. والآكثر خطورة ودلالة من 
ذلك وه أن الاتحاد السوفيتى يؤيد « المنطق المحافظ 4 الذى تنادى به 
اثيوبيا بخصوص تنازع المبادىء التى تقوم عليها منظمة الوحدة الاثريقتيسة 
وخاصة التنازع بين مبدا قدسية الحدود القائمة » وبدآ حق تقرير المصير»ه 
بيئما تقفه الولايات المتحدة الامريكية إلى جانب « المنطق الثورى » الذى 
تفادى به الصومال . وان كان هدفه السياسة الأمريكية فى حتيتته هي 
التشجيع على « بلقنة » هذه المنطقة بحيث يمكن على سييل المثال 4 تنتيت 
أقيوببا وتجزئة السودان . 


ومن هثا يجد الاتحاد السوفيتى نفسه فى مأزق حقيقى » يتمكل فى 
كيفية الاحتفاظ بنفوذه ووجوده فى كل من اثيوبيا والصومال . ويبسدو أنه 
يقامر بأن بوسسعه » على أفضل الاحتمالات »© توسيع نطاق نفوةه .فى 
أثيوبيا بدون فقد مركره فى الصومال * وانه على أسوا الاحتمالات » 
سبيكون قادرا على مسباعدة أثيوبيا فى قمع ثورة أرتيريا » وفى كلتا الحالتين 
سيكون دخوله البحر الأحمر تعويضا كافيا عن فقد الصومال شريطة أن يظل 
يموطىء قدم السوفيت فى اليمن الجنوبي بالمحيط الهندى على حاله دون أن 
يمس . أن مستقبل جميع دول المنطقة غير مؤكد الى حد كبير » ولكن سيكون 
من قبيل المفارقة القاسية أن تتمخض محاولة السوفيت الاتغماس فى 
اثيوبيا ب وهى محاولة مستمرة منذ ثلاثين عاما تقريدا ب عن السيطرة 
فحسمب على ذلك الجزء الذى تحيط به الأراضى من كل جاتب فى امبراطورية 
متداعية . وحتى هذا الجزء المحاصر ؛ يمكن أن يطيح انقلاب عسكرى بكل 
الامال التى وضعت عليه . 


وبالاضافة ا تقدم 4 فان قرنسا ينتابها القلق بخصوص مخططات كل 
من الصومال واثيوبيا حول جيوبتى ؛ المستعمرة الفرنسية السابقة التى 
لا تزال فرنسا تقيم فيها ؤجودا عسكريا حتى بعد الاستقلال ١‏ يونيو 191/9 » 
لقد كانت فرنسسا تتعاون طوال استممارها للاقليم مع نظام الامبراطوزر 
هيلاسلاسى فى اثيوبيا ؛ ومن بعده مع النظام العسكرى الحاكم هحتلك » 
الي ما قبل سبطرة الكولونيل مانجستو علي السلطة , كبا كانت السلطات 


لس را ا 


الفرنسية تتعاون مع الاتلية ذات الأصوات الاثيوبية فى اقليم جيبوتئ «العفر» 
غى حكمها للاتليم حتى مرحلة قريبة » كمد الأغلبية ذات الأصول الصومالية 
فى الاقليم « العيسى » وبالتالى 'ضد الصومال الذى تبنى الاتجاه الاشستراكى: 
والذى منج الاتحاد السوفيتى تسنهيلات بحزية فى ميناء بربرة » قضلا على 
أن يرفع شسعار « الصومال الكبير » منذ استقلاله الذى يعثى فى التنفيدُ 
استعادة اقاليم واسعة فى اثيوبيا وكينيا وجيبوتى . ومن ناحية أخرى كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطائيا وراء تذعيم القوات المسلحة الكينية 
التى كانت تشتبك مع الصومال ايشا فى نزاع على الخدود . 


ان الصومال مدخل البجر الاحمر » اذ يثتمى الى الوطى العربى 
يوضعه التاريخى والجغرافى والسسيامى والقومى يقاوم هذا الصراع 
الدعوب من منطلق شعوره بالمخاطر على الوطن ويرفض محاولات التغلغل 
واثارة ألفتن التى تحركها اطمناع قوى الاستعمار الجديد لدعم نفوذها 
وسيطرتها. على القارة الافريقية' الفنية بالموارد والثروات الطبيعية . 


ويرى الصومال فى توفير الأمن بالبحر الأحمر تأمينا لجميع الشعوب 
العربية الثمانية المطلة عليه وهى ::مصر والسودان والسعودية والاردن 
واليمن الشمالية واليمن الجنوبية وأريتريا وجيبوتى والصومال . 


وهذا الموقع الاستراتيجى لهام يؤثر تأثير! مباشرا أو غير مباشر على 
دول. القارة الانريقية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة .. ولهذا 
قامت الدول العربية من ناحيتها باتخاذ مسواقف سياسية عربية موحصدة 
للجفاظ على_.حيدة وعروبة البح الأحمر . 


وفكرت بعض الدول العربية فى انشساء قوة دائمة للامن العربى 
لمواجهة الإخطار المجيطة بأمن البحر الأحمر .. وأحباط مخاولات الوجود 
الاسرائيلى فى بعض الجزر القريبة من ساحل أريتريا عند المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر نظير مساعدتها لاثيوبيا ضد ثوار اريتريا والصومال ٠‏ ورغم 
الصعويات التى واجهت.تنفيد هذا التفكير 4 فان العرب يمكنهم احكام 
السيطرة على البحر الأحمر باتخادهم وتوفير القوة المناسبة للتصدى لهذة 
الأخطار , . 


ومن الناحية الدولية اخذت القوى الكبرى توجه أهتمامها يبصفة 
خاصة نحو منطقة القرن الافريقى والبحر الأحمر . ونجد أن كلا من 
الولايات المتحدة الأمريكية والصين أصبحتا تعارضان أى وجود أو تشلغل 
عسكرى سوفيتى فى هذه المنطقة .. وذلك منذ تواجدها فى موزمبيق 
والصومال فى الأعوام الماضية وفى أثيوبيا فى الوقت الحالى , 

وتعتبر الشواطىه الشرقية الافريقية »© وخاصة منطقة الترن الافريتى 
المطل على المعيط الهندى امتدادا اسستراتيجيا يؤثر فى المجال الدولى 
للسيطرة على حرية الملاحة البحرية للتجارة العالمية والبترول . 

وخاصة بعد أن وجدت الولايات المتحدة أن سياسة الوفساق الدولى 
مع روسيا تشوبها الكثير من السلبيات والمرأوفات . 


محمود توفيق محمود 
كلية التربية ‏ جاممة القاهرة 
ضرع القيوم 

تمهيد : 

يبدو البحر الاحمر اليوم من فرط الاهتمام المتزايد به وكأنه قد احيد 
اكتشافه من جديد 4 فهو يبدو الناظر آليه كما لو كان مائدة شسهية انشقت 
عنها الارض فتزاحمت من حولها وتكالبت عليها قى كل متها تمسيعى لكي 
تتيوأ منها مقمدا . 


والبحر الاحمر كجزء من اقصسر واسسرع طريق يحسرى بين الشرق 
والغرب قد تواغرت له اللمزايا والخصائص الجيولوليتكية التى جعلته دائما 
محورا رئيسيا تتحرك عليه صراعات القوى الكبرى ومواجهاتها ومناوراتها 
قنحقيقا. لصالحها الديولوجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية اللمتزايده 
لذا كان البحر الاحمر اختزالا مثاليا لتاريخ العلاقات الدولية © التى تقوم 
منذ القدم على توازن القوى بين الدول صاحية النفوذ » سواء كان هذا 
التوازن بسسيطا أو مركبا . 


وطالما أن هذه الدراسة تتناول تحليل المسواقف على ضصوء المطالب 
والاحتياجات فان المعالجة سيغلب عليها الطابع الجيولولتيكى (0 . وان 


(1) الجيولوليتكس فرع من الدراسات الجغراقية السسياسية التى 
تعنى تعنى بدراسة الوحدات السياسية فى بيئتها الجغرافية . ومن أهم 
ما يميز الجيولوليتكس انها تدرس المطالب الكافية وانعكاس ذلك على 
توجيه الوحدات والقوى السياسية وبصنة اخرى انها تدرس الدول من 
وجهة نظر معيئة خاصة فى حين أن الجغرافيا السياسية تدرس الدولة 
من وجهة نظر المكان ؛ لذا فهى تعتيد على التحليل الموضوعي . 


دفنة 


كان هذا لايعئى اغفال جانب الحغرافيا السياسية لانها ستقدم الحقائة قالثى 
على ضوثها سسنحلل مطالب القوزى من البحر الاحمر وما يترتب على ذلك 
من مواقف وسلوك تنهجه القوى لتحقيق هذه المطالب ٠‏ 


البعد التاريخى : 


من المؤكد أن البعد التاريخى بعد جزءا هاما من أية دراسة علمية 
جادة تتناول اى واقع جيوالولتيكى قائم الان ويغير هذا العمسود التاريخى 
تصببح الاحداث المتعلقة بهذا الؤاقع القائم مجرد. احداث مادية منتعلة : 
لا تخضع للتحليل الجيولوليتكى الذى لا يتعامل الا مع الاحداث المتكررة 
لان التاريخ اذا كرر نفسه فلن يكون ذلك الا من خلال الجغرافيا باعتبارها 
المسرج الذى تدور عليه عمليات؛ ' التاريخ وأحداثه ألتى تنضبط بخصسائصه 
وتتأثر بشخصيته . 


والمتتبع لتاريخ البحر الاجر سيلاحظ على الفور ان هناك تكرار 
لكثير من الوحدات الهامة المتشابهة » ولعن اذا تأمل هذه الاحداث مرة 
أخرى بدقة سيجد ان ثمة اختلافلا بين هذه الاحداث التى تبدو متكررة وهو 
اختلاف من حيث الدرجة لا من جيث النوع . وهذا فى الحتيقة لايدحض 
نظرية « التكرار الجغرافي التاريخ » بقدر ما يؤكد صحتها ..فهذا التقارير 
والاختلاف قد ارتبط اساسا بتغاير مقابل فى خصائص المكان وانعكاس 
ذلك على علاقته بالاماكن الاخريْ 4 فلكل مكان قضبان تجرى عليها أحداث 
معينة لا تتغير الا بتغير خصائص :هذم القضبان . ويعد البحر الاحمر نموذجا 
وامفحا للعلاتة بين الاحداث التاريخية وخصائص المكان ولبيان ذلك 
ولتوضيحه ايمكن تقسو دور البحن الاحمر ( كمكان ) غير التاريخ الى اراح 
التالية : 


المرحلة الاولى : ْ 


وهى المزخلة البر مائية » 'التى كان فيها البحر الاحمر مجرد بحر 
داخلى وخليج عربى طويل يتوغل بين اليابس الاسيوى والافريقى : الذى 
كان يحتفظ باتصاله وإستمراره عبر برزخ السويس . ب هنا كان الطريق 
البحرى ينتهى عادة بالترب من برزخ السويس ثم تقوم طرق برية بالريطبين 
بحطات هذا وموائيه وبعض المدس القائمة فى وادى النيل وفى مرحلققالية 


نس لاس 


شرى استخدام النيل وفروعه كهمزة وصل بين طريق البحر الاحمر وطريق 
البحر المتوسط سمالا . 0 


ويذكر التاريخأن قدماء المصريين قد استخدمو! هذا الطريق, البرمائي 
للوصول الى بلاد بونت ( ساحل الصومال ) وجنوب الجزيرة العربية . 
كما تعددت محاولاتهم لشق قنوات تصل بين النيل والبحر الاحمر اقتناعا 
منهم بأن الماء أصلح من اليابس كطريق لانتقال الانسان والمصانع من مكان 
لاخر ٠‏ وقد جرت هذه المحاولات فى عهد اللكة حتشبسوت والاسيرة 
السادسة والعشرين» حيث تم حفر ترعة تمر لوادى الطمبلات ؛ وقدتكررت 
المحاولة على يد بطليموس الثانى وتراجان وعمرو بن العاص © . 


ومنذ ان فتح الاسكندر مصر بدا البطالمة التؤسنع فى استخدام هذا 
الطريق البرمائيى بتطوير الدور الذى يقوم به النابس المصرى كماجز طبيعى 
برى.بين البجرين الاحمر والمتوسط فى فقد تحؤل دور اليابس المصرى من 
مجرد المستورد المستهلك الى'دور الوسيط الجغرافى التجارى بين الشرق 
والغرب الذى يقوم بالاستيراد والتصدير . كما اهتم البطاللة ومن بعدهم 
الرومان بتركيز طرق التجارة الوافدة من اثريقيا وبلاد العرب واليهند عبر 
البحر الاحمر وانشاء عدد من الموانىء بالعرب ذفى المدخل الجنويى للبحر 
الأحمر . 


اك 

وبعد الفتح العربى لمصر »© ازدهر طريق البحر الاحمر البرمائي بعد 

أن سيطر العرب تماما على البحار الشرقية فأصيحت التجارة العربية بلا 
منافسة فى الخليج ( القارسى ) والبحر العربى والبحر لاحمر وذانت للعرب 
السيطرة على مفاتيح الطرق بين الشرق والغرب © حتى ان جزيرةسيلان 
وهى التى لم تخضع قط للحكم العربى قد اصبحت فى القرن الثامن مركئر! 
للتجارة العربية » بل يكاد يكون من المؤكد ان التجار المرب قد وصلوا 
الى الصين ) . ولا شك ان انفرادالعرب بالبحار الشرقية انما يرجع الى 


(؟) جلال يحيى ٠‏ البحر الاهمر والاستعمار س القاهرة : المؤسسة 
المصرية العامة للطباعة والنشر غمى 1457 24 سن : / 
| (؟) جيمر فيرجريف . الجغرافيا والسيادة العالمية ب مترجم: بن 
القاهرة : النهضة المصرية 1565 »2 صى : 117 


سا لاه 


ذلك الحاجز البرى الذى يفصبل'بين البحار الشرقية والغسربية وسيطرة 
المرب عليه 5 


وازدهار التجارة العرببة ف ىالبحار 'الشرقية ارتبط به ازدهار ممائل 
فى البحر المتوسط يعتمد هلى موقع مصر كحاجز برى بين البحار الشرقية 
والغربية . ففى أوربا المتوسبطة نشسات مدن وموانىء تحجارية تستقيل 
يضائيع الشرق الثمينة©) . ولقوم بدورها بتوزيعها على بقية أنحاء أوريا 
كجنوة والبندقية ٠‏ ا 

المرحلة الثانية : ٠‏ ! 

وهى المرحلة المحيطية 'التى تبدا باكتشاف البرتفاليين طريق رأس 
الرجاء الصالح فى أواخر .الثرن الخامس عشر واثبات حقيقة اتصال المام 
وانقطاع اليابس . وباكتشاف هذا الطريق اصبح هناك طريق مباشر يربط 
الشرق بالغرب تتوفر له كل مُزَايا الطريق المائى البحت . واستطاع هذا 
الطريق المديطى المكشوف أنْْ يستحوذ على التجارة التى كانت تمر عبر 
الطريق البرمائى التديم فيما إيتسبه الاسر الملاحى مسسخمةك اوناولة » 
حيث قام هذا الطريق المحيطي القوى يأسر الطريق البرمائى الغضعيف » 
فتحول اليحر الاحمر بذلك الى بحر داخلى ‏ 864 08هاها وطريق 
ضامر 2 1/1 تقتصر اهميته على التجارة الساحلية 
وكانت نتيجة هذا التدول ان انقطعت عن طريق البحر الاحمرب أو كادت ل 
الحركة البشرية وتيارات الحضارة الانسانية » وتدهورت قيمة واهمبية 
موانىء ودول البحر الاحمر 4 وانتقلت هذه المزايا مجتمعسة ألى موانىء 
ودول المحيط الاظلنطى التى إظلت طوال امرحلة السابقة على هامشن هذا 
العام » ونفس هذا المضير واجهته مواتىء ودول البحر المتوسط خاصة 


(4)احتلت القوافل اهميّة خاصة بالنسبة للتجارة بين الشرق والغفرب 
ويرجع ذلك الى تميز هذه السلعة بالوزن الخفيف والحجم والثمن المرتفع» 
ويرجع-تزايد طلب اوربا علئ هذه السلعة الى أهمية التوابل بالنسبةللحم 
المتدد الذى كان يختزنه الناسى للشتاء حين تضبح الارفف عامرة من الانتاج 
فاضانة: بعض البهارات الى هذا اللحم يخفظه كما تريد من شهية الانسان 
ونشاطه الذى يبمثه الطعام . 


ا 17916 سم 

تلك الواقعة فى الحوض الشرقى باعتبارها تفع على جزء من هذا الطريق 
الشامر . 

وعلى الرغم من ذلك الاضمحلال الذى أصاب الطريق البرمائي القديم 
فانه أحتفظ ببعض أهميته باعتباره اقصر وأسرع طريق بين الشرق والغربي 
لذلك شهدت هذه الفترة التى أاعقبت اكتشاف طريق رأس الرجاء اهتماما 
متزأيدا من جانب كل من فرنسا وبريطانيا بالطريق القديم بصفة عامةومضر 
بصفة خاصة باعتبارها الطريق : البرى المتمم تليجر الاحمر . فقند حاولت 
فرنسا احياء هذا الطريق بالحصول على امتياز يقضى بتخفيض الرسسنوم 
الجمركية على بضائعها المارة بمصر ثم تطور اهتمامها بهذا الطريق بالعمل 
على سق قناة عبر يرز السويس () تصل بين البحرين الاحمر والمتوسط. 
اما انجلترا فقد' استمرت فى استخدام طريق راس الرجاء الصسالم الذى 
يربط بينها وبين أكبر مستعمراتها فى الهند خاصة بالنسبة لنقل البسريد 
والمساافرين ب ينالهند وانجلترا © بينما خصصت طريق الرجاء الصالم 
للتجارة . وقد زادت كناءة هذا الطريق يعد استخدام السفن التجارية 
بداية القرن التاسع عشر حيث كان قليل النفع بالنسبة للسئن الشراعية 
التى تعتمد فى تحركها على قوة دفع الرياح © ولذلك لم يكن غى استطاعة 
السفنالشراعية الابحار من الهندالى السويس الا فى فترة الرياح الجنوبية 
الغربية ألتى تمتد من يونية الى سبتمبر ؛ أما الإبحار من السسويس الى 
الهند فكان يقتصر على فترة الرياح القمالية الشرقية التى تمتد من ديسمبر 
الى فبراير () . ختى لا تضطر الى السير فى اتجاه الرياح . 

المرحلة الثائثة : 

وهى المرحلة البحرية » وتأتى فى اعقاب شق قئاة عبر برزخ بين 
اليابس الاسيوى والافريقى وتحتق الاتصال بين البحرين الاحمر والمتوسط 
فى حيث شكلا معا ممرا مائيا واحدا وطريقا بحنيا من الدرجة الاولئ . 

(ه) كان هذا المشروع أحد الأهداف الرئيسية للحملة الفرئنسية على 
مصر عام 195 ولكن النتيجة التى توصل اليهه علماء الحملة جاعك 
مخيبة للآمال حب حيث أثبتته أن سطح البحر الأحمر يرتفع عن سسطح البجر, 


تاكاه كه ألآن© 8 5 ,0 .8 أمعمامهدمهها لنهلة ,5..لا (5) 
47 .م ,1921 ,157 بعلل عمازم 


أ خالاب 

وبهذا الاتصال الماثى البحت اعيد مرة أخرى توجيه.  ٠‏ #لأمامه:مة! 
خطوط المواصلات البحرية الى البحر الاحمر الذى اصبح اكثر'قوة ؤاهمية 
مما.كان عليه كطريق برمائى »/واستطاع بذلك أن يتخلص من أسسر الطريق 
المحيطى .يعد .أن أصبح اقصر واسرع طريق بحرى بين الشرق والغرب » 
بجيث اختصر ما يقرب من ثلثى المسافة بين الشرق والغرب عن طريق رانس 
الرجاء. » قالمسافة على سيبيل شال ؛ بين , الكويت وليفريول انخفضت من 
ميل.عن طريق رأس الزجاء الصالح الى نحو /.٠.٠١‏ ميل عن طريق 
البجر الاحير أى بوقر يقدر بيحو يمه #/ر من طول المسائِة » كما اتخفضت 
المسباقة بين سنغافورة وليقربول مى ..15 ميل الى مايقرب من 41١‏ 
مايقرب من 11١١‏ ميل .عن طريق البحر الاحمر © أى لوفر أعدل بنحو 55 
من .طول المسافة . وهذا .الاختصار فى المسانة يقابله اقتصاد فى تكاليف 
النقل البحرى والوقت الذى يشتغرقه © فطريق البدر الاحمر يوفر نحو 
5 يوما بين سبستفافورة وليفسربول ونجر عشمة أيام بين الكسويت 
وليقربول ٠‏ 1 


ولا شك ان هذا الطريق البحرى قد ساهم بوف وح فى الطفرة 
الصناعية والحضارية الحديثة إلتى شهدتها أوربا الغربية حتى وصلت الى 
درجة التشبع فهذا الطريق البحرى قرب المسافة هذه الدول وبين مصادر 
المواد 'الخام واسواق التصدير, قى آسيا وافريقيا بأرخص التكاليف واقل 
الأوقات » ويكفى أن هذا الطريق د يستتاب نحو 64/!/ من حمولة أساطيل 
العالم ٠‏ 1 


وابتداء من الثلاثيئنيات من هذا القرن 6 ومع بداية تدئق البترول فى 
الخليج العربى : طرا تغير جوهرى على وظيفة هذا الطريق البحرى 
حيث تحول من مجرد حمر مائى الى شريان تغطى بالدرجة الاولى » تمر به 
اهم سلعة استراتيجية فى عالِم اليوم » فحركة البترول تمثل نحو .06 / 
من الحمولة الكلية التى تمر به '( قبل 1451 ) فلا عجب ادن ان تجارة نكل 
البترول الخام تحملت زيادة فى التكاليف عقب اغلاق قناة السويس عسام 
فنك بلغت ما يعادل 56 بز من أحجمالى زيادة تكلفة التقل البحرى 0 . 


09 الأهرام الاتتصادى هس العدد 4لا م ه1١‏ يوليى ١‏ هاخا ( ليقع 


يشير آلى. ماقيل عام ل1551:) ' 
م) الاعرام الاتتصادى 3 العيد 559 مه 8 مارسسن 199/6 


7117 اسم 


كبا ان معدل مرور ناقلات البترول بلغ. نحو 17؟ ناتلة يوميا () . 


منطقة الدراسة :. 


البخر الاحمر « بالمفهوم الجغرافى »© يمتد بين خطى عرض إار؟ 1 
و .”# سمالا » اى بين رأس باب المندب فى أقصى الطرف الجنوبى الشرقيى 
وبين السويس فى أقصى الطرف الشمالى الغريى . وتطل على مياهه ثمان 
دول يسواحل متفاوتة الاطوال : اذا تتبعناها على الخريطة فى اتجساه 
عقارب الساعة سنجدها على التوالى : اسرائيل »© الاردن © السعودية» 
أليمن القمالية » جيبوتى » آثيوبيا » السودان ومصر . 

ومن بين هذه الدول الثمانية هناك سست دول عربية تتوزعبالتساوى 
على الساحلين الاسيوى والافريقى لليحر الاحمر » أما الدولتان غسير 
العربيثتين فتقع احداهما فى أقضى الطرف الششمالى لساجل البجر الأحمسيسر 
وهى أسرائيل ؛ اما الثانية فتقع فى أقصى الطرف الجئوبى الفريبى لشاحل 
البحر الاحمر وهى أثيوبيا . ' 


ويمكن اضانة خليج عدن للبحر الأحمر الجقرافى على اعتيار أنه 
المدخل الطبيعى للبحر الاحمر » كبا أنه يحمل الخصائص الطبيعية لحوض 
البحر الاحمر كخنيج صدعى ضيق؛سواحله تاحلة شديدة الاستتامة وبياعه 
ضطة » مرتفعة الحرارة والملوحة ؛ ومزدحمة بالشعاب المرجانية » فضلا 
عن الحافات: الصخرية الساطية المرتقعة التى يتراوح ‏ ارتفاعها بين ...؟ 
٠‏ قدما قوق سطح البحر . وتطل على مياه خليج عدن كل من اليمن 
الجنوبية شمالا والصومال جنوبا . وبهذا يصبيم عدد الدول المطلة على 
البحر الاحمر الجغرافى عشر دول ؛ من ثمان دول عربية . 

والبحر الاحمر ١‏ بالمقهوم الجيولولتيكى » يبدو اكثر اتساعا م نالبحر 
الإحمر الجغرافى » حيث لا يقتضر. على الوحدات السياسسية التى تطل 

() هنرى لابروس ١‏ الخليج والقناة . مجلة مراسسات: الخليج 
والجزيرة العربية ب العدد لم اكتوير 1591/5 2 ص 119 


سس خالا[ سم 


مباشرة على البحر الاحمر ؛ بل.يتغدى ذلك ليشيل الوحدات السياسية 
التى ترتبط سياسيا أو اتتصاديا أو عسكريا أو استراتيجيا بالبحر الاحمر» 
لذلك فان منطقة مثل القرن الافريقى تدخل فى نطناق. البحضر الاحمر 
| الجيولولتيكى لانها تتحكم. فى المدخل الجنوبى للبحر الاحمر وترتبط به 
| ارتباطا يكاد يكون عصريا كما ان منطقة الخليج العربى يمكن أن تدخل غى 
الحوز الجيولوليتكى البحر الاحمر على اعتبار ان معظم صادراتهاالبترولية 
هم بالبحر الاحمر » والمعروف أن البترول يشكل عصب الاقتصاد القومى 
أ لدول الخليج . وبامئل يمكن القول بأن دول غرب اوريا الصناعية لهامطالب 
جيولوليتكية فى البحر الاحمر لاثها تعتمد على بترول الخليج اعتمادارئيسيا 
لسد العجز الذى تمائنيه فى الطاقة . كما أن دولة مثل الاتحاد السوفبية 
يمكن أن تدخل أيضا فى النطاق الجيولوليتكى للبحر الاخمر الذى يعثيسر 
أقصر طريق يربط بين موائيها على. البحر الاسود واسطولها قى المديط 
الهندى. الذى يمثل اهمية بارزة فى الاستراتيجية البحرية السوقييتية . 
والولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال أيضا لا تخرج عن الحصوز 
الجيواوليتكى للبحر الاحير حيث الاحمر حيث يمر بقرول الخليج ٠‏ الذى 
| تحتكر أكثر انتاجه وتجارته الشركات الامريكية التى يعتمد عليها ميزان 
المكفوعات الأمريكى .. . . 

وواضح أن النطاق الجيولوليتكى للبحر الاحسر هائل الاتساع 
بحيث يمكن أن أشسمل الخريطة السياسية للعالم كله وذلك لعدة خصائص 
| جيولوليتكية تميز البحر الأحمر وتدفع به فى الصدارة من حيث الأهمية 
| الجيوستراتيجية . 
الخصائص الجيويولينكية : 
آولا : اه 


.. البحر الاحمر عبارة.عن حوض: ضيق » شريطى الشكل تبلغ مساحته 
نحو ...1174 ميلا مربعا (0) . وييلخ طوله نحو ..؟١‏ ميلا +00١‏ من 


152 .م ,1963 _زوعولط وثوومة8 .له - مووهم لاممللا +668 (10) .: 
1م رطأه .مو بنولة ,5 .لا (11) 


له 


السويس ألى راس ياب الملدب » بيئما يبلغ متوسط عرضه نحو .17 ميلا 
ويبلغ العرض مداه بين مصوع وجيزان بمسافة تصل الى .15 ميلا بيئيا 
يبلغ أدناه بين .المخا وعصبب حيث لا يتجاوز الاتساع .؟ ميلا . ويضيق 
حوض البحر الاحمر كلما اتجهنا تسمال وجنوبا حيث يزداد. خضغط اليابس 
على الما الى حد الاختناق تجاه الاطراف . وتتمثل نقط الاختناق . وباموخ 
5ه" شمالا فى كل من مضيق تيرآن: وجوبال بينما تتمثل 

جنويا فى مضيق باب المندب 

أما مضيق تيرأن ‏ 516 صه 1 فهو يقم عند مدخل خليم العقبة 
الذى يعد الذراع الشمالى الشرقى لليجسر الأحمر الصدعى والذى يمتد 
سمالا ليشمل وادى عرية والبحر الميت وثهر الأردن ولذك يصبل عمقسه 
الى آكثر من 59٠٠‏ قدم بينما لا يتجساوز متوسط أتساعه عشرة أمبال > 
ويضيق الى ثمانية أميال فقط عند المدخل . وداخل مضيق تيران تقع عدة. 
جزائر صغيرة اهمها جزيرتا صنافير وتبران!05) اللتان تقسومان بتقسسيم 
المدخل أو المضيق الى ثلاثة ممرات » لا يصلح متها للملاحة مسوى المر' 
الواقع بين جزيرة تيران وشسبه جزيرة سيناء والذى لا يتجاوز عرضه لا.ر؟ 
من الأميال . 

أما مضيق جوبال .555 أقطنا© فيقع عند مدخصل خليج السويس 
الذى يعد الذراع الشمالىالغربى للبحر الأحمر وهو خليج انخفاشى 
وليس باخدودى كخليج العقسبة9) ؛ ولذلك لا يتعدى عمتبه .*؟؟ قديا 
بينما يزيد اتساعه حتى يبلغ فى المتوسط نحو ١؟‏ ميلا 4 وهو يضيق عند 
مدخله بحيث لآ يتجاوز أتساعه 16 ميلا . وداخل مضيق جوبال تقع عدة 
جزائر صغيرة !همها جزائر أم قمر وسدوان وجوبال . ْ 

أما نقطة الاختناق الرئيسية فتتمثل فى مضصيق باب المندب جنوب! 
الذى لا يزيد .اتساعه عن .؟ ميلا » فضلا عن أن جزيرة بريم ( ميون /: 


(15) مقارنة بالبحر المتوسط نجسد أن الميل من ساحل المتوسط 
يقابله لآر114 ميلا من المساحة ١‏ 


: مملمما - 7 برواويا #أباظ 8 2هن5 أه آأنه عط و1 بلالا يمسولا (12) 
49 .م ,1924 ليلدك +68 .لوا ,ورلجونة 


سس ءال سم 


تقوم يتقتسيم المفسيق الى ممرين © أحدهما شرقى يسمى أحيانا ؛ 
اسكندر ويبلغ عرضه أقل من ميلين م أما امبر الغربى فيسمى احيانا ممر 
ميونت ولا يتجاوز عرضه "! ميلا 5 وغاليا لا يستخدم الممر الغريى 3 
خاصة أثئاء الليل حيث: تنتشر الشماب المرجانية . 


ويمكن أن نضيف الى نقط الاختئاق فى البحر الأحمر قئاة السويس 
الذى يتراوح اتساعها بين ..ه سه .ءلا قدم بينما لا يتجاوز عمقها م/؟ 
كدما . 

ومن هذا يتضح أن البحر الأحمر من البحار ذات الامتداد الطولى 
الكبير » ولذك تتميز سواحله بالطول نسبة الى مساحته » حيث أن كل 
ميل من 'الساحل يقايله كرلاه ميلا مربعا من أاساحة . وبهذا يبتعد شكل 
البحر الأحمر عن الشكل الحوضى !األموم المندمج ويفتقد بالتالى ميزة با 
بمكن أن تسميه بالملاحة فى العمق تلغمهك مذ ممأختهوتعه2 نمكلما 
طال الساحل بالنسبة للمساحة نان هذا يعنى زيادة أمكانية السيطارة 
على المجرى الملاحى من المواقع الساحلية الحاكية » وبالتالى فان ذلك 
يحد من حرية الحركة والمناورة فى العمق بعيدا عن تطفل الساخل © وهذا 
التطقل الساحلى يتمثل اما فى صورة رسوم عبور أو جمارك أو خدمات 
تمى حالة الملاحة التجارية » أو فى صورة اخطار مسبق وتفتيش. واثيات 
براءة المرور غى حالة الملاحة الجربية . 


وترداد سيطرة المواقع الساحلية على مياه البحصر الأحصمر كلما 
اتجهنا نحو الشمال أو الجنوب © حيث يزداد ضغط اليابس على المساء 
الى حد الاختئاق وبالتالى يضيق مسطح ألمياه الدولية ويزيد مسطح المياه 
الاتليمية وامياه .الداخلية ؛ وان الاختناق فى الأطراف غالبا ما تصساحبه 
أعماق ضحلة مما يزيد من ضيق المجرى الصالح للملاحجة بالاضافة الى 
تضاءل فرصة استخدام هذه الخوائق امام الفواصات . 


ولعل 'من "أبرز الأحدات التملقة بنقط الاختناق فى البخصر الأحمر 
جلك المتعلقة بالصراع العربى الاسرائيلى » حين حاول العرب استغلال 
مواقعهم الحاكية بالقريب من نقط الاختتاق لعرقلة الملاحة الاسرائيلية . 


81 سم 


فد .قأميثك صر عيام 356٠‏ يبا بالاتفاق- يع الْسِبِيجو ب باحقلال 
جزيرتى صسنافير وتيرآان .وفرضمت قيودا صارمة. على: مرور ٠‏ ايسفن الى 
اسرائيل عبرا مشيق تيران غضلا عن مدع مرورها بثناة السسويس ٠‏ وكان 
نتيجة ذلك “لإستراك اسرائيل .هئ “العدوان على مصر' عبام 5م15 :واحتلالها 
مخطقة شرم الشييخ الى تتحكم نشي منضسيق كيان 5 وتكررت :للحاولة من 
اجائب مر مرق اأخرى: علم 15190 ..وكان ,نتيجة ذلك ١أيضا.‏ قيام...لسرائيل 
بعيواتها على مصير: واحتلال” شيه: جزيرة “سيناء أكملها وجزيرتا اصتافير 
وتيران . ومرة كالكة ؛ قاب تميصر فى اكتوير ١5109‏ .بعرقدلة المبلاجة 
الاسرائيلية ولكن هذه المرة عند نقطة الاختناق الرئيسية لليحر الأحير 
المقمظة :فى 'مشنيق ناب اتلتمب “على تعد +11 ميل ”من مضنيق: تيزان: الواقع 
نحت سيظزة #سرائيل: والدذى. #صيم-بهذا « الشئق "الجيوستراتيجى: © عند 
نضديق جاب المتدب-بمكاية ختالق مشلؤل "أو انعطة- اخنتاق اقانوية . 


كانيا : يتميز البحر الأحمر بقاع وعر غير ,منتظم تتخلله أخاديد وحانات 
إنكسارية يغلب عليها الاتجاه الشمإلى .غربى. ب الجنيوبى شرتى وه 
نفس اتجاه البحصر الأحمر كما تغطى بعض أجزاء القاع تلال » نعضها 
يقرب من سسطيع 'المساء وبعضها يظهر .فوقه غلن :شكل “جزائر ..بويرجع 
عدم انتظام القاع الى طبيعة حوض اليحسر الأحمر كجزء .من الأخدود 
الافزيتى الذى نشسناأ من أتكسسارين متوازيين أصبابا قشرة “الأرضص- ذى 
المناطق التى .يخترقها الأخدود ثم .هبطت.تقرة الأريض قيما بينهما خوتيت 
حافتا الأخدود .مرتفعتين .. وبينهمنا سلسلة من الأخاديد: الصدعية “الثانوية 
التى تختلف اختلافا اكبين! فى::أعماقها :من "مكان: الآخر .. ويصفة عنائة “نهذ أن 

أقل الأعمناق: توجد فى اللأطراف الشماليئة والجئوبية من “البحسر “«الأحمر. 
خامة خليج السويس حيث تتزاوج “أعماقه بين ..7 8222© قدم 6أما 
أكثر الأجزاء عمقا فتتمثل فى المخور الاتكسارى الأوسط للبخر الأجمن 
الذئ يمتد' بين خطى عرض 086 4 1ه سمالا ويصل عمقه:ألئ "أكثر من 
.56 قدم “اومن خط .5197 نمالا تيدا: الأعناق تقل تدريجيا “كلما- اتجينا 
جنوبا حيث تصل بالقرب من جزيرة حنيش: الى . .17 اقدم أفقط > ثم-.تزيد 
الأعماق مرة“آخرئ قيما بين اللخا وعصب وتصل "الى 55.0 قدما . وتقل 
الأعماق فى اتجاه باب اندب حيث يصل العمق الى نحو .هه قدما بالقرب 
من رأس .دوميرا التى تيعد جوالى ؟١‏ ميلا شبمال. جزيرة .يريم ٠.‏ أما العمق 

م #45 البحي الأحمن ) 


لس 55 سم 


:داخل :مضيق باب المندب فييلع فى! لشنيق الشرقى نحو: 86 ميلا فقط 4 تينما 
:تزيدا الأعماق فيئ المضيق الغربى وتصل الى خوالى .15 قدماة" ‏ . 


وتضرس قاع اليحر الأحمر القشديد وعدم انتظام أعماقه من 'شبأنه 
أن يؤثر 'غلى حركة الملاحة: وانسيابها خاصة وأن 'معظم الأجزاء “تتسم 
بالضحولة: حيث لا يزيد متوضشسط العمق عن .61ر! أقدما ».ولذلك فان 
,اللملائحة فى البخر الأحمن تأخذ بضفة 'عامة طابع الحرض والحذر لتقير 
الاعماق المناسنبة .وتفادى العقبات التضاريسية ٠‏ : 


ولا شبك أن التضاريس. القاعية تلعب دو ورا هاما فى الاخفاء والتمويه 


اليحرى خاصِة بالئسبة للاحة الأعياق »* حيث يمكن لهذّه التمسباريس 
تشويه وتضليل الموجات الضبوقية أو:فوق الصوتية المرسسبلة .من أجيرة 


الاستكشاف أرصد الغواصات ؛ ولكن يقلل من قيمة هذا العامل أن أعما 
البحز الأحير فى كثير من الاجزاء ضحلة بحيث لا تجفل من قاع, 01 
الأحمر ميذانا' صالحا لنشاط وعمل القواصات . 


كما أن ارتباظ. الأعماق الكبيرة الصالخة للاحة الأعماق بالأغفوار 
تجمل الملاحة فى: النِحر الأحمر ترتبط باتجاه هذه الأغوار التى يغلب عليها 
الانتدات الشمالى غرنى ب الجنوبى شرقى يعنى هذا أن خركة الملاحة 
الرئيسية فى البحن الأحمر. حزكة طولية بالدرجة الأولى بينما تتراجع الملاحة 
العرضية الى المزتتة الثانوية » خاصة وأن الملاحة العرضية بطبيعتها أقل 
كثافة لأنها. تربط: بين بيئات متشابهة ©:فى هين يربط المصور الطولى, بين 
بيئاتةمتبايئة. أكثر حاجة الى التبادل لتخقيق 'التكامل 4 علاوة على ان 
الملاحة العرضصية الداخلية لا تستخدم غالبا السفن ذات الغاطشن الكبير . 


| والضوابط والقيود التى تفرضها تضاريس أعماق البخر الأجمر على 
حركة. الملاحة تبدو أكثر وضوحا وقوة عند نقط الاختناق خاصة المتمثلة فى 
المدخل الثسمالى والجنوبى للبحر الأحمر ؛ لآن أعماق نقط الاختناق 
الرئيسية هى الضابط الأساسى لغاطس الستن المسموظ بالمرور لها فى 


مط ك6 عرطمروروودهع00 أوعأجمطء مدق لهمماقبيطع يش صطلاهة (14): . 
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عير البخر الأحير ٠.‏ ومن ناحية أخرى فانه اذ1آ سمح عمق المدخل الجنوبى 
( والقدر بنحو .16 قدما )بدخؤل غاطس كبير فان المدخل التسمالي (8؟ 
اقدما ) إلن يسمح بخروج هذا الفاطس من خلاله . 


<< قلات : يشا ماع البحرالاحس نلا مرتفحة + يرتفع بعفتها الى 
زما انون منطح المساء'والبعض الآخرا يظهر هوق" السطع'مُل شكل الجزائى 
أبعض هذه الجزائر له سمات الجزائر: التى تتكون 'علىأعماق كبيرة .من القاع| 
إازاء تراكم طفوح بركائية يبلغ: منسوبها آحيانا طسوب الجبال. وهى التى) 
أتسمى بالجزائر_المفَيطِية .كجزيرة الزبرجد بالقرب من رآأس باباش :على 
الساحل المصرى(9١).‏ وجزر ذقر والحنيش. الصغيرة والكبيرة بالقرب ‏ من] 
إلدخل الجنوبى. 1 : 0 
: وهناك أيضا جزائر سناحلية وفمقاها - وتمطة : نك وهيل جزم 
يُغصول عن اليابسن“ وتزتبط به.من حيث التركيب البنائى مثل جزيرة برهم 


وشسدوان .وقمران وفرسان ودهلك .. علاوة على ذلك هناك نوج _آخر من' 
الجزائر وهى الجزائر المرجانية الحلتية 41018 وهى عبيارة عن جزائر 
تتألف من سعاب مرجانية قديمة ذات ارتفاع بحدود فوق سطح مياه البحر. 
وهى تظهر على شكل حلقة دائرية تحصر بيئها. مستنقما يحريا ضحلا 
د ونظرا. لآن مياه البحر الأحمر بيئة صالحة لنمو وتكائر 

ن المرجان لذلك.فهى أكثر أنواع الجزر سيوعا فى اليجر. الأخير 
لخاسية .بالترب.نن الساحل .حيث تتوفر المياه الضسبحلة » وهى ان كانث 
أكثر الجزر سيوعا الا أتها أقلها حجما . . 


(15) محمد صنى الدين . مرفولوجية الأراضى المصرية ‏ القاهرة 
النهضة العربية ©» 1555 :ا ص 145 . 1 

(15) حسن سيد ؛ سيد حسن ... الاقيانوغرافيا الطبيعية .. القاهرة 
دار المعارف 6 1555 »© ص57 . 


أم الجزائر 


السعودية قرسان 

الون الثمالية قران هس ذقر 

الون الثمالية برنم عد حش الدكبيرة 

جيبوق جرائرسييا ‏ عوليله 7 

ٌ ثيويا جزردملك فاطمة حالب. دوميزا 
السوداء سواكن 


فصر شدوان ل صتافين ع يران 


وتوضنح بيانات: الجذول رقم (1) أن عدد جزائر البحر الأحمر يقدر 
بنحدو :9050© اجزيرة(7) وهو عمد كبير نسبيا وذلك لآن معظم الجزائر 
قزمية 'متناهية فى الضغر بحيّث يمكن أن نطلق عليها جزيرات 11 
ولذا“فان عدد الجزائر الكبيرة التى: تتجّاوز مساحتها ثمانية أميال مريعنة 
لا“تتغدى جزوائر مثل اذش رعلكانا2. والخفيقن العبيرة طونم89 65 " ودهلك 
الكبيرة 0851816 67 وفرسسان الكبير+ ‏ 287885 67 وتمران ٠‏ سقعفضةا 


واذا قارنا بين عدد الجزائر والجزيرات ومساحة البحر الأحير 
سنجد أن الكثافة الجزرية للبحسر الأحمر تبلغ نحو آر؟ جزيرة فى كل ميل 
مربع من المسطح المائف . وهي كثافة مرتفعة تؤدى بلاشك الى تعقيد 
المجرى الملاحى وتزيد من احكام وسيطرة اليابس على الماء ؛ على اعتبار 
أن هذه البقع الجزرية ما هى الا قواعد متقدمة للساحل داخل- المياه . 


(19). اعتمد الناحث غى :العتضاء الجزائر على .غريطة الأدميرالية 
البريطانية © توثمبر 19565 ؛ مقياس ١‏ : موا 6 خنش لوحات . 
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وتزيد قيمة هذه الجزائر وأهميتها كلما اتتربنا من نقط الاختناق 
الرئيسية فى البحر الأحمر » خاصبة تلك. التى تقع على مقربة من المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر مثل جزيرتى بريم- 568159 وموليلة اهأواناهالة 
اللتين تقعان داخل مضيق باب اندب . ونقل اهمية الجزائر كلما ابتعدنا 
شمالا كما هو الحال بالنبسبة لجزائر الحنيشى وذقر التى تتوسط المدخل 
الشمالى حضيق باب المندب » بالاضافة الى أرخبيل جزائر اريتريا ؛ خاصة 
دوميرا وحالب وفاطمة ودهلك . وتقل تدريجيا أهمية الجزائر كلما اتجهنا 
نحو القطاع الأوسط'4 ثم تعود وتأخذ طابع الأهمية تدريجيا كلما أتجهنا 
شسمالا تجاه نقط الاختناق كما هو الحال بالنسبة لجزائر صنافير وتيران فى 
مدخل خليج العقبة وجزائر جوبال فى مدخل خليج السويس . 1 


وواضم أنه كلما زادت أهمية الجسزائر وقيمتها الاستراتيجية أدى 
ذلك الي زيادة الطلب من جانب القوى المختلفة على هذه الجزائر ٠‏ وها 
يعنى من النإحية الأخرى.تزايد الأعباء الدفاعية الملتاة على عاتق الدولل للتى 
تتبعها هذه الجزائر . ونظرا لأن معظم جزائر البحسر الأحمر تابعة للدول 
العربية ( حوالى ر”/ من مجموع الجزائر ) فان ذلك يزيد من مسئولية 
هذه الدول لحماية هذه الجزائر من أطماع ألقوى المعادية . ويضاعف من 
مسئولية الدول الصربية لحماية هسذه الجزائر ؛ أن معظمها غير ماهول 
بالسكان لظروف مختلفة لعل أهمها صعوبة الحصول على الياه العذبة 
خاصة فى الجزائز المرجانية الوائعة الانتضار وذلك الانخفاض منسوبها 
بالنسبة استوى سطح البجبر وتعرضها الموجات اليحصر العالية بصفة 
دائية » بالاضافة إلى ندرة الجريان. السطجى هوق مبِطِع هذه الجزائر 
لسرعة تسرب المياه بين مسام الصخور الجبرية التى تتكون منها الجزائر 
المرجانية » وفوق كل ذلك فان صعوبة الحصول على الياه العذبة يرجع 
أساسا الى ظروف. الجفاف القيديدة فى اانطقة .١‏ 


رابعا :.يبلغ الطول الاجيالى لسواحل البجر .الأحمر ب يما فى ذلك 
خليجى العقبة والسويس نحو 55.؟ ميلا ».يزيد الى2607 ميلا اذا ما 
أضيفت سواحل خليج عدن . ا 0 


#9 يه 


جدول (؟) 
الدولة أطولالساحل,اميل) النسبة المئوية 

ااا 

السعودية ش قل 7 8 
مصر ْ ْ | هكم . اليا 
مها مله 0 :أاكرهط | 

السودان 2 - 3 . وم 0 ا اوه 

الين الثمالية 1 1 
.جيبو ( على البحر الآجر ) 32 3 
أسرائول ش ل ا 

الأردن ْ 0 أيء 


وتوضح بيانات الجدول رقم (؟) أن سسواحل البحر الأحمر طويلة 
“بصفة عائة ل بالنسبة لمساحة البحر الأحمر » حيث أن كل ميل من 
الساحل يتايل نحو إرلاه ميلا مريعا من المسطح المائى . 


وزيادة طول الساحل بالنسبة لمساحة البحر الآحمز يعنى جيوبوليثيكيا 
زيادة قدرة السواحل على التحكم فى البحسر بدن :1135 588 2 » ولذلك 
فان مثل هذا الساحل الطويل يعتى ارتباط سكان الدول السساطية 
بالبحر » خاصة وأن معظم دول البحر الأحمر ليس لها منافذ بحرية أخرى 
باستثنام كل من مصر واسرائيل والسعودية(0) . ولكن يبدو أن ضول 
السواحل لا يكفى فى حد ذاته لتوثيق العلاقة والرباط بين سكان هذه 
السواحل الطويلة وبين البحير وزيادة درجة تحكمهم فى مياهه . وييدو 


(1) الدول الازدوجة السواحل هى مصر ولْها جبهة متوسسطية 
طولها ,لاه ميلا » واسرائيل ولها جبهة أيضا متوسطية طولها ١18‏ ميلا ٠‏ 
آنا السعودية نتملك جبهة بحرية على الخليج العربى طولها ..؟ ميل ٠‏ 


وين 2 


ذلك واضحا فى عدة مظاهر أهمها تخلخل كتثافة السكان على مسي واحل 
البحر الأحمر وقلة مراكز العمرآن والطرق الرئيسية ‏ خاصة الحديدي 
ألتى تنتهى الى ساح لالبحر وتربطه بالداخل . وتفسير ذلك أن سواحل 
البحر الأحمير سواحل انكسارية 20215 انهم شسديدة الاستقامة 
مما يتلل الغرصة المتاجة لقيام المر أغنىم الطبيعية ٠‏ التى .يمكن أن تحولي 
ألمى موانىء رئيسية بتفقات معقولة فضلا عن أن الساحجل صحراوى تاجلٍ 
تمتد على طول ظهره حوائط صخرية عاليةٌ يتراوح ارتفاعها بين 1.2 
”# قدم على الساحل الافريقى وبين 7.2.4 اهب 71 قدم على “الساحل 
الأسيوى . وارتفاع هذه الحوائط الصِخرية :على . هذا .النحو يشكل عقبة 
بين البحر والداخل » خاصة بالنسبة للد الخطوط الحديدية التى تقل: بشكق 
واضح بالنسبة لطول سسواخل البحر الأجمر ويستثنئ..من ,ذلك خط 
اجيبوتى اس أديس أبابا الذى يسبتفل الأخدود الافريقى فى صعوده الى 
هضبة الحتقنة » والخط الايطالى الذى يمتد,من مصوع حتي منسوب 000-00 
قدم فوق هضبة الحيشة > والخط الذى مده البريطاتيون فى السودان بين 
ميناء بورسودان والنيل 4 . ومن هنا مان البحر الأحمر يتميز بصفة عامة 

بقلة الموانىء الجيدة العميفة التى يمكن أن تستقبل الأسفن. اللعملاقة 
المحيطية . ولعل موائىء البحسر الأحمر تتمثل فى كل من : التصير ب 
بورسودان س مصوع ‏ الحديدة ‏ حجدة ل العقبة ‏ ايلات © أى أن 
كثافة تركز اوانىء على ساحل, البح الأحمر تصل الى نحو 6ر598 ميلا 
كفاصل يباعد بين كل ميناء وآخر ٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن الجبهات البحرية للدول المطلة عى البحصر 
الأخمر. يقل طولها بصنفة: عامة كلما اتجهناو اقتربنا من. نقط الاختناق فى 
اتقى الشمال والجنوب > وكأن الدول في مثلهذه المواقع > أي تلك التى 
قات يصنع هذه الدول على الخريطة السياسية » تتراحم لع اتجد الها 
منفذ! ومتنفسا فى مثل هذه المواقيغ الاستزاتيجية الحاكية . ا 


ولا. شك أن طول سواحل الدول المطلة على ابعر الأحمر بيصفة 
عامة يجعل هذه الدول شديدة الحساسية لكل ما يمكن أن يؤثر فى التوازن 


(15) محمد.صفى الدين . أفريقيا بين الدول الأوربية.ب ,القاهرة:: 
مكتبة مصر > 4م191 )اص 165 . . 


سان 3 


فى البحر الآحمز والذى يرتبط بدوره بالتوازن العالمى . كما أن اعتماد 
معظم هذه الدول هلى البخر الأحمر كمتفذ للعالم الخارجى من شأنه أن 
'يغرض أنن وسلانة هذه الدول للخطر © حيث يمكن شل حكرة هذه 
البلات باهتلال الساحل الذى تنتهى اليه كل طرق المواصلات الاستراتيجية 
'تقرينا”؛ أو بالسيطرة على نقط الاختناق الثانوية والرئيسية التى تتحكم 
نقوة فى تنظيم حركة الملاخة فى البحر الأحمر . 


خاميسا .: تتميز مياه البحر الأخمس بأرتفاع نسجى فى درجمة الحرارة 
.منارنة:بالنحان الأخرئ حتئى تلك القن تقخ فئ نفسن العروض » وربما يرجع 
اذلك: الى- صيغز مساحته وفعيق مجراه. » بالاضافة الى وقوعه بين كتلتين 
كنيريتن من اليليسشس الساكئن © فضصلا عن وقوعه ذال العروض الحارة © 
وتالطب: تتأثر .ظرانة المياه الطحية ( أقل من ..4 قدم ) بحرارة الهؤاء 
الملامسن فها بينهنا تنظ درجة الحرارة فى المياه العميقة ( أكثر من ..5 
قدم ) ثابتة ؛ حيث تراوخ بين 18هم فى القسمال و 59م فى الجنوب(:6 . 
أمنا درجة حرارة المياه التطحية فهى تختلف باختلاف درجة حرارة الهواء 
أللأمس لها وفيما يلى بيان نمتوسط درجة حرارة الهوأء الملائس للبصر 


الآحير : 
جدول (8). 
ْ . السويس جداه مصبوع 
يناي اأغسطش| ياي |أغسطس| يار |أغسطس 
الثباة الحظمى ‏ | ع9 أ ميقم | جم | +4 |« | 8ه 
اللهاية الصغرى 5 إعيه؟ | هميفا ١‏ هر٠؟‏ | ه١1‏ إهية؟ 
الصدر : 1 18616 ر5ة مق رأ مم ف ,رساو 


(.؟) جرجس نهيم : أوقيانوغرافية البحر الأحمر ٠.١‏ الثروة المائية 
جالدول العربية » س المتظية الغسربية للثتقسافة ح القاهرة : 1358/9 » 
هي :1 98 لم19 ء ١‏ 


ممم 14 سه 


ووأضيح من بيإنات الجدول رقم (5) أن .درجة الحرارة. تتخفض كلما 
أتجهنا شمالا » فهى تتواؤي: فى فصل. الشتاء بين *8هم.قى القبمال 0978م 
فى الجنوب ؛ آما فى فصل. الصيف فتتزاوج الحرارة بين در هم جنوبا:.. 
| وبذلكِ نان متوسط حرارة المياه السطجية .س حسب تقدير لوكس(1) سا 
يبلغ الادم.فى الجئنوب تنخفض ألى 88م فى الشيمال 4 وقد لوحظ أن.درجة 
الحرارة. ترتفع على الجائب الإآببيوئى عنها. على الجانب. الافريقتى .وقد 
يعزى .ذلك الى .التيارات. البجرية . الداثرية. التى تتجرك .فى كس أتجياه 
.عتتارب الساعة :حيث. تحمل. هذه القيارات المياه الأكثر حرارة من. الجنوب 
الى الساحل الأسيوى بينما.تجمل المياه. الأقل .حسرارة من. الشنسمال الى 
الساحل الافريقتى . 


وارتفاع حرارة المياه قى اليجر الأحمر أحد العوامل الرئيسية فى 
ارتفاع نسبة الللوة 581101897 هى مياه البحر الأحمر: » الذى يعتبر بحق 
من أكثر المسطحات المبائية المفتوحة أو شسبه المفتوحة ملوحة فى العالم »> 
ويرجع ذلك الى أن نسسبة الملوحة ترتفع حيث يزداد فعل التبخر 4,غارتفاع 
الحرارة يؤدى الى زيادة كمية:المياه المفتودة بفعل للتبخر عن تلك ياه 
المكتسبة يفعل التساقط أو تلك لياه العذبة التى:تصبها الأودية النهرية فى 
البحر . والجدول التالى يوضم المتوسط السبتوى للامطار فوق البحر 


جدول (؟) 


الحطة ٠‏ -- 1 وم أمتوسط عدد الايام ا مطرة 
١‏ : 8 مم 


السو يس 01 ال لها 


جلده - 0 


مصوح , السو ار 1" 


لك 2ت مه عق رط اام 8 0 


(!؟) جرجس فهيم . ثفس المصكر ١ 00 1 .' ٠‏ 


لل#/اس 

وواضح من بيانات 'هذا. الجدول..ان كمية الأمطار السنافظة بصفة 

عامة محدودة ة للغاية وفى تقسن الوتبت < غير منتظمة السقوط 3 بالاضآكفة 

الى ذلك فان كمية المباه العذبة 'المكتسبة من طريق الأودية النهرية لا تكاد 

تذكر 4.حيث لا توجد آودية نهرية دائمة تضب فى البحر الأحمر ؛ يل أن 

منطقة النحر: الأحمر لا يوجذ بها سسوى نهر النيل القى موازيا للبحز 

الأحمر'ولا يتقاطع معه. » فضلا عن أن جبال: البحر الأحمر تقف عقبة 

أمام تقدم الرياظ الجتوبية الغربية اللمطرة نحو :البهر الأحمر . وعلئ ذلك 

فان لاحرارة هى العامل الزئيسى المتحكم: فى توزيع الملوحقة ويوضح 'الجدول 
القالى العلاة بين متوضسط حرارة المياه: السطحية والملوحة ٠‏ . 


عط لحر ضشْ | ٠.‏ الخزارة المموة 05 
ب | مسسيسسيا :. 
ثم وركام |0 الخولا؟ الس 
مواعد ام | > كو8؟ أوم؟ 
ل هكم |0 كولا؟ بالك 
5 ا ١‏ 
وو الا مم ا لاو ؟ *واة : 


20 اص رأ .مره لله بنررأاة5 


وواضح أن هناك علاقة طردية بين درجة الحرارة ونسبة الملوحة : 
فكلما زاد تالخرارة زادت الملوجة وباستثناء ذلك فان نسسبة املوحة تزيد 
على الجائب. الغربى الافريقى عنها على الجائب الشرقى الأسيوى » وذلك 
عكس الزيادة. فى الحرارة وتفسير ذلك أن ارتفاع حرارة المياه السطحية 


(؟؟) الملوحة بالتريب من باب .اندب تقل بصفة عامة حيث يحدث' 
اختلاط بين مياه المحيط الهندى الأتل ملوحة وحرارة © ومياه البحر الأحمر, 
الأكثر ملوحة وحرارة مما يؤدى الى انخفاض نسسبة البخر » كما ترتفع نسبة 
الملوحة فى خليج العقية ة فى أقصى الشمال الى كر2.ة/ وذلك لتعدم حدوثك 
تبادل بين مياه هذا الخليج مع مياه البحر الأحمر العميقة 2 لسسسينب وجو 


برزح مرتفع فى مدخله الجنوبي » 


لد ]1# سم 
على الجائب الأسيوئ تؤدى الى ارتتاع نسبة الرطوية ألتى تؤدى تدورها 
الى ابطاء معدل تبخز الياه السنطحيّة هما 'يؤدى الى انخفاض نسبة 
المأوحة(؟5:* غلاوة على ذلك فان نسبة الملؤحة تزداد من السطح الى 
القاع نتيجة لعملية التبادل الراسى التئ تجرى بين المياه السطحية الأكثر 
ملوحة وكثافة ومياه الأعماق الأقل ملوحة وكثافة . 


ومن 'المعطيات السابقة يقضح نا أنْ مياه البخر الأحمر' بَيْقة “صالحة 
لتكونٍ الشعاب المرجانية 77 ههه انمه “ التى تحتاج الى 'الحرارة 
والملوحة نضلا عن الأعماق الصلحلة . ولذلك قان: الشنعاب اأرجائية ثمتد 
على طول سواحل البخر' الأحمر غلى شنكل حواجز مثوازية يتراوح عرقتها 
بين .16-..؟ تدم 4 وتزداد الكفافة كلمآ اتحهنا انوبا حيث تزداد 
'الحرارة 5 وتزداة' ارقعة آاياه الضكلة بحيث يمل فرض هذه النسغطاب 
المرجانية آحيانا الى 6١١‏ قدم . ولا يقطع امتداد القشسعاب المزجانية أمام 
السواحك ‏ الا ممسبات الأودية. الكبيرة التى تشكل ثغرات فى حواجز 
المرجان مثل تاك الفتحات التى تعرف بالمراسي > كمرسي غلم وحلايب على 
الساحل المصرى ١‏ 


وتلعل وجود هذه الشعاب المرجائية كمواجز أمام السواحل أحد 
العوامل الجيوتولينكية التى أدت الى ضعف ارتباطً السكان” قَئ أحوض 
البحر الأحمر يمياه هذا البصر ٠.‏ كبا أن هذه الشعاب كر جائية اعد 
الأسباب الرئيسية فى صيغ الملاجة فى المبحر الأحمر عير | التاريتج بطابيع 
الخطورة خاصة تلك الشعاب المعمور “مم8 مفو تعدوطان5 ألتى 0 تظهر 
فوق سطح المياه الا فى فترات الجزر . ومن ناحية اخرى فان الشنعاب 
المرجانية قد زادت من ضغط اليابس على الماء وتضييق الخناق عليه : 
الأدر الذى أدى الى ضيق المجرئ. الضالح للمبلاحة' فى البحر: الأحمئر بخاصة 
فخ مناطق الاختناق » مثال ذلك أن وجود هذه الشعاب المرجانية أذى الى 
أن ' يصب العرض الحنيقئ الضيق أبامبة اأندب الا تتجاؤز تسعة آميال(4) 
واو المجرئ الالح للملاخة عبر المضيق الغربى"الكبير. فهن لاعن" أن 


108 .م ملظا عه نمللعة: (28]-- 
:42 رم ريتك عه ,لاولة .5 ,لا (24) 
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الشبعاب: الرجانية تكادٍ تسد المجرى الشرقى أمام السفن خاصة الكبيرة 
منها ..ولعل .وجود هذه الشعاب المرجانية فضبلا عن سسيرعة التيارات 
البحرية فى مضيق باب اندب والتى تصبل الى ١0؟‏ ميلا / 4؟ ساعة 
اجدٍ العوامل. الرئيسية فى خطورة الملاحة بهذا المضيق والذى سمي باب 
التدب أو بوابة الدموع مروة؟ 4ه 615 1156| 

وارتفاع نسبة الملوحة يلعب أيضا دورا .هاما بالنسبة لسرعة اختراق 
| الموجات الصوتية أو فوق المصونية للوسط المائى للبحصر الأحمرٍ » حيث 
أنه من الثابت علميا أن هناك. ملاقة طردية بين نسسبة اللوحة وسرعة 
| اختراق الموجات للوسط المائي وبالتالى فان البحر الأحمر لا يعد ميدانا 
|مثاليا للعبليات العسكرية تحت سبطج الماء خاصة وأن الغواصات تمثل 
الآن القوة الاربةٍ فى التسليح البجرى لما تتميز به من مقدرة على 
المناورة.والحركة . 


سادسا : يتميز الرصيف القارئى ‏ #اهذة أمتمعمائممة لله 
| الأحمر بالضيق بصنفة: عامة حيث يتراوح اتساعه بين ستة أميال ومائة 
[ 5 
| ميل » بل أنه يكاد يصيح مبتورا فى بعض الأجزاء . 
ا 
0 


ويصفة عامة فان الرصيف القارى فى البحر الأحمر يضيقٍ في 
الشمال. ويتسسع فى الجنوب ( جنوب خط 17 تقريبا ) © كما أنه أكثر 
ضيقا على الساحل الافزيقى منه على الساحل الأسيوى » علاوة على ذلك 
| مان الرصيقف القارى يبلغ من الضيق أذناه فى القطاع الأوسط حيث يبلغ 
القاع مداه فى العمق . 


(5؟). الرصيفة القازى يتصد. به ذلك “الجزء من اليابس الفائص 
يجذاء. الساحل والمتد من سيف البحر ©65ال8م5 حتى العمق الذى 
الذى ‏ يظهر, عنده ازدياد واضسح فى الاتنحدار ‏ تحببو أعماقٍ أكير وهو 
ما يسمى بالاتحدار القبارى أعخمعمغرمتب والذى ينتهى الى 
فاع البحر > ممع موه وعمق الرصيف القارى لا يزيد عادة عن . ,+ 
قدم ويتراوح اتسساعه بين 1٠١‏ - .لا١‏ ميلا . انظر : 

م5 لا معا رعو ةنوالا هاه نمم حاطو ا صيعلا .مووء0 عط كه قط1 .8 ربرزهوط 

د 9*4 .قرمي1942 ,ددعم بزأوعلاارنا - ممتامعهت .لم 


ع الف 


رصيق "الرصنيف القازى نام سواحل البحر: الأمر انما يرجع الى 
: طبيعة تكوين حوض البحر الأحمن كتخدود ضدعى نواهله: أت تكسسازية: تنخدر 
أ صنتها بمعدل شبديد :52660.51006 وسريع نحو القاء | مها ه56 


ويعد الرضيف “القازئ من “الثاكية “الانتضدادية ؟هم أجزاء' التخسر 
بالنسبة للاستقلال النشرية حيث تتوفر الظروف "1كلائنة التكائر: الكالتات 
النية من فبات زاسناك وقواقع نتيجة لوصول ضوء'الشمس 'اللاوم“لغثلية 
التمثيل الى هذه الأعماق الضحلة ١‏ أقل من' -10*قدمز) ٠‏ ٍ 


فضلا عن “ذلك فان هذه :الأعمناق الضدهلة تسمح بامكانية التلقيبب عن 
الموارد المعدنية:واستقلالها . 00 

وضيق “الزصيف" القازى"اثنامسؤاخل “البحر"الاحمر يعنى أ بف 
#إلنادة الثانثة “من اتثاقية أ جنيف عام 00(1504 لس أن ضؤق''اللنطقة”التتى 
تناشر عليها: الدول 'الشاطئية للبدر. الأحمر كافة حقوق السنيادة هيما يتا 
باكتشناف ‏ واستغلال: الموارد 'الطبيعية ».وقد حصددت “الاتفاقية 'عيق هذه 
الخنطقة بنحو . :9 متزا (.5؟"قدما) . 


ولا شك أن هذا العامل يؤثر فئ. التقليل من درجة ارتباط السسكان 
بمياه البحر الأحمر وثرواته لا سيما وان الشعاب المرجانية تغطى أجسيزاء 
كبيرة من الرصيف القارى الضيق بطبيعة حاجته فى الجنوب ؛ ومن الناحية 
الأخرى نجد' أن 'معظم دول “البحر"الأحير من" الدؤل النامينة والمتخلفة 
تكنولوجِيًا مما يحد 'من”قدزتها غلى "اكتشناف زاستغلال ثروات"القتاع “افضلا 
على أن معذم "هذه الدول لا تتوفر”لديها وؤسائل حنتاية “هذه الثرؤات() غير 
اللستغلة , 1 
: و58 و5 مو يها هط مه عمممةامه0 .0( بممعتطللا (26) 
-مممهكط غه اومنناول صؤع معطم اأهطة: لمتمفمهمه6 قط جه ما تتمع نكر 

.659 - 629 ,م ,1958 نجحدها . أهرع 

(9؟) كفت الأبحاث عن وجود طبقات من الماك الأخاج. السساقن الذى > 
يجوى .نسبا مرتقعة ومركزه من الحديد والنحاس والتيسكل:والرصاصن. 
والقضة والذهب . وأهم مناطق هذا الكشف تقع بالقبرب: من. الساجل: 
السوداتى وتبلغ مساحتها نحو مائة ميل مربع . أنظر : أحيسد عمران . 
الجق العريئ'فى. ثروات البحر الأحمر ‏ الصياسية الدولية + العمد.؟ا » 
15 احص 5 1.65 - 15 ! , ١‏ 


.سابعا : يتميق البحر الأخر ببوقع هام بكل. المقاييس السياسية 


والاقتضادية والعسكرية والاستراتيجية . 


١ '‏ ل والبحر الأحمر ينتاز بموقعه المتوسط بين القارات » فهو هيرة 
الوصل بين قارتى :آسيا وأفريقيا وذلك .علي الرفم من سواحله الصحراوية 


القاجلة الطاردة. . هالتداخل بين القارتين عبر. البحر, الأحجمر جقيقة واقعة 


بحكم اضيق البحر الأحمر وأنتشار .الجزائر الأمر الذى يزيد. من تارب 
الساطين باعتبارها مواطيء قدم 5 :506. 4 فضلا عن أن. مضيق 
ياب المندب كان معيراً أرضيا أتتشرت عيرة أتواع النبات والحيوان بحرية 71 
هذا ' التذاكل تبودلت افيه الهّمْرات أوالغروات: واللفاث :والتقافنات' والديانات 
فضلا عن الأجناس ؛ فالمعروفء مثلا ان ساحل ثهامئة على الساحل؛ الشرتى 
للبحر الأحمر, يحمل ‏ الطابع .الافريقى بوضوح فى :دمائه وبشرته © بل أن 
الجاليات الافريقية من الصومائيين والأحباش والدناكيل تكاد .تكون .العنصر 
الشائد خاصة فى موانئء اليمن كالمقنا والحديدة وبالمئل نجد السبات 
والملامح والقسمات .العربية واضصحة. بين :المسؤبماليين: والسوداتيين 
والأحياش وقد ساعد على هذا التداخل تثاظر وتشايه الظروف المناخية 
والئياتية والمورفولوجية عل ى جائبيى البحر الأحير 4 ففى الشمال يوك 
النظام الصخراوى وغئ الونسط النظام السودانى' وقى الجئوبا النظام 
الوسمى . ١‏ . 


؟ سا والبحر الأحم يتميز بموقمه الوسط بين البجار الشرقية 
والغربية بصفة عامة وبين المجر المتوسط والمحيط الهندى يصصفة خاصة .. 
الاليحن..الأحمر عدو كما لمو كان جسسرا عائيا 52086 20821009 يمتند 
بانحراف بين الشسال والجتوب يمثل ما هو بين الشرق والغرب + هالحقيقة 
أن أهم ما يميز البحرٍ الأحمر كطريق هو امتداده بهن الشمال الغربىٍ والجنوب 
الشرقى بحيث يريط بينها من أقصر طريق © فهو يمثل ما يشغل من درجات 
العرض ثمانية 'عشر درجنة ( ؟1ه :نس .لاه شمالا ) فانه يشغل أيضسا بن 
درجات الطول: احدئ- عقر درجة ( كلاه 7ه شرقا ) ويهذا: تتحقق له 
صفة اقصر. 'وأسرع طرزيق. بين الشرق: والغرب بصفة عامة فبيت الحيط 
الهنتدى والبحر ا اتوسط بصفة خاصة ٠.‏ 1 


: #المحيمة المتندى تثمثل أعميته فى وجؤة سيا مرتفع من اليايسس حول 
مياهه من ناحية الشمال ؛ تتخلله مسجموعة من المرنات. المائية التى» تخترق 


هذا الحصار المضروب من قبل اليايسن حول مياه, المحيط الهندي,, 0 وتريط 
مياهه بميإه المعمور الفعال فى الشسمال. 4 وبالتالى.فإن اهمية: المجيط اتهندى 
أتكمن فى أنه يتحكم فى مجبوعة من-المبرات الماثية ,الاستراتيجية: .. ؤلو تتنغيا 
.هذه اإمرات المائية في اتجاه عقارب الساعة من الغرب.الئ الشرق متنجدها 
تتمئل على التوالى فى : طريق الرجاء الالح »ينا موزمييق * باب المتتياة 

أما. البخر التوسط فهو يكادا يتوسط قارأت العنلم القديم الثلاث أوريا 
,وكسيا واغزيقياء م لذا قهو بحر مغلق يخيطه اليابس" المرتفع وفتظلل هنذا 
اليابس عدة ممرراث 'ماثية. هائة تتمثل .على وجه التحديد فى : 'مضسيق 
جبل طارق » امضايق التركية ( الدردنيل ‏ مومره' ذا الفوسقور' )'وقنتناة 
السويس . ومن هنا تبدو أهمية البحر المتوسسط كملتقى ابسبتراتيهى 
هصها - 568 أأوع55,26 لجموعة هامة من الممرات اللمائية التى تصل بين 
قارات العالم الثلاث وبين البحار الشرقية والغربية . 


* لس والبحر الأحمر'يتميز بموقمه الانتقالى بين ا المناحية 2 
فهو يمتد قوق مأ يقرب من ثمان عشر درزجة عرضية تتئاوب .عليها غروض 
مناخية 'انتقالية ما بين 'موسمية وسودانية وصحراوية لذلك فان اليحسن 
الأحمر يكاد يبدا من القسمال وسط ظروف متاخية تخلف عن تلك التى ينتهى 
اليها. ا 


بصيفة اخرى ن اليحر الأخمر يمند قوق عروضن مناخية أنتقالية بحيثاً 
يمكن أن نميز بصفة غامة بين عزوض دفيئة احازة فى الجتوت: وغروض 
دفيئة باردة فى الشسمال . غهو اذن منطقة انتقال بين متاطق تستقيل ' الطاقة 
الشمسية طوال الوقت وأخرى تتتقيلها يعمل الوقلتا . 


ونفس توزيع. الطاقة الشمسية يكاد. يتفق ويتطابق مع توزيع أصم 
مصادر الطاقة المعدنية ونعنى به البترول ؛ الذى يمثل نهو هر؟ 5 / مين 
مجموع مصادر الطاقة المستهلكة . 1 


٠‏ فاليحر الأحين يمثاز أيضا بموائعه الوسنيظ , بين أكبر مناطق انناج 
البترول قى. العالم 4:وهىئقى نفسى الوقت اكبر مثاطق الفائض ؤبين أكبر: 
مناطق استهلاك البترول فى العالم ؛ » وهى فى ثفس الوقت أ أكب كبر منسساطق 


<1 


: فا كان البخر الأحمر قد عجر "عن أنقل الطاقة الشمسية من الجنوب 
| التشرقى”الى العنمال: المفرينى قانه تجح - وبنامتياز ‏ فى أنقل البترول من 

ا 1 الانتاج: والفائض الى نناطق. 'الخليج(1]“التى بلغ 'انتاجها عام إثاة1 ' 
انحو 46 5ن 1؟ مليؤن برميل(5) أى ما يغادل 98 بز 'من<انتاجالغالم. . كنا 
تمتلك هذه المنطقبة داخل 'مصايد بترولها بين الضخور “احتياظيا مؤكد! يطغ 
نحو هره/م,, من الاحتياطي العالمى ٠‏ أما أكبر مناظق الاستتهلاكة والعجدر 
| التقليدية منعنى بها الدول الصتاعية الغربية(0) التى بلغ أسنتهلاكها من 
البترول عام 191176 .نحو .18991 .مليون.برميل(1؟) .أى ملا يعادل ”#رلاهم/ز من 
| مجموع استهلاك. العالم ممن 'اليترول #:تستورد مايقب من "20 من 
احتياجاتها من دول الخليج . 


مواقف القوى ‏ : 


ا واضح من العرض 'السثابق للخصائص الجيؤلؤلتيكية ان كل لامح 
وسسماثت. وخصائص الطريق,تنطبق على اليجر. الاحمر .وتدمغ. بقوة شبخصية 
الجيوبوليتكية » وذلك .بحكم الشكل الطولى. والاتمساع المحصدود.والموقيع 
الوسيط ألذى 'يحتق الترابط بين المواقع المتبامدة والتكامل بين المواضسم 
المتبايئة جغرافيا وحضاريا واستراتيجيا . 


ولعل شخصية البحر الاحمر كطريق عالمى للملاحة فرضت تفسها على 
الرفم من الخصائص السابية التى تقلل من كفاءة هذا الطريق عارتهساع 
الحرارة وشدة الجفاف وانتشار الشعاب المرجانية وقلة المو انم الصميقة 
التى تخدم هذا المجرى اللملاحى > جهذه الخصائص السلبية .وان كانت.قيما 
مغى يمكن أن تعرقل الملاجة الا انها الآن لا تشكل جقبة كبيرة. 1 التعيدم 


(4))"“تشيل هذه الطفة كسدلا من السعودية ؛ العراق > قطسر » 
| البحرين ؛ عمان وآيرنآن . 
ا (5؟) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ٠.‏ تطورات الطاقة 


3 


استيلاك ب سياسات ب مصادره ‏ الكويت 19/85 4 ص :.,ن" .. جدول . 
؟) تقبتل هذه الجول كلا من الولايات المتحجدة. فى كندا : ودويل غرب 

0 

ا (1*) قسن المصكن لب من 45 جدول 11 


707 الت 


الهائل في التكنولوجيا الملاحية البخرية:» لا سيما بالنسية للملاحة الطولية 
التى تتحرك مع الاتجاه الرئيسى للبحر الاحمر » بينما يمكن ان يظهر تأقسين 
هذه الخصائص السلبى بصورة اوضح بالنسبة للملاحة العرضية'. 


ومن هنا نان البخر الاحمر تؤقرت له معظم الخصائض الجيولولنتكية 
التى تجعل منه ممرا بالدرجة الاولى ومقرا بالدرجة الثانية . وليسن هذا 
فحسب »> بل أن البحر الاحمر لله من الخصائص التى يمكن ان تججعله ممرا 
بحريا من الدرجة الاولى بين طرق الملاحة العالمية . فالبحر الاحير هو يدق 
الطريق الاستراتيجى ماأع دنال مأوم 1م51 فى عالم اليوم . 


ونظرا لاهمية البحر الاحمر كطريق ممتاز فانه كان 'دائما بؤرة لاعثيام 
القوى المختلفة ؛ وميدانا للتنائس بينها ؛ ومطلبا عزيزا لكل منها . ولذ3 
يمكن دراسة مواتف القوى المختلفة من اليحر الاحمر والتمنيز بيئها عسليى 
ضوء احتياجاتها ومطاليها .. 


أولا : 
القوى الاظيمية : 


١‏ ل الكتلة العربية : تشكل السواحل العربية على البحر الأحير 
بالمفهوم الجغرافى نحو ؟ر.ة/ .من الطول الاجمالى لسواحل البجن. الاجين 
وخليج عدن . والبحر الاحمر يكاد يتوسط رقعة المجمؤعة العربية سواء 
بالمفهوم الجغرافى أو بالمفهوم القومى » ثم انه أيضا المنفذ الرئيسىوالوحيد 
لكثير من الدول العربية خاصة بالنسبة للاردن واليمن. الشمالية والجتوبية 
وجيبوتى والسسودان . علاوة على ذلك فان. اليخر الاحمر هو الممر الرئيسى 
الذى يتدفق عبره اليترول العربى الى اسواق التصسديز لا سيما وان 
أققصاديات معظم ألدول العربية تعتمد يصفة: اساسية على تصدير البترول 
الذى يشكل ما بين 597 ١.١.‏ / من مجمبوع صادرات بعض الدول 
العربية كالسعودية والكويت وعمان وقطر والامارات والبحرين ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى فان تزايد أحثمالات وجود ثروات معدنية فى قناع البحر الاحمرن 
كالفضة والنخاس والحديد والرصاص يضاعف من أهمية البخر الاحير 
بالنسية للمجموعة العربية سواء بالمفهوم الجشرافى أى القومئ . 

(م 7 م البحر الأحمر ) 


3-5 يفا 3-5 
.وعلى الرغم من هذه الاهمية الاستراتيجية التى يمثلها البحر الاحمسر 
بالنسية للعر ب» وبالرغم من سيطرة العرب الجغراقية على سواحله الإ 
أنه ليس هناك استراتيجية عربية واضحة المعالم ونافذة المفعول حيال هذا 
البحر ؛ بل تركت القوى الاجنبية والمعادية تتحكم فى توازن العالم من خلال 


. الفحكم فى مثل هذه المنطتة الاقليمية الهامة من العالم ٠‏ 


ويبدى أن سلبية المجموعة العربية لاتتتصر فقط على عدم وجود تضارب فى 
السلوك والمواقف تجاه هذا البحر »2 فبينما مثلا تقوم بعضص. القوى العربية 
كالسعودية ومصر بدعم نضال حبهة التحرير الاريترية ضد نظام الخكم فى 
أديس ابايا » تقوم بعض القوى العربية الاخرى كاليمن الجنوبية وليبيا منذ 


ٍ عام 1195 بتأييد.نظام اديس ابابا ودعمه المسلح بد ثوان اريتريا بمعاونة 
:.قوى اخارجية ومعادية :تتمثل فى الاتحاد. السوفييتي وكوبا واسرائيل ». ولا 
,., ثسك .أن. موقف .كل من. ليبيا. واليمن الجنوبية تجاه ' البحر الاحمسر ليس له 


مبررات جيولولتيكية . 

ولعل من أوضم الامثلة على سلبية المجموعة العسربية تجاه البحر 
الاحمر ذلك المصير الذى انتهت اليه بعض الجزائر العربية فى البحر الاحمر 
كغتافير وتيران وذقر والتى أصبحت تحت سيطرة أسرائيل عسكريا وتتمثل 
السلبية العربية فى اهمال شان هذه الجزائر غير الماهولة بالسكان وتركها 


:دون تدعيم عسكرى 0 بالاضافة الى وجود خلافات بين الدول 0 


نفسها على ملكية هذه الجزائر كما هو الحال: بالنسنية للخلاف القائم 


: اليمن الثمالية والجنوبية حول جزيرة قبرانٍ ؛ الامر الذئ يتيح الفرسة 


لتدخل القوى المعادية أو الخارجية . 

خلاصةالقول © أن تزايد مصالح ومطالب المجيشوعة العربية فى 
اليبجر الاحمر بتطلب من هذه المجموعة اتهاذ سياسة عربية موحدة ووأضحة 
ازاء هذا الممر الاستراتيجى الهام دون الاكتفاء بالبيانات والتوايا 
والتمنيات 5 . وضرورة تدعيم الاسطول الحسربى لتحقيق التوازن بن 


(0) عقد فى تعز عام 1917 'مؤتمر للدول العربية المطلة على البحر 
الاهمر حضرته كل من اليمن الششمالية والجنوبية والممسومال والسودان 


.والسعودية وانتهى المؤتمر الى مجرد بيان: تعرب فيه هذه الدول عن أن 


البحر الاحمر بحيرة عربية ينيفى أن تبقى بعيدا عن المراعات الدولية » 
وعقب انتهاء المؤتمر .كانت قوات اليمن. الجنوبية تعاون وات اديسن .ابابا 
ضد الصومال وارقدع ٠,‏ . ْ 


و 


35 


المطالب وامكانية تحقيق هذه المطالب » وضوورة اتخاذ. موقف فعال فى 
الصراع الدائر على الساحل. الاريترى. الاستراتيجى والقرن الافريقى::على 


.اعتبار انه امتداد للضسراع الدثر فى الثسسرق. الاويسط بين إسرائيل' 


والعمرب 69 . امه 


؟ م الكتلة. الاسرائيلية الاثيوبية : , 


يمكن' القول بأن' مظالب كل من اسرائيل وائيوبيا فى البصر الاخير 


بدات تلتقى وششطايق منذ ان ظهرت الدموة الى جعل اليخثر الاحمر 
3 بخيرة عربية » كجزء من استراتيجية عربية لوقف نقتاط اسرائيل فى 


البحر الاحير © حينثئذ بات وافنحا لذى كل من اسرائيل وائيوبيا ‏ وهما 


الدولتان الؤحينتان فئ البخر الاحمر غير العربيتان أن هذه الدعوة .تفل 


تهديدا مباشرأا لمضالحهيا التومية (©) 


' اما بالنسبة لاسرائيل فهى بالرهم من أن نساخلها لا يزيد طوله من 


'سبعة اميال الا انها ترتبط بالبحر الاحمرٌ ارتباطا قويا » وذلك لأنه يمثل 
بالنسبة بالنسية الها 'منفذا تتنئفيس من خلاله باعتيارها دولة محاصرة اتماما 
"خاصة وأن تبلق قناة السويش انام الملاحة الامرائيلية يجعل منفذها 


لمتوسطى عاجزا عن حمل اسرائيل الى المناطق الافرو اسنيوية . ومن هنا 
فان مسألة فرضن حصار بجرى جزئى أو كلى على يتفذها. الجنوبى على 
ألبخر الاجمر يششكل.فى نقلر صانع .القرار الامدزائيلى حالة ترقى .الى 
ممستوى التهديد.بالحزب > فالبحر الاحمر بالنسبة لاسرائيل يعنى: امكاتقية 
القفز قوق « سور © الحصار العربى السياسى والاقتصادى والوصول الى 
أفريقيا وآسيا لتحقيق التوازن الدبلوماسى © ويعنى البحر الاحمر. ايضا 
انكانية ضرب المتاطعة العربية الاقتصنادية والوصسول الى الاسواق 
الافرو آسيوية' ومصادر الموادا الخام ٠‏ 


ممعطلة 5586 :نمع5 ,880 هطة -ومملة وومالطصن8 ,ع ,صطول (33) 


548 - 537 .م ,1970 لصم ,3 .هلم ,48 .امنا .وأتوككم مولعته© .مم8د6ن0 


: وعأكم تم عصرواء هذ لمق خوقع عال10لةا عط1 ,.6 ,لاوقا (34) 


لله ومع م60 ألم .هعم 556 لع8 عط جل دوتزلامم أقصمختهممهتدا 


58 5 ,100061 8 0006 0007 - 1976 يفانت 


صلا لم 


وبالطبع فبان اسيرائيل بعد سيطرتها على مضايق تيران وبعد سما 
'بالمرؤر غير قناة السويس اصبحت مشسكلة اسرائيل الرئيسية بالنسبة 
الليحر الاخمر تنحصر فى مضيق باب المندب البوانة الرئيسية لطريق البص, 
الأحسر . 


اما اثيوبيا تمان البحر الاحمر بالنسنية لها هو المتفذ الرتيسى الذى 
يريطها بالعالم الخارجى ويتمثل هذا المنفذ البحرى فى مواتىء ساجل ارتيريا 
مثمثلة فى مصوع وعصب . والخطر الذى يتهدد اثيوبيا يكين فى مطالية 
السكان الذين يستقرون على هذا الساحل باستقلالهم ٠.‏ ويعنى انقسل!ا 
الاتليم الساحلى عن جسم دولة اثيوبيا ان تعود هذه الدولة كما كانت راهبة 
داخل ديرها التاريخى القديم قوق طضبة الحبقة ؛ بعيدا عن العالم 
الخارجى كدولة مغلقة داخلية 5188 106180 - 18049 


وتلتقى مصالح اسرائيل بمصالح اثيوبيا حين يصبح العرب هم الحدو 


المشترك لكل متهما » والحرب فى صراع تقليدى مع اسرائيل حول فلسطين 


والعرب هم ايضا الدين. يساندون الشعب الارتيرى فى. قضية بحكم صلة 


الدم واللغة والدين ؛ وكجزء من الدعوة الى جعل البصدر الاحمسر بحيرة 


عربية خالية ٠‏ 

وقد اتخذ التلاتى الاستراتيجى بين اسرائيل وثيوبيا صورا مختلفامن 
التنسيق والتعاون » فانفصال ارتيريا وتوجهها صوب العرب يعئى احكام 
العرب تبضتهم على مضيق باب اإندب لذلك تقوم اسرائيل بدعم أثيوبيا 


(5) محمود توفيق . الجغرافيا السياسبية لاسرائيل ب الشاهرة : 
معهد البحوث والدراسات العربية ؛ لإل[9! ص 176 ا 

(5) الاريتريون هم مزيج من الجاميين والساميين ويقدر عددهم بنجو 
ثلاثة ملابين نسمة ؛ ويدين معظمهم بالاسلام » ويتحدثون باللغتين العرتية 
والتجرينية » وتبلغ مساحة اقليم ارتيريا تحو ...75 ميل مربع . وكسان 
اقليم ارتيريا مستعيرة ايطالية حتى عام 114١‏ ثم احتلته بريطانيا حتىعام 
؛4 وفئ عام 1961 قرضت الامم المتحدة على الاقليم الاتحادالفيدرالى 
مع أثيوبيا وفى عام 1957 قامت اثبوبيا باحتلال ارتيريا عسبكريا والغت 


الاتحاد الفيدرالي , 


اعااعلات 


سى مخُتلف المجالات الاتتصادية والعسكرية خاصة بعد توقف شحنات 
السلاح الامريكية لاثيوبيا منذ أبريل 15197 وفي مقاتل ذلك جعلت أسرائيل 
على أمتيازات استراتيجية واضحة » شملت استخدام موانىء ارتيريا فى 
تجارتها مع الدول الداخلية كالكنغو وآفريقيا الوسطى وجنوب السودان » 
وانفحاء قواعد عسكزية بحرية فى جزيرتى فاطمة وحالب بالامنسانفة الى 
قاعدتين جويتين فى.قنمال غرب ارتيريا على الحدود السودانية مباشرة 
تنطلق منها الطائرات. الاسرائيليسة مباشرة الى اسنسرائيل ١‏ كما تستخدم 
اسرائيل جزيرة « درميرا © فى المراقية والاستطلاع حيث تع هذه الجزيرة 
على بعد لا يزيد عن 6؟ ميلا من جزيرة بريم بالاضافة الى ذلك ؟ قامست 
أسرائيل بالاستيلاء على جزيرة ذقر اليمنية التي تقع غى مدخل باب المندتٍ 
وأقامت بهنا مخطة للاتضالات . 


ولا شك أن موقنع ارتيريا ذا الثقل الاستراتيجى أدى الى تعقيدالموائقف 

الجيولوليتكية فى .جنوب البحر الاحمر © ذلك ان موقع ازتيريا الاستراتيجى 
الحاكم قد جعل مصالح ومواقف اسرائيل ‏ وهى الحليف الامريكى القوى 
ل متفق 'زمواقف كد من الاتحاد السؤفييتى وكوبا آزاء اديس ابابا . كيا 
ان موقع أرتيريا الهام بالنستبة للولايات المتحدة قد أجير واشسئطون على *' 
التمسك بأثيوبيا رغم تحولها البسارى وعدم اتخاذ موقف: معادى صريحمنها 
فضلا عن عدم تلبية الولايات المتحدة لطليات الصومال من الاسباحة 
الهجومية رغم تحول الصومال تجاه اليمين . اما فيما يتعلق باتفاق موقف 
كل من اليمن الجنوبية وليبيا من اديس ابابا مع موقف موسكو وتل أبيب 
وهذا هو الذى يخرج عن اطار التحليل الجيواوليتكى » حيث لا توجد مبررات 
.جيولوليتكية واضحة لهذا الموتف . 


ثانيسا : القوى المالمية : 
١‏ الكتلة الغربية : 
ظل البحر الأحمر لفترة طويلة احد مناطق النفوذ التقليدية للغرب 


منذ أن كان البحر' الاحمر طريقا للتوابل حتى اصبح شريانا للنفط ؛ بحكم 
الطبيعة الجزرية أو شبه الحرارية التى أقامت للغرب غرصة الخروج المبكر 


ع 10117 مد 


الى مجال الأستعيار والتفرق كقوى بحرية 4 ولكن منذ أن تراجغ الاستعمار 
التقلندى عن هذه المنطقة حدث فراغ اتام للقوى الاخزئ الفرصة لشغل 
هذا الفراغ . : 1 1 

ونظرا للطبيعة الجيواوايتكية للبحر الاحمر التى لا تجعل منه ميدانا 
صالحا لتمركر القطع. البحرية » لا سيما حايلات اطائرات والمواصسات 
التى تشكل القوة الضاربة فى الاسطول الامريكى » فان الغرب لجأ يعبد 
شروجه الى الاعتماد على الانظمة ( المحافظة ) فى منطتقة اليجسر الاحمن, 
وكذلك على تحالف ( البترو دولار ) كاداة لتحقيق اهداف الغرب والمحافظة 
على مصالحه . ولا شك ان ذلك يقبكل فى حد ذاتسه نقيسا فى شبكة 
الاستراتيجية الغربية فى المنطقة لأن هذه الاستراتيجية تعتمد على عوامل 
وعناصر سياسية بالدرجة الاولى وتكون عرضة للتغير من وقت لاخرخاصة 
وان النظم القائمة فى منطقة البحر الاخمر غير مستقرة ومغرضة دائيا 
لتيارات قومية وتقدمية وراديكالية . مثال ذلك تحول اليمن الديمتراطيسة 
م التى كانت حتى وقت.قريب مستعمرة بريطانية ب الى. اقصى اليسار 
السوفييتى وتحول اديس ابابا التى كانت حتى عهد قريب قلعة للنفوذ 
الغربى ب الى اليسار الماركسى بعد سقوط نظام هيلاسسيلابى المحافظ 
ومبحىء نظام منجستو هيلا مريم التقدميى ٠‏ 1 

وتبدو خطورة هذه 'الاستراتيجية الغربية بدرجة اوضح اذا علمنا ., 
أن. المطالب والمصالح الغربية فى المنطقة مصصالخ استراتيجية هامة '. ولعل 
اهم مطلب للغرب فى اأنطقة يتبثل فى حاجة الغرب القسديدة الى بترول 
المنطقة + فالبحر الاخمز فى السيّاسة الغربية هو بالدرجة الاولى الشزيان ' 
الرئيسى الذى يجعل نفط الخليج الى دول الغرب الصناعية التى تعائىعجزا 
كبير! فى الطاقة وتعتيد اعتمادا رئيسيا على البترول القادم من الخليج 
لتشغيل مصائعها وتدفئة منازلها وادارة افتقادها باسكثمارات النترو 
دولار . 

وتذلك فان الهدف الرئيسى للقوة العسكرية الامريكية. فى المنطقة هق 
تأمين استمرار تدفق النقط ألى الدول_الغربية وحماية شركات اليبرول 
الغربية العاملة فى منطقة الخليج لخمان اسهام هذه الشركات فى ميزان 
ارات 1 : - ١‏ ع 


ومن"هنا تبدو أاهمية المحيط الهندئ 60 . الذى عاد من خذيد يحظئى 
إمكان “هام فئ “الاستراتيجية القربية بُوصفه قاهدة عامة لاتدكم والسيطرة 
بالنسبة لمنابع البترول وأيضا بالنسبة لطرق نقله » حيث يسدلك بترؤل الخُليتع ' 
أما طريق السويس أو طريق الرأس وهو فى الحالتين يمر بميساه المحيط 
الهندى بالاضافة الى طريق ثالث ,طلبت. الغرب التقليدى فى آبسيا وم 
اليابان . ولذلك تحتفظ إلولايات المتحدة الهندى والبحر الاحمر ؛قوة تحرية. 
عبلاة قوامها حاملات الطائرات والمدمرات ,والغواصات, النووية >بالاضافة 
الي عدة 5 قتواعد بحرية وجوية. أرضية تقوم على خدبة هذه. الوحدات البحري 
وعذه التواعد تتوزع علي النحو . التالي . 


قاعصدة الظهران : 
.هي قاعدة جوية للقاذفات الاستراتيجية .على السساهل إالفربى 
للخليج وهى تستخدم أيضا كبحطة للاتذار المبكر . . 


قاعدة الحفير : 
وتقع فى البحرين + وهى مركز لقيادة القوات البحرية 'الأمريكية 
فى الشرق الاوسط ٠‏ . 
03 قاغدة المعيرة : 
.. وتقع في جزيرة المعيرة فى مواجهة. ساحل سلطنة عمان علىالمحيط ' 


الهندي ١ق‏ هو قاعدة بحرية تستخدم الخدمة العبواصات النووية فى المحيط 
اليندى  ٠.‏ 


قاعدة ديدجو جارسيا : 


.وهي قاعدة. جوية وبحرية .فى “جزيرة ديبجؤ جارسسيا الواقعة الى' 
الجنوب من جزر مالديف 4 وهى تشبرف على طرق النفط الموجهة الى البحر. 


(99) كان المحيط .الهندى فيما سبق. يعتبر من مناطق النفوذ التقليدية. 
لغرب واكن تقلص هذا النفوذ بعد الانسحاب الجزئى الامريكى من جنوب 
شرق آسسيا والانسحاب الفرنسى من مدفشش وآفريقيا البرتغالية والصومال 
الفرنسى والانْسْحابت البريطائئ من منطقة رنى السويس . ١‏ 


1 1 6لأانه 

0 

| الاحمر ورأس الرجاء . وهى تعد من أهم القواعد الام ريكية فى المحيط 
| الهندى للقاذفات الاستراتيجية » كما انها تعد أيضما اكبر محطة للاتصالات 
إفى المحيط الهندى ٠‏ 


قاعدة كانيو ٠:‏ 


1 

إ 

ا وهى أكبر محطة للاتصالات فى منطقسة البحر الاحمسر بل وخارج 
| الولايات المفحدة:؛ وترجع أهمية هذه المحطة الى وقوعها على ارتفاع يصل 
الى 76.٠‏ قدم شسمال اسمرة عاصمة اقليم ارتيريا مما يزيد من محيطدائرة 
الاستقبال والارسال . ولعل هذه القاعدة الضخية احد العوامئل 'الرئيسية 
لتيسك واشستطون باستمرار التحالف .مع اثيوبيا الان . 


قاعدة مصوع : 
|| ؤهى تقاعدة بحرية ضخبة لقطع الاسطول السابع الاسريكى . 
/ 


بالاضافة الى ذلك تتمتع قطع الاسطول الامنزيكئ نتسهبلات'فئ مواتىء 
الحديدة وجدة فى البحر الاحمر ٠.‏ 


| 9 الكتلة الشرقية : 


1١‏ يمكن القول بأن الوجود السوفييتى فى البحر الاحمر لا يتعدى نهاية 
|الستينات شاته فى ذلك بقية وحجوده فى البحار العالمية . فالإتحاد 
السوفيبتى ظل الى بداية الستينات قائما بقوته الترية التقليدية حنى وقعت 
ازسة الصواريخ الكوبية عام 1911 . والتى انتهت بتراجع السوفييت 
اتحت تهديد الحصار البحرئ -الذى فرضته :ؤحدات وقطع الاسطول الثانى 
الامريكى حول كوبا . 


ا وخرج الاتحاد السوفييتى من هذه الازمة مقتئعا اكثر من أى وقت مشى 
بفكرة الادميرال الفريد ماهان ‏ .ل .19048880 عن أن القوة البحرية. هى 
السبيل للسيطرة على العالم والانتقال من-مرءطة القوة الاقليمية الى مرحلة 
القوة العالمية » وذلك لما تمتاز به القوة البحرية من مروتة الحركة والقدرة 
على المناورة بعيدا عن -قيود اليابس والتزاماته . وانطلاقا من هذا الاقتناغ 
إبدآ الاتحاد السونييتى يركز على تدعيم القوة البحرية © يحيث أصسيع 
ايدج بالقوة البحرية عنصىا أساسها عي الاستراتيجية السونبيتية ٠‏ 


اص 48لا ب 
ؤيبرز البجر الاحمر في الاستراتيجية السوفييتية كأنتصر واسرعطريقٌ 
بين البحر الاسود والمحيط الهندى ؛ الذى أحظى بأهبية خاصة تفوق بحق 
أهمية المناطق . الحيوية الاخرى من العالم ٠‏ وترجع أهبية المحيظ البندى 
بالنسبة للاستراتيجية. السوفييتية لجدة أسباب أهمها-منا يلى + 


١‏ أن مياه المحيط الهندى تتحكم فى مجموعة من أهم الممزاتالمائية 
فى العالم 4 والتى تربط بحريا بين قواعد الارثكاز السوفييتية على المحيط 
الهادى والبخر الاسود 600 . ْ ْ 

؟ ل تقويض القوة الاستراتيجية للغرب وذلك بالضغط العمسكرى 
على الدول الحليفة فى المنطقة'» وخاصة الدول البترولية متها # وتهذيدها 
الدائم بالخطر بغرض اجبار هذه الدول على فك 'الارتباط بالغرت للخروج 
من دائرة التهديد . 


اسم تأمين سلامة اليابس السوفييتى أصام خطر التهديد النسووى 
المتمركز قوق سطح ميآم المحيظ الهندى وفى اعماته فى ذلك بعد أن ادخلت 
الولايات المتحدة منذ” منتصف الستينات نظام التسليح التحزى النووى © 7 
الذى يقوم على الصواريخ البعيدة المدى ذات الرؤوس النووية متلصواريم 


بولاويس 28 0 وبوسيدون 830 . ء وييكن ليذه 
الصواريخ أن تنطلق مْنْ الغواصات حتى لو تعرفنت ‏ هذه الفواضات . 
للاغراق :. 


؟ س محاسع خطوط الملاحة التجارية السوفييتية في المحيط التدي 
من ناحية » وتهديد خطوط الملاحة التجارية الغربية . 


بت الحد من النفوذ الامريكى.فى المحيط الهتدى. والتقليل من قاعلية 
التأثير السياسى للاسطول السابع خلال الازمات الطارثة فئ:المنطقة ؛وذلك 


(/؟؟) - تتمثل .اهم التواغد 'المحرية السلوفييثية. على سساح المخيط 


الوادى فى شاعدتى ملادى فوستاك 05 0/1101 وبترو 
بافلونسك كامتشساتكى /كاقاةطء مرق ؤياوالاقممئوم 'قاهدة 
سفاستوبول إمقتوورو8 نهى اهم القواغف الانتتراتيجية 


البحرية على البض الاسوذ . 


ْ الات 


بعش تخقيق نهوة سيابى سوفييتى من خلال القوة البحرية 2 وتوسسيغ 
نطاق العلاقات التجارية مع دول المنطقة النائية '. 


ا واتطلاقا امن أهنية السطع 'الماثى الدافىم الذئ: يربظ. بين. الموانىء 
| والقواعد السوفييتية على المحيط الهادى من ناحية والبحر الاسسود من 

| ناحية ري > فان الباحث يُعتقد بأن الاتخاد السوفييتي سيضع تقله كتوة 
بحرية على "هذا البح المحيط ©» وذلك لتأمين”' وضمان هذا الإتصال الحيوى 
| البحرى . 

ْ وتحقيق السيطرة السسونييتية على البحسر المحيط يعني بالمقهبوم 
الجيولولتيكى تحويل اليايس ‏ السوفييتي الى ' 2 ١‏ جزيرة عالمية » وذلك على 
| اعتبار أن الابس الفاصل بين الاتحاد السوفييتى « واليحر المحيط » يشبكل 
المجال الهيوى لمنقء عمعع ا للاتحاة السوفييتى ٠‏ 


'ؤيافتراض صحة هذا التصور الجيولولتيكى » فان الاتحاد السوفييتى , 
| سوف يضع على رأس مطاليه الاستراتيجية ضرورة اختواء غمع0ةأقاةه0 ٠‏ 
ا | الدول الساحلية 1 افخوهه© عن طريق ما يعرف بالسيطرة 
ا | الهامقية ‏ اماره6 اأهمأو:15 (659 . فالسيطرة على ساحل 
١‏ الدولة تكنى للسيطرة على الدولة الداخحلية ألتى ستفقد بدورها معابرها 
ا الى البحر وتصيح دولة معزولة مه أمدام 


! والى جانب أسلوب الضغط العسكرى والتهديد الدائم بالخطر فى 
| وجود” قنوة 'لخرية شوفييتية عبلاتة فى « البحر المحيط » © قان الاتصاد 
السوفبيتى » كبا داب دائيا » سوف يستفل الصراعات والخلافات المحلية 
| والإقليمية لتوطيد اقدامه فى الدول الساحلية .* وباستغلال حناجة هذه 
| الدول: الى" المستائدة.والذعم العسكزى . وقد نجم بالقعل هذا الاسلوب فى ' 
توطيد اقدام الاتحاد السوفييتى فى دول مثل : الهند فى صبراعها ممعباكستان. 
| واندونيسبيا مى تزاعها مع ماليزيا » والعراق فى صراعه منع ايران واليمن 
الجنوبية فى نزآعيًا مع اليمن الشمالية والدول التى تستدها فى الجزيرة 


ا 
| بوممو06 عع كه بإطموتهمة6 أونتكتامط 156 الي نا (859) 001 
2 .م ,1935 وأامه8 و5معم2 لمنواو له : 7 ,لأ 
ا 
1 
/ 
ا 
ْ 


1010 له 


٠ '‏ ولكئ يحفق الاتخاذ السوهزيتي سنيطزته على" البحز الحيظ لايد أيعتا* 
ان يدعم وجوده بالقرب من نقط الاختناق الاشستراتيجية التئ تكتئف هنذا 
النطاق المائى + وهي تتبثل. علي التوالى فى : المضايق التركيبة ب قناة 
السويسس بم باب المندب ب مضيق ملقا . وواضبح أن. البحر الاجمر يله , 
أهمية إخاصة كخائق استراتيجي طويل تكنفه نقط اختناق رئيسية_تتمثل.فى. 
قفاة السويس وياب الندب ومن هنا. أجاء عرض الاتجاد السوفييتي على 
ضرورة 5 توطيد اقدامه بالقرب من هذه الممرات الاستراتيجية ٠‏ وقد مجح 
فى استغلال الصراع العربى ‏ الاسرائيلى لتدعيم وجسوده فى مصر التى 
تتحكم فى قناة السوينسن: : وبالرعمَ من تراجبع' النفوذ السوقييتئ 'خاليا عن 
مص .وتدهور: العلاقلت. بيتهما' بعد جنوج :مر تجاه .الغزب الا ان الاتحناة 
السوفييتق حريص “على اسستمزار البعلاقات: الطبيعينة منع مصر الضشسنكان-” 
اسنتخدامه لعناة السويسن . وموققك الاتحاد السوفييتئ مُن: مصنر: يذكرناغل” 
الفوز نموتف”"الولإيات -المتحدة' من 'اثيوبيا لقد. حرصت أيضا على اسندتمران. ٠‏ 
الغلاقات معها. رغم تحول- اثيوبيا تجاه اليسار أما بالتسبة'للمدخل الضنوبى 
للبجر الاحمن فان: الاتحاد السوفييتى استطاع ان يُشغل' الفراغ.«الذى تركه. 
البريطانيون في مدن وتجويلها لاعدة .سسوقيينية. رئيسية فى امنطقة: . وأمقد .' 
تشماط الإتحاد .السوفييتى بعد ذلك الى. الشاخل الجنوبئ: لخليج.عذن حيثما ' 
عقد.معاهدة صنداقة وتعاون مع الضومال: عام 191/6 مستغلا.فى ذلكحاجة. 
الصومال الى الدعم العسكرى فى صراعه مع اثيوبيا فى اقليم اوجادين.<-. 
وقد استطاع الاتحاد السوفييتى من خلال هذه الصداقة أن يقيسم قاعدة 
بحرية فى بربرة مع حصوله على تسهيلات بحرية وجوية فى متديشسيو 
العاصمة , 


وبمجىء نظام يسارى فى أديس أبابا عام 149/4 اكتمل للسوفييت 
تحقيق السيطرة على المدخل الجنوبى للبحر الاحمر ويناء حائط يسارى 
يتكون من عدن ومقديشيو واديس أبابا . وقد حاول السوفييت 'تدعيم هذا 
الحائط باعطائه شكل تحالف اشسستراكى تبي نيما وى بالاو 
(8 50/18 «و)ع ا )<ولكعن سرعبان ما سسقط 
الجائب الصوبالى , .من .هذا .الحائط: بعد اكتشافب حقيقة, . الدور المندضع. :الذى 


1 


63م بجة م670 ,عننوها- هه -: 


بالالاات 
الام به السوفييث فى المنطقة )41١(‏ حيث قام السوخييت بتزويد اثيوبيسا 
بالا - سلجة والخبراع فى حريها ممعم الصومال 0 
| ولاشنك ان منقوط الصومال من التحالف السوفييتى قد اضعف 
إسيطرة السوتييت على هذه ! المنطقة الاستراتيجية » ولكن لا فك أيضا أنه لو 


اكان كان 'للاتحاذ السوفييتى تى أن يختار بين الصومال واثيوبيا قانه يخقار 
إحتما الثانية ولأنها تفضل 7 كموقع استراتيجى حاكم بالنسبة ضصيق 
ايام امندب . 


ويحتفظ الاتحاد السوفييتى حاليا بعدد من القواعد العسكرية © التى 
تقوم على خدمة أهدافه ومصالحه فى المنطقة . ولعل أهم هذه القواعد 
هى تلك التى يحتفظ بها قى اليمن الجنوبية والتى تتمثل فى قاعدة ( بين 
الجبلين ) الجوية وقاعدة ( التواهى ) البحرية كما يستخدم السوقييت عفدا 
من المطارات الحربية الفرعية فى محافظات الجيلية ومتق والكلا » يضاف 

الى .ذلك القاعدة الجوية والبحرية غى جزيرة سوقطرة » التى تعتبرالمحافظة 
السادسة من محافظات اليمن الجنوبية . وتحتفظ أيضا كوبا بقاعدة 
عسكرية تضم مطارا حربيا ومركزا لتدريب القوات الخاصة بمنطقة ياقع 
السفلى بالرميلة . وقد تردد اخيرا أن الاتحاد السوفييتى قد اسسستاجن 


بؤخرا أحدى جزائر ارخبيل د دهلك أمام امام ساحل ارتيريا وقام بها شاعدة 


)4١( |‏ قلطب السنودان مائدة الاسترائيجية السوفييتية المحكمة فى ا منطقة 
خينما. اكتشف وجود ثئغزة متعمدة فى شسبكة الرادار ألتئ أقامها ‏ السوفييت» 
3 الصومال » وهذه الثغرة اتاحت لطائرات النقل السوفييتية التحليق في 
الأجواء السودانية محملة بالسبلاح والذخيرة من ليبيا الى اثيوبيا . وذلك 


وفقا لمماهدة سرية بين اديس ابابا وموسكق , 


توإنيت 
عن الى 
تقديم 1 
الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم لاى ا ء هر اج 
العم الأول 
البحر الأحمر فى التاريخ القديم 


البحر الأحمر فى « العهد القديم 5« 

الدكتور رشا اللتسامى . -ء +. . ٠.0‏ . , # ادم 
دور البحر الأحمر فى تاريخ مصر 

الأستاذ الدكقور مصطفى كمال عبد العليم + . . 5 بدلم؟ 
الرومان والبحر الأحمر 

الأستاذ الدكقور سيد احييد على القاصرى .+ دء 84) سالمه" 


التخماللمتاق 
البحر الآحمر فى التاريم الوسيط 
البحر الأحدر طريقا للدعوةة الاسلامية 
الدكتوز عبد الشافى غنيم عبد القادر 2 . . . إلا ب 9ة؟ 
البحر الآحمر والفتح العريى لصم 
الآستاذة الدكتورة اسيدة اسماعيل كاشف 0 .+ ا 
البحر الأحمر فى العصر الأيوبى 
الدكتور حسئين محمد رييمع + .2.2 . هملاس )19 
علاقات مص بعالم البحر الأحمر 
النكتور قاسم عيده قاسم هتراج وى 0م 0 ها 5؟] سم مآ 


من ١‏ ألى. 
تجارة البحر الأحمر فى عصر الماليك الجراكسة 
الدكتور محمد أمين صائح ولو وى او د هد د وا اع 588 سس .م1 
مصر وأسطورة البهر الأحدر 
الدكتور أحمد رمضان أحمد والوا ا و وى ا وا ها اه إلّما سس ؟.؟ 
0ه بام الثالث 
البحر الاأحمر فى العهد المثماق 


البرتغاليون والبعر اللحر 
الدكتور سعد زغلول عبد اله ماله هء؟ سد ؟99؟ 
الأستاذ الدكتور جمئل يي قلسم م م .اماه 58؟ سا ء4! 
٠‏ النشاط التخارى فى البحر الأحمر 
الدكتور عبد اجيم شبد :نا ان ل شبد + الرخيم لل لوث [8] بس 0؟ 


الدكتور فائق بكر الصواف 6 الدكتور ا مطل محمد محمد رمضان: ” 


كس كك اف 
الحكتورة ليلى عبد الأطيف احم اه 3 1 2 5".؟ 
علاقات مصر الثقافية مع دول لبعر لأحمر 
الدكتور عبد الله مجمنبد :عزباوقن 2 -. إارفا 
| لحم بالا 
البحرا لياه حرق ا الحديث 


الإستاذ الدكتور اأهيد عزت عيك اريم مراع الع اه لوبم 07 ان 


التاثبي الاستراتيجى والسياسى المتبادل 
| ابين منطقتى: البحر. الآحمن'. 


الإستاذ الدكتور عبد العزيز سلييان توا م 540/90 12م؟ 


آهل سم 
من الى 
التنافس _الدولى فى جنوب اليهر الأحمر 
الدكتور فاروق عثمان“أبافة ناا الما م م لو سس طيم؟ 
00 سياسة حصو وأستراتيجيتها في البحر الاح 0 
الأستانا الدكتور شوقى 'عطا الله الجدل . ١‏ 0 ناسين 


السياسة البريطانية في جنوب البحز الأخمر * 
الدكتور على محمد بركات وا ىه واها اه الك سيد 


صر ر والصومال ف البحر الأخمر | 
التكتور سوم محمد ظنه ل عم 8 » لله مه 598 سس م45 


ق.النضف” + الثاني عن القن اسع عثر 
الدكتور نقد محيد طهة ” لواحو الى الو حو كه ام 41 املاتامع 
موقف بريظانيا فى البحر الأحمر 
الدكتور محمد محمود السروجي . ٠+‏ .م . دا ا.ء. لقع سد ادت 
البحر الأحمر والسياسة الدولية 
الدكتور محمد عيد الرحمن يرج . . . . .ا .هه دم سم 
جزيرة قمران بين الاحتلال العسكرى 
الدكتور دونان ثيب رزق -لى” الهدات ته لي اله 8198 سم 85٠‏ 
البحر الأحمر بين الحربين العالميتين ( 1999 - 1999 ) 
#لدكتور محمود متواي هله له الى ام هوه 0ه م4 59ج سدرإيكت 
اسم أخاأسرة 
البحر اللاحمر فى السياسة الدولة المعاصرة 


مضايق شران فى آزمة الشموق الأوسط 

الدكتور احمد عبد الرهيم مصطقي 2 . . ا 9لا إلإم سا بيهت 
البحر الأحمر .في الصراج.بين مصر واسراثيل 

الدكتور عبد العظيم رمضان ٠ .١ ٠ ٠١‏ .اه . ؤم سم 51" 
05 أفن البخر الأحمسن' 

الدكتور رافت غنيمي السيخ الها م ا .د هاه هإكاب 5194 


سس آلا ندم 


أاستراتيجية البحر الأحمر 
العميد أ.ح صلاح الدين فهمى محمد حسبن فاه 
أمن البحمر الأحصر 
الدكتور ابراهيم صثر ١ 2 ٠‏ 6اء م6 ٠‏ اء 
: .. الآمن_العربى والصراع الاستراتيجى 
الدكتور على الدين فلال . .ام ا.اء . 
الصراع الدولى فى القرن لقريقى 
الدكتور عبد العزيز رقاعي ‏ + 60 ء . . 
مؤاقف القوى من البهر الأحمر 
مصود تَوَفيق مكمود ١‏ .ا . ٠ + ٠ +٠0 ٠+‏ 


مشليك” الججعلاوكا 
6سشات التصسة البولاقيتبتم 


رقم الامداع بدان السكتب 55 1ثمرء 154 


من | الى 


وا م لك 


ل ا 


الا سس ارا" 


كما سا ١1ل‏ 


شط اناما 


